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لور ری رزاز 
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ر مإجمدة 
رلورا بسي تربروي 


اتاد عا لماع کیرد 


مو سسة الرسال 


هذه ترجة کتان : 


La Morale Du Koran 


وضعه بالفرنسية الففور له الأستاذ الدکتور عمد عبد الله دراز » وهو 
الرسالة الأساسية التي نال بها درجة دکتوراه الدولة من السوريون . وقد 
طبعت النسشة الفرنسة على حساب مشيخة الأزهر الشريف عام ۱۹۵۰ ؛ 
وقام بتعريبه » رتحقيق نصوصه» والتعليق عليه الأستاذ الدكتور عمدالصبور 
شاهين . رقام پراجمته الأستاذ الدکتور السید مد بدوي . 


تفدلم الکتاب 


للدستاذ الدکتور السید مد بدوي 


عشت مم هذه الرسالة الجامعبة مرتين : مرة أثناء تألىفما » ومرة 
رام ترحمتبا . 

آما عن تأليفبا فقد كان ذلك في أوائل الاریمنات » وكانت ارب 
العامة الثانية قد بدأت تشتد وطأتها في أوروبا بعد هزية فرنسا وصحوة 
الحلفاء لوقف طفيان النازي . وكنت مع الطلبة العرب في باريس نلتمس في 
رحاب الأستاذ الجليل ما نحتاج إلبه من رعاية في وقت الشدة » وكان هو 
مجممنا في منزله في الناسبات الدينية والقومية ايشعرنا با افتقدناه من جوعائلي 
بسبب بمدنا عن الأرطان . وكنا نجد عنده كرم الضيافة العربية » ونستمتم 
يأحاديثه ومناقشاته في شون الدين والعلم والسياسة. وکان ره الله لا بضیق 
با نثاره من آرام متطرفة أحياناً» پل بفندها بروح العام الستذیر » وفي سماحة 
ورحابة صدر » ولا بزال بنا سق بقنمنا بوحبة نظره الستندة إلى البرهان 
المي ر النطفي . 


ْم حفاست شرف مصاهرته » فازدادت صلقي به وثوق] ٤‏ ولمست عن 


ر 


کثب الجهود والخطط التي رسمها منذ أمد بعيد لنشر رسالة الاسلام في العام 
الغربي . فعرفت أنه كان قد أتقن الفرنسية [بان طلبه للمم في الأزهر الشريف 
استعداداً لذلك اليوم الذي يقوم فيه بواجبه العلمي والديني . فا أن وطئت 
قدمه أرض فرنسا حق بدأ في تحقيق خطته ؛ ول ينتبج الطريق السهلة التي 
انتپجپا غيره بالشروع في تحضير رسالة الدكتوراه رأسا » بل فضل أن يسر 
في الطريق الأكاديمي من بدايته » ويفعل ما يفعله طلاب العم من الفرنسيين 
الذين يعدون أنفسهم إعدادا آکادییا رصين) . فالتحق بالسوربون التحضير 
لدرجة الليسانس » ودرس الفلسفة » والمنطى » والأخلاق » وعل النفس » 
وعم الاجغاع على أبدي أسانذة السوربون والكوليج دي فرانس من آمشال 
ماسينيون » وليفي بروفنسال » ولوسن » وفالون» وفو کونمه, ونجد أثر هذا 
التكوين العمي الرصين في رسالته حيث م يكتف بتوشیح وجهسة النظر 
الاسلامية » بل كان يحليها بمقارئتها بآراء المهكرين والفلاسفة » وکان لا يتوك 
مناسبة إلا استعرض فيها رأي عالم من علماء الغرب » أو نظرية من النظريات 
السائدة » ثم يبن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من تصور أو خطا» 
ويعقب ذلك ببيان كال النظرية الأخلاقية في القرآن الكرم . 


وقد استفرقت كتابة هذه الرسالة ما يقرب من ست سلوات . ويبدو أن 
العام الجليل قد شرع فيها في عام ١44١‏ بعد أن انتبت حملة فرنسا » وعاد 
إلى باريس بعد سئة أمضاها في بوردو ( يحاوب غرب فرنسا ) سين اقتربت 
الجبوش النازية من العامة الفرنسية وأصبح سقوطها وشکا » وإذا أضفئا إلى 
هذه السنوات الست خمس سنوات قبلها أمضاها الأستاذ في التمرف على مناهيج 
العلوم في الغرب وتحضير درجة اللیسانس » فإنه يكون قد أممى . .ا بين 
إعداد المدة وتنفيذ مشروعه حوالي أحد عشير عاما . رل تكن هذه بالفترة 
الطويلة إذا قدرن ما اكتنفها من سنوات الحرب العصيبة » وما أثارته هذه 
ارب من مشکلات مادية ونفسية كان الأستاذ یتسمل عيئبا » وماول 


ع 


إبعادها عن أسرته الكبيرة التي صحبته في غربته, وأذكر أنه اضطر - أثناء 
هجوم اطلفاء لتحرير فرنسا - لقضاء أيام طويلة مع أسرته في با تحت 
الارض » كان يجممع فيه أوراقه التي يحرص علیپا ويشتغل وسط القنابل التي 
كانت تدري من حوله » على ضوء شمعة أو مصباح شافت . 

وتمت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من خمسة من اساتذة السوربون 
رالکولیج دي فرانس في 1949/17/18 . 


XK دا‎ 


رظل جور المثقفين من المرب والمسامين سمعون عن‌هذا العمل القم دون 
أن يستطيعوا قراءته والاستفادة منه» حق قيض الله له استاذا شابا من خيرة 
شاب المرب والمسامين هو الدكتور عبد الصبور شاهين الذي ندب نفسه طيبلة 
أعوام ثلاثة لترجمة النص الفرنسي إلى العربية . وقد جمع صفات وميزات قلا 
تتوافران يتصدى اثل هذا العمل الضخم : فو إلى جانب تكوينه وثقافته الدينية 
العميقة استاذ للفة العربية ؛ ج أنه یتفن اللغة الفرنسة الق درسها دراسة 
جادة © وترجم منها إلى العربية عدة كتب لعدد من العلماء والفلاسفة . 


رل پال" المترجم جبدا في أن يضم في خدءة النص کل ما يستطيم من 
أماليب الترثيق والإيضاح التي تخدم قاری, العرببة وتعمق ثقافته الديلية . 
من ذلك أنه م یکتف  --‏ فمل المؤلف - بالإشارة إلى الآيات القرنية في 
امامش بذكر رقم الآية والسورة » بل أخذ على عاتقه كتابة الآبات الكرية 
كاملة وإدماجها في النص نفسه » وبذلك كفى القارىء مؤونة البحث في 
السحف الشریف عنتلك الآبات التي لا غنى عنبا لتدعم الفكرة التي شرحها 
المؤلف . ومن ذلك أيضا مسا قام به من الرجوع إلى كتب الفقه والحديث 
والتفسير وعلم الکلام لتوثيق بعض النصوص التي لخصها الولف بالفرنسية » 
وحرص المترجم على وضعها في نصبا الأصلى الذي ورد في تب التراث 


ط 


الاسلامي. وفي بعض الواضم التي كان الولف يكتفي فيها بالإشارة الى واقعة 
ما » كان الترجم جمد نفسه للبحث عن ظروف هذه الواقمة ويثبتها كاملة . 


وأشبد أنه قد بذل في الترجمة نفسها جهداً كبيراً » وذلك لصعوية النص 
في بعض الواضم » ودقة الأفكار الفلسفية التي تعرض لها . ولا بد أنه قد 
وقف - مثلما وقفت عند مراجعة الترجمة ‏ ساعات طويلة أمام عبارة من 
العبارات حتى بطم الى دقة الترجمة وإلى التسير عن المعنى الذي قصد البه 
المؤلف . 

وقد أسهمت في هذا الجهد بقدر ما أستطيع » ممتمدأ على خبرتي با 
عرفته من أسلوب المؤلف وطريقة تفكيره » ودقته في اختمار اللفظ الذي 
يعبر عن الفکرة . وأدى هذا التماون الوثيق بيني وبين المترجم إلى خروج 
الترجمة على الصورة التي نرضاها لها » والتي نضعها الوم بين يدي القارىء 
العربي آملين في حسن تقديره . 

+K‏ تين ليه 


والآن هل يسمح للا القارىء بأن نقدم له خلاصة سريمة للأفكارالرئيسية 
في الکتاب ؟ 


إن الهدف الرئسي من هذا البحث هو إبراز الطابم المام للاخلای التي 


أما عن البحث في الأسس النظرية التي تقوم عليها البادی, الأخلاقية في 
القرآن الكريم » فان المؤلف يعبر لنا » دون مواربة » عن شعوره بأنه كان 
يضع قدميه لأول مرة على أرض ل تطأها قدم من قبل. لکن وعورة المسالك 
التي عزم - بمشيئة الله - على الخوض فيها لم تضعف من عزینه » بل صكانت 
حافزا له على تحدي الصعاب في سبيل خدمة دين الله الحنيف . 


ی 


وهو لا ینکر أن عدداً من فقهاء السامین قد محثوا في مقابيس الخير 
والشر ؛ وأن عدداً من رجال الشرع قد تكلموا في شروط المسثولية ؛ وأن 
بعض الأخلاقيين قد ناقشوا جدوى « الجهد الإنساني » وضرورة «النيةالطببة» 
غير أن هذه الجهود التي لا ينكر أحد قیمتها ظلت مبعثرة في بطون الكتب 
التي م تقتصر على معالجة الأخلاق » بل غلبت عليبا آراء أخرى ف الفقه 
والشریمة وعلوم الدين واللغة . کا أن النظرية الى أراد هؤلاء الفکرون أن 
يبدزوها كانت تعتمد إلى حد كبير على الرأي الشخمي » أو كانت تعبر عن 
اتحاه المدرسة الفكرية الي ينتمي لها صاحب النظرية » ول تكن الاستعانة 
لیات القرآ نية إلا من قبيل الاستشپاد با في تأبيد هذا المبدأ أو ذاك . 


أما مؤلفنا فقد وضم نفسه منذ اللحظة الأولى على أرض الاخلاق» وأخل 
يمالج المسائل الأشلاقية الواحدة يمد الآخر ى » بحسب المفاهم والمعايير التي 
"تمالج بها عند عماء الأخلاق الحدثين . ومن ناحمة أخرى نجده يعنى بمناقشة 
الحلول التي جاء بها بعض الفکرین في الشرق أو الغرب » متخذاً من رانم 
ومباديهم وسيلة للمقارئة , وهو أثناء ذلك كله حمل من القرآن داش نقطة 
ارتکازه “ ويمتمد في استخلاصه للإجابة الشافية على المسائل المطروحة » 
اعادا مباشراً على النصوص القرآئىة , 


وهنا ؛ في الحقيقة » وجه الصعوبة . إذ أن القرآن الکرم - کانمرف - 
ليس کتاب فلسفة» إذا كنا نقصد بالفلسفة جموعة من الأفكار نايعة من المقل 
وتتسلل وفق منہج ممين ؛ ویکون الغرض منها تكوين نسق من المبادیء 
لتفسير طالفة من ظواهر الطبيمة أو الكون . إذا كنا لا نستطیم أن نجدفي 
القرآن هذا النستق لأول وهل » الا توجد » مع ذلك » وسيلة لمع المنساصر 
والمواد الأولية اللازمة لبنائه ؟ لقد سال الولف نفسه هذا السؤال بالنسسة 
د للشكلة الأخلاقبة » » ووجد له من خلال بمحثه ال الإيمابي . فبمد أرن 
حى جانبا الأحكام الأخلاقية الخاصة » أشذ پتامل في النص القرآ في الكريم 


ي ا 


باحشا عن سات « الواجب » » وعن طبيعة « السلطة » التي بنبعث عتا 
« الالزام » أو التكليف » وعن درجة « السئولية » الإنسانية وشروطما » 
وعن طبيعة « الجهد » الطلوب للسل الأخلاق, » والمبدأ الأسمى الذي جب 
أن يحفر « الإرادة » للعمل . 


وني كل من هذه المسائل استطاع الولف أن يستخلص عددا من الصیغ 
العامة التي تحدد رأي القرآن وتستوفي الناحية النظرية . وكان هدفه الإجابة 
على هذا السؤال الجوهري : كيف يصور القرآن عناصر الحياة الأخلاقية ؟ 
وعندما بحتدم النذاع بين الدارس الفكرية كان الاحتکام في جمسم االات 
إلى نصوص الکتاب النزل للاهتداء بها في الأخذ برأي ممين درن سواه . 


وتبسمن على الكتاب من أوله إلى آخره فكرة رئيسية » وهي أن الحامة 
الخلقية انبعاث داخلي فطري » وأن القاون الأخلاق قد طبع في النفس 
الإنسائية منذ نشأتها « ونفس وما سواها » فأ ممما فجورها وتقواها . » 
والواقع أن الانسان العادي يستطيع أن ييز » إلى حد ما » وفي كل ما بقرم 
به من أنواع السلوك » بين ما هو « شير » » وما هو « شر » » وبين ماهو 
« محايد » لا ينفم ولا يضر ؛ وذلك مثاما پیز في عام احسوس بين « اجميل » 
و القببح » » و «الجرد » من کل تعبير . ولا يقتصر الأمر فقط على 
« المعرفة » بل إن مظبر الفعل الحسن أو الفعل القبیح يثير فينا مشاعر جد 
ختلفة » فنمتدح بعض أنواع من السلوك » ونستمجن بعضها الآخر . 

غير أن هذا القائون الأخلاق المطبوع فينا ناقص وغير كاف . ليس فقط 
ان المادة » والوراثة » وأثر البيئة » والمصالح المباشرة تفسد لوازعنسا 
التلقائية » وتلقي أنراعا من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية » وليس فقط لأن 
شواغل الحباة في الدنيا تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي ؛ بل إن 
مارسة الأخلاق في أحسن الظروف اللائمة تراجه صعوبة آخری رئيسية : 


ي ب 


وهي أن الضمير إذا اقتصر ٍِ مصادره الفطرية وحدها» وجد نفسه عاحزآه 
في غالب الأحبان » عن أن ؛ في جميم الظررف»« قاعدة » ذات طابع 
ع ٤‏ سے ر باعتر اف 0 9 تحاوزنا e‏ مہ شد آن 1 البقين 0 
الأخلاقي قد ترك مکازه للاسئاللات والتردد والتاهات 5 


وهذا هو السيب الذي م له بعث الله 5 الناس» من حين لآخر» نفوسا 
متميزة ملبسة بالوحي الرباني » وتستطیم على مدى التاريخ الانساني أرن 
تضطلم برسالة إيقاظ الفماثر » وإزالة الغشاوة عن النور الفطري الذي أودعه 
الله فينا , رهذه النفوس المصطفاة » بتعاليمها الدقيقة التي تلقنها للناس» تعمل 
على حصر الاختلافات پینهم في أضيق نطاق مکن » وخاصة باللسبة لتقدير 
اکم الأشلاقي . وهکذا سید الخور الفطر ي ما كل ويقوبه من وحي 
الذرر الإهي ١‏ نرر على نور 4 , 


غير أن هذا التملم الايحابي لا يلقى علنب کامر تمسفي أو تحكي جرد 
عن ا ما ره ويكسيه الصيغة الشرعية ؛ بل نجده على المکس بقدم المنا 
مدا تیل : فمو من ناحية خاطب ضباثرنا لبحصل على موافقتبا »و 
اجه الوق رز م ال الأعلى 6 في داتسه لبدعم به شرعنته . وهاتان 
الميزنان شمرط مزدرج رضررري لتأسيس مفروم « القانون الاخلاقي » . ذلك 
أن القانون آي قانون .- إذا م محصل على موافقة الناس فإنه بظل غریب 
عنم ولا يمتر فون به . مثل هذا القانون يستطيع أن « برشمم » ولکنه 
لا اس ها م آن و بازه ۳۳ » أخلاقيا 1 ومن ناححمة فرق إذا لم تكن موافقتنا 
تقوم ا على « الحقيقة في ذاتها » » فان القائرن الذي مخضم له لا يككون 
إلا 0 « شخصءة » أو « نسبية »4 وكأننا بذلك نحري وراء ظل القانرن» 


از سل ساره ران 
وکا ری أنه الو اسب 1 دقرم على فكرة 1 القممة » الي سمدها من 


اج 


د مثل أعلى » ؛ وأن « العقل» وه الوحي » مظپران لتلك الحقيقة الأساسية 
التي تعتبر الصدر الحقيقي ١‏ للإلزام الخلقي » . 
xk‏ اد 

ننتقل الآن إلى فكرة رئيسية أخرى ألم عليها المؤلف » وأبرزها يككل 
وضوح في ثنايا مؤلفه وهي : أنه لا مکان للأخلاق بدون عقيدة . والمقيدة 
هنا تتصل بالأخلاق ذاجها » وممناها الامان بالحقيقة الأخلاقية كحقيقة قائمة 
بذاتها « تسمو » على الفرد » « وتفرض » نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه 
ومصالحه ورغباته . غير أن موضوع هذه العقيدة یکن تصوره بطريقتين 
ختلفتين : فعلى حين أن الملحد المقلاني بقف نظره عند فكرة جامدة » أو 
عند مفپوم مجرد» أو عند كيان أخرس لا حياة فيه نهد أن المؤمن يتعرف 
في هذا النداء الداخل على صوت معبوده» ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
لخالقه . ونجده خلف الفكرة يامح حقيقة حية ومؤثرة » ويشعر أنه مرتبط 
بها ارتباطاً عضوي » ويستمد منپا على الدوام القوة والنور » ویشمر نموها 
بأعمق مشاعر الاحترام مزوجة بارق مشاعر الحب. هذه الشملة الماطفية التي 
تحرك « [مانه العقلى » » تغذي » في الوفت نفسه « طاقاته الخلاقة » . وهو 
عن رقف او سقط لا فاي آنه‌سمازه اورت عل فن رمتا 
السبرة » معتمداً على تلك القوة الهائلة التي دستمد منها المون . وبذلك يمكن 
القول إن الأخلاق لا تجد مکاناً أكثر خصوبة» تزدهر فبه » من ضمير الم . 
ويمكن القول » حقيقة لا مجازاً » إن « الواجپ مقدس ». 

واستقلال القاعدة الأخلاقية بالنسبة للفرد قد يحمل من الحباة الأشلاقية 
« خضوعا » . غير أن الخضوع الطلق يمتبر نفا « للحرية » » وهو تنمسا 
لذلك نفي للأخلاق ذاتها . هذه إحدى النقاط الشائكة التي تمرض لها 
اولف بالتحليل في فصل الأول عن « الالزا م الخلقي » . وهو بو کد أنه لا 
عذر لا ل ول بان الك اشوخ موز و « مقنول » ملا حرية 


ي د 


تامة . إذ أننا لو سانا آنفسنا عن طواعية لأرق » فلا ینم ذلك أو بقلل من 
E‏ رذن فان الاخلاق القيقية هي التي تضع الضمير فِ 
رضم متوسط بين « اال » و « الواقمي ۾ » وتحمله بدمج بينها . 

الدمج يؤدي الى تشر مز في کلمپا : فة ي عام الواقع نحدث حديد هو 
الاتحاه شحو الأفضل » ا أن القاعدة المثالية هي الأخرى باحتکاکم بالحقدقة 
اماس تعدل نفسبا لتلا م الواقع . فاذا احتدم النزاع بين و احبین فقد بتعین 
أن ضلي أسدما السبيل ا م الآخر ؛ أو تحتم طبيعة الملاقات المركبة بين 
تا اجساد نوع من لرا ينها ؛ أو قد السميح الجانب غير الحدد من 
القاعدة باخثيار حر يؤ رو کد إنسانية الانسان , 


رهگذا ری أن الرلزام الخلقي يستبعد « الخضوع المطلق » مثاما يستبعد 
1 ار ية الغوضوية 1 ريضم الإنسان ف موضعه الحقيقي بين « الادة » الصرف 
و « الررح » ااصرف , 
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وتندای عن فكرة الإلزام فكرة « المسئولية » » وهي موضوع الفصل 
الثاني . وقد شرح الؤلف جوانبپا الأخلاقية والدينية والاجتاعية » ثم أخذ 
يدرس بالتفصيل الظپر الأشلاق لفكرة ااسئولية . ونلاحظ ملد البداية أنه 
عني تا کد فکرة رئيسية تمتبر حور البحث في هذا الوضوع ؛ وهي ازات 
امسكولية ©» ا أقرها القرآن الکر ٍ تتعاق « بالشخصية الإنسانية » في معناها 
ارکامل . فالسول » حسب الشريمة القرآنية » « هو الشخص البالغ » 
المافل » الذي بلفته قواعد الدين بشان التکالیف » وکان واعا ها أثناء 
سلو که » . وهو مسئول عن أفماله الخاصة الشمورية » والارادية » وال عقد 
الثية على القيام بها . فليس هناك جال إذن لتحویل فضل العمل أو جزائه من 
(نسان إلى آخر ؛ وليست هلاك مسئولية وراثية أو جماعبة بممنى أن المساعة 


يي ه 


لا مكن أن تکون مسئولة عن أفعال اقترفبا عضو من عضاعا دون آت 
تشارك في هذه الأفعال بطريقة ما . 


ومع ذلك فكل مواطن يعيش في مجتمع معين يحمل جانباً منالمسئولية في 
وجود بعض الشرور الاجتاعية . ولا يقتصر ذلك على تدخله الانج‌اي في 
إحداث هذه الشرور » أو على القدوة السيئة ؛ بل إن مسئولنة الفرد تمتد 
إلى الحالة الق بترك فدها الشرور تنتشر دون أن یتدخل لنما » أو على الأقل 
لفضحها وإعلان سخطه عليها . فاللامبالاة الاجتاعبة تتساوی في التجريم مع 
الفعل الاحايي ؛ والامتناع عن اعلان الرأي يشأن اخالف للشرع دمت نوعاً 
من الاشتراك في اللخالفة . 


غير أن السئولية تفترض قدرة التحك في الفعل أو الامتناع عن الفمل . 
وهنا يثور سؤال هام : هل الإرادة الإنسانية لها يحق حرية الاختيار ؟ لسّنا 
في حاجة للتعرض للجدل الذي أثارته المدارس الختلفة حول هذا الموضوع » 
ويكفي في هذا الجال أن نقرر حقيقة لا جدال فبپا » وهي أن كل إنسان 
عاقل يعتبر دام مسئولاً عن أفعاله الإرادية » وأساس مسئولنته هو تأڪمد 
« حريته » . وقد عبر" الفبلسوف « كانت » أحسن تعببر عن هذه الفكرة 
حين قال في مؤلفه « أسس متافزیقا الأخلاق » : « يستحيل علينا رس 
نتصور عقلا » في أ کل حالات شعوره » يتلقى بشان أحكامه توجدبا من 
الخارج ... فإرادة الکائن العاقل لا تكون إرادته التي تخصه بالعنی الحقبقي» 
إلا تحت فكرة الحرية » . 

غير أننا نحد الفكرة أكثر وضوخا في القرآن الكريم : فليس هناك شيء 
في الطبيعة الداخلية أو الخارجية يستطيع أن برغم الإرادة الإنسانية على 
اختبار مسار غير الذي تختاره بنفسها . وقد یکون النزوع » أو الرغبة“أو 
الصلحة » أو الإيحاء » قد تکون هذه كلها عوامل تحرك الإرادة وتدفعها » 


ي و 


ولکنها لا تنتج القرار » لأا لست سببه الباشر . فالقرار النبائي ملك 
الإرادة » وهي وحدها التي تملك حق |صداره بعد أن تكون قد استمعت 
إلى إغراء الحواس والبواعث الخارجية من ناحية » وإلى نداء الضمير من ناحمة 
أخرى 4 وبعد أن تحكون قد وازنت بين اتحاهين ورححت إحدى الكنتين. 

لکن هذه الحرية الشاملة » وهذا الاستقلال الكامل الذي تتمتم‌به الإرادة 
الإنسانية إزاء م الطميعة » » هل تلك حق المطالية به إزاء « الخالق » ؟ 
أليس من المکن في آخر ظة من ظات المداولة والاختسار أن يتدخل 
د الله » جل وعلا ليرجح كفة اليزان في الاتجاه الذي بريد ؟ 

في الحقيقة إن هذه المسألة عن « حتمية الإرادة العلوية » تستعصی على 
وسائلنا في الهم والتعليل » وهي لا تثار لا لإرضاء نزعة الجدل العقلى الذي 
مهما كانت نتيجته » لا يؤثر على الأخلاق ‏ ولا على العقمدة والإيمان. وبالنسية 
للاخلاق - الى هي موضوع البحث - لا يمنا حدوث الفمل بقدر ما تما 
« الطريقة » الى یتصور بپا الانسان سلوکه » و « الك[ » الذي یتصرف 
یقتضاه . وهذا كله یتلخص ی كن واحدة هي و اه و 

وحينئذ فان السؤال الام الذي يجب أن يثار هو : ما هي نية الانسان 
في الوقت الذي يقرر فيه اختبار سلوك معان ؟ وهل یشعر آدنی شعور بأنه 
مدفوع لاتخاذ قراره « بأمر إهي » ل يسمه إلا الخضوع البه ؟ وهل كانت 
نيته أن يحمل من نفسه وسلة أو « أداة » لتنفيذ « الارادة القدسة» ؟ كيف 
عکن حدوث ذلك إذا كان الانسان لا يعرف الارادة الإهة سلفا؟إنالإنسان 
حين يعمل هذا ويترك ذاك يختار ما براه الأنسب » وتنعقد نيته على تنفيذ 
القرار الذي تصدره إرادته الذاتية . وحتى لو كانت هناك قوة تتدخل في 
سای 6 » فان قموله ها يعني موافقة الإرادة علبها . وهکذا يصبح الإنسان 
مسئولاً هجرد سلو كه » وذلك مثما يصيح دائناً يتوقيمه لصك الدين . 
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ويترتب على الالزام والسئولبة بالضرورة ميدأ « الجزاء » » وهوموضوع 
الفصل الثالث . فالقانون الأخلاق الذي يازمنا » ويضعنا أمام مسئولیتنا 
يحب أن پنطوي » في الوقت نفسه » على نظام لتقدبر مواقفنا . وإذا كان 
بعض الحكراءقد أنكروا وجوده جزاء أخلاقي » بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة» 
فا وجود هذا الجزاء بالفعل بدحض هذا الرأي . ویزودا القرآن 
الكرم بنوعين من هذا الجزاء: فبناك أول الجزاء ذو الطابع« الاصلاحي »» 
ومعناه أن الانسان الذي يسلك سلوكا سيئا يتتحتم عليه إصلاح ما ترتب على 
هذا السلوك من فساد أو إهدار لحقوق الآخرين . وإهمصال الواجب يقابل 
القانون بفرض واجب آخر » هو واجب « التعويض » . ثم كيف لا تسیر 
الشعور يتأننب الضمير» وهو شمور داخلي يفتح أمامنا طريق الاصلاح ویسر 
لنا إصلاح آنفسنا ا أخطائنا ؟ غير أن هذا الشمور لا يكفي رحده 
لإعادة النظام » بل لا بد أن بدعمه موقف حديد من مواقف الإرادة » موقف 
يفترض يذل الجيد . هذا الموقف هو بالتحديد موقف « التودة ۷ » وهو 5 
طبعته المر کبة دشمل الاخي والخاضر والمستقيل : إذ تقتضى التوبة إيقاف 
الساوك السیی,» والعزم على عدم العودة إليه» والاستمساك من جديد اج 5 
الهمل » وإصلاح الأخطاء القترفة » واتخاذ طريق حدید للسلوك . 
التحول الاخلاق في جموعه تفرضه علننا الأخلاق ك وسيلة إصلاحية . 


وبالإضافة إلى ذلك » نحد في القرآن نوعا آخر من الجز زاء ذي الطايع 
, الاستحقاق » . وهو رد قعل و الأخلاق عارسه مباشرة وتلقائبا 0 
ولا يسم الانسان إلا أن يتحمله رضي أم ام لم برض . فبحسب موقفناهالخاضع» 
5 « المتمرد » بالنسبة لا يليه علينا الواجب » نحد أن ملكاتنا العلا تتأثر 
سوا أو الخطاطضصا . ولا يعني ذلك فحسب أن مارسة الخير تصفی القاب 
وتشحذ الارادة وتقوي العزيمة » پل إن صداها ينيكس أيضا 11 الملكة 
الذهنية نفسها . وعلى المکس من ذلك نحد أن فوضى الانقياد للنزوات تعتم 


ها ح 


الضمير » وتحول المقل عن تصور الحقيقة. وحمل القول » إن الجزاء الأخلاق 
الاستحقاق يلتبي إلى نوع من م التقدير للذات » » ودؤدى إما إلى ارتفاع ف 
القيمة الانسانية وإما الى هبوط بها . 


وإذا كان الانسان يتصرف محرية أمعنى ذلك أن عله انيعاث لکمانه 
الكامل « حسما » و «روح])».ولا مخفى ما بين هذن العنصرين من صلة 
وثقة وتفاعل متبادل؛ ولذا کان من العدل آن يلقن الانسان حزاءه ار عقابه 
في حسه وروحه . ونحن نری أن قانون الطبيعة نفسه برزع الجزاء على الفضملة 
أو الرذيلة توزیم) مناسباً : فالکفاح جزاژه النصر » والاعتدال جزاژه 
الصحة ؛ والادمان والرذيلة جزاژها النتائج الضارة للحم والعقل . غير أن 
هذه الجزاءات الطبيعية » في الحياة الدنيا » ليست كاملة ولا شاملة. 
ولذا فان العدالة الافسة قد تكفلت بإ کال هذا النقص عن طریی الحساب 
في الآخرة . 
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ولننظر الآن في موقف القرآن الکرم من عمل الانسان » ومقياس الح 
عليه . إن موقفه في هذا الجال واضح ومحدد كل التحدید . فا هتم به ليس 
هو التنفيذ الادي للامر » وإنما « الشة » الكامنة وراء الفعل . ویعالج 
ال أؤلف موضوع « النية والمواعث » في الفصل الر ابحم . فإلى جانب اختسار 
ااوضوع الباشر للعمل » هناك اختبار امدف البعيد . وفي حسن اختبار هذا 
الهدف تکون الئية الطيبة ععناها الأخلاق الصرف . 


ما هو المبدأ الأسمى الذي بضعه القرآن کشرط للحم على قيمة أعمالنا ؟ 
إنه « التنزه ااطلق » محسث يكون الحدف الوحمد للعمل هو ابتغاء وجه الله. 
إذنا لا نحد فيه تعبيراً يقترح لنشاطنا غايات نفعية حتى ولو كانت مشروعة . 
فالتصرفات الحكىمة إذا كانت غايتها الذات » والاخلاص الآخرين ليست إلا 


ي ط 


إضافات لا تقوم بذاتها » وما الاستناد إلى الممدأ الأول وهو العمل من أجل 


۰ 00 
إرضاء الله . 


وكانت آخر مسألة عالجها المؤلف في الفصل الخامس من الکتاب هي 
تحلمل طسعة « الجهد » الانسانی الذي يأمر به القرآن الکرم » ودرجة هذا 


وقد عالج الؤلف العلاقة بين الجبد والانبعاث التلقائي من ناحية > وبين 
الجهد وروح التيسير من ناحبة أخرى . ووضح أن القرآن الکرم قد وازن 
بين کل من الطرفين المتعارضين » ودمج بينها في تركيب يحمم بين الکمال 
والحكة . وناقش فكرة المتشددن الذين برفضون التلقائية في الفعل الأخلاقي» 
ولا منحون السلوك أية قسمة إلا إذا كان نتسحة ید أو معاناة كبيرين . فإذا 
صح" ما يدعي هؤلاء فان النفس التحررة من شهواتها لا تكتسب رابا على ما 
تقوم به من أفعال خبّرة » ولا تستحق هذا الثواب إلا إذا كانت فريسة 
لانفعالات متسلطة عليها » وتكافح من أجل التغلب عليها . أو بعنى آخر 
كلما اقتربنا من المثال الأعلى في الانبعاث التلقائي لفعل الخير» فقد العمل جزءاً 
من قيمته . وواضح ما في هذا الرأي من منافاة لكل منطق » إذ عقتضاه 
يكون الشرير الذي يحاول جاهداً التخلص من نزعاته الشربرة أعلى درجة في 
السلّم الأخلاقي من القديس الذي عارس الفضيلة في سم وبدون جمد یذ کر . 
إن الوقوع في هذا التناقض قد نحم عن الاعتقاد الخاطىء بان الحياة الأخلاقية 
يحب أن تکون حربا لا هوادة فا ضد نزعات كامنة في الانسان » هذا 
الإنسان الذي بری يعضوم أنه مر بر بطیعه ¢ وأنه لا يستطيسع أن تحرر من 
طبيعته الشريرة » وأن القداسة فكرة وههسة ليس ها مکان على الارض. 


إن موقف القرآن الکرم من هذه المسألة يختلف اما عن هذا الوقف 
المتشدد التشائم » وینزع إلى نظرة أكثر رحابة وأكثر تفاؤلاً. لقد كان هناك 


ك 


دای عدد من عاد الله الدين اصط فام لفعل الخير » وسوف یکون منم عدد 4 
دوماً وعلى مر الزمان . هؤلاء الساد من الصفوة قد حبلوا » ا آودعه الله 
فيم من نزعات فطرية » على معرفة الحقيقة وعی‌مارسة الفضيلة. وم بسارعون 
دائًا إلى عمل الخير باخلاص » وعن انبعاث تلقائي . ولا يصح القول ام 
لا يبذلون أي جبد بستحقون عليه المثوبة ؛ بل إن الجهد الذي ببذلونه بدلا 
من أن يتحه نحو مغالية « الشر » فانه يتحه نحو « البناء » » أي نحو إضافة 


لات سحل دك 5 إلى صرح الفضملة 0 


وحن لا ننکر أن هذه الصفوة المتازة قلة ؛ غير آن هناك قدراً من 
الشهامة في كل نفس وان اختافت في شکلها . والانسان لاخلق تلك النزعات 
الطببة في نفسه بل يتلقاها استعداداً ممدشاً من يد الخالق » ولا يفتأ ينميهبا 
بالكفاح إما لقاومة قوة شربرة » أو لکسر جود المادة ور كود الحياةالعادية. 
وهذا النوع الأخير من الكفاح هو عسل الشخصيات الأخلاقية العظيمة . 
فحبهدهم بنصب في حوهره على متابعة النشاط الخلاق » وعاربة التوقف عند 
حد معين » والتصاعد بالعمل الأخلاقي . وهکذا نرى أنه من المکن التوفيق 
بين « الجبد » والانبعاث « التلقائي » » ومن المکن أن يسهم كل منها في 


إحر از الفضملة واستحقاق الثواب . 


أما العلاقة التركمسسة بين الجبد والتيسير فنجدها أكثر وضوحا في القرآن 
الکرم . فلا يتنافى التيسير العملي في مارسة الشعائر مع مفبوم الجهد > بل 
إنه يضفي عليه طابعا إنسانياً . ودف هذا الجهد إلى إبعاد روح التعسف 
الذي لا يبرره عقل ولا يدعو البه واجب ؛ كا أنه دستممد التزمت الضق في 
لتدین » الذي بستنفد الجهد في الحاضر » دون أن يترك ذخيرة تمحكن من 
الاستمرار في المستقبل . هذا مهد الذي يخضم لحك العقل » ويسم بالنبل 
والاعتدال » هو نفسه « الوسط العادل » الذي تكلم عنه الحكاء والفلاسفة. 
و بزید عليه القرآن تنظیما في تدرج الةم محسب امد الذي سذل . فاك 


كا 


الحد الأدنى الذى "فرض على الانسان العادي ؛ وما زاد على ذلك فبو« کال» 
محث عليه القرآن وتزداد عليه درحات الفضل والمثوبة . 


+X‏ * ليخ 


أما فها يتعلق بالقسم الثاني من الکتاب » وهو الخاص بالأخلاق العملية » 
فقد اختار الولف طريقة للعرض تختلف عن طريقة « الغزالي ۾ » ومن سعذا 
حذوه من المصنفين لآيات القرآن الکرم . فيد من أن مجمم جميم الآيات التي 
ها صلة بالسلوك الانساني » اکتفی بذ کر عدد من الایات التي تشرح بوضوح 
كل فاعدة من قواعد السلوك » وتحاشی التکرار على قدر الامکان . وبدلا 
من التقيد پتسلسل السور » أو التسلسل الأيحدي للمبادىء الأخلاقية » فضّل 
انتهاج نظام منطقي . فحمم النصوص القرآ نبة » كل طائفة في فصل خاص » 
يحسب نوع العلاقات التي تنظمپا كل قاعدة من قواعد الأخلاق : فينطوي 
الفصل الأول الخاص « بالأخلاق الفردية » على الآيات المتصلة بالتعالم الخلقية 
للفرد » والجهد الأخلاقي » وصفاء الروح » والاستقامة » والعفة » والسطرة 
على الشبوات » و کست الغضب » والاخلاص » والوداعة» والتواضع»والتحفظ 
في إصدار الأحكام » والامتناع عند الشك » والثابرة » والتحمل» و الاقتداء 
بالمثل الطبب الخ .... 

ومن حبث التحريمات نجد الآيات التي نع الانتحار وبتر الأعضاء أو 
تشويه الجسم » وتحرم الکذب » والنفاق » والبخل » والاسراف» والتفاخر» 
والتعالي والحرص على متاع الدنيا » والحسد » والفسق الخ .... 

وتم الفصل الثاني بتجمبع الآيات التي تتصل بالأخلاق العائلية » ويصنفها 
تحت أقسام : الو اجبات نحو الآناء والأبئاء » والواجبات نحو الزوج » 
والواجبات نحو الاقارب » واليراث . ويندرج تحت كل قسم من هذه الأقسام 


أقسام فرعبة . 


لذي 


وني الفصل الثالث نجد الآيات التصلة التصلة بالأخلاق الاجتاعية ویندرج 
تما : تحر 9 القتل » والسرقة » والاختلاس »2 والقرض بفائدة» وتمدید هال 
الستامی » والخيانة > الخ .... 


والامر برد الوديعة » و کتابة الدن » ومراعاة العبود » وشهادة الصدق » 
وإقرار الوئام بين الناس » والتعاطف مع الاخری © والاحسان ال الضیفاء » 
و حرر الرقسق الخ ۰۰ 


كا نجد الآيات التي تنظم قواعد التأدب : کلاستئذان قبل الدخول » 
و خفضص الصوت ¢ والمبادرة بالتحية ( والرد على التحصة بأحسن منما» و حسن 
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وتم الفصل الرابع بالأخلاق الخاصة بالدولة» وفيه نجد الآبات التي توضح 
العلاقة بين الحا ك واحکوم » والآيات التي تنظم العلاقات الخارجية الخ.. 

وفي الفصل الخامس الأخلاق الدينية وتنطوي على الآيات التي تنظم واجبات 
الانسان نحو الله . 

في ضوء هذا العرض السریم لفصول الکتاب » يمكن القول إن المسلم يحد 
في القرآن الكرم كل ما يشسع حاجته في مجال الأخلاق سواء من الناحية 
النظرية أو العملية . بل يمكن القول إن الانسانية كليبا » على مر العصور 
والأجمال » وعلى ما قد ينتابها من تغيرات عمدقة في الوجود » سوف تجد دام 
في القرآن الكريم قاعدة تنظم نشاطها الأخلاقي > ووسية تحفز جبودها » 
و أعلى تبقدي به . 


السيد مد بدوي 
۲ رحب ۱۳۹۳ أستاذ الاجماع محامعة الاسکندرية 
الموافق ۱ أغطس ۱۹۷۳ والجامعة اللسة 


ج 


مسرم رتم 
كلمة المعو ب 


ليس أعجب من نسيج الام " حين تکتمل خوطه » وتتمثل صورته » 
وأعجب ما في هذا النسيج أنه مزيج من الزمن والأحداث » وان تأليف 
سدی الزمن مع المة الأحداث شديد التنوع » يتفاوت من فکر إلى نکر 
ومن وجدان إلى وجدان » حث يكن 0 تنخلق من نفس السدی واللحمة 
أشكال وتصانیف شتى» هي عند التحلیل آية على قدرة الله الدبر» و احکامه 
المسدع : 

فمن ذا الذي كان يتصور مثآ 14 يتم العمل الذي نقدمه اليوم إلى السال 
الاسلامي على نحو ما نری » رد المسبمون فيه ,هذه الدرجة من 
الارتباط بالأستاد الإمام عمد عدا دراز ۱۴ 


لقد ذ کر الااستاذ الد کتور السید مد بدوي » مراجم الکتساب » أنه 
عايش الولف رحمة الله عليه في باريس » وتامذ له تامذة مخلصة » توجت بأن 
نال شرف مصاهرته . 


كه د 


وأجدني » في معرض ذکر العلاقات » أسترجم أيامأ خوالي » كنت فيها 
أجلس بين بدي الاستاذ المؤلف في قاعة الارس » بكلية دار العلوم » شتاء 
عام 4 » طالبً پالیسانس » اسمع منه تفسيره لکتاب الله عز وجل » 
وأتعم منباحه » فإذا حضر تي خاطرة تتصل ما كنت ۲ نذالد حريصا على 
تحصيله » وأيضا على التظاهر به أمامه » وهو ثقافتي الفرنسية - علوت 
بصولي » أسأل الاستاذ “ وهو يتسم في سمت وقور » ثم بحيب ويناقش » 
مدر کا ما كنت آرمي البه من تعارف أتنى أن تتوثق عراه » ولبس كالثقافة 
المشتركة عامل من عوامل التقریب بين الناس . 

كنت في ذلك الحين أعرف قدر أستاذي » وأدرك خطر مکانته » رغم 
تواضعه الجم » وسماحته السخبة » ورغم اناا افترقنا منذ ذلك التاريخ » 
فارقته شخصاً » ول أفارقه فكراً ولا روحا » حيث عشت عنة عامکامل ثم 
م نلاق حت كانت وفاته في السادس من ینابر ۱۹6۸ . 

0 أكن آتصور أن هذه العلاقة سوف تستمد بي فما بعد » لاعکف ثلاث 
سنوات أو تزيد » أستخرج خلاها أن ما ترك من تراث » وأخلد ما أبدع 
من فکر » رسالته عن ( دستور الأخلاق في القر آن ) » وهي التي قدمت 
نسختها الفرنسية إلى المطبعة عام 944 4 ثم ثم لم تظهر ترجمتها العربية إلا بعد 
ربع قرن من ذلك التساریخ » وبعد أن لحق المؤلف » رضوان الله عليه » في 
الرفيق الأعلى » بأكثر من خمسة عشر عاما . 

كيف ظلت هذه الرسالة دون تعريب حت الآن » على جلالها » والدنيا 
كلها تعرف بوجودها » و العربون محمد الله كثرة كثيرة " وفيهم من قرأها 
ورس ۶ | 

مؤال لا جواب له إلا بإنها إرادة الله » التي ادخرت هذا العمل» لتتصل 
به علاقة شاء الله لها أرن تتنامی بالغسب » على تنائي طرفمپا » أو أطرافبها 


معا ۰ 


ك هھ 


والکتاب کا هو في الفرنسية ( La Morale du Koran‏ ) » أي : (أخلاق 
القرآن ) » وقد كنت على أن يصدر بنفس العنوان » التزاما محرفنة الترجمة» 
لولا أن الاستاذ الولف کان‌قد اختار ترجمة أخرى تتفق مع تقديره لغاية مله» 
فذ کر في هامش کتاب: ( النبأ العظم ط ۱۹۷۰ ص۷) إحالة إلى هذه‌الر سالة» 
وأطلق عليها : ( دستور الأخلاق في القرآن ) » فکان أن أخذت با اختار 
دون تغضار . 

والحق أن الولف - فيا أرى - لم يكن یکتب هذا العمل على أنه جرد 
وسيلة إلى هدف > هو نبل إجازة دکتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون» 
فقد كان پوسمه أن محقق هدفه بأقل ما بذل من جهد » ولکنه كان يحمل في 
ضيره رسالة هذا الدين » الداعبة إلى السلام » في فترة كانت أوربا خلاطا » 
بل العام كله من حوله » کتلة ملتپبة من الصراع والدمار » وأسوأ ما قاد 
آوربا والعالم معا إلى ذلك الصبر الحزن هو بلا شك الخراب الأخلاقي 
الذي ران على وجوه الحياة الساسبة » والاجتاعية والفردية » لدرجةر م 
يستطع ممها رياط المسيحية بين الدول المتحاربة أن بزعا عن التحارب » أو 
التخارب » إن صح التعبير. و يكن الحلفاء في مواجهة هتار والنازية بأحسن 
حالاً من الوجبة الأخلاقية » فانهبار فرنسا أمام الزحف النازي في يوم ولل 
إغا كان انهبارا أخلاقياً في جوهره » كا لاحظ ذلك يحق” المارشال بيتان » 
رئيس المورية الفرنسية إبان الاحتلال » في رسالته التي وجبها إلى ضمير الآمة 
الفرنسية صبيحة امزية » أو عشيتها . 

والتغير العقائدي الذي سيطر على دول أوربا بامم العلمانية » أو المادية » 
أو الفاشة » أو النازية » أو الشوعبة» هو في الحقيقة خراب أخلاقي ابتلت : 
ده الإنسائية » وان تقمص أردية شق . 1 

والنزعة الاستميارية المتأصلة في سلوك أمم أوربا على اختلاف مشاريهاهي 
أيضا من أبرز ظواهر الخراب الأخلاقي » با يصحبها من استغلال وعنصرية » 
وتآمر على مصائر الشموب » ونهب لثرواتها » وفتك بالأبرياء من أبنائها . 


كو 


وسط هذه اطراثب » ونحت هدر الدافع والقنایل وضعت هذه الرسالة» 
شه بصرخة في وادي الدماء والدموع » والفساد والضیاع » عمی أن ترتد 
الإنسانية الأو ر ببة إلى رشدها » وتفيد عسرة من تحربتها الألممة ؛ وتختار 


طرية) أخرى من أجل السلام والخلاص . 


ولا ریپ أن الإسلام هو الحل الأمثل لكل ما تعاني منه الإنسائية » 
أوروبمة وغير أورسسة ؛ من أدواء 0 ولکن من ذا الذي بفتح الأعين على 


افد خرجت أوروبا من الحرب الثانية بدمار أكبنر » ول أعتى » 
فأغذت تبحث لاهثة عن حلول اشكلاتها الأخلاقية > خارج إطار الدن » 
تارة في أفكار الشوعبة المنتصرة » وأخرى في ثنايا الوجودية » كفكرة عن 
الکون والانسان » إلى كثير من الملل والنحل المستحدثة » ولا لم يحد الناس 
خا واهدا اعا فيا عرض عليهم من حاولات الفكر »> في اوقت الذي 
م تبلغ فکر ة الإسلام وفلسفته إلى الجاهير » نقيجة تقصير السامین الشائن في 
تبلیغ دعوتهم الصافية» ونتبحة طمس المؤسسات التدشيرية والصه.ونية لحقائق 
هذا الدين - ساد الخراب الأخلاقي » وانطلق الشباپ في موجسات بائسة » 
يتسكمون في الطرقات » ضار بين عرض الحائط بكل قيمة أخلاقية تعارف 
عليها البششر » أو دعت إليها الأديان . وأقبل الشباب على تعساطي سوم 
الحدرات » وارتکاب آبشم الجرائم الجنسية والعدوانية » وعرف الناس من 
بين ما عرفوا أن فيا تنتج الأر ض ما هو أغلى من الذهب وأثن من الاس : 
الماريجوانا » واهبروین » ومشتقاتهها » وأئن من ذلك كله وأغلى أنفس الناس 
وأخلاتهم امترقة , 


ولمل قال يقول : كيف ترى أن هناك خرابا» ونحن لا نشهد إلا تقدم) 
ورانا في كل مجالات الحياة الأوربية والأمريكية ؟ 


كدر 


والواقع أن النشاط الحضاري في هاتين القارتین قد ركز على اسانب 
المادي » الذي عنس الحياة متعاً أفضل “ من الطمام » والشراب » والمأوى » 
والرعاية الطبية » والخدمات » وسائر الطببات » حتى أصبح من هذه الناحية 
مثلا أعلى لكل تخطيط للنبضة في أي وطن . 


آما الجانب الأخلاقي فقد تخلف كثيراً > لدرجة أن أحداً ل بعد يتصور 
أن من الممكن تحقيق أدنى تقدم في سديل إصلاحه » ولا سما یمد أن وکل 
أمر الحياة بکل أبعادها الى حك العقول الالكترونية» فهي التي تأمر وتنپی» 
وتعطي وتنم !! 


لقد أصبحت الحياة أرقام) وعلاقات حسابية » خلواً من أيه قسسة 
انسانية !! 

ومن الممككن قطعا أن نسم بان حجم المشكلة الأخلاقية على حور الحضارة 
الغربية قد آصبح أكبر من طاقة مصلحبه » وقدرتهم على مواجهته ربا لأن 
طابع الحضارة الغربية مادي في جوهره » ومن العسير أن تجد الأخلاق لها 
مكانا في عالم یقیس كل ثي, بعبار مادي ؛ فإن الآلات صاء لا تفبم » ولا 
تتفمل » تام كالأرقام التي قلا معدتا . 

أما تحن هنا » في أرض العروبة والاسلام » ف) زلنا أقرب الى تدارك 
الخطر » ونحن حادون في البحث عن حل لشکلاتنا الاجتّاعية والسناسة 
من خلال مفهوم أخلاق يتناسب مع واقعنا وتراثنا . 


پل ان ما حل بالأمة العربية من هزية عام ١959‏ أمام قوى الصممونية 
العامة » قد أثار ضرورة اللجوء الى هذا ال الأخسلاقي » قبل البحث عن 
المهارات والفنون التكنولوجية » وذلك بعد أن تأكد للجاهير أن المرية 
كانت نتيجة انحلال أو افلاس في الأخلاق » مها تبرقعت بأسباب السياسة » 
أو التكتولوجيا . 


كح 


ولسوف تقی ۲ ثار تلك افزعة الأخلاقية مة في ضير الامة » حتی لو حققت 
من دعد" أعظم انتصار على المعتدين » وما قهرم بالأمر الحال أو الستیعد » 
ولا رب أن من امزائم التارخبة ما حمل في طباته عناصر التحول‌والتضسبر » 
حين يضغط على ضير الجساهير فيح ر که ا نحو النصر » وتلكم هي الزائم 
الخلاقة » التي پستحیل على التاريخ نسيانها . 


وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا الحديث : 

لقد كانت هزعة ۱۹۱۷ زازالاً تداعت معه قم كثيرة في وعي الناس » على 
الرغم من محاولات التموده التي تحاهد من أجل التعفىة على آثاره » وإخلاء 
الساحة من آوز اره » وقد كان الظن » بل الفروض » أن ينظر إليه من 
الوجبة التربوية والأخلاقية على أنه سوط من سياط القدر هوى على ظپور 
اللاهين » والحدرين » والمتمزقين في أرجاء الوطن العربي » يسوقهم الوساحات 
الجد » ومدارس التغبير . 
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الواقم أن اللصوص قد ازدادوا ضراوة في السرقة والاختلاس . 

والمرتشين أمعنوا في فرض ضريبة الرشوة على الشعب » بل ان الآمة 
تشہد کل يوم مىلاد طيقة ول يده تنصم الى حلش الرتشین 6 و تزدده قوه 
ونفوذاً . 

والترفین أكبو | على اكتراع الشبوات » وأمعنوا في ارتضاع الموبقات . 

أي : أن ( السار ) قد أفلت “ ا يقول المثل الشعبي !! 

وخير ما يعطي ى القارىء صورة عن الاحلال الاجتاعي السائد ف الحم مع 


العربي أن ترجع معه الى حوث احرعة » الق في تتابع ظواهره سا » وتناقش 
احصاءاتها » وحلل تتانتحپا . 


كذ ط 


ففي تقرير المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجغاعي » التسابعة للجسامعة 
العربية : أن معدل الجرائم ضد الأموال في ارتفاع » مم ععملية التنمبة 
الاقتصادية » إذ تزداد فرص الاعتداء على الأموال عندما يصبح المجتمع أكثر 
إنتاجا وتعقيدا » وتحضراً وتصنیعاً » ومن ثم نجد أن نسبة عالية من جرائم 
الأحداث والشباب » في غالبية البلاد ذات طابع اقتصادي » مثل السرقة » 
والاختلاس » واقتحام المنازل » والسرقة بالإكراه . 

وقد صاحب مرحلة التنسة الاقتصادية السريعة خلال السئوات العشر 
السابقة » في مصر » زيادة في عدد الجرائم ضد الأموال » وبخاصة الأموال 
العامة » وأصبح لهذا الاعتداء صور متعددة ومستحدثة » كجرائم الرشوة 
والاختلاس » وتزييف الأوراق الرسمية » وتزييف العملة » أو السکوکات » 
وتهريب النقد » وسرقة الکابلات » وتهريب الخدرات » والخطف لطلب 
الفدية ( وهو اعتداء على الأشخاص والاموال في آن ) . 

وة صور مستحدثة من الجرائم الاقتصادية » بزغت مع تطبيق النظام 
التعاوني الزراعي » حيث لوحظ تفشي السرقات من الحاصيل الزراعية » التي 
تودع في المعيات التعاونية الزراعية » قبل شحنها إلى مناطق التخزين العامة“ 
وجرائم الغش والاختلاس باغتصاب خامات ومحاصيل زراعسة جيدة النوع 
بأخرى رديئة » أو التلاعب في الأوراق الرسمية بالحصول على توقبعات من 
المنتفعين » باستفلال جبلبم بالقراءة والكتابة » وجرائم الرشوة ز الثقدية أو 
العينية ) لتورید سلف غير مستحقة للمنتفعين » أو للتغاضي عن خالفات 
ارتکیپا الزراع أثناء ري الأراضي » أو مقاومة الآفات » أو لعدم الالتذام 
بتطبيقى الحطط الزراعي للدورات الزراعسة » وجرائم السوق السوداء في 
مجال بيع الأسمدة الكباوية والمبيدات » واختلاس جزء منها » وبیعبا 


مغشوشة 2 5 


)۱( أعد هذا التقرير الدكتور مود عمد القادر » رئيس وحدة نحرث الأسرة بالر كر 
القومي للسحوث الاجتاعية رالجنائية بالقاهرة - ا ص ۳ وما بعدها 7 


3 


وقد اتضح طبقاً لسانات محددة عن بعض الملدان العربسة : ( سوریا » 
ولبنان » والمراق » والأردن » ومصر ) - أن جرائم السرقة » والاعتداء 
على الأشخاص » والجرائم الجنسىة » وحالات التشرد » ويخاصة في جالات 
الأحداث » تعد من الظواهر البارزة التي تتزايد نسبتها باستمرار » من عام 
لآخر » مع اختلاف هذه النسبة من بك لآخر ۱۱۱ . 


وبلاحظ عند قراءة يحوث الجرعة أنها تؤكد دان أن الاحصاءات الرسمية 
أو السجلات الخاصة بالجرمين لا قثل حجم الجتمع الأصلي لرتکي الجرائم 
فعلاً ¢ فبناك الجرائم الجبولة 0 أو غير الانظورة» وهي التي لا تکشفپا ېو د 
رحال الشرطة والضبط » أو التي لا يبلغ عن وقوعبا ضحاباها . 


ويقدم الدكتور صلاح الدين عبد المتعال في محثه عن علاقة الجريمة بالتغير 
الاجتاعي » مثالاً على هذه الحقيقة في جرائم النشل » فان نسبة الجني عليهم 
من الذين تکرر تعرضهم للنشل قبل الواقعة الاخبرة » ول يبلغوا الساطات 
عن هذه اطوادث السابقة - بلغت ۷۵ / من موع من تکرر تعرضهم للنشل. 


وبعض الذين لا يبلغون السلطات عن الجراثم الي ترتکب ضدم یفضلون 
أن يبلغوا عنما أحد الأواياء أو القديسين » فيرسل الواحد منهم البه رسالة 
تتضمن شکواه من جان يعرفه» أو لا يعرفه » ويطلب هنه في هذهالشكوى 
أن يصدر حكه العادل » أو برفع الظل » أو يشترك مع أولياء آآخرين ف 
نظر القضية » أو عقد هيئة المحكة الباطئية "“ . 


(۱) د. صلاح الدين عبد التمال : التغير الاجتاعي في البلاد العربية وعلاقته بالجريمة ‏ 
ص و ۵ , 
(؟) السابق ۲۷ 


ولقد نجد لدی بعض الکتاب ميا إلى محاولة تسویغ انتشار الجرية » أو 
( تبدير ) وقوعپا بأن هناك درجة من الانحلال الاجغاعي ضرورية لامداد 
الجتمع بالتضیرات الجديدة . ومعنى ذلك ضرورة وجود الجريمة كدافع إلى 
التغيير المستمر » وهي وجبة في النظر مردودة » لأن التغبير ليس مرتبط) 
ارتباط) عضوياً بوجود الجريمة » وإلا لاعتبرنا الحرمين مصلحين 0 4 
ومحسینا أن نذكر هنا أن التغييرات الاجتاعية والحضارية الكبرى » 
التاريخ » قد قام يها أناس مؤمنون بالله » ملتزمون بالفضائل السماوية » وخير 
الأمثلة على ذلك مبلاد مجتمع الحضارة الإسلامية . 


وقد بری آخرون أن الشمرع لا ينفرد وحده بوضع التشریعات التي يحتاج 
إلبما المجتمع » بل يشاركه الحرم في سن هذه التشريعات » حينيحاول إخفاء 
معالم جرعته باستفلال صمت القانون عن بعض الحالات» أو انتهاز الثغراتالتي 
تورط فيا » نتبجة التضارب بين القوانين » أو نتسحة سوه التفسير » فسکون 
ارتكابه الجرية بثابة أمر منه لمشرع أن يتدارك نقص ما وضع من قانون . 

ومع ذلك فإن الانمحراف هو الانحراف » والفساد هو الفساد » لا يتغير 
وصفه تحت أي شعار » وفي ضوء أية فلسفة ( تبريرية ) لأنه يشير إلى وجود 


اختلال أخلاق يحمل في طماته نذير الشر للأمة ونظمها . 


وي غسة المنهاج الأخلاق عکن م أن تتصور حدوث أى : 


۹ 


عکن مثلا أن 3 0 شعسة تلخص يعض ا ؛ وتصدر حكا 
( حاميها حرامنپا ) 
9 مثلا أن تری السلطة تبعا لبعض وجهات النظر أن وحود الحرمن 
ظاهرة مررضة » تحتاج إلى أطباء » عارسون مهمة تدلمل الشواذ و النحرفن» 
لا إلى تشریم حازم . 


ل ب أخلاق القرآن - ج 


ويمكن أن نجد في کتابنا من ینظر إلى الاستقامة في السلوك على أنهسا 
احراف تحب مقاو دنه رقن عدف فم ان تصدت إحدىالصدفيات لات 
الدارس اللاق تحركت ضائرهن إحساس) بالأزمة الأخلاقية الناشئة عن 
اهرية ¢ فرأين ضرورة الاحتشام »وسترن أحسادهن و سعورهن ف الطرقات» 
فإذا بتاك الصحفية تقلب القضية © وتتهم الفتيات الفضلنات بالتستر وراء 


الطرحة » وهن على مواعيد مع الشان ! ! 


نعم » وني غيبة اناج الأخلاق يفلسف اللص أهدافه من السرقة » 
ويباهي النشال با أوقع من ضحايا » ويفاخر المدين بقدرته على کل أموال 
الناس الباطل ¢ ويستعان أهل الفساد 4 أعدوا اطلاب المع الحرام من بر امج 
رائعة » وفنون متمة » ثم لا توجد في نفس الفرد غالبا أية بادرة نحو الالتزام 


3 0 ۶ 
بقانون 2 أو أدب عام ¢ أو واحب وطنى ۰ 


كل قانون منشبك ا كل او مستماح 5 كل واحب "مضع 


ولقد يفسر بعض التفائلین هذه الحالة بأنها نتيجة الضباع الذي استقر في 
أعماق الفرد » جراء النكسة »واستمرارها » وأنها سرعان ما تختفي عندما 
ينجلي كابوس الزية عن النفسية العربية » مع أول انتصار تحققه على المدو 


وليس ينعنا هذا الاحيّال من أن نقرر أن المزية قد حوها طلقةرصاص» 
أما الجريمة في مستواها الاحتراني فأعسر من أرى تجاو عن المجتمع بمجرد 
لانتصار في الجببة العسكرية » إنها ساكنة في أعماق أصحاها » تحري في 
عروقهم مجرى الدم » وال أن نقتل الشيطان بغير سلاح الأخلاق . 


ولقد أعلنت الدولة ( في مصر ) مثلآ عن إجراءات لواجبة ما أطلقت 


لج 


اللذين فشا وباؤهما في مؤسسات القطاع العام » وانتشرت جيفها . 


وعلى أي ساس عکن آن تعارب الدو له هد | 0 السب ( e‏ 

فقط » على أساس سن تشريعات جديدة تسد ثغرات التشم بعات القائة !! 

ولاذا إذن أفلست هذه التشريعات القائة ؟ ؟ 

مل کان داك لنقصها » والنتقص من صفات اشر ؟ , ال 

أو لن القامبن على تطسقما قد لا بعنسهم إنجاحما ؟ احتال آخر . 

وکلا الاحمّالين يشير إلى تخلخل أخلاتي دفين » فداژن في كل حال هو داء 
) السب الأخلاق ( ¢ ولكن محاولات العلاج والإصلاح لا بتولاه 3E‏ ںا 
| 


0 1 بل رحال شرطة 3 ا حر عة بدفس الو سبلة ¢ يعالج 


( اقض وا ات هم اليه ) 1 
( اقيض على الحرم ووقدفئه , . . اضريه علقة واسطه . . . اقلبه على 
الممكة والسحن ) وهي إجراءات تتم عادة مع کشف الا التي تصل 
أحبان) إلى خسن سابقة » كلها تاريخ إفساد اجتّاعي » وترویم للامنین > 
واستہزاء بالدولة ومو‌سساتها الدستورية » واستلاب لقوق الشعب »وهي تزداد 
مع الأيام ۳3 وکنفاً . ومع ذلك بدخل هؤلاء الحرمور دور الضافة 
( السحون ) لستدار سوا 1 فاتهم من وسائل الإجرام » ولیخرجوا منها أقدر 
على الجرعة » وأکش تنویعا في اسالا 


وهکذا لور الور ٤‏ ساقية شعار التسيب ( ۰ 


ل د 


وهکذا یتمتم الجرمون والخونة والرتشون بقدر هائل من الحرية 
والانطلاق في ساحة الجتمع » على أساسن یکفل لهم حرية العمل » وحرية 
الإبداع ؛ حرية العمل لتخريب مستقبل الأمة » وحرية الابسداع لتطوير 
أساليب الإجرام . 


على حين لم يحد أصحاب الدعوات ومناهج الإصلاح مجالاً لنشر أفكارم » 
لا في الزمان » ولا في الکان » وذلك كله واقع عشرین عاما خلت»لن يغفره 
التاريخ » وكانت الحصيلة” هزیتان ساحقتان للأمة أمام عدوها » هما النتيجة 
الطبيعية لسحق شخصية الإنسان المسلم » وما زالت الأمة العربية تجاهد من 
أجل عبور امزية أمام خصم لدود يستغل كل نقاط ضعفبا » ويحند جيوش 
المرتزقة » والمجرمين ؟ وههوربي الحدرات » من أجل دحرها . 


ومع ذلك فلندع التاريخ جانيا الآن » فنحن في مواجبة خطر قادم 
رهب » لا يقاوم إلا بالوحدة القائة على أساس النهاج الأخلاقي » والفكر 
الديني » كا لن يفسل عار المهزعة إلا السلاح . فكل فساد في الدولة أو في 
الجتمع هو في التحليل النهائي فساد أخلاق » تنيفي مواجبته بطريقةجذرية» 
تعالج المرض » لا أعراضه » وفي حالة معينة بازم فيا علاج ( التسيب ) » 
في صورة الاختلاس مثلا » لا يكون العلاج أن نسترد المال الختلس » بل بان 
نقفي على الخلل الأخلاق الذي بسمح بالاختلاس » ومن ال كد أننا من حيث 
التشريم لسنا أحكم ولا أعدل من الخالق جل وعلا » وهو سبحانه قد شرع 
قطع بد السارق علاجا اثل هذه الانحرافات » وقضاء على جرية السرقة . 


وقد کان هدف الشرع من هذه العقوية الصارمة ذا سعب ثلاث ¢ فبو 
بقسوته حر الفرد عن مقار فة احرعة عندما تراوده لفسه مواقعتبا 6 وهو 
بحزمه وعدله يقطع البد الحرمة عندما تحدثها » أيا كان صضصاحبها » أو 


ل ه 


صاحبتها . قال تعالى : ( جزاء ها کسبا » نکلاً من الله ) ويقول الرسول : 
( لو أن فاطمة بنت جمد سرقت لقطم مد يدها ) . 


ثم هو أخيرا يقرن الوقف القانوني بالوازع الأخلاق : ( فمن تاب من بعد 
ظامه وأصلح فان اه دوب عليه ( 3 


ولقد شرع هذا الحد عندما كان عدد اللصوص في امجتمع لا يتحاوز 
أصابع اليدين عدداً » فكان قطع يد واحدة عبرة لبقبة الأبدي . فكيف » 


e î 0‏ 5 
و اللصوص اصبیحو | طبقة معلسر 6 ¢ ودات ونون متذوعة 1 


محسث تنطيق على طبقات اللصوص الجدد ٤‏ ومح علپم حدها ؟؟ 


إن مود الفپوم التشردمي هو ف الحقيقة تحمسد رک السنام الاجتاعي ¢ 
وتعطيل لوظيفة المنباج الأخلاقي » وهو في النبایة تضبيع لأهداف الجتمع في 
التقدم والحضارة . 


على أن الجرائم الفاشية لا تستقل بالدلالة على الفوضی الأخلاقية » فا 
هناك أمثلة أخرى طرائم أكثر استتاراً » وان لم تكن أقل خطراً » وخذ 
مثلا موقف الفلاح الذي يستأجر قطعة أرض بزرعها » ويستنيط منها الخير 
الكثير يعول به آسرته » ومع ذلك توت يده عن دفع |مجار الارض مالكها 
عندما يحين أجل » وختلق شق المعاذير للتبرب من دقع الق » مستفلا في 
ذلك انحساز القانون له » فو لا حرص اساسا على آداء ما عليه » حرصه على 
استلاب حقوق الآخر بن . 


أي خلق هذا الذي يقوم على السحت والاستغلال ؟!! 


ل و 


وخذ مثلا أيضا العامل الذي مل في أداء مپنته » أو يستخدم (الفهلوة) 
في انتاجه » أو بقارض اعاداً على مرونة قوانين العمل » وا للإجازات 
المرضة » والاعتمادية » والعرضية » فإذا ما وحنّه إلى مراعاة الإخلاص في 
عمله رفع عقيرته قائلآ : ( على قد فلوسهم ) !! 


ماذا يمكن أن يكون في هذا السلوك من خير » أو ضمان استقبل الآمة؟! 
يدخل تحت طائلة القانون » فهو جرعة بمقماس القانون» إلى جانب أنه كذلك 


فإذا قلبنا الصفحة لنرى ما يكون من الجرائم بقياس الشريعة وحدها » 
ما يديحه القانون ولا مجرامه » وجدنا أن الحياة حين خلت من تحك الضمسير 
في سلوك الفرد » قد طفحت بالكثير من الجرائم الديئية » ( الصف‌اثر 
والكبائر ) » فنوادي القهار » ومباجع الغانيات التي يغمض فما القانون » 
اعتبارها علاقات تقوم على التراضي » بل کل ما قام على التراضي من هذا 
النوع من العلاقات » وانحرافات السلوك في الطرقات » وإهمال الفرد لما فرض 
عليه الدین » والتصرفات المرذولة » کالکذب » والنسسمة » والفسة » کل ذلك 
وغيره هو في عرف الشريعة جرائم أخلاقبة » تعتبر جزءاً من الشکلة التي 
تماني منها الأمة الإسلامية . 


وا لاستطیع تتبع أمثلة الفوضى الأخلاقية على سائر درجات ال 
الاجمّاعي » من أدناها » عند مستوى التسول » الى أعلاها عند أى مستوى » 


حدق لکاد المرء بستسل لاس عندما دفکر ف احخالات ال(صلاح 5 


ولقد شهدت بلادنا » کا شهدت بقاع كشسيرة من الوطن العربي ثورات 


لاز 


إصلاحية » ذات طابم اشتداي » وکانت الماهبر تؤمل أن تحد فا حاولا 
اشکلاتا التي عانت منها في ظل الأوضاع السابقة على الثورة . 
ولکن العجمب أن الشکلات قد ازدادت وتنوعت » وتفشت » حق 
م تترك قطاعا من قطاعات اجتمع إلا غطته » وفاضت في داخل القطاعات 
موجات من القلق والمأس »> تضمنت الكثير من ماهر النقد الشمي » 
المتمثل في النكت اللاذعة » تنفيسا عن حقد مكتوم » أو خوف مكبوت . 


هذا على الرغم من أن الثورة حققت للطبقات الدنيا مخساصة » وللشعب 
كله إجمالاً ‏ مكاسب لا يستبان بها » في ميادين الاصلاح الزراعي » 
والتصنيع » وتفتيت الملكيات الكبيرة » وتأمين مصائر الناس في حسالات 
المحز والمرض والشیخوخة » وتلك كلما أعمال مجيدة » وخطوات ضرورية 


على الطریق السوية » طریق التغيير البنائي لمحتم . 


ولکن » قد ندهش إذا ما عابنا أن هذه الخطوات ذاتها هي التي أعقبت 
ما نئن منه من فوضی أخلاقية » ذكرنا بعض آمثلتیسا من واقع دراسات 
مركز البحوث الجنائية » ذلك أن الثورة قد ركزت جرودها في اللانب 
الادي فقط » دون غيره من حوانب الحماة الإنسانية » وهو مسلك جيم 
الثو رات التي استلیمت التفسير الاقتصادي ط رک التاریخ ٤‏ « ولس الخيز 
وحده را الإنسان » . 


حةا » لقد كانت الاندفاعة الثورية من أجل تحديد الملكية » ومن أجل 
تأمم المصالح الأجنبية » ومن أجل بناء المشاريع الحيوية ‏ جارفة » بحيث 
عصفت يكل عقبة مادية او بشرية » وحدت ؛ أو تومت اا تعارضص 
ما ترید من خير الشمب . وهذا كله وفاء منها عتتضیات الايديولوجمة الادية 


التي تحكم حر کتها . 
ل ح 


أما الشروعات ذات الطابع الأخلاقي والحضاري فقد أنشئت ها إدارات 
ومؤسسات » بتولاها الأكادويون والبيروقراط.ون » الذين اندمجوا في تنظمات 
الثورة » يعقيدة » أو بمصلحة » وكانت نتبجة هذا التفاوت في ثورية 
المشروعات واحططات » أن سارت بعض الخطوات محدية واندفاع وإصرار 
على حين بقبت خطوات آخری على طريقة ( محلك سر ) » لا يستأخر 


أولماؤها خطوة ولا دستقدمون ۰ 


لقد شم كثيرون » وملأوا البطون » ولكن القلوب فارغة » والآرواح 
صدثئة » والغمائر خاوية » ولقد يستقم أناس في هذه الحالة لأن الاستقامة 
فم فطرة » والقناعة خليقة » ولکن الكثرة الساحقة من الناس لا تعرف 
الاعتدال أو الموازنة بين مطالب المدة » ومطالب القلب > فقد عودتهم 
الثورة أن يأخذوا دام ما بریدون » لا أن بتحملوا ما واجپون ؛ فاذا 
ما حدثت أزمة توينية مثلا » قرفرت البطون الازومة » وجحت الطباع 
الشرهة » فلم تجد لجاما من تمير بقظ » أو خلق ثوري » لان جهاز الأخلاق 
معطل غالبا في ماكينة الثورة » فکان ما یکون دائما من اتحاه إلى ملم 
بأي من » وبأية طريقة . لا عم الأخلاق » ولا القم » ولا المبادىء » فهذه 
كلبا مصطلحات لا تشغل فراغاً » ولا تشسع جائما » ولا تثري مفاسا !! 


وبحب أن نذكر هنا أن الأزمات التمويشة ليست محديدة على احتمعات 
المكافحة » ولقد شهد ا مجتمع الإسلامي على عبد مر بن الخطاب رضي اللاعنه 
أزمة قاسة » عرفت في التاريخ باسم ( عام المجاعة ) » وكان أول من تحمل 
قسوة الجوع أمير المؤمنين نفسه . . ولكأني أشهده الآن وهو يعتلي درج 
امثير » وإذا به يسمع أنين بطنه » صوت قرقرة الجو ع » ويسمع الناس همهمة 
عمر » وهو يخاطب هذا البطن الخاوي قائ : « قرقر » أو لا تقرقر » فوالك 
لن تأتدم السمن حتى يخصب السامون » . 


ل ط 


لم یکن مر وحده في هذا الوقف» بل كانت الامة كلها ثواجبه بشیحاعة» 
وصبر » ومعالجة » حت انجلت الأزمة » واستغنى الناس عن ربط الححارة على 
البطون » وم يسجل التاريخ حالة تذمر واحدة » أو حتى نكنة واحدة تشنم 
بسماسة الدولة » أو شکوی واحدة من اختفاء الخيز أو 0 بل إن الناس 
م بزدادوا مع الأزمة إلا استمساكا بأخلاقېم وحرصا على أداء واجباتهم » 
وصبراً في البأساء والضراء وحن البأس 


ولقد أوقف عمر رضي الله عنه » فما بذک ر التاريخ » تطسق حد السرقة 
1نذاك » ترفقاً باالضطرين ن إليها من أجل الإبقاء على حياتهم » ومع ذلك م 
يذ كر التاريخ أن الجائعين تحولوا إلى لصوص » أو أن القادرين أصبحوا 
مستغلين أو محتكرين » فقد كانت أخلاق الماعة الاسلامنة أقوى من قترص 
الجوع » وأمئع من أن تزازها أزمة تموينية . 


في هذا الضوء الرباني نستطبع أن تقرر حاجة مجتمعنا العربي إلى ثورة 
أخلاقية تدعم الثورة الاشتراكية » 0 ما أحدثت من مشكلات اجّاعبة » 
نتيجة عدم التوازن في حركة الإصلاح الذي تم حتى الآن . 


إن أكبر خطأ وقع فبه دعاة الثورة الاشتراكية في الوطن العربي أ 
تصوروا الثورة وصفة طببة » تقتبس من أصحاها » ليتعاطاها اجتمع المريض 
في أي زمان ومكان ؛ فإذا بكشر من الثوريين المتفلسفين بعکفون على 
استملاء التحارب والأدوية من الکتابات والولفات الجاهزة»وتدور الطابع» 
وتكثر الككتابات الثورية » حافلة بالتنفخ والادعاء » ولو جاز تطبيق حد 
السرقة على اللصوص » لكان أول من يحق عليهم حدهما أولئك السرقة 
الکاتبون» القتسون» دون قبيز » الآ کلون أفكار الناس بالخطف والتقلمد !! 


والحق أن الإصلاح الثوري نبات لا بد أن يتفجر من باطن الأرض 


م 


المحصبة » ومن أعماق الفرد القلق » التطلم إلى الثورة » ثم لا بد هذا النبات 
من بد حکيمة ترعاه وقېد له » ثم لا بد له دض من مناخ ملائم » وبيئة 
سخمة » تغذوه حت ستفلظ ويستوي على سوقه . 

فقد تلقی البذرة في أرض سبخة فلا توت ثرة » وقد تكو البذرة 
لبات قطی » لا حاجة به إل الشمس » فإذا الأرص انشقت عن وریقاته » 
ولا الشس » احارقت وهي لا تال ولدة . وقد تکون حباة ا 
متوقفة على الشماع الدافق » واطواء التحدد » فإذا حرمت منیا ذبلت 
واصفرت » ثم ماتت ضحبة ( الأندميا ) والاختناق . 


ولقد كان مجتمعنا مثقلا حمل الثورة » متطلعا إلى رؤية حنينبا ساعة 
يولد » فاما تلق اجنين واکتمل » وخرج إلى الدنيا امتدت الأيدي جب 
الضوء عن عبنيه » وتحرمه من افواء الطلق » وها طاقته وحياته » فإذا 
بالمولود أعشى يتخبط في الضوء » ضبق الأنفاس من فساد الهواء . 


لسنا هنا في مجال الرمز» وان بدا حدیثنارمزاً إلى أمور جرت علىالأرض 
العربية » فقد تصور بعض القامين بالإصلاح أرن القيود الأخلاقية عبء على 
الإحراءات الثورية » وأن إطلاق النزوات الفردية في صورة الفنون التذلة 
طريق إلى الانفتاح على العالم » وإلى استجلاب السباح » ورژوس الأموال » 
والعملات الصعبة » وإلى الظبور ولا وأخيراً بمقاومة الجود » والرجعية !!.. 


وربا كان الدافع أصلاً إلى هذه الاتجاهات إحساس القائين بالثورة یس 
هذه الفذون لا عثل وحبة نظر محفة إلى السلطة ¢ ولدس أصحابها منافسين هم 
في مطلب الحك» لانم لدسو | 9 اف اد حاف الي ديرن 
أداة مثلى لامتصاص التبارات والاهتامات المناهضة بإلهاء الجاهير ودغدغة 
فراغها » بمکس أصحاب الاتجاهات المقائدية والأخلاقية . 


۳ 


وهکذا شبدت الحماة العربية وسماً کراً يإ إنشاء اللاهي والسارح ؛ 
ودور السينا » کا شهدت إسرافا كبيراً في إنشاء معاهد الرقص » والوسقی» 
والتشل » للصغار والکار » وطفت على سطح اجتمع مادج من الفنانن 
والفنانات 6 صارو ا حور الأخمار الصحضة ٤‏ وحندت وسائل الإعلام لتضخم 
وجودم » وئلسع آخبار زواجهم وطلاقهم » وسکرم وعربدتیم “وم الذین 
قادوا الشباب إلى التقليد الأعمى » والی التحلل في السلوك » فکانت جاعات 
( الخنافس ) في الدارس والصانم من الظواهر الناشئة عن الفراغ الأخلاقي » 
ومن الثمرات التي أهدتها الفنون المبتذلة الى الحباة الإسلامبة في الوطن العربي. 


ولقد ترتب على هذا الوضع كثير من الشکلات الحبوية التي سبقت الإشارة 
الى جانب منها » وجوهرها هو انعدام فاعلية الفرد في مجالات كثيرة » وهو 
وضع يحتم ضرورة احداث ثورة أخلاقبة » تستهدف بناء الانسان الأمل » 
الإنسان المستقبل» الانسان الثورة» يكل ما يحمل من مطامح قريبة وبعيدة » 
وبذلك تكتمل للوطن عدته لارتاد 5 فاقه الحضارية المنشودة . 


ومن العسير أن تقوم ثورة أخلاقبة دون منهاج تترسمه » والكتاب الذي 
نقدمه البوم يتضمن هذا المنباج » فرو ( دستور الأخلاق في القرآن ) » وهو 
رسالة خمير صادق الإيمان » عميق الإدراك لمشكلات عاله » وبيخاصة عام 
العروبة والإسلام » سديد النظرة إلى ما جاء في القرآن من إشارات عميقة » 
دقبق الحم في كل ما قدم من مناقشات تفسيرية » أو مقارنات فلسفبة . 


وما أحسب مؤلفه رضوان الله عليه إلا راضياً تام الرضا في برزخه » 
وهو بشرف من اللا الأعلى لبری کلته الصادقة تتحرك من جديد » بلغة 
القرآن » لتسهم في صنع الحياة » وبناء الانسان المسلم الذي لا مجد قدره إلا 


9 


في مجالات الصراع » ومیادین القتال » ضد أعداء الله » وأعداء الأختلاق 
القرآ نبة . 
أسلحة القتال هو أن نتسلح بالأخلاق التي تحرم البانة» والتپاون» والتفریط» 
والغفلة أمام العدو » وتفرض البذل والتضحمة بالنفس والال » وتو كد على 
دوام البقظة في مواجبة الخطر : « توه الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم 
وأمتعتكم شملون عليكم ميلة و احده ۰ وخذو | حذر؟ @ ۰ 

فتلكم هي الطريق إلى الإصلاح » طريق الثورة الأخلاقية » لا طريق 
غيرها , 

وان لأرجو أن أكون قد وفقت فيا قصدت البه من دعوة إلى الخير » 
وتحديد لحجم المشكاة الأخلاقبة » وحلها على أساس التعالم القرآنية » وقد 
نزل ف رسوها شبادة الله عر وحل فق قوله J:‏ وإنك لعلى علق عظم ۹ 


X +X‏ اس 


ولست أستطيم أن أترك القلم دون أن أسجل في خاقة هذه الكاسة 
خالص شكري » وعميق تقدبري للأستاذ الدكتور السبد تمد بدوي » على 
ما أسدى من نصح » وما بذل من جبد في مراجعة الكتاب » وما أفاض 
على شخدي من ثناء بدل على سخاء نفسه » ولقد كانت رسائله إلى" » وكاماته 
نفحات دفعتني إلى |ام العمل على هذا النحو من الانقان ٠,‏ 


وأسجل آیضا شكري لكل من أعانني على حل مشكلات الکتاب 


Cf 


الاصطلاحية ¢ أو تحقىق نصوصه الفلسفية من الراجم والتخطوطات» وأخص 
بالشكر أستاذي الیل الد کتور مد عبد امادي أو ريده . 


وأترك القارىء الكرم يدلف إلى جو الكتاب » یتسم عبيره » ويقطف 


من ماره ¢ وحمل رسالته السامية إلى سائر الناس 8 


دكتور عبد الصبور شاهین 


2 


۶ بى 9 


دسنوز 


اجلااقه 


سر 


۱ للا دواف مون کار إلا ف اة أقسام سيهة 0 ولا 
عکن التأليف ف غيرما »> وهی : اما أن دواف من سیء م 
سی له خترعه 0 أر شيم ناقص مه ل أو شي. مستفلق 
پشرحه » أو طويل تختصره ۰ دون أن خل بشيء في ممانيه» 
أر شيء مختلط برتبه » أو شيء أخطأ فسه مصلفه ينه ء 


أو شيء مفرق ممه ] (۱). 


هذه القاعدة الرشيدة التي قاها عام أزهري » من عمام القرن الساببع عشر 


0 


البلادي » تحتفظ دايا پقممتها» وهي تدعو دايا کل کاتب أن يسير على نپحها, 


ولسوف يكون لدی قارئنا الواعی فرصة أن بقدر الى أى مدی يوفى 
کتابتا - الذي نقدمه الموم البه - بهذه الشسرائط؛ فلم يكن شروعنا في هذا 


المؤلدّف الجديد عن القرآن » عشاً نضسم فنه وقتنا » ونثقل به على قرائنا » 


)۱ تمس الدين المابلى التوفى شمه ۷۷ء هحر ية 0 ذكره لد المحبى ؛ شرل أمين نْ 
فضل اشء في خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر ع١‏ ؛ (ط القاهرة ۱۲۸4 ه ). 


ونزحم به مکتباتنا » فإذا م يأت علنا هذا بشيء حدید في عام الشرق او 


الغرب » فلن بکون سوی مضيعة وزحة واثقال . 


۱ - الوضع السابق للمشكلة : 


إن نظرة سريعة نلقيها على مؤافات عل الأخلاق العام - التي كتبها علماء 
غرييون- كافية لللحظ قيها فراغ] هائلاً وعسقا ٠‏ نشا عن صمتمم المطلق 


عن عم الأخلاق القرآ ني ۱ 


والواقم أن هلاه الولفات تدك لا باختصار » آو بافاضة » البادیء 
الأخلاقة » کا ارتأع.ا الوثنية الإغريقية » ثم أديان المپودية و السبحية . 
ولكنها حين تذتبي من عرض هذه الراحل الثلاثة » حدها تنقلنا بغتة الى 
المصور الحديثة » في أوريا » مغفلة كل ما يمس الدستور الاخلاقي في الاسلام . 


وبرغم هذا » فان الإضافة القرآنية في هذا الباب ذات قمة لا تقدار » 
و لسرف دقيك مما تاريخ النظریات الأخلاقة سعة » ۳ ¢ وتوافة) ٤‏ ڪا 
تفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها منیا » في حل مصاعبها » سواء في ذلك 
المضاعب المتحددة والداعة 5 

ألست إذن خسارة ضخمة أن يغفل أمر نظرية كبذه » وأت يلفيبا 


الصمت ا 


والحق أنه لو أننا - بدلا من أن نبحث في هذه المؤلفات عن عل الأخلاق 
العام جانا الى الكتب الأوربية » التي تعالج مسائل الإسلام يخاصة» فسوف 
نجد أن محاولات قد تت خلال القرن التاسم عشر » من أجل استخراج 
المبادىء الأخلاقية من القرآن » بيد أن إطار هذه الحاولات » كان في الغالب 


. 0 
حدودا » 5 كان مضمونها پسدا عن المطابقة الدقيقة للنظرية القر انة الحقة . 


۲ 


فمن حيث الاطار نحدهم أغفلوا الجانب النظري من المسألة : فليس هنالك 
عام أوروبي واحد حاول أن ستخلص من القرآ سادثه الاخلاقسة 
العامة » وفضلاً عن ذلك » فم يكن لدی أي من بينهم اهام بأن بصوغ 
قواعده العملية » ويقدمها في صورة دستور كامل. و إنما انحصرت كل جمودم 
في أن جتموا عدداً » قلبلا أو كثيراً » من الآيات القرنية المتعاقة بالعبادة » 


أو بالسلوك » وترجوها ترجمة حرفية . 


وو » آن الذى استپل هه المدوعة: من التصوص الفتارة من 
القرآن کاس الستشمری جارسان دي تاسي “Garin de Tassy‏ فقد قدم ۳ 
ملفا صغيراً بعنوان : « القرآن : ممادئه وواحباته » 1 باریس ۸۱۸4۰ . 
وتبعه الستشرق لوفیفر 5۷20ام] » الذي تشر عام ۱۸۵۰ م قطعاً ختارة من 
ترجمة سفري ٣و۷و5 ٠‏ يعنوان : « عمد : قوانين أخلاقية © ومدنية » 
وددلية » . م جاء من بعدها بارثامي سانت هبلير Barthelemy S. Hilaire‏ 
5 کتابه : م مد والقرآن » باردس » نشر ديديبه مزل( 1858 م | ۰ 
هذا من حسث الإطار الذي سيقت ف داخله حوث ذلك العهد . 


وأما من حبث عيوب المضمون فرجعپا إما الى ترحمات غير صحيحة » 
وإما إلى تلخيص سبىء » وإما الى الأمرين معا » وهو ما نجده واض-ا لدى 
المستشرق حول لا بوم Beaume‏ ما esاuل‏ في کتابه : « تحامل آبات القرآن 
Koran 6‏ ۱ بارس ۵ ۱۸۷۸ ¢ 1 . وهو مم ذلك 
أقل الأعمال التحلملية في هذا المجال بعدا عن الام “. 


(۱) بيد أنه الى جانب تكرار الآيات تحت عنارين مترادفة ٠‏ وبرغم الأخطاء التلفة عن 
ترجمة كازعرسكي زی(ورزورزومع1 - التي اضطر جول لابوم أن يستخدمها مله بالعربية - 
فان العثارين ااتي آراد بها تلخيص الایات لا تتفق مم النصوص التي يقلب معناها أحيانا » 
رحس الرء في بعض المواضم أن القرآن يدفع الناس الى الأانية » رای الثار » وأنه قد أباح 
هم الغدر » والخيانة » والحنث في اليمين » الى غير ذلك مما يعيينا حصره . 


۳ 


ولداك بدا نا من الضروري أن تتماول الموضوع من حل دد ٤‏ وا 
نماطه تدعا مج أ کر سلامة ¢ من أجل تصحيح هذه الأخطاء 0 وملء هده 
الفحوة فى المكنية الاوربية ۳ ونعین رای عاماء الغرب الوجه الحقيقي 
للأخلاق القرآنية » وذلكم في الواقع هو هدفنا الأساسي من علنا هذا 

* چر * 

فك أننا بالرجوع إلى مكتيتنا الاسلامية نفسها » لاحظنا أنها لم تمرف 
حتى الآن سوى نوعين من التمالم الأخلاقية : فبي إما نصائح عملية > هدفبا 
تقوم أخلاق الشباب » حين توحي ee!‏ الاقتناع بالقيمة العلا للفضمكة "26 
وإما وصف لطميعة النفس وملكاتما » ثم تعريف للفضيلة وتقسم ها٤‏ مرتب 
نی غالب الامر بحسب النموذج الافلاطوني » أو الأرسطي ۲۳ » وكثيرا ما 
ری المنبحين يتعاقيان 2 قم کاتب و احد ۱ » وإذن فلم یکن هنالك سوی 
تب إنسانية حضة 4 أجهد مؤلفوها أنفسهم » فاستو دعوها رات تأملاتهم » 
ودراساتهم الفلسفية » ول يظهر فيها النص القرآ ني کل » أو هو لا كاد 
دظهر إلا دصقفة ثانوية 1 


فلم تكن الاخلاق القرآنية إذن الوضوع الرئيسي للدراسة » والتقنين » 


لدى المسامين أو المستشسرقين » لا من الناحمة النظرية » ولا من الناحمة العمامة . 


(۱) سوف يتبين بعد ذلك أن الکتاب قد ملا هذه الفجوة في الككتبة المربية یضا » 
حين رفق الله الى تعردمه » عل خر ما دس القاریء . « معرب KK‏ 

(۲) نذكر من شير الکتب "تي من هذا النوع رسالة ان حزم « مداراة النفوس > طيعة 
أدم بالقامرة , 

66 خير کاب تسم هد | النظام 0 وأشبره هو کتاب ابن مسکویه +« تهذیب الأخلاق» 
- المؤولف - ٠‏ وقد ذشسرته اطامعة الامريكية ببيررت عام ٠۹١١‏ ۰ بتحقيق الأستاذ 
قسطنطین زردی . « العرب CC‏ 

(؛) يظبر هذا لدی الأصفباني في « الذريعة » » وبصورة اکثر كل رامتدادا دی 
الغزالي في كثير من كته » ومخاصة موسوعته الاسلامية : « إحياء علوم الدين ». 


3 


وتيت أن من الواجب أن نضيف بعض التحدید الى هذا التأكيد الزدوج » 
ليصبح أ کر دقة > ومخاص من كل لبس أو شموض . 

ولسنا ندعي ايتداء » أن محوثنا في الال النظري تخوض في آرض م 
۳ تدأها أحد تا » فان العاماء المسامين قد أعلوا قر ام ملل عهد مسکار 5 
هذا الوضوع : عاماء الکلام »> وعاماء الاصول > فکروا هس في مقياس 
الخير والشر > ( ۳ سب ارم : مسألة الحسن و والقیح ) 6 وفکر الفة اء 
ف شروط المسؤولية " وفکر الأخلاقءون والصوفية في فاعلية اد » لاس 
النية والقصد . ولكنا إذا صرفنا النظر عن أن هذه الأفكار قد دقست 
متتائزة في ختلف الذاهب الي مس" الاخلاقية من قریب آو من بسد » والق 
م تعن 0 (وحجهة النظر الاخلاقية فمو مما اسن فإن النظرية الاخلاقية 
الي دقدمما هؤلاء تصدر ف حانب كبير منها ‏ على الأقل عن روح‌الذمب 
الذي ينتمي إليه مؤلفوها » إن م تكن من حض نظراتهم الشخصية » لأن 
القرآن لا برد ذكره فسا إلا بصفة مكلة » شاهدا أو برهان) على فكرة أو 
أعرئ سق الاذ ا 

وأما في الال العملي من الحق أن الغزالي ‏ کا نعلم ‏ قد حاول في كتابه 
2 0 القرآن 4 أن حلل جوهر القرآن »ون برده الى 00 أساسيين » 
تصل أحدهما بلمعرفة » ويتصل الآخر بالسلوك . وانتهی الى أن حصر في 
القرآن من النوع الأو ل سبعائه وثلاثا وستين آية ؛ كما حصر من النوع الثاني 


سمعمائة وإحدى وأربعين آية 0000 


)۱ شحموع هده الآيات * برابى عل ألف وخسمانة آية 2 سل أقل من ريسم القرآارتف 
يقليل » وها عدا ذلك لا یمالج في رأيه سوى مسائل تكيلية 0 وشأنهسا على ما قال - 
شان الصدفة ال تي تغطي الادة الشممنة ف الکتاب » وقد دخل هذا العمل القدم مع بعض 
تمدیلات دسبرة الى الاغة الفرنسية » على ید کاب تري » هو الجنرال مود تار كتير 
جوغلو » فى كتاب بعنوان : « الحكمة القر] نسة - آیات مختارة - La Sagesse‏ ) 
Koranique. Versets choisies‏ ) ( بارس Geulhreer‏ ۱۹۳۰ ) . وقد نش 
الولف علهذه الصورةكتاب الغزالي ختصرا ( ألفا ومائتا ية » بدلا من ألف وحمسمائة آية)» 
بعد أن خلط خلطا تام كلا عتصربه بالآخر »> حتى إنه ألغى عناو « بن السور » وقد كانت 

من قبل متميزة . 


ومن المؤسف أن هذا النوع من الحصر والتصنیف » الذي يعد خطوة 
أولى فى سبل إعداد الواد للتشبيد ‏ ل يعقبه ما يقتضيه من عمل ضروري 


مهدف الى إعلاء المناء : 


ومع ذلك » يحب أن نعترف بأن اختبار الواد في العمل قد تم بوجه عام 
تبعا لقاعدة » وت الآيات الختارة في القسم العملي تتوافق غالس مع 


موضوع در استنا ۰ 


ولدس الأمر على هذا النحو بالنسية الى ما استخرجه القاضي أبو بكر 
الجصاص النفي ( التوفی عام ۳۷۰ ه )۱ في کتابه : د أحكام القرآن »» 
( طبعة اسطنبول ۱۳۳۸ ه ٠)‏ وإلى ما استخرجه القاضي أبو بكر بن العربي» 
المالي » ( المتوفى عام 4۲ه ه ) ۳۱" في كتابه العنون أيضا باسم : « أحكام 
القرآن » ( نی مطيعة السعادة بالقاهرة ۱۳۳۱ ه ) . وكذلك بالنسمة الى 
ما استحرجه ملا أحمد جيون اندي الحنفي » ( التوفی عام ۱۱۳۰ ) في 
کتابه « التفسيرات الأحمدية في بان الآيات الشرعية » ( ومباي ۱۳۲۷ ه ). 


و یقتصر الأمر في هذه الکتب على أن نجد النصوص القرآنية ذات 


الغزی الاخلاق ¢ وقد غرقت بطريقة غامضة وسط نصوص تتصل ءوضوعات 


)۱ أجل ن علي الرازي 0 أبو بکر احصاص 3 فاضل ۰ من أهل الري 0 سکن بغداد» 
رمات فدما 2 انمرت اليه رياسة الحافية 0 رخوطب في أن دلی القضاء فامتنم 2 وألف کتاب 
« احکام القرآن » » رکتابا في « أصول الفقه » , العرب 


(۲) مد بن عبدالل بن مد العافري » الأشبيلي الالکي » أبو بكر بن العربي » قاض 
من حفاظ الحديث » رحل الى الشرق » وبرع في الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد في الدن » 
رصنف کتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ » وولى قضاء اشبيلية » 
رمات بقرب فارس ء ومن مشهور کتیه : « العواصم من القواصم » و « وعارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي » و « أحكام القرآن ». العرب 


فقهية » أو أصولية » أو كلامية » أو كونية “أو غيرها. بل لقد رأينا لدی 
القاضمين آنات فل تقوم كناسية مسائل 0 لا يتصل النص مها إلا من دعمد ¢ 


وقد اعتبرت هذه السائل بساطة مناسة لذكرها . 


وعلى كل حال » فان جميع المؤلفين » يما فيهم الغزالي » وقد جمعوا 
لواه متفرقة» لا تريط ينما روح قرابة» ولا دظير فنه أى تسلسل للأفكار . 
3 ل نفك للدم ج فراد بطين:فية اي 
ولذلك » فعندما فقدت الوحدة الأول لکل سورة م ستطيعوا أت نكلوا 
علوم بإ اد و حده منطقدة ¢ تروط دس الأحزاء احتارة ¢ ۳ تصنسف منم‌حي 
تقتضيه قاعدة التعلم . 


وقد وحدنا هذا النظام الانطقي لدى بعض العلیاء الشبعة » من مشسل : 
الشیخ مد بن ماد الاردبيلي ( التوفی عام ۳ ه ) » ف کتابه : « درة 
الببان في آیات الاحکام » ۰۱۱ ومن مثل الشيخ أحمد بن اساعبل الجزائري 
النجفي ( التوفی عام ۱۱۵۰ ه ) في کتابه : « قلائد الدرر في بيان أحكام 
الآيات بالآثر » ۱۳ » غير أن هذين الکتابن "۳ اللذين مکن أن يعدا فپرسا 


)۱ امد بن مد الاردبيلي - فاضل من فقهاء الامامية وزهادم » نسيته الى أردبيل 
با ذربیحان 0 روفاته بكر بلاء » ومن كمه : 2 جمع الفوائد والبرهان ف إرشاد الأذهان 4 
و » زیده الان ف شرح آنات أحكام القرآن © , وهو ما نقل الولف عنو انه ات 
وختصراً ۰ 2 العرب 4 

(؟) أحمد بن اسماعيل الجزائري النجفي ٠‏ فاضل إمامي » أصله من جزائر خوزستان » 
واشدور في النحف ٤‏ وتوفي قەه + ومن که : 2 قلائد الدرر في بيات أحكام الآيات 
بالأثر » . « العرب » . 

۳ الكتابان مط.وعان في فارس ۰ وقد رندت موضوعاتهها تبعا للنظام العتاد لكتب 
الفقه ء وتوجد مقي نسخة ادی صدبقنا وزسالنا القاضي الخ آحد مد شاکر - پلقامرة . 


۷ 


لنصوص القرآن المتعاقة بالفقه الاسلامي - لا يءالجان الأوامر الاخلاقبة 
از 

وهكذا م ينبرض أحد ‏ فما نع - حتی الآن باستخلاص الشمریمة الاخلاقية 
من القرآن في موعه » ول يحاول أحد أن يقدم لنا مبادما » وقواعدها في 
صورة بناء ميّاسك مستقل عن كل ما بربطه باحالات القريبة منه » وتلكم 
هي الیمة الق انتدينا للوفاء مها هنا » بقدر ما تطقه وسائلنا . 


# ( نقسم ومنعج ( 1 

نحن نيز تحت لفظة ( القانون الأخلاق) کا عبر جميع الباحثین تحت اسم 
الجنس - فرعين متلفن ها : النظرية والتطبيق . 

والواقع أن دراستنا للنص القرآني قد أوحت إلينا » لا بوجود هذين 
الفرعين لعم الاخلاق .فى القرآن - فحسب » بل لقد کشفت لا عن أت 
الصورة التي حاءت بها يلغت درحة من الكيال لا ستفی وراء‌ها ذيء ۰ 

الجانب العملي : وقد محثنا في رسالة حديثة النشر ‏ الاخلاقمة العملية في 
القرآن » في علاقتها باطکة القدية » واستطعنا أن نکشف فما عن ثلاث 
خصائص نوجزها فما بل : 

فالقرآن ‏ من حيث كونه حافظا لما سبقه » واستمراراً له قد يز عنه 
بذلك الامتداد الرحب الذي ضم فيه جوهر القانون الأخلاقي كل » وهوالذي 
ظل متفرقا 2 تمالم القد رسن واکیاء ¢ من او سسین والمصاحين 0 الذين 
تباعد بعضهم عن بعص > زماناً وکا * ورعا م دترك يعضوم آ ثرا من دعده 
حفظ تعالسمه ۰ 

واعل هذا الجانب هو السمة البارزة من سمات القرآن " وات لم تكن 
من ساته » ولا اصلها . 


وإنغا تبدو آصالة هذا التعلم الأخلاقي في أجلى صورها » في طريقته التي 
سلکها لتقدم تلك الدر وس احتلفة عن الماضين ٤,‏ وتقرسهبا ¢ حسث صوغ 
تنوعما في وحدة لا تقبل الانقصام » ويسوقها على اختلافبا في إطار من‌الاتفاق 
تام » وذلك لأنه بدأ بان زع عن الشرائع السابقة كل ما كان في ظاهر 
الامر |فراطاً او تفر دطا ¢ و دعل ان حققى وضع التعادل ف ميزاما 6 الذی 
کان ييل تارة إلى جانب » وأخرى إلى جانب آخر - دفعبا جميعها في اتحاه 
واحد ¢ شم شخ فسها من روح واحدة» نحدث صار ف أن تست له محخاصة 


جموع هله الاخلاق . 


وأعجب من ذلك وأعظم أصالة جانبه الخلاق» فليس يكفي- في الواقع- 
لكى نصف أشلاق القرآن - أن نقول : إنما حفظت تراث الأسلاف ودعته » 
وإنها وفقت بين الآراء الحتلفة التي فرقت أخلافبم » بل پنيفي أن نضيف : 
أن الاخلاق القرآ نمة قل رفعت ذلکم السام المقدس 0 وحملنه ¢ سان ضمت 
البه فصولا كام اطدة 4 رائعة التقدم » ديعت الى الأيد العمل الاعلای(۱). 


ولسوف یکون علينا في هذه الدراسه أن نعالج الأحكام العملية التي 
بحاء ۳ القرآن ف ذاتها 6 وق مرحلتها النهائية من ثطورها» و حسب القاریء 
بعد ذلك أن يتصفح التصوص التي نوردها في نهاية هذا الکتاب » لبدرك 
رحادة هدا النظام و حماله ۰ 
سابقوتا . فاما كنا أولاً ‏ لا نرى من اللازم أن نستوعب النصوص والابات 
ذات الاتصال بالموضوع » فقد اكتفينا بان سقنا بعضاً منما ؛ ذا دلالة كافية 
(۱) انظر كتابنا « المدخل الى القرآن - ]nitiation du Koran‏ »> القسم الما 


الفصل الثاني » وسوف تمد مدالك أمثلة عديدة مادية » تشهد بوحود هذه الجوانب الثلاثة 


۹ 


على القواعد الختلفة للسلوك » ثم حاولنا من بعد ذلك أن نتجنب التکرار 
دقدر الإمكان 5 

واتمعنا أخيرا نظاما منطقيا بدلآمن التزام نظام السور( الذي تبعه الإمام 
الغزالي ) ؛ أو النظام الأيحدي للفاهم ( كا فعل حول لابوم ) . فالتصوص 
2 عملنا هذا حممة فى فصول» بحسب نوع العلاقة التي سيقت القاعدة لتنظيمها» 
وقد متزت في داخل كل طائفة عدة جموعات صغيرة من النصوص ؛ وضعنا 
ها عنواناً فرعماً بوجز التعلم الخاص الذي يستقي منها » يحيث يتاح للقارىء 
أن مجد الحم الذي يبحث عنه بکل سپولة . 


وتنظم النصوص بمجموعما على هذا الوحه دي لتا منرعحا كاملا للحماة 
العملية کا رسمها القرآن : كيف ينيغي على الإنسان أن بسلك مع نفسه » وفي 
أسرته » ومع الناس أجمعين ؟.. وما المبادىء التي جب أن تك العلاقات 
بين اما کن والحكومين » وبين الدول أو الجتم عات ؟.. و کف يؤدي 


هذا الطايم الإجالي يحد ما يكله في طابع آخر > عنحه قيمته العليا > 
ذلك أن القرآن ‏ بعد أن رسم لكل جال من مجالات الحياة خط سلو که - 
يقدم لنا أأطرا” معدة على هيئة دوائر مشتركة ار كز » کل واحدة منها قابلة 
لأن تنسع » وتنکش » في توافق مع المجموع . بل لقد تتداخل هذه الدواثر 
بالتيادل » دون أن تطغى إحداها على الأخرى 1 

كيف استطاع القرآن أن يحدث هذا الآثر الممحز ؟. 

لقد كان منبحه غاية في البساطة » حين تخير لسان قواعده أقوالاً ذات 
تأثير خاص » وهي أقوال تقف دائما في 5207 الطريق » بين الجراد : 
غامضه ومبهمه » وبين السي" الفرط في الشكلية . وكذلك ند أن الأطر 


التي يبنيها صارمة ومرنة في آن . 


شن حیث وصوخ الضمون نید أن وضوح كل قاعدة لو جد نوعس من 
الححاز ¢ بقف ف مو احمة الفوضى ٤‏ وجموح اموی ٤‏ ولكنها من حدث عدم 
تحديد هذا الضمون تترك لكل فرد حرية اخشار الشكل الذي يكيف في 
نطاقه مثله الأعلى ؛ طبقا للشمروط التى تما التحربة » كا مختار الشکل الذي 
بوائم به بين الواجب العاجل والمقتضيات الأخرى التي قلبپا الأخلاقية . فها 
أمران 4 تکسف ومواء مة م2 يذمغي أن د بوساطة حول راسد ٤‏ بعدد عن 
الإرخاء 0 وعن الغلواء 0 الى لا ضایط معا ۰ 


وبهذه الطريقة استطاعت الشريمة القرآنية أن تبلغ کلا مزدوج) » لا 
يمكن لغيرها أن حقق التوافق بين شقيه : لطف في حزم » وتقدم في ثبات» 
وتنوع في وحدة . 

ویذه الطريقة أيضا » أتاحت الشريعة القرآنية للنفس الانسائية أرن 
تطمئن الى سعادة مزدوجة » تحمم أيضا بين الاقيضين : خضوع في اطرية » 
ودسر في الحاهدة» وميادأة في الاستمرار» وقليل من فهم تلك الحكةالرفيعة. 


الشعب في القضابا العامة » ول يحدد شکل الدولة السلمة ؛ وطريقة اختیار 
رئيسها : أهي اقتراع شامل » أم مقتصر على الصفوة ؟. وهل هي جمپورية » 
أو ملكمة ؟ الخ .. 

هذا البحث الفرط فى التحدید القانوني » يكن أن يظبر لدى أولئك 
الذين دضعون القانون» أو أولئك الذين مخضعون له . ففي الحالة الأولى نفرض 
القانون ومحتمه نوع من الحذر لدى انشرعین » إزاء الأفراد الذين يناط بهم 
تطسقه ٤‏ ومع دلت فبو ره الى إلغاء كل مىادأة ٤‏ وإلى أن عل الحأة 


المكررة من ُوذج آ لب و احد ۰ 


١١ 


لکنا فد تصادف بين ای‌کومن آنفسمم 1 ناسا بودون أن وی اسر 
دنفسه تد بل 03 شيء وتقندنه ؛ فادا افترضنا أن هذا الشروع عکن ٠‏ أن 
دتحقق 2 فكيف كسس اقتضاء من هذا لقسل بالغ أقصى مداه » إلا يأنه 
ڌا س لادنی جحد عقلي وأخلاق . . إن م نقل ٤‏ إنه تنا زل عص ولسيط 
عن الشخصة ۸ 

إن القرآن لا ينقض ذلك الاتحاه الى حصر کل القواعد » ج لا ينقض 
الاحتاه المضاد » فل كان هذا التصرف الحكم > وذاك الموقف الوسط 
الذي يقف فيه الفرد دايا بممزل عن طرفي نقيض, - جرد اتفاق ؟ أو تحكا 


۳ ۳ ۶ ۶ ۰ 
واعتسافاً ؟ أو أن له غاية معسة ؟. 


إننا لكى نقتنع بأن القرآن في امحازه » وفي تفصيله » دف الى تلك 
الحكة التشريعية المنزهة - حسينا أن ذتذكر الواقعة التالية : 


2 فعن أبي هربرة رضي الله 532 قال : خطينا رسول الله لام فقال : 
يأها الناس » إن الله قد فرض علب الج" » فحنحُوا » فقال رجل : أ كل 
عام با رسول الله ؟ . فسکت حتی قاها ثلاثا » فقال رسول الله ور : 
قلت” : نعم » لو حسّت" ¢ وما استطع ؛ م قال : در وني ما تر 1175م 
فإغا هلك من كان قبلع بكثرة سوام واختلافمم على أنبيائهم » فإذا أمرتم 
بشيء تفاتوا منه ما استطعتم » وإذا نيتم عن شيء فدعنوه »۱۳۲ وي رواية 
أخرى اكثر تصرياً » رواها ان جرير موقوفة عن أبي ثعلبة الخشني » 
ورويت مرفوعة الى الني ملت قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا 


تضعوها ٤‏ و د حدودا فلا تعندو ها 0 و جرم اشياء ولا تنتی‌کوها» وسکت 


)۱( راسد أن يقول : لا تستثيروا الو حي ٤‏ ولا تلد وا عن مر ائع لتضموها سین 
لا حدوها 3 


۲۱ رواه مسل » وورد عمماه ف ابن حمان 35 ذكره السيو طي ف الدر النموو ۳۳۰/۲ 


۱۲ 


عن اساء رح" ك 4 غير زسانے 0 ولا تمحدو | عنما 4 5 ۳ وید کر ان 
حمان أن ظروفا كبذه الظروف كانت مناسية لنزول قوله تعالى : « ساسا 
السذ ن ار لا اه ا عن أشناء ان داحم سکم" 


خن ره ی هلر 2 2 3 در هي ۶ رو یره سم زر 9 فر 
وان تستألوا عنما حن بزل النقتر آن تندلکم © تفس الله 


مس رو م مب و و ان و ل م مج .ام 902 سا اه 5 9 ر ه دم توا 
عنما والله عقور حلم فوس ك سا دوم من قنلکنم 3 
~e î‏ و 
۱ 


نت ی 4 (۲ 
صسحوا مب کافر سن 1 ۰ 


هذا الاستمعاد لاسالفة والافراط في( كيف ؟ وك ؟) من القواعد الق رآنية 
- إجراء” اتخد صراحة » كما يتسنى لكل فرد أن يارس طاقته العقلية 
واطسسة والخلقية » بطريقة تختلف عن غيره . فپذا هو ما يتصل بالاخلاق 
العملية > والسمات العامة التي تحددها ؛ فلنمض الى الاخلاق النظرية : 

الجانب النظري : وهنا بفارق منبحنا أيضا المنبج العام ؛ ذلك أن ما 
0 غالسة عمائنا في المقام الأول هو الجانب الاقتصادي » أو الشرعي » 
ونحن بادی» ذي بدء » نركز اهتامنا على المجال الاخلاق ؛ واضعين كل مسألة 
في الصطلحات التي تصاغ بها لدى الأخلاقيين احدثین . 

ونحن من ناحمة أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق » محيث كان 
دأبنا الدائب أن نستخرج منه الإجابة عن كل مسألة » بالرجوع الباشر إلى 
النص . وهنا تكن الصعوية ؛ فان النصوص ااتعلقة بالنظرية الاخلاقية ليست 
بالكثرة و الوضوح اللذين تاز بها الأحكام العملية » غير أن هنا سؤالاً مسقا 
ينبغي أن بطرح : 

هل القرآن کتاب نظري ؟ أو هل عکن أن بلتمس فيه ما یلتمس » من 
او لفات والاعال الفلسفية ؟ 


(۱) حديث حسن رراه الدارقطنی وغبره » ولفولف هنا طردق أخرى « العرب ». 
۲( الانده بت بو اورم 


- ان الفلسفة بالعنی الألوف للكامة هي عمل فکر منطقي » معتمد على 
جرد ومضات الذهن الطسعي > ينتقل فسه الفکر من حك الى آخر © بنج 
معين » للتوصل الى إقرار نظام معين » قادر على تفسير الأشياء في عمومها » 
أو تفسير وضع معان لأحد هذه الأشماء. وبدهي أن هذا امد العقلي؛ وهذه 
الخطوة التدريحية ‏ لا بتناسبان مع ضوء وحي »2 يغمر النفس دوت بحث 
أو توقع » ويقدم للها على حين فجأة جملة من المعرفة » لا تسيق فيها القدمات 


نتسحتبا » ولا المقدم تالبه . 


فلس القرآن إذن عملا فلسفيا » بمعنى أنه ليس ثرة فلسفة » وهو لا 
بستخدم طرق الاكتساب الفلسفي » بلاضافة الى أنه لا يتبع كذلك طرق 
التعلم التي یتبعپسا الفلاسفة » وهي طرائق النیج العقلي » التي تقوم على : 
( التعریف » والتقسم » والبرهنة » والاعتراضات » والاحابات ) ؛ وهي 
كلما آمور متلاحمة دون حدال » ولكنها لا تؤثر إلا على جانب واحسد من 
النفس » هو الجانب العقلى » على حين أن للقرآن منبجه الذي يتوجه الى 
النفس با كلها ؛ فبو يقدم لپا غذاءٌ كاملا » يستمد منه المقل والقلب > 
کلاها » نصمماً متساویا . 


وهکذا يفارق التعلم" القرآ ني“ التعلم الفلسفي" » سواء في الصادر » 
أو في النامج . فهل ها یتفارقان کذلك في موضوعها ؟. وفي هدفها ؟. 

إن القول بهذا معناه أننا نقرر - بعلم أو بلا شمور - أن القرآن ليس 
كتاب دين ؛ ذلك أنه مها تكن الفروق بين الفلسفة والدن - والق تتمثل 
ق ان الأرق »تمعد نيما تن اراب الق ل ن أن الدين تمده 
من الضوء الکامل لاوحي ؛ أو آن كلبي] عند ینقاد اعا ۲ وراء سمراپ 


(۱) نحن نتحدث هنا عن الدن بعامة » لا عن الأديان النزلة , 
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التخيل » وأن آحدها ( وهو الفلسفة ) ليس سوی معرفة محضة ودسيطة » 
وار اقتناع عميق » ومؤثر » وأخناذ - مما تكن الفروق بنها فارس 
للفلسفة في جانيها الاسی > وللدين في جميع أشكاله » موضوعاً مزدوج) » 
مشتر کا » هو : حل مشكل الوجود » أصله ومصيره > وتحديد الطريقة 
الحكمة والمثلى للسلوك » ولتحصيل السعادة . 


دد أن أفضل ما ددل على التشايه سن ألادة ال اة حخاصة 6 و دان 
الفلسفة - أن ناحظ أن الق رآ أن حين يعرض نظریته عن الق » ن الفضلة 
لا يكتفي دان بأن بذگر بها العقل» وشر أمرها باستمرار ام ۳ 
وال ال 0 ۳ وی هو دنفسه التدليل على اس | يقدم ٤‏ ودتولی 8 ۰ 
وفضلا عن ذلك ؛ فان طسعة استدلالاته » والطريقة التي بسوق بها الدليل ؛ 
قد اختيرت کلتاها على وجه رشحم أعظم الفلاسفة دقفة » وأشد المناطقة 
صرامة ¢ فى الوقت الذي تلمى فيه ۳ ااطالب واقعية ٤‏ 1 تروی أرقى 
الأذواق الشعرية وأرقها » حم المدارك وأقلها . 
فلس يكفي إذن أن نقول : إن القرآن لا شكر الفلسفة الحقة » وأمدة 
التفكير ی وعاسقة المقين 0 ولا يكفي كذلك أن تقول : إنه 0 
ودشحعها ¢ وانه بر تھی مما المنصف © بل لشمغى أن نضيف الى ذلك : 


عد ها عادة غزيرة فى الموضوعات » وف الاستدلالات . 


ولاريب أن القرآن لا يقدم إلينا هذه الحقائق الأساسية مجتمعة » في 


صورة نظام موحد . درد أننا نتساءل : ادا كان نظام کیت ۱ بوحد كاملا » 
أفلا بوجد في هذا الكتاب جمسع العناصر الضرورية » والکافة لماه ؟. 

اور أنه لا مراء في أن القرآن مشتمل على جميع العناصر الأساسية 
للفاسفة الديزية : أصل الانسان ۲ و مصیره > واصل العام ومصيره» وسادیء 
السدب والفاية » وأفكار عن النفس » وعن الله ... الخ ... وإن دراسة 
مثل هذا الموضوع لجديرة أن خصص ها عمل مستقل . 


1١6 


فأما أن یکون ذلك الکتاب قد تحدث في الوقت نفسه عن أسس النظرية 
الاخلاقية ‏ فذلع هو السؤال الأول الذي طرحناه في دراستنا هذه» والذي 
خصصناه باعظم قدر من حردنا . 

واا للعتقد آن وسمنا آن تعلن منذ الآن: آنسا قد وحدنا شذا السژال 
احابة واضحة » وامحاية قاما . 

إن القرآن لا يكتفي في الواقم دأن يضم قاعدة السلوك » على وجه ا کش 
شولا وتفصيلاً » کا ۸ يفعل أي تعلم عملي » فقد وجدناه برسي تحت هذا 
البناء الضخم قواعد من المرفة النظرية اعظم متانة رأشد صلابة . ولتتطرح 
عليه مثلا السوال التالي : 

على أي أساس ترتكز شريمة الواجب القرآنی ؟ 

ومن أي معان تستقي ساطانا ۳۹ 

ولسوف يحيبك : بأن التسيز بين الخير والشر هو إهام داخلي مر کوز في 
النفس الإنسانية » قبل أن يكون شرعة مماوية ؛ وبأن الفضيلة - في نباية 
المطاف - إنما تتخذ مرقاتا من طبيعتها الخاصة » ومن قممتها الذاتية . ويأن 
المقل والوحي - على هذا - ليسا سوی ضوء هاد » مزدوج» أوضوع واحد» 
وترجمة مزدوجة » لواقم واحد أصيل » قتد جذوره في أعماق الأشاء , 

واسثأله بعد ذلك : عن صفات هذه الشمردمة » وامتداد ساطانها ؟ 

ولسوف يقول لك : إنها شريعة عامة » وأبدية » تکفل للبشيرية مطاعها 
المسروعة » ولكنها تعترض بكل وضوح وتأكيد على شبواتها الجاعة » 
والمتحكة . 

وزد في سواله عن المسئولية الانسائية » وعن شروطما » وحدودها » وعن 
الوسيلة الناجعة لكسب الفضيلة » وعن ادا الاسمی الذي ينيغي ان محمد 
الار ادة عن العمل ؟.. 
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أو سله عن اي ميدأ عام لا علك اي اخلاق دصار بعمله أن دغفله ؟. 


و اسوف 2 قہه لکل سۇال >( ددا و قاطعاً ¢ دفر ض س4 إحارة 


فريدة » من ثأنها ان تولف بين اكثر الشاعر نماهة واتزاناً , 


والذي استولى 2 المي‌اية عل إعحابنا » هو ما رأننا من التمنن المذهل دين 
الطريقة التى يقدم بها القرآن إجاباته على هذه الآسئلة » وطريقة غيره . 


فعلى A=‏ ان هده الحقائق الاساسية قد بررت الى الوحود ۴ ضوء القرآن 
اللامع » منك أردعة عسر قرناً ¢ جد أن جمدي الفکرن من سحئون عن 
هده الحقائق خارج ضوء القرآن دصدرون‌داما عن تردد وارتماب» ولا دعبلور؛ 

۶ 5 0 5 5 5 ۶ 
الى ابعاض منما إلا دعك حول همد ¢ دون أن دوقو ا الوقوع ف أخطاء 


فاددة ۰ 


م دراسة مقارنة 


ويحب أن نعترف بأن تصورنا للخطة الأولية هذا العمل كانت في شکل 
محدود » خث م نکن نتصور شتا سوی عرض القانون الاخلاي المستمد من 
القرآن » وربا من تعلم الني ملل » امسن الأول » الثقة . 

عبر أن الاستاذ لويس ماسننون o Massigıon‏ .1۷ - الاستاد ف 
الکولیج دي فرانس » في معبد الدراسات العلبا يباريس ‏ قد أبدى لنا 
رغبة في أن بری هذه الدراسة تتناول في نفس الوقت بعض نظریات الدارس 
الاسلامية المشبورة » وهو في سسل هذا الهدف قد مکتننا ما ضعت مكتدته 
من مؤلفات نادرة وشنة » مخطوطة » أو مطبوعة . 

کا أن الأستاذ رينه لوسن وهوء5 10 86 31- الاستاذ بكلية الآداب» 
محامعة باريس - ؛ قد اقترح علينا أن نقارن النظرية الاخلاقية المستمدة من 


۱۷ أخلاق القرآن - ۲ 


القرآن بسعض النظریات الفرية. وقد استحبنا محمد الله لا أبديا من مقترحات 


موفقة » يمدو عملنا الوم بفضلها أرحب مدى » وأعظم توفمقاً . 


فعملنا على هذا النحو نوع من التألیف » تلتقي فيه الأفكار الاخلاقية » 
من الشری ينظيرتها من الغرب » في مقارنة واعبة » محايدة » بريئة من کل 
فکرة مسيقة > ومن كل هوى متعصب لمدرسة يعينها » رائدها الوحيد في كل 
مناقشة أن تمتك الى العقل » الذي يستهدي بالأسانيد الوثيقة . 


ترى هل دکون هذا التقارب بين مختلف الثقافات استبلالاً في الجال 


العمل » يعقبه فم أرحب الاً » ونزوع الى الانسانية أكثر امتداداً » حيث 
تمجمع القلوب * من هنا و هناد » وتقشارك الأيدي طبر دي الانسان ؟!! 


بارس في ۸ بونمو ۱۹٤۷‏ عمد دراز 


3 و ۳ 
لطس الاخلائسيسم 
يلكو انتخا اها لقان 
مقار بالنظرات الاخک. قرمهًا وره 


الفا الأول 


ال 


يستند أي مذهب أخلاق جدير بهذا الاسم في ناية الأمر ‏ على فكرة 
الإلزام جمناموززاه:1 » فمو القاعدة الأساسية » والدار > والعنصر الذووى 
الذي ددور دوله كل النظام الاخلاق ٤‏ والدی دۇدى فقده الى سيدق جوهر 
الحكية العملية ذاته ؛ وفناء ماهمتها ؛ ذلك أنه إذا م بعد هناك إلزام فان 
تكون هناك مسؤولة “> وإذا عدمت السوو لمة ؛ فلا عکن أن تعود العدالة؛ 
وحمنئد تتفشى الفو ضی » ويفسد النضام » وتعم الهمحية » لا في بجال 
الواقع فحسب > بل في ال القانون أيضاً » وطيقا لما يسمى بلدا الاخلاق. 

ومن هنا ری الى أي اتحساه بريد أن يقودة بعض أصحاب النظريات 
الحدثين (۱۱. 

ومن ناحبة أخرى » كيف نتصور قاعدة أخلاقمة بدون الزام ؟ أليس 
هذا تناقضا في الحدود ؟. أم أننا نجعل من الضمير جرد أداة للتقدير الفني ؟. 
ولکن » أليس بدهيا أن عم الاخلاق وعم المال ‏ أمران مختلفان ؟. 

ومعنى آکش عمتا » إذا كان حقا أن كل ماهو خير فهو جيل » قبل 
المككس أيضا صعديح e‏ 


إن ما لا ريب فيه أن لفكرة الفضلة جاش الذاتي » الذي تتذوقه 


(۱) ومن آمثلتيم » جييو وين في كتابه : « نحو أخلائية بلا الزام ولا جزاء » 
[squisse dune morale sans obligation, ni Sanction (۰‏ 


۳۱ 


الانفس » حت عندما لا تستبی الأعين » لکن هنالف ايضاً أشياء أكثر من 
منم واقعا ملو سا ٤‏ على حا لا ری للاحساس با مال 4 ادا ما رددناه الى 
أبسط صوره 0 أية علاقة العمل ٤‏ وحخاصة عند ا لا کون موضوعه 
م بإرادتنا 5 

ومن ذلك أن اعحاینا بالقدرة الإلهية » أو بعظمة القبة السماوية لا يحملنا 
على أن نخلی أمثافها . وشیمه بهذا ما حدث للفنان عندما يتخيل فكرة عل 
عکن تحقيقه » فان هذه الفكرة لا تقبره مطلقاً على ان ينفذها » ولکنها 
تدعوه برفق أن يحققبا حين بريد » ومق أتبح له وقت فراغ . ولو أا 
فرضت نفسپا على بعضوم » فإنها لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من 


الضرورة » وهی ف كل حال تعر عن الاحساسات » دون أن تصادمها . 


أضف الى ذلك أن أي نقص برتکب في عمل فني ‏ قد يصدم الحواس » 
ولكنه لا يثير الفمائر » ولا يقال : إن مرتکبه قد أحدث علا غير أخلاق. 

أما الخير الأخلاقي فبعکس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه امسع» 
بتلك الضرورة التي ستشعرها کل فرد » أن ينفذ نفس الآمر » أيّة كانت الال 
الراهنة لشعوره » وهي قترورة تحمل من النضنات أمرا عقن ومس هتا . 
)هو 


ولسوف نرى ۱ في أي صورة ساق القرآن هذه الضرورة التي دسممما : 


۶ م 
آمرا = Impératif‏ » وكنابة = Prescription‏ © وفردضه = 6۷۵۱۲[ 


فإذا ما عفنا ميدأ الالزام » وطرحناه على هذا الوجه ‏ وجب علینسا 


. انظر فما بعد » في نفس الفصل - الفقرة الثانية‎ )١( 


۳۳ 


o? ۰ 1 0 3‏ ۰ 1 م .م 
الآن أن نتغلغل أكثر ¢ قي معر فه طسعته 2 دار سین مصادره ¢ و خصااصه ¢ 


ومتاقضاته . 


: مصادر الالزام الأخلاق‎ - ١ 


استطاع الف لسوف الفرنسي هاري برحسون 0 ۴ تخاب له العسق لقضية 
الالزام الأخلاق أن يكشف له عن مصدرین: آحدها: قوة الضغط الاجتّاعي» 
والآخر : قوة الجذب ذي الرحابة الانسانية المستمدة من العون الإلهي» وهي 


3 
فو 5 اوسم مدی من سادقتها ۰ 


وقد فسر ولا قا : إا نؤدى الدور الذى عة ۳ امجتمع ¢ و نلسم 
الطریق الي رمعها نا 4 ْم نسم قسادنا الطریق ٤‏ نترسمما كل يدم 4 دذوع 
من العادة لا بکاد خالطه تفکبر » آشنه قور رو آو الما , وذلع 


هو ما دس ھی عادة” بالوفاء بالو احب ۰ 


ولو أننا قاومنا ذلك لحظة » أو حاولنا أن تعدل من سيره فإننا لا تلبت 


أن نرتد البه » شنا أو أبينا » بفضل تلك القوة القاهرة للحماة الماعية. 


هذا الدور يختلف اختلافا كاملا في وجه الآخر » فعلی حين أن أخلاق 
الكافة أثر ناشىء عن نوع من القبر اطماعي » لنجد أن أخلاق الممتازين متمم 
هي طموح الى الثل الأعلى » فبي نقلة على جناح الحب البدع » الذي بازع 
لا الى توحبه سلوك الفرد وحبة أفضل فحسب ¢ بل الى حذب اجتمم معه > 


7 £ 
وشادته ل بدلا من ان کون مقو دا له ۱۱ 


Bergson. Les deux sources de و[‎ morale et de la : انظر‎ )۱( 


religion: ch. { .‏ 
) مصدرا الأخلاق والدن - الفصل الأرل ) . 


۲۳ 


فاذا نظرنا الى عرض برحسون هذا على أنه وصف وليل لواقع معين 
نجده في التحربة - آمکن القول بأنه لم يغفل کثیرا من الاساس . 

وأما إذا تناواناه - على أنه نظرية في الالزام الاخلاقي ‏ فان تحليل 
حمل بعض الصعوبات ؛ وشا من الانحراف عن الجادة » بالنسبة الى وحمة 
النظر القرآنية . 

من حہٹ كونه وصفاً عکن أن نتساءل كت ما دام الامر ۳ تسين لكل 
القوى الوثرة على الارادة - : لماذا لم يشر برحسون الى عامل ثالث » اکثشر 
قدم] » وأعمق جذوراً في الفطرة الانسانية » أعني : العنصر الفردي 
Lindividuel‏ © أو الحبوي Le vital‏ ؟؟ 


ذلك أن ما هم كل مواطن ليس فقط أن يخضع لقيود الجتمع » ويسلك 
في داخل الکسان الاجتاعي مسلك خلبة في مركب عضوي » ولكنه كذلك 
أن يبحث بخاصة عن احافظة على ذاته» مستقلا عن المجموعة التي ينتمي|لمها» 
إن ل يكن على حسایها . 

و أخطر ذلك أنمصطلحي ( إأزام Obligation‏ ) و( أخلاق morale‏ ( 
-الواردین في هذا التحليل يبدوان انا متنافيين» يناقض أحدها الالخر» فق 
آصبح الالزام قبراً شبه غرزي فإنه يفقد بذلك صفته الاخلاقية > وعکس 
ذلك : آن تلقائية الحب هي نقيض الالزام . 


والحق ان الاخلاقية الصحرحة لا تحد هنا جالها » فى إحدى اطالتن أو 
في الأخرى » فالانسان قد صوار لنا على أنه لعبة في يد قوة » أية كانت » 
فمو تارة مدفوع بالغريزة » وأخرى مول بالعاطفة » ولكنه لم يكن مطلتا 
شخصية مستقلة » قادرة على المقار نة » والتقويم » والاختيار . 


وإذن » فلكي تکون لدينا أخلاقية لا كفي أن يتمثل لنا الثل الأعلى 


"4 


علی أنه: هدقف لطموح متوثب عق ولا عل انه مر البيثة » وكات ضريبة 
استبدادية » پل يحب ان عر كلاهما في الضمير 4 ویتعرض لعملبة إنضاج 
حقيقية » يخرج منها بمظهر جدید» قائم على مبادىء قانونية » بقویپاویفرضها 
العقل . فا دامت جاذبية الثل الأعلى لست شا صبغة الأمر الصادر عن 
العقل » وحتى لو لم ڌ ن نوعا من ملاحقة السراب » أو حلا واهما ؛ فاا 
تظل محکومة بنوع من الاحساس بالمال ؛ ولکن هذا الاحساس باطسال » 
مها بلغ من الثبل » فلن یکون مبدأ أخلاقيا . 

وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له » إلا أن يكون صادراً عن 
نوع من الارهاب اشاعي 5 

ومن هنا نری القرآن بقف دابا آمام هذبن العدوين للأخلاقية : اتباع 
اموی دون تفكير : « ولا تتبع افوی فیضلك » ۲ . « فلا تتبعوا اموی 
أن تعدلوا » ۲۳۱ » والانقياد الاعی : « قالوا : انا وحدنا آبتاءتا على 
م » وانا على آ ار هم" فا وله ۳۳4 . فېل تقد م الذین بريدون 
السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تبيز» حتى ولو « كان آباژهم 


0 1 وم تس > و‎ ~r 
N لا عق امون شا ولا دون‎ 


ففي الفرد إذن - من حيث كونه فاعلا - عنصر عقلي » أعني : عنصراً 
أخلاقيا » بالعنی الق » وني الأمر الخلقي عنصر آخر هو : العقل» والحرية» 
والمشروعية ؛ وتلك هي العوامل الأساسبة » التي أدى إغفاها الى نقص كبير 
في تحليل برجسون . 

ولقد يستطيع من شاء أن يقلل من شأن « الملكة الفكرية » » وما شا 
من دور في تصور الأمور والحكم عليها » پاعتبارها الأخيرة من حيث تاريخ 


(«) ص ۲۰ (؟) الائدة معد () الزخرف ۲۲ و ۲۳ (4)البقرة ۱۷۰ . 


o 


a « 5 . o aj »‏ 
ظرورها ¢ وستطیع أن دهمر على أن تأثير ها ضثيل ق مقاومة الشبوات ٤‏ 
ولکن قى شىء لا شك فيه » هو أن جوهر الاخلاقبة ذاته يكن في نشاط 


ذاتنا المفكرة . 


ولقد أحسن ( كانت ) صنماً - برغم بعض النقص فى طرش تقدعه 
لنظريته - حين أكد أنه كشف عن مصدر الإلزام الاخلاي » في تلك الملكة 
لتاق اللفس الأثنائية: » والي توجد مستقلة عن الشپوة * وعن الما 


الخارحی ت مع 4 اد يقول 


« أا الواجب » أما الاسم الأسمى العظم ... أي مصدر جدير بك ؟.. 
وأن فد حذر ساقك النبملة e‏ لعله لا کون م على الاقل ب سوق ذلك 
الذي برفع الانسان فوق ذاته... والذي بشده الى نظام للآشياء » لا عكن 
لقوة أن تتصوره سوق قوة الإدراك ( ۳1 5 فالانسان بانجائه ف وفت واحد 
الى عام الادراك » وعالم اس » ذو طبيعتين» تسيطر آشرفهما» وهي (العقل) 
على دنباها ¢ وهي حب الدات غير الشروع ( وهذا الصوت العقلي و اضح 
قام الوضوح » « شديد التأثير » قابل لان يدركه حق السذج من 
الناس . . . والحدود التي تفصل الاخلاقية عن حب الذات ميزة بكثير من 
الوضوح والضہط ¢ حى إن النظرة العادية لا تعحز عن ماز ما سمصف ده 


أحدها » دون الآخر » ۲۲۲ . 
فإذا ما رددنا نظرية( كانت ) الى أبسط تسیر عنما » وخلصناها من جم 
مظاهر الدقة الشكلية » ونزعة التسامي » وإقيناها ايض من نزعة التشاؤم » 


التي السمت بها ؛ ومن بعض ما شابپا من البزود العاطفی - فهی بعد هذا 


Kant. Critique de la Raison pratique, p. ۱ انظر:‎ )۱( 
, الر جع السابع ص 8ه" د"‎ (<) 


۳۹ 


لا تعد من السامات فحسب » بل إنها لتتفق ماما - فيا ری - مع النظرية 
ااا مور الق ان : 

لقد عامنا هذا الکتاب أن النفس الانسانبة قد تلقت في تکوینها الأول 
الإحساس بالخير وبالشر : « ودفس وما سواها » فالنپمپا فحورها 
و تقو اهنا » '''. وکا وهب الانسان ملکة اللغة » واطواس الظاهرة » فانه 
زود أيضا ببصيرة أخلاقية : « بل الاننستان على نقسه بصبرة» ولو" 


۶ ۵ م 
قى معاد براه" ۾ لكل 


ولقد هدري الانسان طريقي الفضماة والرذيلة : أن نمل اس 
عفن » ولسانا وشفتنن » وهدیتاه النحدنن »۱۳۱ 5 
» ان" الف سار 2 " بالستوء « لكل ولکن الانسان قادر على أن بح 
أهواءه : « امتا من حاف مقتام ره » وی السنس" عن افوّى» 
فان اطنة هي الماری »*. 

وإذا لم يكن کل الناس يارسون هذا التأثير على انفسهم فان منم من 
يفعله بتوفيق الله له » وهو ما قراره رسول الله مر في قوله: « إذا أراد ال 
عمد خير | حمل" له واعظا من اسه ¢ دامر ٌه ویتیاه e‏ 

ي الانسان إذن قوة باطنة » لا تقتصر على نصحه وهدانته وحسب » 

00 إنها توجه إليه بالمعنى الصريح أوامر بأن يفعل » آر لا يفعل . 

فهاذا تکون تلك السلطة الخاصة » التى تدعي السطرة على قدراتسا 
الدنيا » إن لم تكن ذلك الجانب الوضيء من النفس » والذي هو العقل ؟.. 

(۱) الشمس ۷ و ۸ . (۲) القيامة ء ۱ ۰ (۳) البلد مل ۱۰ ) 
)٤(‏ وسف 0۳ . («) النازعات 


)1 الدياي سا هگ الفردوس +> صحيح من طريق أم سب »> ذڪره السموطي في 
الجامع الصغير ١‏ / ۱۷ . 


۳۷ 


ذل أيضا هو ما عبر عنه القرآن بألفاظه الخاصة » حين صور حال 

1 ؟ ه رم وور )و رر 2 
الكافرين بين أمرين » فقال تعالى : « أم' تأمترهنم" احنلامم ةا 
آم م قوم“ طاغلون » ٩‏ ؟, فما هو ذا مد الطرف الثالت ا من 
الاخلاق قد استبان ووضع » إذ ليس وراء آمر العقل وقبادته قاعدة أخرى 


تاها و ا الوك 6 فمو ولاه ادن السلطة الشرعة ۰ 


في هذه الظروف نستطمم أن نقول مع ( كانت ) : اننا مشرعور 
ورعايا في آن > وان التحرية الاخلاقة للندم لتؤكد هذا الاز دراج » فنحن 
عندما نقصر في واجبنا نحس" أننا قد هبطنا الى مستوی غير خليق بنا » 
ونعترف ضنا بأننا خلوق نببل قد زل ؛ ولا بزال القرآن يوقظ فينا هذا 
الشعور بکرامتنا الأصلية » ويؤصل» فهو لا يقرر فقط أن الله كرم الانسان» 
وبسط سلطانه على الآر ض » وعلى البحار : « وفضلتامم على شیر 
ن أخلتقانا تفاضيلا » ۱۱ » ول يقتصر فضل الله سبحانه على أرن أمر 
اللائكة أن تسجد أمام آپینا:ه ود" فلا المتلائيكتة اسجدرا لادم 
فسحد وا ۱۳ “ وهي درجة رفيعة » كثيرا ما یذ کرا القرآن بها في مثل 
توله :« ولد" ناکل ا“ صورناکم» م قلتا لماکت 
اسجدوا لادم فسجداوا ۰ ليس هذا فحسب » ولکنا » إذا ما حینا 
جا تلك الاشارات الخارجية إلى الکرامة الانسانية > وإذا ما وقفنا آمام 
القيمة الاخلاقية فإنه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر الى الطبيعة الانسائية على 
أنها شريرة في أصلها ' ولا على انها فاسدة فساداً عضالاً » بل على المكس من 


(؛) الأعراف ۱۱ » وادضا؛ الجر ۹ و طه ۱١‏ و ص ۷۲ .. الح 5 


۲۸ 


دلك : « لت" متا لانتسان فى أحسن تعترم ۱۳۰ . ول لك 
من الناس بعد هذا سوی الجاحدين » والذن لا يؤدون شماثر دینهم : « ثم 
رددتاه سل سافلن » إلا لذبن آمتوا و علوا الصالحات ١»‏ 
وني آية آخری : « إن الانسّان خلی هلوت » إذا مسّه الشمر" 
جزوعا » وإذا مسته ار" منوعاً » إلا امین ۱۳۰- لم هلك إلا 
الذين: : « "لبم قلوب لا تفقهون ها » ولمم أعيان” لا صر ونه 
OT e‏ با ارت کاتسا بل م 
۰ أولئك هم التافللون » . 


تا ¢ 


اض 
فالامر إذن آمر اختسار حر" دنبوي » لا علوي » وهو برجم الى 
استخدامنا الحسن أو السبی» للکاتنا العلبا » وهي ملکات بزکی تثقيفها 
النفس » کا بدستمها ویطسیا إهاها : « قدا أفئكم من زکاها » وقد 
خاب م دساها » ° . 
والحق أن القرآن لم بقتصر على اللکات العقلية وحدها » فلقد عنى في 
الوقت نفسه عناية كبيرة بإيقاظ أشرف مشاعرنا وأزكاها » بيد أنه لم يمرك 
هذه الشاعر إلا تحت رقابة عقلنا » فمو يتوجه إلمنا دام » أعني : بتوجنه 
ال ذلك الات الفي» من آنفسنا ؛ أن ملکتنا القادرة علی ان طب » وأن 
تقدر في کل شيء ما يضر وما ینفم » وأن تقوم القم الختلفة . 


ومن الشاعر السامتة التى حر کپا القرآن فمنا ‏ نذ کر على سديل الخال" 
ما مناء ف دعا سای وأحاتنا لاع اى الاوسه لككلنة رس 
حامق ی عع 9 C‏ 2 
ألا وهو الشعور بالأخوة الإنسانية: « تایبا نتاس انا خلقتشاکم من 

(۱) التين و . (۲) التين و« ود . () العارج قب دم (E)‏ الأعراف ۱۷٩‏ . 


(ه) الشمس ٠٠١ - ٩‏ . (د) لن آراد معرفة أوسع أن برجیم الى الفصل العذون 
2 نظام التوجيه القرآ في 2-8 الیحث الثالث من الفصل الثالث 5 1 5 


۳۹ 


م 2 هم ت ی زر ه كي ل ت مهم - ا E‏ )¢ 
د کر و ا » و علا کم سعو نا و فبائل لشعبار فو |« 

5 ۲ ت ص‎ n” ۰ ۰ 0 ا ا یی‎ ۷ 2 ٠ 
اتسوا رتکم" الد ی خلاتکم من لسر وأحد م 4 كن 5 ولقد‎ » 
تحمل هذا الشعور دين قدم لنا القرآن ف صورة عاطفية موثره مسد الفزع‎ 

۰ و x‏ ۰ °“ . عه ٠.‏ ۶ ۶ 
الذي ډيغي أن يزعنا عن اعتساب الاخرن > فشيه المغتاب بن م بأكل 


مرو س 8# 5 تک 3 ۰ م 5 
م أ سه تا 6 سم ثم نضيف : 2 فکر هو 4 رك کک اعون ۰ 


واذا كان الأمر كذلك » ألا عکن أن نستخلص منه أن الانسان يلك 
في غمبة أي تعلم إيحابي - جسم الوسائل الضرورية » العقلية والعاطفية > 
لكي ييز ما يفعل ما يدع ؟ » وعلى ذلك ألا يككون التشریم للخير و لشر 


احد “وفنا 


وینیفی للإجابة عن هذا السؤال أن نحدد معنى هذه الدعوى وأهيتها . 
هل نريد أن نقتصر على وجبة النظر الانسانبة » ونم مخاصة بالضميرالفردي» 


أو أننا نريد أن نتناول وحبة الشىء فى ذاته ؟. 


فاذا كانت فكرة الخير والشر قد حددت عقلا على أنها : « صفة کال 
أو نقص ¢ موافق لطع أو حالف ¢ مس عحق لامدح أو الدم 6 سب فا 
التکلمین المسامين م يحدوا صعوبة في أن يقرروا صلاحية الانسان لللشریم من 
هذه الناحية 4 ولکن هل كل ما نری أنه حسن ¢ أو قح ¢ سيب عقولنا» 
هو في ذاته كذلك بالضرورة ؟. وبعبارة أخرى : هل هو كذلك في نظر 
العقل الإهي ؟. وهل نحن على ذلك مدینون أمام الله سبحانه » حق قبل أن 
نتلقى أوامره بوساطة رسله 3. 

لقد دارت منافشاتهم حول هذه النقطة المحدادة * وتنوعت إجاباتهم التي 


)۱ الححرات ۱۳ . )0 النساء 5 (ع) الححرات ۱۲ . 


۳ 


قدموها انا ٤‏ انتداء من العقلمين 1 المعتزلة والشرمة ( 6 الذن رو کدون ذلك 
الرأي بصورة عامة > حى الاشاعرة الدن شکرونه إنكاراً اة 0 وبين 
هر لاء وأولئك الاتر ددیة" الذن دسامون ره 2 دو د الواحمات الأولمة ۰ 


ولکن من ذا الذي لا بري أن العقلبين من التکمین عندنا قد تفالوا في 
اعتقادم بعصمة العقل الانسانی ؟. وألس هذا على الأقل الا عص على 
إدراكنا ؟.. وخذ مثلاً : الطريقة الق دودی ما المرء عمادته لخالقه » فلو 
ترك لكل امرىء أن ينظم هذه المبادة فلن يخاو الأمر من احتالين : فإما 
أت قى هترا لا قعل شا وإما ان يلخا آل كل شب عن مروت 
التخدل والاعتساف . 


وحق بالنسية الى جسم الجالات الاخری - يحب أن نعترف بان هذا 
الذور الفطرى الذى يغاف»ه افوی ¢ وتفسده المادات ¢ الممغي أن دشعر ض 
لنوع من الکیح » وأن يظفر محملةً من التوحمهات » تختلف باختلاف الزمان» 
والکان 4 واف وة 6 وإلا ٤‏ فان الىقین الأخلاق س دصرف النظر عن 
بعض الواجبات الأساسية العترف بها لدی جيم الفمائر السوية - سوف مخلي 


مکانه تدرا للأوهام ¢ وضروب الشك 0 وصنوف الضلال . 


فمثلا » ما واجينا حمال طبيعتنا العاطفية ؟. آمن الواجپ ألا تستحیب 
لشيء من شپواتنا » وأن نفرض على أنفسنا الا لام » وألوان القهر والتقشف » 
وأن نمضي في هذه الطريق مع الموذية » حق نبلم مرحلة ( الفرفانا ۱۷۷ ؛ أو 
درحة الإمّحاء والفناء ؟. أو أنه یکفی أن نتظاهر - كا يفعل الرواقيون - 
بتوع ين لاا تاه كل شرفت ال وار ف بهذا المسال شون كنا 
نفضل بعضها على بعض ؟.. أو أنه يحب علمنا أخيرا أن نستمتع بکل‌ملذات 


)۱ ( ارفا ۰ ف فلسفة امود تي ام‌حاه الدات ف الكل 2 الءعرب 54 


۳۱ 


الحماة » سواء أكان ذلك فى حكة وانتقاء » کا بعامنا النفعيون > أم كان بلا 
قاعدة منهج » على e‏ ازلشدوت Aristippe‏ ۲ والشعراء 5 
کل زمان ؟.. 

ومع ذلك فكل هذه ضروب من الادراك تؤكد آننا قد رجعنا في أمرها 
الى الفطرة الانسانية » وأتحنا لكل منبا الوسيلة الفريدة التي تحمل صاحمما 
سلك ساو كا مطابقا لتلك الفطرة » بقدر الامکان . 


وكذلك الحال فى علاقاتنا بأقراننا » فان الاهتداء الى السلوك المناسب 
طاما فودل من قل بآراء متعارضة : فبل هدب على من سه إهانة أن شخص ؛ 
أو أن يعفو » أو أن له الخيار؟. وهل بحب علينا أن نعامل أخواتنا بتحفظ» 


۶ م4 0 
أو بقساوة 4 أو كشن هن عن حا الاخوي 0 وهل بلمغي أن تلساعد 


آننا آردنا أن ننزل الى تفاصيل الحباة اليومية من : بيع » وربا » وخمر » 
وزواج » وزنا » فإن الخطايا سوف تعظم ۳ » ولسوف "تقاوم العقول دا 


بعقول ¢ 5 تقاوم العو اطف بعواطف ۰ 


لقد آبصر ( كانت ) الصخرة التي تصطدم بها الا خلاق القائة على الضمير 
الفردي م( والواقع أنه من الستحیل عر بلوع درحة معسنةً أن سین قانونا 
يفرض باعتباره ضرورة على كل الضمائر » فاماذا أضحي باقتناعى من أجل 
اقتناعك ؟. 

إن من الضروري إذن أن نلجأ الى سلطة عليا لسم الخلاف ؛ ولن یکون 
الل بكل تأكيد أن نعترف يذه السلطة للمجتمع » إذ كان الأمر أ 


مر 


(۱) أرستيب : فیلسوف إغريقي » ولد في القرن الرابم قبل اليلاد » وهو تاميذ 
اسقر اط 0 وصاحب هدرسة كانت تمي ااسعادة عل ساس اللداتی ا المرب ۹ 


۳۳۲ 


أخلاقية 6ائله:ه]3 » لا أمر شرعية 6انامع16 . وهنا نامح الدافع السلم الذي 
حدا بكانت ان بلتمس هذا التشرد بسع من سلطة أعلى » تتوفر ۳ ا صفتا : 
الأخلاقية والشمول > واعتقد أنه واحدها ف العقل نفسه » 5 صورته الاكثر 
شاه و ويد » والذي يحم جميع الاشیاء بقانون عدم التناقض 06 1ه[ 1 
non-contradiction‏ وا > و لسوف تتاح لنا الفر صة لنلاحظ إفلاس مشل 
مذا السار ۲ . 

ونلاحظ ان ( كانت ) نفسه بعترف بعحز نقده عن تحدید الواحبات 
الانسانية مخاصة » وهي الواجبات التي يعد تقسيمها من مهمة نظام العم » لا 
من مهمة نظام نقد العقل بعامة » فان هذا النظام لا دستتسع أي رحوع 
إلى الفطرة الانسائية ۲۲۰ . 


وإذن 2 فالناس اجون على وحه التتحديد الى قاعدة صالحة للتطبيق على 
فطرتهم ٤‏ ويستطيع كل منوم في الحالات السپلة ان يحد تلك القاعدة مسجلة 
بصورة ما ف خبيره : أي أن الشخص لا تا ج الى ذلك الكيان ال اي 
احرد ¢ وهو إن احتاج از فإن هذه الفکرة الفارغة لا تفہ دنا 33 محدداً, 


لا درل ادن من أن دتوحه وحبة اخرى » فان دفلش عن ذلك العور الندیع 
لنهدی ضماثرنا » عندما لا تود حدما توحرت غير الظلام ا وا نید د لاک 
الخلكص الذي تعلقت به أنفسنا وقد تقاذفتها الشكوك ؟. 

ليس لدينا أمام هذه الأسئة سوى إجابة واحدة تفرض نفسها » إذ لا 
أحد يعرف جوهر النفس > وشريعة سعادتها وكانها » مع الصلاحية الكاملة » 

(۱) انظر فيا بعد : المبحثين الثاني والثالث . 

Kant, Crit. de la R. part, préface, p. 6. : انظر‎ )۲( 


۳۳ أخلاق القرآن - + 


والنصيرة النافذة - غير خالق وحودها داته : « ألا يعم من على 4 
وهو اف اتسار ۲۱۲ 


فمن ذلك النور اللانهائي يحب أن أقتبس نوري » وإلى ذلك الضمير 
الأخلاق المطلق يحب ان أتوجه فمداية يري : « وَس أن" تكرمُوا 
شنا وهو شیر" لکلم» ترصتی أن" 'تحبثو| شتا وهو مر “لڪ 
وال بعلم وآننتم لا تون » ۲۳ . 

فبدلاً من أن نقول : ( العقل امخض Raison transcendentale‏ ) 
حب أن نقول : ( العقل الملوي raison transcendante‏ ) > وبدلاً 
من الاستناد الى تحرید تصوري ذهني ‏ يحب أن نلجأ الى ذلك الواقع احس» 
الحي » العلم » الذي هو ( العقل الاشي ) » فنور الوحي وحده هو الذي 
مکن ان 7 محل النور الفطري » ذلك أن الشرع الإلهلي الإيحابي هو الذي 
يحب ان دستمر » ویکل الشرع الاخلاق الفطري . 


وف القرآن سیر العقل والثقل معا » * حا الى حنب » وهو ما يفيم من 
قوله تعالى: « وقتاللوا لو کنا نستمم" 7 نمقلمّا کنا في أمنحاب 
السعير» ۲ وف قاب الؤمن يستقر نوران » على حين لا يجد الملحد سوى 
نور واحد»وهذا هومعنى رمز النورالمزدوجفي قوله تعالى:« 'نور” على'نور »240. 


هل معنى ذلك ان علينا ان نفرق بين مصدرين ختلفين للإلزام الاخلاقي؟ 


كلا ... فنحن بالأحرى نراها مستويين لمصدر واحد » أقريها الى الناس هو 
أقلا نقاء » وذلك ان هذا النور الکل ليس قريب المنال » ولا سلطان له 


(«) اللك ‏ ۱ , (۲) البقرة ۲۱۰ . (۳) اللك ۱۰ . (؛) الثرر ۲۰ , 


۳4 


علينا » وليس له معنی أخلاقي إلا من خلال ضيرنا الفردي » وشريطة أن 
يعترف به » تمن يد هذا ااضمبر الفردي نتلقی في كل حال الأمر الباشر » 
وعقلنا الانساني هو الذي تأمرثا ان نخضم للعقل الإهلي ۰ 


ومن هنا استطاع الفزالي ان بقول : « وقول القائل : صار واجا 
بالاحاب حدیث محض » فان ما لا غرض لنا آحلا وعاحلا في فعله وتر که ؟ 
فلا معنی لاشتفالنا به » آوحبه علینا غيرنا أو لم بوجبه ۱ هذا من ناحية» 
ومن ناحبة أخرى : عندما أسأل نفسي » وقد استسالت لأنواري الفطرية قبل 
أن أخوض علا ما لكي آعرف واجي » ف موقف يتسم بالوضوح تسیا“ 
فان إشارة ضميري لن یکون ها في نظري فسة القاعدة الأخلاقية إلا إذا 
اعتقدت انها تعبر عن الحقيقة الأخلاقة في ذاتها » لا عن حقيقة نسيبة بالنظر 
الى مشاعري . وكل جمودي في التأمل تهدف الى مطالعة هذه الحقيقة التي 
اعتقد أنها مطبوعة في أعماقي » وفي جوهر كل كائن عاقل . 


فإذا ما قمل لنا : إننا نحن الذين نشمرع لأنفسنا » بوصفنا أعضاء في عام 
عقلى » وجب علينا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي "خص به العقل . 


ماذا تعني فى الواقع هذه القولة : « العقل ينح نفسه قانونه » ؟ هل يبدع 
العقل القانون ؟ أو أنه تلقاه مدآ 0 على أنه حزء من كانه ¢ كما دفر ضه 
على الارادة ¥ 

ذلك لأنه إذا كان العقل ميدع القانون فإنه سوف يصبح السيد المطلق > 
فسقى علبه » أو يبطله » تبعا لشیثته » فإذا لم يستطع ذلك فلنه‌قفوت 
سبق فى وضعه وجوه العقل » وأن صانع العقل قد طبعه فيه» كفكرة 
فطرية » لا عکن الفكاك منها . 


(۱) إحماء علوم الدين ؛ | ۽ - طبعة الحلي. 


Yo 


وحبنگذ يكون معنی : أن بستنصح الرء عقله : أنه يقرأ في كتاب 
فطرته النقبة » والانسائية بصفة نوعية ‏ ما سيق أن قطرها الله عليه . 
وبعبارة أخرى: عندما برجم آشد الناس إلحاداً الى سلطة العقل فإنه لا يفعل 
في الواقع سوى الإنسات الى ذلک الصوت الإلهلي» الذي يتكلم في داخل كل 


0 5 3 
منا » دون أن يذكر اسمه» وهو ينطق به صراحة عندما يتحدث الى المؤمن. 


ولکن ادا كان النور ان : الفطري والوحی 59 فى شقان من مصدر وأحد 
فحسب » فيجب أن نخرج أخيراً بأن الله سبحانه هو الذي برشدنا دام الى 
واحنا » ما ظهر من وما بطن 1 


وهکذا نصلالى علاجالإلزام الاخلاتي فيالاسلام»في صورته» کفانون إيحابي 


Loi Positive 


وينبغي علينا في مواج تنا لهذا المجال الجديد أن نسأل أنفسنا عما إذا كان 
للشريعة الاسلامية مصدر واحد » أو عدة مصادر ؟ ذلك لآن الفقم_اء قد 
حددوا ها بعامة أربعة مصادر » هي : القرآن» أو ( كلمة الله ) » والسنة» 
أو ( ما نقل عن الرسول ) » والاجماع» أو ( الک الجتمع عليه في الأمة )» 
وأخيراً : القماس أو ( الحم بطريق التناظر ). 


وإذا كان التحليل الذي قدمنا صحيحا ‏ باستثناء بعض التحديدات الق 
يحب أن نضيفها الى هذا القول ‏ فلا ينغي ان يكون لدينا سوى سلطة 
تشريعية واحدة » بالمعنى الصحيح. والقرآن ذاته لا يفتأ يؤكد لناهذه 
الفكرة في كثير من آياته » قال تعالى : « إن الحشكث' إلا ل » ۱ »> 
و « لا له" سکم" ۰ واولا معقابة سکم ا 


)۱( الانعام بده > ووسف ۰ ۰ (۲) الأنعام . (۳) الرعد ا 


۳۹ 


5 01 5 ۰ 
وفك بعث الله سبحانه فا رسوله 6 لا ایکون جرد خاضع لشرع الله 
فحسب » سل ليكون أول خاضع له : « قل" ان" صلاتي ونستكي » 
رقنا E‏ ی تيرك ره 


1 ۰ 1 اا م2 3 ۰ ع 
امسر ت ¢ وان ال االسلمان 4 4 5 


وإذن فاذا يقصد بذلك المبدأ الرباعي ..؟.. 


او لا 1 القر آن : 

لا كان القرآن ‏ في نظر السامین - كامة الله ذاته » فقد أصبح مستوفيا 
لشرائطه تلقائيا ؛ لكى يعبر عن الارادة الافسة . ولکن » ألا شفی أن 
دع مد دل امصدر الو سد للشريعة الاسلامية 8 ثم ألا کون إقرار 
مصدر آخر التكليف الأخلاق المساشس والواقعى 4 حانب القرآن س معناه 
اشتراك بصاثر أخرى مع الله » ما نفس الق القدس في إصدار الأحكام ؟.. 
فلار الى أي مدى بلغت في الواقع السلطة الخوئلة اسبادیء الأخرى . 
انیا + السنة : 

والحتق أن جميع العاماء متفقون على أن بروا في تمالم السنة العملية » أو 
مأثور الني مله ''؛ ‏ مصدرا ثانيا » عظم الآهية > للششريعة الاسلامية » 
بعد القرآن » كامة الله . 

والقرآن نفسه قد طلب الى المؤمنين أن ینقادوا» دون حرج» لجيع أوامر 
الني ولت انق اوا أنفسهم بالإعان به » ومن ذلك قوله: « فلا ورَبَْكَ 


(۱) الأنعام ۱۱۲ . 
YH ۲‏ بهذا وع أقواله وأفعساله 0 وتقر براته ٠‏ وج مواقف+4 الضمدية 2 


استحسانا » او رفضاً ۰ 


۳۷ 


حى مر سر م وس و و 


1 سے ص خض ۳۳ ۾ ت وم 6 س ۳ ۳1 
لا يمون تحتتی لكوك فنما شجر تیلم » م لا يدوا 
۰ ا ۳ تچ ورس و2 و صوو و و 5-3 ۱ ی : 
E‏ نفسمم" حر حا ما فضت ۶ رودسلموا تسلا 0( ۰۱۲۱ و قوله: 


سس 


0 ف ”بطع الرسئول" فد" أطاع 01 7 ¢ و قوله ۳۳ وما اتاکم 
ازول فد 6 رفوت :و واطسوا الول لمکم 
تر ملوك 4 3 ۰ 

غير أننا إذا ما نظرنا الى حقيقة الأمر نجد أن جميع الأوامر النبوية لا 
تفرض تکلفا نہائا » مها يكن ثأنه » شرعاً أو دينياً » إلا بقدر » 
وبشرط أن ترتدي الفكرة التي يشتمل علاصفة الوحي » صراحة 
أو ضناً . 

فإذا عدمت‌هذه الصفة الإلهلية لم بعدللدرس او المثال الذي قاله( الإنسان ) 
سلطان على أحد . 


وقد وردت هذه التفرقة مشاراً الما في النص القرآني » قال تعالى : 
د با ادن آمَنوا استحسوا لله » ولارسول “> إذا دعاك" لما 


على أن الذي هو الذي قرر ذلك بأوضح وحه افو دين قال: 
« إذا آمرتنکم بشيء من رأبي فإنا أنا پشر" » ولكن إذا حدئتک عن الله 
شب فخذوا به » فإني لن أكذب على ا ۲۳۱ , 


وم یکتف الني يلتم بإعلان أن آراءه حول أمور الدنيا لدست معصومة 


(۱) النساء ٠٠‏ .(؟) النساء ۸۰ .(ع) الحشر ۷.()) الثور ١ه.‏ (ه)الأنفال ٠٤‏ . 

)١(‏ رراه مسم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب ۳۸ » والفقرة الأولى من النص الذي ذكره 
اللف من حديث عن رافع بن خديج رفي الله عنه » والفقرة الثائية من حديث عن طلحة 
ابن عميد الله ء رکلاها وارد عناسية حادثة تأبير النخل , د العرب » . 


۳۸ 


من لطا »> من حيث كانت خارج نطاق رسالته » وهو في ذلك يقول 
اصحابته ولامته : « انم أعم بأمر دنيام و١2‏ وإنما أضاف الى ذلك أنه 
رما يقع في أخطاء » صغيرة أو كبيرة » حين يتعرض لوضوع من موضوعات 
رسالته الإهلية نفسها » أعني : النظام الاخلاقي» أو التشريمي » أو العبادي» 
مال يكن مؤيداً بالوحي . 


وهکذا وجدنا القرآن بعاته فيمواقف كثيرة > لانه رق" حال اشر كين» 


فوقف منهم موقفاً يتسم بالرحمة » حمث كان ينبغي أن یکون أكثر تشدداً : 
ض کی س ° 2 اس م“ 1 ۳ م 7 031 3 a‏ كن ۰ 
2 متا کان امىئ أن بكون له اسر ی حسي سحن ف 
بي ه 2 e‏ 5 5 - مر 
الار ض » (9) . ويخاطيه في موقف آخر : د تفا الله عك ۳ أذ نت" 
#3 ؟« بل ۰ وق موقف ثالث DP:‏ ما کان نی وال ن" اموا أن" 
تستتفروا لمشر كين » © . 
۳۳ ۰ 0 5 ۰ 
ومن أمثلة ذلك أيضا موقفه في إحدى حالات السرقة التي رفعت البه » 
على ما ورد في القرآن » فکاد مخدع في حكه » ولولا مساعدة الوحي له 
لادان البريء ¢ و بر[ الذثب 6 وفي ذلك شول القرآن : DB‏ ولا :تكن 
لخا صتا 
)١(‏ مسلم - السابق . (۲) الأنفال ٠۷‏ . () التوبة >٣‏ . (:) التوبة ۰۱۱۳ 
0 النساء : كات ٠٠١١‏ - ۱۱۳ » وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول - ۱۲۰ 
مناسية نزول هذه الآيات 0 وذلك أن رحلا من الأنصار دقال له : طعمة بن أبيرق 0 ۳۳۹ بي 
ظفر ر اطارث سرق درعاً من جار له يقال له 4 قتادة 3 النعان 3 وكانت الدرع في جراب 
فيه دقيق » فحمل الدقیق ينتثر من حرق في الجراب » حتى انتبی الى الدار » وفيا أثر 
الدقيئق ۰ 2 خبأها عاد رحل من المهود يقال له : ژید بن السمين » فالتمست الدرع عمد 
طممة و تول عنده » وحلف هم : وال ما آخذها رما له به من عم » فقال أصحاب 
الدرع : دی والله 56 أواج علا فأخذها ¢ وطليئا أثره حی دخل داره 4 فرأينا أثر 
الدقيق » فا أن حلثف تر کوه» واتبعوا أثر الدقيق دمي انثبوا الى مزل المپودي فأخذوه» 
فقال : دفعها إلى" طعمة بن آپیری 3 وشهد له اس من المپود ع ذلك , فقالت دو ظفر 0 
وم قوم طدمة : انطلقوا ا الى رسول الله صلى الله عليه و[ له وعم 2 فکلوه ف ذلك 4 
فسألوه أن محادل عن صاحییم ۰ وقالوا 3 إن م تفعل داك صاخشا و افتضح 0 وریء 
البپودي 0 فم رسول الله صل الله عليه وسم أن دقعل ٤‏ وکان هواه مهم ۳ وات عاقب 
البپودي » حتي آنزل الل تعالى الابات , ۱ ه. « العرب > . 


۳۹ 


وليس خرج عن هذا السباق تلك المظة البليغة التي وجهها النبي مه 
ذات بوم الى متخاصين قبل أن يفصل بينها . قال صلوات الله عليه فيا 
روي عن أم ساهة : « نا أنا پشی » وانک تختصمون إلى" » ولعل بعضک أن 
کون ألحن ححته من بعض > فأقفي نحو ما سم » تمن قضست له حمق آخه 


شيا فلا بأخذه » فإغا أقطع له قطعة من النار » ۱۱ 


وفضلاً عن ذلك كان محدث له أحماناً “ وهو دوم صلاة الجاعة أن دنسی » 
أو يزيد فما بعض التفاصيل » ما خالف صحتما . ولي ذلك بروي‌البخاري: 
« فا صلم قيل له : با رسول الله » أحدّث في الصلاة شيء ؟ قال: 
وما ذاك ؟.. قالوا : صلست كذا وكذا » فثنی رجليه واستقبل القبلة » 
وسحد سجدتين » ثم سل » فاما أقبل علينا بوجبه قال : إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنبأتم به » ولكن فا آنا بشر مثلكم » أنسى کا تنسون » فإذا 
نسيت فذ كروني ۾ الخ .. 


فالنبي علا دعلن ف موقف معان أنه معضوم ¢ دين دکون 3l‏ ب 3 
رأننا ت اا ٤‏ لو صفه رسول الله ¢ فادا ما يلغ رسالته 4 وتا للذ اس ¢ 
واستودعها ذاكرة الجاعة » فان النقص الفطري الذي لا يفتأ يصيب انتباه 
الانسان مهمأ يكن عقلر قود ذکا بت ول حور ان بظبر أحياناً عنده 6 ولکن 
مع فاری هام هو : أن النسي علو لا عکن أن لستمر (alba‏ على رأي خاطىء 
و ادا دعك الى الصواب بالطريق المعتادة فإن الوحى يتدخل تدا لتصحيح 
خطئه » وإقامته على الصراط الستقم » ولا وقعت الماعة كلها في الخطأ » 
والتزمت باتماعه في طریق الضلال . واله سبحانه يقول: « وما کان الل" 


(۱) البخاري - کتاپ الأحكام ‏ باب ٠١‏ , 
)۲( البخاري ب من حددث 5 کتاب الصلاة - باب اع 


4٠ 


8 > رماع مه م 


۳1 5 2 مس هچ ص ع و ي مر م 5 سس > 5 
مضل وو مسا تعد اد هل اهي“ جسی سین شم" ما عون ¢« لال 


فلولا هذا التقوم المستمر لنجم عن تخلفه أن تصبح كل أوامرالنميو أحكامه 
التي م يقومها الو حي س موافقاً علا ضا ¢ ولتلقاها اناس ¢ دمم اطیحة 
المالغة» على أنها أحكام إهلية . وقس على ذلك سائر أحواله . حين يعمل » 
فبي معدودة من حيث البدا أمثلة يقتدى بها » وينظم المسامون على اساسها 


سلو كوم » ما م دصدر عنه ما دنقضما ۰ 


وموجز القول : أن كل حديث صحيح ل برد ما ينسخه » وكان موضوعه 
جزءاً من رسالة النبي مر » حدث أصبح في ناية الأمر تعبيراً عن الإرادة 
الإفلية ‏ هذا الحديث له في نظر المسامين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص 
القرآني . ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك » تفصلات وتحديدات » أكثر 
مها اشتمل عليه النص القرآني ‏ فإن هذا الحديث هو الذي يحم النص 


- 9 4 01 ۰ ۰ 
القرآنی 9( مو دقسره ¢ ودد استه > وسن مادج تطسقه 8 


(۱) التوبة ۱۱۰ . 

)۲( « السنة قاضية على الکتاپ » - نص حدیث آورده الدارمي في السنة - القدمة - 
باپ ۸ . سك أن امد ن حنمل حن سكل عن هذا الحديث قال ۽ ور لا آحرژ أن أقول 
هذا » وإغا رل : إن السنة تفسر القرآن وتمدنه »> » ولا شك أنه رید ذا أن دقول : 
إذا كان راوي الحديث قد آورد الفككرة الأساسية فانه قد استخدم تعبيراً غریب) » أو جريئاً 
بعض الشيء » تحيث يبدو أنه يقلب الترتيب العتاد بين السنة والقرآن . والواقع أنه لو 
حدث أن رويت عبارة منسوبة الى الني » وکانت غير متفقة مع ميدأ مقرر في القرآن » 
فإننا نرفض هذه العمارة وحوباً » على انها غير صحرحة . ومن ذلك عيارة : « ات المت 
يعذب ببكاء أهله  »‏ فقد ردتها عائشة» ذاهية الى انها يحب أن تکون رواية مشومة حرفةه 
نظراً لتعارضها مع الآية القرآنية : « ولا تزر وازرة روزر أخرى » ( الأنمام ١١4‏ ) 
التي تضع مدا هو : أن أحداً لا يكن أن يتحمل رزر غبره . ( البخاري - کتاب 
الجنائز - باب ۳۲ ). 


1 


العا : الاهماع 4 
أن تکون مبدأ للالزام . فا الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي خص بها 
المصدر الآخر للتشريع » والسمی بالإجماع » أو الحم الجتمع عليه 
في الامة .. ؟.. 


الق أن لطة الاجماع يمككن ان تستقى من بع ضالنصوص القرآنية » مثل 
قوله تعالى: «كثثتثم' تفت أمر 00 جت" للنكاس» “تأمثر'ون_بالمَعث روف 


وتنبون ‏ عن اشكر 6 تژمنون بال ۳ 04 


ولیس منا أن يقال : إن هذه الآية موحهة الى الأمة الحمدية بعامة » أو 
هي موجبة الى الجيل الاول الذي شهد الوحي » وهو قول أكثر احتلاً » 
فبناك دام » أنى توجبنا » جاعة من الناس » رأمم مجتمع » وقد يصدقه 
الكتاب الكريم » ليصبح ‏ رأيا منزهاً من الناحية الاخلاقة » نحل عن أن 


يراضى شرا » أو ينع خيراً . 


وهناك استدلال ماثل يفيد مزية الإمصاع » ويمكن ان يستقى من آية 
ی ى » فبعد أن قرر القرآن لأولي الأمر من المسامين نفس حتى الطاعة الذي 
قرره لله ورسوله - نجده يضف مماشرة تحفظا » هو ات وال لقاع 
يحب الرجوع الىالسلطتين الرئيستين : « الذين آمننوا أطي | ا 
رای اراسئول" » وأورلي الامشر منتکلم » فان تتا عتم في 


شي فر دوه" إلى الل وال" سول 0۲ . ومن 5 النص دوخ أنه طالا 


(۰۱) آل عران 
6 النساء 4 .۰ 


1 


وجد اتفاق مشترك فلن بکون هنالك مقتض للجوء الى أي معبار آخر ؛ 
لإقرار المدالة فا بواحةه أولي الأمر من ظروف 7 


فإذا ما رجعنا الى الوثائق التي تروها السنة فسوف نرى أن هذا الامتماز 
غير مقتصر مطلقا على عصر الصحابة » على ما قد يفهم من هذه النصوص 
القرآنية » ولکنه متد بلا نهاية الى جميسم الأجبال المسامة . 


وحسينا هنا أن نذكر نصا منها » معترفاً يصحته» وهو غاية فى الصراحة 

في هذا الصدد » قوله قر : « لا تزال' طائفة ” من آمتي ظاهرين على ال" » 

يضرم من خذ شنم" » حق يأتيهم اع الله وم ظاهرون » وني رواية : 
حی تقوم الساعة” اي 


وإذا كانت عصبة الق لا ترال باق ة في العالم الاسلامي فان فكرة الاتفاق 


الاجماعي على الضلالة سوف تكون إذن مستبعدة » على أا آمر محال من 
الوجمة العملية في العالم الاسلامي . 

فقد انتهى الرأي الى اعتبار الإجاعني أي عصر ساطة علما لا معقب شا» 
تحكم بها » ولا أن تبطل برأي آخر » سابق أو لاعق . وعامة السلن 
مخضمون في الواقع لهذه السلطة دون مناقشة » اللپم فيا خلا بعض الوارج» 
و العتزلة والشبعة . 

ولکن » كدف نوفق بين موقف کپذا وبين الخضوع الطلق » والولاء 
العميق الذي دضمر ه املسم لله 0 ولکتابه 0 ولرسوله الذي هو المملغ عن الله 6 


)۱ المخاري - کتاب الاعتصام - باب ۱۰ , وقد فسر البخاري هذا الحديث ذاهياً الى 
أن الطائفة المذكورة في النص « ثم أهل العم > . 
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وان لکتابه ؟.. و کف يكن أن بكرن هذا الوقف بخاصة متوافقاً مع 
منطق الاسلام » الذی سخض اشد الیفض کل انقناد آعی » ولا رفا مد 
العقل » والرأي الناضج » حتی في عقائده الأساسية ؟ 


من هنا نفهم الى أي حد" أثارت هذه النظرية رجلا من العقليين » هو 
النظام » فدفعته الى آن بعلن أن : و الاجماع عبارة عن كل قول قامت ححته ؛ 
وان کان قول و اتود 4 ٩‏ ولا قدمة لإجماع لا يقوم على ی 8 


فإذا تأملنا من قريب رأي النظام فسوف نجد أنه لم يكن مصیباً مطلقاً» 
ولا مخطنا مطلتا » فو عق لانه بدافع عن ميدأ سام اعترف به القرآن » 
ولکنه أخطأ حين اعتقد أنه کشف عن شرط آولي جبله کل الناس قبله . 


فلا بد إذن من إيضاح لتحديد هذا الاجاع » الذي يمكن أن يعتمد عليه 
السم ؛ كسلطة تشريعية مو كدة » ومعتمدة عند القضاء . 


فکلة ( إجماع ) تتدجم عموما Consensus Ad‏ ”° ؟ Consensus‏ 
Omnium‏ © وهي ترجمة غير كاملة اما » والواقع أنه لا كدب آن تتصور 
هذا الاتفاق على طردقة تصويت شامل » ناشيء عن استفتاء مفروض على 
شعب پا کل » أو على جيم الشعوب الاسلامية » يحيث دشترك فيه أجبل 
الناس وغير الختصين » على قدم المساواة مع أعلم الناس. کا لا يحب أن نتمثل 
ابحموعة القترعة على هيئة مم ديني » أو جمعية عامة » أعضاؤها منتخبون 
أو معينون » تجتمم تحت سقف واحسد لناقشة بعض المسائل العقمدية » أو 
الاقتصادية » أو السياسية » فالاجاع لا يشبه شيا من هذه المنظمات الفربسة» 
لا في شکله » ولا في موضوعه . 


۱۷۳ ۰۱ انظر : الغزالي في الستصفی‎ )١ ١ 


(؟) كامة لاتينية معناها : الاتفاق بين عدة اشخاص » أو عدة هيئات , « المرب » . 


14: 


آما من ناحمة الوضوع فان دور الاماع هو حسم مشكلة حديدة ۱۱۱ . 
ذات طابم أخلاقي أو ففبي : أو عبادي » دون أن یکون من ثأنه أرن 
بنظر في مسائل الحياة التطميقية . آو في مسائل الدین النظرية . 

فأما الحياة المادية فلان أي نص لا يعصمنا من أن نرتکب خطأ توفع 
أن يحدث في أي قرار مشترك بهذا الصدد . وأما المسألة الاعتقادية فلسيب 
ختلف عن هذا » والواقع أنه إذا كان احتال خطأ الام بأسرها ٤‏ موضوع 
ديني » ذي طابع عملي 2 ينيفي أن بستبعد من الافتراض » فمن 0 
أن دستمعد ذلك فما شعلق بموضوع الامان . وغاية الأمر أن يقال : إن 
الرجوع إلى الإجماعني هذا امحال لا تلتقيعندهبالرضى كل المشاعر والقلوب'. 


وإذا كان بعضهم قد أجازه في السائل الثانوية » فان أحداً لم يوافق عليه 
فيا يتصل بالعقائد الأساسية » فليس اسل الحق مطلقا في أن يلجأ الى سلطة 
الآخرين ليؤسس إيمانه » فان بناء الدين على أساس لا يوضع إلا بوساطة الدين 
لفسه هو آشه الدور ان في حلقة مفرغة ۰ 


وأما من حيث الشسروط التي ينيفي أن يتم بها التصويت لإنشاء سلطة 
تشريعية قطعية الأحكام - فإرن القاعدة الثابتة تبدي إلحاحا شديداً على 
حو ھر الموضوع ¢ وان ظلت غير عابنة مطلک بالشکل الخارجي ¢ الذي 


(۱ نقول : ( جديدة ) » لآنه اذا كانت المشكلة قد درست من قبل فلرلك حالتان ؛ 
أن تکون النافشة قد انتبت الى اتفاق أو اختلاف » ففي حالة الاتفاق لا تکون إعسادة 
دراستها عدية الجدرى فحسب » بل ينيفي ألا یکون لحا موضم ۰ وهي آشبه با إذا کات 
الشکلة قد حلت بوساطة الوحي الباشر . وفي حالة الاختلاف سوف یکون للحصول على 
اتفاق لاحق بعض الفائدة بلا شك » ولکنه لن بنشیء إجاعا موکدا وحاسماً 2 لأف 
الرأي- تبه لكثير من الاصوليين - لا يموت بوت أصحابهءوبذلكان يككون الاتفاقإجراعياً. 

6 انظر : ابن عيد الشكور في ) مسل الأموت ( ۳ ۰ ۲۶۸۰۱ هامش الستصفى . 


1۵ 


يمكن ان بتولاه تنظم افيئة المقترعة . و کون الاعضاء معئين أو غير معینین 
بوساطة الدولة » منتخبين أو غير منتخبين بوساطة الشمب » واجمّاءهم في 
جلسة عامة“ أو تفرقبم في أنحاء الأرض كل ذلك لا يؤثر في شيء على قيمة 
النتيحة » بشرط ان تکون صادرة في دقة وإحكام . 


فحوهر القضية أن یکون کل عضو مدر كا لاستقلاله الأدبي » ولسئولمته 
الأخلاقبة » وأن يعبر عن ری في حرية » بعد تأمل ناضج في المشككلة 
اش وا 


بد أن الأمر الجدير حقآ بان بشد اهقامنا هو : أن أحداً لا عکن ان 
نقد عفرا ماه الجاع إلا روا عازن ل جه ااا امیس 
المادة» أعني: أن محتق الشروط الطلوبة فيمن یکون له حق الرجوع مباشرة 
الى المصادر» ليستقي منها الأحكام على منهج العلماء . وبمبارة اخری : يحب 
ألا يقتصر جهد جميع الاعضاء على ان يضعوا تحت ايديم الوثانق اللازمة لحل 
هذه الشکلة او تلك » بل يازمهم ایضاً ان يكونوا متمرسين ينقد النصوص 
التي تحتاج الى (ثبات » عندما لا یکون لدم نقد موثق . وياز مهم بسد 
ذلك ان بمرفوا اللفسة معرفة عميقة » في أسلوبها القبقي » وفي أسلویا 
امجازي » وأن محسنوا إدراك الأفكار الاساسبة » والافکار الثانوية » سواء 
کانت هذه الافکار ملفوظة أم ملحوظة» ويازممم فضلا عنذلك ان یکونوا 
على قدم راسخة في تاريخ التشربم الاسلامي لمسالة » وأن محبطوا بأسباب 
النذول » وبالناسخ واللسوخ إن 'وجد . وأخس را يحب أن بتعمقوا روح 
الشرع » وغاياته التي هدف إلبها » من خلال تطبيقاته على عبد النبي 


وصحابته ۰ 


فالاجماع على هذا أ بعد شيء عن ان بکون تلفيقاً لاراء معتسفة » ذاتية» 
طائشة » ناتحة آ لب عن التقليد » أو مدفوعة بروح الحاباة الفرضة . إنه 
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يتحلى لاعمننا على أنه وحدة البقين الراسخ وحقيقته » البقين الذي تفرضه 
حقيقة الأشاء على كل الأنفس المستئيرة . 

وإنا لنعلم ك تفرق الظروف الذاتية آراءنا الشخصية » وندرك الى أي 
دی تعتل هذه الطروق عل ففرا واختلافيا غالا وطل :هذا © فاو طات 
ف ظروف کپذه » يبذل فسا کل فرد جہده العقلي » تما لطريقته الخاصة في 
التفكير » ومستقلا عن كل تأثير خارجي . لو حدث أن انتبى هذا الجبد 
الى نفس الحل الذي انتبت إلبه جپود الآخرين . فیا ذلك إلا لأن هذا الحل 
قد تحلى من خلال الضماثر كلا في وضوح وصدق لا يقبلان المناقشة . 

فمصمة الاجماع » التي هي موضوعنا هنا» ليست في حقيقة الا ملعوبة 
الى المفكرين أنفسهم » ولا الى هذا النص الخاص » او ذاك » مما يمكن أن 
*تر'فض” صحته » او يختلف تأويله وتفسيره » ولکنها تكن في ذلك الرجوع 
الى جموع الوثائق القرآ نمة والندوية الصصبحة ¢ ودراستها دراسة ناضحة ¢ 
وبناء علىہا بوسس مفكرونا ما بصدرون من أحكام . 


رابعا : القياس : 

على حين آمنت المدرسة الظاهرية » أو ار ية » 2 الاقتصار على 
المصادر الثلاثة السابقة : ( الكتاب » والسنة » والإماع ) - فقد مضت 
المذاهب الأخرى - استناداً الى ما فعله صحابة الني ی 2 7 رأي أكثر 
تابعمپم - الى مصدر رابع وأخير » أطلق عليه : القباس . 

أنحب أن نعتقد أن نظرت بتهم هذه تنزع الى أن تخلع على هذا النوع من 
التشريع صفة الاستقلال العقلي ل الذي سبق أرن رفضناه بالنسبة الى القرار 
الاجماعي » وبالنسية الى الي فة 25 

كلا ... فب ذا الاستدلال عقتضی تعريفه نفسه يفترض وجود حالة 
تقيس علمپا » مسل با الحالة الجديدة » وعليه فالحالة النموذج يلبغي آت 
سیق ذكرها في القرآن » أو في الحديث » أو في الاجماع . وفضلا عن ذلك 


۷ 


۱ 


فان الطابم المشترك بين اللالتين يحب : إما أن بنشیء ۲ علة التشریع » 
علا 5 والمراد بالملة : السيب الذي من وله طبرو ی حل 


وإما أن بنطوی !"ا 
الحالة الأولى . 
وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابع المشترك قد عبن صراحة في النص > 
أو اعترف به الاجیاع » على أنه سيب وجود الحل الأصلي . فليس هنالك 
أية صموبة » حق من قبل المدرسة الظاهرية » لكي نجمل هذا الطابع دلبلا» 
بل شرطا ضر ورياً وکافبا للحك الصادر من قبل » ومن ثم لا صعوبة ایض ف 
تعمم هذا اک وتطبيقه أينا توفرت العلة الثابتة . 

بيد أنه في الحال التي لا عكن فبپا استخراج هذا التعليل » أو هذه 
العلاقة السدسية » إلا بواسطة جمد دقبق في البرهنة » قل او كثر ‏ أيجب في 
هذه الحال أن نعتد هذا التعليل ما بستّقی منه من نتائج - ما تقتضيه روح 
الشريعة الزلة ؟ .. 

٤‏ رأينا أن الاحاية عن هذا السوال ينغي أن تشتمل درحات » ولکن 
گر المدرسة الظاهرية عنه لا يعد على الأقل مانعا من إساءة استعبال بش 
الفقپاء للحرية العقلية . 

وبعكس ذلك مذهب المالكية » الذي مفى الى ما هو أبعد من ذلك في 
الاتحاه المتحرر » مستنداً الى ما حدث من أمثلة على عبد المسامين الأوائل . 

فالإمام مالك يرافق على هذه البرهنة القماسية » لا استناداً الى نص محدد 
فحسب » يضع نفس الحل لشکلة محددة ماثلة للمشكلة المدروسة» بل كذلك 
استناداً الى الطرق العامة التي لجأت إليها الشريعة في مواضع لا تحصى » أقل 
شا أو أكثر ما نحن بصدده » والتي تستخرج من موعبا تلك الفكرة 
الثابتة التي تقول : إن هذا النوع من الخير هدف جوهري بسمی الشرع 
لتحقىقه يكل الوسائل المکنة . فالحالة الجديدة حينئذ لا تقدم لنا سوى 


(۱) انظر : قباس العلة , (۲) انظر : قباس الشیه , 


1۸ 


وسيلة أخرى يحب أن تستخدم عندما تفرض بدورها نفسپا » لتحقيق هذا 
ويفضل هذا المبدأ » استطاع هذا الفقبه أن نحل عدداً من مشكلات 
الاخلاق و الشم دعة 2 ا اہ جل أصيل ¢ وان اصطدم Ll‏ صوص 


الشم دعة )0 5 


)۱ لتأخنذ عل ذلك الثال الال : هل محوز ف حال اطذرب أن تضرب فى اتحاه حنودنا 
الذين آسرم المدر ٠‏ راستقر خلفیم ليضربنا ويمتل ارضنا؟ أر أن من الراجب - على عکس 
ذلك - أن سك عن الضرب رعاية للسرع الصریم الذي عنعنا أن تستبيح دم بري» .. 
رال يقول : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الل إلا بالحق » ( الانمام - ۱۵۱ ) . 

يجيب الامام مالك عن هذا السوال مرجحا الأخذ بأخف الضررین ۰ وبعال لذلك بأننا 
لو بقمنا دون عمل 2 احتراما هذا العدد القليل من حدودنا 0 الذين جعلوم سوء الحظ درعاً 
للمده ۰ فان بقءة الجدش رمي الكثرة الكاثرة منه » قد تتمرض للبلاك » ثم ان ينجو ایض 
أسراة من نفس الصير بعد ذلك . رلا ريب إذن في أن الشرع الاسلامي يقدم دائما إنقاذ 
الجاعة » ومصلحتها المشتركة والدائة » على حياة الأقراد ومصالمم الماجلة . رخ حدشه 
بقوله : إننا مع احتباطنا للحفاظ على رجالنا - لا ينيغي أن نوقف اطرب ۰ بل يجب أن 
تواصلها ولو أصييوا من جرائا . 

وإليك مثالا آشر ذا طابع فقبي : هل للقاضي الق في أن يأمر بحبس متهم في سرقة » 
درن أن شید ده دللا ماديا ا سمادة ٠‏ آر اعتراف] , عل حين قد یکون ف هذه 
الظروف غير مذنب 7.. إن نص الشرع - کا نعم - ينع من الاضرار بالیاس في أشخاصيم» 
أر أموالهم » أو أعراضيم ٠‏ ما داموا ل دستحلوا حراما . ففي ملم - كناب البر - باب 
٠‏ « کل الم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » . وفي البخاري نمی مات المج - 
باب IT‏ « فان دماءع رآموالک وأعراضم fale‏ حرام ¢ 

بيد أن الامام مالكا يمال ذلك على الوحه التالي : با أن من النادر أن يقر رم جرهه» 
أر أن يرتكيه آمام شبود » أو أن يؤخذ في حال اتترافه للجريمة » فان اكثر الجرائم 
سوف تضي درن عقان » إذا ما تقسكنا بهذه الأدلة الكاملة . رعلیه » نمن العلوم لنا أن 
الشر ع قد عنى عناية كميرة بإقرار النظام الاجمّاعي والفاظ عليه » وأن يعمل بکل وسيلة 
عل ان دومن لكل فرد مقدرته على ان بارس حقوقه على ملکیته . فلا بد لا إذن من أن 
ناجأ الى إجر ارات أقل تشدداً » مخضم شا امتهم » لا لكي تعب مله مطلقاً اعترافاً 
۳ 0 يفعل 2 جردا من أية صعدة » من حدث كان صادو] عن إكراه ۰ بل بأمل أن حمل 
هذا امتهم على ان برشدة الى دليل واضح . . وحدير بالذكر في هذا القام أن هذه‌الدرسة > 
ترى ۳ أن مدل هده الاجراءات لا تکون شرعمة إلا يشرط ان تکون بدایة هسذا 
الدليل قد كفت من قبل ضد الوم . 


1 آخلای القرآن - 4 


على أننا مها تعمقنا في ختلف تبارات الفکر التشريمي في الاسلام فان 
حقيقة معننة تظل ثابتة لا تقل جدلاً » هي أن الغاية النهائسة وراء کل 
شيوة الفقهاء ليست إلا التوصل الى ذلکم التبم الوحيد الذي يحب أرن 
ستقي منه الناس همم “> من قردب © أو من بعسد : حكم الله »وهو الحكم 
الذي بسحله القرآن في القام الأول مباشرة » ثم يأتي الحديث لمبینه وحدده. 


وإذا لم برد الحكم في نص الکتاب أو السنة فان القاس محاول أن 
بکشف عه ٤‏ روحها ¢ وف مفو مما العسق 7 ويأق أخيرا دور الاجماع ¢ 


محاولا إدراك هذا الحكم في فحوی جموعها . 


۰ 5 اخ ٠.‏ 
فالله سیا ذه وح لاه هو إدن المشرع ¢ ولاس الاخرون سوىر مقررن 


4 325 5 ۰ 
لامره 6 بطردقة مباشرة ¢ ار عبر مماسرة ۰ 


بيد أننا لم نمس بعد آعق الجذور في الالزام الاخلاي في القرآن » فنحن 
م نفعل حتى الآن سوى أن نرد الشرع الاخلاقي الفطري الى نوع من الشرع 
الإهي المتضمن في كيان العقل الانساني ذاته . ولقد سيق أن أشرنا الى 
قصور هذا النور الجزئي ( أي نور العقل ) عن أن يقدم شرعاً تتوفر فيه 
ك ف وقفت واحد 0 صفات - الحسية 6 والکال ¢ والشمول 5 1 اش الى 
ضرورة اللحوء الى سلطة اخری من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة » 
وهي سلطة تستطيسع أن تدير للناس طريقهم على حار و حه ¢ بوساطة تعلم 
إيحابي محدد » وان كانت ذات طبيعة علوية . 


هذه السلطة التي يحب ان تكون ذات علم مطلق» ونور أبدي - لا کن 
آن تکون شا آخر سوی الوحود الکامل parfait‏ مداخ" 

ولقد انتهننا أخيراً الى ان رددنا سم مصادر هذا الشرع الايمحابي الى 
مصدر وحيد » وقصرنا جميع الأوامر الى أمر واحد » ظاهر او باطن » 
هو أهر الله . 


على أن القرآن لا يقدم لنا هذا الأمر الامي على أنه سلطة مطلقة » 
مكتفية بنفسها لكي تکون في أعيننا أماساً لسلطان الواجب » بل إن ما 
يثير العبرة في هذا القام أن نلحظ - على العکس - العناية الفائقة التي التزمها 
هذا الکتاب في غالب الأحيان » حين قرن کل حكم في الشريعة با يسوغه» 
وحين ريط كل تعلم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقمة الق تعد أساسه . وم ذلك 
أنه عندما بدعونا ان نتقيل من اها منا کل تسوية الصاح >٤‏ حتى 39 ف 
غير صالحنا دید دعوته بتلك الحكة : م والصیلتم. خی بد الى ییا 
بأمرنا أن نوفي الكيل » ونزن بالقسطاس المسئقم يعقب 0 هذا الأمر بقوله: 
۱ * ۾ لكل 


ولكي سوغ قاعدة الحياء » التي تطلب من الرجال أن يغضوا آبصارم» 
ومحفظوا فروجهم سب ده دسوق هذا التفسير: 2 ذلك اك مم « )¢ 
و دعك أن یمرن بلسن ااسدب قبل أن ڏذصدر دقول py:‏ أن" ۳0 
E TT‏ ا 


وكذاك ند الأمر الذي بقتضنا أن نكتب ديوننا » وآجال أدائها - 
فا دقوله تعالى : « ذلحكم ييل عند 7 ال 2 دك م لاشپادة » 
انیل واوا 

وانه لمكفينا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصة » أن نری الطريقة اي 
يدفعنا بها الى الاس القم الروحية » وكفية توحدبه بصفة عامة . فضلا عن 
عدد هذه الاو امر . قال تعالى : « قل لا لسئو ي اسیث وا سب“ 


مر ۾ و 1 
وو لو اعحسات E‏ ال مشر ( ات 8 وفال J;‏ ولاس اة قوی 


5 ٦ الذور ۳۰ . (:) الححرات‎ (r) . ۳۵ الناء ۱۲۸ . 0 الاسراء‎ (١) 
. ٠٠١ (د) الائدة‎ . TAY (ه ) البقرة‎ 


اه 


دالك" خر" ۾ . a‏ 0 ومن نوت الکمة فقد اون 
شرا ۳ ۳ 

وإنه لنشپدا كذلك على البداً الأساسي الذي صدرت عنه الشريعة 
الإإلهية كلا » حين صاغه فقال : « إن الله لا یاس بالفحشاء ۲۳۰ . 


وقال : 2 ان" ال 1 دامر بالعدال والاحستان > لكل 


ومکذا » فان ما کنا نمتقد أنه الحلقة الاخيرة في سلسلة المراجع »لم 
يثبت انه الأخبر . فالعقل الإلهي » في هذا الجال » أكثر تشدداً من العقل 
الانساني . فمو لا بريد أن يتمسك بشکل حكه » وحمل منه المداً الأول 
للإلزام الاخلاي ¢ واا هو ۳ ددور ه الى معبار آخر فيحلا إلى حوهر 
الواجب ذاته » الى كيفية العمل » وإلى قممته الذاتية . 

فالامر الإهي دسوغ ف نظرنا نتطابقه مع تلك الحقيقة ااوضوعة ¢ وهر 
بهذا التطابق بستحوذ على قبوانا ؛ كا أنه يقبم على هذا القبول سلطانه 
الاخلاق . 

لبيك أن هذا الطابم العسق الذي دلف حو هر ااعدل ¢ والخر ف دائه 
لا داسنی ۳ أن كيزه بأنفسنا» داعا ¢ وخا و حد 1 فشأنه شأن كل جوهر »© 
لا نراه مباشرة في حال كاله » وإنما امحه حا » بفضل ذلك الجزء من النور» 
الحدود في امتداده » وفي قوته » والذي نستمده من فطرتنا . 


اس هنالف إذن سور ی نور واسسد عص ¢ وعبر سحلو د 0 هو الذي 
يستطسع ان يضم هذا الجوهر كاملا ¢ وف ثقة نام ٤‏ ولذا کار من حی 
الومنین ان ل من العقل الإهي وسملة الهداية الاخلاقية الكاملة ¢ وإذن 


(۱) لاعراف ۲۰ . (۲) البقرة ۲54 . 
(۴) الأعراف ۲۸ . (؛) التحل .و 


or 


ففي فكرة القنمة يكن آلنسم الق لالزام » فبي عقل العقل » وهي امرجم 
الاخير للحاسة الخلقية . 


۲ - خصائص التكليف الأخلاق : 

كل قالون ( مادي » أو اجتاعي » أو منطقي » أو غير ذلك ) » حکم 
الضرورة جميع الأفراد الخاضمين له » على نستى واحد » کا يمك الفرد الواحد 
5 مختلف ظروفه . وإلا فلن يكون القانون قانونا . أعي : قاعدة 


عامة وثادثة . 


وقانون الواحب » وان كان ذا طابع جد فردي فإنه لا يتخلى عن هذا 
الطابع المشترك : انه شامل » وضروري . ويتجلى طابع الشمول في القانون 
الأخلاق » في القرآن » بوضوح لا ريمة معه » لا لان تموع أوامره يتوجه في 
جملته الى الانسانية عا لحنت ر ھر ھا نتن وله شال و فل باس 
الا نس رسول" اذا اکن" تچیضا » ۷ وقوله : « اندر كم 
پر ومن بكم ۾" . وقوله : « لسکون للامالمین "ند با ۰ 
وهو ما قد تحمل على معنی توزيمي . بل إن القاعدة الواحسدة » ولتڪن 
قاعدة العدالة » أو الفضملة بعامة » بجحب على كل فرد أن يطبقها على نستی 
واحد » سواء أ كان تطسقه لها على نفسه » أم على الاخرین 5 اوت 
النكاس” بالسر" اسوك اسك . و ولستم يآخذيو إلا 
أن" 'تشمضُوا فیه » ٠‏ 9 لول“ للمطفتفية » الذي إذا اكنتالوا 
EEE‏ 


)۱ الاعراف ۱۰۸ . (۲) الأنعام ٠٠١‏ . () الفرقان ۱ . 
(4) البقرة 44 . (ه ) البقرة ۷¥ . 


or 


3 م وس e‏ 6 ۰ 1 ۶ ل | > رس و ر و زره 1 ۳( 


وسواء أ كان هذا التطبيق على أقربائه » أم على البعداء » على الأغنياء أم على 
الفقراه :ه کنو نوا قوامین بالقسنط » "شپدام_شر ولو" عل آنتشس‌کلم, 
أو الو ادن والأقئرتيئن. إن يكن غنيًا أو" فقبرا۳. وسواء 
أ ا غارج الحافة آم داغلپا : « ذلك باتهم قارا د "لیس" علیتا في 
الأو دل :وف رون كل اا الکدب رهم موه ءپلی 
مس او فى بعنداه واتقی فان الل مب" الماتاقين ۰ على الاصدقاء 
ام غل الاعداء : « ولا جر سكم" كدان "تقوم عل ألا تمد لوا . 
اعد لوا هو ا سنوی ال" 

بل إنه » حتى في الحالة التي لا يشتمل نص التشريع فما على لفظ عام » 
وحق لو كان منزلاً مناسية ظرف فردي - فإنه يعتبر من حيث المبدأ ابل 
للشمول » أعني أن من المکن أن ينطق على یسم الحالات الماثلة » ومن ذلك 
ما أعائه رسول الله مم في قوله : « إني لا أصافح النساء » فا قولي لمائر 
امرأة كقولي لامرأة واحدة » ۱ 

وقد ذهب امور الى أن امک الوارد بشان فرد واحد ینطبق على جيم 
الناس » ما دام القياس واضحا بدرجة تقترب من التاثل . أعني : ما دامت 
الحالتان لا تفترقان إلا في صفات فردية يمكن التسامح فما ( بأن تختلشا في 
الأفراد » أو في الزمان » أو المكان ) . 


و خصوم القاس هجوم عليه 2 من أمثال ابن حزم ¢ دوژدوت 


)۱( الطففین ۱ - ع , 63 السام و۱۳ » 

)ع J1‏ عمران ۰ ۷۰۱-۷ )4( اللائدة ۲ رم , 

(ه) موطأ مالك ۳ / ۱:۷ - باب البيعة . وف رراية : ( مثسل قولي لامرأة 
واحدة ) « المعرب € 


ot 


شمول اک ویدافعون عنه بقوة » باعتماره نتىجة ضرورية لشمول رسالة الني 
لر » وتساوي المع آمام الشريعة . وإنما كان ميدأ التعليل بالقياس موضع 
خلاف بين فقباء المسامين فى موقف واحد » کا رأينا » عندما تكون الصفة 
المشتركة بين الحالتين غير عر » وحتاج استنباطها الى اعمال العقل بطريقة 
أقل أو أكثر ذكاء » وهي حالة جزئية لا تحمل أدنى مساس بالمبدأ العام . 


بيد أن شمول الواجب لا يعني امتداده الى سم الأفراد فحسب» ولکنه 
يستتبع كذلك تطبيقه على تلف الظروف التي عکن أن يوجدفيها فردمعین» 
وهذا النوع من الشمول هو ما يطلى عليه اصطلاح) : الضرورة الطلقة ‏ 
nécessité absolue‏ . ولسوف نرى فما بعد أن هذا الوصف غير صالح 
لتطسيقه بدقة على فكرة الواجب القرآني ؛ فالواحب - على ما قرره القرآن- 
لا برض على الانسان إلا عندما يكون مكنا » ولکنه ضروري ععنی أنه 
لا بنيفي ان ينحني أمام حالاتنا الذاتية » ولا أمام مصالنا الشخصية . 


- 0 ۰ - 3 0 بت 
ومن الارتياب 0 او مرض القلوب 5 تحد | القر آن س ألا ددعن 
للقانون إلا سوال تشد مله »6 على ندال خضع له الومنون دون قمد أو شرط : 
3 ۰ ت ت ا ‌ اهنتم ۰ ۰ ت سل 0 ۰ 
1 و ادا "دعوا إلى الله ور سوله اکم مسوم إدا در دی مدوم 
ره ول مه 3 پ 9 7 زر ا و ال کر و و وه اي مر ۰ 
عر ضو ن . وان نکن شم اسق دأو ا سه مذعنین . أفي 
س زر ير چ کہ £ و و ۹4 
ور سول ؟ بل" آولشك م الظتالوه . إنشما كان قول الو مدي 
۰ س ت -ه ۶ م ا اقب 0 0 ۳ 
إذا دعوا إلى اللو ور سولو اكم سم ار : بو لوا : 
)1 


ETE E‏ ا 
افو ن أن محف ال لمم" 


eG ee 
والقرآن لا يعظم ؤدسب الانفاق الدي نحدث على لسقی واحد» في السراء‎ 


7 .۰ ۳ ۹۹ با و هاه e‏ 2 1 5 ین 
والضراء الك ن فقون ف السى آء والضم اء ( ¢ ولا ی فقحل 


(۱) الئور ۸ - ۱ه . (۲) آل صران ۱۳٩‏ ۰ 


o0 


الشحاع الى تتحدی الجوع Uy a‏ يات لا 
تصیییم" ظماً ولا نمب" ولا تمخلسّصّة” في سبيل الل. ولا بط اون 
تالفنا ف الکفتار . ولا بتاللوت من قيار “قثا الا سکتب 
هنم" به عمل“ صالح” ‏ . ليس ذلك فحسب © وافا هو بنددق قسوة 
بأولئك الرضی النحرفین » الذين قنمهم مثل هذه الحالات من آداء الواجب : 


وت 5 


وز ی OEE‏ 5 2 5 ۳ 
0 وقالواء لا تفر وا رفي ار ¢ قل : نار جرم سيك درأ 4 ۰ 


۲ 0 0 
وحن بتکم الشرع الإلهي فلا کلام لاحد . دقول الله سبحانه في کامات 
ی ۳ ۳ 0 5 وا کو 3 و م س 
صرح ۳۳ و ما کان دومن فك مومت ادا ودی 2 و سواه آامر ا 
اه تکوم ا ی اکر كاد اکن طقن وا ا 


a a ۰ ۰ ۰‏ 
ومع ذلك فلا يشيغى ان يلتس هذا التسير فى آذهانتا باستعالين خرن 
لکلة « الضرورة » . فان الضرورة الاخلاقسة تفترق فى وقت واحد عن 
« الضرورة المادية ممئئؤوتودام 6؛زووعوعد م1 » “ وعن « الضرورة المنطقية س 


۰ La necessité (026 


فللقانون الادي على أحسامنا ضغط نتحمله مکرهین » دون أن ملك 
تحاشه » وأما القانون الاخلاتي فو بعکس ذلك يفترض حرية الأختمار » 
فهو یکلفنا» ولكندلا يقبرنا قرا ماديا . إنه يدع لنا ول إمكان مراعاته»أو 
مخالفته ( ودعك من مقاومته آخر الأمر ) » وتلك هي القاعدة الأصلية الي 
لا يفتأ القرآن يعلنها » سواء فما يتعلق بواجب الإيمان » أو بواجب الفضملة 


شاب و 


العملية » واقرأ إن شنت هذه الابات الکرعة : « ومن لى متا 


ات ا 


(۱) القوبة ۱۲۰ . (۲) التوبة إ۸ ٠‏ (۳) الأحزاب ۳5 , 


ال 


آرزسلتال عل فا ۰« كتر ا ف الای. قد تبسن 
از نی a‏ سفنت 
تکنره النتاس حتلی نکنونتوا مومنین ۱۰ . «فان تسوا 
فتانئتا عله ما “حمل » وعلنکلم" مسا لنم » وان" تطمعوه 
دوا » وما على الرسئول الا" البلاغ الملسين" ۲۰ . 


وهکذا یکون لفرد أمام الواجب الاختبار بحسب الواقع » ولکنه 
لا ماك هذا الاختسار شرعا . فالضرورة الأخلاقية ليست إذن ضرورة 
وحودية » بل هي ضرورة مثالبة . ومع ذلك يحب ألا ”نيسا بالضرورة 
الماطقية »> فكل ما هو ضروري منطقاً بفرض نفسه على العقل مسلمة من 
السلمات » إذ ليس بوسع المرء ألا بری مارآء جلا » وكل ما هو مازم 
أخلاقا يفرض نفسه على الارادة على أنه شىء "لا يكن » ولكن يحب أن 
يكون . وهو بنتج من حک على قبمة » لا من حك على واقع . 


وهكذا يتمثل سلطان الواجب يطايمه الخاص الأصل » فمو لا يقبر 
الجوارح ¢ ولا یکره المدارك ¢ ولکن شرض نفسه مخاصة على الضمير 8 


ومع ذلك اعتقد « كانت » أنه ستطبع أن برد اللاأخلاق Linmoral‏ 
الى ما يناف iklطJ L'absurde‏ »و إلى اللاعقلى اtionne irra‏ ا . وكان من قوله: 
« إن أي مبدأ خاطىء لا يكن أن بقوم على هيئة قانون شامل دون أت 
يؤدي الى تناقض » سواء في مفپومه ذاته » أو في الإرادة التي تريد رفعه الى 
مرتبة الشمول » .)١'‏ 


)1 النساء ١م‏ . (۲( المقرة (r) . ٠٠٠١‏ الغاشية ۲۲ . 
(4) وئس ٩٩‏ . (ه) النور ٤ه‏ . 


Kant: Fondement de la métaphysique des mceurs, . انظر:‎ (3) 
[۰ 142: 


۷ 


لقد نظر برحسون في بعض الأمثلة الي‌رأی الفلسوف الالاني أن بستشهد 
ها على نظریته » ثم أعلن أنه لا بستطمم أن يوافقه على رأيه إلا بشرط أن 
يفم هذا المعنى أو ذاك ‏ لا في تعريفه المادي البسیط » بل با يشمل طابعه 
الالزامي » وجسم شروط الأخلاقية . وفسر ذلك بأنه رما بكون من باب 
التناقض أن نحد من اثتمن على وديعة » مع تعهده بردها صراحة أو ضناً > 
شملکیا » فبو حين يفعل ذلك لا تصبح الوديعة وديعة ''!, 


ولکن » أليس راضحا أن نظرية ( كانت ) - حتى مع هذا التقييد ‏ 
تظل دانم غير مثدتة ؟ بل نقول : إا غير قابلة للاثيات أبضا » مها تكن 
قوة الجدل التي يمكن استخدامها ؛ ذلك أنه حين سحب اليوم تمهد" أخيلة 
ولکنه لیس (alba‏ تنافضا Contradiction‏ بالمعنى الصحیح Pis‏ فبذا التعيد 
حب أن بلتنم » . هذه قضية قانون » « ولکنه لم يلتذم » - وتلك قضية 
صادرین من نفس المصدر 3 ولا بعودان الى نفس المراجع / وما دام الاثبات 
والنفي لا يقعان معا على نفس الشيء » وفي نفس الظروف - فلا يمكن أت 
کون هنالك أى تناقض منطقى “؛ دوث أن مخترع مصطاحا جديداً ۰ 
د فالعقل يتقاضانا مرا ». نعم » وهو لا يفتأ يفعله ... « والشمور یقیل أو 
رفض » واأسفا .. لکن ذلك هو قانونه . 

ذلك هو الصراع الخالد بين المثل الأعلى والواقع » بين شريمة الأخلاق > 


وشريعة الفطرة » وخير دلبل على عدم تناقضم) نها تعملان معا ؛ على حين 
أن المتناقض هو الشيء المطرود من حظيرة الواقم بداهة . 


Bergson, les deux sources de la Morale et de la ۱) 
religion, p. ۰ 


0۸ 


فبدلاً من القول« بالتناقض » نجد أن بمض من بری تسمبة الأشاء يأسمائها 
بقول فقط : إنه « تموبی » » أو « إخفاق ». فهو تمویق للمثل الأعلى الذي 
بذع الى التدخل ف الو اقم » ولکنه د نفسه مذوعصا منه » وهو إخفاق 
لاضمائر الاخلاقية في انتظارها للقمة . 


اسنا نريد أن ذتلعب بالکلیات » ولطلقوا ما يشاءون على هذا العمل » 
الذي م تعد به الوددعة وددعة » فان ما شبت أن الخطأ الاخلاقي لا نکن ف 
هذا التبدیل البسيط هو أندركفي أن يغير صفته أحد' العوامل الاخلاقية(كأن 
يتنازل المالك عن حقه لمستودع ) لكي يصبح غير مستحق للوم . 


فلننظر الآن . لا أقول : في واقمة رفض إنسان للتكليف الاخلاقي 
بالتزام كامته بعد قبوله » ولکن في مبدأ شخص كهذا يسمح لنفسه في حال 
حاحته ¢ أن دعطىی وعدا کا 0 ما الذی نحدث على وحه الدقة ادا ما 
حولنا هذا الممدأ الى قانون شامل ؟ 


لکل فرد أن يخدع الآخرين - سوف يعر"ض للضرر من لم يكن بريد له هذا 
الانسان ان ادع ده ۳ و مندئل دمدو التعارض 6 وقد انتقل الى الصعيد 


الدشر دعي داته . 


ولکن هل دستتسع هذا التنازع في الواقم تناقضاً : إنه برید» ولارید - 
أن يكون مخدوعا ۶.. إننا نعتقد أن هذا التعارض الظاهر ۸ بنشاً إلا عن 
خموض في معنی اللفظ ( بريد ) » الذي يؤدي هنا دوراً مزدوجا » عاي 
]نامعو » وعاطضاً نة . فالواقم أن ( إرادتنا ) بالعنی الحقيقي للكامة» 
وهو أا القدرة على اتخاذ قرار - تستطمم تام - كا يفعل المولع باتخاطرة - 
أن تقر نظاما عاما » دکون امتداده قابلآً ليؤثر فما نطلق علسه اصطلاحا 
كامة ( إرادة ) » وهي ليست سوی حساسیتدا أو قدرتنا على الرغبة . 


68 


وعلى هذا النحو فإن القاضي ( بريد ) » ويرى عقوبة الذنب عدلاً » بصفة 
شامة » وان كان ( لا يحب ) أن يكوك هو نفسه معاقبا عند الاقتضاء . 


وعود الى مثال الوعد الكاذب لنتساءل : ألا يتضمن السماح للآخرين بأن 
مخدعوا الناس - أن يداعي الكذاب الداهية أن بوسعه أن يفسد أحاييلوم 
وفلت من شرا كهم ¢ دوه أن يحتاج الى الخروج على مده ۲ 


ولکن سوف يقال لنا : آلسنا حين ألغينا الثقة في الكلمة المطاة قد 
أتحنا لممدأ الوعد الكاذب أن يدمر فكرة الوعد ذاتها » وهي التي تفترض 
إمكان الوثوق بالغير ؟.. إن من السبل أن نکشف عن الحبة التي تستلك 
ها في الخفاء أفكار” كثيرة في فكرة واحدة . وبرغم كل ذلك فان فکرة 
الوعد ليست لأجل هذا متناقضة » لا في جوهرها » ولا في وجودها » ولا 
في مکان أن تؤثر على بعض العقول » ما دام في الناس مخدوعون . وإنا 


بطرأ التناقض في اليقين بنبايتها » فنحن على ذلك يعيدرن جداً عن أ 


الى 


ضرورة منطقية . 


إن ما هو ضروري منطقيا يتمثل لنا حقيقة تحليلية ساكنة مب ناماS>‏ 
وذلك هو اتفاق الفكرة مع ذاتها ؛ على حين ان الضرورة الاخلاقية هي 
الا ى ذات طابع تر كبي متحرك grê “ Dynamique‏ تصف علاقة بين 
مجالین مختلفن » وذلك هو سعي الفكرة نحو کننونتا كا هي اطال . وليس 
معنی ذلك مطلقا أن جوهرها یکفیپای ذاه لكي توسد فى الواقم في فكرة 
الموجود الكامل عند « دیکارت » . إذ أن الوم الأخلاقي لا عكن أرنف 
يندمج في الواقم إلا بوساطة نشاط فاعل مريد وحر" » ولككنبا ( أي 
الضرورة الأخلاقية ) متصورة بوساطة هذا الفاعل كقيمة جديرة أن تتحقق» 
وحافزة لإرادته على ان توجدها . وي كلمة واحدة : فإنها الإلجاح على مثال 
أعلى عملي يطلب حقه في الوجود الفعلي . 


بهذه الفکرة عن القممة العملية نترك مجال الخصائص العامة المشتركة بين 
جميع القوانين » لننتقل الى الخصائص النوعية للقانون الأخلاقي . 

لقد أدرك « كانت » » بفضل تعمقه الفكري اللحوظ» الاختلاف الكمير 
الذي دفصل أ ساسا القاعدة الاخلاقية عن جبع القواعد الاخرى العملية 1 
ويكن هذا الاختلاف في الفكرة الأرسطية عن « الفایة » و « الوسلة» » 
ويعني الاختلاف بين ما يذغي أن نسعى له « لذاته »» أو « لشیء آخر ». 
وإنها لفحكرة خصبة » تلك التي عرف « كانت » كيف و لسن 
الظ » والي نتناو ما بدورناء حين نستخرجها من مذهب « كانت » الشكلي . 
والواقع أنه على حين أن فن الحماة ا اشتمل من قواعد الحذق رالفطنة لا 
بتطلب نشاطنا بشکل جاد » إلا بناء على هدف محسب » فان القانون 
الاخلاقي وحده هو الذي يفرض النشاط لذاته » : بموجب القممة الذاتية 
التي دتضمنما . فأمر الواجب هو وحده الذي مکن أن سمی ‏ لاتا 
با لمعد ی الحقيقي . أما الأؤاشر الا فبي ليست سوى نصائح يجر'دة» تدل 
على الوسائل لمن أراد أن يبلغ الغاية . 

ولسوف ندع جانبا - موفتا - مسألة معرفة ما إذا كان الانسان قادراً 
دامًا على تصور واجبه في تجرد كبذا . 

لسنا نتكم الآن من وجبة نظر الفاعل » ولسوف نناقش فم يعد )١‏ 
النظرية التي تحمل من هذا الإخلاص المالى في نة الائسان » واجما صارما . 
لكنا نؤيد فقط « كانت » فيا ذهب إلبه» من أنه لما كان كل اعتمار للنتيجة 
غريبا عن فكرة الواجب » فان القانون الأخلاقي من حمث هو لا حاجة به 
مطلقا لأية قسمة خارجة عنه » يسوغ بها أمره . وا ينبغي » بل ويكفيه 
لي يؤكد سلطته » أن يقدم لنا العمل على أنه إلزامي » وحسن في ذاته » 
بقطم النظر عن أية نتيجة ا > أو مستبحلة . 


(۱) انظر فيا بعد الفصل الرابع - الفقرة الثائية ‏ ب . 


5١ 


فإذا ما أحللنا أحد هذه الاعتبارات محل الآخر انقلب نظام الأمور» ول 
يعد علنا ذا صلة بعمل الأخلاقيين . 

بيد أنه إذا كان حقا أن أي نشاط يكن أن بكون عادلاً »> ونافم] » 
ومستحسنا في آن » فليس محظورا على اشرع أن يضاعف الأسباب المسوغة 
لنظامه » ولكنه لن يكون حمنئذ قد اقتصر على دور الأخلاقي ؛ وإنما هو 
يضف الى هذا الدور أشاء أخرى ليست مع ذلك متعارضة . وأي مرب 
حاذق يحب أن يلحأ الى هذه الطريقة ليضمن فاعلية تعلنمه . ولسوف تزداد 
مبررات هذه الاضافة كلما اتصلت بتريمة الممتدئين » فأما إذا مسا حققت 
الحاسة الخلقية بعض التقدم فإنها تصبح بالتدريج أ كث نقاء» لتكتفي في النهاية 
بذاتها » وبهذا المنبج التدريحي يبدو لا ان القرآن قد سار في تعليمه 


۰ 
الاخلافي 0 


ويحب أن نشير الى أن هذه السمة المبزة للالزام الاخلاق .من ناحية 
التشربع » تصاحبها » جنبا الى جنب » سمة أخرى تتصل بناحية التطبيق . 
ذلك ان العمل الاخلاقي لا يتمثل بدا في واقم مادي : لاشعوري » أو 
لاإرادي » أو غير مقصود» فعلى حين تقنم الشرعية « بمادة » العمل وحرفيته 
الجافة » تتطلب الأخلاقية منه « روحه » . بل إننا - دون أن نتخذ موقفا 
في الجدل الشپور الذي ثار بين فقهاء المسامين حول الضرورة المطلقة فى أرن 
يؤدي المرء واجبه جرد كونه واجبا ‏ نجد أن هنالك راقعا في الاسلام لا 
يقبل الشك » هو أن قداسة الواجب تقتضی ان تتأملها - على الأقل - فى 
لحظة العمل » ولا بد أن بتخذ الذهن في تلك اللحظة وضما ؛ لا يكون 
تصوره للعمل خلاله من جانبه المادي وحده » بل تکون له التفاتة الى طابعه 
الإلزامي بهذا المعنى دون غيره . 


(۱) انظر فيا بعد : الفصل الثالث ‏ الخاقة , 


۳ 


وبدون هذا يصبح اكش الاعسال مطابقة لنص القانون جسداً ميتا » 
ذأهرا دنمويا لدست له قدعة أخلاقة ا 

وهكذا نجد أن ما دتميز به قانون الواحب كونه قانون حرية » وعقل » 
و قسمته داتية 0 و ذشاطه دو طابسع روحى في حوهره . 

بد أننا بثيفي ان نعود الى خصائص القانون الاخلاقي العامة التى بشترك 
فيها مع ساثر القوانين ولشرائم » کبا نقدمه في کل القرآني الخاص.ولقد 
رأينا كيف بنظر القرآن الى هذا القانون على أنه ضروري وشامل “وبحب أن 
نضيف أنه لا يترتب على هذا كونه غير مشروط إطلاقاً » فاذا تکون هذه 
الشروط ؟ 

لدينا منها أنواع ثلائة: أحدها ينظر الى الطسعة الانسانءة بعامة» والآخر 
ينظر الى واقع الحباة الادي » والثالث ينظر الى تدرج الأعال . 


سد إمكان العمل : 

ولعل من تافلة القول أن ذو كد فكرة الإمكان المادي للعمل کشرط لا 
معدى عنه في الالزام الأخلاقي . فليس الضمير العام هو الذي يعترف وحده 
بتلك الحقيقة البدهية القائلة بأنه لا بطلّب الطيران من النوق » ولکن ذلك 
هو بذاته ما ورد 5 كثير من النصوص القرآ نمة 7 مثل وله تعای : 

مدلا کف ا فا إلا ما آتاها لكل وقوله: وَل کف 
نتشتا إلا" *وسْمّتَا » " . وقوله : « لا ايكلف الله تفساللا 


“يتاع 4) 
وسعها» ۰ 


. | - ۱ انظر : فيا بعد الفصل الرابع » لفقرة‎ )١( 
۸4٦ المقرة‎ (+) E: الطلاق ۷ . )*( الاذعام ۲ »> وااومنون‎ ۲ 


۳ 


والظروف التي نزل فها هذا النص الأخير تعيئنا على تحديد معنی هذه 
الاستحالة » التي تبدو كام غير متفقة مع الالزام . ففي الآية السايقة عليه 
يقول ال تاهاو وان" تراما فاشك 3 للفو تاس بتكلي* 
به ال" »۱۳ . وقد اعتقد صحابة لني رآ نها تنطيق على کل ما بدور في 
الضمير : أفكاراً » أو عزائم » أو رغبات» أو هواجس » أو تخبلات الخ.. 
i:‏ منم يحرفية هذا النص ۳ . فعن آي هربرة رضي الله عنه قال : 

لما نزلت على رسول الل نر : « له ما في السموات وما في الأراضر ¢ 
وان تیدوا ما نی آنشسکلم" افو حناستکنم" به اللا . 
اخته ذلك فق اساب سل اه ی » فأتوا رسول اھ مل » ثم جثوا 
على الر کب فقالوا : با رسول الله » كمْلّفنا من الأهمال ما نطق : الصلاة' » 
و الصوم » وامهاد" » والصدقة" » وقد آنزل الله هذه الآية ولا نطسقها » فقال 
رسول الله ل : أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الکتاب من قبلک : ممعنا 
وعصنا ؟ . بل قولوا « سمعنا وتا » غثرانك دیا واتنه" 
اللصیر" »۲۳ . وهنا نزل هذا النص التفسيري الذکور آنفا لبقول هم 
« إن التكليف لا بتوجه إلى الانسان إلا في حدود وسائله » وهکذا در کوا 
أن أحوال النفس التي لا تخضم للارادة ليست في الواقم » ولا يكن أرن 
تكون ‏ موضوعا اقرا لاتکلف » فضلاً عن الوسارس »والغرائزوالشهوات» 
والمول الفطرية . 


ولذا » فإن جميع الأوامر ذات الاتصال باب أو البغض » وبالخوف أو 


الأمل قد فسّرت عقلا لدى الشراح على أنها قد جاءت لتحم عملا سابقاً 
نشأت عنه هذه الحالات » أو علا مصاحبا أو لاحقا » ولكنه لا عکن أن 


(۱) المقرة مع . 
0 الحددث بقمة في مسل - كتاب الامان 3-5 باب 5 2 وقد أشر جه اد وأبوداود ف 
نأسخه » رااطبري في تفسيرء ۲ | ٩۷‏ . 
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یکون من قسل اللارادي . وهکذا نجد أن حب الله » وهو حالة عاطفية 
ولا إرافية ل ذانها » یکن أن یکلسب برساطة عل رادي » هو التامل ف 
رحمة الله التي لا تنتبي » وتذکگر فضله الذي لا يفتأ يفيضه علينا ؛ ذلك أن 
الناس لوا على حب من سدي إليهم معروف] » وبهذا العنی غير الباشر 
أصبح حب الله أمراً في قوله ملت :« أحبوا الله لما يغذوك به من نعمة ». 
وكذلك عکن أن يكون حب الأقربين أمراً محترما بفضل طرق شبيبة 
پتلك نسبا » أو بفضل تصرفات عملية أخرى أكثر تقبلا » وهي ما نجد له 
مثالا طيبا في قول الني بي : « تصافحوا يذهب الغل » وتهادوا تحابوا » 
وتذهب الشحناء » ". وني مقابل ذلك يبدو لنا الأمر : « لا تفضب" ۳ 
مشيراً الى آثار هذه العاطفة » أكثر من أن يكون مشيراً الى أسبابها » إن 
بريد أن يقول إذن : « لا لوا بين آنفسک وبين الانزلاق في نتائج الغضب 
الطائشة » وقاوموا الحركات التي تسير في اتجحاه فاسد بتوجيهها وجبة 


أرق ۲ لفق 5 


بل إن العقيدة نفسها مکن أن ينظر إلها على إنها إلزام منبثق عن أمر 


)۱ رواه الترمذي » وذکره السنوطي في الجامع الصغير , 

(۲( روله مالك ف الوطاً ۰۰/۳ ۰ وزاد الواف 1 الغل عدم عه ۰ وقدیکون 
فى : « تصافحوا » من الصفح » أو من الصافحة , « العرب ۳۹ 

(») البخاري - كتاب الادب - باب 75 . 

(4) الواقع آننا نجد لهذا الوضوع علاجا مشار إليه في الاحاديث » فقد أرمى الني 
صلى اله عليه وسلم کل من دتعر ض مده العاطفة العنيفة أن بنعش رحپه وحوارحه لوضوء 0 
« فادا غضب أحدم فليتوضاً > . ابو دارد - كثاب الادپ - باب /۳ » ویعتمد علاج آخر 
على تغيير الوضع الادي : ان يحلس الغاضب إذا كان قافا : « اذا غضب احدم وهو قائم 
فلہقعد 0 فإن ذهب عه الغضب ۰ وإلا فليضطجع ¢ الرجم السابق 5 

وهنا مجال لمقارنة كل هذه الاساليب الفئية النفسية - العضوية بنظرية دیکارت»ومالبرانش» 
التي قدمما كلمنها عنفن السيطرة ع‌المواطف: - ور0اوئم وم -L'art de maitriseı‏ 


10 أخلاق القرآن - ه 


يذعن ويسم . 
ولذا فد القرآن حان بر یل أن لوجر وصاياه المتعلقة بالاعان يلمي ۳ الى 


وصدة واحدة هى لدم ۳ ف عزلة» أو ف صحة شخص آخر J:‏ قل انم 
۱ 


ی 


1 اضر .اام ا ی ۳ طا 2و Sr‏ حي ۶ 3 م ع 
آعظکم بو احد ة أن تقوم وال مشنی وفر اد ی“ ثم تششف‌کر واه 


۳ بدا عن تأثير الماهير ' 


ومع ذلك فلقد شهد التاریخ الاسلامي جدالاً نشب بين الأشاعرة والمءتزلة 
حول هده المسألة : هل الله سبحائه قادر على تكايف الناس يعمل الال ¢ 
فضلا عن أن یکلفمم ما لا يطيقون N‏ 


والغريب أنه على حين نجد العتزلة- الذين بطلقون أساسا العنان لمقوشم- 
پدافعون هنا عن حرفية النص » إذا بالأشاعرة ‏ الذين برفعون غالی) لواء 
التشدد في الدن-(دون أن يكونوا خير مثليه کا يجب أن نعتدف)-یدافعون 
عن القضية العكسية » مقررين أن من الممكن عقلا وشرعا لله سبحانه أن 
يكلفنا ما ليس في وسعنا » وأن يحقق ما لا يقبل التحقق» حتى لو كان محالاً. 
وعلة هذا الانقلاب ني الوقف يسبل كشفما إذا ما وضعنا نقطة الخلاف في 
مکانها من جموع كل مذهب . 


فالمعتزلة يرون أن هذا الموقف مرتبط بنظام عقلي خالص » بزعم التوصل 
پنور العقل وحده الى ذات الموجود الأسمى »> وإلى الشرائع الأخلاقية التي 
تح أفعاله » كا يتوصل أيضا الى الشرائع التي تفرض علنا . 


وفضلاً عن ذلك فان الشرائع الإللية ما إن تمرف حتى تستنبط منبا 


(۱) سا و . 
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جموعة من القواعد احددة ؛ التي لا بقدر الله سبحانه على نقضبا. فالله سبحانه 
طب » رحکم » وعدل , 

وإذن فهم بقررون أن ما لا یتفق في ذاته مع هذه الصفات » بل ما 
نتصوره نحن من هذا القبيل » لا يقدر الله سبحانه على فعف له » ولا جوز 
أن يفعله . 

ومن هنا خاء » فيا جساء عنهم » القواعد الآ تة : لا جوز أن يخلق الله 
سبحانه شا دون أن يقصد الى غرض نافم بالنسة الى احلرق » وهو ما 
يطلقون عليه : ( رعاية الصلاح ) ؛ کا أنه حب أن يحقق من بين الخيرين 
المنكنين أكثرهما نفعا » وهو عندم : ( رعاية الأصلح ) . وليس لله سبحانه 
ان يتدخل فی أعمالنا الإرادية » لا من اجل فرضها » ولا من اجل منعها» وفي 
مقابل ذلك بجحب ان بزودنا بقدرة متككافئة لفعل النقيضين » ثم يتركنا نختار 
اختيارا حرا فيا ببنها » فمن أطاع وجب على الله أن يثيبه » ومن عصا الل 
دون ان يتوب » وجب على الله ان يعاقسه » دون ان يغفر له » وإلا 
ارتکب ظلا . 

وسواء أكان الأمر يتعلق بطبيعة واجباتنا نحو الله » أم نحو أنفسنا .. 
أم نحو الآخرين .. فإن هذه الواجبات تصدر بالضرورة عن طبعة الخير 
والشر . ولدينا عن هذه الطبيعة معرفة فطرية تقريباً . 

وحق لو أننا افترضنا أن الله سبحانه لم يكن قد أظبر إرادته في الکتب 
المنذلة » ول يرح أوامره الى الرسل» فمن المؤكد آننا كنا سنعرفها » ثم نکون 
مازمين باتباعبا » ولیس للكتب ولا لارسل من مپمة سوى إثبات آرائنا 
العقلية وإيضاحها . 

فمن أجل مقاومة هذا الاغترار الشاطح » وهذه الثقة المتضخمة بالعقل 
الانساني » هب" الأشاعرة بناهضون أفكار المعتزلة » فكرة فكرة » حتى 


۷ 


وجدنا أن روح الراء قد أدت بهم أحبانا الى أن ارتکبوا تطرفا مضاداً . 
فالأشاعرة حين أرادوا ان بقارعوا البراهين بالبراهين » قصروا أولاً عن 

أن تكون لهم أرضية فلسفية ثابتة » وهي على كل حال اقل خطراً » 

هذا الوقف السلي الذي یقوم على رفض الاحتکام الى العقل في مثل هذه 

الشکلات » باعتبار أنه لا بصع قباس العقل التناهي بالأشياء اللامتناهية . 


حل بنتاء" وقرآني محتی» بوفق بين الصفات التمارضة» دون أن يغفل واحدة 
منها » أو يغلو في الاعقاد علمپا » والأخذ بها . 


وال رآن تعامنا من جانب حقيقة” هي :د ان" الله کم" 5 ید" (۱۱» 


فبل من المکن أن نفهم هذه العبارة على أنها تحسم واستبداد مطلق ؟ .. على 
حين يؤكد القرآن لنا من جانب آخر : « وال بقنضي بالق" 3 ؟.. 


وهاهو د تفن التقابل ين الصفات ی صورة اخرى. فبو يقول في نص من 
نصوصه : « عدا ن أهيت” بر 1 شام" خلرم ولکنه يقول في نفس 


النص : « ورحمتي ر شي ء» ' “ . ویقول في آبة آخری : 
دما بعل ال" بعذ یکلم إن' شک رتم" وآمنم» و کان ال" شاكراً 
علسا »۱ . 


و کذلك الحال حين یملن أن الله قادر على ان بيلك الناس جمعا» الطائعين 
مع المذنبين : «'قل' فمن يلك من الله شيشا » إن" اراد أن ملك 
۱۸ الائدة ١‏ , )۲ غافر ۲۰ , )۳ الاعراف ١5‏ . )¢( السابقة . 

(ه) الساء ۱4۷ . 
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اطسسح" بن مریم را ومن .فق الاررش" جما ۰6 > آو حن یعلن 
أيضاً أن شيا في هذا الکون لا بستطیم أن يعارض مسا فرض علشا من 
التككاليف الشاة “ار ما ابتلانا به من تصاريف 'مغمّة: « ول" "شاه ال" 
عُنتکلم ۰ ۲۲ .. آلیس واشعا أن هذه الصورة الششرطية م تنغير مطلعا 
د .. ومن المکن كذلك اوكا ها لن تتغير أبداً من 


کی کا صر ور 6 ۵ ميرت 
0 على - نفسو الر حمة .. 


وإذن » فبدلاً من أن يؤكد الأشاعرة القدرة الإهلية الکاملة» التى غاب 
عن المتزلة تأ كيدها » وبدلاً من ان يحملوهما في مقابل الحكة التي 1 
المعتزلة إبرازها - نجدم بدافع احمية» وقلة الحنكة النظرية ‏ قد ألغوا تقرساً 
الحكة من أجل القدرة . يحيث ار يحتفظوا منها إلا پالامم وحسب . 


حسث إن الله سعدانه قال : 25 


فعندما نجد عملا محم التدبير » كامل التنظم » يحيث یکون لكل جزء 
وظيفته داخل المجموع » أو عندما نرى أن واقها قد انتبى الى نتائج طببة» 
فإن العادة قد جرت على أن نفسر الاو یعضپا عض » وأن نحمل هذه 
العلاقة في الکان » أو في الزمان » وهذا التضامن البنائي » أو هذا التتابع 
التاريخي » على غاية مقصودة . 


قال الاشاعرة : هذا تشييه !! فان هذا التفسير الانساني لا يصدق على 
الأمر الإهلى حیث لا موضع لافتراض ويرد عه س ملم » والله 
يفعل ما يريد » دون أن يقصد الى أية غاية . ومن عباراتهم في ذلك : « إن 
الله لا يفعل شتا لأجل شيءَ » ولا بشيء » وا اقترن هذا بهذا لإرادته 
لكلا » وهو يفعل أحدها مع صاحبه » لا به » ولا لأجلء » لأنه خالق كل 


شي ء وملنکه « 0 


(۱) الائدة ۱۷ . (۲) البقرة ۰ . (r)‏ الانعام ۰۳ 
(4) ابن تبمية ل منباج السنة النبوية ١‏ - ۱۲۷ ۱۳۸ 


1۹ 


ونقول نحن : لسکن هذا » ولکن الس الأشاعرة مضطربن - على الرعم 
من هذه الإرادية الق لا تتقيد بغاية » وليس شا مسا يقابلها أو بوازيا - الى 
أن يعترفوا بان مجال الارادة والوجود أكثر تقبيداً من جال الإمككارن > 
والقدرة المطلقة ؟. لا شيء حينئذ سوف يحول دون أن يتفق ما يبدعه الل » 
أو مايأمر به » مم مقتضات العدالة والخير » ولو أنه لن يكون 


محدودا ۳۹ ۰ 


أما فا يتعلق هذه الحالة التي تشغلنا فلسوف برضينا لو استطاعوا أرن 
يؤكدوا لنا أن الله سبحانه لا يكلف الناس إلا وسع قدراتهم» وهو تكليف » 


قبل التغير . 


لقد فهم اكثر الاشاعرة تعقلا هذا المعنى !١(‏ » ولحكن الآخرين استهواهم 
الفي في المراء » فجذيهم الى بسد. لقد أجهدوا أنفسهم ليجدوا وسيلة بارعة 
لإثنات فکرة التكليف بالحال في ذاته » لا من حيث هو حق القدرة الإهية 
فحسب » ولکن باعتباره واقما قد حدث فعلاً . ثم حدم یدعون في 
جرأة تموذجية أن لدم على ذلك أمثلة مادية في القرآرن نفسه » وإليك 
لقطتهم الثميلة . 


لقد ساقوا مثلا على ذلك حال بعض الكفار الذين أعلن القرآن آم 
سموتون في الكفر» من مثل قوله تعالى : « سسَصلتی تارا ذات تب »257 
وقوله : « سأصليه “سق » ". ولسوف يكون ذلك مها بذل في سييل 


هدايتهم من جرد : « سوام" علتئيم' أأنذدرتتهم آم “ل' تندرهم ٠‏ . 


6 املد . ۳( الدثر ۲۰ . )٤(‏ البقرة 5 


Ye 


فبؤلاء الناس لم يكونوا أقل تکفا الاعتقاد في القائق النزلة » بما في 
ذلك كفرم الدائم » وم على ذلك يفعلون المستحيل : 
أولا : لأن أمرا ما ع الله عدم وقوعه » لا عکن أن لوحد . 


وثانيأ : لآأنه ريما كان من الشاقض أن دؤمنوا ذا الوحي الخاص » الذي 
يقرر نیم لن يؤمنوا بدا » وبذلك يكونون في حالتي مان » وعدم مان . 


الأقوال » كأنما هو العقبة الکژود التي ان بستطبم العقليون أن يفلتوا 
ما بدا ۱ 

بىد أنه حت لو افترضنا أن القدمات صادقة » فلسنا نرى فى هذا 
الاستدلال المزدوج سو ی ضروب من القساس الکاذب ۰ 


وأول الاستدلالات » وهو ما يستمدونه من عل الله السابق ‏ يقوم على 
نوع من الخلط بين « السکن » و « الواقع » » بين د الجوهر » و« الو<ود»» 
فليس معنی کون الشيء لا بوجد # او أن و ا تا بکون مستحلا 
في ذاته . فالعم لا بغار جوهر الأشاء > فضلاً عن واقعبا » إنه سحل هذا 
الواقع » ثم محکنه » ویعبر عنه » ولو كان كل ماعل الله أنه لا بوجد - 
« مستحيلاً » لوجب القول - لنفس السبب - بأن کل ما عم الله أنه يوجد 
« ضروري » . فاذا بقي في الكون إذن لتتحقق فيه الإرادة الإهية ؟. 


وأما الاستدلال الثاني : فبوم يقوم كذلك على خلط منطقي بين نوعين 
من القضابا » أحدهما قائم بذاته » والآخر معلق بغيره ؛ فالإيمان وعدم 
الاعان - قضتان متناقضتان » مفترض آنها قد استوفتا كل الصفات المطلوية. 
(۱) التفسير الكبير » للرازي ۱۸۰/۱ 


4) 


ولکن إيان الفرد » بانه لن يؤمن أبدا ‏ حدث واقعي بالنسبة لن لا يؤمن » 
ما دام أنه محسه في نفسه » وبعرفه بالتجربة الباشرة » والشخصية . 


وحين أخفقت کل محاولات الأشاعرة في هذا احسال القرآني » وجپوا 
يحوثهم الى جال أكثر رحابة » وأعظم اعتاداً على العقل الخالص » وهام 
أولاء ریدون أن يبرهنوا لنا على أن التكليف بالمحال هو من جانب معين 
قاعدة " عامة » اكش من ان یکون قاعدة خاصة في الشرع الإلهي . 


ويقف خصوممم العتزلة لبدافعوا عن الحرية الانسانية مقدمين إباها على 
العمل » حين بکون لکل امریء أن حرب قدرته المزدوحة على أن يعمل » 
أو يمتنع عن العمل . 


ويعترض الأشاعرة على هذا بأن القدرة كانت قبل العمل احهالاً» والقدرة 
الفعلية مصاحبة للعمل ۲۱ » من حيث إنه لا يمكن أن تمارس هذه القدرة 
تأثيرها على الضدين إلا تباعا » فإذا ما شغلت بأحدها بقي الآخر الا » 
ما دام الأول في طريق التحقق . فالذي يخالف الأمر » ويستخدم نشاطه في 
مناقضته هو حينئذ غير قادر على الطاعة » في حين يارس العصبة > وهو 
مم ذلك » مكلف في اللحظة ذاتها بأن يؤدي واجبه » وبهذا يكون عدد 
الحالات الاستثنائية الشاذة ‏ أعني : التي یکون موضوع التكليف فما أمراً 
لا يقبل التحقق ‏ مساویا على الأقل لعدد الحالات السوية , 


ولکن من ذا الذي لا يرى في هذا الكلام سفسطة خالصة ؟.. 


الواقع أن أحداً لا يكن أن يفكر في تفسير الأمر الموجه الى عاص » 


» قارن هذا بنظرية برجسون عن الحرية » القامة عل عدم القدرة عل التنیو بالعمل‎ )١( 
. وعلى دبناميكية الذات الفاعلة‎ 


۷۲ 


باعتماره تکفا له يأن يطيم » في الوقت الذي بعصي . فقد وضح إذن أن 
الهدف هو الزامه بأن يكف عن القاومة» وأن يتيبح لنشاطه بدبلا اخلاقنا. 


فاذا ها اضر و على أن مخلموا صفة ( الحال ) على عمل كبذا فلن تکون 
هذه سوى مشكاة زائفة ة » وإذالم يكن الخصمان قد اتفقا على تحديد الراد من 
الكلمة » فإنها متفقان بهذا على الوقائع ذاتها » وعلى المبدأ الذي ندافم عنه 
اتفاقاً كاملا . 


سیم اليسر العملي ۰ 


ها نحن أولاء قد أقصينا من جال التكليف کل ما لا يمكن أن نخضم 
خضوعا مباشراً » أو غير مباشر » لقدرتنا . ومع ذلك » فبذا الاقصاء لا 
عکن أن بکون وقف] على الأخلاق الاسلامية » پل تحب أن نعتبره السمة 
المشتركة بين جسم المذاهب الأخلاقبة العادلة والعقولة » ولا سا الأخلاق 
الموحاة كلبا ٤‏ من حبث كان نشکا آن عکس هذه الاخلاق غير متوافق مع 
العدالة والحكة الإلهسة . ومضمون النصوص السالف ذكرها ی کد هذه 
الملاحظة » إذ هو يقدم لنا في الواقع هذا الشرط في صورة مؤكدة » شديدة 
العموم» حق ليحى لنا أن نفسرها على أنها تعبير عن قانون التذمت به الذات 
الإهية نفسها » وهو صادق بالنسبة الى جميع الناس > في جمبع الأزمان. 


وإلىك الآن نصوصاً اشرق لا تقد تققصر على نفي کل مسا هو مستحيل على 
سنل الاطلاق - من الأخلاق الاسلامية ٤‏ وإنا هي تنفي عنها كذلك ڪل 
تکلیف لا تقر العادة إمكان تحمله » کا تلفي كل مشقة يمكن أن تستنفد قوى 
الانسان 6 حى لو كانت ف حدود طاقتها ۰ 


5 08 
قول الله سبحانه :م بريد الله بكم الس Ng‏ ۳ بد “ربكم 


۷۳ 


واه م 5 سے چم سے مرن مس مر وس له زر و ۰ 1 : ۰ 2 (۲) 
العت مر" ۱۱۱» ودقول: 1 وما حمل علسکم ري الدين من رہ ¢“ 
؟ ۰ ااب مم اعت ےت ص 5-5 
وقول DJ;‏ ر 08 ا أن خسف عنشکنم" ۳۱ 4 ولقول p+:‏ وما 
آرسلتا الا" رة المالن » . 


ففي هذه الكامات نسمع نغمة حديدة تماما » إذ أنه على حين أن الشمرط 
الأول » وهو الامكان » كان يساق على أنه حقيقة أبدية» مستقلة عن الکان» 
وعن الزمان ‏ لا نصادف هنا سوى أقوال مقيدة » تقدم لنا هذا الطایع 
الثاني : البسر» على أنه واقع تاريخي» متصل بلامة التي يتوجه اليها الخطاب» 
أعني : أمة الاسلام 7 

فإذا م يكن الراد ضرورة" أن هذا الطابع إسلامي النوع » فلا أقل من 
أن يوحي إلينا عدم القصد الى ذكر قول عام في هذا الصدد » فكرة أرن 
هذا الجانب ليس مشتركا بين جيم الشم‌ائع المأذلة . 


هذه الفكرة التى يمكن أن نستنتجها هنا من جرد المقابلة الأسلوبية » 
جاءت إلينا واضحة تام الوضوح في آية أخرى هي قوله تعالی : « رابنا 
ولا تمل' عتا اضرا سکتما مته على الذین من قبلتا» 0ع 
فقد كان هنالك إذن « إصر » مفروض في شريعة سابقة » ففي أي د 
كان ؟. وما هو هذا الإصر ؟. 

فأما عن النقطة الثانية » فقد ذكر الفسرون أمثة كثيرة لا جال هنا 
لتحقيق قيمتها التاريخية . 

وأما عن النقطة الأولى » فان العسارات الى استخدمبا بعضیم فيم منبا 


مم 6 
أن ذلك كان في جمسم الأديان السابقة » التي باينتها شريعة مدع با 


(۱) البقرة ٠۸١٠١‏ . (۲) الحج ۷١‏ » (۳) الاسام ۲۸ ٠‏ (4) الأنبياء 5٠١9‏ . 
( البئرة :الغو آله 
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الزية الكفنة . غبر آننا [ذا ما مسکنا پاشارات القرآن نعتقد أزى وسا 
أن نجسب عن هذبن السؤالين إجابة قاطعة محددة . 

ففي الخوار الذي أوردة الفرآن دی الله عر وجل ٤‏ ودين موسی ¢ عقب 
الرحفة الق أخذت السبعين اختارین‌من قومه في جدل سيناء » دقف أمام آية » 
لو کشا ها 5 زاء الآية الي 5 را iT‏ نحتما قممة پسانبة ٤‏ حدث قد 
استعمات نفس ألفاظ ا . بقول الله تعالى : 0 و رحمي و سعت کل سي ء 
فسا کتمها للذين ستقون و دون الركاة » والذين م بآياتنا دؤمنون» الذين شعون 
الر سول البي الامي" الذي دوه مكتوياً عندم ف التوراة والاحمل ٤‏ 
بأمرم بالعروف ¢ وينباهم عن النکر 4 ونحل هم الطسات 0 وخرم علموم 
الحبائث » ويضع عنهم (صرم والأغلال التي كانت علسیم ٠»‏ فينو إسرائيل 
والديانة السپودية يمكن إذن أن يصبحا عبرة لنا » عبرة توضح النص الذ كور. 
ولکن ما أهية هذا التوضح ؟.. أيحب أن نأخذ النصين على أن كلا منیب 
محدد الآخر ؟. أو بحب على السکس أن غفي ”صعداً في التاريخ » وت 
مد فيه العبرة الى الأديان السابقة . ثم نم حديثنا بامتساز الشريعة امحمدية ف 
هذه النقطة ؟. إننا لا نوافق على الافتراض الأخير » لاسباپ : 

أوها : ان من العسير أن نصف دين] كدين إبراهم بهذا الوصف » وهو 
الذي طالما انتسب البه الاسلام » وخصه القرآن بنفس السمة الرحيمة : 
رما حمل علنکم" فی‌الدن من حرج ٤‏ ملسة اڪ لم ات آهم ۲ 

وثانيبها : :ان المصاعب الى ذاقها بدو 1 ل على ما ۳ الآ 
( كالسيت » وتحريم بعض الطببات ) - لا تبرز أصلآ في ديانته » وإنما هي 
إحراءات اتخذت فا بعد lae‏ هم على سوء امم ٤‏ و هو ما دعال عه قوله 
تعالى : » [* ا "جيل لحك عل ال بن" ی ۵ ۳۰ افيه » ا ¢ وقوله: 
د فظلمر من" الذي هادوا حرملا علمهم" ۳ شناتٍ لت" 


فم ¢ 0 , وقد فصلت هده الطسات الحرمة ¢ الى وردت اشارة" ات 
(«) الأعراف ۱۰٩‏ - ۰۱۰۷ ( ۲) المج ۷۸ . (۴ ) التحل ؛ ۱۲ .)£ ؛) النساء ۱۰ 


Yo 


موضم آخر من السورة السادسة ( الأنعام ) » ثم حم التفصيل بقوله تعالى ؛ 


و ذلك جزینتام يسيم » . 


فالاسلام لم يفعل إذن سوى أن رد الأمور الى نصابها» ووضّعها موضعها. 
ومع ذلك فتلك هي الرسالة التي "کلف عسى عليه السلام ان يؤدي 
جانا منها على ما حل رش القرآن DD:‏ و لاحل" لڪ بض" الذي حرم 
RT TIE‏ 

وثاشا : أننا لا نستطسع أن نفوم بسوولة : كيف تريد رم الله أت 
تثبت منذ المداية نظام] بضفط ضغطا شدیدا! على الانسان » ذلك الحلوق 
الضعيف» حق لتجعله يئن تحت ثقل نبره» على ما تدل" عليه کلمة «(صر»؟. 
أمن الممكن أن نتحدث » الى حد ما » وتبعا لمعتقدات » عن مشقة نسبة 
في بعض الفرائض الواجب آداژها » أو أن نتحدث عن قدر ممين من الشقة 
يتفاوت في مبلغ امتداده > أمام حرية المبادأة 6 أو حرية الاختبار أ 

یا ما كان الأمر فلا ينبغي أن نتوسم كثيرا في هذا الوضوع » الذي 
قد يحتاج الى دراسة مقارنة أكثر تفصيلاً . ولنعد الى نقطة بدايتنا » لنرى 
ما نسوق من أمثلر - پیش مظاهر اليسر العملى الذي خص" به القرآت 
اه 

والظبر الأول يكن في أن القرآن لا يفرض علينا الغلو في تطبيق يعض 
الأعمال التعبدية » كقيام الليل في الصلاة » وإنما هو ينصحنا بعدم التزام هذا 
الغلو » ويفصح عن بعض مساوئه , 

فن المعلوم أن الني مدر كان في بداية رسالنسه مأموراً أن يقوم شطراً 
کارا من الليل 5 الصلاة ¢ وترتمل القرآن» وهو قوله تعالى DP:‏ قم ال" 


(۱) الأنمام ٠٤١‏ . (۲) آل عران .م . 


۷۹ 


إلا قلي » نصق أو انقص منه قلا » أو" زد" عله » ورل 
القثر' آن "رتیل ۱۲۰ » وقد سار على هدي الني ی بعض صحابته *حیث 
اعتادوا أن يفعلوا ما يفعل . وها نحن أولاء نقرأ في نهاية السورة ذاتها درسا 
موجه الى هذه الطائفةمن القامين بالليل» يلفت أنظارم الى أنهم لن يستطيعوا 
أن یداوموا على هذه الشعيرة في ظروف معينة » كالمرض » والسفر» والجباد. 
ثم يأمرهم أن يكون قياممم بالليل بقدر ما تسمح أحوالهم : « فاقترءواما 
و مه N‏ 

وقد ظهرت هذه الروح - التي ترى الإفراط في التحنث - لدى بعض 
الصحابة في المدينة - فلم تواجه بأقل مسا سبق » باعتبارها انحرافاً مناقضا 
لروح الشريعة . وینتج من موع التصوص القرآ ىة والندوية المتعلقفة بهذا 
الموضوع أن الاسلام يعلق أهية كبيرة على بعض الأوامر التي لاينيفي أن 
يغفل عنما امرژ تقي » وربا كان إغفالها هو النتيجة الطبيعية لهذا الإفراط . 

فقد رأينا أن الانسان ليس عليه فقط أن يتحفظ من إطالة عبادة > ریا 
تموقه في أداء الواجبات الأخرى ( كالتجارة » والجباد ) » ولكن العمل 
السادي نفسه لا ينيغي أن يتحول الى نوع من الآلية » التي لا بحس المرء معبا 
إحساسا واضحا با يفعل» أو ما بقول:«حتنی تعلموا ما تفولون»!۳. 


ولقد حدث - کا بلاحظ النبي ملل - أن ينشأ عن طول القیام والسپر 
اضطراب في نظام الدماغ » حدث أخطاء فاحشة في الصلاة + فقد بريد المرء 
أن يسال الل المغفرة » فتفوه بألفاظ من التجديف » أو قد يلعن نفسه» وفي 

۱) 

(۲) الزمل ۲۰ . 

(r) 


۷۷ 


ذلك يقول رسول الله لر :« إن آحدع ذامل وهو اغ » مدهب 
يستغفر' فيسب نفسه » ۱۱ » فلكيلا يبلغ الأمر هذا المبلغ رغب الاسلام في 
نوع من الاسترخاء المدني 4 أو الشسع الادي » وهو ما فح المرء راحة خلال 
هذه المهمة التعبدية . واسمع في ذلك قوله لقم : « لصتل" أحد'كم نشاطه» 
ناذا کشا غك آو فان قي 1 

فالقيام بأي نشاط تعبدي ينغي إذن أن يستغرق الزمن الذي يحتفظ فيه 
القلب بذغاطه وسروره فحسب ؛ إذ من الواجب علينا ألا حول عبادة الله 
الى عل يغنض الى قلوینا : « ولا تقض" الل نفسك غيادة الله » ۲۳ . 

وملاحظة أخيرة » ولكنها ليست أقل اللاحظات صدةا » تلك هي أن 
الذي خطىء بالإسراف في عمل معين » ينتبي غالبا الى أن خطىء بالتقتير في 
نفس العمل » بل وقد بعرض عنه إعراضاً انا » ومشّل' هذا الانسان » في 


باه 


منطق رسول الله یر » کثل فارس منهمك فی مضماره » فهو لا يليث أن 
رهق فرسه » حت يقتابا » دون أن ببلغ هدفه : « إن المسنّنت" E‏ 


قطم » ولا ظہراً أبقى » “. 


وليس الأمر في هذه الأمثلة کلبا أمر إزالة عقبة ماثلة » وإنما هو التو 
لمواجبة عقبات محتملة » ون كانت تقريباً مؤكدة . والحل لا يتدخل لتغيير 


(۱) رواه مسم ‏ كتاب الصلاة - پاپ ۱۳٩‏ . 

(؟) البخاري - کتاب التبجد ‏ باب ۱۸ » ومسم - کتاپ الصلاة ب باب ۱۳۹ . 

)۳( تف اك بت مسن اس : 

)٤(‏ الرجع السابق » وقد عثرنا عليه في « فيض القدير شرح الجامم الصغير لمناري» 


۲ قال الحيثمي : وفي |سناده حبی بن التوكل أبو عقيل » وهو كذاب ,« المعرب ». 


۷۸ 


بعض الأشاء في بنبة العقل » وافا هو بتدخل في مدة الفعل » ليفرض عليه 
في اللحظة الناسبة قراراً منسحماً مع الارادة . 


ولنتناول الاث حانما ثانا : 


وتعنشا هنستا قضة واحب ابت ف الظروف العادیة » أو قى ظروف 
* به واجب ابت في و ی و في طرو 
خاصة مناستة ۰ ولکن ها هي دي الظروف تتغبر ٤‏ فتحعلنا ف موقف صمح 
قەه أداء الواحب ععناه الکام الد حدد أنشداء بت ا تدقدات) 3 
ra 5‏ ي 1 زوس يت ۳ 
يجب علینا » برغم كل شيء أن نودبه کا هو ؟.. وهل یکن أن تنام عين الله 
عما نلاقي من مشقة » فلا تهتم بالموقف الجديد ؟. 


كلا ... بلا ريب » ففي هذا الظرف بالذات يظبر بكل وضوح الطاسع 
الرحم للشريعة القرآنية » فان الحل سوف يتمثل - في الواقع - في تعدیل 
للواجب تیم لظروف الىاة الجديدة » أي أن العمل سوف يتعرض لنوع من 
التصرف » أقل أو أكثر عقا » وسوف يكون ذلك بحسب مقتضيات 
الظرف » سواء أكان تغييراً » أم تخفيفا » أم تاجبلا » أم حت إلغاء . 


وهذه الاعتبار ات ذاتها سوف تنطيق على العمل سواء أكان تغير الموقف 
نهائي] » وإلى الأبد » أم كان نسبيا مخص هذه الحالة أو تلك » هذه الطائفة 
من الناس أو من الاشاء . 


ولنأخذ على ذلك مثا خفف فيه الواحب بصورة نائمة . ونتساءل : ما 

1 0 
النسة العددية التى يحب بقتضاها على أي شعب مس محتل أن پواجه عدوه 
عقاومة مساحة ؟. النسية واحد الى عسرة ¢ عوحجب قوله تعالى :¢ J‏ از 50 
ی 0 ۰ ۰ 0 2 5 و رس مام و یت و ل 2 زر ۰ 
نکن مننکم عشراون صابر ون بغلوا مائتسن > وان سجن 


منتکم" مائّة” تغعلسُوا ألفا من الذن" قروا » ۰۲۷ وذلك هو ال 


)۱ الاتفال هد . 


۷۹ 


الأول الذي قدمه القرآن الى الجيش الاسلامي الأول » حين لم يكن به سوی 
بضع عشرات من الرجال . 

لكن الغريب أن هذا الشعب » حين يصبح مع الزمن أكثر وأعر نفراً » 
وحث ان يعود أبداً الى الموقف الأول » هذا الشعب الفتي" الممتلىء حماسا » 
بدو أنه 1 تعد لديه نفس الصفات المتدفقة التي كانت لدبه من قبل » وهو 
أمر عکن تفسيره بأنه نوع من الاسترخاء الطبيعي» الناثيء عن كثرة الجاهير 
الى تتساعد فما بينها » والتى يبدو حضورها وكأنما يعفي كل فرد من جزء من 
جبده . فکیف كن في مثل هذه الظروف النفسية أن نكلف الأمة بان 
تقف الموقف البطولي الذي سجله الأولون ؟. 

على أن لدى الجاهد المسم تفوقا روحيا بفضل الإعان الذي يحركه » رهو 
آمر سوف عنحه دائما ميزة على خصمه » وما كان له أن ينزل بمستواه حق 
يكون عدالّه » ومن هنا بأتي الحل الثاني والأخير الذي تصبح النسية بموجبه: 
واحداً ضد إثنين » وهو قوله تعالى: «الان ختفتّف الله عنشک » وعلم 
أن" فيكم ضنقا » فان كن منلكثم' ماس" صایرة" لیوا 
ماتتن » وان كن منکلم آلف يلوا لقن بزدن الله ». 

في هذا الثال نجد التشریم لا يتدخل ل الحالة الصمبة إلا في أعقابها . 
على أنه في أغلب الأحيان يتدخل في نفس الوقت » فقد نجد أنفسنا في حالة 
عادية » يلك التشريع فيا ناصية الوقف » ومع ذلك تلمح القاعدة سالة 
استثئائة فتحد لها حرجا . 

وهذا احرج يكون تارة : إعفاء كاملا » كا يعفى العاجزون من فريضة 
الجباد » والله يقول : « لیس على الأعنسّى حرج"» ولا على الأعترجر 
حرج"» ولا على ار یض حرج 37 

, ٠١ الانفال‎ )۱( 

(۲) الفتح ۱۷ . 


A+ 


وكا جوز لاستضعفين في الارض » من ينيغي عليهم أن يبحثوا عن ملحأ 
آمن مارسون فيه حرية العقبدة والعسادة - يجوز لهم أن يبقوا حيث ثم > 
ما داموا لا علکون وسل افحرة 2 وهو قوله تعالى : 2 الا" المستضعفين 
م ال تیان هالنستاه. وا كدان » َل سط ن حبلة » “لا 
سن ارج | و م و .و و 
دون ستملا 6 آفأولد ی TT‏ 2 أ لعفو ا م ( )0 

والسافر الذي لا مجد ما يتقوت به ما حل" الله » مکنه » بل يحب 
عليه نفس القدر ¢ أن يطعم أي ذيء : ولا يترك نفسه يلك جوعاً : 
فتن, EO‏ تخانش ار فان اذ دور" 

ر حیم" ۰ زيف 1 

وتارة بکون 8 إعفاء جزئبا ¢ داك : : قەر الصلاة اثناء السفر » 

فما قال اش تما « وإذا ضر فت ال فلس ٣‏ علنکم 1 
و مر بم رفي رض دس 

حا ا 0 اھ الصّلام 4 ان" خف ' أن" فت <a.‏ " الذ 

ح جربو اين 9 م الثرین: 
کف روا ) ۱ 


ومنه : أن الصلاة أثناء المعركة عکن آداژها خلال الي » أو ركوب 
الفرس 6 وهو قوله تعالى ۳۳۹ فان" خفتم" آفر جال ٤‏ ع رکتتانتا لكل 
وتارة ثالثة : بکون الخرج جرد رجاء » فالرضی » والسافرون ليسوا 
مازمين بالضوم ف وقته الخدد e ٤‏ اوه 5 مقسل الایام J:‏ وان 


01 ۵ 


کان مردضا و على اسفن و مسن ایام و 1 


ورابعة : کون احرج استىدال عمل لسار باخر عسبر » فالسافر الذي 
لا محد ماء ليتطبر» والمريض الذي لا يطيق استعاله- يحب أن يكتفي كل منیا 


(۱) النساء ٩۸‏ . (:) البقرة ۲۳۹ . 
(۲) للائدة ۳ . (ه ) البقرة ۱۸۰ 
20 النساء ۰۱ . 


۸۱ أخلاق القرآن - + 


» 5 5 لول ° 0 ۰ 5 
بعملية رمزية ٤‏ عبارة عن اس حجر نظيف أو رمل نظف 6 ۴ سح بيده 
)21 


ما سا سا و و 


على وحبه ويديه :2 فلم" دوا ها فتسمموا 1 


وجدير بالذكر أن النص في آغلب هذه الأمثلة يبرز جانب اليسر العملي 
الذي تنطوي عليه » والذي بو كد رحمة الشرع الاهني . ففيبا إذن الصفة 
الضرورية للدلالة على أن الأمر لس أمر بعض العوارض الطارئة » أو حدث 
ناثی, عن صدقة “ وإيا هو ا جوهري لعتبر تطسقه هدف حاولة داعة . 


ولننظر وحپا آخر للعلاقة بين الواجب والوقف» ولقد وجدنا فيالجوانب 
التي درسناها حتى الان أن العقبة الق بتنازل آمامپا التسکلیف بعض تنازل 
كانت عقبة طبيعية » ليست من صلع الانسان ۶ إذ كيف نجل في الواقع من 
قبيل الضرورة حالة ميكانيكية ركدّيبا الانسان پنفسه » ومن ثم فمو قادر 
على أن يفكبا ؟. 

ومع ذلك فهناك حالات يصبح فيها هذا الموقف الصطنم مع طول الزمن 
آشه بطبيعة ثانية » متمردة » لا يمكن تذليلبا » فبل يحب حنثذ أن 
نتقبقر آمام هذه الصعوبة » ونعاملها كواقع ليس في طاقة الانسان أرن 
پتجنبه » حبث ينبغي أن يقف آمامه موقفا سلبيا في انتظار ما يؤول إلبه ؟ 

إن ال الأسيل الذي جاءت به الشريعة الاسلامية مختلف عن ذلك تاما› 
فهو يقوم على التصدي هذا الموقف » وتناوله بطريقة خاصة » حق تام 
للانسان أن برتقي مرة آخری » في النحدر الذي هبط منه » شيا فشرث) » 
ويحيث یتسنی له - حين يبلغ مستوی معينا - أن يتقيّل النظام الأخلاق» 
الذي ظل حتى ذلك الان معلقا . 


ولدينا في هذا القام مثال واضح الدلالة > يقدمه لا موقف القرآن في 


, ١ المائدة‎ ۱) 


AY 


مواحبة إحدى العادات السيئة » التي تنوقات على مدی الزمن » من جيل الى 
جنل 4 وغرست حذورها عميقة ف اا العصي 6 بل وفي کیان 1 ولك 
الدين مردوا علا فا ۱۹ 


ترید أن نتحدث عن دلک الالء وقلع اله فة الانسانية الق هی ار . 
والایات - التي تنجد فيها إشارات الى حالة الست‌کتر » وال او 3 التخمرة 
المشكيرة ‏ بلفت آریعا؛ كانت رابعتها و آخبرعا هي الت نصت على التحرم 
الصريح شذه الاشربة . 


۳ الد " الأولى فلم تكن سوی مراحل تدريحية لتبدئة الاستعداد النفسى 
لدى ا مؤمنين » حتى دتقماوا هذا التحريم . 


وقد تمت الخطوة الأولى في هذه الطريق ف کلمة نزلت بمكة» کلمة واحدة 
مسّت المسألة مسا رفية] » فمن بين الخيرات التي استودعها الله سبحانه في 
الطبيعة » يذ كر القرآن : «تثمرات النتخيل والأعْتّاب » " . ویضف 
إلا 6 2 تسد سل ون / هده 2 كرا ورز فا تخا ¢ . فهو ۰ بقصد إلا 
الى الوازنة بين « الس »» والتمرات الاخری التي دصقم ا بأنها ( حسنة ٤)‏ 
دون أن دصف ھا ۲ نفسة . ويذلك صار لدی انومنین دافع الى 


الإحساس بعش التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشر اپ 


ولکن ها 3 أولاء دود قلىل من وصوطم الى المدينة يفاحأون مرة أخرى 
دص ان ¢ من 1 أن دقوي تحر جم وو سو سم 0 وهو دعقد مقارنة 
موجزة بين منافع ار والدسر » ومضارها» وتم القرآن تلك القارنة هذه 


ضرق 


العبارات : « ولا أ کار من نفعپیا » 


(۱) الشحل ۷۰ . (۲) الاية السابقة . 
(e)‏ القرة ۲۱۹ . 


۸۳ 


فإذا كان حة] ألا شيء في هذه الدنيا خير مطلق » أو شر محض » وأن 
ما سمی خيراً أو شرا ليس في جملته إلا ما محتوي على نسبة أكبر من هذا 
أو ذاك . فان النتسحة التى نخلص لپا لا بد أن تکون الإدانة اللقيقية . 
بيد أرقت الذي حدث ۳ أن التحرم لم يكن واضعاً بدرحة كافية جيم 
العقول . ولذلك ظل عدده من المسامين بشربون » ولعلهم كانوا هم الغالبية» على 
حين بدأ آخرون منذ ذلك الوقت الامتناع عن الشرب » ومن ثم كان لازما 
بعض الأوامر الأكثر صراحة » كما تصل جميع العقول الى الاقتناع الکامل» 
ومع ذلك إن هذا كله لم يكن بلا تأثير على جانب اللاشعور في المجتمع » حى 
إن بعض ذوي العقول الراجحة كانوا يتوقعون نزول حك نهائي يؤيد وحمة 
نظرم » وقد حدث فعلا أن نزل حك » ولكنه لم يكن الح النبائي» وإغا 


سوف ده عثل مرحلة وسطة چ 


في هذه المرحلة الثالثة لم يقل القرآن : « لا تشربوا » » بل قال : « لا" 
تقر بوا الصلاة وآنتتم" سکاری » . وهنا نلاحظ التقدم الذي حققته 
هذه الخطوة » إذا ما دکرنا أن الصلاة تعتبر الفريضة الأولى في الاسلام » لا 
انا الفريضة الدينية الأولى » التي يحب أداؤها في أوقاتها » ولكن لأا 
كذلك المناط الخارجي > والعلامة المميزة لامؤمن ‏ هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى » يحب أن تقام خمس مرات في اليوم والليلة » آربسم 
منها ما بين الظمر الى اللبل » وينتج عن ذلك أن الذي شرب أثناء هذه 
الفترات يكاد يخل” بالفريضة » بل بأكثر الفرائض قداسة , 


وهكذا كان هذا التحريم الجزئي غير الباشر منمجا عاياً لتوسسم فترات 
انقطاع التأثير الكحولي » وني نفس الوقت تقليل رواج الأشربة » وتجريدها 


6 الائده مع , 


At 


من سوقها بالتدريج» دوه إحداث اد اقتصادية بالتحرم الشامل والفاحی». 

وحن 9 هذ|» وتخلصت التحارة من تأثيرها م تىق سوی خطوة و اعد » 
وهي الخطوة التي أنجزتها الآية الرابعة» والامر الاخبر:« ابا التذن آمننوا 
نما اسر والّبسروالانتصاب والأزلام” رجس" من" عل الشنطان » 
فاجتنسوه لملکلم" 'تفالحئون » (. 

هذا المسلك اليسير التدرج بدعونا الى أن نتذ کر الطريقة التي يستخدمها 
الاطباء المبرة لعلاج مرض مزمن » بل أن نتذكر » بصفة عامة» المنبج الذي 
تلجأ إله الأمبات لفطام أولادهن الرضم » ذلك أن هذه الوسائل التي خلت 
من العنف والمفاجأة تدعو اهاز امضمی الى أن يغير نظامه شيئا فشيئا » 
ابتداء من أخف الأطعمة » حتى أعسرها » مارا جمسع الدرجات الوسيطة . 
ألا ما أعظم رحمة الله التي ترفقت بالعياد » على نحو لم ببلفسه فن العلاج » 
ولا سنان الأمهات !! 


هذا الاب التدرحی الذی در سناه لا دقعهی وحوده على بضعة ام 
في جموعبا » كا ينطبق على النظام الاسلامي بعامة . 


ومن المعلوم أن القرآن الذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئيسي - إيجيء 
إلى الناس كتابا » جملة واحدة » على نحو ما نراه الوم » فلقد ظبر بعکس 
ذلك - نوما تتفاوت في مہا » خلال نيف وعشرين عامس » تتقسم إلى 
مرحلتان متساويتين تقريياً : المرحلة المكية » والمرحلة المدنية . ومن السير 
ملاحظة أن الایات التى نزلت في المرحلة الأولى كان موضوعبا الأساسي دعم 
الأعاة » ركيت البادیء والقواعد اة السلوك » وأن ما سوی تال 


. ٩۰ الائدة‎ )۱( 


Ao 


الصلاة والماش ٤‏ وهو تطبيق هذه القو اعد العملية على حلو ل الشکلات 
الخاصة » الأخلاقة والشرعية - كان كله تقريباً ضرا على المرحلة الثانية . 


ومن هذه الوجبة نستطيع أن نقول : إن المرحلة الکية كانت في تموعبا 
نوعاً من الإعداد » رلكن التطسقات القدرة والحددة لهذه الممادىء العامة قد 
توزعت بصورة متفاوتة على عشر سنوات . كذلك نستطيع القول بأن کل 
أمر جديد كان ينشىء في جال السکلمف تقدما بالنسية إلى الحالة السابقة » 
ونقطة انطلاق باللستة إلى الحالة اللاحقة . 

وإنه لیکفی أن نلاحظ هذه الجموعة من الأوامر » المنفصل بعضها عن 
بخن » پراحل تتفاوت طول وقضرا » لک تتفق عل أن فا منپجا ريا 
بلغ الذروة في قسمته»ءوذلك بغض النظر عن أسياب الفزول التي تفسر وتسوغ 
إقرار کل واجپ جدید . 

وحستنا أن نتخمل ما كان يمكن أن يحدث لو أن هذهالكثرةمنالواجبات 
المتصلة يجمييع مجالات الحياة ‏ قد فرضت مرة واحدة » وبصورة شاملة ! | 
أما وهي قد وزعت على هذا النحو فان النفوس جميعا قد تقبلتها بارتساح 
كامل » حتی كأنها كانت تزداد قوة واستعداداً كلما كانت ارس واحبا منها. 


م يفهم الكفار على عبد الني هذه الحكة التشريعية السامية » ولذلك 
اعترضوا فقالوا : « لوالا رال عله القر آن اة" واحدةت ۱۱ » 
وترد الآية نفسها على اعتراضهم : « كن لك للشَتت به فواد , ۰۱۳ 
ثم نقرأ في آية أخرى تفسيراً ثانا : « لنتفرژه على النئاس على 


۰ 
مگ س 4 ان 7 
۳ 


(۱) الفرقان ۳۲ . 
)۲ السادقة 
6 الاسراء ۱۰ 


كم 


0-0 عائشة دضي الله عنها هذا | العشى 4 2 رواه 000 4 
نزال” اك سي و J:‏ ل ازنك مر بو | و اه لقاللوا ۳ لا ندع 000 


وأكد عمر " الثاني س بن ' عبد العزیز - بدوره أصة هذا امن في احال 
السيامي » ففيا مکی عنه أن ابنه عبد الملك قال له ۰ : «مالك لا قفن 
الأمور » فوالل ما أبالي لو أن" لقدور غلت بي ويك في الحى' ۲ » 


فقال له عمر : « لا تعحل با بی » فان" الله ذم ار في القرآن‌مرتین» 
ا ف الثالنة 4 وإف غات أن ايل اجى“ على الئاس حل » 
قىدفعوه حملة” » ویکون" من ۳ فتنة” ۾ ۱۲۱ : 


ج - تحديد الو اجبات وتدرجها 

وهكذا نجد أن الالزام الأخلاق قد جاء في القرآن مشروطا بأمررن: 

أوهما : أن النشاط الذي بستهدفه يحب أن یکون يسيرا على الطبيعة 
الانسانية بعامة » أي « خاضعا لإرادة الانسان ». 

وثانيبها : أن يكون هذا النشاط ميسرا في واقع الحماة الممسوسة » أي 
» عکن مارسته » وغير استمدادي 5 

ولیس هذا هو كل شيء ؛ إذ أنه لا يبكفي » حتى ونحن في نطاق ابر 
الاخلاقي » أن يوصف نشاط بأنه مکن وعملي» لبدخل في عداد الواجبات » 
فسوف نتصادف هنا سلا من القم الامحاببة والسلبية ؛ رتبت بعلم » وتذوعت 


في وفرة . 


6 صحیح البخاري کتای و فضائل القرآن ٤‏ باب تأليف القرآن 5 
(۲) الوافقات » لاب اسحاق الشاطي ٩۳-۲‏ ط, التجارية , 


AY 


ولو أننا - بادىء ذي بدء - تحمنا جانباً الواجبات الأولية الحددة التي 
لا يؤدي تطبيقها اا لین کل( نکن اد الآمانة ا كن 
في حاجة الآخرين .. ) لبقي أمام الفضيلة المبدعة والبناءة ميدان نشاط 
متراحب » يضم عددا لا ينتبي من الدرجات » كلها مكنة وعمليسة » فبل 
يحب استسعایپا ؟ أو أنه يكفي الاجتزاء ببعضها ؟. وبعبارة أخرى » هل 
الخير والواجب فکرتان متطابقتان؟ وهل لا بوجد فوق السلوك المازم,بشكل 
صارم درجات دتزاید استحقاقا للثواب » ویصح تحاوزها دون ارتحاب 


إن رحوعنا الى الضمائر الفردية سوف يصطدم بأن کل الناس لدس لديم 
نفس القدر من التشدد» ولا نفس الطاقة الاخلاقية » ويترتب على ذلك س 
التنوع في الاجابات برينا كثيراً من الاتجاهات المتعارضة ؛ فعلى حين أن 
الأنفس ذات العزية القوية ۱۱ تجمل واجباتها في أعلى درجات الکیالالسکن» 
بعكس ذلك الى ما هو أقل وأدنى » ليحددوا الواجب على أنه الحد الأدنى 
من النزعة الانسانية وحسن المعاشرة ۰ 


وعلى الرغم مما بداعيه « كانت » فإننا نتردد في وضعه بين الفلاسفة الذين 
يؤيدون ارتباط فكرة الالزام بفكرة الخير ؛ بالعنی الواسم الذي نقصد إليه 
من هذه الكلمة > لأنه لكي يضم فكرة الواجب فوق كل شيء ؛ بدأ پآ 
استبعد من جلها علاقات الانسان بالكائن الأعلى( êle Superieur‏ ) £ 
وبالكائنات الدنيا ) Les êtres inférieurs‏ ) قاصراً اها على الفرد والمجتمع 


(۱) انظر مث الغزالي في الاحياء :/۱۰ ۰ وكذلك أبو المءالي » الذي بری أنه لا توجد 
خطيئة عرضية » فكل شر آخلاقي هو كبيرة « أب المالي بالارشاد - ذکره الشاطى فى 
الوافقات ۳ | مهم ». 0 


۸۸ 


الانساني ؛ ثم إنه ميز في هذا المجال القمد طائفتين من الواجبات دطلق على 
بعضها ؛ كاملة أو جوهرية » وعلى الأخرى ؛ تاقصة أو عارضة , 


وأخيراً نجد أن الواجبات التي أدخلبا في هذه الطائفة الأخيرة هى على 
وجه التحديد ما كان موضوعما تحقيق الکال للفرد نفسه» وسعادة الغير. 


أما الواجبات التي يصفها بأنها صارمة اماما - فلم تكن في جوهرها 
سوى وأجبات منصبة على التحرم » لا تحط من كرامة الإنسان»ولا تستخدمه 


كرد سيلة . 
رت و 


والکمال الوحید الذي أعلن أنه مازم على وجه الاطلاق » وهو في الوقت 
نفسه مستحیل في هذه الحياة هو : النسة الأخلاقىة الى تنطوی على تأدية 


الواحب ¢ بدافع الواعب و وله , 


بسد أننا يمكن أن نسأل أولئك الذين يمدون «الواجب» إلى جسم مجالات 
الخير » ويريدون في الوقت نفسه أن يعيئوا لكل مجال أعلى درجات الکال 
المکن على أنها إلزامية وملحة - نسألهم ما إذا كانوا رون أرى هذه 


الکالات جا 2 واحب ( على كل شخص 2 أو | 


و بتر گون لكل آت 


ومن الواضح أن الافتداض الأول يقتفي شيئاً هو فوق القدرة الانسانمة » 
أما الثاني فإنه يستحوذ على الانسان ببعض القم » واتفرغته لها قاس على 
حساب القم الأخرى » فبل هذا يشبع الحاجة الأخلاقية ؟.. 


والأسري » والاجاعي » والإنساني» والإلهلي - کل ذلك نظام من العناصر 


Kant: Grit. de la R. prat. .م‎ 168 - 9, ۱) 


۸۹ 


الثرابطة التواثقة » وکله قابل للتطور والتقدم » ولیس من المکن أن نغفل 
أى واحد منیا دون أن خلخل هذا التناسب العجسب الذي أبدعفيه الإنسان» 
أو نشوهه 0 أو نمتره ۰ 

والحاسة الخلقية تتطلب ازدهار هذا المجموع ككل » وهو مالا يمكن إلا 
بشرط أن نربي - على التوازي - جميع الجوانب إلى مستوى معين » أي : 
أنه يحب أن تمارس النفس الإنسانية جميع القم » قبل أن تنخصص ني واحدة 
من بينها » وذلک هو الفبوم الاسلامي للواجب : « إن" لرتبك عليك حقتاً » 
ولنفس.ك عل.يك حا ¢ ولاهلك علك حقا 4 ¢ ۱1 وف رواية, و ازور" » 
فأعط کل ذی حق حقه 6 )0 5 

فمن هذه النافسة في القم ينتج بالضرورة أن الواجب فرع من فروع 
الحماة لا ينغي له أن يشغل سوی امتداد معين من اير المکن والسور في 
هذا الفرع نفسه » تار کا الحال للفروع الأخرى كي تشبع احتساجانها؛ وتحرز 
تصمبها الشر عي من نشاطنا . 

وهنالك مقياس تستطبع الفمائر الطاهرة أن تح به الحد الأعلى ؛ الذي 
يتحول عنده معنى كل فضيلة إلى نقيضها ؛ حين تلحق الضرر بفضياة أخرى . 


بد أن هذا الحد الأعلى ؛ الذي يختلف تبعا لاستعداد كل فرد ؛ وتبم) 
للظروف التي يمر بها - لا يحدد میدان الخير الأخلاقي إلا على نحو جزئي ؛ 
وسلي ؛ إذ لما كان المبدان رحبا عرف كل فرد فيه درجات مختلفة من الفضل 
والاستحقاق ؛ حيث يستتبع النقص في درجة أو في أخرى ؛ تارة تانس) 
قاسا ؛ وأخرى عتبا رقبقا » أو عتابا شديدا ؛ وثلثة لا يشير أدنى رد فعل 
في الضمير 5 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب 4م - وم 


4٠ 


الس معنی هذا أن الفرد قد عرف خا أذ فکرة ار حب أت 
تتضمن قبمتين ختلفتین : حداً آدنی إلزاما] ؛ و ضافة أكثر إغراء بالئواب؟. 

إن الضمائر لا تخطیء في هذا ؛ ولکنها تخطیء عندما ترید أحيانا أن 
تأخذ الجانب الالزامی على أنه أدنى الدرحات المکنة » وهو مقباس لا يحد 
فده الناس ما يبلغ ر ضام بصفة عامة . 

أما أهل الصلاح من الناس فمو أكثر إلجاحسا) ؛ إنه يقدر لنفسه بطريقة 
مسرمة سم قدراً وسطا من الخير لا لستطیع آن لقلسه قاس دقىقا ٤‏ فكدف 
نبلغ في الواقع تحدید هذا القدر التوسط بالنسبة إلى كل واجب من واجباتنا؟ 

ليس هناك أي مقباس عقلى » وموضوعي بستطیم أن دقدمه العقل 
الإنساني . 

فبل نر كن إلى الضمیر الفردي 4 

ليس هناك اتفاق في هذا الصدد » فبل نحاول وضع حد اتفاقي ؟ 

وهکذا تیدا حاحة ماسة الى هذه التحديدات ۰ 

ان شمولية القانون ( نم ما مه 6نل [univers a‏ ) تتطلب قدراً من التجانس 
فى الأساس » ويغير ذلك ربا لا تبقی لنا أية قاعدة ؛ ثم لا يصبح القانون 
أ کش من كلہة تر داد » فارغة من مضموتها 1 

لقد حاولنا أحماناً أن نداد تحديداً عقلماً واجبنا الدقبق نحو أندادنا » 
ولکنا م نستطع أن نقدم سوى جانبه السلي :آلا تلق بم فلا ومان 


ذلك أن يكون للناس حتى في عدالتنا سا 
شاخة في القانون !! 


۹۱ 


ثم .. كيف ثقدر الحد الأدنى الضروري من واجباتنا شحو الله » ونحو 
أنفسنا ؟. عن هذه النقاط جميعها تقدم الأخلاق الاسلامية إشارات ثينة. 


ففما عدا الواجب المطلق الذي لا مضمن تقسدا » ولا تحدیدا » أعني ۲ 
0 الإعات » - ند أن هذه الأخلاق تعين في كل عمل يقبل التحديد درجتين 
من الخير » وتعطي لكل منها علامات مميزة » ومحددة بدرجة كافية. : اد 
الأدنى » الذي لا هبط العمل دونه » إلا إذا أخل" بالواجب 4 ثم ما يعاو 
فوق ذلك دون تجاوز للحد الأقصى ؛ وبعبارة أخرى: الخير الالزامي»واخخير 
الرغوب فنه . ومعنى ذلك باللسة الى ما سبق أن ما وصف بأنه ضرورة 
صارمة عثل مشاركة جوهرية في كل قممة ۱۱۱ ٠‏ 


وفضلاً عن ذلك » إن القرآن يفاح الطريق في کل جال الى مشاركة | کبر» 
وهو يحث كل إنسان على ألا يقنع بهذه المرحلة المشتركة » وأن برتفم دام إلى 
درجات اكثر جدارة » في مثل قوله تعالى : « وا" تصُومُوا در 
لكلم ۲۰ ؛ وقوله:د وتسآلونتك مادا 'بثفقئون؟ قل : المو»۳» 
وقوله:« والذرن ىتون ارتیم" "سجدا وقساما ٠(۲‏ “ فمو لضم فضيلة 
« الإسماح - Condescendance‏ » فوق ( اق الثابت )» ويلح مخاصة على 
فضيلة ( الاحسان ) » واسمع في ذلك قوله تعالى : « توأن' تعفوا أقثرتب” 
للتقاوى »ولا تنسوا القضل ينكلم 


وإمبال المدين عندما نکون عاجرا عن الوقاء - واجب » ولکن إعفاءه 


)۱( رعل سييل الثال + سور من الحرمان يقر ض عل شهواتئتا » وعشر من عاصلا 0 
وحزه من أريمين حزءاً من أموالنا يوجمما الى الفقراء » وخمس صاوات في كل يوم .. الخ... 

(۲) المقرة ۶ () البقرة ولع . (؛) الفرقان 14 , 

TY البقرة‎ )١( 


۹۲ 


بايا من ينه بادرة جديرة باه .د نا كان ” دو ۾ فنظرة “إلى 
مدسرة » وأن' تصد فوا خر لکلم" » ۱۱ 


والدفاع عن النفشس ضد ار سو ى" » ولکن التحمل والمغفرة سل . 
و ومن صر و عفر َ إن" ذلك إن زمر م الأملورر ۰4 


سم رائض خير > ولكن « د من | تطوع جا فان" الله شاک“ 
۳۱ 1 


2 
ع 1 


في مقابل هذه الدرجات للقيمة الايجاببة » والتى سيق أن ذکراها 
في المفهوم الأخلاقي للخير » في القرآت - من السير أن نتمرف درجات 
القيمة السلبية التي وضمپا القرآن على النقيض . 

بيد أن سم القم » مم هاتين القامتين الماوازيتين الما اسنتنفد > حى 
في سطوره البارزة ؛ ذلك أنه "سلتم" ثلاثي » يتقارب فيه هذان الطرفارن 
التضادان بوساطة حد وسط بریطپی»دون أن ينقطع استمرارهماءفبين «القيمة»» 
و « نقيض القيمة » يقحم القرآن « اللاقيمة » ؛ إذ يوجد بين « المفروض » 
وم الحرم » مکان" ل م الماح ۹ 

ثم إنه ييز في « الفروض » - أولاً ‏ الواجب الرئيسي » ثم يجيء دور 
التككاليف الأخرى » ثم أخيراً الأعمال التي بتصاعد ثوايها . 

كا أنه برتب في « الحرم » الكبائر » ثم تأتي السيئات الأخرى » من 
الفواحش أو اللْمّم . 

وكذلك نراه يميز بين درجتين في الأعمال المباحة » ونعني با : السموح 
به » والمتغاضى عنه . 

فمن الحتى إذن أن نتساءل ما إذا كان أدق العقول وأكثرها إدراكا 
للتنوع - يمكنه أن مجد أشياء أخرى یضیفها الى هذا البناء المتدرج للقم ؟! 


, ١١4 البقرة ۲۸۰ . () الشوری 4۱ - ۲ . (۳) البقرة‎ )١( 


۹۳ 


ولقد حاولنا عبثا أن نعش على أية ثفرة تسوغ ما ذهب البه « حوتسه » 
من طلاق تعبير « العقل المولع پالفصل » - على العقل الاسلامي الذي أقر 
هذا التدرج ٤‏ وهو حسب ما اعترف به هذا المفكر سمة إسلامية خالصة(۱۱» 
اد يقول : « إن وضع الشيء بإزاء نقيضه هو الصفة الق تتلخص فما جيم 
الأشياء في العام العربي » ويخاصة المسم » با في ذلك الدين ٠‏ والتاريخ ال2») 


تلك على أي حال ملاحظة عابرة ؛ ولنعد الى عرضنا » الى النقطة التي 
تر كنا الحديث عندها! » لنقول کمة عن الغزی الق هذا التدريج » فما 
يتعلق العفو عنه » والباج القرآني » فلا ريب أن الباح بالعنی السحیح نا 
يتناول الأعمال التي لا دخل فيبا للأخلاق ". 


أما فما يتعلق بالمعفو عنه فیحب أولاً أن نسعد الفكرة الى تحمل منه 
رخصة ببعض ما كس الأخلاق 4 رخصة ببعض المدول و لدى كل فرد: 
إن ذلك سوف یکون إنكاراً مسقاً للأخلاق ذاها » الى هی سب 
التعريف ( قاعدة السلوك ) » هاذا يكون - على الحقيقة ‏ الالتزام يقاعدة» 
إن دكن التسك الصارم بها » وعدم الخضوع لمفریات التى تصد عنبا؟!.. 


ولکن 4 ها هو ۳ وضع المسألة : فادا ما ودوك نوع من الاشقة » ووقف 
القرآن أمامها صلما لا يتزعرع ¢ ثم وجدناه نا على أن نخقصر علببا بأى 
من - فذلك هو ما يستتبع على وجه التحديد مقاومتنا مولنا » إذ حب أن 


Cautbier, Introd. û I'étude de la philos. Musulmanne, p.125 ۱)‏ 
(۲) الرجم السایق ص ۳۷ . 
)+( فل : اول طعام مہا أو غيره سب LA‏ صواب ۰ رها سواء صيدة وطهار د ۰ 


۹ 


سبعانه 2 ولا تسبح ا هوى فضااك" عن" سسل الله 1 ۲ وفال. 
0 فلا تستسعوا ١‏ هوى أن" تصدلو| (''» » وقال م ومن ا گنر 
ائنستم هوام ۲۳ . 

فم يكن العفو عنه في القرآن - إذن - لكي نتحرف آمام آهوائنا» و انا 
هي بکل بساطة وصدق مسألة مراعاة للواقع احسوس الذي بحري فيه 
نشاطنا » دون أن نذهب في هذه الطریق إلى حد إلفاء جبدناء و إعفاء أنفسنا 
من واجبها . فقد رأينا - عموما - أن القاعدة لا تخضم لموقف بذاما» وإنما 
هي تضم له في خصائصها المكانية - الزمانمة ‏ كالكية» والمدة» والشككل» 
والتاريخ ۰ الخ ... 


فإذا أردنا ألا كون القانون الأخلاق حرفا ميت فيجب - في الوافع - 
أن نجعله في إطار صارم من الزمان » والکان “ والظروف الخارجمة الحضة» 
يحب أن يحد القانون جال تطبيقه بشكل أو بآخر . 


ومن الطبيعي والعدل أن تتطلب فاعلية هذا التطبيق مرونة مناسة » 
للتكيف مع الواقع الستقل عن إرادتنا ؛ وعندما مخضم التكليف للضرورة 
عند هذا الحد » فيقف أمام عقبة في هذا الواقع لا تقهر » ( مثلا : حالة 
الانسان العاجز عن أداء واجبه العسكري » أو الحروم الس‌ائم الذي لا 
يستطيع أن بنع عن الأطممة النجسة)- هنا تصبح المسألة أساسا هي تفادي 
الملكة » في فضيلة واحدة » على حساب فضائل أخرى تعدها » أو تفوقها 
هة . وهکذا نجد أن لطف الشريعة ل يكن الهدف منه تقليل الجبد » 
بل إرساؤه على أساس عقلي » أي « عقئْلمته » إن صح التعبير . 


(۱) ص ۲۰۱ 
۲( اللساء ۱۳۵ 


۳ القصص ۰ ۵ 


۹0 


واسوف ری فما دول "0 ¢ دأية طريقة حقى القرآن تر کسب هاتین 
الفکرتن » فلنکتف الان بامتخلاص موقف القرآن آمام الشکلات المتعلقة 


الثاً -- « تداقضات الالزام » 


الق أننا بازاء فكرة الالزام في ملتقی مموعة من التناقضات العملية التي 
مخس كل فکر أخلاق رنه عبر فا بىنما ¢ والق شیغی حبافا ا تخل 


مت ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ 
موقفاً 6 ۳ کان ¢ ومن دان هده التناقضات ذذ کر إثنين رئسسين 5 


أولاً - وحدة وتنوع 
حقيقة لا ريب فيبا أنه إذا كانت الأخلاق علا فيجب أن تبنی على 


ِ 2 1 09 
أساس قوانين شاملة وضرورية » لا أن تقوم على قضايا خاصة وممكنة . 


وليس بأقل من ذلك صدة) أنه إذا كانت الأخلاق عم معياريا» موضوعه 
تنظم النشاط الانساني فيجب أن تتناول الحياة في واقعبا الحسوس . ولا 
كانت الباة في جوهرها هي التنوع » والتغير » والجدة » فسوف نحد آنفسنا 
إذن آمام التتابم التالي : 


فإما أن یکون نموذج السلوك الذي يقدمه لنا هذا العم قد جاء لبکون 
ارت وعاما ۰ 


وإما أن یکون قابلا للتنویسم والتعديل . 


وفي حالة الفرض الأول سوف ترتد الانسائية الى موذج وحيد متاثل مع 


(۱) انظر الفصل الخامس - الفقرة الثالثة . 


515 


هسه داعا ٤‏ وسوف ختصر اکن الى نقطة 4 والزمان الى برهة 6 وسوف 
تتوقف حر 5 الکون » وسوف تمحى الحماة ذاتها » لتحل محلها فكرة جرد:» 
لا توحد إلا ف ضل ل عا الأخلاق Le moraliste‏ ۰ 

ولو اننا تس على العکس 3 أخذنا ف اعتبارنا أن العمل الفرد نتصف 
بالتفرد ٤‏ و لستعهي على الاندماج في فكرة عامة ٤‏ وهو خاضم فقط لتأثير 
الز مان ؛ واخئلاف اكان ل فلن يكون هناك حال للحديث عن قاعدة » 
او قانون » او عم . . اذا تکون في الواقم قاعدة مصيرها الى الوت بمجرد 
تخلقها ؟ وما حقمقة قانون لن يأمر سوق فرد واجد » بشکل فوري ؟ وما 


وه ر 


حنه عل لا ملك أية ععومية ؟ 

وهكذا » إما أن نحافظ على وحدة القانون » أو أن نحترم تنوع الطبيعة 
احكومة بهذا القانون . 

اما أن نبقيعلى بساطة القاعدة أو أن خضعما لتعقد الحياة التى تطبق عليها. 

اما أن نرتقي الى اثثل الأعلى الخالص » والخالد » أو أن بط الى الواقم 
الد ای أقمی حدرد التفبر ؛ 

إما أن ننتصر «للحوهر» و « للو حود » . 

فہاتان ها نايتا الطريق التي يحب ان نصعد مرتقاها » وها النبايتارن 
اللتان لا نستطيع أن نقترب من |حداها إلا إذا ابتعدنا عن الأخرى 
تلك هي أولى الصعوبات الأخلاقية . 


ثانيأ - ساطة وحرية 

لكن هنالك صعوبة اخرى » وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ فا 
لا شك فيه أن العلاقه المبر عنما پلفظة - الإلزام ‏ هي علاقة تجمع إرادتين 
مختلفتين » ومدفوعتين بطستها الى إظبار اتحاهات متصارعة . « المسراع 6 
الذي یأمر » وهو شديد ارص على « سلطته » ؛ و « الفرد » الذي يعمل» 


وهو يدافع عن م محر دته ۰ 


۹۷ أخلاق القرآن -. ۷ 


ولا كانت سلطة المشرع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ القواعد التي تسنها 
عمناها كاملا قوس » دون مساس - فان تنوع الظروف لا شدخل مطلقاً 
لتحديدها » او للتخفيف من وطأتها . وفي هذه الحالة يصبح القانون الاخلاقي 
ماثلا لأي قانون من قوانين الطبيعة » مخضم له الفرد خضوعا سلبيا > ويطبقه 
تطسقاً ی . 

0 ذلك » أن ( الالزام ) الصرف يقابله بالضرورة انتفاء للحرية > 
وخضوع تام . 

ولکن » ما حدوی هذا الضمير حمنئذ ؟ الضمیر الذي لن يغير حضوره 
أو عدمه شيئا في جری الأمور ؟ 

وإذا نحن اتجبنا الى الطرف الآخر » وأرضينا الفرد العامل عنحه حرية 
كام ف في الاختبار والتصرف » فستکون النشيحة عكسية » إذ سوف 
يتحول م الأمر » الى مجرد « نصحة » عکن أن نقملبا او ترفضما » بحسب 
تقدبر اتنا الشخصية ۰ 

ما الذي يحب علینا آمام هذه الدواعي التمارضة ؟ هل يجب أن ندحاز 
الى أحد المانمین » أو تحاول التوفيق بينه) ؟ و|ذا تعين الاختسار فأي 
الاتجاهين نختار ؟ وإذا تعين التوفنق فعلى أي أساس یکون ۰۲ تلم ۳ 
المشكلة التي تتطلب حا » ولننظر الآن كيف اختلفت حلوفا . 

وقي السطور التالية » حت نهاية الفصل سوف نتم يبيان كيف ان ال 
القرآني يكن أن یمتبر توفية] منصفا مس الاطراف الحاضرة في القضية» على 
حين أن لدى النظريات العادية اتحاها متفاوتاً فى مقداره » حو اختسار أحد 
طرفي التعارض » أو الآخر . ۱ ۱ 

ولسو ف نقصر الفقرة الثالية - التي خصصناها للخاقة - لنقو م بإثيات 
الشق الأول من هذه الدعوى المزدوجة ؛ ونبدأ الآن بالشق الثاني » لنبدز 


الصعو بات التي تصطدم بها نظريتان سائدتان » نقدمه) هنا مثلين غوذحین » 


۹۸ 


لاتجاهين متطرفين » أحدها يشل السلطة الصارمة للواجب العام » والآخر 
يدافع عن أصالة العامل النفسي ضد فكرة صرامة النطق : النظرية الکانتمة» 
ونظرية رو ه ( Rauhk‏ ) ۰ 


« كانت 4 : 


من المروف أنه لكي يقاوم هذا الفيلسوف الالماني بعض النظريات التي 
روضت الاخلاق حين أخضعتها لسع مطالب الحياة الدنيوية - لم يكتيف 
الرجل برسم خط فاصل بين فکرم الأخلاق وفكرة الحياة الحسمة» بل ممى 
الى آبعد من ذلك » وأمعن في البعد » فهو لم یکتف بأن جرد مفپوم الواجب 
من كل تحربة حسية » وكل واقع مادي يكن أن ينطبق علمه» بل إنه خلصه 
أيضاً من صفته الخاصة > من مادته التكوينية التي تظبر في هذه القاعدة أو 
تلك » فلم ببق له سوى صفته الشكلية » وهي أنه قانون شامل صالم جع 
الإرادات » وقد استخلص من ذلك هذا التعريف الواحب > فو : دكل 
سلوك يكن أن يصاغ في قاعدة عامة » دون أن يكون عرضة لنقد المقل 
أو تسضفه » 00 . 

و لقد اعتقد كانت اعقاداً على هذه الصغة الحردة الى أقصى حد - أنه 
دستطیع أنستنبط عله« الواجيات الأخلاقية la Déontologie Ethique‏ « 
على ما قاله بننام اوم8 ؛ آعني : علم الواجبات السية الخاص بکل 
مفهوم عملي > وذلك بتقدير کل سلوك حلي من حيث هو أخلاقي أو غير 
أخلاقى “> عن طريى وزنه بذلك الميزان الوحيد “ وهو صلاحته لان بصیح 
3 عانا , 


„ Toute action dont ما‎ maxime peut sans absurdité être ۱۸ 
universalisée. 


۹۹ 


آمشروع من هذا القبيل يمكن أن يتحقق فعلا ؟ وهل آساس هذا البناء 
ذاته متين يحيث يدعه ؟. إليك من وجبة النظر التي تهمنا تخطمطا للفكر 
الكانتي » ويمكن القول إجالاً بأنه يتككون في ثلاث مراحل : 


3 


| - إشات حدث اولي ۲ 
ب س تحسل لسو بالارتقاء الى أعلى درجات العمومية 5 


ج - هبوط مرة أخرىلوضم القواعد الأساسية للأخلاق الانسائية . 
x +X‏ چا 


أ - إن نقطة البداية في النظرية الكانتية تنحصرفي هذا الواقع احسوس» 
الذي يقدمه الضمير مباشرة » أعني : أننا في أحكامنا الاخلاقية لا نز 
الأعال مطلقا بالقباس الى نتائجها الطيبة » أو السيئة» ولكنا نزنها القساس 
الى قاعدة عامة صالة للتطبيق على جميع الافراد» ومستقلتعن جيم النتائج» 
وتلك حقيقة لا جال للطعن فسا . 


فنحن ‏ بدلا من أن نجل البحث عن اللذة » والهروب من الم مدا 
لتقدبر الأخلاقي - نستحسن الأعمال الفاضلة بقدر ما تشق علينا . وحن 
نعجب الى أقدى حسد بالنفوس القوية التي تعرف كيف تقاوم كل ضروب 
الاغراء » وتتخطى جميع العقبات . ونحن - قبل أن فنح أنفسنا الق في 
إخضاع قاعدة سلوكنا الخاص لاحوالنا الشخصية ‏ تمرف أن من واجينا ان 
نقيسها على القاعدة التي نتطلمها من الآخرين : « كل ما تريدون ان يفعل 
الناس ب إفعلوا مکذا أنتم أيضا يهم »۱۲ » ويؤكد القركن الكريم هذا 


ی م هاو 


العنی دقو له pp;‏ ولا تسممو | التسدث” و تشون 6 ولستتم" 


(۱) انيل متی - القسم - الاصحاح السابع ۱۲ . 


١٠٠ 


نيليه 


E 0‏ 51 3 00 025 
باخذ يه إلا أن تغمض و | قىه 4 ۲ وهی رسول الله لتر الى دل ان 
حمل من هذا الب التبادل التساوي شرطا للامان : « لا يؤمن أحدم حق 
کب ام ما حب لنفسه ع ۲۲ . 


من هذه الادانة الكاملةللانانية في جسم أشكاها استخرج الضمير الانساني 


فلم يفعل « كانت » إذن في البداية سوى ان سجل هذا القانون » ولاحظه 
کواقم للضمير . ومع انه قد أوضح نقص هذه الأقوال القديمة وعحزها عن 
تقدم القانون الأخلاقى الكامل 2 نجده يمني كل نظامه انتداء من الفكرة 
الوحاة ف هده الأؤرات 5 


والواقم أنه یمتمد في وضع القاعدة الجوهرية للحم الخاضع لقوانين العقل 
العملى المحض ‏ على حك « الادراك العادي » » وهي القاعدة التي يصوغها 
على هذا النحو : « سل نفسك إذا ما كان العمل الذي تبمبه يكن أن يحدث 
افتراضا » طقاً لقانون الطبيعة التي أنت جزء منها - هل تستطمم إرادتك 
- مع ذلك أن تقبله على أنه مکن » ؟. 


وستطرد قائلا على سبل الشال : « كل منا یعرف جيداً أنه إذا سمح 
لنفسه أن خدع خفية فلن يكون ذلك سببا في أن يسلك كل الناس نفس 
السلوك » وإذا ما نظر أحدنا بلا مبالاة كاملة الى بؤس الآخرين فلن بيترتب 
على ذلك أن بقف الناس جميعا نفس الموقف من بؤسه » . 


(۱) 

)۲( 

Kant: Fondement de la metaplıisique des moeurs انظر : 153ض‎ )۴( 
Kant: critigre de la R. pratique, p. 71 - 2, 3 


1۰1 


ب ولکن من أن بأىهذا الطلب الحشدث لعمل مثالي لا لول لەغوذج في 
التحارب؟ .و سب مؤسس مذهب : ( الشكلية العملية (Formalisme pratique‏ 
بقوله : « باق ذلك من أن « القانون الأخلاقي » ينقلا بطريقة مثالبة الى 
جال مختلف تماما عن جال « القانون التحردي » © فمو شر کا ف عام ذهني 
صرف » حمث يتحلى استقلال الارادة » لا في نوع من الاستقلال عن قانون 
الطسعة امحسوسة 6 و خست 4 قذ لك لاس سو ی وده سبي للدرية ¢ ولکن 
كذلك فى أن هذه الارادة تضم لنفسها قانوها . 

هذا القانون ينغي أن يكون قانون عقل عض » أي : يحيث لا یکون 
و فقط من تأثير أي ظرف تحربي ٤‏ أو حدس intuition‏ >2 أو 2 
مادة » بل کون أيضا قادرا على تحد ید الار ادة بطر دقة أقدلية Apriori‏ “ 
ذلك أن العقل احض فا كان كذلك لأن شأنه في استعاله العملى کشانه في 
استع‌اله النظری : « هو عقل واحد » مک طيق] لسادیء قيلية اد 
يحدد الارادة تحديدأ قبلما - وجب هذا أن بتکیف کل حم مم هذا الشکل» 
وإلا أصبح مستحبلا الاق ۲ 

وهکذا نحد أ ما عومبة » لا تشه فقط عومبة قانون الطسعة > الدي 


بثيفي لاي عادي أن بهتدي به » على أنه صورة مطابقة للعقل احض » 
ولک ۱ ایض عمومية مطلقة 0 تصلح التطبيق على بم الكائنات العاقلة ٤‏ 


فانة” وخالدة ؛ وهي تد اساسا ف حک جازم 1 أعني ضروري ول , 
صادر عن العقل المحض . 


ویعلن « كانت » هذا القانون الأساسي للعقل المحض على هذا النحو : 


Kant: Crit de la R. 0۲۵۱1, p. 130. ۱) 


۱۰۲ 


« اسلك حبث يكن للقاعدة التي تقبلبا إرادتك أن تصلح في اوقت نفسه 
كمبداً يتخذ أساسا لتشریم عام » . 

وهنا أيضا نتعرف على مسلك العقل ( الميتذل- ولهزبن؟ )4 الذي أراد 
كانت ف أن بعلو عليه 3 

ج - وحيث قد وصلنا الى قنة التجريد بهذه الصيغة التي لا كن أت 
نتصور ما يفوقها في العمومية ‏ فإننا نستطيم أن نعضي أنفسنا من الاشارة 
الى الماحدر الذی حب ان مط مله 6 اند تطسقات هذا القانون العام على 
الطبيعة الانسانية ٠‏ 

ولنعد هلان مرة أخرى الىتتبع هذا المذهبفي مراحل الثلاث» المتعاقبة» 
كما سای غوره ۰ 


الرحلة الأولى : 

- ولنسأل أنفسنا أولاً عما إذا كان يوجد في الواقع علافة ضرورية بين 
فكرة العموم وفكرة الأخلاق ٠‏ 

أصحبح أن إمكان حول قاعدة الى قانون عام يعتبر الشمرط الضروري 
والكاني لنخلع عليها الوصف الأخلاقي ؟. 

أصحيح أيضا « أن القاعدة اذا لم تصمد أمام تحربة القاثل مسع القانون 
الطبيعي غموما » فإنها تصبح مستحيلة أخلاقياً ۰۱۳۱6 

وعلى حد قول مولفنا : إن في هذا المقياس المزدوج ‏ « القانون الذي 
لسمح بتقدير سلوكنا بعامة » ۳۱ والوسيلة الى ان نتعلم « بأسرع ما ڪن 

۳۰ الرجم السابق ص‎ )١( 


. ۲۷ الرجع السایق ص‎ (۲ 
Fondement de le Met. des Mcenrs, p. 142. (۳ 


۱۰۳ 


مع عصمتنا من الخطأ » 420١‏ وقال : « وپذا المقناس فى آیدینا بصبح لدینا 
في سم الحالات التي تطرأ » كامل الاختصاص اتسيز ما هو خير » ما هو 
شر » ماهو مطابق للواحب ما هو مناقض له »۰1۳ 

ولا يحتساج الأمر الى کثبر من الحصافة لكي نری 5 يفم الجزء الأول من 
هذا اقباس » تحت نفس المفبوم ‏ قنما شديدة الاختلاف فما بينها » ابتداء 
من الواحب؛ حتى نقيضه ناما » مارة بالأعمال الحايدة والمشبوهة . 


والواقع أذنا إذا نحينا جانباً طرق السلوك التي قد برفض الانسان التبادل 
فسا » فان ما يتيقى يعتبر في نظره سلوكا لا مۇاخذة فيه » تقبل أحكامه 
ان تتحول ‏ في رأبه ‏ الى قانون عام . ونيدأ بقاعدة السلوك التي يتخذها 
الانسان المتوسط لنفسه في ناحمة من نواحي حياته المومية : وهي أن تسیر 
وراء أهوائه البريئة التي يجوز الترخدّص في ارضاغا » وحمنشذ نجد أن الاوك 
الحسنأخلاقيا »والسلوك امحايد أخلاقيا قدأصبحاغير متميزين »حسب المفووم الذي 
دقول : دما مکان تمم مل هده القاعدة)» ليس هذا فحسب ؟ ولکن الواحب 
قد هبط الى مستوی جرد الباح » لانه شتان بين أن نقول : إن التشریم 
يحب أن بکون عاما » وبين أن نقول : إنه عکن أن يحون کذلك . 


ولا كان هذا الاختلاف هو الذي يتميز به السلوك « الازم » من السلوك 
«الجائز» فقط » فان الصيغة الكانتية شأنها شأن الصيغة السوقم دنمان 
الى تعتزى الا ل عاحزة عن تقدعه . 


و معلوم من تاحسة انعر بأية عنساية مار 2 كانت ¢ بين طائفتين من وو اعد 
السلوگ التي تدور حول الواحب « کاسداء الخير للغير » : 


(۱) امرجم السایق ص ؛ ۱۰ . 
(۲) امرجم السابق ص ۰ ۰ ۱. 


الطائفة الأولى : تأمر تالامتثال للواجب » لا أكثر » « أي » مها يكن 


5 5 ۶ 3 5 
الدافع 1 استعداد طسب 6 او مزهو" ¢ أو دو مصاحة Uu acs‏ 


والأخرى : تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب بفكرة الواجب ٠‏ 
ولا كان واضحا ان مقباس العمومنة » سواء أ كان مكنا أم ضروريا » لا 
يوضح لنا هذه الفروق الطفيفة مع أهميتها القصوی > فان التباسا آخر 
يحدث هذا ما بين الأخلاقية e‏ ۰ 6اتلوعة1 اه Moralité‏ ¢ . 

بد أن الالتياس الأسوأ هو الالتماس الذي محدثه هذا م الك » المزعوم 
٤‏ الضمیر ال ردي » حين عنحه الق ف أن بطلق وصف« الخير الأخلاقي 1 
على كل سلوك بردد بيساطة رفعه الى مرتبة القانون الم ام » حتى لو كان من 
!کش الأعمال تهمة » إن م یکر ان حم الضمير العادي » فعلى الأقل ٤‏ 7 
الحكة الكانتية ذاتها . 

فلنختير » مش » شعور أولك الذين يرتكبون خالفات تتفاوت في 
خطورتا » ضد القانون الاخلاقي : « الطبيب الذي مدع مريضه لدشفيه » 
واحسن الذي برتکب كذبة بريئة لنقذ حياة" » والانسان المرهف اس 
الذي يؤثر أن پنتحر على أن يتحمل عاراً ..  )‏ ألا يعطى هؤلاء لسلوكهم 
قيمة قانون عام » يحب أن يطبق على جميع الناس الذين برجدون في نفس 
الظروف الي وجدوا هم فيها ؟ 

ثم ماذا ؟! هذا الانسان الوقح الذي تي في أحضان الفسق الداعر» هل 
بحس بادنی عسب في أن يقتدي الناس به ؟أوليس هناك بعض الناس بريدون 
أن مخلموا صفة القانون العام على العري » وجميع آثاره اللاأخلاقية ؟! 


بد أن هناك » على عکس ذلك » قراعد للسلوك لا يمككن أن ترتفع الى 
درحة العمومية 6 دون أن تتعار ض 5 ذاتها 6 أو دون ان تعرض الطسسعة 
الانسانية للخطر » ومع ذلك لا نستطيع أن ننسیها الى اللاأخلاقية . 


۱۰۵ 


ولنفترض أن |نساناً ما حمل موقفه في الحياة أن يبلغ درجة من الکال 
م يبلغها أحد دونه. فليس التعمم وحدده هو الذي دم هذه الفكرة» بل إن 
أقل قدر من التوسع فيها هدمها قاما » إذ أن التفوق لن يصبح تفوقاً . فبل 
من العقل أن نصف هذه الغاية بأنها شر من الناحية الأخلاقية ؟ 


وإلىك مثلا آخر : التدتل عن الزواج .. ولنترك جملا إنسانياً واحداً 
يفرض على نفسه إلزاما ذا التبتل.. إن آخر حي من هذا الجيل سوف دشمد 
حتما نهاية ال(نسانية » فبل مکن أن نصف بالإجرام موقف هذا التبتل » 
وهو موقف ملل مويه المسحية كثير أ ؟ 


0 ۰ ۰۰ لدم ٠‏ 
وما رای « كانت » نفسه فى هذا ؟ 


مکذا تبطل المقابلة بين العام والأخلاق » في وجمما المزدوج » الإيجابي 
والسلي» وليس يغضمن صدق هذا القول أن هناك علاقة ضرورية بين ملز م 
والعام » وهي علاقة من طرف واحد » سوف نتولى بعد قليل بيات 
معناها وأصتها . 


لمر حلة الثائيسة : 


بىد أن « كانت » لا يقتصر على تقربر تمومية واجباتنا » کواقم حسّي» 
وتجريي » واحتالي . وهو لا يکتفي كذلك بنصف تحريد ۰ محمل من العقل 
الانساني قوة للقانون العام . . إنه يمذي إلى أيمد من ذلك کثبرا لمصل الى 
الجوهر الحقيقي للعقل العملي في ذاته » وهو يقدم لنا القانون الأساسي ذا 
العقل احض » على أنه مطلب لا غنى عنه » ليس لقاعدة أو أخرى « محددة 
للقيام يأعمال معيئة ۰ فحسب » بل لتشريم شامل عموما ٠.‏ ويؤكد لنا 


Kandi: Fondement. p. 103 (۱) 


۱۰۹ 


آن قانونا بهذا الشکل > وبهذه الشمولية البالفة التحرید - هو الذى مق 
الصفة الجوهرية للقانون الأخلاق ¢ ولا عکن مطلقت) أن تکون له صفات 
آخری إذا ار للواجب ألا یکون « مفروما رهي] » . 


ويقول لذا « كانت » : إنه لم دصل الى مذهبه الشكلي عن طريق حاحة 
فلسفية الى التحريد » أو تقليداً للشكلية الماطقية لدى أرسطو » وإنما على 
أساس اعتبارات أخلاقية ذات أهية بالفة » وعن طريق منطق الأخلاقية 
ذاته ؛ لأنه - كا یقول - : إذا كانت القيمة الأخلاقية العمل لا تكن في الآثار 
الي‌تنتظر منه» ولا في اتفاقه مع مىولنا » بل في علاقته بالقانون.. وإذا كان 
هذا القانون - من ناحية أخرى ‏ واقص) مسلا للعقل » باعتباره قوة ذات 
کان ذاقي » ومستقل عن قوة الشعور ‏ فمجب أن تستبعد كلا من المذهب 
الامميريقي Empirisme‏ - الذي يحصر ابر في النتائج النافعة » والنزعة 
الصوفية Mysticisme‏ - التي تثوه في العام العلوي » ونتمسك باج العقلي 
عسدتاههه6م1 > وهو المنبج الوحيد الذي يتناسب مع المفاهم الأخلاقة ۱, 


وإلى هنا نستطيع أن نکون متفقين معد كانت » » ولكنه يضيفقائلآ: 
« ولا كنت قد جردت الإرادة من میم الدوافع واانتائم فم يبق سوى 
التمسك بالصيغة العامة لاقانون 5 مومه ¢ فبي وحدها التي تصلح أت 
تكون ميدأ للار ادة ۰ 


وبعبارة أخرى: إذا اتخذت الادة موضوعا للارادة » وكانت مبدآعداد) 
لها 6 فان الارادة سوف تخضع اظرف تحربي “< م ولأ كنا قد نزعنا بالتحريد 
كل مادة » فلم يبق سوى الشكل » '"ا, 


Kant: Crit. p. 3 ۱۸ 
. "+ الرجم السايق ص‎ )۲( 


وكات فسات تكن للف یی اه آل اک رسفا 
أحدث هذا الیل ثغرة بان القدمات والنتسحة > لانه عندما استعدت 
الدوافع السية » والحسابات العملية» فلم تستنفذ بذلك جميع الحاول المسكنة 
للوصول الى الشکل الحض » ألسنا نری - في الواقم ‏ وسطعً بين « المادة » 
المنقوضة و« الشكل » الحتار ؟ إن هذا الوسط ليس الادة «موضوع الرغبة»» 
الخاضعة للتحرية » والتنوعة بالنسبة لکل" » ولا الشكل الخالي تماما » ولا 
مضمون له» ولکنه مفهوم قابل للتفكير » موضوع للادراك » معروف فلا 


ومفروض على كل الارادات » بفضل تصور قممته الداتىة . 


ألسنا بهذا نتحاشی عيوب النهج الامبيريقي » مم تحفظنا السکامل من 
أن نضيم في المنبج الشكلي ؟. 


والحق أننا يسبب نوع من الحاجة المنطقية نفرض بالضرورة على أحكامنا 
شکلا عاما » كا نجيزها من ناحبة القوانين الأخلاقية » فنحن لا نوافق على 
أن يصبح سلوك ما مازما لبعض الناس > وغير ملزم للآخرين » الذين عاثلونهم 
في ظروفیم » فذلك أمر يثير العقل . ولكن هذا الارتباط ااضروري بين 
المادة والشکل لا دصح إلا ف اتحاه واحد 6 2م فڪل واجبر عام” ¢ ولکن 
المکس ليس صحیعا » » فن أجل تأكيد هذه الملاقة بدأ الك الأخلاقي 
بأن لاحظ في السلوك « قيمة » في ذاتهاء تنزع بمنطقها الداخلی الى أن تنتشر» 
وهي قممة دات صفة من دوع خاص ¢ فپي من المکن أن تفر ض" ¢ وهي 
يسيرة بالنسية لكل الأفراد . 

وآ طريقة للسلوك لا تستوني هدا الشرط المزدوج لا يكن أن تکون 
قانون) أخلاق] .. فلتکن أي شي, » إلا أن تكون واجبا » ولكلها ليست 
بالضر ورة حرعة » لأن من المکن أن تكون علا اختماريا ( مثل التدّل )» 
أو عملا دستحق أعلى درحات التقدير مثل 3 البطو له الخارقة من هو فوق 


۱۰۸ 


الشر ) » وهذا لم تكن الفضيلة الإلهية التي هي أسمى القم الأخلاقية قانونا 
عام بالنسبة الى جميع الکائنات العاقلة , 


وما دام الامر كذلك » أعنى : ما دامت جميع القم ليست لها القدرةعلى 
أن تأخذ شكل قانون عام » وما دام يتحتم علينا أن نختار من بينها القيمة 
التي عکن بحسب طبيعتها ذاتها أن تتحقق فما هذه العمومية ‏ فأولى بنا أن 
نقبل عقلاً أنه ليس من الضروري حين تتخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشكل 
الحرد » أن تزودنا قياس الخير الأخلاقى. 


والنظر بعين الاعتبار الى« عمومية » قانون ما - لا دعفى مطلقاً من النظر 
الى « شرعته » . و كنا نزعم أنه حين نقدر شرعية ۳ معان - و أننا 
اكتفينا بأن نلاحظ فيه فكرة القانون احضة » بصفة عامة » دون نظر الى 
مضمونه ومدلوله الخاص ‏ قلسوف يصبح من المستحيل علينا أن نقرر ان 
هذا المسلك وحده أخلاقي » دون ذاك ؛ کا يصعب علينا تحديد مجال الفضيلة 
والرذيلة . 

لقد کان « كانت » يعترف بأن الشىء حين عڪن استعاله حسناً من 
وعد ١‏ و ررس شري دا لا ال شين E‏ 
على متبجه الشكلي ؟ 


إن المبدأ الشكلي العسام لس سوى قالب يمكن أن نصب فيه كمكة من 
عجين » أو حجراً من طبن . وأعظم تناقض في النظرية الكانتية هو أا 
تعتبر صفة أساسية ما ليس إلا صفة فرعية » ولذلك فان « كانت » بری 
أن القانون الشكلي هو الذي يتخذ أساسا لاخير» وليس الخير هو الذي يتخذ 
ساسا للقانون الشكلي . 


هذا الوقف العارض لوقف القرآن - کا رأينا ‏ حددني فکره كانت »» 


۱۹ 


بنفس القباس الکاذب میوونوما[میم۳ الذي فندناه » والذي قال فيه : 
د إذا كان مفبوم الخير لا يتفرع عن قانون سابق » ولا بتخذ أساسا لهذا 
القانون - فلن عکن حم أن کون سو ی رد مفپوم لثذيء مرغوب»(۱۱. 


ص 


لکونه (ale‏ 6 ولکن تمم القانون صح واا لأنه و ضع ول على ساس 
أنه حق » إذ لاذا ننشد سلام) عالس] إن لل يكن لاعتقادنا أنه عنحنا وا 
عظمماً لوجود الانسانية ذاته ؟ 


ونحن نعتقد » بمکس ذلك » أن اک على قانون پانه أخلاقي ليس 
ا 


ولافتدض بعكس ذلك أنه تقرر وجوب اختفاء الضعفاء لیفسحوا الحال 
للأصلح من الناس » للحاة !!. إن حكنا سوف يتغير في الخال لبصیح الصراع 
الشامل هو الرأى الوحيد الذي يعطيناه رحل الاخلاق 0 


إن العمومية لا تفعل أكثر من أن تترجم في عبارات شاملة ما تحصل أو 
في شكل جوهر مفهوم » والذي يحدث هو : أن الذمرورة ؛ سواء في النظام 
الأخلاتي » أو في النظام النطقي » هي السبب في وجود العمومية » ومن ثم 
پنيفي أن تسيق هذه الضرورة العمومية في تفكير الشمرع > ومن الواضح أن 
الضرورة الأخلاقية تنسم من قيمة داخلية » لا من شكل خارجي . 

هذا الفیم الکوس لعلاقة الفضيلة بالقانون لا بؤدي إلا الى تغيير وضع 
الإرادية الإهية ع ع6 Volontarisme‏ »> بنقلا الى مجال ممتافيز دقي » 
ىث بری أصحاب هذا الاتجحاه ان الله لا يأمر بشيء لأنه حق في ذاته » 
بل إن ما یأمر به الله هو حق » لانه ۳ به فحسب . فبناك فقط تغمير ن 
الصطلحات » فحبث يقول رجال اللاهوت : « هذا أمر علوي من الله » . 
يقول كانت : « هذا آمر حتمي من العقل المحض » 


Kant. Crit. .م‎ 0 ۱) 


۱۹۰ 


والفرق بنها » مع ذلك» هو أن رجال اللاهوت محجدون في الکال الامي 
ضانا واقعب) ضد الأوامر الظالة» فاي ضان نجده في هذا الفپوم التجريدي 
للعقل التسامي » اللهم إلا ذا طابقنا بینه وبين العقل الامي ؟ 

ولا مخطئن' أحد في إدراك فکرتنا » فنحن یز في الشكلية الكانتية 
جوانب كثيرة » ما دامت تستخدم قانون العقل احض في نواح متعددة » 
فبذا القانون مبدأ موضوعي » يحدد السلوك وموضوعاته : ( الخير والشر )» 
وهو في الوقت ذاته مبدأ شخصي ( دافم ) بوجه الإرادة نحو الطاعة ۲۲ , 


ونحن نمل بالنسبة الى هذه النقطة الأخيرة الى ألا نثير أية صعوبة » بل 
على العكس من ذلك » نحن نعترف بأن الشکل الصرف للقانون قادر قدرة 
كاملة على أن يؤثر في الضمير الأخلاقي . فأداء الرء للواجب » لأنه واجب » 
دون أن يمال ۳ الأخلاقي الذي ستبدفه ‏ هو تعريف للارادة احاصة 
بإطلاق . 


ولسوف نيئن ۱ أن ذلك هو الثل الأعلى للأخلاق القرآنية ؛ فالره 
لا نشال طنببه الذي شی به عن اما شخ » لان المناقشة هنا هي الارتياب ¢ 
فبل الأمر كذلك فما يتصل - لا بالسلوك ‏ بل بالک والتقدير » والامر 
الفروض ؟. وهل يستطيسع الشکل الخارجي لقانون بعامة أن قوم بدور 
مبدأ تشريع للخير والشر ۲. 


إن القول بأن فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دلبلا إيحابيا على 


أفضل الطرق للسلوك ‏ قول يدهشنا ؛ فان العقل الذي يأمر باضوع لقانون 
ما ریا یکون متحکا ظالا » وما کان له أن يكون عقا » إذام 


Kant: Crit, p. 9 ۱)‏ 
(۲) انظر فيا بعد : الفصل الرابم» فقرة ۲ -۱ . 


١1١ 


دفترض مقدم) الاتفاق الکامل هذا القانون مم الثل الأعلى للعدالة . 

فقد خلط - کانت - إذرت » وعالج بطريقة واحدة مرحاتين متلفتين 
الضمير. الأخلاقي : 

. اللحظة التي ما زال التفكير محري فمپا لوضم القانون‎ - ١ 

+ واللحظة التي ينفذ فما القانون » الذي تم وضعه بالفعل . 

وني كامة واحدة : خلط « كانت » بين « الالزام » و « النية » » بين 
عم الأخلاق لە 18 » وبين الساوك الأخلاقي 6 ٠ La‏ 


المرحلة الثالثة : 

والواجب الكلي العام !! فلثقبله » ولکن ينبغي أن نفرق بين درجات 
كثيرة من العمومية» فان لها امتداداً بقدر ما لها من مفاهم : 

الواحب الأبوي والاموي ۰ والزوجي والئوي ۰ 

واجبات الرياسة » والصداقة » والواطن » والانسان . 

واجب العمل » وواجب التفكير » وواجب الحبة . 

فبل عکننا بصفة مشروعة أن نعطي لكل هذه التعبيرات نفس الامتداد» 
على جمسع الأشخاص » وعلى كل الموضوعات » يحيث ننفض عنما حدودها 
الخاصة » ثم ند بعضما على بعض ؟. 

وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من م أعلى منه رتبة معاملته 
مرءوسيه ؟ وأن نطلب الى زوج أن يعامل كل نساء الدنيا کا يعامل زوجته » 
والعکس ؟. 

إن کل واچبر ¢ إذا تعدی حل‌و ده الخاصة قد توقف عن أن نكون 


واجباً » وربا بصير جرية . فالامر إذن أمر عمومية نسببة » لا يكن 


۱۱۲ 


لامتدادما أن يتحدد إلا تبعا لطبيعة عناصره التكوينية » وبالقياس الى 
جموعة الظروف المناسية ۰ وتقسم الواجمات وحدیدها هو العمل الجوهرى 
لعالم الأخلاق معنى الكامة » فكيف نشرع في هذا العمل ؟ 


آیکن أن نصل الى النسى ابتداء من المظلق » دون أية مساعدة شارحية؟ 

و كيف لنحدد ألوان رمم من الرسوم » وتفاصيله التى يضعها فسه الفنان 
بالاعتاد على الشكل فقط ؟ 

و کف داسئی لنحوي قح 0 من ددث كونه كذلك أن نکون قادراً على 
إعطاء البررات لمعانی العسقة في القال » وألوان الأسلوب ؟ 


فرعا أصيح الامر غریباً وغر مقبول ويا لها من أعحوية !۱ 
وإذا كان من المستتدمل 26 واقعا؛ أن تسقنيط دسم نظر بات اشندسة من 
مبدأ واحد» فقكيف تأمل أن تحصل من ذلك على تجاح أ كبر ني عم السلوك ؟ 


وإذن » ففي حالة نقص الاستنباط الدقنق » لأنه مستحمل فى هذه 
الظروف ¢ لسرد لدی » كانت 1 ماو له للتقردب تتفاوت ف براشها ٤‏ دن 
الشکل والادة 1 ذنوعساً من الشکلیف دف الى آسویع نفس قواعد الأخلاق 
العامة ٤‏ يعد قطعها عن روابطها الدينية آو الميتافيزيقية ٤‏ هذامن تاحبة 

ومن اة أخرى تسيوك لد ره دعض الآراء الشخصية عن نوع الحساة 
الفاضلة الق يفضلبا الشلسوف . 

إن ضائر كثيرة مخلصة يمكنها أن تجتمع على الطريقة الكانتبة » في رؤية 
المثل الأعلى الأخلاقي ؛ وهو آمر لا نناقشه » ولكنا حين تير بعض صفه 
الفرعية في علاقتها بمبدئه الأول تبدو لنا » إما دون رباط ضروري» وإما 


سقدمة التوافق معه . 


۱۱۳ أخلاق القرآن - م 


فأما كونها دون رباط ضووري » فتلك هي حال الصيفة التي تأمر 
باحترام الانسانبة في شخص الغير » كا تحترمها في أنفسنا » وذلك باعتبار 
الشخصية الانسانمة غاية في ذاتها . إن من المکن أن نسأل آنفسنا : لماذا 
محس العقل المحض » وهو السند الستقل » والطلق » بهذه الضرورة في أن 
يحترم شیا آخر دون ذاته ؟ آمن العقول أن نعتبر غاي ما لا يككونها إلا 
جزش) » تلك الطببعة الحتلطة » المصنوعة من الشيء ومن الفکر » وهي في 
أصلبا محسوسة أكثر منها معقولة ؟ 


ويبدو أن هذه الملاحظة لم تغب بكاماما عن الفکر الكانتي » وربما كان 
هذا هو السبب في أنه قبد صغته » حين طلب معاملة الشخصية الانسانية على 
اعتبار أن مفهوم « العناية » لا يقتصر عليبا وحدها » بل ینطبق « في الوقت 
نفسه » على غيرها » ولکن هذه الدقة في التعلمل لا تليث بکل أسف أن 
تضعف بمجرد أننصل الى تحديد الواجب العملي الذي ينبع من هذا الاحترام. 


وقد كان من الواجب أن يؤدي منطق هذه الثنائية في الطسعة الانسانية الى 
تأكيد نوع من التفرقة » لا بين الشخص والفرد فحسب » أي : بين ما آل 
إلينا على صورة الاشتراك » وما يعزي الى كل إنسان عفرده » ولکن أيضاً 
بان حقوی العقل وحاحات الحسد ۳ 


ولکنا ری « كانت »ید افع مع المع عن‌حق الناس ف الامن» والواحب 
الصارم ألا يعتدي أحد على أجسامهم وأموالهم» کا يحر”م الاسترقاق والسخرة 
في جمبع آشکاها . وإذن » فلم نکن يحاجة الى كل هذه الدقة في التحليل » 
لنصل » في النباية » الى ترديد أمور تافهة » وأعم من أن یتضمنها المبدأ الذي 
أعلنه . آلسنا نرى هنا أن النتيجة تتضمن أكثر ما في القدمات ؟. وإذا كان 
الاحترام يمكن أن يمتد الى العنصر المحسوس في الانسان » وبحب أن يكون 
كذلك » فاماذا نرفض امتداده الى العنصر المحسوس في مجال آخر ؟. ولماذا 


114 


۶ 


كان من السموح به أن نعامل الحيوانات على أنها أشياء » سواء أكنا نستأنسها 
أم كنا ذد ما دون تحرج 9 


وهناك اعثيارات أخرف غرسة عن اماطتى احض ؛ لا مناص من أن 
تدخل في تفكير الشرع » كيا تطبم نتائجه بذلك الطابم غير المتتكافىء » 
تاره بتوسيعها ¢ وتارة بتضسقرا . 


و آما کون تلك الصيغ الفرعية سقيمة التوافق مع البدا » فذلك عندما 
يحظر علینا هذا المبدأ أن نسمح لاي امریء أن عس" حقوقنا » فإما أن 
الکاسات قد فقدت مدلوها » واما أن أي « حت » من يدث هو هو » لا 
ينشىء « واجببسا » قبل من علکه » بل في مواحمة الغير . فإذا كان هذا 
فعلا حقي فأنا حر في أن أستمسك به » أو أتنازل عنه ان أشاء . ولنقرر"» 
بنوع من انفصام الذات » أنني باعتباري « فرداً » يحب أن أدافم عن حقي 
باعتباري « إنسانا » » أي : باعتباري أمينا على هذا المبدأ المقدس © ميدأ 
الانسانية . لكنا إذا تعدينا واجب « العدالة » فبناك واحب « الرحمة » » 
آلا پتطلب هذا الواخب ایضا آن بطق بصورة ام ؟ ولسا لالس ار جة 
تستتبع بالاحری إغضاء وتساا » فان الأخلاق المسيحية التي تأمرنا في هذا 
الصدد بأن نحب حتی أعداءنا ‏ كانت أكثر إخلاصا بدأ الواحب الكلي 
الشامل من الأخلاق الكانتية . 


وهنا نشهد اعتراف) ضنباً بان العمومية لا يكن أن تتوافق مع واجب 
إلا إذا قوضتموميةواجب مناقض له. والمتى أن الأمر الحتمي غير الشروط 
لا يكن أن شَختل بالمعنى الدقيق للكامة » أعني : من وجه مطلق » غير 
محدود » لا بالتجربة » ولا بالإدراك » إلا إذا قبلنا ميدأ الواجب الوحيد » 
وما أن هنالك تعدداً في الواجبات» وينيغي أن بوجد هذا التعدد» فان هناك 


حالتين مکنتن : 


فإما أن الامرن سوف عضان متوازيين » دون أن يضق أحدهما 
إالآخر » وإما أن كل منیا سوف يتجه الى مناقضة الآخر » لا إلى 
تكذب » وألا نقتل ؛ وهذان واجبان متوافقان تمام] » ومن المکن أن 
عضا معا . ولا ريب أنه ليس من الضروري أن يفرضا دام في وقت واحد» 
لأن أحدها خاص « بالكلام » » والآخر خاص « العمل »۰ ينيد أن الحدود 
المرسومة لكل منها لم تفرض عليه من خارحه 6 بل تمه نفسه > ومن 
تحليل مقرومه الخاص 6 وهو عمل يتناسب مسح ممارسة الإدراك الانساني 6 
مستقلاً عن كل عنصر تحربي . 

أما في حالة التصادم بين الواجبات » فتتفجر صعوبات عظيمة الخطر > 
وإليك بعض الامثلة : يحب أن نقول القة » وأن نکون مؤدبين اه 
الآأخرين 5 

کب أن أمسك على لسانی ۰ 

ولكن لو أني كشفت أن العون الذي وعدت به سوف کون اصلحة 

حرام علي أن أكذب » وحرام علي" أيضا أن أدع للبلاك نفا » ریا 
أستطيم إنقاذها . 

وما العمل عندما 'تعراض الحقيقة شخصا آخر بريئاً الخطر ؟ 

إن قول الحقيقة ف هذه الال کون على حساب حمأة الغير 6 فېل مثل 
هذا العمل من أعمال الكرامة الحمودة » أو هو أنانية مذمومة ؟ 

وإذا سمح المرء لنفسه أن يكذب لإنقاذ حاة إنسان » فبل هذا منه 


احتقار لذاته ؟ أو هو تضصسة ؟ او هة لذاته 5 


۱۹۹ 


ونحاولة التوفيق بين اتجاهين باستخدام تعببر غامض ذي معنبین » أهو 
ساب الفضيلة » أم هو على العکس يعرضها الخطر ؟ ذلك أننا في مواجبة 
المعتدي سنتمسك معنویاً بان نجعله يقتئم بالاتجاه الخاطىء » ونکون حمنئذ 
قد نا الكذب محرفنته » وان كنا قد قارفناه معناه . 


وهکذا نری أن تەم آمرن » ولو عقلياً » يستتسم بالضرورة تجاوزها 
للحدود » وتناقضه)» وتدمير كل منپا للآخر» ومن ثم كانت الضرورة الطلقة 
في تضبيق مجال تطبيق آحدها » لكي ير الآخر » ولكن أيها ؟. أمن حقنا 
أن نیز واحداً منه) » أيا كان » على سبیل التحك ؟ وكيف تخوفیا حقاً 
متساويا للمرور دون أن يسيق ذلك أن نتخصهما بقممة متساوية ؟ 

على أنه من غير المقبول أن نضع في مستوى واحد: اللازم » والضروري» 
والزائد الفضلة ؛ الأكثر إلاح) والأقل » الوجود والکال . ومبمة عام 
الأخلاق لا تنتبي محرد أن يضم قائة بالواجبات » فان عليه أيضا أن يقر 
فما بينها تدرجا في القم ؛ وحتى لو افترضنا أن هذا النظام قد وضع » فلن 
یکون مطلة) نظاماً هائم » لأنه في جوهره نسي ؛ ولان ماهو لازم حم 
في حالة ‏ قد يصبح #نویا في حالة أخرى » وفائضاً » زائداً في حالة ثالثة . 
ولذلك نجد الانسان أمام الخطر يضحي بأمن الطسبات من أجل إنقاذ الحياة » 
ثم هو یمرّض الحياة للأخطار من أجل إنقاذ لشرف . 

وما تتحدد القسمة الجديرة باختمارنا عند الاتصال بالواقع الراهن ؛ وليس 
مكنا وضع خط دقيق للتسيز بين الواجبات الختلفة إلا « على الطبيعة » » 
وهو مع ذلك خط غير ثابت »© مخضع دايا للتعديل » حسث انس لو أردنا 
تحديد واحب في لحظة معينة » فان الكلمة الأخيرة سوف تترك لحم كل 
فرد » بل رما تترك لا e‏ أن تسمه « محخاسته السادسة ». 

مكذا تمد أنفسنا وقد تحاوزنا « الکانتمة » بمرحلتين » وهذا التجاوز 
نفسه ننقلنا الى الطرف الاخر من الطریق . 


۱۱۷ 


( روه » 

على الطرف النقيض لانظرية الكانتية الق تحمل السلطة التشريعية كلها من 
شان العقل الخالص - تقف نظریات آخری تدافع عن قضية الحرية التجريبية 
للذات» ويتحلى هذا التناقض العحيب امثير لدى « جو نویه » و «نستشه 
Nietzsche‏ ۲۰ وها اللذان قصرا الأخلاقية على الشعور بالمال» أو على إرادة 
الحياة » وعلى أساس هذا الرأي الأخير يتقرر أن القيمة الأخلاقية لا توجد 
مسبقا في نظام الاشاء الأزلبة » بل هي إبداع إنساني يتجاوز الانسان به 
نفسه لمصبح فوق الانسان Sur homme‏ . 


ول بدفع الشلسوف الفرنسي ا فربدريك روه Frederic Rauh‏ 4 هذه 
الفكرة الثورية الى نهايتها » وهي التي ترمي الى أن تلفي إلغاء كاملا فكرة 
الالزام > ومعپا الأخلاق نفسها . وهو » وان كان يعترف سمو فكرة 
الواجب بالنسبة الى الفرد » إلا أنه مع ذلك أراد أن يكون كل فرد هو 
صاحب مبادثه وأحكامه الخاصة » ومندعبا (۱). 


ویکن أن نقول » دون أن نخشى إغراباً : إنه على الرغم من المسافة التي 
تفصل ما بين هذه الفكرة » وفكرة « كانت » - فإنها تلتقي معا وتتوافق 
في بعض القاییس » ذلك أن كلا منهیا لا 'تبئقي من فكرة الواجب إلا معناه 
العام » الذي لا يتضمن أي اتجاه خاص . بيد أن اختلاف الرأبين يبدأ بعد 
هذا التوافق في نقطة الانطلاق ؛ فعلى حين يحلق الفبلسوف الالمانى في سماء 


(۱) سبق للفيلسوف الالاني فیخت ماومز] - أن جعل ( الضرورة ) التي تواجه كل 
فرد بان يعمل طبقا لاقتناعه ‏ ( قاعدة ) أساسية للأخلاق » و ( حجته ) : أن الضمير 
لا يكن أن يخطىء مطلقا. ولكن يبدو أن هذا الصطلح لم يكزله في فكره تايذ و کانت» 
- هذا - نفس الصراحة التي له في فکر « روه »., 


۱۱۸ 


نحد أن ا لأخلاقية » 7 يسرع فحأة على اسه لنفي . 


وقد رأيئا » كيف حاول « كانت  »‏ انطلاقا من الفكرة القائة بارس 
جوهر العمل الخير أنه حت" بالنسية الى جميع الارادات - أن بو لد من هذا 
المبدأ بعض الصیغ الأقل تجريداً » ثم من هذه بعض القواعد الأكثر مادية . 


وأخيراً » فإنه بمجرد أن كشف عن هذه الصيغ ثيا الى الأبد في 
أطمرها الصارمة الثابتة » وأغلق بعضها على بعض © كأنها أعداد لاز 


فمشكلة صراع الواجبات لم تواجبه إذن ‏ لأن كل شيء مر" تحت نظره » 
كأنه حکوم بصمغة معننة و احدة ۰ 


ولقد كان « روه » على حق حين أعلن عحز جیع القواعد المجردة عن 
أن تحك بنفسها واقعا ماديا » وکا أن من المستحيل أن نحدد نقطة 0 2 
دون الرجوع الى نقط أخرى كثيرة » أو أن نفسر كامة في نص » دون أن 
نرعى السياق » أو أن يلك فن العلاج ضان فاعلية دواء معين » دون أن 
يلاحظ مزاج المريض » وسائر اتجاهات مرضه - فکذلك رحل الأخلاق » 
لا يستطيع أن يغفل في السلوك الانساني عامل الکان والزمان » لأن السلوك 
في جوهره مکاني - زماني . 

وسلو کنا خلق" واقمي" يتجه الى الاندماج في عالم الواقع » فليس يكفي 


L’ experience morale ۱) 


(۲) نسبة الى الفیلسوف الالاني جوتفرید ليباذ مزوولزم[ 0100 - الولود في لببزج 
V1 )‏ ( » وهو أحد الذين نادوا بالفاسفة المثالية > وبرى أن جيم المكائنات 
قد نشأت عل آساس أعداد بوجد فما بينم ا توافق سيق إقراره » وقد انتهی الى فلسفة 
تفاؤلية , « المعرب » . 


۱۹۹ 


إذن أن یکون مكنا من الناحمة الماطقية » بل يحب أيضا أن يكون قاب 
للتحقق من الناحمة العملية» وأن يحد مکانه وسط الوقائع التي تحوطه » يحيث 
لا يكون منوء) بواسطة الأحداث التي تسقه » ولا مدفوعا بالأحداث التي 
تلحقه. فلا مناص إذن» قبل أن نتخذ قراراً معينا» من أن نحيط علا بالواقع 
الموضوعي » لا في مجرى نموه الراهن فحسب » بل في تاريخه » وفي مصيره . 


ولیس هذا هو كل شيء » بل يحب أن نلاحظ في الوقت نفسه تنوع 
الموامل النفسانية الى تحدد رد الفعل لدینا على الطبيعة ؛ فإذا ضربنا هاتين 
اوو من المزامل » افا في الأخری » فان اللشجة الى نحصل عا 
في كل حالة هي دائما فرة أصبة . فإذا أضفنا أن الزمن لا يمكن أن يعد 
نفسه وصلنا الى نتيجة قاطعة هي : أن التاريخ لا عکن أن تتائل فيه لحظتان 
أبداً . وهكذا تبرز في وضوح « الصفة النسبية » للحياة الأخلاقية . 


على أن فبلسوفنا الذي عرف كيف بتفادی الطأ الكانتي ‏ لم يستطع أن 
بعصم نفسه من الوقوع في نقص معاكس » فقد مضی » تبعا لنبجه في تعلم 
الأخلاق » وكأنما كانت فكرة عدم القاثل بين لظتين من لحظات الحياة ‏ 
تستبعد في نفس الوقت تشايهها » ولا تسمح بان يكون بین ) أي مقياس 
مشترك » و كأنا لا يوجد الى جوار العنصر الفردي أي مکان يتسع لعنصر 
جنسي أعم” وأشمل » وكأنما لا تترك الاشاء التي تمر أثرا لما » يبقى 
من بعدها , 

وبناء على ذلك : يدعونا فملسوفئا الى أن نر كز انتباهنا على العنصر الوقتی» 
ومحثنا كذلك بصراحة على أن نتحرر من المنادىء والمثل » وبرى : أنه قاس 
ألا نكف عن |خضاعا للتحربة والاختبار » بدلاً من أن نخضع م 


la Senne, Traité de morale, انظر : 635-6 .م‎ )۱( 


۱۳۰ 


ولا تقتصر النتيجة حمنئذ على (عطاء کل امریء اطق في أن شرع لنفسه 
واجباته » وفق ما يلائم طبعه » واستعداداته » ومطاحه فحسب » بل إن 
لنفس الشخص أن يضع مبادثه وأحكامه » بصورة مستمرة » تحت الفحص» 
وأن دم في كل لحظة ما بناه في ظة سابقة . 

ألسنا نلقي بأنفسنا في مار الهوى والاعتساف حين نسامبا على هذا النحو 
لحماة مضاعفة من الفوضى ؟.. 

على أن هذه ليست أم نقطة » بل إن من الواجب أن نسأل أنفسنا عن 
۳ التحرية نفسه » كقوة قادرة على هداية الضمير ؟ إن التحرية تعتمد على 
« الأحداث » » ولکن الضمير « يتغذى من القم » » فبأية حلسة سحرية 
يمكن تحویل جانب الى آخر ؟.. ولا بد أن يعرف «روه » : أن الحكم 
« القيمي » لا يمكن أن يخرج من جرد الحم « الواقعي » » في رة صورة 
شل هذا الواقم » موضوعبا كان أو شخصيا » طا أو مر کبا»ماضا» 
أو حاضراً » أو مستقبلا . 

ففما يتعلق بالاضي والحاضر ‏ تتلخص كل ثرة يحثنا التحریی في هذه 
الملاحظة البسيطة التي تقرر : أن أي تمل قد صحبه أو لحقه دما أثرمعين » 
فنحن نسحل » ونحيط به عم ؛ لا أكثر . 

ولا شك أننا حين نحم بان أثراً من الا ثار حسن أو سىء" فنحن فسل 
الى ذلك الحم» بل ویدعونا إليه العمل الذي هو سبب فيه . 

ولکن » ما الذي يدفعنا في الواقع الى أن نحسک على الأثر هکذا ؟. 

إن تحريتنا لو أمكنها أن تنتبي الى حك تقدبري كبذاء وهي( تنصّب”) 
فيه » فإنها ليست على أية حال ( منمعه ) » بل هي جرد مناسبة له . فنحن 
لا نستطيع مطلقاً أن نستنتج من حدوث ظاهرة ما أن هذا الحدوث في 
حد ذاته برضنا أو يغضبنا . 


ولنعترف بان‌هناك رباطا طسعاً بين هذبن الحكين» ولکن هذا لا يمنع من 
أن نحدث هنا تفرقة هامة : فان حکنا التقديري نفسه هو واقع" ملحوظ” » 
000 نفساني شم من التجربة با أنه يقم تحت ملاحظتنا الماطنة » ولکن 
ما دش صب عليه هذا الحم هو « قممة 0 تستعصي عوحب تجدردها على كل 
تجربة » وتتجاوزها لانبهائياً . 

فالتحربة لا تفعل - إن صح هذا التعببر - اکثر من امتباح بثره القيمة » 
نقطة بعد نقطة » مع هذا الشمور الغريب يلاما الناصة » وبأنها معين لا 

والقبمة ذات طابع مطلق » فبي ليست مسجلة في الزمان » مع أن 
عنصر الزمان يمكن أن يوحي بها » فلا يصح إذن ان تلجأ في حل لغزها 
الى ما هو و فتي ۰ 

واسرف يتضاءل دور التحربة انا فما خخص بالمستقبل 0 الذي هو 
الجال الوحمد للعمل الأخلاق » ( فهذا العمل ليس من باب ما هو کائن » بل 
من باب ما ينبغي أرن يكون » ومن الستحیل - من ناحية آخری - أن 
نقرر حمل بعض الأشياء في الاضي » أو في نفس اللحظة التي يتم فا 
اتخاذ القرار ) . 

فما لا حاجة الى ذكره ابتداء : أن التجربة بمعناها الصرف ليست هي 
التي تح لي أن أستخلص أن الأشياء إذا ما كانت قد حدثت حتی الآن 
يطريقة أو بأخری - سوف تحدث غداً 0 ودامًاً بنفس الطريقة ۰ 

فبذا الاستقراء مجد أساسه النطقي في اعتقادنا بثبات الطبيعة » والاهر 
كذلك بالنسبة الى قانون الأعداد الکببرة » الذي يحب أن يفترض عدم 
تدخل الأسباب الجديدة » القادرة على خلخلة المعدل المتوسط سابنا . 


وأخيراً » نما الذي أحصل عليه من كل رصيدي التجربي » وما يواكبه 


۱۳۲ 


من مسامات ؟.. إنني أعل الامکان( أو الاستحالة السعلية ) لتحقيق مشروع 
معين » أو درجة احقال ناجحة » ولکن من اذا الذي يخبرني : إن كان ما 

وإذا كانت أمامي ممكنات كثيرة فا الذي يحعلني أقرر تنفيذ أحدها » 
وربما كان أقلبا صلاحية بطسعته 1 

إن من الواضح أن ما نؤثر به بعض الاتجاهات من تفضيل في نشاطنا » 
واستبعاد ليعضها ‏ ینبم من مثل أعلى » لا من واقع . 

وعليه » فإذا لم يكن هذا المثل الأعلى سوى ظپور لذاتنا التجريدية 
المتقلية ¢ وإذا م يكن سوی عطاء لشمور نا احققي أو الافتراضى ¢ فإنه 
سبع - هو ایض ب عطساء عابراً »> وظاهرة e‏ فبأي حق بزعم إذن 
أنه يحم عملا مستقلا » على حين أنه قد يككون موجوداً في اللحظة التي سيبدأ 

وإنما هي إحدى اثنتين : ما أن إرادتنا تستطيع أن تكتفي بثل أعلى 
یتلامم مع العمل» أي: يولد » ويموت معه» وتلك هي إرادة العجزةوالجانين. 


وإما أن تفي إرادتنا ‏ على العبكس - تلتمس في الثل الأعلى صفاته التي 
تفرضه علمها » سواء بالنسبة الى الستقبل البعيد أو القريب » أعني : أنها 
تذهب لتطلب منه بعض الثبات » قبل أن قنحة الق في أن يحكبا . 

بيد أثنا حینگذ لن نکون في مجال الذات التحريبية » والتجربة احضة » 
إذ أن « المثل الأعلى الثابت » هو التعريف نفسه « للقانون الأخلاقي »» ولا م 
يكن قانون معين مرة لتجربة مطلة) » بل موضوعا للبرهنة أو الايمان » 
وكانت « التحرية ) هي مرجع « الأخلال » ... لس هذا تناقضاً ف 
المصطلحات ؟!. 


۱۳۳ 


خاتمة. 


وضح لنا ذن وضوحا كاملا أن كلنا النظريتين لا تظهر من الحقيقة 
الأخلاقية سوى حانب واحيد » وفضلاً عن ذلك يكن نقصها المشترك ف 
تعصبهما » وترافضها » أكثر ما يكن في جانبه) الإيحابي . 

وهکذا حدث للفلسفة العملية مسا حدث لنظرية المعرفة » فامثالية » 
والواقعية » والعقلية التجريبية » وجماعات أخرى فلسفية كثيرة “/ یکن 
تعارضپا الا لأن كل منما بر کزمن جانبه على شرط ضروري لممرفة الانسانية» 
معتبراً أنه هو الشرط الكاني » والسیب الكلي » غل سن ان لین :مر 
عذهسی واحد بين عناصر أخرى كثيرة . 


والواقع أنه " لا الفپوم الاطقي » ولا القانون العلمي » ولا جموع الفاهم 
والقوانين العروفة - بقادرة مطلقاً على أن تولف *وتستنفد الوضوعاحسوس» 
الذي هو نقطة القاما » ولکنه بتحاوزها بلا حدود » هذا من ناحية . 


بيد أنه من ناحية أخرى يظل كل موضوع واقعي أجنبيا ماما » وغير 
قابل للتمثل » ما لم يوضع في أشكال عقلنا وقوائينه . 


وبعبارة أخرى : إذا كانت المبادىء الأولى » والقوانين العامة تعفينا 


۱۳۵ 


مطلقا من أن نطابقبا مع الوافم » وإذا كان هذا الواقع لا حتوي شيا 
زائد؟ » ولا يقدم لنا جانا جديداً ‏ فان العالم سوف یبلسغ مرحلة المتاثل 
الهم » سوف یکون بلا حباة » بلا تاريخ » بلا أبعاد . 

ولکن ٤‏ مقابل ذلك » إذا لم يكن هنالك من حقيقة مكنسية » ولا 
قانون ثابت » فان العقل سوف يتوقف عن أن يكور عقلا » سوف بفقد 
وحدته البنائية 4 سوف يؤول الى هباء » ولن تکون له آدنی سيطرة 
على الطسمة . 

وني مقابل ذلك » ومن وجبة نظر علبة - لو كان يحب على السالم أن 
ستأنف دافا من البداية » فلن يكون التقدم مكنا » ولن يتم مطلقاً بناء 
صرح اطقيقة . 

وإنما هو لقاء الفکرة بالوضوع » لقاء الشکل بالادة » لقاء الفرض 
بالتجربة » لكي تنفحر شرارة العرفة الحقة . 

وذلع هو شآن الاخلاقية ... فلا الصغة الحردة لقاعدة عامتة » ولا 
التحليل الدقيق للحالة الخاصة ‏ معزولاً كلاما عن الاخر - يكفي شداية 
إرادتنا » وإنما هو كا قررنا منذ قليل ‏ ترکیب « المثل » الشامل » القادم 
من « أعلى » » مع الواقع الراهن » الذي ليس سوى إيضاح وببان » حتى 
يوجد الدلمل الممتاز لضميرنا . فين المثل الأعلى والواقع» بين الطلق والنسي» 
بوحد الضمير الانساني علامة توحيد » يحب أن ستمر في التقريب بين هذين 
الطرفين » بان يؤكد رابطة ما بينها في صورة العمل الذي يولد من اقترانها 
السعبد » ويرتدي هذه الصفة الزدوجة التي عتلیا في وقت واحد : ثبات 
القانون الأزلي » وجدة الإبداع الفني . 

الق هذا هو نفس إدراك « التكليف » الذي يستخلص من المفاهم 
القرا نة؟ ولنستمع الى القرآن وهو يقول:« فاقوا الله ما اسنتط لٹ ۱۱۲ 


. 1١ التغان‎ )۱( 


۱۳۹ 


ألا نری فيه من أول وهلة الط الفاصل الذي ييز هذه الصفة من‌الأخریات؟؟ 
ليست هله هي الصفة : « افعلوا ما لدو لع ت ۳ از مام اللحظة . 
ولیست هذه أيضاً صيغة الواجب الصارم على سيمل القبر » دون استثناء 

أو تعديل . ليست هله أو تلك » ومع ذلك فهی تتفق معها في 

امتدادها العسق : 
بهذه الكامات الجامعة البدّنة بلفت القرآن آنظارنا نحو السماء » وهو يثيتنا 

على أسس متينة من الواقع . وهكذا نجد طرفي السلسلة وقد اجتمعا : صمود 

نحو المثل الأعلى » وإنقاذ للفطرة ؛ خضوع للقانون » وحرية للذات . 


ولكن » هل ترون أن هذا مکن ؟! ألا محوز أن بتنافر هذان الطرفان 
المتعارضان ؟. أو لا يوز لكل فرد » منذ اللحظة التي بصرح له فيا 
بتحديد واجبه بالنسبة الى حالته الخاصة ‏ أن يتجاوب مع نوازعه الطارئة» 
ویطترح بهذا سلطة الامر ؟. 

- هذا مالا يحدث أبداً » لأن الضمير الذي يخاطبه القرآن ليس ذلك 
الضمير الفارغ ؛ غير الپذب » المتروك دون مرشد غير حالته البدائية ؛ على 
ما عليه إنسان الطبيعة لدى «روسو». وليس هو أيضا ضير ذات "ختلفة» 
کالذات الخالصة Moi transcendantal‏ لدی «كانت » . 

إنه ضير يجمع شرطين لم جتمما خارجه قط » فمو أولاً مستنیر"» بفضل 
تعلم إحابي » حدادات فيه الواجيات ورتدت بدرحة كافة . وهو فضلاً 
عن ذلك قائم في مواجهة واقم حي » ومراعی" الى أقصى حد . 

وباختصار : ذلك هو ضير المؤمن » ومن خصائص ضبر كبذا أن یکون 


وت 


لديه » وهو حاضر في ذاته » و 9 


" للتناصح > شخصية " مشرعه > فا 


كان له إذن أنيستسلم لاعتبارات يعم أنها غير مشروعة في نظر واضع الشرع» 
بله أن يخون نفسه . 


۱۳۷ 


وإلبك مثالا على هذا » فال سبحانه يقول لي ( ما معناه ) : افعل هذا 
إلا الحرم » ولا تفعل هذا » إلا إذا كنت مكرها بضرورة » ثم إنه محصنني 
ضد الدوافم الخفية التي يمكن أن تحماني على مخالفة الامر» تحت ستار ضرورة 
زائفة : « فن اضنطتر"_فی خمصة غنر متحانف لإثم» فان الله 
غفور” ررحم » .. 

فبل أستطيع في هذه الظروف أن أبرىء نفسي » وأا آعتبر خالفسة 
بسيطة كأنها حرم ؟.. أو حين أرى التخویف اين من باب الإكراه» على حين 
أعلم یقن أن هذا ليس ما آراده الله سبحانه بهذه الکلمات ؟.. 


ولا ريب أن الله عز وجل ل يحبني داش بصراحة في الحالات المشتيبة » 
وهو لا يوحي الما أيضا » فامامنا جميعاً نفس الل » إيحابا وسلبا » ولدي" 
دائ) "فرص لارتکب خطأ في التفسير » أو في التحديد . 

وهذه الاحتالية نتيجة طبيعية _لظر'في الانساني » ولاحرية الني أتاحها لي 
في هذا الظرف نفسه . 

والأمر الجوهري بالنسية لي » کژمن » هو أن أبذل جبدي فى حال 
الاشانی رای امن وان بایان وإقلاض »نا مك أن ورت 
من آمر الله » تبعا لمجموع تعالیمه . ولو كان الل الذي اجتهدت فبهواخترته 
منحرفا » فان أكون آ] » مق ما بذلت تحهدي اضروري » الذي یصدر 
عني » لاضامة طريقي » وال بقول ٠‏ « ليس عاتنکنم" "جتام" فسا 
آخطتاننم به » ولکن ما تمَمُدت" قلویلکلم" » . 


فأما أن كل فزد » في الحالات المثتببة » مازم بأن برجم الى ضيره » 


)۱ المائدة م , 
(۲) الاحزاب ه . 


۱۳۸ 


ویلتزم بإجابته بطريقة معینة» فذلك هو ما قاله لنا الرسول لر“ مستوحيا 
القرآن ۷ في كامات معروفة » منها : ( الال بسن » واطرام بين» وبينها 
أهو ر مشتسپات » امن اتقى الشببات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ۲۳ . 
« دع ما رينك إلى ما لا ريسك » فان" الصدق طمأنينة” » والكذب 
ريبة” ) ". وحين 'سلأل' النى عن معنی ابر والشر بحسب : ( استفت 
قلسك » واستفتر نفسك » البر * ما اطمأنّت' إليه النفس' » واطمأن | ف 
القلب" » والائم ما حاك في النفس » وترداد في الصدر » وان أفتاك الناس 


و آَفتوك ) ۲*۱, 


ولكن» قد شور اعتراض » إذا ما نظام الشرع فما عدا هذه االات 
المشتيهة الخادرة تسیب كل شيو » وهو اعتراض دقول ران الضمير الفردى 


لا يقوم بأي دور 2 تقر ر بر الواحب . 


ونحسب على هذا : بأن الاعتراض سوف يكون عقا » إذا كانت القاعدة 
قادرة دام على تعن سم الأفر اد الذين تحكهم ‏ أولاً ‏ » وعلى التنیو بعد 
ذلك لكل فرد محمسم الحالات التي يتعين عليه حلنپا» ثم تقدم له أخيراً 
في كل حالة » صورة محسوسة لحكها الإجماعي » متفقاً مع القواعد الأخرى . 


و بعمارة أخرى ¢ سوف کون الاعتراض عق لو لم وجد سوی طردقة 
واحدة لادراك القاعدة » وطريقة واحدة لتطبيقها » والتوفیق بینها وبين 
القواعد الأخری . ولکن الواقع لا يتفق مطلقا مع هذه النظرة من 
نواحمها الثلاثة . 


39 في قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به عم ) » الاسراء ۳۱ , 

(۲) البخاري - كتاب الاعان - باب ۳۹ . 

(۳) البخاري - کتاپ السبوع - باب 

3 انظر + مسك أحمل من طردق وابصة » رکذلك صحیح مس - كتاب البر - ابه . 


۱۳۹ أخلاق القرآن - + 


ولو افترضنا أن النقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف بساطة أن آکش 
القواعد الق قد نصوغبا تحدیدا » تشتهل بالضرورة على بعض الجوانب غير 
الحددة » ومن ثم فبين غير الحدد وانحده يوجد كل التأثير المكن »لا بالنسة 
الى الاختبار الحر لضمير نفسي فحسب » وإئما أيضا بالنسبة الى التقدير الذى 
للضمير الأخلاقي. ذلك أن الخصائص الميزة للعمل الفرد لا يمكن تحاهلبا كلبا» 
كا لا يمكن تقديرها كلبا » وهي كذلك تحمل في أغلب الاحسان هذه الصفة 
الزدوحة » سواء أ كان ذلك على التوالي » بحسب الحالات » أم في الآ 
نفسه بحسب الرأي الذي نأخذ به . وإذن فلا بد من جېد فردي © وبصيرة 


خاصة لتقديرها دقسمتها اطحققة » ولمختار مدا ما دفر ض منطقه أكثر. 


هذا اللحوء الى الجهد الفردي لتحديد واجب الفرد في علاقته بالواقع 
ال موضوعي» هو واحب شامل يقع على عاتق الانسان صاحب الدنيا؛ وصاحب 
الدين » وذلك بصرف النظر عن إيحاد امتياز مقصور على المتخصصين القادرن 
على التشريع . ۱ 

اك ضرورة تواجه کل فره مق ما آر يد الانتقال من الوم الاخلاقي 
الى العمل الاخلاقي . وكا أن القافي يحب عليه أن يمحص کل حالة» لمتحقق 
جمداً من أنها فملا الحالة المخصوص عليها في صيغة هذا القانون» أو ذاك لسک» 
فان کل منا مازم با يفق لنفسه إذا ما كان الوجه الذي بزمم تحقيقه 
موافقاً فعلا لشرائط القاعدة ۱۱. ولناخذ على ذلك مثلا » القاعدة الاخلاقية 
التي تأمرنا يأن نرعی حاجات المتامى . فبهذه القاعدة لا تشير بالنسءة الى کل 
ظرف - الى وزنه » ودرحته » ونوعه » وصفته الكافية » والمناسية . 


وكذلك نید أن القاعدة التعبدية التي تأمر الومن بان يتوجه الى وجمة 


3 


)۱( انظر : الستصفي للغزالي “ات »ع صن ۲۳ ل ا U‏ رالشاطی في ااوافقان 
۱ 


معينة في آثناء صلاته» ل تن بان ترسمله في کل موقم سما يعدل من اتجاهه 
تبه له . والقاعدة القانونية التي تطلب الى القاضي ألا یقبل من الشپود سوی" 
الأشخاص , العدول » ذوي الروءة » فبي لا تلقنسه عدالة رجحل معين 
أو نز اهته . 

هذا البعد عن التحديد الصارم » وهذا الصمت اللازم لكل قاعدة » 
وهذه المسافة الممتدة بين الفپوم والواقع » ذلك كله أبلغ دعوة موجبة الى 
ضميرنا » ليستمر العمل التشريعي الذي بدأته القاعدة » وعلمنا أن نتابم هذا 
العمل الى أن بزول كل غموض » ويحيث يستطيع كل فرد أن يقول لنفسه : 


واجي هنا فع 4 وف هد | العمل الفرد 6 لا غير 5 فېناك إذن » حيث تم 


ما 


المبعة المحددة للقاعدة © وی معا إكراه سلطتها - يدا نشاط الفر د ی 
مار سة حر دنه ۰ ونستطسع أن فضي الى آبعد من ذلك 0 حال نواحه القاعدة 
من حم تحد ید ها ¢ اد بسغي أن نعم آن قاعدة مات ۱ توضع مطلة] لتقسد 
حريتنا » بل لتنميتها يطريقة معيئة . وفائدة القاعدة المقررة أنما ولا توفر 
ترددنا » وتقلل بذلك من فرص أخطائنا » بدلا من أن يترك تفكيرنا موزعا 
في كل الاتحاهات الممكنة » بحثا عن أحكام صائبة . ثم نها حين تحص جال 
نشاطنا لا تعنى إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته » شأن تبار الماء» فر 
له جراه » وتدعم" ضفتاه . نما سوف تفقده حريتنا في الامتداد » سوف 


تکسه فى العمق » فى نحثها عن أفضل الطرق لاداء الواحب . 


ومن ناحبة آخری لا يمكن القول أن هناك واحباً واحداً فحسب. فبناك 
فوق تركب ظروف الساة » وتغيرها الدائم - كثرة الأوامر الأخلاقية 
وتداخلها . ومن تقابل هاتين الحموعتان ينفتح أمام حریتنا آرحب الجالات 
امتداداً » ولكي نقتنم پذلك نسمح لأنفسنا باستمارة مثال من قواعد اللمپ . 
من المعلوم في لعبة الشطرنج مثلا أن سير كل قطعة آمر دسيط > وهو يتسع 
قاعدة محددة على وجه الدقة . ومع ذلك هل يكن القول بأن دقة القاعدة 


۱۳۱ 


تحمد حرية اللاعب ؟.. الواقع المعلوم دعل المكسن هی أرقي کل اعت 
شطرنج يمكنه أن بارس تفريم عمليائه الى ما لانهاية له » حت إن ترتيب 
اللعب في دورن ۸ يحدث أن قاثل مطلق) . بد أن أكثر الملاحظات أهية 
فى هذه المقارنة هى أن أصالة كل لاعب لا تكن فى طريقة تطسقه للقاعدة 
ره هک تاه بيقن ميا دكن بطر هن وا 
الضربات » وینسق بين الحركات » وجمع القوی امحتلفة . هنا تتحلى عمقرية 
اللاعب » في حدسه الذي بکثف به من خلال هذا التبه - أقصر الطرق 
وآمنها لبلوغ النتمحة . 


مثل هذا يحدث في النظام الاخلاقي : فان من بين المهام التي يتعين علي 
آداژها ما بفرض نفسه علي كل بوم » ومنها ما هو دوري » أو ظرنی» ومنها 
أخيراً ما لن تسنح فرصته سوى مرة واحدة في الحياة . وكل من جسمي » 
وعقلي » وأسرتي » ووطني > وسائر أعبائي » يطلب نشاط) محدداً بوساطة 
قاعدة . ومع ذلك » فحين أستيقظ في الصباح أستطيع بطرق شتی أن أقر 
جدول أعمالي » وأسطر القائة التي سوف آتبعها في تنفیذها» ويمكاني في فترة 
9 د11 ا لعف 
ما لا أضيفه الأخرى » وأقدم عل وأوُخر غيره ‏ بقدر الإمكان » وأكتفي 
بأشكال عادية من الإحسان » أو أبلغ الجهد في خلی شکل جديد » ذي 
قيمة أكبر. بل لقد بیلغ‌الامر الى حد أن جرد إشارة أو لفتة واحدة حب آن 
تعتبر تر كيبا ينطوي على كثير أو قليل من الحذق في التوليف بين مموعة من 
الواحبات . ۱ ۱ 

وهکذا بستطسم کل فرد أن يؤلف بكل حرية صفحة أصملة من حیاتسه 
الاخلاقية » وإن كان يحترم القواعد العامة هذا الفن الانسانی, و کف نطالب 
بقدر أكبر من الحرية » تستهدف تفحير هذه الأطر » دون أن نتحدر الى 


الفساد 3 الى الحذون 5 إن ذلك هو ما يحب أن تحنينا إناه كل حكة 


۱۳۲ 


تشريعية » جديرة باسمها » حين ترسم لنا الخطوط العربضة لسلو كنا . آما ما 
لان تفعله » خافة أن تنتبك حقنا الطبيعي» وتردنا الى الخضوع الذليل 
والا ی - فپو أن تقحم نفسها في تفصل أعمالنا » التي نأتس بفطرتنا » 


53 على هواه ۰ 
فالجانب الذي مخصنا من تسر سم تكالمفنا هو متذئذد ‏ محدد عاشتا 5 


جن لا نوحد وو اعد السر دعة ¢ وإِئا نتناوها حاهزة ¢ صراحة ٤‏ أوضناً» 
من يدي مشسرعنا : أما تد رد واجماتنا المادية فذحن نقوم له ابتداء من هده 
الثل العليا » بقدر وسعنا . ذل هو الوضع المعقول » والیشر » الذي 
يتخذه » كا نرى » التشكليف الأخلاق في القرآن. فمو يضم الانسان في مکانه 
الصحیح 4 وف الظروف الى تناسيه على وحه التحد رد 4 ما دن الفطرة 
والعقل احض . 

وعدان كان بر حسون دعدقد أنه کت نوعبن الأخلاق» أحدهما: دو طابع 
إلزامي » والآخر : ذو طابع إبداعي ‏ فإنه لم يزد على أن أحدث فصل 


مصطنماً بين عنصرين لا ينفصمان لحققة واحدة فى كلتا اممالن . 


إن الأخلاقية الحقة ليست خضوعا عضا » ولا ابتكاراً مطلقا » هي هذا 
وذاك في وقت واحد . والموقف ليس موقف عبد مرق » ولا موقف 
سيد مطلق » بل هو موقف مواطن يشارك بقدر معين في السلطة التشريعية 
الاختمار » والمبادرة التي يملكها. تمن ذا الذي يستطيم أن يضيف الى ذلك» 
أو یقتطم منه شيئا دون أن يمخطىء بالزيادة أو بالنقص ؟. 


إننا حتى الآن قد أرسينا بين الشمرع والانسان العامل نوع) من التعاقد » 
يقدم كل منیا موجبه جزءاً من تحديد الواجب الحسي . واشتراك الفرد في 
السلطة التشريعية يتمثل إذن على أنه نوع من التعاون » أساسه تقسم العمل » 


۱۳۳ 


وهو تعاون تكامل قمه الحانيان دون أن يتداخلا ٤‏ ونحسث سقی الشر كان 


مستقلين » آحدها عن الآخر » فلا بلتقمان إلا في منتصف الطريق . 


وهناك في الواقع ما هو أكثر وأفضل » فحين نلتحم بالقانون المقدس 
یتمثله ضيرنا » ويحميه » ويجعله نفسه » حتی كأنما كان يسهم في خلق القائق 
الأزلمة » هذا من ناحمة . 


ومن ناحية أخرى » إننا بترکسنا حتلف القواعد القررة » وضيطبها على 
موقفنا - لا نفعل ذلك في غسة المولى» بل تحت سلطانه» ورعايته“ورقابته. 
فنحن نستلبمه دائما » کا لو كان يواصل في أعماقنا دوره كشرع » حتى في 
أدق التفاصيل . وبذلك نستطیع القول بأنه ليس بين العامل وواضم الشرع 
« مشاركة » فقط » بل اتحاد » أو قل : هو « اندماج » بين إرادتين . 


فأية فلسفة من الفلسفات الارضبة » استطاعت أن تحدث هذه المصالة 
الوشقة بين مطالب متعارضة على وحه الاطلاق ؟. 


إنه لق دفی ذه المبعة = ف رأينا ب سوی الأخلاق الديشة 2 وهو ما 
مضت به بحت - الاخلاق القرآنية » على وجه الکال . 


۱۳ 


07 ۳ 4 5 
ار الاخلاضية 
ڪب اڪن ا ست خلا مهام زا لقان 
مقارنهبالنظات ا لای قرمها وعرتها 


النمتلالشاف 


المسئولية 


برتبط بفكرة الالزام » ناتحان يستلزم آحدها الآخر پدوره » ويؤيده » 
ويدعمه » هما : فكرة السئولية » وقکرة الجزاء.. والواقع أن هذهالأفكار 
الثلاثة يأخذ بعضها حجز بعض » ولا تقبل الانقصام. فإذا ما وجدت الأولى 
تتابمت الأخريان على إثرها ؛ وإذا اختفت » ذهبتا على الفور في أغقابها . 
فالإلزام بلا مسئولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد مازّم » وليس بأقل 
استحالةمن ذلك أن نفترض كائنا مازما ومسئولاً» بدون أن تحد هذه الصفات 
ترجمتها و#ققبا في « جزاء » مناسب » فان معنی ذلك تعرية الكامات 
من معائيها . 

والمسئولية التولدة عن الإلزام » هي نفسها نوع خاص من الالزام . وإذا 
عمدنا الى الجانب الاشتقاق وجدنا أن عبارة( كونه مسئو لا responsable‏ وما ) 
تعني : « کون الفرد مكلفا بان يقوم ببعض الأشباء » وبأن يقدم عنما حسابا 
الى زيد من الئاس ». 

ولا ریب أننا نتکل عن المسئولية بالعنی الحقيقي » الذي قد بتفاوت في 
قوته » وقد حدث أن بستخدم هذا الاصطلاح بتوسم دلالته أو إضعافها » 


۱۳۹ 


ليدل على جرد تبني العمل . ولو لم يوجد الزام» ولا إمكانة سؤال أوإجابة» 
فنذ كان الخالق وحده في هذا العالم “« ا متفرداً »» يتصرف فيه متحكا» 
فإنه بهذا الاعتسار هو الصانم السئول عن أعماله » بأكمل معاني الکلمة » 
اذه وتعالى. 

فلنقتصر (ذن على مفهوم المسئولية الانسانية » التي إن لم تفتدض سلفاً 
فكرة إلزام صارم » فعلى الأقل : الفكرة العادلة مثل أعلى » اصطتلیح عليه 
مقدم] » محبث برى الانسان أنه مسئول عنه أمام نفسه . 

وی الدر اسة التالسة 6 سوف نمحث آولا الصفات العامة الي تنسع من 
تحليل هذه الفكرة » ثم شروطیا من الوجبة الزدوجة: الأخلاقية» والدينية» 
وأخيراً حانسها الاحجّاعی 


: ليل الفكرة العامة لامسئولية‎ - ١ 

ينتج عن التحديد الاشتقاقي الذي رأيناه - أن هذه الفكرة تشتمل على 
علاقة مزدوجة من ناحمة الفرد السئول : علاقته بأعماله» وعلاقته من کون 
على هذه الأعمال . 

فأما من ناحية العمل » فان مصطلح ( المسئولية ) » بعکس ما كان 
تعفد » لا يدل ابتداء على علاقة واقع » بل على علاقة حق بقره » ويحب 
أن يسيقه في أحكامنا الخاصة . والسئولبة قبل كل شيء استعداد فطري » 
إنها هذه المقدرة على أن يازم المرء نفسه أو » والقدرة على أن يفي بعدذلك 
بالتزامه بوساطة حپوده الخاصة . فإذا أخذت السئولمة بهذا المعنى الرحب» 
والأولى - فلن تکون سوى سمة من السمات المميزة التي يأخذها الانسان من 
جوهره داته . 


ولو أننا تتمعنا الأشياء في جراها العادي ( ما في ذلك الانسان الفيزيقي 


۱۳۷ 


۳ نفسي ) وحدناها ٤‏ الواقع تؤ تؤدي دورها الذي عيثه شا قانون الطببعة 6 
بطر قدرية » وعلى نسى واحد . فلس منالك أدن, ی تدخل مکن لسادر تا 
الخاصة » لا من اا صبانة النظام الثابت » ولا من اقا تخیر ه “أو تعديله 
ف أي صورة ه ما كان » 10 فلا مسدّولية مطلةا . 

أما في النظام الأخلاقي فالأمر بالمكس » حمث بواجه الفاعل إمكانات 
متعددة 6 ستطیع أن مختار من بننرا واحدة » توافق هواه » سواء احترم 
القاعدة » أو اخترمها . 

« فالامکان » و« الضرورة » ها الصفتان اللتان تكو "نان جال المسكولية 
وعدم المسئوامة » كل على حدة » والجانب الأول هو الذي رصد له الانسان 
استعدادو . 

هذا التمان الذي يضم الکائن العاقل ضد الکائنات غير المزودة بالعقل » 
من حدث مقدرتها الأخلاقية - يبدو لا أن القرآن قد أبرزه في هذه ال 
الاشة القصيرة :إا ا الا ۶ عی‌الستمو ات ا والجسال 


وت ۰ ور مس منم 


فايس أن که اسنا ¢ وا فسن مها ¢ و ملبا ا اسان ¢ اه 
کان ظلوما ولا ( )0 أ لآأنه ول انت کہا اده 


(۱) الأحزاب ۷۲ . 

) ۲( هذا أحد الوحوه الي رد إليها أكثر المفسرين معنی النص » ولکر ن الفمل ١‏ حمل ( 
مستععل هنا استعمالا مزدوجا ف ال رآن > فهو احا يعي تحمل التتكليف 5 مل قوله : 
« عليه ما "حال وعليم ما “كلتم  »‏ النور ٤ه‏ , وقوله ۽ و هلوا التوراة ع امه ه , 
وهو احا ععنی ( تحميل الخطأ 1 5 قوله تعالى : « ويحمل بوم القيامة وزرا » طه.١٠,‏ 
رقوله : د وقد خاب من حمل ظلاً » طه ١١١‏ , راستناد الى هذا لمنی الزدرج لفظ » 
حمله يعض الفسرين على معناه الثاني » وهاك معنی النص ليما لا ذهيوا إليه : ومع أرب 
الخاوقات الأخرى قد وفت مها ٠‏ حين خضعت لقانون 1 الطبيعة ) دون مقارمة « فالتا 
اتنا طائعين » - فصلت١١.,‏ فان الانسان الذي م دطع القانون(" الا خلاو ي ) دمقى عملا به» 
و كلا 1ا يقض ما أمره » - التكوير ۲۳ + فالامر لا يتعلق إذن بلانسان ۰ بل 
بالكفار والعصاة وحدم » وهو تفسير ل ردب - معقول ٠‏ في داتد » ٠‏ ولکنه فضلا عن 
ذلك المقسید الذي بفرضه عل مفپوم ) الانسان ( 0 الذي حاء غير محدد فى اله نص + فهو لا 
حقی عل رحه الدقة التطایق الطلوب دين الضاثر والأسماء الي تتعاى مه ۰ إذ م تعد الأمانات 
العروضة عل الادسان »> وغيره من الخلوقاتن بر کا ھی » وار من اللازم أن مكتفى بالتقاثها 
ف الفكرة العامة للامانة 6 اصح لازا اللحوء 0 فكرة مجازية ۰ حتى نقرر للطييفة 

نو عم ن الالتزام تاه القانون , 


۱۳۸ 


دس أن هدا لس سوق وحه کامن 6 بعر عن استعداد يعيك الاصول 6 
لتحمل السئولمة بالفعل » فبذه لن تدا إلا عندما تتحقق بعض الشروط : 
( کالسن»والصحة مثلا) » كما تخلم مغزاها الأخلاق على تعهداتنا والتزاماتنا. 
كذلك لا يكفي أن تمتمع هذه الشروط العامة لنصبح فعلا مسئولين»بليحب 
أيضاً أن تنضاف إلما ظروف مادية » تدعوا إلى أن ندخل نشاطنا في 


و 


وا الط و ای ی ER‏ نما لس روم 
العلاقات 2 و هو بشغل مكانا مع ¢ وعارس بعص الوظائف في جهاز اجتمع. 
فالآب مسئول عن رفاهبة أولاده "۳ المادية والأخلاقية م( والمربى مسئُول عن 
الثقافة الأخلاقية والعقلمة للشباب » والعامل عن تنفيذ عله وكاله » والقاضي 
عن توزيسع العدالة » والشرطي عن الأمن العام » والجندي عن حفظ الوطن . 
كذلك نحن - فرادی - مسئولون عن طبارة قلوبنا » واستقامة آفکارا » 
کا أننا مسئولون عن حماية صحتنا وحياتنا. حتى إذنا نستطیم أن نجد في كل 
لحظة من لحظات الحياة الإنسانية بعض ااسئولمات » وهي ليست افتراضية 
فحسب » بل حاضرة وواقعية » مق ما تحققت ها الشروط العامة . ثم إن 
اختلاف الواقف لا بتدخل إلا من أجل تخصيص وتحديد موضوع هذه 


ا 


على أننا لا بنيفي أن تخلط هنا معنيين متميزين تام للمسئولية» فعلى قدر 
ما تکف الاعتبارات الخاصة عن التدخل ( وهي من نوع مسا ستراه بعد ) 
ثیقی في مرحلة السئولمه الطبيعية » الي هي رد طلب لوقف » وكوذك 
مسئولاً لايعني هنا سوى كونك جديراً بأن تکون هذا السئول فحسب . 
فالإنسان مسئول طبيعيا من قبل أن يحمل نفسه مسئولا » ومن قبل أن يعتبر 
مسئولاً اخلاقيا . 


۱۳۹ 


والآن » اذا كان حقا أن مسئولنتنا لصقة بنا دام » بوجه أو بآخر > 
فان ذلك لا بترتب عليه أن نکون دام على وفاق معپا » وحق بعد أرف 
يل التزاماتنا صراحة فان لدینا الخمار أن نبقى مخلصين ها » أو نخل حقها» 
تيما لا إذا كنا سوف نوجه جپدنا في نفس الاتحاه » أو ندع أنفسنا لتأثير 


عوامل ماه ۳ 


ومن هذا كانت مرحلة حل دة من المسئولية ¢ شمحرد ان تعد قرارنا 
لصلحة جانب أو آخر ل تعد المسئولية التي نتحملب! بهذا العمل موجبة نحو 
المستقيل » بل هی مرتدة نحو 'لماضي » فنحن منذئد مسئولون » لا باعتبارنا 
لناتج الفعل - 


وهکذا نصل إلى حدود العخصر الثاني للفكرة . فعندما دی المرء مومنه 
لا بد أن يقدم تقاربره . ات اللحظة الاوی من لحظات المسئولية تلبمنا 
الإحساس بقوتنا » فبذه « قدرة » و « استظاعة » » أما في اللحظة الثانية 


فاننا نتخذ - على المعكس ‏ موقف خفض الجناح والخضو ع»فپذا «واجب». 


وا لنقرر أن كو'ث الره مسئولاً بدعوه إلى أن يقدم حساب]ا يبعض 


الأشاء إلى بعض الناس » فمن يقدم ؟.. وماذا يقدم ؟.. 


وما دمنا قد اتفقنا على أن المسئولية تفترض الإلزام سلفاً » فا ذلك 
ينتج عنه » من ناحية » أن الحساب يحب أن يكون موضوعه الطريقة التي تم 


بها أداء عمل الزامي ¢ ۱ 


الرء آمامه لس سوی السلطة الق تصدر اغا الشکلف .وليه و 


نعرف من هذه السلطة ثلاثة أنواع : فمن المکن أن مخضم اارء لتسکلیف يازم 


به نفسه » أو يتلقاه عن أناس آخرين » أو عن سلطة أعلى فملا . وني الالة 


۱1۰ 


الأولى تأتينا السئولبة من داخلنا » فالرء مجعل من نفسه مسئولاً عن عمل / 
یکاقه به أحد . آما في الحالتين الأخريين فنحن نتلقی السئولبة من خارجنا. 
ولكن سوام أ کان الرء مسئولا آمام نفسه » أم آمام الانسان » أم آمام الله 
سبحانه فان حك السئولبة يصدر دائم] بوساطة نفس السلطة التي آصدرت 
او وا 

ومن هنا نجد ثلاثة آنواع من السئولية : السئولبة الدينية » والسئولية 
الاجتاعية » والمسئولية الأخلاقية الحضة . 


وإن القرآن لبذ کر هذه الثلاثة مجتمعة في هذا النظام في قوله تعمالى : 
ریا یا التدن آمشوا لا تخنوشوا الل وال ر سول و تخنونوا أمانتاتكي'» 
وأنتم تعلمُون ) ١‏ . 

ونستطیع أن نقول » بمعنى معين » إن کل مسئولبة هي‌مسئولبة آخلاقية» 
مق ارتضیناها . فالسئولمة التي يحملنا إياها غيرنا تصبح بمجرد قبولنا سا 
مطلباً صادراً عن شخصنا . وإذن فليس من الستغرب أن نری القرآن بقدم 
لنا المسئولية الدينية ذاتها في صورة مسئولبة أخلاقية محضة» حين يقولمناسبة 
بعض التعالم المتملقة بالصو ١‏ المفروض » وقد تحايل بعض الناس على التخلص 
هرا ۶ ( عم اه الى :"كنك عتانارة انفسکم الاك 
وى كثير من الأحسان لا يكتفي الکتاب » حين بستحث المؤمنين إلى الطاعة» 
بان يذكرم بالأمر الاشي ل يذكرم » في الوقت نفسه » بالعبد الذي 
قطموه على أنفسهم بان يطيعوا هذا الأمر:( وقد أخذ مستافتکنم )۳ 
( اد فلت" یمتا e‏ 


فعلى حين نستطيع أن نتصور بالنسية الى غير الومن مسئولبة تفرض عله 


(۱) الأثفال ۲۷ (۲) البقرة ٠۸۷‏ (ع) الحديد م (4) الائدة ۷ 


۳3 


من خارج ذاته دون أن تکون لدبه‌مسئولية آخری صادرة عن ضيرهالخاص» 
نحد اومن - على المکس - لا عکن أن توحد إحدى السئولنتین لدبه دون 
الأخرى » لان العمل الأول للإيمان ستازم معرفة الله » الجدير بالطاعة والذي 


هو 2 الوفت نلفسه عيوب و معدود ۳ 


ولکن في اتجاه آخر » يمكن القول بانه في سببل تحقيق آخلای تأخلاق 
الترآن حب أن تنتبي كل مسئُواية الى نوع من المسثولمة الدينية أو على الافل 
تتبعها . هذه الأخلاق ترى » في الوافع > أنه لا الالتزامات الفردية » ولا 
المؤسسات الاجتّاعية » بقادرة على أن تکون مصادر للتكليف » والمسئولية » 
إلا بواسطة نوع من تفويض السلطة الإهية . ولتأخضك أولاً المسئولية التي 
توسحد‌ها مىادرتنا الفردية» فلا ردب أن الاسلام حل ۳ Ua‏ فسيحا "وید ينها 
في مجالات كثيرة بالمسئولية الق أقرتها قواعد الشمرع الل وال وال ان 
احسن الذي لوقعم بامضانه طوعاً ¢ و عحض اخشباره ۳۹ لا عکن شرعا ار 
اسم توقبعه 3 والشخص الثالك الذي يضمن دد على سسل المروءة تصمح 
مدیناً بدوره . والتقي الذي يعزم على أداء نافلة » وهو يشهد الله على إقراره 
- يصبح منذئل أمام تکلیف ملزم . وني كامة واحدة » أا امرىء يعطي 
کلمة لانسان يعمل مشر وع » حی لو كان لقاء » 3 ۶و حب کلمته و لا 
مسكولية صارمة ¢ وذلك هو قول الحق سمحانه : وا فوا با له ند » ان" 
الع کان مسولا » (۲۱. وبقول رسول الله نم : « آية المنافق ثلاث » 
إذا حدث کذپ » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » ۲۳ . وهو درس 
ول ار 5 ال رآن ي قو له تعای : ( ف فاعقیمم نفاو 9 في قلوسیم" إلى 


۳1 بلق وه" 3 اضرا اب ماوعدوه؟» و و مما کانوا يكن بون" 


E: الاسراء‎ )١( 
4 صحیح البخاري - كتاب الامان 5 باب‎ ۲( 
. ۷۷ - ۷۵ (؟) التوبة - آنات‎ 


ومن السن في الآمثلة السابقة أن الانسان هو الذى محمل نفسه مسئول 
بتدخل إرادي » لو لم يكن لبقي جر ان رما لا يفعل » والمسئولية 
التي يتحملها حسنثذ» أمام الله کا رأينا - ليست بأقل من السئولبة التي تقم 
على كاهله » أن يقوم بالواجبات الجوهرية . 


ومع ذلك » فمن المستحيل أن نقرر ميدأ ( الالزام الذاتي ) هذا - دون 
قبد أو تحفظ » فلكي تکون وعودنا ورغباتنا صحمحة » قادرة على أن تحدم 
مسئوليتنا ‏ يحب على الأقل أن يكون موضوع تحقيقها نوعاً من الخير الذي 
سيق إقراره شرعا . ولذلك يقول الرسول على سبيل الشرط فيا روته عائشة 
رضي الله عنبا : « من نذر أن بطع الله قليطعه » ومن نذر أن يعصيّه 
فلا ینصه » ۱ . 

و كذلك الخال بالنسية الى مسو لستناعن تکالفنا التي نتحملها تحاه الآخر بن و 
مستقلة عن |رادتنا الفردية . ومثال ذلك أنه لا أحد ينازع حت الوالدن 
القدس في احترام أولادم وخضوعبم شم » والل يقول : « وبال ْوالدئن, 
(حسانا جا تلن عد الك آحدشتا ار كلا فلا 
OES O‏ رهزل N‏ قوللا E‏ باه 
و اخفض هما حتاح الذأل" من الر حمق ". 

بيد أن هذا الحق _على ما جاءفي القرآن - لا يخوهها سوی سلطة محدودة 
ومشروطة » ذلك أن هذه السلطة لا تتوقف فقط عندما يطلبان منا أن 
نون الايمان » أو نرتكب ظلبا أيا كان : « وان تجامّداك اتشر ك بي 
ما لئس َل بار عل فلا تطصما واي 

)١(‏ البخاري : كتاب النذور » باب ۲۷ ۰ وقد صدر البخاري اليساب بقوله تعالى ؛ 
« رما أنفقم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله بعلمه » وما للظالين من أنصار » (العرب). 

(؟) الاسراء ۲۳ ب )۲ . 

(۳) العنكبوت ۸ . 


۱:۳ 


بل إن الوضم ينقلب عندما وتان ظاب] » وحسنتد بحب على الأولاد 
دعوتها الى الواجب »> وبوسعوم أيضا أن بوقفوها أمام القضاء . ألا ما أعظم 
ما لشعر به السم غو أبويه من احترام > وما أعمق ما ركنه میا من حب > 
لا سما “ إذا کانوا على دين واحد » ولکن حبه للحق » واحترامه للعدالة 
يحب أن برجح عنده . وعلى حين يحرم قانون نابليون على الابن أن بشهد ضد 
أببه وأمه في قضية مدنية أو جنائية ۳۱ نحد أن القرآن يقول بعکس ذلاك: 
ا با الد بن اموا وا قو“ امان بالقسئط > E‏ ل کو حو 
على کم ' » أو الوا لین والاقر پیب ۰ وعلینا کر 
8 ولا ا ات الذین آمتوا اطعا الله > ا الر سول 
و او الامر متکنم"» ۰ ۱ » ولکن شمرط أن یکون ما بصدرون من 
الأمر مشروعا » فإذا كانت هذه ااشروعية موضع نزاع وجب أن نحت في 
خلافنا الى كتاب الله » وسنة رسوله :« فان تتازعتم" في آفيء أفر'دوه” 
إلى الله والر "ستول » *. اللبم إلا إذا كان الأمر مخالفة واضحة للقاعدة > 
فإنه لا بستحق منا إلا الرقض الصريح الجرد . يقول رسول الله مَل فما 
رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : « السمم" والطاعة" على المرء السم فيا 


(۱) قلنا ( لا سا ) . ولم نقل ( ويخاصة ) ٠‏ والواقع أن القركن يملا أن اختلاف 
الرأي الديني لا يعفي الأولاد مطلقا من أن يسلكوامع أبويهم بعدل واحترام ومودة » وفي آية 
لقيان ون وصاحيها ف الدثيا معروفا 2« د ”برد القرآن يذلك أن عل من هذا 
الواجب الانساني امتياز؟ مقصوراً عل الأبون » فمو يمنا بكس ذلك أن الئاس جيسا ۰ 
بقطم النظر عن عقائدم » يحب أن بتمتعوا بعدالتنا وبرنا : « لا تينباكم الل عن الذين م 
پقاتلوع في الدين » ولم خرجوع من دیار؟ أن “تبثرم وتمقمسطوا إليرسم » إن الله حب 

القسطین © الممتحنة ۸ ۰ 


. Code Napoléon, livre I, Tur 21, ۶ انظر‎ )۲ 
, ۱۴۳۵ اللساء‎ 


۲( 
۳( 
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0 3 ص 7 ~~ ۳ . ا ت مه 
حب وكر 0 “ما لم دو هر كخعصية ٤‏ فإن ا ععصبة فلا جح ولاطاعة»'', 


ومن الواجب علينا أخيراً الوفاء بالعقود والالتزامات تجاه إخواننا » وال 
دقول DJ:‏ با أا الذین آمنوا آوفوا بالعقود » ` 4 ودقول الرسول: «المسامون 
عند شر و طم ۾ ۲۳۱ 4 ید أنه : « ما کان من شرط ليس فى کتاب الله فهو 


باطل » ۱*۱ » « الصلح حائز بين المسامين »> إلا صاحا حرم حلالاً » أو ال 


راما 4 51 5 


من حيث المندأ » ليس بوحد » ولا عکن أن بوحد »ی الا خلای الإسلامية» 
تصادم بين واجب المواطن الصالح » وواجب السام الصالح » فكلا الأمرين 
بتسم نفس القانون » الذي ياتى من مصدر تشريمي واحد» بيد أنه س الحتمل 
أن نواجه بعض المطالب الجاحة من الرؤساء » والتي قد تخلق هذا التصادم » 
ومع ذلك فالقاعدةجد بسيطة » لخصها رسول الله 9 في كامة صارت مثلاً: 
و لا طاعة لوق في معصية الخالق » ۲۲ . 


» البخاري : کتاب الأحكام ۰ باب ۳ : « وروى البخاري عن علي رضي الله عنه‎ )١( 
قال بعث الذي صلى الله عليه رسام سرية » وأمثر عليبم رجلا من الانصار ۰ وأمرم أن‎ 
: يطيعوه فغضب عليمم رقال : أليس قد أمر الي صلى الل عليه وسم أن تطيموني ؟ قالوا‎ 
بلى » قال : عزمت علیک لما عتم حطبا وارقدم ارا » ثم دخلم فما » فجمعو! حطبا‎ 
فارقدرا » فلا هموا بالدخول فقام ينظر بعضیم الى بعض . قال بعضیم : إا تبمنا الني صلى‎ 
الله عليه وس فراراً من الثار » أفتدخليا » فبينا مم كذلك » إذ خمدت السار ء وسکن‎ 
غضيه ۰ فذكر للتبي صلى الله عليه وس فقال : دلو دخلرها ما خرجوا مثبا أبدا » فا‎ 
, » الطاعة في العردف ». « العرب‎ 

0 

)¢( المرجع السانق - کتاپ الشروط ‏ باب ۱۲ . 

1 

(1) 


مه نون ۰ / 5ه عن عران بن حصين . 


الانده (e) , ١‏ البخاري 5 كتاب الاحارة 2 باب ۹۹ 


ان ماه 0 كتاب الأحكام س باب ۳ . 


146 أخلاق القرآن - ٠١‏ 


ولنفترض الآن أن هذه الاو امر على تنوعها متوافقة » وأن الواجب الذي 
نفرضه نحن » أو تفرضه سلطة إنسانية » مطابق” للقاعدة القرآنية ‏ حبذ 
سوف تتعلق حالتنا بالمجالات الثلاثة لمسئولية : أي أننا سنکون مسئولين 
أخلاقيا » واجتاعيا » ودينيا . فبل معنى ذلك أن هذه الدرجات الثلاثة في 
اک تندمج معا أو تتوافق تماما ؟ .. كلا » فكل نوع من السئولبة سوف 
يحتفظ دائ بصفاته وشروطه الخاصة . وان کون قايزها فقط من حيث 
إن المسئولية الأخلاقية ارس على الفور» وبطريقة ثابتة» علىحينأن السئولة 
الاجاعية لا تقوم بوظيفتها إلا خلال آحال تتفاوت طولاً وقصراً » والمسئولية 
الدينية لا تظمر واضحة إلا يوم الدبن » كذلك لن يكون هذا التابز فقط من" 
حيث إن الجزاء الأخلاقي يتم خاصة داخلنا » والجزاء الاجاعي يامس مباشرة 
اما أموالنا » وحقوقنا المدنية » وهو لا يؤثر في شخصنا إلا بواسطة 
هذه الأحداث الخارجية » على حين أر. ن الجزاء الإهي يهس النفس والطسم 
معا » بعقوبة رهيبة أو مجزاء حسن في حباة خالدة.. ليس هذا كله فحسب» 
ولکن‌ما هو أكثر من ذلك»آن الشروطالتي تستقر فيها من -تاحبةسمسئولیتنا 
الأخلاقية والدينية » ومن تاحبة أغرق ا ليتنا الاجمّاعية » ليس لها 
نفس الامتداد في التشريع الاسلامي . 

ونبدأ بيبحث شروط المسئولية الأخلاقية والدينية التي استفاضت ما 
نصوص القرآن » بيد أننا ينبغي أن نؤكد أولاً على طابم الشمول في ميدأ 
السئولية » الذي بسطه الکتاب على جمسم الخلوقات العاقلة » دون تفرقة بين 
عقل إنساني » وعقل فوق - إنساني » بل دون أدنى تفرقة بين عامةالناس » 
والصاطین منهم » ولنستمع الى قول الله تبارك وتمالی : « ان کل من" في 
الو ات والارض ٠‏ ق امن عند! » ۰۱۱ وقوله : « فوت كة 


سرت وكاس و رو ۶ و مر پا سا و 5 > هماو رس 5 و هر ق 
تسلأ سم احممین > سا کانو | تعملون ۱۲۲ وقوله:ه فلنسالتن 


. ٩۳ - ٩۲ (؟) التحل‎ . ٩۳ مريم‎ ۱( 


۱:۹ 


الد م سل" ۳ > ولف سأك بن اسان 0 ۵ 6 ولا ردب أرب 
ا اقصو د في هذه النصوص هو ااسئولية أمام ۳ > في يوم الفصل الأخير . 


ولکن اننظر في الابات الآتية الکان الذي خص به القرآن السئولة 
الأخلاقية » وكيف أنه » حتى في هذه اللحظة الحاسمة » يقدم محمكة الضمير» 
كما یمد ۳۹ کک > الأعلى » ولسو 2 دقول الله سبحانه ۳ وکل انسانٍ 


E 0‏ طا شر 7 5 عشقه ٤‏ ود E‏ اج له و 5 القسامة کشایتا | لقاه" 


مور ا أ كناب 5 EL‏ سد 
شور را 5 ی 1 


5 مرول ع و و و رم 
ودقول : « علمت تفس مسا أ ت ) ۲۳۱ « علست نفس ما 
3-3 ت ام 3 ٤(‏ 


ود مت E‏ ع ت 2342 . هده الشمولية من اة الفرد تتضاعف من زا ححر2 


أخرى » ناحبة الوضوع » ففي تلك اللحظة » سوف تحضر جمسم الأعمال التي 


5 ۰ ۰ ۰ ۹ 3 ا و سا زر وس 
حدنت ©» في الياة الدنيا ¢ ف ادهان أصحاء مهأ : J‏ كم فلم 
۰ ۰ 1 رر 
دة اذ رد ادا 6 وعر اضدوا على رشك صا 0 اد جم 5-75 و لد نا 


وه Foe re‏ و وو 
ڪا انیا کم او 71 ا م 4 يل ر تم أن لن ل ات 


مو اعد | 4 و 0 و 7 الکتاب فسری الحرم مين آمشافقین ا فيه ٤‏ 


ما مس 
و 


و ر A.‏ يوون : 8 ود E‏ ا هذا الكتّاب " لا شاد ال " صغيرة” 4 


ل امه 0 7 متا لوا پاش 0 و ا نظا 


م 


| 
0 


دل إن الحساب ان يطلب عن توعد الاعدل الظاهرة والخفية فچست 0 
» وان" مد ۳ 5 ف سكم شوه اسم 0 الله ۱ 
وإِعا سوف دقام 5 عن جموع اس‌جد اهنا للکاتدا و قدراتنا 4 وکل مال 


عر ص لم 


طسمی 6 موروث أو مكتسب : : 0 ان" السمم؛ والنصس والفواد" 0 


. ۱: الأعراف 5 . () الاسراء ۱6 - ۱۵ . (») التکویر‎ )١( 
. TAÊ الانفطار ه , (ه) الکهف 1۷ - ۹> . (<) المقرة‎ )٤( 


۱:۷ 


عا و - 


أولشك كان عن" ستول .م لتلساللن" مین عن الثمم »> 
والنى ا يعطينا فكرة عن هده المسألة فقول Fr‏ لا تزول قدما عسل يوم 
القسامة حى سأل عن عره فم آفناه ؟ وعن عله فم عمل ؟» وعن ماله من 


0 5 . 5 ۰ 3 ۳ 
أن اكتسيه وفم أنفقه ؟ » وعن حسمه فم آبلاه ؟ »(۲۳. 


ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية في جانبيها » فلن 
نجد خيراً من تلك الکامة المعروفة التي شبه فيها رسول الله مينر كل فرد من 
بعض وجوهه بالحارس ٠‏ أو المدير السئول عن خبرالماملین ميه : « کلکم 
راع » و5 مسدول عن رعته » الإمام راع ومسئول عن رعمته »والرحل 
راع في أهله ومسئول عن رعيته » والمرأة في بيت زوجم ا راعية ومسئولة 
عن رعيتها ؛ والخادم راع ف مال سده ومسدّول عن رعيته 6 ۱ فكل فرد 


في جاله مسئول عن حسن سير الأمور » العامة والخاصة » التي وكلت إليه . 
بيد أنه إذا كانت المسؤولية الأخلاقية شاملة »> فبي مع ذلك » ليست 
خالية من الشروط » فا تکون إذن شروطبا ؟.. يقدم القرآن هذه الشروط 
بتفاصيلها » وهي التي سوف نخصص ا الفقرة التالية : 
؟ - شروط المسئولية الأخلاقية والدينية : 
أ - الطاببع الشخصي للسئولية . 


0 4 91 - 5 6س .اس ٠‏ 8 
اول ما بحب ذكره هو أن المسئولية الاخلاقية والدشية شخصة حضة . 


ولسوف یکون من باب الإطالة أن ذذ كر جميع النصوص القرآنية التي تقر 


(۱) الاسراء 5ع , (؟) الشکاثر ۸ . 
۳ الترمذي 7 کتاب صفات القیامة - پاپ ۱ . 
)4( البخاري - كتاب الوصمة - باب ٩‏ . 


۱۹۸ 


8 4 ع 
هذا الىدا الاساسي » ولذا نجثزىء بعضها » وهي التي ثنص على هذه الحقيقة 
في ألفاظ تامة الوضوح » قوله تعالى في آبات : « ًا ما کنسَتت" وعتنبا 
ما اکتسبت »۰« ومن یکنسب إثما فنا بكست على 


۳ 


ون ضل انشا 


(۳) 


نفسه » J.‏ من اهنتدی فانسا بك ی لف 
7 


نضل" علنبا» ولا تزر واز رخ" وزر آخری » ۱۳ « لا يري 
ولد" عن“ وده » ولا موللود" هو جاز عن" والده شيشا © » 
و حرام ریک نی ها ك له أطت اسر ویک 
درحات" le‏ لوا 6 ._» 0 الد للإنتسان إلا ماسعی لل 

وینتج من هذا كله » بوضوح » أن الثواب والعقاب لا یکن أن بتأتى 
فما أي تحويل » أو امتداد » أو اشتراك » أو التسساس » حتى بين الآباء 
والأبناء ؛ وإذا كان آناؤنا وأجدادنا مسئولان مثلا عن الأمثلة الى لقنوها لنا» 
والعادات التي أخذناها عنهم . وإذا كنا مسئولين عن الطريقة التي استعملنا 
بها هذه التركة » فلا يحب مطلقاً أن نتحمل معرم وزر ما علوا : « تلك 
ا خلت" »ها ما كنات » ولکلم" عا كس » ولا 
تسالون عا كانثوا نمملون ۲۰ , 

وهکذا حيبت محجرة قم صموبة الطيئة الأصلية . فالقرآن م برفض فقط 
أن تنسحب خطيئة الانسان الأول على كل الناس » ولکن هذه الخطيئة - في 
القرآن - لا ترتدي هذه الصفة الدنيوية » التي تخصها بها الديانة المسبحية . 


وليس 
كفي أيضا] أن يقال : إنه انقاد لإغراء قوي » بل يحب أن نضيف - تمعا 


7 ہہ 3 ۶ ۰ ۴ 5 
فان ادم ١‏ دقك للخطيئة یی 01 طسءةه 6 أو سوء ق إرادته 5 


(۱) المقرة ٠۸٠١‏ . (؟) النساء ۱۱ . (۳) الاسراء ۱۵ . (4) لقان ۰۳۳ 
(ه) غافر ۱۷ . (د) الأحقاف .۱٩‏ (۷) النجم ۳٩‏ . 
(م) البقرة ء ۱۳ و ۱۶۱ ۰ 


لقرآن - أن هذا الاغراء لم يكن في جوهره ذا طابع مادي » فان جدنا 
الأول قد خدعته كامات عدو قم له » تأ کدا لكلامه ٠‏ وزعم أنه 
پنصحه > فاعتقد بسذاجته أنه حين يأ كل الفاكبة المحرمة فربما يصبح نقب) 
كنقاء الملائكة » خالداً کخلود الإله : « وَقنَامَيُمًا إنتي لکنما لمن 
اله ات 6 د وقال ما ناکما رنکنما عن هلذرو الك 
a‏ وتا متکتنن او تکنوتا من التالدن" 0 و ات 
غلطة اا فن اطق ال مال کل ها ادا کن ملا ار 
الضمير ۳ ولکنه الوثم الكاذب الذي زيئه لعشه ذلك الناصم النافق . 
وعلى الرغم من أنه كان منذ البداية محصنا ضد المكائد الحتملة من عدوه » فقد 
نسي الانسان الأول > وجاءت اللحظة التي لم يحد لنفسه فيها إرادة صامدة : 
«ولقد عيدنا إلى آم من قل فنسي ولتم ید له عزما»۳. 


ومع ذلك فبذا النسيان لا يمتبر بالنسبة إليه عذرا مقبولاً » كا أرى 
النية الطيبة لا تشفع له كذلك » لأن النسيان م يكن للأمر في ذاته » ١‏ 
لليدف منه . 1 ما كانت الدو افع النبيلة وراء احالفة » فانبا لا عکن 
تعرينا من التذام مطلق واضح الما والحدود . وي هذا النوع من 0 
الحتمي تظبر بوضوح متانة الصرامة « الكانتية » » التي لا تسمح بأي استثناء 
برد على القاعدة الأخلاقية . 


۶ م 


فخطيئة آدم کانت ادن اثرا من ۲ ار صعف عار ض » و حد فاصر ق‌مر اعاة 
الواحب 5 ومن ھا ١‏ مسك فطرة الائسان الأول ¢ کسث تستازم تدخّل 
» "حلاص 3 غيره نفسه »© اد کان بکفبه أن دمترف يخطرئته » و دظهر دد‌مه » 


لا لسفسل کس 2 وتعود إلنه سر بر ته الذقمة ٤‏ کا کانت فحسب ل ولکن 


(۱) الأعراف ١‏ . (۲) الأعراف ۰ (إع)طه ۱۱۵ . 


ليربي هذا التائب الجديد ؛ ويرفع إلى درجة الصطفین الأخبار » « ثم" 
ع سر رام قي وم 


اه رده فاب عير وهدی 4 لله 


والفطرة الانسانبة ليست على خلاف ذلك » بصفة عامة » حتى ایس 

الق ران يصفها فقول : « لقند خلقتنا الانسان فى ا تقوم 2۰ 

هر VE‏ مه کی ماس ا ود 0 

ر دد تاه اسفل سافلین 0 إلا الذ بن اهنوا وعملوا الصا لاف فلم 
زگ 


آ ی 


حر سر مون 4 
وان القرآن لبصور لنا أخذ البريء بالذنب » لا على أنه مضاد للشريعة 

فحسب » بل هو كذلك غير متوافق مع الفکرة الأساسية للمدالة الانسانبة: 

وال سا اه اه اد ل بان ماما ی ات 

إذاً لطا لون»۳. ومع ذلك فان في الکتاب حالتين يبدو أنها قد خرجتا 

على مبدأ السئولبة الفردية » فقد قبل من جانب ‏ عن بعض المذنبين : 

مرت و سروه ”رمه رو د كيو سات م ما كيه ۰ 
J: re!‏ حملن شقالهم » وائقالا مع أثنقا 4م ۾ . 


وقيل من حاذب ا : إن ذريات الومنین سوف يعاملون 3 يعاهملى 
أجدادهم 6 پشمرط أن يكونوا مؤمنين ¢ وذلك قوله تعالى : 2 والذ ن آمنوا 


- 
شه ب جره و م ره ۶ کیرد زر ° 


و امم در يسيم 5 ان ا e.‏ 


۳ 
۰ یه ۰ لم 
nama‏ 


نوق وما آلتتاهم 
من لیم من شي ال" وإذن فلن يكون الثواب والعقاب تبعاً لامد 
لفردي فحسب » بل قد ينشأ کذلك من عمل الآخرين . ولا شك أن هذين 
الان جديران ف نظرنا بالدراسة ؛ حى ری الى أي مدی عکن أن دضمقفا 
أو يدعنا البداً العام . 


(۱) طه ۱۲۲ . (۲) التین 4 - ٩‏ . (۳) لوف ۷۹ , 
)٤(‏ العنکیوت ۱۳ . 
(ه) الطور ۹۹ 


وأول ما دا ده أن نزيح فكرة معيلة “> هی آنه ليست المسألة هنا 
مسألة تحويل كلى يحرم به الفرد الرئيسي في المسئولية من ثرة جهوده » أو 


يبدأ من نتائج عمله السيء » هيبات أن يحدث هذا . 
والنصوص التي عالجت هاتين الحالتين ۸ تكف عن تا كيد هذا الواقسم . 


أن ثواب صاحب العمل وعقابه لا يكن أن ينقص بهذا :« وما لاهم 
من" عملم من شيم »۰« وما اه حاملین من" "خط‌ایاهلم" من" 
في ۶ » "'. فالسئولسات الفردية تبقى إذن كاملة » وتلك نقطة مفروغ منها. 
وکل ما في الأمر أن تذیبلا للثواب والعقاب يأقي - فيا يبدو - من خارج » 
فضلاً عا ينتج من العمل الفردي . 


ولكن» برغم تحديد المسألةعلى هذا النحو» فلا بزال‌هناك نوع منالتعارض» 
مع النصوص الكثيرة الى تنکر 5 فما رأينا 5 إذكاراً (alba‏ ¢ بك مسب 
للانسان ما ليس من عمل . 


فا وجه الحقيقة فى هذه المسألة ؟. 


وقبل ذلك » ما هذا الثقل الإضاني الذي بنضاف الى حساب الظالين ؟. 
ولئن كان النص المد كو ر آنا لم يذكر الظروف التي تتم فيها هذه الاضافة » 
فان نصا آخر يخصصه ببعض المتكيرين الذين آدارو! ظمورم للبدي الاشي » 
وسعوا في إضلال الآخرين . وهؤلاء الأشخاص ‏ فيا يحدث القرآن - سوف 
يتحملون المسئولية الكاملة عن أعماهم الخاصة» ويشار کون في مسئولبة هؤلاء 


5 


الدين أضلوم : 2 لحم لوا او زار هنم" كاملة” وام القسامسة 6 3 من" 


. ۱۲ الطور ۲۱ . (؟؛) المنتكبوت‎ )١( 


١6 


0 2.6 ۰ 07 ی 
اور از ی ایضلو م »۲ . فا معنى هذا » إن ل يكن أنبهم مسئولون 


ونکرر كذلك أن ضحایام لن يعفوا مطلقا من خطيئتهم » التي هي 
استسلامبم للضلال. وقد آنذرا القرآن في مواضع كثيرة بان عبء الاتباع أن 
يصير أقل ثقلا ؛ وهو يعبر عن هذه الحقرقة في شکل مناقشة تذشب يوم 
القيامة بين طائفي المذنبين » وهي مناقشة يبقى مبدژها وحلهبا دائ ابتا 
لا يتغير : فالضعفاء الذين بریدون أن یتبرآوا من خطاياهم يلقونها على هر 
الذین أوقعوم في الضلال » على حين أن هؤلاء بتعدون عنما ويتنصاونمنهاء 
وتنتهي المناقشة داعا بإدانة الطرفين ". ولکن ما أن الرعاة - فضلا عن 
مسلكهم الشخصي ‏ قد أسهموا بقدر معين في معصية القطبع » فإنهم يحدون 
أنفسهم ذوي مسئولية إضافية» ناشئة عن علاقة السيبية التي يتحملوما بالنسية 
الى جرائم أخرى غير جرائهم . فم مسئولون من وجمان » لأنهم كذلك 
مذنبون من وجبين . وامجرم الذي يقترف كثيراً من الفواحش لا يمكن بداهة 
أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها من لم برتکب سوى واحدة » وال 
بقول : « الذن کتفتروا وصّدثوا عن سبیل الله زدناهم عذابا 
فاق العذاب عا کاددوا مسد ون ', 

وفي مقابل ذلك » كاما عدمت علاقة السيبية أو التوسط بين مسئولين 
كثير بن وحدة السئولمة تنكش » وتتفرد » بالعنی الدقيق للکلمة» وهو قوله 


۰. ۲ ۵ التحل‎ )١( 
۳۲-۳۱ من البقرة ومع ۳۹ من الاعراف » و‎ ۱۱۷ - ١55 انظر الابات‎ )۲( 
من سيأ » و ۳۹ ۔ وس من الزخرف‎ 


. AA النحل‎ ۳۱ 


۱۳ 


ای ۹13 - ‌ ۰ ٤‏ 2 .- ل 
ٿال :¢ J‏ لا | عا 0 و لکم 1 اکم ۷۱ 6 وقوله : 2 قل 
ه. مم قو ما سم 01 #6 ا ر رع« هم }3 6 
إن ۱ قر لته ف.علي || جرامي 6 و۳ برريء مما جر مون « 9( ¢ 
۳۹ 5 ۰ ا 3 صر ت ۹1 ی و سس NE‏ »© 5 
وقوله J:‏ قل لا تا لو ا أ حر متا 0 ولا تال عا 


سے و ره رس 7 
عملون ¢ ۳۱ ۰ 


وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك أثر من التعارض» حتى ولا الاستثناء» 
الذي برد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم لتنا دراسة هل الال الأول 
- پالمکس - بعض التحديد للطريقة التي يتصور بها الإسلام المسئو لي ةالفردية. 
إنها فكرة واسعة جدا» أكثر اتساعا من جسم النصوص التي تثيرها. فالإنسان 
ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التي يدعو إلبها في صورة تدخل إيحابيومباشر 
لدی الاخرین » حين دصدر الم واه © و نصائح » أو احاءات» وليست 
السئولية فقط هي مسئولبة القدوة التي تأتي من أعلى لتنتشر بين ا‌اهبر» 
تفل ماه ساسا رها و ان ی ا نف ا فين از 
جبة كانت » کون لها أهية لا تتوقف حدودها عند واقعپا » أو نتائحها 


الباشرة » ما دامت صالة لان یقتدی بها الآخروت . 


ولقد أعلن رسول الله ۳9 أن مسكولية صاحب العمل استدع سوف 
قال : « من سن في الإسلام سئة حسئة فله آحرها وأجر من عمل مها دده ¢ 


۰ ۰ ف ا ا 0 
وزرها ووزر من عمل ہا من بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيه»۱*. 


(۱) الشوری ۱۰ (۲) هود o‏ (۳) سیا {o‏ 
)ئ( دصر صیحیح مسل » لالحافظ النذري وديث ۳۳ ۵ - دشر إدارة الشدورت 
الاسلامية بوزارة الأرقاف والشئون الاسلامية بالکویت . 


١64غ‎ 


و کذلك قال فيا رواه عبدالل بن مسعود : « ليس من تفس تقتل ظفاً » 
الا کان على ان آدم الأول E‏ دما و 3 
0 تعالى مو وک هیا المت كدي OB‏ كنا N‏ 
سمرائمل" اة :3 من فتتل تا ا نفسر 2 أآفساد ف الارزض 
0 قتّل الساس جستا» ومن اه ا کات اش اس 


حسما ( ۳ 


بل إن الأمر لمذهب الى أبعد من هذا !! فلن نسأل عما قدمت آیدینا 
فحسب » بل سوف نسأل أيضاً بصورة ما عن تصرفات الآخرين » فنحن 
مسئولون عن احراف مسلك أقرانناء حين ذتركهم يسيئون دون أن نتدخل 
جميسع الوسائل الشمروعة التي نطمقپا - لنمنعهم من الإساءة . وشبيه بهذا أن 
العمل الاجتاعي السلی» أو عدم المالاة ب تحرام بنفس درحة العمل الاحابي 
فالامتناع هو المشاركة السلبية في الجرعة . وإن القرآن لمحدثنا أن شعب 
قدی) قد تعرض للمنة على ألسئة الانساء > وكان كل ذنبه - حتى ستحق 
هذه اللعنة ‏ أن المجتمع لم ينكر على بعض أعضائه فعلیم لشر ۰فقال 
« 'لعن الذن کتفروا ص بتي اسر انسل عل لاف ذاو د .وعسئى 
دن مریم » دذلك عيبا عضتو بن | دون 6 انو لا 


تتامو ۳ عن ۳۹ فعلوم" 3 ¢ 


وپذا نرى أن المسئولية الفردية » على هذه الدرجة من الامتداد» تتاخم » 
بل وتکاد تند ميج ی المسئولية اماعرة ¢ و لکنبا لدست هي ¢ على وحه 


التحديد » لان الجاعة هنا ليست سوى جملة من الفماثر الفردية العنبة » تعل 


)۱( البخاري ۳ کتاب الاعتصام - پاپ ۱۵ . 
(۲( المائدة ۲ 
69 المائدة ٩‏ ۷ » 


۱۵ 


القاعدة الأخلاقية » وتدرك في الوفت نفسه الأعمال التي انتبكت با هذه 
القاعدة » فهي تترك المذنبين من أعضاما مطمئنين » أي أنها لا تبالي حت بأن 
تتخذ حيالهم موقف اللوم الصريح . ویمکس ذلك هؤلاء الذين يقومون بأقل 
جبد » سواء يتذكير المذنب بواجبه » أو بمقاطعته » فأولئك سوف ينجون : 
« هل نك إلا الوم الظمًا لون » 27 « فما نسئوا ما 'ذكروا 


به آنجتتا الذءن تبون عن _السثوء » ۱ 


اسا 


بف 


وليس هذا هو كل شيء » فليست الأعمال الواعية التي نثيرها في احتمم 
بسلوكنا فحسب » ولکن نتائحها الطبيعية البسدة سوف تدخل فيها»وتضخم 
معناها . إن السعادة أو الشقاء اللذين يمككن أن يصببا الإنسائية من عمل يتم 
عن غير قصد » بل وقد لا براه صاحبه مفصلاً » ولا قندره قدارته سوف 
بغمان إلى الرصيد الإيحابي أو السلبي لصاحبها » حتى لو ل يحدثا إلا بعدموته» 
والرسول ملت بقول : « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث » صدقة 
جارية » أو عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » 9" . 


وهنا نصل إلى الحالة الثانية » التى تظل عصية على كل هذه التفسيرات » 
ذلك أننا قد نفبم ‏ إذا لزم الامر - أن أولادنا » لما كانوا أعمالنا » فإرنف 
كيف نسوغ القضية العسكسية ؟ لسوف یکون خطأ زمئياً أن ننسب هنا 
علاقة سببية تشر کوم في أعمال تمت قبل ميلادم » وهي تشر ع مساواتهم مع 
أسلافم أمام العدالة العلوية . ومع ذلك فلسنا ندري كيف نوفق بين النص 
الذي مدو أنه يعلن هذه المساواة »> وهو قوله تعالى : « والذين آمنوا 


س # تب هي ۶ و :ر هی و ۶ لے 


وات دربیم بامان اا م راتت »رما آلتنتام 


)۱( الانعام ۷ (r)‏ الاعراف ۱۱۵ . 
۳ صحیح مس 0 کاب ألوصية ۰ باب ۳ 


۱ 


م ساس 


من عملم من شيو » ٠١‏ » وبين النصوص الأخرى » ويخاصةقولهتعالى: 
0 تلك EEN‏ 00 » هاما كسدت'» واسکم" ما کسبتم» 

E‏ لون َع انوا تعمل نون" ۾ (۲۲ »> وقوله 10 تاش الاس" 
اتسوا رد ۳ وا خشوا وما لا منز ی ورالد عن ولده او لام و لنود" 
هو جازر عن والده ا » (۱۳ » وهي تقرر العکس اما . واقراً الحديث 
المشبور عن ی هررة رضي الله عنه عن الي ا قال : « ومن بط به 
عل م لسر ع ډه اه ۾ ° . ۱ 


لقد قال الفسرون » كما يتخلصوا من هذا التعارض »© إن آية الطور 
الأولى لا تتعلق مطلقاً مجازاة » ولكنه عض فضل يسيغه الله عاسم » 
الجزاء الستحق لهم» وعليهم فبم يضيفون أن فضلاً من هذا القبيل لا يصح أن 
مخضع لقاعدة . وكل ما نی الأخلاق هو ألا حرم شخص من حقوقه : 
« فن تعمل مد تقال در م خر بره“ ومن تعمل مال در 0 


۳ 5 ع ساو 


شم | 3 o‏ » 8( ( و افم ١‏ و از بن 7 السقسط لوم القسامة فلا" 
تسظسلم j‏ ار شتا ۾ ۲۲ » فإذا ما قدمت العدالة المطلقة لكل انسان 


ولقد نستطيع أن ذەترض أولا بأن جرد رفع المقصر إلى درحة لستحقما 
المتقدم رعا ا تی لدی هذا الآخير نوعا من المساس بكر امته » إن صح التعمير > 
ود تحر ك ف نفسه عضب هشمروع ¢ حال ری ذفسه متساوياً همع آخر أدنى 
مايه أخلاقياً ۰ 


(۱) الطور ١‏ (۲) المقرة ۱۳6 () لقان ۳۳ 
)+( صیحیح مسلم 0 كتاب الذكر ۳ باب ۱۱ 
(ه) الزلزلة ۷ - ۸ (د) الانساء ۷ 


۱5۷ 


والحق أن الاعتداض من هذا الجانب إلعاطفي ليس دقية_] » لانه ليس 
عسيراً أن نجيب عليه بان مسألة المنافسة لا موضم لها في جنة الله . وقلوب 
السعداء منزوع منها كل حقد » أو تحاسد فيا بينها : « وتزعشا ما فى 
صدور هم" من" غل" » ۲۱ » وبأنه » حت في هذه الحياة » يحب استيعاد 
كل أثرة بين السلف والخاف » ونخاصة من ناحمة الأولين ؛ فان الآباء يشبدون 
دام أنهم لا يحدون سوى الرضا الكامل » حين برون أولادم يتمتعون بثل 
ما ذاقوا من سعادة » إن لم يكن بأكثر منه . 

ولکن » لنفترض أن العام كله قد حصل على هذا الرضا > أفترضىالعدالة 
في ذاتها بهذا ؟.. ولماذا الإحسان إلى بعض الناس » وعدم الإسسان إلى 
الآخرين بنفس القدر ؟... ألم يكن للكرم أيضاً حق في عدم الحاباة ؟.. 

لقد كان هدف جميع محاولات الفسرین أن يسوغوا الک الإهي الذي 
يسوي « في الواقع » بين طرفين غير متساويين « في احق »» بحسب طبيعتها 
الخاصة » وبدا لنا أكثر مشروعية - قبل أن نحاول تقديم تسويغ - أرنف 
نسأل أنفسنا أولاً عما إذا كانت مساواة من هذا القبيل مستفادة من النص 
المذكور . 

إننا حين نرجع الى النص العربي نلاحظ أن كامة ( الى ) يمكن أن 
تفس معنن شنه ) آو بعنى ( أتبع وضم ) » فإذالم يكن في السياق 
شيء يحتم أحد هذين المعنيين » فان هناك مم ذلك عدة اعتبارات لغوية » 
وأخری ذات طابع عقلي » تدفعنا الى أن نختار المعنى الأخير . 

ومن القرر » كقاعدة عامة © فما يتملق بتفسیر الألفاظ اللئسة » أنه 
يحب أن نحملها بقدر الإمكان على المعنى القنقي » وهو أقل التماسا. فإذا 
كان حقا أن أحد المعنيين مادي محسوس » والآخر مجئد» ذو طابع أخلاق» 
وهو لا یکون غالبا إلا بوساطة القياس » فان العنی الأول بان نأخذ به 


)۱( الجر ۷ . 


۱5۸ 


في حالتنا سوف یکون هو ( الضم ) » وهو في الوقت نفسه » أكثر تأكداً » 
با أن التفسيرين يتفقان في مضمونه » على حين أن معنی التشسه لا حتمل 
سوق شيء و اسجد , 

بيد أن لدینا من وراء هذه الاعتبارات العامة - نصوصا تعالج حالات 
شبیپة » ول حدث أن تعرضت لذكر المعاملة على قدم الساواة » ونما ذكرت 
جرد الاشتراك ااعبر عنه بلفظة ( مع ) » 3 ورد هذا في القرآن :«ومن" 

طم الله وال ر سول “فأو لكك يسم الق ان اط عل من 
ا » والصندیقین» والشهداء » ل ۰ 3 » کا ورد في کشر 
من حديث رسول الله لتر » الذي يقرر أن المتحابّْن في الله سوف يجتمعان 
في الجنة : و أنت مع من آحیبت » » و الره مع من أحب » 0 
نرى إذن أن المثال الذي نتناوله بالبحث ليس سوى حالة خاصة لهذا المفهوم 
العام 4 الذي هو الحب 5 الله » فبؤلاء الأولاد الدين لا يكتفورن دنوم 
الطبيعية » حتى يضيفوا لپا بنوة روحمة » لاذا لا يستطيعون أن يعملوا على 
تحقيق مثلیم الأعلى باجتاعهم في الله » كما يحرزوا حتى الاجغاع في نفسالمنزلة 
مع من اتخذوهم قدوة » حين اتبعوهم في الواقع بصورة تتفاوت فيدرحة کافا؟ 
لیس ۳ عنهم إنكاراً لقيمة هذا الب ؟.. وعليه » فان هذا الاتحاد في 


۰ فنحن 


سمنة ال لا ذفن مطلنا التدرج في الجزاء » ولا يستتبع بالضرورة اختلاطاني 
القم ؛ فنحن 8 جمداً أن أا جمعية واحدة متدرجون في مناصیم » 
مختلفون في وظائفهم » متفاوتون في استحقاقهم » شأن القطار الذي يقل 
جموعة مختلفة من طوائف المسافرين . 

فإذا فسرنا الآية على هذا النحو » وقابلناها كا ينيفي بمجموع النصوص 
الأخرى » فإنها لا تحتوي أدنى تضارب مع المبدأ العام » مبدأ السئولبة التي 
تظل فردية » على وحه اصوص . 


(«) النساء ود (۲) البخاري - كتاب الأب - باب 45 


1١164 


وهنالك اعتراض أخير » قد نار ضد هذا المندأ » وهو ما عکن آن 
دستقي من فكرة ( الشفاعة ) عمنی ( التوسط عند الله يوم القمامة » سواء 
من ناحمة اللانكة » أو الأنساء » من أجل الصاطین » أو من ناحمة المؤمنين 
ل إخوانهم ) . وهي فكرة نجد أصلبا في کثبر من الأحاديث التي 
عرفت با صحبحةً : 

فا دور هذا التدخل » وما أهيته ؟ إذا حکنا عليه قباساً على ما يحدث 
أمامنا في هذه الدنسا فسوف نقول بأن مصير 9 له e‏ أن تعرس 
لتضیر جذري أو لا » تحت إلحاح الشفيع ان هر 
المصير سوف کون شا آخر غير ما ستحق » وغير ما كان قد قدر بدون 
هذا التدخل . وإذن » فو فضل غير مستحق » أو جزاء يأتي من خارج . 
وفکرة الشفاغة ,هذه الصورة تتضمن أخطاء فادحة » نها من صم الوثنية 
العربية التي كانت مهمة الاسلام الاولی أن حاهدها » والتي رقف القرآن 
ضدها من أوله الى آخره . واقرأ معي هذه الایات الکریة: « من “ذا الذي 
قم عنده إلا _بإذانه 9 ما من شفسم الا" من بعد ٣‏ 
دراش منک ١‏ لا عقب لحلكلمه ۰۳۰ ولا "تنم" الشتقاعة؛ 1 


1 


من أذنة له 00 ورضي ا 1 ۰ ۱ »وو لا 000 
او ۱( و وهو ایر ولا حار عل ول 
السفاعة عنده إلا" من آذن" لد ٠٠»‏ فل لله الشتفاعة” مما »> 
درا لک ال صرق ددرت ای إن" من یی و 
دم يمون > ۰۱۱ ر« رصم من 7 ملك في الس وات لا تفنني 
ا اعتمم شیا إلا“ من يعد أن" تأذ ن الله 0 انشاء ورای ۹ 
دوم تقوم الروح راتلانکتة"" ع لا تحشرن إلا من" ان" 
له الرحمن وقال صوابا » ۱۱۱ - ويموع هذه النصوص دستخلص منه 


(۱) المقرة ۲۲۰ . (۲) وس ۳ . (۴) الرعد 0 . ()) طسه ۱۰٩‏ 
(ه) اأنساء ۲۶ . (د) الزمنون وم (۷) سيا ۲۳ . (ه) الزمر ¿٤‏ . 
)٩(‏ الزخرف .۸٩‏ (۰) النجم ۳۹ (۱) الا ۳۸ ۰ 


۱۹۰ 


تعردف محدد مفپو م الشفاعة » الذي حتاف ۳ عن الفپوم الذي ذ کر 0 
iT‏ . فلاشفاعة ف هله الخنصوص ثلاثة شروط : 


١‏ - أن الشفيع لا يققرح التدخل » ولا يسمح لفسه بأن پتدخسل من 
تلقاء نفسه » وإغا الله هو الذي بيده الأمر » فبو الذي يأذن له الکلام. 

۲ - أن الشفيعلا يتدخل إلا من أجل من برتضي الله سبحانه قبوله 

۳ - آن الشفسم لا يتصرف على أساس جاهه عند 00 الأعلى » بل إنه 
يدافع عن الشفوع‌له متوسلا ببعض فضائله» وهو توسل ينبني أن بطابقالوافع» 
فبا أن أولاء نرى أن دور الشفيع لا يعدو أن بکون دور ۳9 نفي ۽ أو 
مدار و مووق ده » مبمته ! کال جباز العداله العقد » رعل الشفیم في هذه 
الميمة الجليلة أن يعلن الصفات والحسنات الصالة التي تعوض سيئات ااژمنین » 


وأن دارر العفو عم 4 أو استحقافمم لمو بة ۰ 


وهکذا نرى أن الشفاعة بهذا المعنى » تسبغ شرفا مزدوجا على المدافع 
والمدافم عنه . ولكن هبپات أن تکون القضية دائما راحة . ذلك أ 
أحاديث الشفاعة نفسها تذكر لنا حالات أخطأ فيها الشفيع في صحة الوقائع 
المروية ¢ و سنك دلسحب الدفاع ¢ ويتنازل عن مسعاه محرد عامه بالحقيقة ۰ 
وهذا هو ما قاله الرسول ي عن نفسه من أنه في ذلك اليوم سوف 
يطلب تبرئة بعض الناس الذين يعرفهم كأصحابه » خلال حياته في الدنيا » 
فقال له: م إنك لا تدر ي ما أحدثوا بعدك » » فقول : « سحقاً سدقا . 
وهکذا نجد أن اک يصدر دايا تبما لفضائل المحكوم عليه » لا على 


افاس التوسلات 1 و مسا بذلنا من ېود مضاعفة > ودعوات ورحوات من 


)۱ البخاري : کثاپ الفتن » باب ١‏ . 


ا أخلاق القركن - ١١‏ 


أجل من نحبهم » أو نعطف عليهم » فلا يعدو ذلك أن یکون لفتة جميلة » 
وهو واجب علينا » ولکن لس هذا هو الذي سینقذم . فادا ما يلغت 
جهودنا غایتها » واستجييت دعواتنا » فذلك لام يستحقون رضا الله » تبعا 
لشرائعه » وم تكن دعواتنا سوى فرصة تتحلى فيها الإرادة المقدسة » التي 


كانت حى ذلك این محتحية . 


ولسنا نحد في أي مكان في القرآن الكريم ثواب] مستعاراً » أو زينة 
مزيفة » أو عنوان] على فراغ حواني » فليس ثواب) إلا ما كان مُرة ناضحة 
اوقفنا المتعاطف تجاه شرع الله ۰ 


ومع ذلك فلا ننس أن هذا الموقف قائم على الکیف » أكثر منه على 
الک “فال قول : «قل لا ستّو يا "ليث و الطسنب" )و لو" أك 
ا 1 ۱ ی سس 0 )۱( ¢ وا كانت هده القيمة الكيفية متعلقة بأ لف شر ط » 
َه ال اشوین AEE‏ الذى ان إل ام موسابا 4 الق بال 
الرسول :¢ "2 التقوى هنا 6 و هو دشار بإصيعه إلى قله ۲۱ 4 ومن آحل 
هذا لا لك القول مسيقا أن علا معا ستکون له هذه الميزة التي تحب* 
خطأ مسن) » إذ لماكنا لا نتصرف في نظام الموازين والقاییس الذي سيزن الله 
سبحائه به القلوب » فنحن عاجزون عن أن ىح على النساس بنفس الطريقة 
التي سوف يحم الله لم > عزنا عن أن حك على أنفسنا بأنفسنا » 
E 0‏ دی نکم هو ال ی 

بيد أن جهلنا بالتفاصيل لا تد إلى المندأ الذي يجعل من السلوك الفردي 
او الوحيد للتقدير الأخلاقي وما يتبعه من أنواع الجزاء : فا سبحسانه 
ل رات لسن لانساه لا مام 


(۱) الائدة ۱۰۰ (؟) مس » کتاب البر - باب ۷ 
زع لنجم fr‏ )4( النجم ۳ 


11۲ 


ولا بقولسن أحد : إذنا بهذه الطريقة ننظم الکرم العلوي على تحوصارم» 
فلسنا ن ¢ ولكن القرآن الدي بقول ذلك” » حان شرق 5 الحقيقة نين 
نوعين من الفضل » آحدها عام » والآخر محدود . وحين يتحدث القرآن عن 
النوع الأول يستعمل الفعل فيالماضي :دو رَحْمَتي_ وسمت "کل" شي 
وهو يقدمها واقعا م جميع الأشياء في الدنيا » ولذا فان الماسجيمابتمتعون 


7٩ ۳‏ 
ما بنفس القدر » الطيبون منهم والأشرار . هذا الفضل العام يبع نظام 
الوحود ¢ وهو شرط ف المسئولءة ¢ وعقتضاه علك كل إنسان ¢ من الساسستین 
الأخلاقبة وادادية » الوسائل الضرورية افهم الشرع والضوع له . ولكن 
القرآن حين يتحدت عن النو ع الثاني يتناوله في المستقبل : « فسأ كتبها للذين 
دتةون ویوتون الزكاة » والكذ بن اه ناتتا ىتون » ۲۳ إنه یتسم 
نظام القم » وهو تن و » فمنيغي أن يضمن 31 لاو لك الذين رعوا 
تکالفيم باخلاص ¢ و هو امر طسعي . و على هذا المد تعدمد اک القرآ نة 


ا ها a‏ 6م 03 »< ۰ ت - 9 ا 
المشبورة:« ان" کنر كلم عند الل آتنقا» ان" الل لم خير 


« بم تس الأساس القانوني 


هذا هو اشمرط الثاني لمسئولمة » فالقرآن يعلفنا أن أحدا لن محاسب‌علی 
أفعاله دون أن كون قدأعم مسقا بأحكامها . 


وهذا الإعلام يأتي من طريقين ختلفتین : داخلية » وخارجية » فتواعد 
القانون الأخلاق في أكثر صورها شمولاً مسجلة بشككل ما في أنفسنا » وليس 
علينا » لكي ذدرك مغز اما » سوی آن نستخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية : 
فنستشير عقلنا » ونستيطن قلينا » أو نتمم غرائزا الخيرة . ولا كانت 


معرفة هذا القانون الفطري في وسع كل إنسار: » على تفاوت بين الأفراد » 


(۱) الأعراف ده (۲) الأعراف السايفة (ع) الحجرات ۱۳ 


۱۳ 


فان هذه المعرفة تكفي قطعاً لتأكيد مسئوليتنا نحو انفستا . ولم تنازع أكثر 
الدارس الإسلامية تشدداً في أن هنالك نوعاً من المسئولية الشاملة القامة على 
هذا التكليف الفطري » فبل يكفي هذا أيضا لإقرار مسئوليتنا عند الله ؟.. 
هنا تفترق المدارس . فعلى حين أن المعتزلة برون ذلك ويقرونه بلا استثناء » 
وعلى حين أن الماتريدية يوافقرن عليه جزئيا ( فيا يتعلق بالواجبات الأولية )> 
فان أكثر مدارس أهل السنة بنکرونه مطلقاً . 


0 0 ۰ ۰ ۰ 0 - 4 00 
و بقولون 1 إننا سا مسئولين امام الله ¢ حی عن و احماتنا الاساسة إلا 
إذا أعامنا بواحماتنا ¢ هو نفسه > و بطر دقة خاصة وإبحابية .وهؤلاء الفکرون 
O» ۰ -‏ تا ۳ عام م : 2 ۵ 225 
بتمسکون کر فده القرأ ن س دقول : مو ا کان ا مضل وو ا 
صو سس و مر و و حي و و م م ور و ر لر رم کا 0 
بعد اد هدا م حى مسن ليم ما تقون a ET‏ 
م 5 ۳ رس واس اس امس ل سے ت 5 5 5 5 ۰ 5-5 
مھ سين دور ET‏ ر سول 7 ¢ « وى مما کان ر نك "ملك 


0 7 م اهم اف و که ۳ 5 £ 9 م پم و 0 5 5 
| لقتری حت لوٹ 03 اما ر شولا تسو عل مم اا 1 للق ۰ 


ومن المفيد جداً أن ثبحث عن الأسباب في أن القرآن بضم هذه الشروط 
المفيدة » فاماذا أوجب الله مطلقاً على نفسه أن یملم الشعوب بواجباتهبا 
بوساطة الرسل » الوسطاء بينه وبينهم ؟. ولماذا لم يتر كمم لنورم الفطري 
وحده ؟.. والجواب کا سنه القرآن : « للا يتكدون للكاس على الله 
أحجة” بعد الرأسلل » © . والواقع أن أ NEE‏ ينتمون إلى ا 
فثتین : فإما أنهم رجال أعمال مشغولون بلقمة العيش » أو یکونون فارغين 
عاكفين على ملذاتهم . وعليه » أفلا يككون من النادر إلى أقصى حد أن تسنح 
لحظات يخطر فوّلاء وهوّلاء فا أن برفعوا آبصارهم نحو السماء » آوآن‌حولوها 


)١(‏ التوبة ۱ (۲) لامراء ٠٠١‏ () القصص وه 
() ) النساء ۵9 .۰ 


۱۹ 


نحو أنفسهم ؟.. > رجلا منا يسائل نفسه عن خير الوسائل لتثقیف الروح 4 
وتغذية القلب » بلنه أن شرع ها ؟؟ وهذه ال لاف الولفة من شواغل 


الحياة المومية التي تصرفنا عن هذه الأمور العلوية أليست عذراً بالنسبة لنا؟. 


إن هذه الححة سوف تکون أكثر قمولاً إذا ما استشبدت بضعف سلطاننا 
الأخلاق . وهل كانت الع‌ائد الزائفة » والعادات السيئة الوروثة سوى 
طبقات سميكة تغلف » وتححب بصاثرا؟... فن أجل استماق‌هذاالاعتراض 
اازدوج آراد الله سبحانه أن يقوي آنوارنا الفطرية بأنوار الوحي النزل : 
بآ" تقولوا إنكا اکتا عى عد غافلن» آر ركرا إنثما ارد 
واه یل ودره من هی NE‏ 

والحقيقة أن الله سبحانه أوجب على نفسه أن یلیم الناس قبل أرن 
يحملهم مسئوليتهم» لأنه يرى من الظم تعذيب القرى التي تغفل عن واجماتها» 
ابا لم تعرفها : « ذلك أن ل يكن" ربك ميلك القأرى _بظللام, 
وألا غافلون» "4د وما أملتكئنا من “قرايّة الا" ها متثررون» 


ذ کنر ی و ما EE‏ ظا لين 0 لايق ۰ 


ولکن إذا كان الامر کذلك » آعنی إذا كان يكفي جرد الغفلة الطارئة» 
مون كانت هی SRE N‏ الى E‏ 
أناس أسوياء بصورة كاملة » وإذا كانت العدالة الإلهية قد التزمت بإيقاظهم 
أولاً من سياتهم بوساطة تعلم إيحابي » ف) القول إذن في الفمائر التي ما زالت 
غائية أو مححوبة كلبة يحوادث طبيعية؟.ألا مجدر بالأحرى أن ننتظر انتباهها 


5 بقظتها المادية » كما تکون بحيث تعلم الشريعة القررة ؟. إن هذا بداهة 


۱ الأعراف ۱۷۲ - ۰.۱۷۳ 
)+( الأنعام ۹۹۹ 
)۱۳ الشمر اء ۰۸ ۲ — ۰ ۲ . 


۱1۵ 


هو ما بر يده منطق هذا الان القرآ ني ۰ فلاس بکفي ادن أن دصوع الشارع 
وأن کون وؤلاء الناس على عم ده ۰ 

وهكذا تحتوي الشرعسة جزعءين » انسهما موجود ضناً في المبدأ الذي 
ار 

وقد أ هلت السنة النموية لحسن الحظ هذا الإعاز في النص» واستخرحت 
منه صراحة نتائجه» فقال رسول الله لار :« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المبتلي ( الجنون ) » حتى يبرأ » وعن الصبي حق يكبر 
| يحتلم ( 1 )۱( ۲ 

وربا لزمنا هنا أن ننبه القارىء ضد تفسير خاطىء قد يقم فيه » إذ لا 
بشمغى أن نستخلص من اہ الصسبان بالطائفتین ال دين ٤‏ من حسث عدم 
المسلم نظامه الكامل » تام كنظام الرجل البالغ » وحسينا أن نفتح أي 
کتاب ٤‏ الفقه السلفی لثری ما خصه £ كل فصل من فصوله 0 بل إنه من 
الوجمة الأخلاقية وحدها » فان الاستطراد الذي يكن أن نتطرق البه » 
لنوضح ما يحب أن يطلب من الطفل ؛ وما يمكن أن يتسامم فيه» قدیکون 
أطول من اللازم . 

X% +X‏ بر 
1 لكن بالرغم من أن سلوك الاطفال منظم في الشريعة الاسلامية » حتى 


(۱) آو دارد - كتاب ادود - باب ۱۷ » وصحیح البخاري - کتاب المحاربين 
سن أهل الکفر والردة - باب ۷ وقد ذكره البخاري على هذا النحو : ۱ باب لا برجم 
امحذون واللحنونة 5 رقال علي لعدر آما علات أن لقم رفع عن احنون حدى دفدق ¢ وعن 


الصي سجمی يدرك ۰ وعن الناثم حدی دستمقظ ۲ ( » العرب 58 


۱۹۹ 


والأساتذة » والرژساء » أي الى الأمة بأكلبا » في التي على كاهلها تقع 
مبمة تربستهم © وتقويمهم 4 حتى تظفر منم بأقصى درحات التوافق 
مع القاعدة . 

وإذن » فاذا كانت مسئو لمتهم قد تخففت» فا ذلك إلا لترتہط مسئولمتنا 
تجاههم . وحسبنا هنا أن نقدم ثلائة أمثلة لنبین ان الانسان السام الصغير » 
جب أن یتعود - منذ حداثته ‏ على ما يقرب من سلوك الرجل الناضج » في 
سلو كه الشخصي ؛ وفي علافته بالآخرين » وفي علاقته بل سبحانه . 


المثال الأول + نحن نعرف قواعد الأدب والمماء التق فرضها القرآن على 
كل فرد » ألا بدخل پوت الآخرين دون أن ستادن 6 وسم ele‏ في أدب: 
و م اال امتوا لااندخلرا افونا غير بوتکم ی 
ا | وتْسَلمُوا على لا ۰6 آما فما يتعلق مخدمنا وأطفالنا 
فان القرآن عنحیم نوعا من التساهل في بعض القبود » لا على سبيل الإعفاء 
منپا » فبو يقيد وجوب هذه الأوامر بأوقات الراحة حين نکون غالا 
IE CR e‏ ان سكم 
والاین ۸ تسوا ا لملم متكت" ثلاث مرات » من بل صلاق 
الفحر » وحين تضمُون بتاکم من الظتييرة > ومن بعد صلا 


السشاء » "ثلاث" عورات "لکلم» لئس علنکلم ولا غلم جتام" 


و و 


نع هن 6 طو افون علکم ¢ بعضکم" على بعضر 4 ند 
المثال الثاني + إن الاسلام في دعوته الأطفال لاداء شم‌اثرم الدينية 
لا ينتظر دلوغمم » بل يحب علمنا أن نشجعبم » مق بلغوا سن السابعة » على 


أن يؤدوا الصلاة دون | کراه » فإذا بلغوا العاشم ة ولم يطيموا أديئام عليبا 


(۱) الثور ۲۷ . 
(۲) المور ۸ ۵ . 


۱۹۷ 


اد مترفقاً 6 وف هذه السن حب ی نفرق پم ف فرشم ¢ ومن قول 
رسول الله لتر في ذلك : « مروا الصي بالصلاة إذا بلغ سسم سنین » وإذا 
بلغ عشر سنین فاضربوه علمها » » وفي رواية : « مروا آولادک . .. وفرقوا 
بینهم في الضاجم » ۱۲ . 

المثال الثالث ۰ إننا مازمون بألا ندع أطفالنا » منذ طفولتهم الأولى » 
دا کون ( أو دسعملون من الاشاء ما لس هم 4 وحن نعرف ما كان سائدا 
على عبد الذي مر » من أن الصدقات نقدية أو عمنمة والق كانت مخصصة 
لانوزیم على الفقر اء و آشاهمم ¢ كانت تجمع ۳ ف المسحد 6 ۳ ف أحد 
الوت احاورة 4 الخاصة بالنى ٤ r‏ وذات يدم لح النى 4 وهو عائد إلى 
ددنه 0 گر من ر الصدقة > أخذها حقند ه اطسن 6 فحعاما ف فيه » فقال 
الني يي بالفارسية « کنخ | کخ !2 ارم بها » آما تعرف" انثا آل 
مد لا تحل لنا الصدقة ؟ » ۱۳ . 


در 


ولنقف 200 هذا اد من الاستطراد 6 ولنعد إلى ميدأ العم بالشرع» وهو 
الشرط الضروري للمسئولية » لنسأل آنفسنا عن اامنی احدد الذي بنیفی أن 
نحمله عليه » فان في ذلك مشكلة ذات أهية قصوى » أهو العلم الماعي » أم 


الفردى ؟... 


نحن نعرف ميدأ القانون الفرنسي القائل(بأن أحداً لايعد جاهل بالقانون)» 
دی الشردعة الإسلامنة صدفة مثل هده تقول J:‏ لا عذر لأحد ال ف دار 
الإسلام » » فېل يكفي إذن أن بکون القالون ملشورا ومعلومها ی وسط 


۱۸ انظر 0 أبو داود » کتاب الصلاة رس باب می دومر الغلام بالصلاة 04 
(۲) البخاري 0 کتاب الزكاة 0 ؤكاة العشسر ۰ باب 5و وكتاب الجباد باب ۱۷۹ 


۱۹۸ 


معين لكي تثبت مسئولبة کل من یمیشون في هذا الوسط » على الرغم من 
حرل بعضیم ۰ 

والحق أن الفقهاء قد قندوا مدی تطسق هذا الممدأ » لانه لاينطيق -من 
) أي أن من تعلق الإسلام د معذور ف الجبل بالقانون ). وهو لايصدق 
- من ناحبة أخرى - إلا على القواعد العامة » ذات الوضوح الم كد “بعامة) 
لا على التفاصمل الق قد تفوت غير المتخصصين . 

بيد أن هذه التحفظات جيعما لا تقدم لنا سوی احتال كبير » وقرينة 
قوية على علم کل فرد » دون أن تفیدنا يقينا » ویبقی دايا أن نسأل : على أي 
ندا من مىادیء العدالة تقوم مسدّولية من حبل فعا و احبه ¢ فيحالة معدذة ) 
حتق ولو عرفه كل الناس في مکانه ؟ 

لا كك أن من الأمور الملزمة با [ذسبة لى أن ون ميري 6 وا أستعلم 
عن واجباتي كلما جبلتها ولا يتحت لهذا أن أواجه مشكلة بعينها. ولكن هناك 
حالات أعتقد فما » بکل صدق » أن العمل الذي ألزم نفسي به» أو أمتنم 
عره لس سوق عيبل فطري طبيعي لا بنك عن أي حرم ¢ أو تكليف ٤‏ 
وذلك باستشناء حالة الجبل الارادي الخاطىء الذي بقدم عليه الفاسق » الذي 
۵9 


۶ 
دمح ری عه ار سطو 


(۱) يبدو لنا أن بسکال [وموهم في هحماته على اليسوعيين » قد غلا في کلام أرسطوء 
سین ذكر أنه قال : إن جيم الأشرار يجملون ما يحب أن یفعاوه » رما يحب أن جروه 
وحسب مابرى بسكال فان أرسطو كان يفرق آساساً جمل الواقم ( أي ظروف اطدث ) » 
عن حمل القانوت ( أي. الخير والششر في العمل ) فالارل وحده 'يعذر فيه الفاعل . 
(Provinciales 4 e lettre)‏ » على أن هذا التخصيص لا يبدو لذا أرسطياءلأن أرسطو 
تب نفسه - محمل من بين الالات الجديرة الغفرة والرحمة ‏ حالة أخيل » و1بونان85 » 
في إفشائه الأسرار » درن أن يعرف أن ذلك غرم ]11 Ethique, début du livre‏ ‘ 
هذا إلى أننا إذا أخذا برأي بسكال فقد تلتبس نظرية أرسطو بنظرية أفلاطون » وسةراطء 


التي ترى أن ولق بين الفضيلة وعم ابر والشر . 


۱۹۹ 


فكيف أكون فى هذه الظروف مئولاً دون أن آدري » و کیف تقع 


السئولبة إذا لم يكن مبعثها تنبيه ضبري ؟. 


الق أرى هذا المبدأ لا يعبر إلا عن نوع من العدالة القانونية » التي ترى 
اناس من خارج ¢ وتک عم موضوعاً» و احصاشبا» تہ لسلوك متو سطهم 3 
ولا شك أن من المفيد واللازم لحفظ النظام في الحتمم - أن ننظر الى الأمور 
من هذه الزاوية . وإلا فإن الباب قد یتسم كثيراً» بالنسية الى جمسع خالفات 
القانون » مححة ابل بالقانون . 

آما فما يتعلق بالمسئولية الأخلاقية والدينية التي نعالجها الآن؛ فلاينيفي أن 
تقوم إلا على الحالة الواقعية لضمير نا ٤‏ هم تحفظ واحتك هو ألا بزیسع هذا 
الضمیر ختارا عن امدی الدی يقدم إليه 0 بل حاول أن کٹ تاره عل 
الا وال بقول : « ومن بعش عن ذکتر الرستمنن التق لد 


شنطانا “فيو له قر ن . 


فليس يكفي إذن » في نظرنا » أن حنمل القانون الى علم الناس بعامة » 
وأن أكون حست أستقيله » بل ينيغي أن نضيف ضرورة ابلاغه الى عامي » 
أا نفسي » سواء أ كان ذلك بوساطة القربية * أو النشر > أو الصدفة > آم 
كان بطلي باه في سعبي وحني . وقد رأينا - في الواقع - كيف أن القرآن 
حرص على أن پثبت » على سبيل الحقيقة التاريخية ‏ إن لم يكن على سبيل 
القانون الثابت ‏ أن التعلم الإلهي الذي خوطبت به الشعوب القدية كانيصل 
دام الى المعنيين به » قبل أن پلزموا مسئوليتيم . هذه الحقيقة نفسها يحب 
أن تنطبق على التعلم القرآني » وإنها لكذلك» فقد قرر القرآن: « وأوحي 
إل هلدا الق آن" لانتذ رکنم ربد » ومن بل 134 , 

(۱) الزخرف دم . 
(۲) هود ۱٩‏ . 


ولیس هذا هو كل شىء » فلئفترض أن القاعدة قد نقررت النسمة الى 
الناس » وأني تلقيتها » ولکن ها أنذا » لدئ مارستي للعمل» يغيب عني هذا 
التعلم ¢ دفلت می کلة » لقد نسدةه بکل بساطة 1 بل إنف قل ا وی ف 
حالة تسمح لي بتذ کره » عندما أسأل عنه » ولكني لا آتذکر » في الخال » 
بل أ كاد لا أسعر عجر د وحوده » وسواء كان هذا الاسبان جرد دهول 
سطحی وعارض ٤‏ أو نسبان ميق ودانم 3 مرضى أو عادی ت فان موقفی 
هو الاستعداد ۵ کت أن أكف” عن عملي الحالف » أو أوقف نشاطي الذي 
ددأته ¢ جر د أن دذ كرنى أحد من الناس بالقانون ۰ فکف أكون e‏ 


عن عمل تم في مثل هذه الظروف ؟. 


علدا کون النسات ظاهرة طبيعية 4 لا تصدر عن اراد 3 ولا وحم 
الى خطأ من ناحمتي “ فمل بکون من القمول في منطتى العدالة الطلقة » القاة 
على واقسم الأشياء » لا على التخمينات » أو اعتبارات الملفعة 
له عن عمل کپذا ¢ مع ملاظ صف المرب a‏ تعالى الله عن 


ظلم كبذا . 


3 ای اد 


وعن م ند أن القر آن 4 حدما أنطق الومنن بهذا العا E3‏ رشا لا 
تواخذنا إن نسينا » ۲ - يليث الني لر أن أضاف إلبه هذا التعليق 


المطمئن : « قال الله قد فعلت ,'""', 


كا العخصر الجوهري 5 العمل 


رأينا أن المسئولية لا يمكن أن تثبت أو تسوغ في نظر القرآن إلا بشرط أن 


. المقرة : الآية الأخيرة‎ )١( 


(*( م سم 3 كتاب الاعان 5-3 باب 0¢ . 


۱۷۱ 


تذیع شمربعة الواحب 4 ويعرفبا كل ذي علاقة ما ٤‏ وأن تکرن حاضرة ف 
عقله لحظة العمل . 


ولكنا » فضلاً عن علاقتنا بالشريعة » لنا علاقة أخرى بالعمل » فالأول 
« علاقة معرفة » » وهذه « علاقة إرادة » . والضمير الكلي للفرد الأخلاق 
جتوي هذه العلاقة المزدوجة في آن » ومثله كثل الفنان الذي برسم لوسحته » 
وهو ينظر إلى النموذج » سواء في مطابقته له » أو في استقلاله عن قواعده . 
وعليه » فان الحكة التي تتم بأن تنسب أعالاً إلى أشخاص لا تستطسع أن 
تصدر في هذا حكا عادلاً دون أن تلاحظ الطريقة التي تقع يسا أعمالنا » 


و علاقتها دسخصنا 3 


فالعمل اللاإرادي يحب أن يستبعد -بادىء ذي بدء- منجالالمسئولية » 
من حيث كان ينقصه مطلقاً هذا العنصر التكويني للششخصية . أعنى: الإرادة» 
فالاي یکیو في سيره مثلا - لا عکن أن دمتار مسئولاً » لا سقوطه »> 
ولا فی ا ال رواو الستطابة » پالسبة إليه أو إلى الآخرين . 


يطلقون عليه اصطلاحاً : ( عمل ) لأنه - حين نستخدم التعبير القرآ ني- لن 
يكون بعض ما تكتسبه أنفسنا 23 , 


فبل نقول إذن ‏ على النقيض ‏ إنه يكفي أن یکون العمل مراد] انا 
لتحيل علينا . ؟. تا وی 


لعم ... و .لا . 


نعم .... إذا كان يراد بالمل « سببية” » على نحو ما » ولا .... إذا 


5 واس ۳۹ . 5 2 2 
کان ال مرادف « المسئولية الأخلاقية » » لان هذه السئُو لبة لاست جرد 


(۱) من قوله تمالى ف آخر البقرة ( 4ا ما كسيت وعليها ما اكتسيت )د 


۱۷۲ 


نسمة العمل إلى الإنسان دصفة عامة > بل لا دك من ودود صقة مبز و ¢ وهی 


أن هذا العمل يؤدي إلى استحقاق من الثواب أو العقاب . 


وعليه » فن الضروري لكي نخلم على أي عمل هذه الصفة » أن يكون 
هذا العمل الإرادي متصوراً من ناحبة صاحبه بنفس الطريقة التي تصوره ها 
الشرع . وکا أنه في المنطى لا يوجد تاثل أو تعارض إلا إذا أُخذ الطرفان 
المتاثلان » أو القضيتان التعارضتان في ظروف واحدة » فكذلك الحال في 
عم الأخلاق » لا بوحد طاعة أو عرق الا إذا كان هناگ توافق‌کامل بن‌السل 


باعتماره مأمورأ ده أو رما 6 وين دازه باعتباره قد حدث فعا 5 


ولنأخذ على ذلك مثلا » أنك تخرج ابارسة القنص في إحدى الغابات» أو 
الصد في إحدى البحيرات » وتعتقد أنك قد صوبت سلاحك نحو صيد» على 
حين أنك فعلا أطلقت النار على إنسان » وتريد أن تصطاد سمكة » فکون 
ما أخرجته طفلا غريقا يفجؤك . فم أن التاثل حادث في هذه الأعمال من 
« الناحبة المادية » » مع الأعمال التي تشكل موضوع القانون » نجد أنها غير 
معاثلة من « الناحية الكيفية » » فقد أردت علا مباحاً أو محايداً » على حين 
أن القانون قد رسم عملا ملزم) أو حرماً . لقد كان موضوع تنظم القانون 
هو حياة الكائن الإنساني » ولكنك ۸ تقصد إلى إنقاذ حياة كائن إنساني أو 
إنمائها » فليس ما أزمعت تحقيقه هو العمل الستحق للثواب أو العقاب . 
وإذن فان الاستحسان الأخلاقي » أو الاستبحان کلاها حك يقوم على الصفة 
الحددة التى تصورعا القاعدة . فأي انحراف برىء للإرادة برىالأشياء بصورة 
مختلفة - لا يقم مطلقا تحت طائلة القانون . 

وندستا بقول ا : « لا بواخد كل ال" باللغور رف 


ا مانکنم » ۲ - نتساءل : ماذا يقصد ذه الأمان ؟.. 


)۱ المقرة و ۲۲ والائده ۸٩‏ . 


۱۷۳ 


آما الفسرون فقد جاءو | في هذا الصدد بتعريفين ختلفين اما > بقول ابن 
عباس » في جهرة من الفسرین : ( هو ما يجري على اللسان في درج الکلام 
والاستعيال ؛ لا والله » وبلى والله » من غير قصد اليمين ) » ولکن مالا 
بری أن التفسير الأفضل الذي قسك به دان هو الذي يحدد هذا النوع من 
الأمان على أنه : ( حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك » ثم يوجدعل 


فر لک تین للفو ۱ 


ولسنا نريد أن نختار أحد هذبن التعریفین » فنحن نمتیر ها کلیباسحالتین 
خاصتين » في نطاق القانون العام لعدم المسئولية » ولو أننا قابلناها بالنص 
لوجدة أن التعریف الأول فق بصورة أفضل مم آية سورة السائدة » حيث 
ترضم الأعان الخقيفة في مقابل الأمان الؤكدة : « لا یواخذع اش بلغو في 
ایا “> ولکن بواخدع ءا عقدتم الاعان ) » على حين 3 في سورة البقرة 
تقابل الأمان التي ايننشي» الحنث” فيها ضررا متعمداً : « ولکن يؤاخذم با 
اكيت لوبگ » . وهکذا ينتج من جموع النصین آن العمل « الارادي » » 


الدی )0 انعقدت 0 اة ») وحله مو الذى دسم ا يسع مسو لتنا 8 


ند أت هذه السفة الثانة تستحی أن تر كن علا وشددها آکثر . ذلك 

9۳ 8 ی و سل يخس 1 او 
أن هناك ضرسا س الخطأ لا ذهب ع موضو ع نشاطنا » بل على قمته 
ومغزاه الأخلاق » فقد خطىء المرء 5 لا 2 العمل الذي دو دله “دل ق‌نظامه » 
أعنى في علافته بالقانون » فخطئي ليس اشنا عن الجبل » لأني مدرك" لوقفي 
مدرگ" في الوقت An‏ 0 الدي کان ص الو اسب أن ضع له هدذاالو وف 3 
وكل ما 5 الامر أني آری الا شاء من زاو بة تحعل سلوی لا ەم أحده عليه ۳ 
نظري 0 شوتفي شبيه عوقف القاخي ¢ الدي سأل اسه ی مواحبهة محر ال 


البحر احبط ۱۷۹/۲ - وقد أثيت آراء أخرى لكل من ان عماس ومالك . ( المعرب) ۰ 


۱۷ 


معينة عن الادة التي تنطبی علما پشکل أفضل . أو مسا التفسبر الاحسن 
لتلك الادة ؟ أو ما درحة امتدادها ؟.. وهل من المکن نت تنطيق على 
الحالة المنظورة » ولكن القاذي - مع هذا كله - يلتبي مع سد يك الأس فإلى 
تبني حک خاطىء . 


ولا خد مثالا آخر » بتعلق بالقاتل » وهو مثال نأخذه من القرآن » فقد 
ألاحتى عدوا شمسا » فأضطره الى السقوط والعجز» فيطلب السلام » ويضع 
السلاح » وأسأل نفسي إذا كان هذا فعلا طلب) مخلضا » أو هو جرد حبلة 
استراتيحية » ثم اني آحک تبعا لماضيه القريب > وصفته الحاقدة » وافتدض 
أنه لا مكن أن يكون قد تغير فحأة » فأقرر قتله » وأقتله . فالعمل الذيتم 
على هذا النحو هو عمل إرادي » ومقصود » ولکنه ليس مقصوداً بالعنی 
الكامل » هو مقصود بوصفه الطبيعي » لا وصفه الاخلاق » لقد كان لدي 
القصد الى أن أقتل إنسانا » ولکن لم يكن لدي القصد الى مخالفة القانون » 
لأني بدأت بافتراض أنه خارج على القانون . 

والعمل الذي يتم ذا اللون من الثبة يصفونه بعامة بأنه ( عمد بشبرة ) » 
أو ( عمد بتأوبل ) » وهو فى مقابل ( العمد بغير شبهة ) » من ناحسة 4 
و ( الخطأ ) من ناحبة أخرى . وبعد هذا التقسم الثلاثي تأخذ العمل« العمد 
بشببة » لنميز فيه نوعين من التفسير المسوغ » آحدها « ذو التأويل القريب» 


۰ سو ۳ ۶ . 
و هو الذي بعذر ٤‏ والآخر ( دو التأويل المعيد 1 0 وهو الذي يدن ۲ 


هنا أيضا » يحب أن ننتقد هذا السلك المغالي في الموضوعية » والاهتام 
بالصفة القانونية التى تملى تفرقة كبذه » فأصحاب هذا الاتحاه بريدون : أن 
يحكوا على الناس © لا تبما لحالة ضيرم الفعلية > ولكن تبع) للحالة التي 
بزعمون أننا نصادفها لدى الغالسة من الأفراد الأسوياء » ثم بنوع من الاستقراء 


الناقص » دون أن نفتش عا يحدث فعلا لدى شخص أو آخر . 


۱۷۵ 


هذه الفکرة احردة » التي تصبح فا الذات وحدة حسابية » والتي 
تختفي فما کل أصالة فردية ‏ تتفی اما مع حاجات الباة الاجماعية . بيد 
أن الأخلاقية ليست مطلق) مرا استقران) » کا أن الخولبة الاخلاقة لا 
يمكن أن ترتيط إلا بشخص مادي » ولا كان واضحاً بدهيا أن السئول على 
مد يكن أن يصدق » فإن التأويل المعيد ليس هو الباطل . ومن هنا كان 
على عل الأخلاق أن بدع هذه التفرقة لعالم الاجقاع » وأن يستيدها بأخرى 
تناسبه » وبدلاً من أن تخضع الشرعية للتأويل القريب » محدر بنا أن فيز 


الحاص من غير الخاص . 


و لقد نحدث 3-5 ف الواقع 5-2 ألا تکون نمي غير العد انس سو ی نمة 
موحبة » مصطنعة » نحي ء بعد فوات الآواقة لتسوسم نم آشری | غورآ» 
وتأصلا 1 نفسى ¢ و هده ال الأخيرة لا یکن تسويغها 0 وهی فلا غير 
اة ف طرش رط أن اوق م فقط بتحلءلها لنفسی بنفسی» و آن تکون 
لدي الشحاعة لواحمة الدوافم الحقيقية لعملي . في هذه الحالة » لا شك أن 
0 الثانية لا قممة لها 4 وهی عاحزة من كل وحه عن أن تخاص یی ی من 


المسئولية الأخلاقية » مع أن ا قادرة على أن تيرثني قانونا . 


ولقد نجد مثالاً على هذا القصد ااشتبه فى الخالة السابق ذكرها » وه 


ي 
الخاصة بملاحقة العدو الجانح للسم » الذي عنه القرآن والحديث : 
القر آن 5 قوله تعالی:« ولا تق ولوا ن ا اتف لكام ' السلا لام ای ی 


یز متا 04 + والحديث 2 قوله كر للصدا 2 


۱۸ النساء )و , 


۱۷۹ 


« أقتلته بعد أن قال : لا له إلا اش ۱ 

ولکن حين تکون نمی خاضعة اما لوجبة نظري » وأكون مقتنما بأني 
لا آنتبك اشرع - ( ما خلا الحالة التي آرتاب فسها في جيل“ ثم لا أحث عن 
مخرج منه ) س فان أحداً لا يستطيع أن يلومني على مثل هذا الوقف التسم 
بالإخلاص » حت لو كان منحرفاً ؛ ذلك أن كل امرىء منا 0 عليه 
تبعا لما في نفسه مپا يكن الأمر » وال يقول : « رکنم" ا ' ما 0 


دفو سکم" ان" تکوننوا صا لین فاه کان لاو" 1 غفو رأ" 


أما فما يتعلق بالتعارض المنبحي الذي جملوه بين العمل الذي يتم « حسن 
نمة » » والآخر الذي يتم « بغير قصد » »2 فبذا التعارض صحیح إذا كان براد 
بكامة غير القصود ما لا تتجه البه الإرادة مطلقاً » كليا أو جزئيا . ولكن 
التعارض لن بکون ذا موضوع (ذا کان الراد القول - علی المکس - بار 
( الخطأ ) هو ما ليس مقصوداً أخلاقبا على وجه الکمال » ذلك أن العمل 
الذي يتم حسن ثبة حمنئذ لن یکون سوی حالة خاصة من العمل غير القصود 
( الخطأ ) بعامة . وهذه الخاصة الق لا تنشىء سوى فرق في الدرجة بينه 
وبين العمل اللاإرادي » المحض ‏ ما كان لها أن تمدل شيثاً من صفته البريئة» 


ومن ثم غير المسئولة 


)۱ البخاري : کتاپ الديات 2 باب ١‏ رادیث كا رواه البخاري عن أسامة بن زيد 
ابن حارثة رفي الله عنها حدث قال : بعشثنا رسول الله صلى الله عليه وسم الى اطر قة من 
جبيئة قال : فصیحنا القوم فرزمنام » قال : ولحقت أا ورجل من الأنصار رجلا منم ٠‏ 
قال : فلا غشیناه قال : لا إله إلا اش » قال : فكف عنه الانصاري فطعنته برحي حتی 
قتلته » قال : فلا قدمنا بلغ ذلك الذي صلى الله عليه وسم ٠‏ قال : فقال لي 4 ا أسامة » 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا اش ؟ قال : قلت :نا رسول الله » إما كان متعوذاً » قال : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله الا اش » فا زال يكررها علي حتى تنيت أني لم أكن أساءت 
قبل ذلك الموم ». « العرب » » 

(۲) الاسراء ۲۰ . 


۱۷۷ أخلاق القرآن - ۱۲ 


واذن» فإذا ردنا أن نصوغ الشرط الثالث لمسئولية الأخلاقية قلنا : إن 
العمل المنوط بالسئولمةهو العمل‌الذي يكو نالقصد إليه کاملا» أعني :أنه العمل 
الذي ج‌دف فيه الإرادة » لا إلى الصفات الطبيعية اوضوعه فحسب + واغا 
كذلك الى صفاته الأخلاقءة على نحو ما أدركبا الشرع . وبحب أن يكون 
المدل ,مورا لقع قالط التخر الذى اعد یه ۶ آن اضرا ©" ان امسن ن 
ومن حدث هو كذلك . وأي اختلاف في الرأي » أو احراف في القصد » 
في صفة أو أخرى » خرج العمل من دائرة اللاحقة بنص الشرع » لانه إذا 
كان العمل الذي تقرر حكه في الشرع غير العمل الذي وقم ‏ لم يكن لهذا 
الذي رقم أن یکرن له إذن نفس المي » فو في افتراضنا حدث حتمسه 
خطأ لاإداري . 


وعليه » فحين نو كد أن خطأ من هذا القببل لا عکن أن يككون محسويا 
فاسنا نفعل سوى تفسير القول العام الذى حاء به القرآن نفسه » دين دملن: 
و :هسار 9 Ch E Cs‏ ا 

- م a‏ مص ات بم« 9 - 5 م" 0 ۰ - ۰ 1 ۵ 2 ي ©“ ٠‏ 

« و لدس علسسنکم تناح فما اط اتم به وکن ما تمدق 
لو بکم ۸ + وكذًا قوله : « ردنا لا تۇ اذا إن سا او 


اختطاناء پتفسبره الذی د كرا آنفا . 


۰ 


وقد يقال ؛ إذا كانت هذه هي الآهية التي تخص بها الثبة أر القسد © 
وإذا كانت المسئولية الأشلاقية دائما ذات ارتباط هذه النبة أو القصدية » 
أفلا بستتسم ذلك أن تصیح « النية » في رأيك هي كل « الأخلاقية »» أو ج 
دعار « كانت » : ( إن الشيء الو حمد ف الام الدي هو ار ف ذاته هو 


الإرادة الطسة ) ؟. 


همات أن یکون ذاك » لا لأن من التناقض أن دضم الخير ااطلتی في حالة 


. الأحزاب ه‎ )١( 


۱۷۸ 


شخصية تناسب ضير کل فرد ۲۷ » لان الذسسة الوحودية مذه امالة لا تحول 
دون أن تکون ها قممعة أخلاقية مطلقة 0 ولکن ما ددفعما إلى رفص هد ه 
النظرية هو أنها أو تجرد السلوك من کل قيمة خساصة » ثم هي بعد ذلك 
حين تغالي في تقدير النية في العمل - تقم في ذلك التناقض الذي يحمل کل 
شيء حسنا ما دمت تصطحب في فعله نبة أن یکون حسنا » حتى ما كان 
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وأخيراً “ فان هذه النظرية » حين تکون منطقة مم نمسها بکل دقة » 
تؤدي إلى إلغاء كل تقدم » وإزالة كل تفاوت في القسمة الأخلاقية . فإذا 
كانت النية الحسنة هي كل الأخلاقية فيجب أن نعامل على قدم المساواة _ 
ضائر وأعمالا جد متباعدة على سم القم . ومن ذلك أن أكثر الناس جلا 
وأكثرم تعصبا » حين بقع فريسة وهم عضال » فيعتقد أنه بمائل إرادته 
بالشرع ‏ هذا الرجل بحتى له استناداً إلى هذا النطق - أن يحظى بنفس 
التقدیر الذي بستحقه في نظرنا أكثر الناس حكة » وأعظمم اه 


بمد أن « كانت 0 بدخل فى اعتباره كل هذه الصموبات » لانه - على 
وجه التحدید - يلتزم يسم جرد » تصیح فيه الفكرة العامة للواحب وحدة 
دون تاو ع > وهو لا يريك أن تکاف نفسه عنت تصور الضمر ي و امه 
المتعدد » والمحسوس . أي : أن « كانت » لا يأخذ من العنصر الثلاثى للضمير 
الأخلاق “ وهو : « العرفة »4و «١‏ الإرادة » ؛ و « العمل  »‏ سوى حالب 


و اتود هو ۷ الار ادة ۰ 
ونحن متفقون اما مع « كانت » فما بقرره من أن أكثر الاعسال نفعاً » 
و کذلك آکثرها نزاهة » ليست له قيمة أخلاقية إذا لم تصعبه » بل إذا م 
(۱) انظر : :42 بم I,‏ ما Paul Janet. la Morale,‏ 


۱۷۹ 


تحدده إرادة الخضوع للقانون » وأن أسوأ الأعمال لا يستتيم مسئولية إذا لم 
يكن قد خالف القانون عن عمد . ولکن شتان دين هذا وبين او نقول في 
حالة العكس : إن أكثر الاعسال ضلالاً مع النية الحسنة يسترد كل قيمته» 
ويصبح قدوة لاسلوك الأخلاقي . فإذا كانت النية الطببة تعذر صاحبها » فان 
ذلك لایستتسم أن تنزل منزلة مبدأ مطلق للقيمة الأخلاقية وعلی‌سبمل‌الامجاز» 
ولکی نعطی لتفكير نا شک أكثر وضوحا وكا 2 نقول 5 ارت السة 
شرط ضروري الأخلاقية » وهي على ذلك شرط لمسئولبة » ولکنها ليست 
بای حال شرطا كافيا هذه أو تلك ٠‏ 


وهذه هي رؤسنا لدور النمة ف الأخلاق الإسلامية ¢ و الءص‌الشمور الذي 
حمل مب (K2‏ للأخلاقية لا وم لها أن تسكوعب و ص قممة العمل کل ¢ 
بل ماما شر طا أصحة هل ۱ العمل ۰ 


د - الحرية 


عندما یکون الرء قد عرف الشم‌يعة » وغل بارادة » وعلی پصبرة من 
الأمر فليس معنی ذاك أنه یکون قد جمع کل شروط السئولة . فأنا أعرف 
جيداً أن هذا العمل حرم على » ولست أخطيء طبيعته المادية " أو طبیعته 
الأخلاقية » وحين يتم على إرادتي أن تتدخل فإنها تتناوله من نفس الجانب 
الدي ضار به رما . فبو ادن عمل شعءوري منمعث عن نمة مزدوحة . سيد 
أنه إذا ل تكن إرادتي رحدها هي التي تحدثه » وإذا لم يكن جال اختماري 
ار خالياً . كصفحة بيضاء » وكان مشغولاً بقوى أخرى هي الق حددت 
اختماري ن اجاه معان دون أي احاه آخر »> وإذا م يكن لإرادقي وهي 
تواجه هذا التداخل - غير أن تتسع تباراً سبق أن حل ذا فكي ف آنسب 


إلى نفسي علا كبذا » لم تسهم فيه شخصيي إلا في جانب ممين ۲. 


۱۸۰ 


الا يحب علينا ‏ بالإضافة إلى ما قررتاه من أهسة ملکات « العرفة » 
و « الارادة » » أن نبحث أهمية « قدرتنا » وأن نقرر «أن فاعلية جبدناء» 


أي « حريئنا » » شرط « رابع 6 في السئولبة e‏ 


إن ميدأ التناسب رین المسكولية و اطرية A‏ حس‌دوره بعمق ف الضمار 
فإلى أي حد إذن ‏ إذا أخذة الإنسان کا هو » يمكن أن نتحدث عن 
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إنا لنعم أن مشكلة الحرية قد أثارت مند الأز ل نظريتين متمارضتن إلى 
أقصى حد » على الصعيد المجرد على الأقل : الحتمية » واللاحتمية . 


فإذا صفینا إلى ما بقوله بعض المفكرين فلن يكون مجال مطلقاً لإرادة 
إنسائية حرة » پالشی الصحيح » ولقد كتب شوینپور ' Sehopenlouer‏ 
يقول : « هناك أناس طيبون » وآخرون خيثاء » وذلك مثاما يوجد لان » 
وغور ۰ فالأولون يرلدون بمشاعر إنسانية » والاخرون بولدون مشاعر أنانمة » 
وعم الأخلاق بصف أخلاق الناس » مثاسا يصف التاريخ الطبيعي خصائص 
اطبوانات . 

ویذهپ سبينوزا معمعنو إلى حد القول بأن الأعمال الإنسانية » شأن 
جميسع ظواهر الكو ن 2 تنج » وتستتاتط بنفس الضرورة المنطقية التي 


ستذتج ما من جوهر المثلث أن زواباه الثلاث تساوي قائتين . 


وهذا « كانت » » بطل الرية » الذي جعل منها السامة الأساسية لاحاسة 
الأخلاقية » يعامنا نوعا من الحتمية الإنسانية » التي لا يحول طابعبا الطلق 
والممتافيزيقي » من أن تتعلق بالصرامة العامية » إذ يؤكد أننا لو كنا تمرف 
55 ار والسوابق » فان أعمال الإنسان عکن التنيىٌ ما بنفس الدقة 


اما 


التي يحدد بها کسوف الشمس . وقد كان عليه » لكي ینقذ اطرية » ومعیسا 
السئولنة - أن مخرجها كلية من مجال التطربة » ومن عام الظواهر » لمحدسها 
في عام جبول ¢ براه غير قابل للمعرفة »> وهو ما يتساوى عمليا مع إنكار 


واقعها الراهن » حق لا يبقى منه سوى تذ کار دارس » وأمل ملتدس . 


0 و دتردد هوم ٤ Hume‏ أن دقول هذا با افاظ مباشرة « إن سمورنا 
بالحرية ليس إلا وها » 3 

بدك أن مسئولتنا عن كل عل مقصود ل على ما بعدقد أنصار الاختسار 
الجر - هي أمر قطعي » وفي رأيهم : أن الإرادة واطرية مترادفارن ۱ . 
وعلى أية حال » فان هاتين الفكرتين تغطبان على وجه التحديد نفس الجال . 
ولا يتعاق الأمر » بطسعة الحال » أن ننسب إلى الإنسان القدرة الكلية على 
تنفيذ قراراته حرية » برغم جمسم العقبات المادية » وضد قواذين الطبيعة 
السارمة . إذ حب أن تکون قد فقدن كل تفكير متذن ین نو کد ننا 
نستطيع دانم أن نفعل مانريد . وذلك بالرغم من حقيقة ما يقال_فيالظاروف 
العادية للحباة العملية » ومع تنحية الأعمال التي تحظرها قوة قاهرة ‏ : إن 
( الإرادة هي القدرة ) » بد أن العنی الحقبقي للفظ » وهو الذي بريد 
المدافعون عن الاختبار ار أن يثدتوه شرطا متحققا للسئولية - ليس هو 
« حرية التنفيذ » (التى يدر کون نسبيتها وارتباطها بألف ظرف خارجي ) » 
پقدر ما هو « حرية التقربر »» التي بملنون أا لا تتفصم عن كل ضمير انساني. 

ولا أحد بضارع مطلق) « دیکارت » » الذي مد" حدود نشاطنا الحر الى 
أبعد مدی » لا في جال العمل فحسب » بل في مجال المرفة أيضاً . فرادتنا 
هي التي تح أو تنم » هي التي تثبت أو تلكر . وتتحلی هذه الحرية أولاً 


(١)قال‏ ديكارت في ) الاجابات على الاعتراضات الثالثة » ؛ « إن الارادة والحرية ليسا 


سری شي» وال 4 . 


۱۸۳ 


ف الشك النپحي » أى في القدرة التي ملكا على الرفض الارادي سم 
أحكامنا المسبقة » وجميع معارفنا السابقة * الناتجة من حواسنا » أو من 
استخلاص قياسنا » سواء أ كان هذا الشك لكى نصدر على إثره ‏ حك 
بصدقها آو كديا اللبائي » آم لي نعلق حکنا علبپا فاا حضا عا 
لکن هذا النشاط يبدو بشکل موضوعي في أحكامنا العادیة» وهذه الأحكام 
لا فرضما |دراکنا » بل قد تسبق هذا الادراك وتتحاوزه » وکا حدث في 
سم الحالات التي نرتکب فما خطأ” نظریا » لا يكون هذا الخطأ سو 4 
حك إرادي » أصدرناه على الأشياء التي نعتقد آننا ندر كبا » على حين آننا 
لا ندر كبا في الواقع ". وحتی عندما نلحاً الى البداهة فإننا نفعل ذلك حرية 
أيض) » لأننا كنا نستطيم أن نقاومها » ولا نقرها » ( بشرط وحيد هو أن 
نرى من الخير أن نو كد بهذا حقيقة اختمارنا الكامل ) 7" . 


وانقف عرل المشكلة الا خلاقمة ۰ آغن ف سعینا الى الخير 0 والشر مدر 
حکامنا » أنحن علتبا ؟.. أم أنها الثمرة الحتومة لطبيعتنا الثابتة » أو 
النتيجة الضرورية لالات ضميرنا السابقة : الأفكار أو العواطف ؟ 


أولع الحتميون بأن يقدموا لنا الطابع الفطري في إطار صارم إل أقمن 
ول 6 لا حنوي أية لمونة ٤‏ مرونة . فا ىول الطمية ۳ اطسة ال ی محتلمما 
معنا عند الولادة - هی فطرتنا » فکنف نکون مسئولن عن اة م أدست 


صلءتنا » وهي على کل حال لاست ا الشعورية 4 
بيد أنهم م يبرهنوا أولاً على هذا الطابم الثابت والقرر لفرائزنا» ويبدو 


Descartes. Première méditation انظر‎ 
Reponses aux 5 es objections : امرجم السابق‎ 


( 
( 
lettres au Pêre Mersenne. lettre 47 : السایق‎ ( 
La responsabilité, Chap. 111 ۵ II ليفي بریل‎ ) 


۱۸۳ 


أن عل النفس القارن پثبت على المکس أن الفرائز الانسانية أقل صرامة » 
وأكثر قابلية للتغيير والتربية » یر بعضها في بعض أكثر من غريزة الحيوان 
سيب عددها الكمير » وتعقدها البالغ : 


وإذا كان الانسان قد باشر ‏ منذ الأزل ‏ سلطانه على الصفات الطبيعية 
للحموانات غير المستأنسة » التق أصبحت بالترويض طيعة مستأنسة » بعد 
أن كانت متوحشة متمردة » فكيف لا يكون لدينا سلطان مباشر أو غير 
مباشر على طباعنا الخاصة» كما نغيرها الى خير أو شر ؟.. ألا تنطوي أعماق 
هذا الح التشائم على مقدمة متسرعة » ودليل بليد ؟.. فقد اعتقد العقلاء» 
في كل زمان على عکس ذلك في فاعلية الجهد الذي نستطمم أن فارسه على 
ذواتنا » ويبدو أيضا أن التجربة تؤكد |مکان التحويل ؛ المتفاوت في 


درحدة قەه , 


ود و کذ لك أن القرآن بع ترف من جانبه هله القدرة المردوحة 2 التي 
أوتيها الانسان » على أن یطبر کبانه الجواني وحسنه » أو بعسه ویفسده » 
يقول الحق سبحانه : ۳۲ و نفس و ماسّو اها» قافتا فحور ما و تقو اهنا 
3 ف ی زکاها ؛ وقد تخاب" من ' از 


7 


ولنكن أقل طموحا » ولنقرر - ني القبقة - أن بعض عناصر طبعنا 
الأخلاقي تعمى على كل تطور أو تقدم » بيد أن هذا از » ماکان له 
بداهة أن يكون موضوع التكليف » أو السئولية . فقد یکون اارء 
- بطبيعته ب حزیناً أو فرساً » متشافاً أو متفائة » » بليدا او عسابا © دون 
أن کی وب طذا ت لااقلاشا م ولالساق لبن سينولا عن عذزةه تفا 
أكثر من مسئولية العليل عن عبویه الجسمية . 1 


(۱) الشمس ۷ چ 


۱۸ 


وأخيراً» وني نطاق الفرض القائل: بان جزءاً من طسعتنا بظل- مطلقاً- 
عصباً على كل تعديل ‏ يحب أن نفرق بين المطالب الق توحي ما ممولنا 
الفطرية » والتي لا ملك شيئا لقارمتها » وبين علاقات هذه المطالب بإرادتنا. 


ولسنا هنا نزعم أن الإرادة نظام منعزل ¢ يعمل مستقلا عن بقمة کباننا» 
فم آنها تحد في ذاتها القوة الكافية » أو كا يقال في الفلسفة المدرسية ( العلة 
الفاعلة ( لافما ها فإنها حاحة الى أن اٹ خارحها عن دوافعبا ¢ وعلتها 
الغائية » الق لن تحد منبعها إلا في الجانب الأدنى » او في الجانب الأعلى : 
الغريزة » أو العقل . ولکل عل شعوري وإرادي دام علة » وتتحدد ماهية 
هذه العلة تيما لما إذا كان الانسان يسعى الى الخير الحقيقي » أو المافعة » أو 
المتعة » فيقول : لان ذلك أفضل » أو أنفم» أو لانه متعنى أكثر . فالمستيد 
الدى دحل على و سوه التعسفى قرار اته » دون أن دتردد أو دستشیر ٤‏ ثم يقول: 
« أريد لأني أريد  »‏ هذا المستبد مخضم في الواقع لنوع من السبب الفي » 
لا دعد و أن یکون الحاحة الى أن دظېر استقلاله 3 و عندما دتردد المرء 3 
لحظة معينة بين أمرين بريد أن بمزم على آحدها » دون أن يحد مطلقا أدنى 
سيب يفرضه » بل ولا اقل سمة من سمات التفضيل » ثم هو يعزم أخيراً على 
جد هرا € جرد | محاح ضرورة حسم الوقف ¢ ولآنه كان لا رد ان عدبي هه 
فذلك لأنه افترض فيا وقم علسه اختباره اسیاباً تتساوی على الأقل مع 


اساب ما عدل عنه . 


إن مشکلة تحديد الارادة وساطة دوافع او علل ية کانت - قد أثارت 
ف الفلسفة الاسلامية ثلاثة مارات مختلفة » هي التى نجدها لدى الأخلاقبين 
الأوروبيين » وهي التي تستنفد كل الحلول الممكنة . 

ففي المقام الأول توجد نظرية جمهور أهل السنة» ومعهم قليل من المعتزلة» 


وبرى هؤلاء الفکرون انه لى يمكن اختيار احد النقيضين اختياراً هائبا » 


۱۸۵ 


وتحققه » يحب مطلقاً ان تتوفر فيه بمض الشروط الخاصة » وأن تکون له 
علة تقتضبه اقتضاء اما » حمل من الستحیل ان مختار النقيض > وإذا عدم 
هذا ظل الجانب الختار في حالة الامکان » دون أن يبلغ مطلقس) درحة 
الفمل ۲۲۱ , 

وتأتي بعد ذلك نظرية الخوارزمي والزخشري » وقد اكتفيا ببعض 
الأساب المرجحة » بدلا من اشتراط ضرورة علة موجمة ۲۳۱. 

ثم تأتي أخيراً نظرية أكثرية المعتزلة » وم يرون أن الاختبار الإرادي 
لا يتطلب وجود شيء سوى ذاته» وفي رأيهم أن الفاعل الختار لاعکن‌حدیده 
أو ميزه عن الموجب بالذات إلا پقدرته الزدوجة على الفعل أو الترك» بحسب 
إرادته وحدها » وبنفس الإمكان » دون أن بخضم أو يسال ببعض الأمور 
الخار جة عن اندفاعه الخاص . ومن المألوف في هذا الصدد مثال الإنسانالذي 
پواجه عدوه » فيأخذ في المرب » ويحد نفسه في مفترق طرق » فيشتار أي 
الطريقين المفتوحين أمامه » ولقد تردد الرازي وبعض الأشاعرة بين النظر يتين 
المتطرفتين ۲۳۱ , ۱ 


(۱) انظر : مناج السنة > لان تسمية ياس ۱ ص ۱۱۰ . 

(؟) الرجم السابق ۲ / ۰ ۰ قال ابن تيمية : « رمو باطل ۰ فإذه اذا لم پنته الى سد 
الوجوب كان مكنا » فیحتاج الى مرجح ٠‏ فا ثم إلا راجب ار مکن ۰ رالمکن يقبل 
الوجود والعدم » , ( العرب ) : 

۳ منهاج السمة ۱۱/۰ ١‏ » رقد صور ابن تيسية تردد هولام عل هذا الحو » قال : 
كانوا « إذا اظروا المتزلة في مسائل القدر أبطارا هذا الأصل » ربيئرا أت اامل بحب 
وجوده عند رجود امرجم التام » رأنه يتلم فمله بدون الرجح التام » رینصررن أن القادر 
افختار لا يرجح أحد مقدوريه عل الآخر إلا بالرجح التام » وإذا ناظررا الفلاسفة في مسألة 
حدوث العالم وإثبات الفاعل الختار » وإبطال قوهم بالموجب بالذات سلكوا مسلك الممتزلة 
والجومية في القول بان القادر الختار يرجم أحد مقدرريه عل الآخر بلا مرجح» وعامة الذين 
سلكوا مساك أب عبدالل بن الخطيب رأمثاله تحدم يتنائضون هذا التنائض > , 


( العرب ) 


كما 


اقسق أن قررنا أننا لا ميل إلى الفكرة الشائمة لدی العتزلة » فبذا 
النوع من الاختيار العتسف حب في كل حال أن ستمعد من موضوعلا» 
لا لانه آدنی درجات اخرية فحسب » على ما قال دبکارت » ولکن لأننا 
نرى أن الارادة اللاممالية هي إرادة ناقصة » فهي ليست سوی نصفارادة» 
والنصف الآخر 1 لمة وصدفة . فأناعندما أقف في الصباح آمام أزياء كثيرة» 
كلبا لاق > ومئاسب اموسم _ : أجدني في لحظة اختيار حير » ولکني تحت 
ضغط ساعة الرحيل أعزم على اختبار واحدء أيا كانء إن إرادتي ا 
هذا الزي إلا مع غض النظر عن خصائصه» ناظرة له على أله مو دج لفكرة 
عامة لم تحرم منها الغاذج الاخری . إن كل ما حرص عليه هو أ آخذ 
زينتي باحتشام قبل الخروج » وهذا الجانب من عملي هو بکل تأكيد إرادي» 
وله علته . ولكني من الناحمة التفصملية عندما أقول : ( سواء على هذا أو 
ذاك ) أرفع يدي تلقائيا » ولا یکون موضوع الاختبار هو ما أضمهأمامي, 


وختلف الأمر عن ذلك في مجال الأخلاق » ففي هذا الجال تكو نالإرادة 
دام مانعة . فبي سلبية وإتحابية في آن واحد . إذ أنني حين أرغب في هذا 
لا آرغب إلى ذال » وهو ما پقطع ساسا افتداض پاعث » آیا کان : «متفعةه 
أو « واجب » . والأمر کذلك في کل اختبار إرادي بالعنی الصحيح. ولقد 
فطرت النفس على ألا تتم أي اختبار دون أن تحد فيه تناسيا معين] بين 
الإجراء الذي تتخذه » واشدف الذي تبلغه » « فالإرادة » بحسب تعريفها» 


1 هی السعى وراء الغاية ¢ 


إن اعشسار الاستقلال خاصة ميزه للارادة الإنسانية لاس ادن تخصیصا لها 
بالقدرة على أن ارس ذاتها دون دافع 6 أو غاية ¢ وعلى أن تقطع صلام ا 
يجميع قوى الطبيعة الأخرى ؛ پل إن هذا الاستقلال لا يصح أن يتخذذريعة 
لقطع منايع هذه القوی 6 أو إسكات الأصوات الي تحفز الإرادة. وإعابعنيا 


فقط أن نثدت أن الصلة بين إرادتنا الخاصة ومزاجنا أو الطريقة التي تعودناها 


۱۸۷ 


في التفكير أو الشمور - لا تنيثق مطلق) من ضرورة حققبة » مما يڪن 
ما نقصد بكلمة ( ضروري ) . 

فانا لست اميل إلى هذا الفريق او ذاك بفعل الضرورة المنطقية » على 
تناقضاً . 

ولست أفمل ذلك أيض] خضوعا لضرورة تحريبية ( علاقة سيببة أو 
تسلسل أو علاقة تضامن وشق » لا ينفصم ) . 


فليس حقا » على الرغم ما يقوله سقراط وأفلاطون “أن العم بالخير الحقيقي 
يحم إرادة فعل الخير » لأن من المکن فعل الشر » بسيب الضعف » مثلسا 
يمكن اما فعله بسبب الجبل . وليس حقاً كذلك » مما يقل لیبنز» أن الخير 
الذي آدر که بذاتى ينعي مطلقا من أن أفضل خبرا أتخمله فحسب» فقد أفعل 
ما أكره » وأحرم نفسي مما أحب » وذلك مثما أقبل مشروبا مرا علىأمل 


3 - ٠ 
. بسد فى صحة أفضل‎ 


ويصف لنا « ستبوات ميل 5.1611 » على أساس من العنصر المشترك بين 
رأبي أفلاطون وليبنز » يصف لنا حدث الإرادة » كسائر أحداث الضمير 
الراهنة » على أنها محتومة بوساطه الحالات السابقة » وعلى طريقة كرة البلمارد» 
التي تنحرك عندما تتلقى صدمة الكرة الأخرى » في الاتجاه الذي تدفعها 
إلبه . فذاتنا قد تشد هذا النظر بطريقه سلسة » او بالأحرى : هذه الذات 
لا توجد من وجود خاص » إذ ليس في هذا العام سوى مموعة من الظواهر 
سود بنا قانون الأقوى : 


ولکن إذا لم يكن حدث الارادة سوی نتيجة طبيعية للأحداث السابقة » 
فیجب ان يككون مكنا تحسكبه والتذءق به » لا أقول : بالنسية الى المشاهد 


۱۸۸ 


البقظ » پل باللسبة الى الشخص ذاته » بنفس المقین الذي نتنسژ به 
بظاهرة طسيعية ۰ 

غير ان هذا التنيؤ لا یکتبه لدينا فقط واقم تقديرنا للقرار الواجب 
اتخاذه » وهو ما لبدو عدم الجدوى إذا ظبر امامنا اتحاه متوقع الحدوث 0 
دل إن القرآن بعلن إلمنا أن هذا التنیژ مستحيل على الفکر الانسانی : 0 وما 


ی و 9 ما م ا . # 
تدر ی نفس ماه | تست دا م . 


ولا ریب ان من اامکن ان خاطر بفرض حول احسقال حدوث حدث 
ما » وأن نصوغ حك الاحقال على اساس سلوكنا السايق » غير ان هذا 
الحم سوف يكون حظ إثباته بوساطة الأحداث بقدر ما تستهوینا عاداتنا » 
ولا یکون قط بقدر ما نلجأ الى الاستخدام المتنوع لحريتنا . 


هذا الادراك المسكاندى للحالات النفسسة » تعارضه معارضة قوية نظرية 
اطرية یل بر سول فأفمال الضمير تک تقول برحسول دلا توحد متفاصلة» 
ولا تبقى برانبة» بعضها باللسبة الى بعض. فت ما بلغت عقا معا تتداخل» 

. ٠ f e / 00 ۰ او‎ 

ميدأ السسستة » الذي يفترض وحود حدین متميزين » ها السيب والنتيحة . 

ومن تاح أخرى : هذه الأفعال الجواننة لا تظل ماک لدواتها ¢ فمحر د 
دقاما و سود و دمي 6 اس ھار 6 وتتطور كأي کائن حى »2 ولا تزجع بعد" الى 
وضعها الأول ۰ وعلى هذا الحو فإن نفس السب ¢ ات وجد سلب ¢ لا 
یکن أن بظپر مرات عد‌یله ¢ وإدا کان بعطي نسحته مره و احدة ¢ فلن 
دعسد‌ها بمد ذلك ا 

بيد أن لا ملاحظة » هي ان هذه النظرية م تستطع تخلاص إرادتنا من 


(۱ لقان : الآية الأخيرة . 
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ربقة السيسة المسكانيكية الا شرط إخضاعبا لسببية ديناميكية . والحق 
أنها تقر التفسيرين مما » وترسم لكل منیا جاله الخاص » متفظة الأول 


2 
لصب ۱ لا سك 5 


ويقول برجسون : إننا طالما بقينا على اتصال بالعالم الخارجي » وطالما 
التزمنا أوامر احتمم » فان حالات ضيرنا تظل متقاربة على سطح ذاتنا » 
ولا تندمج في كتلة الذات . ومن هنا كان إمكان أن تتداعى هذه الحالات > 
ميث يدعو حضور إحداها الاق . ولذلك > فجن نژدي ف أغلب 
الأوقات اعمالنا في حالة من الوعي الآ لى » وهي الأعمال التي تنطبق علسبا 
النظرية المسكانيكية . 


فأما إذا حدث أن" انتزعنا أنفسنا من العام الخارجي لكي تصبح وقد 
استرددنا ذاتنا » وأن" عدنا من المكان الى الزمان » .ومن اللفسة الى الفکر 
الحض » ومن المشاعر التلقاة الى اقتناعنا الشخصي - إذا حدث هذا وهو 
أمر تادر جد فإننا نعود للارتياط في الوقت نفسه بذاتنا الأساسية » 
ولسوف تکون أعمالنا الحرة هي تلك التي تصدر عن هذه الذات » والق 


تلخصها » « وتنتزع منها کا 'تنتزع مُرة ناضحة » , 
فن المکن إذن أن نتسامل: البست اطرية ق تمر نها غل هذا النسو 
هي ف حوهرها حدهية اطم ۲ 


اما برجسون فلا يخفي هذا » وهو يقول : ( عبثا ما ندعبه : إننا للضم 


حينئذ لتأثير طبعنا » فطيمنا هو أيض] ذاتنا ) ۰۲۳ وإذا كان الأمر ذلك 


Bergson, توما‎ sur les données Immediates de la : انظر‎ )۱( 
couseience, ch. IH ۱ 140 


فإن مشكلة الحرية لا يبدو أا تتقدم كثيراً » فإن العبد إذا ما غير سيده لم 
خرچ عن کونه غد 5 

لقد كانت نظریات تداعي العاني تقدم لنا تفاعل أفكارنا بشكل ما 
على انه مباراة لكرة القدم » تشتحر فما قوى متضادة » موجودة فى داخلنا 
على هيئة ذات معزولة » لا ينتصر منها إلا أقواها . أما دينامسكية برجسون 
- فعلى الرغم من التنازلات الكبيرة » التي منحتها لخصومها ‏ فبي تعتقد انما 
کف عن تلد من الحالات م( ينشق قرارنا فما عن قوة واحدة ¢ بالغة 


العمق » وهي تنمو وتزدهر » بلا توقف »© كأما نار مستمرة . 


ولکن م يكن ما نذهب إلمه دشان هذه القوة : واحدة أو متعددة » 
عميقة أو سطحية » فان الميكانيكية والديناميكية تتفقان في الرجوع إلى 
طبيعة يستحيل علینا أن نغير اتجاهها » أو أن نوقف حركتها» ومبها تكلمت 
الديناميكية عن « الحرية » وعن « الاحقال » فإنها تقرر أيضاً «الضرورة» » 
و « الحتمية » » أو إذا كان هناك احمّال فإنه احقال تقولبه وذات لاشمورية»» 
تختار من بين إمكانات منطقية كثيرة - طريقة نوها » اختماراً أعمى» وعلى 
غير هدی , 


وهکذا داتقى من طريق أخرى « برجسون » مع « کانت » » فكلاها 
يقرر عجز ذاتنا التحريدية والشمورية عن أن تفعل شيثا سوی تلقي علبا 
جاهزاً من ذات آخری » أطلق علا أحدها : الذات الأساسة » وأطلق 
علمپا الآخر : الذات الماهية المعقولة لهمقصمه تمص وكل مسا يفرق بينها 
في هذا الجال أن برجسون يضم هذه القدرة في واقع محسوس » وقد كان يحم 
إخلاصه لنزعته البيولوجية يدافع عن تلقائية « الدفعة الحيوية » في فوهسا 


غير أن هذه ليست أيضا الحرية بالعی الذي يشفلنا » فبي بدلا من أرن 


۱۹۱ 


تدعم مسئولیتنا الأخلاقية » لا تفعل - على المکس - سوی أن تقوضها . 
فاذا كانت إرادتنا تنيشق من طنعنا » وکان طنعنا مفروض) علینا قدرا 
مقدرراً » فاننا نظل فى حلقة مقفلة : لا أحد بقدر أن بکون سوی ذاته , 


إن الحرية التي تقوم كشرط لسئولبتنا يحب أن نمحث عنما في مجال آخر 
غير الطبيعة الواقصة أو الحتملة «الكائنة » » أو التي في طريقها إلى التکوین. 
يحب أن تکون هذه الحرية ذات طاسم يسيطر علىالطبيعة ولاخضع لسيطرتها» 
أو تكون ‏ کا قال سديئوزا ‏ « طبيعة فاعلة » لا « طبيعة منفملة م ۱ , 


« أحراراً» في قراراتنا » مم وجود أمزجتنا » وعاداتنا » رأفڪارنا » 
وعواطفنا الراهنة ؟  »‏ فاننا نملن بذلك أننا شىء ختلف » أكثر من موع 
هذه العطبات» وأننا ما زلنا نملك فوق کل هذه الانشطة الخاصة نشاطا آخر 
أسمى » هو نشاط ذات محسوسة وكلية » قادرة على أن تنظم نفسا بالف 
طريقة مختلفة . ونزيد الأمر تأكيداً فتقول : إن إعلان هذا النشاط ليس مع 
ذلك ادعاء لقدرة خيالية ووهمية » وليس الامر مطلة) أمر نقض كامل لمال 
جواني » ثم إعادة صنمه على حالة أخرى ل بکن عليها . وليس الأءر بالنسية 
إلننا أن لذانا قدزة مطلفة عل ان ی أو وه ای كانت 
اليه و 2 3 س 

أو منم حر کتبا ¢ ۳ عزل ار ادتنا عن هدا احدو ع ( اي مار سبا يفراغ» 
بلا دافع م( وبلا عاي و لاس الراد هو موأحبة الطبيعة ل سس سوت ما فسپا 
من عنهس جوهري ¢ و حدمي ¢ بل مواحمتها من حييك ۳ فسا من صر مرت 
قابل للتشکیل . 


وما نعترف بضرورته إطلاق) أن كل نشاط إرادي يفترض وود دافم 


une nalure naturanle, et non pas une nature تعبيره بالفرذسية 4ي‎ )۱( 
uaturéfe. 


۱۹۲ 


محر که » وأن کل حركة تستهدف غاية تبلفپا . بيد أن هذا الدافع » وهذه 
الغاية ليسا و دیدن 5 الطسيعة ٤‏ ولا سم 53003 اتاد قرار قنه قدر من التدبر 
وإعمال العقل . 


إن ضلال الحتمية ( ميكانيكية وديناميكية ) لا يكن في أنها تستدعي 
صورة توازن في الدو افع ۳ صورة دفعة من المزاج » فأي إنسارن رقب 
أحواله بانتباه يفطن إلى هذا التناوب في الأهداف التي تتبدی له مع الأسباب 
التي تؤيدها » بصورة تتفاوت في درجة اختلاطما کا بحس فى نفسه نوعاً من 
التردد الذي لا بتوقف إلا بعد اتخاذ القرار . ولکن خطأ کل نظرية طبيعية 
يكن في أنها تغفل «حدثا وسیطا » يءتبر هو اللحظة الماسمة فى تلق القرار»» 
وذلك حين تصور انا الإرادة على أنها نتسحة مباشرة هذه الحالات الخاصة » 
أو على أنها ازدهار تلقائي لجذورها العميقة . فالمرء لا يحمل على اتخاذ القرار 
نفس الطريقة التي تحمله برفع بده « لمپرش » في الکان الذي يحتاج فيه إلى 
« اهرش » » حت لو كان ناما . 


إن الارادة ليست نتيجة مباشرة لتکوان الأفكار الا في حالةوحيدة» 
هي على وجه التحديد حين لا لو حد » مسدُولية ¢ 6 ولا 2 حرية ۲ 6 وتلك 
هي حالة الاضطراب العقلى » الق ما تکاد تظبر فمپا فکرة وحىدة » تسق 
غيرها » حق تقتحم الطریق على اللکات الأخرى » وهو ما يكفي لتحريك 
نشاطها الضروري لتحقيق هذه الفكرة » بطريقة الفعل النمکس » دون أن 
تترك شا وقتا تكح فيه جماحها . 

أما في الحالات العادية السوية التي تزعم النظريات الحتمية أا تقوم عليها 
- فان هناك دايا مسافة بين فعل الطبيعة » ورد فعلنا الارادي علبه» وتيدو 
هده الفترة ضرورية ت [ولا س لان ا موحود اداس فكرة وحنده 2 بل فكرتان 


متضادتان » تعرضان لاختمارنا » وتطلبان حقها في أن تتحولا الى واقم. 


۹۳ أخلاق القرآن - ۱۳ 


ولقد يحدث تارة ان تکون الأهمية التي نعلقها على عرضم) متساوية تقريباً؛ 
ما أننا نجديعد التدقيق أن النقص في جانب تموضه الزيادة في الجانب الاخر» 
وهکذا يتضح توازنه) على مسرح الضمير » وغالبا ما تتجدد عودتنا الى نفس 
نقطة التفكير ومعاودة النفس . وعلى هذا النحو نظل مترددين لاحظة في 
اخشمارنا بين مشروع حميل جداً » قليل التكاليف» ولكنه هش » ومشمروع 
آخر أقل جمالاً » وفادح التكاليف » ولكنه متين . وهذا الموقف المتحير 
القلق بصبننا > عندما يطلب منا أن نختار بين عمل اكثر فائدة ولياقة » 
وآخر اكثر فض » وأعظم ثوابا , 


ولقد محدث تارة أخرى ان يبدو أحد الحلين في صورة أفضل » وأعظم 
تما بالنسة لا ألفنا من عادات » واستعدادات» ویبدو الل الآخر مردودا 
بنفس الوسائل » ولکنه ليس بأقل منه في نظر المقل » وهو يذلك بعتبر 
عائقا بالاسبة الى الأول » ول بینه وبين ان يتحول تلقائما الى حيز الفمل . 


بيد ان المسافة الني تفصل حدث الإرادة عن أحداث الضمير الأخرى » 
تثميز باختلاف طبيعتها مخاصة » فبين هذه الأحداث وحدث الإرادة تنافر 
أسامي » وانقطاع للاستمرار » فالمرء لا ينتقل من هذه الحالات الى هذا 
الفعل » على سواء . فمن فكرة معيئة تولد طبيعيا نشيحة” » ومن اتام 
رغبة” » ومن عاطفة حالة” لللفس مناسبة » ومن خليط هذه كلما 2 او من 
اندماجبا يولد حدث مركب » ليس هو الارادة ‏ بعد' » وان أقرب‌الحالات 
الى الارادة هي الرغبة » ولكن » « من الرغبة الى الارادة توجد كل المسافة 
التي تفصل الدعوة عن الاستجابة ». 


إن الإرادة لس معناها أن نصوغ « طلبأ »» بل أن نصدر« مرسومأ»» 
انا لا تعني أن ند يد سائل » بل هي التقدم مخطوة فاتح » والإرادة ايست 
« امتداداً » لسلسلة في سلسلة معطاة » بل هي « بده » سلسلة أخرى بذيفي 
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ان تعطی . والواقم أن لاسبسة الانسانبة طابعها الخاص الذي لا يؤول الى 
غيره . فقبل أن ترتضي الارادة دافعا معا أو حاف زآ» تخلم علنها او وعا 
من التلوین » وتحوفیا الى صبغة عقلس: » حين تلصتى علسم) هذا العنوان : 
« ان أعتنق هذا الممدأ کقاعدة سلوك ». 


وحاشانا أن نقلل من أهمية نوازعنا العسسقة » وعواطفنا القوية» وأفكارنا 
الواضحة ‏ في صوغ أحكامنا » فذهننا يقترح علينا حلا معينا » وإحساسنا 
ستحئكنا الى آخر . ورعا كان نکن في الغضون الافية لضميرنا سيب برجمنا 
الى حل ثالث . ولكن هذه القوى مجتمعة” » با فما آخرها » وأكثرها 
مباشرة » لا تستطيع أن تفسر وحدها عمل الارادة الحاسم » في سيبه 
الکامن » ولكنها ليست السبب الکامل » ويتمثل عملها في كوا نوءا من 
الدفم والتحريض » اكثر من كوا نوعا من التسبيب. ولا ريب انها ببراهينها 
المقنعة » أو نداءاتها العاطفية » تتوق الى أن تنتزع منا قراراً » ولكنها لا 
تبلغ أن 'تكر هّنا من أجل الحصول عليه » فكأن دورها مقتصر بطبعه على 
إعداد السحل » و الدفاع عن القضة . 


وقد يبلغ وزن تأثيرها علننا بهذه الوسية أن بل بنا الى هذا ال أو 
ذاك » ولكن المنحنى الذی ترسه لنا بهذا التأثير لا بکون حلقة ممكة > 
وعلمنا نحن » إما ان نقوام هذا اللحنی » أو نستمر اق طر کته الى بدأت » 


كما ننپبه » ( أو بالأحرى نتقدمه لثقابله ي منتصف الطريق ). 


وعلى ذلك» موده الموامل و حدها سقی‌عل الارادة» وكذلك موضوعبها» 
في عام المکن » فمن أجل أن نحقق وجود مکن واحد من بين مکنات 
كثيرة دازم « عامل جديد » » ضفطة إبهام تفتح له الطریی الى عام الواقم . 

هذا العامل الجديد هو تدخل « ذاتنا الكلية » بنشاطبا « التركيبي » » 
(تحسم المناقشة » وتصدر حكبا النهاثي » الذي لا قمة لسواه» وفثناناه كل 


۱۹۵ 


النتائج الأخلاقية . والواقع أن ذاتنا غير اللقسمة هي التي تتركز جملة” في 
القرار » في هذه اللحظة الحاسمة » فبي التي تحع نباشا على قيمة هذا اشدف 
أو ذاك » وهي التي ترجح دافما على آخر . وليس من النادر بالنسبة الى 
الجانب الأضعف سلاح) خلال المداولة ‏ ان حرز قصب السبق في القضية » 
بفضل معروف بريد قاضینا أن يسديه إلبه في النباية . وإذن فبذه الذات 
الا ترقب دامًا التأثير الطبيمي للملككاتها وقواها » وموضمها منها وضع 
سائق القطار خلف ماکننته » أوتي القدرة على أن يتدخلفي كل لطظةلإيقافها» 


أو تفر سرعتپا » او اتجاهها . 


وهکذا نستطیم أن نوجه اختبارنا » باعظم ما نريد له من تنوع » دون 
أن ننتبك قوانین الطميعة الظاهرة او الباطنة » پل وعساعدة هذه القوانين . 
نستطيع مثلا أن نحرك خمالنا لمثل لنا دصور ه أرضح وأدق - موضوع 
العمل الذي أحالته العادة أو الغريزة الى خطط غامض متلط » ولستطيم 
أن نقرب من بؤرة شمورنا ما سيق ان رفضه في خافيته » وأن نر کز فيه 
انتباهنا » وأن تقوم أسبابه » وإذا لم تكشف لصالحه قيما داخلية أوردنا له 
فا" أخرى » شخصية محضة » وأطحنا بكل ثقلنا " محسث حول إرادتنا عن 
جراها الحالى لخت ار طر ةا محل رة ۰ وهي حتممة أيضا ¢ لو أردنا ( › 
ولکن شرط أن تکون « 'عمدادة » » لا « حددة » ( مكرمة لا سحا ة) 
مقضية لا قاضية ) » إا ليست الثير الذي نتحمله مخضوع يشبه خضوغ 
الرهابنة » ولکنها آلة ذات حدين » نستطیم أن سك بها من كلا طرفيها » 

(۱) دأقول : لو أردة ... إذ الراقع أن الاکات الأخرى ااسخرة لا تمداد بذاتها 
وحمدها الارادة مطافا » بل كل دررها أنها تیسر لما المارمة ٠‏ رتتيم لها فرصة أكبر كي 
تستملن , وبالرغم من كل شيم» أستطيع أن أقول : نمم » رلکن لا أريد : رلكي أسافل 
عل رضمي » وأبقى تلم أمام جي الثیرات» سوف یکون أمامي دام فرصة لأستعمل هذه 
الوسيلة الفعالة للمقاومة ۰ التي تتمثل في أن أسول عنبا نظراني » رأفكر في أشياء أشرى . 


۱۹1 


كها نضبطها بوساطة نوع من التکسف البدع » الذي یتوافق مم أي هدف 
من أهدافنا المتعارضة . وحيث قد اشتملت هذه الحتسة » على تحدیدات 
كثيرة » فإنها على هذا النحو هي ذاتها غير محدادة . 


وإذا كانت إرادة الإنسان الفاضل » وإرادة الجرم لا مار سان غالبا إلا 
فى اتجاه وحيد » فعنی ذلك أن كل منها بدأ بأن شد إرادته الى حرك 


خاص » مع احتفاظه يحريته في أن يأخذ » ويدع » ويتفان » کنیا شاء . 


إننا مها صمدنا الى أعلى الدرجات في سل الفضيلة »> أو هبطنا متردين في 
منحدر الرذيلة » فان سک الناس كأشدم فسقا » كلاهها ستشعر في نفسه 
القدرة على أن يتوقف » أو بنکص على عقسه » او يعاود الکر . وإذا كانا 
لا بفملان ذلك فلاأنها لا بریدانه » لا لا لا يقدران عله . فها ستطيعان 
أن يقدما دلبلا مرش وماموسا على هذه القدرة العملية » في مواجبة الخصم » 
الذي رما كان نکر قدرتم) على أن يفعلا ما لم يتعوداه . بل لقد سيق لكل 
منا أن قدم هذا الدليل » غاية ما هنالك أننا لما كنا مزجا من الميزات 


۰ وس ۰ a‏ 2 چ , 5 
والسوب فان الفری بان الاشخاص م بعد" أن يكون مسألة لسدمة ٠‏ 


ولا ریب أن فوق هذه الحرية الطبيعية » التى هي « قدرة مزدوجة » » 


ای أخلاقية بنوع خاص » هي « الواجب بالعنی الدقیق ». 


فالحرية الأولى : هي القدرة التي نختار بها أي من النقيضين » والثانية : 
هى « حسن استمهال » الأولى . فبي التخلي النهائي عن الشر » والاختبار 
الفعلى الأفضل . بيد أن الحرية هنا ليست حرية الخلاص » تلك التي تبديء 
مسکولتنا» ولكنها الحرية الق تشترط المسئولية وتقوم أساساً ها. والمهم هو 
معرفة ما إذا كنا في جيم الأعال الإرادية ملك فعلا هذه القدرةطالنقيضين» 
أي إذا كنا» رغم ضغط طبيعتنا » وضغط الطبيعة الخارجية في جانب حل 


۱۹۷ 


معين ( وحمنا لا بستپدف هذا الضفط إلغاء إرادتنا كلية » کا في حالة التنوم 
أو الجنون ) - نستطيع أيضا » وبكل حرية » أن نختار » دون إكراه 
او اضطرار ؟. 

ولكى نزيد الأمر تحديداً : فان الأمر يتصل بمعرفة ما إذا ما کنا»ونحن 
نختار الشر في ظروف ترجح جانبه - نستطيع أن تختار الخير ( والعكس ). 


وی كلمة واحدة : هل نحن حقاً ‏ تبعا للخيار الذي نقوم به سب صناع” 
لثوابنا » أو شركاء في شقائنا الأخلاقي ؟ 

إننا لا نمضي الى حد الادعاء بان لدى جميم الناس قوة متساوية على فمل 
الخير والشر » وبأن هذه القوة توجد عند الفرد الواحد في مختلف الظروف . 
فا يوط أبسر من الصعود » سواء پالعنی المادي » او پالعنی الاخلاقي . ومن 
المکن أن نقول إن لدى الارادة بعامة ملا الى متابعة الخير المحسوس » 
الماجل » أكثر من الخير الروحي أو الآجل » ذلك أنها قد تشعر بالكثير من 
الصعوبة في أن تتبع أوامر المقل » أكثر متا تحده في السير وراء المدول 
الفطرية » والعادات الموروثة أو المكتسية . ورما كان أكثر دقة أن نقول : 
إن جيم الأشخاص لا يحدون نفس اللذة بالنسبة الى كل الرذائل » فلکل 
إنسان نقطة ضعفه الصغيرة » ومن هنا يقاوم بعض الغوايات بصورة أقل شدة 
ما يقاوم به بعضها الانخر . وكل ما في الأمر آننا ينبني الا نضخم هذه 
الصعوبة » الى حد أن نحمل منما نوعاً من الاسّحالة . 


ولعل لسئز مندطنه.] يقول لنا : 


من القاومة ؟.. فاماذا تر ردو نا أن تحملو | من القرة الأخلاقية استنناه 
من القاعدة ؟.» 


۱۹۸ 


إن التفكير على هذا النحو هو سفسطائية صارخة » حين نضم المصطلحين 
للمقارنة في ظروف غير متساوية » فإن ما يصدق على قوة عساء » مستسامة 
لذاتها » لا قلك غير معطیانها الراهنة» لا یکون كذلك عندما نجمل خلف 
جبازهما صانما ماهر » يككيفها تبما حاجاته » مستخدما الإمكانات التي 
تنطوي علیپا . 'ولسوف پبدع هذا الصانع الاهر يحيلة مناسبة ضروباً أخرى 
من الیسر » ومن القاومة . ثم يعمل بحیث مجمل السم. الذي بسقط » إما أن 
یتوقف عن السقوط » أو محمل في الهواء وحسث يحمل الماء الذى يصب فى 
الوادي يعاود الصمود الى السفح ۱ ۱ 


ولنضع أنفسنا في نفس الظروف » وحبنثذ لن تکون القوة الأخلاقبة 
يحيث تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تجعل الذات اختبارها في الجانب 
الذي ينطوي على مقاومة أكبر ( ولنفترض أن ذلك حيث تأقر بأمر الشرع 
أو القانون ) فا تدعو من أجل هذا احتباطاتها من الطاقات القوية » حى 
تعوض نقص القوى الموجودة. فتارة يكون هذا المدد ذا طابع « فكري »» 
حيث يكون التعليل العقلى من أجل معادلة ثقل الفريزة المحادئة » أو العادة 
الجامدة . وتارة أخرى ذا طابع « مادي » » سواء لتحائي موقف مثير » 
أو لتحويل تيار عرم » لانفعال برفض الناقشة والتفام . وهكذا لا يدرك 
القرار الأخلاق في هذه الحالات إلا بوساطة جد من القاومة جدید » وهو 
جبد يتضاعف أثره حين لا يقتصر على إعادةإقرار التوازن المتخلخل فحسب» 
بل حين سىء قلب النظام المبدئي للثقل » وبرجح الميزان الى الناحية المقابلة. 

رلك تکون لدينا صورة تقريبية للصعوبات التي تلقاما إرادتنا في 
استعداداتنا الموروثة أو المكتسبة ‏ يكفي أن نتصور إنسانا غارف] في نوم 
مق » وهو يسمع رنين ساعة منببة » ان ا نخلط بين نظامين مختلفين ماما 
حين نقول : إن قانون الطسعة الذي يضغط على البدن » ویشل حركته > 


۱۹۹ 


یموق بنفس القدر إرادة الاستمقاظ . فالحقيقة أنه يكفي أن تد المقظة 
لبضع لحظات كافية لتحريك الشعور » وتضمن عدم سعادة النوم في الال 
فإن هذه الحالة الطبيعية تترك أمام الارادة ثلائة مواقف ممكنة للاختيار 
على سواء : فقد يقول الره لنفسه » وجسمه لا بزال في حالة خمود : « حب 
أن أواصل راحتي » »أو « أرجو أن استبفظ » ولكني لا أستطيم أت 
آعزم » » أو « يحب أن أنبض العمل » . ومن الواضح أن الموقف الأول 
المعادي للواجب في إصرار » لا يمكن أن يكون ما تفرضه الطبيعة » إذ أن 
المره يستطيم » دون أي تغيير في الوضم المادي ‏ ان يتشذ الوقف الأوسط 
الذي ينطوي على ارادة ضعيفة » وهذه الارادة هي المادل العمل للپروب . 
وعليه» نمق ما بلغ المرء مرحلة اختيار هذا ال الوسط أصبح من اليسير أن 
يتحقق من صحة هذا امک الذي نصدره مسبقا عن عجر ارادتدا . ويحسينا 
أن نشرع في محاولة » مجرد انتفاضة مصطنمة » حستق نسقط كل وم عن 
حقيقة حريتنا . نعم » إنه مع قليل من التوتر » ومع شيء من اماس » 


بض أكثر الناس نعاساً » ويممي في عزمه . 


ولقد أثيتت التجربة في الواقم أن أكثر الإرادات اعتدالاً تمس في مار 
عملبا » وأمام التحدي» بأنها قادرة على أن تقاوم مقاومة عندفة تأثير الغرائز 


(۱) هذه الفكرة التي عالجئاها هنا أشار إليهبا حديث معررف ؛ يتملق عل وسه التحديد 
بقارمة هذا الیل الضعيف الى الاستمةاظ » رتتألف الطريقة الأمور بها من مر ال متمددة » 
تبدف الى تحطم هذة القيود المادية المفررضة عل الارادة ب بعضها في إثر بعض ؛ انطق کلة 
تذكرك بالواجب » قم » اغسل رجبك رأعضاءك بالاء » الخ.. فإذا كان الجسد قد انتمش 
عل هذا النحو بقدر ضثیل من المد الوم في البداية ۰ قائه سوف برد الى النفس يمد ذلك 
راتما ومسرتها , ( انظر البخاري ‏ الترهد - پاپ ۱۲) اه . «المولن », 

ونص الحديث كا ررد في البغاري عن ابي هريرة رضي الل عله أن رسول الله هلي الل 
عليه وسل » قال : « يمقد الشيطان عل قافية رأس أسدم إذا هر نام ثلاث علد » يشرب 
كل عقدة عليك ليل طريل فارند » فان امشقظ فذكر الله اعات عقدة؛ نان توما احلت 
عقدة » فأصبح تشیطا طيب اللاس ؛ رإلا أصيح شبيث الثفس كسلان > ۰ « العرب », 


۲ ۰ ۰ 


الأولمة » ونوازع النسلط » وتهدیدات الظروف الطرة » راضبة أن تضحي 
يضحون مختارين بحياتهم من أجل مثلهم الأعلى» ولكنه يصدق أيضا على اكثر 
الجنود تواضماً » وهم الذبن 'برسّلون الى الحرب » فبخوضوتها دون أن يعرفوا 
لاذا ؟.. بل محرد أن يطيعوا رؤساءم . 

وربا تقول لي : إنني أبذل کل مسا في وسمي ولا أصل” . وليس هذا 
صحيحاً بإطلاق» فإذا كان قلبك » تلك الطسعة الصغيرة ‏ لا يقدر على شيء 
يقاوم به الزحف الكاسح للطبيعة الكبيرة » وإذا كان لا بد لجاذبية بعض 
الشر » وكراهية بعض الخير » أن تحدث أثرهما على هذا الجزء المنفعل من 
كونك » فل لا ترثي هذه الحال» ولاذا لا تحتقر هذه الطبيعة في ذاتك » بناء 
على تصبحة العقدل N‏ ولمادا تضرب عن هذا كله ¢ وتضع نفسك من هذا 
الجزء بثابة القاضي الأعلى » والمك الاخبر ؟.. ولاذا لا تكتفي بتقبل هذا 
الوضع » والاغتباط به » فإذا بك تصدر أوامرك الى قواك التنفيذية لكي 
تحمل نفسها في خدمته ؟.. 

في هذا الوضع بالتحديد تكن اللاأخلاقية » وفي محاولة التغلب عليه تبدأ 
المسكولية 53 ولدست هذه الحاولة كامئة ف مادية الحدث 0 ولا برجم إخفاقبا 
الى عجز حساسيتك » ولكن حسم الموقف يكن في الزيادة التي تضيفها إليه» 
في آخر “تلوبن تطبعه به » وفي خاتم سلطتك الذي تضعه عليه . 


ومرة أخرى » إذا كان الشر ينزع حقا الى أن يحدث لا محالة» على الرغم 
منك » فاماذا إذن تستقبل » وتسارع البه ؟. إبق إذن على الأقل في مكانك» 
العمل اندفاعا » أعني لاإرادي) » ولا تبعة فيه ولا مسئولية . 

وهمكذا تتحدد السئولة الأخلاقبة » تلك التي رأى دعاة الحتمية نها 


۲۰١ 


غير موجودة عند الانسان من کل وجه » فإذا هي على السکس تثبتها آراء 
خصومیم في کل مکان » حیغا وجد قرار تنعقد عليه النية » ومها يكن من 
إكراه الطسعة » الذي لا يقاوم في الظاهر » سوام أ كان إكراها ماديا » آم 
اجتاعيا » أم نفا . 

فما موقف القرآن الآن في مواجهة المشكلة ؟.. 

لنذكر أولاً عنصرين جوهريين للإجابة » صادفناها في الاص » أثنساء 


هذا العرض : 
١‏ -غبيية أفعالنا المستقبلة : « وما تدار ي نفس" أماذا "تكاسب” 
عمد ۱۱۱ , 


۲ - قدرة الإنسان على أن حستن أو يفسد كيانه الجواني: « قد فلم 
من زکاها » وقد خاب من" دساها » ۳۱), 

۳ - عجز جميع الثرات عن أن قارس إكراها واقمب] على قراراتتا . 
والواقم أن القرآن يذ كرا في مواضم كثيرة بهذه الحقيقة » فان اکش نصائم 
الحكة إقناعا» و أفوی دعوات الشر إغراء ‏ لا تحدث أدنى تأثير في سلو کنا» 
دون أن یکون لإرادتنا انبعاث حر » لتقبلها » أو لرفضها. والقرآن بقرر 
على لسان الشيطان : « توما كان الي تنكم من 'سللطتان إل أن" 
دع تكلم" فاستجنتم" لي »فلا تللوملوني ولاو موا ا 


ودقرل : « آنذ يرا للد ظ ن ا م منک أن" 1 مدیم 1 ۳ 
ام م 1 
اله مر ۰ 


4 - الادانة القاسية للأ_ال الناشئة عن الموى » أو التقليد الأحمى : 
دقول القرآن 00 ولکنته أ إلى الأرض اتم هو اه" 0 ير 
ويقول:« نیلم آلو! مهم ضالين» فلم على آثار_هم' بهر عون . 

(۱) لقان ۳4 . (۲) الشمس ٠١۸‏ . 


(۳) ابراهم ۲ . ()) الدثر۳۷- ۳۸ . (ه) الأعراف ۰۱۷٩‏ . 
۱ ) الصافات ۱٩‏ س بر 


وهي أعمال غالا ما ينحها الضمير العام صفة عدم السئولبة » أو يدمغها 
مسئولية مخففة . ألسنا نرى أن هذه الصبغ » في تعددها » لا يستطييع أحد 
من أنصار الحتمية أن يقبلها » ولا يتردد أصلب المدافءين عن الاخار الحر 
في أن يتقبلها ؟. 


ولكن من الغريب أن هذا التشده في حك السئولبة » وهو الذي لا بريد 
أن يستخرج أي عذر صحيح من مصاعب أحوالنا الجوانية - سوف يفسح 
الجال منذ الآن لقدر كبير من التحاوز والعفو » عندما يحدث إكراه مادی » 
سواء أ كان طارئا من الخارج» كتبديد معتد » أم من كياننا العضوي ذاته » 
كضرورة الجوع 


وهذا » لا دنار من باب الخطأما يقم فىەمۇمن مثعر ض لتعذيب الكفار » 
إذا ما وجد نفسه مضطراً الى أن يكفر ER‏ 
تعالى : « من كتف الله من بعد إيانه » إلا من آکتره » وقلْبُ” 
"مطمئن بالإمان »ولکن من شرح بالكافار صلاراً 0 


وت ل مس رد مرو و« وس لر لد 
عضب من الله » و شم عذ اب 3 0 


طماما 1۳ DP;‏ نر 1 في خمص 2 متجانف ر لام زاره 
الله غفور د رحم" 0 

و کذلك يعفى عن الدعارة الشائنة » إذا أكره المرأة علمما مولى مستمد: 
د ولا تکلر هوا فتتانکلم" على السام إن ردان حصنا توا 


(۱) الحل ۱۰۰ . (۲ ؟) الائدة ۳ 


عرض 7 الحسماة ۾ الدانئيا » ومن" انكر هبن و فان ال من بعد اک راهپن" 


لل 
و رحم" 1 


والحق أن هذا الترفق لا يبلغ حد" العفو عن القتل » والسرفة » ومتك 
المرض بالإكراه الخارجي » فهذه جرائم لا تقبل العفو » حت لو ارتکبت 
تحت التبديد موت مرتكيها . وليس لأحد حت في أن يستبيح حباة بريء 
لينقذ حياته » وأن بسرق أمواله » أو ينتبك حرمته » حت لو اشترى 
امتناعه يدفم حماته . 

ن إذا كان من القنم أن محلب" الإكراه الفواحش 2 كالزنا والكفر » 

فإن أمامنا جال لتتسامل : لماذا هذا التغبير الفاجی» في الموقف » الذي يسم 
للاكراه المادي أو العضوي با رفض التسلم به للطبيعة النفسانية ؟ 


علام إذن پعتمد هذا ؟.. وهل نحن أكشر سيطرة على حالات آنفسنا من 
سبطرتنا على قوانا المادية ؟. أو ليس المکس أكثر احلاً ؟ ألا يتطلب تقويم 
الطبع » والسيطرة على الهوى جهدا لدى الغالبية من الناس أكبر ۱۶ يتطلب 
تحمل الجوع والأم ؟. هذا فرض أول ينغي استيعاده . 

وكذلك فان أحداً لا يستطسع مطلقا أن يفسر عدم السئولية عن هذه 
الأعمال يسيب طبيمتها اللاإرادية » الق تحملنا نفترض فما |کراها مطلقا » 
يضم الفاعل في حالة استحالة مادية لا تمكنه من أن يختار اتجاه) آخر غير 
الذي 'يحامل عليه » إذ لو كان الأمر كذلك لا كان للرحمة التى تتحدث عنما 
النصوص معنی : فلا یفتر" لأحد عمل ل برتكبه هو » وإنما ارتکبه رجل 
آخر » مستخدما جسم الأول على أنه آلة » والحقبةة أن الأمر على عکس 
ذلك ناما : فاذا ۰ يكن الفمل قد حدث عوافقة الفاعل ولا عرد المذعة في 
مخالفة القاعدة » فإنه بالرغم من ذلك فعل |رادي ومقصود. 


FY الود‎ )۱( 


والعقبة التي نصادفپا > هبهات أن تخمد انتباهنا الأخلاق » بل هی توقظ 
تفکیرنا » وتنشط إدراكنا » وکل ما في الأمر أنها حين ترینا النتائج الشاقة 
التي تنتظرنا على طردق الواجب تحمد بنا لنتحاشی الخطر . 

وإنا لنعتقد آننا نامس هنا التفسير الحقيقي . 

فان التفرقة بين مقاومة الأهواء وبين المنع الناشىء عن التبديد بالاكراه 
لا تستند فقط الى أن الصعوبات هنا صموبات ماموسة واضحة » أي نت 
حد و ثها وتضميقما لا محتو بان آدنی و ¢ ولا يفترضان ودود أدنى مشاركة 
من جانينا » كا هي أكثر الحالات وقوعا في الأعذار اللقسة ؛ ولکن هذه 
التفرقة تقوم مخاصة على أساس أن العاطفة والعادة تشدان هیا الإرارة بكل 
بساطة» دون مناقشة » أو تعليل » وإذا حدث تعليل » فإها لا تذكر سوى 
بواعث الاهام » والقم ل > وهي لا تذكر مطلقا أسباباً يعرفها 
القانون » على حين أن المرء آمام التبديد پتوقف » ويتردد » ویتأمل » من 
أجل الكشف عن حل ۰ وعندما مخضع نباشس) ¢ فبو لا دفعل ذلك إلا 
لأسباب أخلاقية ایض . أليس السبب في ذلك حقيقة” ‏ هو أن حباتنا 
هي التي تواجه الخطر » مباشرا أو غير مباشر ؟ ومن ثم كان حفظ الحباة 
مطلياً لغرائزنا 2 اس من أوامر الشرع الأخلاق في آن 3 وإذن 2 فإن الذي 
مخل بواجب » خضوعاً اضرورة حموية ‏ بودي واج آخر يصل في أهيته 


على أننا لا نخفي الطابع البسط لتفسيرنا : 


أولآ » لأن القاصة لا تفپم إلا بين واجبات ذوات قم متساوية » ومع أن 
الحماة هي الشمرط في جمبم الواجبات » فإنها لا تحتل القمة » بل هناك ما 
هو أعلى أو أدنى منها » وإذا كانت بلا أدنى جدال » أمن من طعام حرم » 
فبل كن أن تکون كذلك إذا ما قورنت بصدق الابمان»والإخلاص للعقيدة؟ 


0 


إن بذل الل ا ومن ثم فهو موضع للتقدير » 
ولكن فعل العكس مناقضة” أخلاقءة TE‏ إذن مسئولبة عن قعل الشر 
بشکل ما. وافظة (عدم المسئولية) ) في كلتا الحالتين لبستهي الكامة المناسية , 


ومن ناحبة أخرى : إن الانسان الذي يتقبقر أمام الخطر ليس متأکدا 
دام أن الإقدام قد يكلفه حباته » فقد یکون مبالغ) في توم الخطر الذي 
يتعرض له » أو يكون قد أخطأ في تصور الباعث الحقيقي لعمله » وحق لو 
افترضنا أ أصل قراره هو خطر محقق » فلعله بمجرد أن شرع 0 
ألفى نفسه فيه » واستمتم به في لذة م يكن يدر كبا من قبل . فالواقع 
آشد تعقبداً من أن يطبق عليه إبراء خالص وبسيط ؛ واگ يعدم ۳ 
لا ينغي إذن أن يعني هنساالبراءة » ولکنه رخصة . وبذلك ندرك عمق 
تعبير القرآن » عندما يتحدث في موضوع العفو والرجمة » ولكي يؤكد 
المفسرون هذا العنی ذكروا أن التحمل والتضحية أجمل وأكرم » فقالوا : 
« والصبر أجمل » » کا يقول لا القرآن الكريم : « ولفتنتة" آکنبر 
من القتئل » ۲۱۲ 


وكذلك يحب أن نستثني حالات لا تتسم ساطة الواجب فيبا لاي عفو » 
وحيث پنيفي أن تتصدی حرية الارادة لاي | کرامحق لو كان تهدیداً بالوت» 
ومن ذلك حالة الانسان الذي جير على أن بقتئل » أو بقتل » أو حالة ذلك 
الذي أشرف على الهلاك من ممصة » فلم جد وسيلة » للحباة» غير أت بقتل 
شخصاً آخر ليقتات بلحمه» « وقد اعتمدت المالكية في قتل الکره علىالقتل 
بالقتل » باجاعهم على أنه لو أشرف على الملاك م يكن له أن يقتل إنسانا 
فنأ كله ۲۱, ذلك أن إنهاء حماة بريء أمر” مقبت» لا بصلح التعلل باحافظة 
على اتنا لإباحته » “فلآن' نموت خير" من أن نقنتئل . 


.)*1١ | ۲ (؟) ابن رشد 2 البداية‎  .۲۱۷ البترة‎ )١( 


۳۰ 


وهكذا تبدو لنا الارادة الانسانية في علاقتپا بأحداث الفطرة الداخلبة» 
أو الطميعة الخارجية ‏ من خلال القرآن» حرة مستقلة . فمل يترتب على ذلك 
استقلاها المطلق ضرورة ؟ وهل إذا جاز لا أن نقول : إن أي لوق 
ليست لديه قدرة تکر هه » هو نفسه - أيحب أن نستنتج من فد ارو 
خالق الطببعة ذاته لا وجود له في نشاطنا ؟ إن هذا السؤال يعني أن المشكلة 
الميتافيزيقيه أو بالأحرى : الابة » للقضاء الأزلي » تطرح أمامنا كاملة . 


لقد قدمنا في مؤلف نش من قبل بالعربية ۱۷ » محة تارضخية عن هذا 
الوضوع » وحاولنا أن تعطي حيصا نقديا تختلف الأفكار التي اصطرعت 
في الفکر الاسلامي » وحسينا أن نعيد هنا الخطوط البارزة لماعرض آنذاك. 


ونشیر أولاً الى تموض مصطلح ( القدرية prédestinationisme‏ ( الذي 
قد يقصد به معننان ختلفان » فمو المعنى المحدد الدقيق - النظرية الي تلفي 
إلغاء تاماً كل نشاط إرادي فعلاً ¢ يقوم به الانسان ۰ ولکن القدرية » ععی 
أوسم » تعني سبق العم الإهلي فحسب . فان الله قد خلق كل طاقسات 
الکون وقواه طبقا لتدبير سابق ¢ ا ف ذلك ملک إرادتنا ٤‏ وهو يعم 
مسيقاً كيف ستعمل کل من هذه القوى ¢ وما الأحداث الى سمج عن نوع 
عملبا » ولکن ۸ بقل لنا ‏ إيجابا أو سلماً - إذا كان الله سبحانه يتدخلفي 
تسمير هذه القوى كلما جرد أن توضع في إطار الحركة . وبهذا العنی الثاني 
فقط عکننا القول بأن الفکر العربي كله فکر قدري" » ما خلا بعض 


الاستئناءات 5 


والواقع أننا لا تری أثراً للفكرة المكسية ( التي تجرد أعمالنا من العم 
الإلهي المسبق) في المرحلة السابقة على الاسلام » ولا بعد ظبور الاسلام ؛ حق 


)۱ المختار ‏ تشم بالقاهرة عام ۱۹۳۲ . 


۳۰۷ 


بداية العصر الأموي . وفي عام ۸۰ للبجرة » اتمم بالبصرة رجل يقال له : 
« معبد » » كان يمتئق هذه الفكرة التطرفة عن الحرية الانسانبة » وأعدم 
الرجل كرتد » في عبد الخليفة عبد الملك بن مروان » ولم تلبث نظريته أن 
تبعته دون عودة » بيد أن هذه الحادثة قد أيقظت التفكير الفلسفي على 
المشكلة . ول نلبث أن رأينا منذ بداية القرن الثاني المجري ظبور فرقة 
المعتزلة ( ممم ظبور واصل بن عطاء » التوفی عام ۱۳۱ ه) » و هي التي 
أخذت » ولو بطريقة مخففة نفس اللقب : « القدرية » ۲۱ » الذي كانيقصد 
به النظرية القدية الطْرحة . وتری هذه الفرقة أن الله يمل يقينا في أي آمر 
سوف لستخدم الانسان ملکاته » وقدرته الكاملة اي منحه إناها » وهو مع 
ذلك بتر که يفعل » تحت مسئولته الكاملة » وهو سا اعترضت عليه فرقة 
درز اي خی دمن عون ٩‏ 00۲ ري فقيل 9۳ 
بری أن العمل الارادي لا مختلف عن العمل اللازرادي إلا في الظامر » ذلك 
أن الانسان عاجز عن أن بشیء أقل حركة » فپو بين بدي الله « كريشة 
تأصرافها الريح » . 


ومع ذلك» فان الفرقتين تنتمبان الىجاذب المتشددين المسامين وتستشهدان 
لدعم آرائها مجموعة من اللصوص القرآنية . والحق آننا جد في أصل هذه 
المناقشة تناقضا أساسيا في فبم الصفات الاهبة » التي لا يتم كال إحداها إلا 
على حساب کال الأخرى . ذلك أن القرآن يملن من ناحية : « ال" تغالق” 
کل" شي'ر»'!""» وإذا كان الحديث مطلقا على هذا النحو » فليس أمام الانسان 
سوى أحد أمرين» فإما أن يقنع بدور الآلة » وإما أن عنح صفة شريك لل. 
ولکن ها هي ذي نصوص أخرى ليست أقل تأكيداً » وهي تعلن أن الله 

(۱) ريما كان إطلاق وصف « القدرية » عل العتزلة يعني النقيض ٠‏ أي : من لا يقرلرن 
بالقدر ۰ کا اطلق لقب « المحكلامة > عل راففي التحكم . « العرپ », 

(۲) الزمر ۱۲ . 


سبحانه هو الموحود العادل نبحى : : « إن" الل “لا 0 مشقال دار لل 
«إث الا" لا يظئلم الناس E‏ اء و لکن‌النتاس أ تفس تلود ۱0 


۳ هده الظروف 4 لا لستطسع أحد أن بتصصور أي الله سمحانه قد 
أقر شريعة الواجب الانساني بسا تستتیمه من مسئولمة وجزاء - دورن أن 
یکون قد زود الانسان من قبل بوسائل الممل » الضرورية لادائه . 


والحتى أن القدريين حين أرادوا أن ينقذوا مبدأ وحدانية الخالق - لم 
يصلوا الى حد إنكار الشريعة الاخلاقية “أو أن يعزوا الى من وضعهذهالشسريعة 
بعض الظل. ولکنهم كانوا يتصورون هذه الشريعة الآمرة على أنها رمز لقانون 
وصفي محض » ويتصورون الجزاء على أنه الاثر الطبيعي الناشىء عن 
نظام الأشياء . 


أما الأحرار الحريصون على الدف اع عن العدالة الإلهية - فإنهم - على 
المكس- ل بريدوا أن يرفعوا الانسان الى مرتبة الله » ولکن كان عليهم أن 
يقولوا بنوع من الاستثناء في فعل الخالق . ومن قبل قبد النطق مدى هذه 
القضية : « كل ما بوجد لوق لله » » علا بان الله بوجّد » ولا يمكن أن 
يكون لوقا لنفسه . فاماذا ل حدث منطق التجربة - هو أيضاً - قيداً 
آخر باستثناء الأفعال الانسانية ؟.. فإذا ما دفعنا هذين التعلملين الى أقصى 
مدى انتبينا ‏ بكس ما هو مشاهد - اما الى إلغاء الارادة الانسانية » 
ومعپا واقع الواجب»؟وإما الى تحديد مجال فعل الارادة الالهبة تحديدا كبيراً, 


وقد حاولت مدارس اهل السنة 035 فا بعد - ويفضل مدأ الاشتر اد 6 
الذي قالوا به » أن ترفق بين هذين المفبومين المتمارضين » فلا الارادة 
الانسانبة » ولا الارادة الإلهية » کلتاها لا يكن أن تتوقف في الأعمال 


. ٤٤ اه ٠ء , )نی‎ )١( 


الانسانبة الوصوفة پاپ إرادية . إن الارادتن تعملان في وقت واحد » 
وتشترکان في إنتاج أفمالنا » ولکن بطريقة ختلفة » ففعل الله فمل خالق » 
على حين أن الانسان وهو بسخر قواه ويحشدها لا بفعل أكثر من أنه بتفتح 
للفمل الإهى » حتی يتلقى منه العمل كاملا . 

لقد دارت المناقشة في النظريات الق ترفض كل ما عداها ‏ کا نرى ‏ 
حول الأعمال الظاهرة . وقد كان السؤال هو أن نعرفمن هو خالق سمركاتنا 
الخارجمة ¢ الق لسمی / الإرادية ۳۹ 

- « إنه نحن  »‏ کا أكده بعضهم » دون تدخل من الله . 

- و انه الله » - كا قال آآخرون » دون مشار منا ۰ 


وکانت الدرسة الثالثة تعتقد أنها سك يطرفي السلس » حين تقول: (انه 
الله » مع تدخل |رادتنا ) بيد أن القائلين بهذا الحم ل يلبثوا أ میزوا 
الجانب الحقيقي في المشكلة » ووضعوه في المصطلحات التي تناسبه . فقد 
لاحظوا أن مارسة الإرادة هو نفسه ‏ حدث يقتفي ببان] » فتساءلوا على 
الفور : من ذا الذي بوجه ويدير إرادتنا ؟.. ولكى يحببوا عن السؤال بهذه 
السورة انقسموا ال طائفتن : ۱ 


القائلين بسبق القضاء» وهم تلامیذ أبي الحسن الأشعري ( التوفی في بداد 
عام ۳۲4 ه)» وخصومهم تلاميذ أبي منصور الاتريدي من يخارى ( توفي عام 
۳ ه في مرقند ). 

وهکذا عادت النظريات الجديدة الى نفس الوقف ااضاد الذي ادل 
حوله سابقوهم » بعد أن نقلوه الى مجال الفمل الجواني فقط » وهنا أیضا لم 
تقصر البراهين القرآ نية من جانب وآخر . فعلى حين نحد القرآن في بعض 
الواضع ينسب الى الإنسان القدرة على نفسه » لبتغير الى شر » أو الى خير » 


۳۰ 


نجد آننا إذا آغذنا بعض المواضع يحروفها فانپسا تقر أن إرادتنا تشبه قاما 
قلبنا » وذكاءنا » فهذه كلها ليست سوى أدوات بين يدي الله » نوعا من 
اللجام الذي دقو دنا به کا تشاء ٤‏ واقرأ ف هذا قوله 9 و« كذلك ردنا 
لکل ا عملم » وقوله : « تمن ابر در اش أن ند یه" 
ىم اس ماب سے و و گر مس و 
لسر ح صد ره م © و من بر د أن بضله حمل صد ره ضا 
حرجا کات یصمد في السماء » ۳ وقوله : « وما تشاءون لا" آن 
نشاء 2 الله (e‏ و قوله:« واعلموا أن" الل حول بسن الرء و قلب»»۱, 


ولآازيت. آنا نستطيع أن نحاول تركيبا في هذا الحال الجديد » والقرآن 
ذفسه ۳ لا ميدأ هذا التركيب » حين يعلن : « إن الله لا 'يقثر' مأ 
بقوم حتسی بغر وا ما بأنافاسيم' » ۲*۱ . فمو إذن حين دقرر أن الله 
هو الذي يحم إرادتنا لا ينجم عن ذلك إبراء ساحتنا» لأن الل لا يفمل ذلك 
ايتداء مطلقاً » وإنما هو يحريه كنوع من الإجراء القابل » أي كرد علىبعض 
الاشاء من جانينا . وإذن » فسواء شعر قلبنا بالفرح أو بالانقباض لعرفة 
الحقمقة » أو لمارسة الفضيلة» وسواء ضل عقلنا أو اهتدی» توجبت أحكامنا 
نمو الخير » أو نهو الشمر ‏ فإننا حين نقرر أن جمسع هذه الا ثار تحدث فينا 
بوساطة قوة علا » وفوق الطبيعة » نحد أن سوابقها تصدر عن إرادتنا . 
فنحن الذن بدأنا » بان انفتحنا على النور » أو بان تحولناعنه : « ومن" 
مرا انكر الحو ی 
نن الدین بدأنا ران أضأنا عقلنا أو طمسناه : « كلا بل ران على فلوم 

ما کانوا کون ۾" » حکنا آهواءنا أو اتبعناها : « ۳ شتا 
ار فنعناه" ۳3 ٤‏ لکن" الام إلى الآ راض واتسم هو اه" ١»‏ 


طا فيو له قر ب ( 5 


. الدهر » آخر آية‎ )۳( . ٠٠٠ الانمام‎ )۲( . ٠٠۸ الأنمام‎ )١( 
. ۱۱ (ه) الرعد‎ . ٠٤ الاثفال‎ )٤( 
. ٠۷١ (م) الأعراف‎ ٠٠٠٤ (د) الزخرف دع ۰ (۷) الطففين‎ 


١۱ 


بيد أن الصموبة إذا ارتدت الى الوراء على هذا النحو لا تصبح ملغاة 
مائ » لانه » كلما ارتقينا في مراتب أعمالنا الجوانية يحب علينا أن نتوقف 
في كل خطوة لنسأل أنفسنا عما إذا كان هذا العمل إنسانياً حضاً » فو إذن 
يتضمن حداً لفعل الامي 4 ای هو فن :لی الله » فبو ادن لا برجم الى أي 
خطأ من جاندنا . 


ولو أننا فهمنا جمد موقف القرآن من مشكلة الاختستار الجر لونعدناه 
مناقضاً لوقف « كانت » على خط مستقم . فالقرآری رك نضم مقابل تمه 
« كانت » في نظام الظواهر - استقلال إرادتنا الکامل بالنسبة الى 
أحداث الطبيعة . 


أما ف النظام الماهي المعقول 1هصوصصده. - وعلمه'! » فان هذا الاستقلال 
على المككس سوف يفسح الجال لتبعية مزدوجة» بل مثلثة » للارادة الإلهية . 
فارادتنا فيا يتعلق پفاعلیتها - لا تصدر عن مساعدة العناية الإهة فحسب» 
لكي تبلغ جبودنا غایتها» أو تقطعها عن آثارها. فالزوج الذي بودع جر ثومة 
ولده الحبوية لا بکل له له > ولا ينفخ فيه الحياة : « أذ انم نا 
تسوت 6اا نلثم تقون أم' من التالفلون ‏ ۱۷ ll‏ الذي 
يحبز أرضه » ويبذره الا يفلق الحب » ولا ياضره : ا 
رون ا زر عونه ام ن الزكار عون » '", 

وارادتنا فما بتعلق بوحودها في حيز القوة » كملكة اختسار بمامة » لا 
تصدر فقط عن الفعل الخالق الأولي » الذي ليس فعءلنا ‏ ليس ذلك كل 
فحسب »2 ولكن الطريقة الخاصة التي تحقق بها کل إرادة إنسانية ذاتها فملا - 
تخضع من وجوه كثيرة لسلطان الخالق » ولو نها أوتىت الوسيلة التي تتخلص 


(۱) الواقمة همه - وه . (۲) الواقعة وتو 


۳۱۲ 


بها من عم الله » وقدرته العلوية » لأصبح في ملك الله مالك بقدر ما بوجد في 
العالم من كائنات عاقلة . 


إن وحدة الكون تتطلب وحدة التدبير » وتبرهن علمها » ولن يأذن الله 
محلوقه أن ینقلب ضده» فکل ما يحري على عبنه خاضم لرقابته . ولثن كان 
الشر الأخلاق لا يتفق مع إرادته » فا کان له أن بقف في وجه 
إرادته الخالقة » فيحب إذن على الأقل » ألا يصادف عمل إرادتنا عائقا فوق 
الطبمعة ؛ اي انه يحب ان يحصل من السماء على نوعمن الإجازة والرضاءوذلك 
هو ما تفيده الآية الكرية : « ولو شام ريثك ما فمللود ١‏ » والآية : 
د وما تشاءئون الا" أن' بشاء الل » '"). وهذا الكلام لا ينازع فيه أي 
إنسان دومن بوحود عناية إضة . فلنتحاوز هذا الحد . 


إن الله تعالى سبحائه - فضلا عن هذه الساعدة السلسة بة بعدم الاعتراش- 
56 حاط( قدرتنا على الاختبار ) ) حباز قوي ومعقد» 3 تتفرع عنه كل قراراتنا؛ 
وهذا اهاز يتألف من العقل » واطو اس » والنزعات » والجاذبية الحسة » 
والقم الروحیة» كا تتضمن تلك الرؤية الجوانية التي هي الضمير » وذلك النور 
البراني الذي هو التعلم الموحى او غير الموحى . فكل قرار » حسناً كان او 
رهن تصرفنا في الفطرة » جوانية وبرانية » والاتفاق على هذا الكلام ایض 
إجماعي 


ولكن الا توجد » فضلاً عن هذا الجباز العام الذي جعله الخالق في متناول 
كل إنسان ‏ مساعدة خاصة عنحها الله لبعض العباد » ويحرم منها الأخرن ؟ 


11 mae 


6 الانعام ۲ .۰ )۲( الدهر ۰ و التکوبر . 


۳۳ 


مساعدة مکلة لاختيارهم الحسن » على حين ترك الاخرون لواردم العامة ؟ 
هنا يبدأ النقاش بين اهل السنة الذين يثبتون هذه الساعدة» والقدرية (معتزلة 
وشيعة ) الذين ينكرونها مطلقا. ويرى هؤلاء الأخيرون انمثل هذا الامتاز 
سوف لا یکون متفقاً مع العدالة الاهبة » إذ لماذا نزن بوزنين ؟ فكل ما 
يازم للحم الصحيح ٠‏ والاتجاه الصائب يحب أن یکون » في وسم کل فرد » 
وعلى کل فرد أن ينظم هذه الثروة الشترکة » رأن ستغلبا ال آقمی سد > 
تحت مسئوليته الکاملة » ولخيره أو شره . 


هذه الطريقة في النظر لها أساس من الق » والواقم أننا لكي نصون 
عدالة السماء» يبدو لازما ان نقرر حداً أدنىمن القدرة الانسانية» الضرورية » 
والكافية لأداء واجينا » وإثبات مسئولنتنا على ان یکون ذلك اد الأدنى 
شاملا » وموزعا على سوام . ولکن لاذا نقف ضد البداهة باسم هذا المبدأ 
العام » وندعي أن الخالق قد خلق كل الناس في نفس الظروف المناسبة 
كما بريدوا الخير » ويقصدوا الى الق ؟ 


لا داعي لأن ند کر بتنوع الصفات الوراشة » وآثارها الختلفة على 
اکا وقراراتنا » وهو ما يستفاد ایض من قوله مر : « الناس معادن» 
معادن الذهب والفضة » (۱۱, وقوله : « إن فيك خصلتين . . . جلك 
الله علپما » ۲. 


ولکن القرآن يصنف الناس بصفة عامة » في آبات کثبرة » الى طائفتين: 
الضالين » والپتدین » وهو يضيف أن كلا الفریقین مدین محالته الخاصة لشثة 


)۱ رفي روابة البخاري 3 کتاب يدم الق ب باب ۵ ۲ ۰ تفال فمن ممادن المرب 
تسألون ٠‏ خبارم في الجاهلية خبارم في الاسلام إذا فقوا ) , « المرب >. 

(؟) ورواية مسل : كتاب الايمان ‏ باب ۷ : ( رفال صلى الله عليه رسل للأشج ب اشج 
عبدالقيس ( راسمه النذر بن عائل ) : إن فبك خصاتين يحبها الله : الحم رالاناة, «الءرب» 


14 


۲ 7 مس و ,4 a‏ 13م ن سے تڪ م ۳ 
لله : « يل الله عن ین" عتنکنم" أ 7 هداکم" للإمان ۱۱ . و 
بر د اش فستته ل فتنته فلن 2 نلك له” من اله شید لكل 


وللذ کر مخاصة أن القرآن ينص على أن الله بتدخل بطريقة إيحابة » 
ومادية لدى عباده » في اللحظات الاسة »> لكي يصرف عنمم الاغراءات 
السيئة : « فاستحاب له ريه فصراف عله ڪن دهن »۲۳۱ ؛ وحق 
يحنيهم السقوطفي الفاحشة:«کذلك لتصرف عنه السئوم والفحشات(» 
ولكي يقوي إدادتهم التردده: « و ولا أن تتاك “لقأ كد ت کر کن 
اسهم" 3 شن آقلبلا ¢ على ف هذه اللحظات الصعية بفحر الله 5 اعنم 
زر اهر حمل لم مزيداً من الوضوح : » ولقد” هنت به وم رس 
Eos‏ اق بر همان" رنه ۲۰ > فهو بزرع الث ات في القلب : 
« فانّل الل تسكيتت' على رسوله وعلی الملؤمنين ۰۱۳ « لوالا أن" 
ربطتنا على “قلئيها لتكذون من الملؤمنين ۰۲ ومحمل الامان أجل في 
أعينبم » وأحب إلى قلويهم : «ولکن الله حب إلتنكلم الای‌انه 
وزيتسه ني قلویکم» ۰۲۳ ويكره الهم « الکتفر والفسوق 
والمصتان »۲۱۳۱ 


وقد لأ المعتزلة لتفسبر هذه النصوص الى وسائل متعسفة ومتمثرة » لأنه 
إما أن يكون هذا التخصيص لا يعني شيئا » او أنه يعني أن العناية الخاصة 
الى يكلا الله بها أصفياءه ليست هي نفسبا » بل هي شيء آخر يختلف کا 


(۱) الحجرات ۱۷ . (؟) الائدة ۱ . (۳) وسف )۳ 
)٤(‏ بوسف ۲۸ . (ه) الاسراء ۷4 . )٩(‏ وسف ۲٤‏ . 
(؛) الفتم ع . (۸) القصص ۱۰ . )٩(‏ احجرات ۷. 
(۰ ۰( الآية السابقة . 


۳۱۵ 


و کنفا عن تلك الوسائل العامة التي بتخذها لبعلم الناس جميماً واجباتهم » 
ويجعلبا ميسرة بالنسبة إليهم . 

وشبيه بهذا موقفك من رجلين سألانك عن الطريق » فتمطي لاحدهما 
بيان بالطريق ليتبعه » واترکب" الآخر في سيارتك . وکا قبل في الإنجيل : 
« إن كثيرين 'بد'عون » وقليلين ينتخبون ١١‏ » فنحن نقرأ في القرآن أن 
الدعزة إل دار السلام عامة » ولکن الحدى مقصور علی أولئك: الذين بشاء 
الله لهم الهدى : « وال يداعو إلى دار الستلام » و یندري من" يشاء إلى 
راك و 

من أجل هذا عرفت الأنفس الکببرة في کل زمان ان کل ما تفعله من 
الحسن ومن الأحسن » فو من فضل الله» وأن علمپا انتلحاً دان الىمساعدته 
حق يثبتبا على هذه الطريق . وانظروا إلى موقف ابراهم » واسماعيل » 
وسلمان » وعسی » وموقف أولئك الراسخين في الل » ابراهم واسماعيل 
بقولان: « ریا واجملتا ملین ”لك ٩‏ و درب اجملاني مقم 
الملا ومن در تي ۵ » وسلمان يقول : « رب" آو ز عني ی 
اکر نممتك اس آنتمنت علي" وعلى والدتي"!*» وعسیبقول: 


۱ ورا ¢ و مجملني حا راشقا 4 ¢ والراسخوش ف 
العم يقولون : » ينا لا تز E‏ هند تتا » رهب َل 


من" لدانتك ر د ت او هاب 1 , 
وهذا تثق هذه الأنفس الكبيرة بفضل الله العلي » اكش ما تثق بقواها 
(۱) احمل متى » الاصعاح ۲۲ ۰ جل )۱ , 
(۲) یرس ۲۰ , 
(۳) البترة ۱۷۸ . ())ابراهم ۰ . (ه) النمل ۱٩‏ . 
(۰) مرم ۲“ . (۷) آل عران ۷ , 


۳۱۳۹ 


الخاصة : « وال تصرف عنتي کتندهن صلب اهن وڪن من 
اه ر« إن افش امار“ بالسلوء » الا ما رحم ربي» ۱ 
دقل اعود بر ب" لاس ملك الناس »له النتاس »من شر" ال وسو اس ۱۳ 
ومن الدعاء الأثور : « اللهم رحمتك آرجو» فلا تکلني إلى نفسي‌طرفة عين» 
إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة» وذنب وخطمة» وتقربني 
من الشر » وتباعدني من الخير » وان لا أثتى لا .برحتك ». 


ولذلك أخيراً كانت صيغة” الدعاء التي يدعو بها السلمون ريهم في كل بوم» 
ومرات كثيرة في السوم الواحد» منحصرة" في أنهم ‏ بعد أن يظبروا جبدم 
الانساني » لیخضعوه لإرادة الله وحده جل جلاله ‏ يلتمسون معونته على 
الفور » لدي خطام على الصراط الستقم : «إئتاك نفد » وإناك 


م هيت 


تستمین" » اهلد نا الصّر اط الستّقم » ۱ 

وإذن فمن المکن أن نو کد ان النصوص القرآنبة تلتقي لتؤيد نظرية 
أهل السنة » الى تقرر أن هناك درجة أخرى من التبعية التي تتصف بسا 
إرادتنا بالنسبة الى إرادة الخالق » ومع ذلك فلسنا قادرين على أن نفعل 
ذلك إلا إذا صغنا على الأقل تحفظين أوحى إلبنا بها القرآن . 


أولهم : أن هذا الفضل الذي يمنحه الله سبحانه لبعض العباد » ويمنعه من 
دونهم لا یکن أن يشتمل على محاباة » أو اعتساف » وعى الرغم من أرنف 
بعض النصوص شديدة الإيحاز تم أحبانا عن نوع من الارادية الفرطة : 


۱۸( يوسف ۳۳ . (۲) وسف ۰۳ ,. (#) الناس 4-۱ , 


۳۷ 


2 "بضل 1 من ا 0 و ند ي 3 من کشا ۳ فإن الإرادة الإهية تمدو 
منظمة ف ذاتها ¢ تیم ۱ يتطليه ۳ وعدالة معصو مين 0 فبي تتدخل لصالح 
من تسق د تسف وال رم کت الستی ب وار يل" 
ّا وأهلتها » ۲۳ » ولصالح من يعترف بالفضل : « ۳ اش اعا 


0 
بالشا کرن" ¢ والذي يتعطش لتلقيه ¢ فد و 5 5 لا ستقباله : ۳ قعل 


لم 
م 1 قادو قاس ول السکستة علسیم" ۾ 
أما الذين م بعكس ذلك » قد أغلقوا الأعين عن الذور » وسدوا آذانم 


عن النصيحة الطمية ۰ فإن الله يذرمم 5 عام و ٤‏ لان القادر القعدر لا 
يتدخل شتا مطلقا : « و ی دش" ذکر مان امن دض" ل 

9 ۳ ص ۳۳ و ا 3 
شدطانا " فيو لد" قر رین وولو ا ی الخمرأ سمي 


مم ماو واس 
ولو" آسممیم لدو لوا وهم معر ضنون" ١‏ 
وموحز القول » آن الله لا بضل لا الاشرار » « وتا ضل؟ به الا 
الفاسقین" ( شا ولا بدي غار من بردم إلنه J‏ و دی له شاه من 


ل 0 
لساب 3 8 


والتحفظ الثاني : أنه في كل هذه الظروف الإتحابية والسلبية ل بقل : 
إن الارادة الإهية توش مباشرة على فعلنا الأخلاقي » وإنها تقمد الارادة 
الانسانية» أو تحل حلها » ذلك أن المنح الاصحابية لفضلالله تحتوي - بداهةت 
من الساندة قدراً محفظ جهدنا. نها الأجنحة التي تساعد أنفسنا على التحليق. 


۰ ۶ 03 7 م 
ذلك أن الله عز وجل بسم لعساده الحتارن الهمة تسيراً واضعاً » سين 


)00:0 الذحل ىك 2 وفاطر ۸ 6 الفتح ۲ ۳ الانمام e‏ 
(4) النتع ۱۸ . 

(ه) الزخرف ۰۳۱ (و)الأثفال ۲۳ , 

(؟) المقرة ۲۰ . (۸) غافر ۱۳ . 


۳۸ 


بم الأمور على ما هي عليه » وحين يحبب الى قلويهم الحقيقة » والفضيلة ٤‏ 
ولكنه لا يؤدي المهمة بالنيابة عنهم » لأن الكلمة الأخيرة المنوطة بإرادتهم 


لم تصدر بعد . 


وكذلك الخال حين يذر الله الظالمين بتخبطون في الظاماء » وم في قبضة 
بعض الصعویات » وذلك لسحئواعن الخرج منبا عمجمو دام الخاصة » و 
بقل آحد" : إن الله دقر إرادتهم بالضرورة على أن تختار اطانب الأ 


والسألة التي يبقى علينا أن نعرفپا » والتي تفرقت المدارس الاسلامية 
پصددها بطزيفة واضحة هي ؛ عندما بطلب الل منا أن نستخدم قدرتنا طل 
الاختبار » بعد أن یکون قد وضع رهن تصرفنا هذه الوارد العامة والخاصة 
- هل بتخلى الله عنا تماما ؟ ألا يتدخل لمصلحة أي جانب ؟ أو أنه 'يدخيل 
aR‏ دافعاً معدن علوي » ومباشراً » وفوردا » في صورة 
مساعدة » أو ترك » أو دعم » أو قدر ضئنل من الطاقة :6 أو فعل لا يقاوم 
من باب الفضل أو الابتلاء » بوجه - على تنوع - موشتر نشاطنا » ويحدد 
حرکته في اتحاه أو آخر » دون أن نحدس به مطلقاً ؟ 


تلع هي المسألة التي لم يفصح فيها القرآن عن نفسه بطريقة واضحة » 
وكافية» بل يبدو أنه قد التذم من هذا الجانب نوعا من الحذر القصود » ذكر 
له الإجابة فيا بعد : « قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء مدا ك أجمعين ». 


ولهذا لم يقف المسامون الأولون من السلف » والعتدلون من الخلف » عند 
حعث كبذا » إذ يعدونه غير رشد ولا مفيد » ويبدو لنا في الواقع أرن 
المشكلة ذه الصورة لا عکن أن تحل حا واضحا بأية وسيلة من وسائلنا 
العادية » وبأنوار العقل وحدها » إذ كان من الواجب دائًا أن نتذكر التناقض 
الذ كور نفا » بين العدالة والقدرة الإلية المطلقة . ولن تحلها كذلك التعالم 


۳۱۹ 


الوحاة » يقدر ما تکون صامتة » أو محتملة لتفسبرن ؛ ولن تحلم) التحربة » 


إذ كان أحد طرفي العلاقة لا سلطان لنا عليه . 


كيف لسوغ مسئُوليتنا على فرض غير مستبعد نهائ) » وهو الفرض القائل 
لوسدود نوع من التحديد ¢ يتحاوز إرادتنا ¢ ممما كانت ؟ درحة فاعلستم| ۳ 
إن كل هتنا عکن قوله هو : أن الالتحاء الى هذا امد دد واتخاده وسملة 
التخلص من المسئولية لا يفيد في شيء » إذ أننا لا نعم وجوده » ولا في أي 


حاثب دتحقى إن وحلد . 


والحق أن مسألة اطتمبة الملوية لا "تطراح إلا لأجسل نوع من الفضول 
العقلي » ووساطته » وما ينشأ عله لا يهم الجانب الاخلاقی » ولا الامارنف 
ولا التقوى . 


فأما فا دتعلق بالجانب الاخلاق خاصة ¬ وهو موضوع دراستدا سم فان 
ما تهم معرفته ليس هو ما يقم في الحقيقة » من مؤثرات تؤدي الى حدوث 
الفعل ¢ بل هو الطردقة الي لخصور 5 الانسان عمل 0 والمذوان الذي تعمل 
ننه ¢ وف كامة واحدة 1 مه وقصده 5 فلنفحخحص ادن ضمير نا ف دة اتخاد 
القرار .. ألدينا في هذه اللحظة بعض م عمرفة ما إذا كان شعورنا الذي لا 
بلزعز ع حر دتا العملية بطایق واقعاً (alba‏ أو لا بطایقه ۳۱ إن الامقام الذي 
او حه الى موضوع عملنا لا بصنا امتصاصا كاملا فجسب 0 تحدث لا بدع 
الا اي م من هذا القبيل » وكذلك » السالة الطروحة © قد لا بقتصر 
أثرها فقط على أن تحملنا غير مالين » وقد لا تفر شيا من موقفنا ب لاس 
هذا فحسب » ولکن حق لو ثبت الطابم الوهمي لاحساسنا » فلا بد أرن 
یکون لنا شأن في القضية القررة » فمل یکون القرار الذي اتخذناه غریب) 
عنا في الواقم ؟.. وهل یکون هذا القرار موحی به أو ملى علينا > أو 


۳۳۰ 


مفروضا بوساطة قوة ختفية لا نستطيع تحدید كنبها ؟.. وهل الله هو 
محر كما الأول ؟.. لا آهية لكل هذه التساؤلات إذ أننا جره ما نليجا ‏ في 
لحظة ثانية » وبنية ثانية ‏ الى تبني القرار واعقاد تنفيذه » فإننا نصبح بهذا 
متضامنین مع فاعله الحقيقي . فإذا لم نکن السبب الاخلاقي للعمل في ذاته » 
جوهرآ» وصفة"» فنحن هذا السبب على الأقل من خث تکسف هذه الصفة؛ 
فلس سيب أن الل قد « أراد » لنا أن « رید » هذا أو ذاك » اننا قد 
أردناه في واقم الامر » لأننا لا نقصد مطلقا » أثناء علنا » الى أن يتخذتا 
الله سبحانه أداة لانجاز إرادته القدسة » ما دمنا لا ندري شیثاً عن هذه 


الإرادة الإهة ق 5 


ولکنا - بغض النظر عن أي اعتبار آخر ‏ نرتضی فقط» وبکل بساطة 
ان تكون تلك الارادة ف سانا الخاص 6 ونوقع ذا التز امنا ۰ وهکذا 
صح الانسان مولا » وهو محقق ذاه برفسه ¢ تصیح مدد ميل حمل 


من نفسه كفلا . 


الایات التي يبدو فيبا أنه يلحت الارادة الانسانية بالارادة الالهية بصورة 
كاملة . قال تعالى : « بضل من تشاء ودي من يشام و للستالن 


۳ یرد اي و حرو الس 
عدا کنتم تعملون ( 0 


وإذن » فان ميدأ المسئولية بظل في جسم الفروض ميدأ صحيحاً 


دون مساس ۰ 


۱ النحل »4 , 


۳ - الجانب الاجتاعي لاسسئولية : 

وإذن » فالشر وط الضرورية » والكافية لسئولیتنا أصام الله » وأمام 
أنفسنا هي : أن یکون العمل شخصیا » إراديا » تم اداوه بحرية ( آقصد 
دون اکراه ) » وأن نکون على وعي کامل » وعلی معرفة بالشرع » أو 
اجتمع الاسلامي ¢ الذي نظمه القرآن OY‏ 


لسوف نری كيف بتحه الوقف القرآن الى أن یتغیر تغيراً محسوساً مق 
كان موضوعه السئولنة نحو الناس » ولیس معنی هذا ان أي إنسان بستطیم 
أن یکون مسئولاً عن أي شيء » ولکن العلافة بين الواقع الخاضع للحم > 
والفرد السئول تفقد هذه الدقة في التحدید على الفور » فلا تمود تقتضي هذه 
الجموعة من الشرو ط 5 

ومع ذلك» فان علینا أن نفرق في امحمال القانوني بين السئولية الاصلاحية 
( العروفة پالدنسة ) » والسئولة الجزائية ( أو العقابية ) » فبذه الاخبرة 
تظل وثقة الصلة بالمسثولية الأخلاقية بتحدیدها وقصرها على الانسان البالغ » 
السوي » عندما يعمل عن قصد وئية . 


لقد حاول بول فو كونيه )ومووويه"1 ابوط في دراسته الاجتاعية عن 
المسئولية أن بين أن هذا التحدید الدقيق الذي نجده في الجتمماتالأوربية 
المعاصرة ب هو من الناحمة المار خبة دو أصل قردب . 

وقد يحث الولف أولاً الظروف الق عکن لفرد أن يعد فما مسئولاً على 
سببل الافتراض » فأثيت بالوقائع ( المأخوذة لا عن الشعوب البدائية فحسب» 
بل عن مجتمعات أكثر ارتقاء في التنظم » وحق وقت قريب من عصرنا ) - 


۳۳۲ 


ثبت أن الأطفال » والعتوهین » وحق امموانات والأشاء » كانت تعامل 
غالبا على نما مسئولة عقابباً » وکانت تدان هذه الصفة . 

وكتب المؤلف بقول : « ففسئولية الحدوان العقابية لدست ظاهرة بدائية» 
قد قحي أمام الحضارة » بل إن المکس تقریبا هو الصحیح » ولقد نجد 
هذه السئولبة في احتمعات الثلاثة التي خرحت منبا حضارتنا » في بني 
اسرائيل » والبونان » وروما » ۱۱ ؛ ولذلك وجدا طبقا لأوامر التوراة أن 
الثور القاتل برجم » ولا يؤكل مه » وهذا الاجراء مطبتى حتى لو أقر المالك 
بانه مذنب » وعوقب بااوت '. 

وقال لنا آفلاطون ف ( القوانين ونم و16 ):« لو أن حسوانا يقتل انسانا 
فانه يقلتل » ويرمى خارج اطدود » ولو آن شيئا من اماد يقتل إنساناً 
فانه برمی کذ لك خارج الحدود » ۲۲۱ . 


والامر كذلك في روما - ما قبل التاريخ » فقد كان الجزاء المعد لنقل 
سيل واد الحقول 5-8 واحب التطبيق على الغور ¢ ف الوقت الذي يطبق فس4 
على الانسان ۱ 


و يبلغ الجزاء العقابي للحيوان أقصى مداه إلا في أوروبا المسيحيةيخاصة» 
حين ظبرت الدعاوی ضد البوانات - أولاً ‏ في فرنسا » في القرن الثالث 


(۱) انظر : - la Responsabilité, Etude de Socio‏ 'بأعمصمعسة:"] 
9 .م ,10816 

(۲) الرجم السابق . 

(۳) امرجم السابق ص .+ - إ٠‏ . ل(ع) الرجم السابق ص 5١‏ . 


۳۳۳ 


۵ بو وه مه 


عشر» ثم تفشت كبقعة زیت في وسط آوربا واستمرت‌حق القرن الثامن عشمر » 
بل حى القرن التاسع عسر عبد السلافيين 5 الجنذوب للم 

آما فيا يتعلق بالأطفال ٩۳‏ والجانين ۲۳۱ » فان الضمير الانساني لم ينظر 
الم دا نظرة فطل » باخضاعهم زاء بتفاوت في خطورته» لا سا حالة 


ففي قانون الألواح الاثني عشر “١‏ نجد أن مسئولية الطفل غير البالغ 
مخففة بالنسية الى بعض الجنايات » ولکنها ليست باطلة مطلق] »> وقد 
وضع جميع الذين ل يبلغوا الحم في هذا القانون على قدم المساواة » أما بعد 
الألواح الاثني عشر » فقد حدث تطور أعفى الأطفال الصفار » ولكن هذا 
التطور متأخر » وربا كان معاصراً طادريان موا هه8 ۰۱۳۲ وف القرت 
الثامن عشسر أيضا أعدم طفل في الثامنة من عمره في انجلترا » من أجل القتل 
أو الحريق ". وقد كان على القضاة في فرنسا أن يصدروا العقوية العادية ضد 
الجنون » ثم خنتص" البرلان بتخفیف هذه العقوبة» أو إاغاما » آما فما يتعلق 
يحرئة الاعتداء على الذات -الملكية فلا تخفيف فما *. ومن هنا كانت النتيجة 
الاولى القائلة : بأن قصر العقوبة على الانسان البالغ السوي يبدو نهاية مسا 
بلغته حقبة من التطور » أخذت المسدولية خلاها تنحسر شيثاً فشیث) ۰۱۹۱ 


(۱) الرجع سای 1۳ 0( مرجع الساپق ۳۱ . ۳۸( ار جم السابق ۱ . 

(٤)‏ أول شريعة مكتوبة لدى الررمان » رضمها الحكام العشرة » الذين سنوا شرائم 
الررمان خلال القرن الخامس قبل اليلاد ( ٠٠١‏ ) » رقد نقشوها عل اثني عشير لوحا من 
البرونز . « العرب », 

() الر جم السابق عم . 

(5) الرجم السابق ۳۰ ٠‏ رهادريان امپراطور ررماني » ولد في ايطاليا( ۰-۷۰ ۱۳۸م) 
رقد شجم الآداب والفنون ۰ واصلح الادارة ٠‏ رائجه الى توحید التشريع , « العرب > . 

(۷) اارسم السابق ۳۷ , 

(م) الرجم السابق 4۲ . (ه) امرجم السابق ۳۰ . 


۳۳ 


ثم عضي الولف بعد ذلك يبحث » في مجتمعات مختلفة » الظروف التى 
تتولد عنما السئولية العقابية من حيث الواقع ب فيعرض آمامنا تطوراً اريخا 
ثانا هذه الفكرة عن المسئولية » التي تحولت من کونبا فكرة موضوعية في 
البداية » الى فكرة ذاتية أكثر فأكثر . ثم نجده يختم محثه قائلا - بعد أرن 
صاغ عدة تحفظات فرضتها الأحداث اللحوظة - : عندما محتفظ الجزاء 
دصفات القصاص > آي عندما یکون قوداً منظما » أو بصفات الدیة - 
420١ ) Wergeld (‏ أو بصفات كفارة دينية . في هذه الظروف كلما بكفي 
العمل الادي الخاطىء وحده في خلق مسئولية المنهم الذي یتحملبا » حتى لو 
كان ناشفا عن إهمال » او كان ذا صيغة عرضية عن طريق الصدفة المحضة . 


ولا ريب أن موْلفنا لكي يذتبي الى هذه النتيجة العامة كان عليه أن 
يدرس النظام الءقابي خلال حقبة من التاریخ » وعلى جزء من سطح الارض 
رحب الامتداد » يضم جتمعات ذات تكوين متنوع الى أقصى حد » ابتداء 
من القمائل الاسترالية » وقبائل شمالي افريقية » حتى أوربا الحديثة » مارا 
بالصين » واهئد البرهية » وفارس » وبني اسراثمل» واليونان » والجرمانيين» 
والرومان » وتموعة الشعوب المسبحبة » حتى لبقول الولف : ولذلك وحدنا 
في نظام دراكون ۱۲۷ الذي بقي في أثينا حتى الغزو الروماني - أت عقوبة 
القتل الخطأ ( اللاإرادي ) كانت النفي المؤقت ". 


أما في أقدم القوانين الرومانية( قانون الألواح الاثني عشر ) فإن الضحية» 


. ۱۱۷ امرجم السايق ص‎ )١( 

(؟) دراكون :شرع في أثينا » في القرن السابم قبل البلاد ۰ وقد اشتبر القاوس 
الذي وضعه بصرامة عقوباته . « العرب ٠»‏ 

۳۸( اار جم سایق ۱۱۰ . 


۳۳۵ آخلاق القرآن - ۱۰ 


الذي ستر له عضو من أعضائه » على إثر حناية غير متعمدة » كان بستطسع 
أن محري القصاص » إذا لم يقبل ١١‏ الدية:. 

وفي القانون الصدني كان القاتل بطريق السهو أو الصدفة يعاقب بالجك مائة 
جلدة » وبالنفي (۲۲, 

وفي التوراة عوقب القاتل غير العامد بنوع من النفي » ومن المکن شرعا 
اصاحب الدم ان يقتله لو أنه غادر منفاه قبل الدة احددة ۳۱ , 


وف القانون الکنسی كانت الکفارات القاسة تفرض خلال سنوات كثيرة 
للتکفیر عن خطابا لا (داریة » ارتکت دسدب ایا( 

وفي انجلترا » حتی أوائل القرن التاسم عشر- لم يكن القاتل غير التعمد 
دفلت من الادازة علاوة على مصادرة آمواله ت إلا بفضل رم الأمير 


وارز هذا الوضم الأخير ابضا فى القانون الفرنسی القدم *. 
ت ع الوم ۳ ۶ ي 6۳ 


بيد اننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر من الرحابة ( لا تم بتحدید 
زمني » او جغراني » او عنصري ) - تيدو لنا ملاحظة تفرض نفسپا علننا» 
فنتساءل : ما الفكرة التي سبطرت على هذا الاختمار للوثائق ؟.. ولاذا كان 
الاختبار لمجتمع دون آخر » ولعصر دون آخر» ولجزء من مقاطعة معينة دون 
آخر ؟. وهل كان من عمل الصدفة ان نختار فارس »2 لا مصر وجزيرة 
العرب مثلا ؟.. ولاذا اختيرت اهند البرهية » دون غيرها ؟.. 1 


ودب المؤلف ف مق ل مه يأنه سول د حقل ملاحظاته ¢ کٹ لا دشل 
سوی مجتمعات آمکنه بالنسبة إلمبا ان يؤيد الأحداث بالوثائق المؤكدة . 


(۱) الرجم السایق ۴ . (؟) المرجعالسابق ١٠١٠١‏ 1 
۳۱( الرجم السابق ۱۰۷ ۱ (4) الرجم السابق وا م 
(۰) الرجم السابق ۵ ۳ س ۱۳۱ , 


۳۳۹ 


ولکن » هل نحن اکثر اطمئنانا لوثائقنا عن القواعد العرفية لقبائل 
افريقية الشمالية منا عن النظم الکتوبة اواطنسیم ؟. وعن القبائل الاسترالية 
منا عن جيرانهم في جزر افند الشرقبة ( أندونيسيا ) ؟ » وعن « الافستا » 
او « الفيدا » » او قانون حمورابي منا عن القرآن ؟ . والق أننا مندهشون 
مما حدث » من ان المؤاف على طول مسبرته من الصين الى مراکش » ومنذ 
القرن الساسع حتی الآن » قد سار في كل خطوة بحاذاة مجتمعات اسلامية » 
دون أن يقف عندها » فكان كل همه ان يدور حوشا ويتجاوزها . ومع 
ذلك » فإن دراسة هذه المجتمعات » التي لا قثل عدداً يمكن تحاهلء على سطح 
الكرة الارضبة > لا تحمل کشراً من الصعوبات او التعقيدات » إنهم عدة 
مئات من ملايين الناس * لدم توافق معين فيا يتعلق بقانونهم الأسامي » 
ويعيشون تحت آعیننسا » وقد عقدت أوربا معهم علاقات اقتصادية 


وسساسية داعة 5 


وربما كان « فوكونيه Fauconnet‏ » شخصياً على جبل با يأمر به الشرع 
الاسلامي‌ني هذا الموضوع» على الرغممن أنه أشار إليه إشارة غير مباشر :۱ . 


وقلبلا ما يهمنا ان تمرف الدافع الذي حتم هذا الإغفال القصود » لکنا 
نلاحظ فحسب أن النقص الخطير الذي نشا عن هذا الاغفال يقدم البنا 
النتسحتین اللتين أراد المؤلف تقديم) في صورة قانون عام - على انپا صادرتان 
عن استقراء غير كامل 0 


والواقع - من ناحية ‏ أن قصر الجزاء العقابي على الانسان البالغ السوي 
ليس ذا أصل حديث مطلةا - في المام الاسلامي » فيو قدم منذ أكثر من 


(۱) المرجع السابق ۱۲۲ - هامش ١‏ » 
)۲( سيق ذكرن هذا الحديث 0 


۳۳۷۲ 


ثلائة عشر قرنا » و بتحرك قبد أغلة منذ إقراره » فقد قال مؤسس الاسلام 
مر : « رفع القم عن ثلائة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الجنون حى 
يبرأ » وعن الصي حق يكبر 423 أي أن الأطفال ليسوا مطلقاً مسئولین 
حق ببلفوا سن الزواج » وكذلك الجانين حتى يستردوا عقوهم » فمن باب 
أولى الحيوانات التي قال فيها رسول يلت : « العجراء جبار" » ۲۳ . بل إن 
المدرسة الظاهرية لتمفى الى ما هو أبعد من ذلك في تفسير هذه النصوص > 
فبى تتجه لا الى تخليص هذه الكائنات من العقوبة ااولة فحسب » ولکن 
ايض الى إعفاء مالك الحيوان من كل غرم على سبیل الجزاء » و کذلك من 
حملون َم الأطفال » والمعتوهين 9", 

ومن تاحبة أخرى » نجد أن تعمم صيغة فو کونبه الثانية ‏ على الرغم من 
كل القيود التي أوردها ‏ يبدو منهاراً أمام الشرع القرآ ني » لأن القرآن حين 
يأمر بالدية والكفارة في حالة القتل الخطأ ‏ فا يحمي القاتل الذي لا إرادة 
له من أية عقوبة بدنية . 

وبصرف النظر عن القانون الروماني » الذي يبدو أن تطوره قد تحقق 
في هذا الاتجاه » ألم يكن من الواجب على الأقل أن ستئني الولف ذلك 
النظام الاسلامي الذي استبعد بضربة واحدة» وبدون تردد أو تحرج » جيم 
الضلالات المذكورة حول السئولبة العقاببة ؟, 


إن صياغة هذا التحفظ حول نتج فو كونيه » المعممتين ‏ معناه في 
نفس الوقت أننا نعترف للشريعة الاسلامية بصفتها الثورية » التي لا تدع نفسها 
للتفسير الطبيعي بوساطة السوابق التاريخية » اللهم إلا إذا افترضنا بلا داع 


, سيق ذکرنا هذا الحديث‎ )١( 

6 انظر البغاري 5 كتاب الساقاة - باپ © » و کتاب الديات - باب ۲۸ , دفي 
صحيح مسل + كتاب تحرم الدماء وذكر القصاص والدية : ( المجياء جرحما سيار ). 

(؟) انظر ص ۱۹۱ . 


۳۳۸ 


- في التاریخ العربي القدم » الذي لا ندري عنه شيثا - تطوراً معنا » كان 
الإسلام غايته : وهو ما يؤدي إلى تلك المناقضة القائلة بان الصحراء المربية 
كانت متميزة بالطبيعة وأنها بدأت » وأنهت تقدمها الاجاعي قبل الأوان » 
متقدمة في ذلك على بقمة أحزاء الکرة الارضة ۲ 


ولقد قلنا دام من وجبة نظر الشريمة الاسلامبة : إن المسئولية العقابية 
تبقى شبيمة بالمسئولية الأخلاقية » وهو قول صحيح في كثير من الوجوه » 
ومع ذلك فبي تدميز عنها بسمات حوهرية ۳ 


وأوها : أنه بالرغم من أن العمل الداخلي » والواقع الخارجي ختلطان في 
العقل بطريقة لا تنفصم» فيا يتعلق بأي حك بالسئولية » سواء أكانت أخلاقية 
أم عقابية » إلا أن العنصر المتحك » أو مركز الثقل يغير مكانه تبعاً لوجبة 
النظر التي يؤخذ بها . فحركة الضمير هي التي تمنا بصفة أساسية في جال 
المسئولية الأخلاقية » وهي لازمة لها بصورة مطلقة . 


فالعمل البدني الحض لا يمكن. مطلقاً أن ينشىء مسئولية أخلاقية. والممل 
الارادي لا يكن أن ينشئها إلا متجاوباً مع نيته . وبمکس ذلك نجد أن 
العقوبة تعترض مقدما واقءا خارجيا » وتستهدفه دان . ذلك أن أشد النوايا 
سواداً » كأشدها نقاء » كلاهما عاجز عن أن يفرض حك بالمسئولية القانونية 


۰ ۰ ۰ 1 . 
وين کون مفردا ٤‏ عار مصحوب ددع مار ه الادی ۰ 


وقد حدث في الحالات القصوى » أن العنصر التفوق يكن ان يصح 
المنصر الوحيد4وهو أمر لا ريبة معه فيالإطارالاخلاق » وإذا ما اقتفى الأمر 
هنا إظبار الارادة » فليس معنى ذلك ان القرار الذي اتخنذ داخلياً قرار 
قاصر في ذاته عن أن ينشىء الواقم الأخلاقي » ولككن » با أن التنفيذ لا 
حقق إلا امتداد القرار » والإبقاء علمه » وتعزيزه ( كا يقيس من وحبة نظر 


۳۳۹ 


الشاهد درجة التصمم والفاعلبة ) . فان هذا التنشذ يسبب بذلك مسئو لبات 
حدیدة » أو على وجه الدقة يدعم » وشخم السئولية القررة من قبل .١‏ 


فبل نحد ما يقابل ذلك ف الاسلام ؟. وهل عکن الحدث الوضوعي 
الخالص أن يستتبع العقوبة ؟. لا شك أن المي العقابي ‏ کا رأينا من قبل 
يحتاج دا أن يستند الى عمل الارادة المضاد للقانون » كما يسوغ صفته 
الجزائية . ولکن هل لنا أن نفحص الأمر بنظرة أكثر دقة ؟ حسنگذ سنحد 
أن القاضي عندما يستند الى العنصر الشخصي باعتباره شرطاً ضروريا الإدانة 
- فإنه لا يفعل في الواقع سوى أن يفترض سوء الثية لدى التهم » مستنبط) 
یاه من بعض الامارات الخارجية» ومتخذاً لنفسه دام وجبة نظر موضوعية» 
ذلك أن القاضي » حتى لو كان رسولاً » لا يدعي مطلقا أنه يدرك أسرار 
الضمير مباشرة » وهذا رسول الله زر يقول : « إنما أنا بشر » وإنكم 
تختصمون إلي" » ولعل بعضک أن یکون أن محجته من بعض » فاقضي نحو 
ما أسمع » فمن قضيت له يحق أخيه شيئا فلا" يأخذه » فإنما أقطع له قطعة 


من النار لكل 


وأخيراً » فان نوعي السئولبة ( العقابية والأخلاقبة ) مختلفان كذلك » 
بصورة أوضح في ثارهما » اكثر مما مختلفان في نقطة انطلاقه) . وإذا كارب 


(۱) لنذكر هنا فقط أنه في مجال الجزاء الاي يبدو أن الأخلاق الاسلامية تفرق هنا 
بين الفعل الحسن والفعل القبيح » فعلى حين يزيد تنفيذ الارادة الطيبة في أجرهاء ویضاعف 
لها ااسکافاة » نجد أن لحطي الخطيئة لا تعدان عند الله سوى وجبين لعمل واعد فقط » 
قال تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشمر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا محزی إلا مثابا » - 
الأتعام ۰ . وروی البخاري في كتاب الرقاق » باب ۳۰ « فمن هم يحسلة فلم يعملا 
کتمپا الله له عنده حسنة كاملة » دمن هم بسيكة فلم يعملبا لم تكتب عليه . وانظر ايضا في 
تفسير هذا اطدیت - إحياء علوم الدين - للغنزالي ‏ ہے م ص وم وما بعدها , 


)۲( انظر حدیث البخاري : کتاب الا حکام »أب ۱٩‏ . 


۳۳۰ 


الشر يكن أساسا في مبدأ الارادة » فن البدهي ان الذنب ينيغي ان تبرأً 
ساحته عحرد تغبيره لوقفه من القانون » و لسوف يكون بالفعل بريئا في نظر 
المدكم الاعظم . ولقد أفاض القرآن وعوداً جل لأوائك الذين برحعون 
عن ذنوبهم» فبل الأمر كذلك بالنسبة الى الحدود التي تفرض في الحياةالدنيا؟ 
هل تكفي التوبة » والندم » والعدول عن الذنب لتخليص المذذب من العقوبة 
التي كان يحب ان يتعرض ها ؟. 


(قد واحه القرآن بالنسية الى حالة و احدة هذا السؤال ¢ ا عله 
بالاحاب » وتلك هی حالة التمرد على العدالة بالقوة السافرة ( الحرابة ) » 
فتبماً لخطورة الحالة مم وقد تراك القرآن للقاضى أو الشمرع ۳ تقد را ت 
بستحق الحاربون حد الوت » او تقطیع الأعضاء » او النفي : « إلا الذي 
تتابوامن" قبل أن' تقد روا عنم فاعْلَمُوا أن الله ففور"رحم ٠.‏ 
ولکن يحب أن نلاحظ أن هذه هی الحالة الوحيدة في الشريعة الاسلامية » 
برغم النقاش الذي آثاره هذا النص بين الفقباء ۳۱ » فيا يتعلق بتحديدالحقوق 
الى تسقط بهذا الاعفاء . 


, ۳-۳۳ الائدة‎ )١( 
عل حين مد بعضهم هذا الابطال الى جع الجزاءات التعلقة بالحقوق العامة » ااي‎ ۲) 
ينتبكها المصاة احاربون » بصرف النظر عن رد الأشياء التي ما زالت في أيدهم  يستثني‎ 
آخرون أيضا القاتل الذي ل تعف عله أسرة الضحایا » وفريق ثالث يتحفظ ایضاً باللسبة الى‎ 
جح الأضرار التي م پتنازل عنما أصحاب الق فيها . وفریق رابع » رمنهم الامام مالك»‎ 
لا خلعون عل هذه التوبة سوى أهمية ضئيلة » ویملقون يمخاصة على ان هناك نوعية واستثناء في‎ 
جزاء احاربین ( أعني تطبيقه على قطاع الطرق غير القتلة » أو اللصوص ) » وترى هذه‎ 
الدرسة الأخيرة أن المحاربين الذين يعودون الى كنف امجتمع باختبارهم يستحقون أيضا جيم‎ 
التي يطاق علا : حق‎ ٠ العقوبات التصلة بالق العام العادي »> وكذاك بالأحوال الشخصية‎ 
. » اله » ومثال ذلك عقوبة الخر . « الؤلف‎ 
) ٩۷۱۲ وقد اعتمد المؤلف في تعديد هذه الأقوال على ما ذكره ابن رشد في ( البداية‎ 
سه‎ 


۳1 


وقد لاحظ ابن حزم يحق أن الامام الشافمي في مذهبه القدم الذي كان 
يعامه في العراق ‏ كان يمتقد أنه يستطييع تعمم هذه الحالة الخاصة » ور 
يجعلبا مبدأ عاما يقرر أن التوبة تنب" الحدود » ولکنه حين جاء الى مصر 
وأقام بها » وعرف من السنة قدراً أفضل من ذي قبل تخلى عن هذه الفكرة » 
فعاد في مذهبه الجديد الى النظرية العامة » التى تيز في هذا الصدد نوعين من 
المسثولية » تابعتين » کل" على حدة » لنظامين إسلامبين مختلفين: أحدهاینظم 
الحياة الدنيا » والآخر بخص الك العلوي في الآخرة . وبذلك تظل فاعلية 
التوبة في الاطار الديني»“دون أن تتجاوزها بالضرورة الى الجال الاججاعي. 


سس 

قال : « رأما ما تسفط عله القوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة آقوال » آحدها : أن التوبة 
فا تسقط عنه حد اطرابة فقط » ويؤخذ با سوى ذلك من حقوق الله » وحقوق الآدميين» 
وهو قول مالك . والقول الثاني : أن التوبة تسقط عنه حد اطرابة » وجميمع حقوق الله من 
الزا والشراب » والقطع في السرقة » ويتبسع يحقوق الناس » من الأموال والدماء » إلا أن 
يعفر أولياء القتول . والثالك : أن التوبة ترفع جمسع حقوق الله ٠‏ ويؤخل بالدماء 0 وق 
الأموال با وجد .. والقول الراببع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الله » وحقوق الآدميين 
من مال ودم » إلا ما كان من الأموال قائم الم‌ین بيده » » وبذلك يتضح أن الولف قد 
خالف فقط في ترئمب الآراء اختلفة» مع أنه قد أحال قارثه الى نفس الرجم . « العرب». 


)۱ نص هذا الوضوع م جاء في احلی لابن حرم ۱۱ / ۴ ¬ ۱۸ - بتصحيح 
من خليل افر اس : « قال أبو عمد : قال قوم : إن اطیدرد كلبا تسقط بالتوية» وهذه رواية 
رراها أب عبد الرحمن الأشعري عن الشافمي » قاها بالعراق » ورجم عنما يمر ... ثم 
نظرا أيضا في احتجاجیم عل هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا عل أن التوبة تسقط عذاب 
الآخر ة » وهذا المذاب الأكبر » فأحرى رأوجب أن تسقط العذاب الأقل» الذي هو الحد 
في الدنيا ... وعذاب الآخرة غير عذاب الدتيا » وليس إذا سقط آحدها وجب ان يسقط 
الآخر » إذ م يوجب ذلك نص قرآن » ولا سنة » ولا إجماع » وكثير من المعاصي ليس فيها 
في الدثيا حد » كالقصب » ومن قال لآخر : يا کافر » وکاکل لحم الخنزير» وعانوق الوالدين» 
وغير ذلك ٠‏ وليس ذلك بوجب أن یکرن فيها في الآغرة عقاب » بل فيها أعظم العتاب 
في الآخرة » فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة » . وبذلك نرى أن الولف 
حص وجبة نظر الفقه الظاهري في الشکلة » ا زاد كلام ابن حزم تفسيراً, «العرپ < 


۳۳۲ 


والواقع أن السنة تقدم انا حالات زنا » يتقدم الذنبون فيها ليقروا 
تلقائيس) محرعتيم » وليطليوا بإلحاح تطبيق العقوبة علسیم » وعلیه فا 
الني مار مع علمه بمظمة هذه المحة منمم » وروعة القيمة في توبتهم - ۸ 
يتردد في أن يوقع عليهم الجزاء المنصوص عليه في الشرع » وكذلك الحال في 
كل اعتداء برتکب ضد شخص الغير » أو ماله » او عرضه» ثم يتوب العتدي 


فالوقف الداخلى الذي كان يعتمد عليه في تجرم الفعل لا قيمة له إذرف 
حين يكون المطلوب إيقاف الا ار السيئة التي حدثت من قبل » إذ تتدخل 
هنابالذات اعتسارات مختلفة “فوق الاعتبارات الشخصية وع[اperson1e-extra‏ 
هي التي تفرض اطزاء ‏ أما الندم » والتوبة » والارادة الطيبة التي عادت 
مرة أخرى » فربما تكفي لتحسين حال الذنب » وتأكيد احترامه للقانون » 
ولكنها لا تككفي لتبدئة المشاعر الالسمة التي أثارها المذنب لدى الاشخاص 
الذين انتبك حقهم المقدس في الحباة » وني الأمن . سوف تضمن لا هذه 
الماني - على الأكثر ‏ انه لن يعود الى الجرية » ولكنها لا تستطيع ات 
تضمن انه لن يكون قدوة تحتذى من أولثك الذين يعملون على اتباعه» وإذن 
فإن هناك ضرورة مزدوجة » خارج الأمر الأخلاق » او ميدأ العدالة احرد» 
هذه الضرورة تفرض نفسها على أا محتومة » وهي تنظر الى الماضي وإلى 
المستقبل معا وتتطلب تطبيق العقوية »> حق عندم! يصبح جانب المبدأ 
الاخلاق مستوفى راضيا بطريقة اخرى . هذه الضرورة الزدوجة هي - من 
ناحبة - اقتضاء شرعي من الأفراد ذوي الشأن في العمل » وم الذين أهينت 
مشاعرهم نتيجة الشر الحادث » وهي من احبة أخرى : حفاظاً على النظام 
العام » وصيانة للمجتمع ضد العدوى الأخلاقية » حين لا يعاقب اشر بثله » 
وتوقناً من تشجسم الشر » إذا ما بقي الذنب دون عقاب . 


۳۳۳ 


بيد أن البون بين الجانب الأخلاق > والجانب القانوثي ‏ يصبح شاسعاً » 
محرد انتقالنا من المسئولية العقابية الى,المسئولية المدنية . 


ولا شك أن ذلك غير ناشىء عن أن الطابع الشخصي قد اختفى تماما » 
ولا عن أن النشاط الارادي م یمد شرطاً ضروريا في المسئولية » ليس هذا 
مطلقاً هو الموقف في الشريعة الاسلامية » ولا ينيغي ان يعترض علينا بمثال 
الغتصب الذي ستحل شيا لا خصه ويستخدمه مالفا بذلك القانون » ثم 
يعتير مسئولاً عن كل مسا محدث هذا الشيء » حتى لو كان طارئا > ووقع 
بعض الصدفة . ذلك ان عمل الأولي ‏ ما دام قد اتسم بسمة المدوان وسوء 
النية .. من العادي جداً أن تکون جيم نتائجه الطبيعية داخلة فيه . 

ولکن إذا ما نحينا هذه الحالة جانا » فان كل مسئولبة مباشرة تتطلب 
من جہة صاحبها تدخا إراديا معا فما سيب من ضرر .. ولا فرق حتى 
الآن بين شروط المسئولية الاصلاحية المدنية » وشروط السئولبة الجزائية 
العقابية » فالحادثة التي تقم بواسطتنا » ولکن مستقلة عن إرادتنا » وعوحب 
قوة قاهرة ( في مثل ما قد يحدث من تصادم سفينتين سيب الريح » أو 
سقوط لاعب حتمه انقطاع اطمل الذي كان عسك به مم رفيقه )- مثل هذه 
الحادثة لا يكن ان تنشىء ضدنا أي إجراء تأديي أو تعورضي » وحدث من 


هذا النوع يصبح هدراً . 


ومکذا نجد أن الخلط الذي آشار البه فوكونيه #صمدمدمم في الشرائم 
الإغريقية والرومانية والعبرية ..الخ. بين الحالة العارضة » وحالة الخطأ محسن 
نية ‏ هذا الخلط لا موضع له في الشمريعة الاسلامية » بل الأمر » على ما 
ذكرنا آنفاً . هو ان العمل الارادي » ليس من الضروري ان يكونمقصوداً. 


)۱ انظر : الامیر - المجموع م ۲ ص ۳۰۸ . 


Yt 


وإذن » فعلی حين فرص المسئولية العقابية الننبة الضادة للقانون » اما 
كالمسئولية الأخلاقية » نجد أن السئولبة المدنية » سوف تكتفى محرد وجود 
الارادة . وهنا يكن أحد الفروق الرئيسية بين هذه الحالات الختلفة > فإذا 
كان الضرر الناتج عن الخطأ » أو الغفلة » أو عدم الحذق ‏ لا يحتم ان يعزر 
صاحبه » فإنه تخضعه في مقابل ذلك لتكليف مالي لمصلحة الضحية . 


وقد وضع القرآن التشريع الأساسي للقتل الناشىء عن الخطأ » فعال 
تعالى : « وما كان ومن أن يتلل 'مؤ'منا إلا خطا"» ومن فتل" 


م سى ل علص سرس م ۰ رم ۳ یچ مر 1 
مۇم خط فار و رقسة مو ماله ٤‏ ود مه سل إلى آهئله إلا أن 


دصدقوا » (۱۱. وقد مثلت السنة بهذا كل ضرر رتکب عن فلا » ضد 
نفس الغير او ماله . يقول ابن حزم : « ولا بختلف اثنان من الأمة في أرن 
من رمى سپما بريد صيداً » فأصاب إنسانا » أو مال » فأتلفه» فإنه بضمن» 
ولو أنه صادف جار وحش بحري » فقتل إنساناً » أو سقط امار إذ أصابه 
السهم » فقتل إنسانا » فإنه لا يضمن شيئا » ". 


ومن هنا كانت المسئُولية المدنية على الطبيب » أو كا يعبر حديث لرسول 
الله ولت - مسئولبة من يارس الطب ولم يكن من قبل معروفا أنه طبيب » 
فقال ۸ من تطسب » و بعلم من قبل ذلك الطب“ فرو ضامن 4" 


ومن هنا ایض - تیم لاغلب المذاهب ‏ كانت مسئولية مالك الاشة 


, ٩۲ اللساء‎ )۱( 

(۲) الى ۱۱ ۸ ۳ . 

(۳) البداية - لان رشد ۲ / ۰6؛ ط مكتية الکلیات الأزهرية ١55‏ - قال : 
وقد ورد في ذاك مع الاجماع حديث عرو بن شميب عن یه عن ده »> ان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال - وذكر الحديث , 


۳۳۵ 


الحموانات » وتتلف حقول الجيران » وهي حالة معروفة كذلك في تاريخ ما 
قىل الاسلام ¢ وشار إلا القرآن ف قوله تعالى J:‏ وه اوه وسلت‌ان" اد 
cC E‏ انز كني" 


شاهدن » قفتا ها ساتنان » وکللا 1 كما وعاسما/(۱). 


آما مذهب الظاهرية » فبری أن المسثولية التي تقع على عاتق الانسان في 
حالة کپذه - هي ذات طابع أخلاق ‏ على وجه الخصوص > فپي تنحصر 
أولاً في ترببة من لا عقل له » وترویضه» ثم في إجراءات للحراية» ذات فاعلية 
اكثر » يحيث نم عودة الأحداث المسيبة للضرر '). 


سواء أكانت ناشئة عن فعل تلقائی » لكائنات غير مسئولة » ( كالأطفال » 
والمجانين » والحيوانات )» ما دمنا لم نحرضهم على القيام به أم عن فعل الغير» 


ومها تككن نتشبحة هذا النقاش الثانوى » فإنه يكفى ‏ لک نکشف عن 
عنصر موضوعي في المسئولية الدنمة » في الشريمة الاسلامية ‏ أن نلاحظ أن 


میدس سم 


. ۷۹٩ - ۷۸ الأثبيا,‎ )۱( 

)۲ عوشت هذه المسألة ف انحل ف موضعین »> أسدها و علد اخدرث عن القتل الط 
والغمان فيالجزء العماشره 4۱ وما بعدماء والآخر: فيالجزء الحادي عشر /ارمء قال ابن حزم ! 
« والقول عندنا في هذا أن الحيوان ۰ أي حبوان كان » إذا أفر ف إفساد ااز رع أر الخار 
فان صاحبه پودب بالسوط » ودسجن ات امل » فان ثقفه فقد أدى ما عليه » رات 
عاد الى ماله بييع عليه ولا بد » أو ذیح وپیم له » أي ذلك كان أعود عليه » أنفذ عليه 
ذلك » ۰ فقد شملت الاجراءات على هذا النحو الأطراف الثلاثة : الانسان الذي وقم بسه 
الضرر » والآخر مالك الحيوان » واطبوان أخيرآ ٠‏ ومع ذلك فقد روعي جانب مالك 
الحيوان من حيث توفير أقمى النفع عند اتخاذ اجراءات التأديب واطایة » بمیداً عن 
ردح الانتقام 5 « العرب », 


۲۳۹ 


الانسان البالغ السوي ( الطبیب مثلا ) مسئول مالماً عن الضرر الذى محدثه 
مماشرة بوساطة نشاطه الارادي 0 يشرط ان کون فا ٤‏ على أنه لا 
بتحمل من ال هذا » لا تعزيراً إنسانيا » ولا عقاباً إفنا . ولا شك أرن 
المسدولية الأخلاقية ليست مستيعدة هنا اما »> فان الامال هو فعلا نقص ف 
الا ¢ ودنبغي أن د خط ¢ أو نصف خطأ. 


كيف نفسر من وجه آخر - الکفارات الو E‏ بها القرآن في حالة القتل 
اللاإرادي » أعني القتل الخطأ ؟ ۱۱ . 


6 1 ردب أننا فستطیع ن ذترض عند هلا اید» وهلا ای فقمل ب حالات حطیء 
قمها القاتل طبيعة هدفه » على الر غم من كل الاحتياطات واطمو د التي يستخدمها ل#مبیزه» رفي 
هذه االات ۰ الى لا دسر فما الط بالاهيال ۰ لا دمقى ف وَسْعَدًا أن تمر ار زاء كفارة 
طا 4 لجسم 7 ضئيل » و مد > نمتقد أن من الملمكن تفسير ه على أنه اتبا الس ودف 
المستقيل بدلا من أن ذمطفه نحو 0 

واطاطأ منیع للش للشر 2 ولا ينغي لاشر أن دصر ¢ والخطأا واد ف امال الأخلاقي 
الرديلة » ا «ؤدي 3 امال العقلي الى لتزييف 6 والرذيلة والتزييف ها النقيصتان اللثارت 
تدتسان الخفس 0 رتقللان طافتبا وط ارا 

ولا ريب أن الخطأ حين يدث لا بوحد 1 عکن أن يفعل ضده » وعندما لا یکون 
قد حدث بعد فلا شىء عکن أن فمل لاستیاقه » وخاصة دين نفترض انا فعانا 11 مکن 
إنسانياً لتفاديه ۰ وإذن » فليس اقتدارة عل الممراع ضد الخطأ من حيث کوئه حدثاً قل تم 
فملاً » أر راقع تاريما عرضياً ۰ ولکنا إذا ظلاشا ساکتین ف مواجبة الشر الذي مد ثه 
الخطأ » فان الشر سوف دسد نفسه » ويتادى » ثم هو بفضل العادة قد بوفظ قينا ممولاً 
سيئة » كانت حتی ذلك الین اة , رمكلا کن أن يتحول العمل الذي 2 من قبل على 
أساس من الغفلة » لبصیح ا حرا وإراديا . وإذن , فاذا كان لاخطأً واقمه » فان له 
كذلك غايته > فلم يوجد الخطأ من اجلي أن دفرض ئفسه علینا فرضا استيداديا » ْم مانا 
نتائحه التدررة » و|غا وحد کم حرك فضو انا العقلي ۰ وطاقتنا الأخلاقية > حتى نتحلب 
0 ه السيثة, وإذا كنا لا نستطیع 1 نثفي الخطأ في ذاته » فان لديا مم ذلك الو سائل 

تي محتاط ۾ امن الاحامات 3 الشر برة الق ل على لقا ٠‏ وكذلك من تک رار الغاطة عل 
7 كثير » 0 أمر قد حدث في غيبة أي فعل مضاد , 

إن رد فعلنا سوف يككون مؤثراً بقدر ما يتمثل في آفسال إرادية قادرة على أن تاس 
حساسيتنا » رأن تثبت في ذاكرتنا » وأن #رك من حديد هنا الأخلاقي »> ولیس فيا یہد 
من دم عار 2 أو اتهام رفيق بأنفسنا . وتلع ه وتان ت الق ننتظرها من تضحية 
نرتضيها محر ية على إثر غلطة 1 تتعمدها ٠‏ في االات الحددة ۳ 


۳۳۷ 


إن السلم الذي كان سببا غير متعمد في هلاك أخ له - بجحب أرن یعتق 
أخا آخر رقيق] » فضلاً عن التعويض الستحق لأولباء الدم . فإذا كان أحد 
الناس قد مات موتا طييعيا م( فإنه سوف يأقي كن تعوضه حين بدخل تسم 
آخر في الحباة الأخلاقية . فان عدم لزمه أن يصوم شهرين متتابمين » وال 


سیحانه وتعالى دقول ی هذا ۷ 


2 و من 1 ل شو مه ) خط فشر د " رقية ز مومتة, ¢ ودشةة” 
- 8 و لم 5 5 .- و n~‏ و ر یب 
نج 2 إلى أل ¢ إلا أن" دصند "وا ¢ فان" کان من دوم عل ۳ 
»2 وس اب 9 8 2 سم 
لكم و هو مو من ق عدر ۳ ب قةر مر ومنةر ¢ و إن كان .من وو ۳ 


ر 


ند ۳ عنتمم e‏ فد د ر مد مة إلى امله و تحترر رقية 


ea 2 2 | 


مومسةر ٤‏ مسن £ فص صبام' ودر سر متتابع ان ˆ توبة " من 7 اث 6 
و کان ا علا ¢ 


بيد أن هذه الغلطة السلبية » في الانتباء لا تؤدي الى التجرم الامجايي » 
والعقابي للعمل الارجي ¢ الذي تکفی صفته ال موضوعية الغ الىة افر ض 
الجزاء المدلى ۰ 


وهذه حالة أخرى للخروج على المبادىء المقررة » وهو خروج ينبي 
التباین بين المسئولية المدنية » والأنواع الأخرى من المسئولية : 

فعلى حين تحتفظ هذه الأنراع دام پصفتها الفردية الدقيقة » نامح فساة 
عنصراً بظپر في تعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ وهو عنصر جماعى شدید 
یی سل عل انان الات ار فا اس الذي ت 
في موت آخر » أو بتر عضو من أعضائه » أو حرحه » دون أن ريق ذلك 


. ٩۷ النساء‎ )۱( 


۲۳۸ 


ذا السکان لا یفلت فقط من کل آنواع القود » بل إن التعویضات التي 
تقتضلها منه الضحايا لا يتحمل هو منها سوی جزه جد ضثيل سس هذه 
التعويضات سوف توزع - في الواقع ‏ على جموعة كبيرة من الناس » المالغين 
الأسوياء ۰۱ الذي برتبطون معدعادة برباط من التعاون الطبيعي» او الاتفاق» 
والذين دشترك مم 1 واحد منم . فاذا عدمت هذه الو التي تؤمن له 
راحة حقيقية من هذا الثقل » وجب على الدولة أن تفي بدلا مله ذه 
التعودضات . 

ولقد نظن » من أول وهلة» أننا نشهد في هذا النوع من المسئولمةغالفات 
متكدسة » لكنا لو تأملناها من قريب لامحنا أن الجانب الماعي لا يتدخل 
هنا إلا لي دقلل الى أدنى حد مساوىء موضوعية واقعية » 9 كان ذلك 
بتحديدها أو تخفيفها 1 

إن الطبيعة المر كبة العمل الخاطىء غير المتعمد تضعه ‏ کا رآشا- 
و سط يبن حالتين متطرفتين »> هما : العمل المقصود » والحادث الذي بقع 
بطریق الصدفة احضة » فإذا كان دشبه كلا منپیا من حانب » فانه مختلف 
عنه من جانب آخر . واذن » فو لا نحل على جانب واحد أو آخر » 
ولا يكن أن يعامل بنفس الطريقة » ونتيجة هذا لا يصح أن يظفر بلا 
مسئولبة کاملة» ولا أن یکون موضوع مسئولمة كلية . فواقم الأمر أن الشة 
السيئة معدومة » ومن العدالة ان يعفى من العقوبة . ومع ذلك » فان وجود 
خطأ معين ميزه كثيراً عن الحادث الاتفاقي ( الذي وقم عرضاً وبطریق 
الصدفة ) » ( .حيث لا مجال في الواقم إلا لمؤاخذة الطبيعة ) » وهو مایکد 
ضرورة نوع من الإصلاح الأنساني . 


ولکن » من نقتضي هذا الاصلاح ؟.. أنفرضه كلا على الفرد ؟. 


)۱ بطلق الفقباء على من شعمل الدية في هله الال أسم العاقلة ( ۳ 2 العرب . 


۳۳۹ 


ال مەی هذا أننا وفع عقودة مقصوده على طا غير مقصود » وبذاك 
توسم المسافة بين المسئولية الاجتّاعية والمبدأ الأخلاقي ؟.. لقد كانت مشاركة 


الجاعة جد ملامة حتى تهدأ ثورة الضمير . 


ولدس هذا في الوافع نوعاً من بعثرة مسدوامة وحمدة» فان الجتمع لا عکن 
أن بوصف حقا بأنه متعاون » على أساس عمل تم بدون عامه » بل ان نسبته 
الى الفرد عو عسير » وهو( أي الجتمع ) على أية حال م بشارك فيه بوصفه 
يحتممًا . ولكن نصف المسئولية الذي يقشع على كاهل الفرد » ولد عنه 
بالنسبة إليه موقف تعيس لا بستحقه . ولا كان الحتمم مسئولاً عن الرفاهية 
النسبية لأعضائه » فيا كان له أن يدع هؤلاء الأعضاء عرضة لبؤس غير متوقع» 
وم الذين لم يكونوا صناعا مريدين ليؤسهم الخاص . ولهذا خصص باب من 
نفقات الدولة الاسلامية لأداء دون الأفراد » حيث حمل هؤلاء المدينون من 
مصارف الزكاة » فقال تعالى : « والفار مين » . 


وإذن فالتضامن الذي نراه هنا هو نوع من التعاون اسر » الذي حب 
أن يتم في مواجبة الصعوبات » على سبي التبادل بين الناس في المجتمع الواحد. 
ثم إن توزییم التعويضات أو الغرامات المذكورة لا يحدث بصورة ميكانيكية» 
على أساس التساوي العددي بين أنصباء المسْهمين » بل بحب على المکس من 
ذلك أن نأخذ في اعتبارنا إمكانات كل فرد » لنفرض عليه نتبحة لذلكنصيم) 
من شأنه ألا يرهقه ۲ . ۱ 


(۱) التوبة 5٠‏ . 
(۷) الأمير ‏ الجموع ۲۷۲/۲ 


{° 


خاتمة 


حين ندنئي ختلف الءناصر التى استخلصناها أثناء هذا التحلیل » بعضبا 
من بعض »> يصيح من السپل كثير أ أن نسد بناء الفكرةالقرآ نيةعنالمسئولية. 


اقد تولى القرآن بصفة حوهرية .وحم النظر الأخلاقية 4 وراح دقر هذا 
الصدد الشروط الي تفه فق ناما مع المقتضات المسروعة لأعظا م الضماثر استنارة » 
e‏ بالعدالة . دون أن نظ ر النضج 1 » التردد » عبر ال فکار 


فالسئولية ترتبط ارتباطا وظیفیا بالشخصية » ولذلك لا يطيقبا غير 
الإنسان البالغ الماقل » الواعي بتكاليفها » ويحيث یتمثلها أمام ناظره في 
لحظة العمل . فإذا ما تحددت صفات الشخص تعمن “ بعد ذلك » أن يكون 
مسئولاً عن الأفمال الق یأتما بارادته الحرة . وإذن » فالإرادة وارية هما 
من الناحية العملية مترادفان . وليس لأية قوة في الطبيعة » باطنة أو ظاهرة» 
سلطة كافية لكي تحرك أو توقف النشاط الجواني لإرادتنا . 


وقد تستطیم الطببعة أن تحرمنا بعض الظروف الادية اللازمة لتنفيذ 
قراراتنا » وقد تستطيع أن تخلع عنا بعض الصفات الدمثة الرقيقة “التي تجمل 
قراراتنا الخيرة أكثر سمرا وموده » ولکنپا لا تستطنع أن تمس فننا القدرة 


۲۳۹۱ أخلاق القرآن - ١١‏ 


على هذه الجية الجريئة التي نقدر على |تبانها رغم كل شيء » مضحين بمسراتنا. 
وكذلك عندما مخضم المرء لإكراه شارجي » أو اضرورة حيوية ؛ فإنهيفعل 
ذلك محرية » وهو بوازن بين الأدلة والبواعث المتناقضة » ثم ختار مسا يبدو 
له أكثر تناسا » وعلى أساس من هذا الاختسار يكون حسابله » أحسن 
أو ایام 

وأخيراً » فان البدا القرآ ني للمسئولية هو مبدأ فردي » يستبعد کل 


3 
مسئو لمة موروكة 6 أو جاع بالعنی الققى للكامة ۰ 


هذه الممادىء الق تتدمناها على وجه الدقة » والي استخرجنا منبا أدق 
النتائج في المدان الأخلاق » واندنني - قد و رد علمها -ولاريب_استثناءات» 
العمل الإرادى للفرد الإنساني ااز و د بالمقل ¢ الوضوع الدائم و الو مد 
للمسئولية » وتبقى أيضا نة فعل الشر شرطاً ضروريا للعقاب . 


وعندما حدثت لامرة الوحندة ( في المسئولية المدلية ) مخالفة هذهالقاعدة 
الأخيرع » كا 'راضّى مطالب آخری لیست پستافل شرعبة - ل لقعد عن 
إلحاقها مخالفة أخرى من شأنها تخفيف آ ار الاولی.حست إن الشارعالاسلامي 
- بعد عن امحال الأخلاق الحض» ومع تغليب ااصالح الماجلت ‏ بتحساهل 
البادی, الأساسية للتجرم الحقيقي . 


: جو مب 

الام الاخلاسيم 
ڪا ڪن اسن ام الان 

مقارئنة بالنظرات الأخىءقدمها وحدرثها 


الفصرالشالث 
الل 


تتمثل العلاقة بين الانسان والقانون لاعبننا فى شکل حركة إقبال و ٍدبار» 
مکونة من ثلاثة آزمنة > ولقد كنا مع فكرة الالزام ما نزال في نقطة 
البداية » ولکنا مع فکرة الجزاء » نحد أن دائرة هذه العلاقة الجدلية سوف 
تقفل » فپي الوحدة الأخيرة في ثالوث » وهي آشبه بالکلمة الأخيرة 
في حوار . 

فالقانون يبدأ بأن بوحه دعوته الى رادتنا الطسة : فمو « یلزمنا » بأن 
نستجيب لتلك الدعوة » وبعد ذلك » وبمجرد ما نجسب بكلمة ( نعم ) أو 
( لا ) - نتحمل بذلك « مسئولیتدا » » وأخيراً » وعلى إثر هذه الاستحابة 
قوم القانون موقفنا حباله » فبو يجازيه . 

فالجزاء إذن هو رد فمل القانون على موقف الأشخاص الخاضعين هذا 
القانون » وقد رأينا أن القانون الأخلاق » مطلب" لا يقاوم لأنفسنا» وفرض 
صارم لضميرنا الجاعي » وهو في الوقت نفسه أمر مقدس لضمير الفرد في 
أل صورة وأقدسها » فمن هنا كان هذا الشكل الثلث للمسئولية » التي 
فرغنا من يحثها . ومن هنا أيضاً كان للجزاء ثلائة ميادين » سوف ندرسها في 
هذا الفصل : الجزاء الأخلاقي » والجزاء القانوني » والجزاء الإهي . 


: الجزاء الأخلاقي‎ - ١ 
كثيراً ما يتساءل المرء مسا إذا كان هناك ( جزاء آخلاقي ) » أو عن‎ 


۳۲) ۵ 


إمكان وجود مثل هذا الجزاء » أليس هذان االفظان متنافرن تماما ؟ . 
أليس إنكاراً لطبيعة القانون الاخلاق الزهة على الاطلاق - أن نقترح 
للنشاط الانسانی غاية آخری » غير أداء الواحب لذاته ؟. 


في رأينا » أن الاعتراض يقوم على نوع‌من الخلط المؤسف بين علم الأخلاق 
والنزعة الأخلاقية » بين مقتضى العدالة في ذاه ! » والأهداف الق تنشدها 
الار ادة 7 و ها آمران متابزان ام » دون أن دتوازا بالضرورة. ولسنا نرى 
في الواقم أية إحالة في أن یکون لقانون معين جزاء صارم دون أن يدعونا 
أن نتخذ من جزاء‌اتسه حافزاً لجهدنا » والقانون الفيزيولوجي ( العضوي ) 
بقدم لنا مثالاً على هذه الحقيقة : أليس جزاء الظروف الصحية التي أعيش 
فبها ‏ موحودا آلا في الصحة والمرض اللذين تسیبها » حتى عندما لا أفكر 
قط في هذه النتائج ؟.. فاماذا یکون الامر على خلاف ذلك في القانون 
الاخلاقي ؟.. سوف تقول لي : إنه حرام عليك أن توجه نظرك الى شيء 
آخر غير أمره المبيب ‏ ليكن !! ولکن ذلك لا ينع أنه يستطيع » بل 
وجب » أن محفظني من النتائج الختلفة » المنوعة التطبيق » حسب ما إذا 
كنت ألتزمه على تقوى » أو أرفض الضوع له في نزق وطيش . 


نعم » إن جزاء ضروريا » ومحدداً ينبغي أن يطبق في فكرة القانون 
ذاتها » وإذا كان القانون الاخلاقي لا يتضمن تنفيذه أو انتباكه أية اة 
لصالح الفرد الذي يفرض عليه » أو ضده » فان هذا القانون لا بکون باطل 
الأثر فحسب > بل معتسفا وغير معقول ؛ بل إنه لن يكون مازم؟ » أي لن 
کون هو ذاته , 


فكل ما في الامر هو أن نعرف فم يتمثل هذا الجزاء » الذي نصفه بأنه 
أخلاق ؟ ويحب بداهة أن نستبعد كل فكرة للثواب أو العقاب تؤثر فى 
حواسنا الخارجية » إذ أن مثل هذه الجزاءات » فضلا عن أنها لا يمكن أن 


۳۹۹ 


تسمی « أخلاقبة » » فإنبا كذلك ليست ضرورية » اللپم الا إذا رجمنا 
بالفکر الى عام آخر » يصمح فيه السمادة والشقاء - كل على حدة - علىتوافق 
تام مع الخير والشر . ولکن ما دمنا يعبدين عن جال الدين » فان فحكرة 
عالم کپذا غريبة عن الاخلاق الطبيعية » على وجه الاطلاق » وهي الاخلاق 
الي لا تتحاوز حدودها مجال الضمير الحالي > وعلیه » فک من رذائل في هذه 
الدنيا توحت پالنحاح !۱ و من فضائل رازحة تحت ضروب المؤس !! ولدينا 
من ذلك في كل زوم ی + 


هل يحب أن نستبمد ایضا » کا قد قيل ‏ فكرة اللذة والأم » الباطنية 
احضة ؟. وهل ندم الضمیر ورضاه - من الشاعر الغرسية ایضاً عن الحساة 
الأخلاقمة ؟. أليس هیا أي حتى في الوجود بقوة القانون ؟.. 


لقد قبل لنا : ان هذه المشاعر ليست - احقلا - سوى بقايا مصفاة 
لفكرة موضوعية عن السئولبة » وإذا لم يكن الندم خوفاً مبها من العقاب » 
فإنه التوقع » أو الرجاء ۲۱۱ . 


وإليك البرهان القنم الذي رو"جوا له ضد هذه الاحقللات » من أجل 
نفمها نهائماً من البدان الا خلاقي » فان هذه الحالات لا تتنوع بصورة ملحوظة 
من إنسان لآخر سب 0 1 اس قد تفي اختفاء كاملا ف بءعض حالات 
الفسى 0 فبي لاست إذن نتانج ضر ورية دض بوع للواحب» أو لخالفته » ومن 
ثم ١‏ له ستنتحو| استحالة الجر ذاعم الأخلاقي بالعئی الصحيح . 


ولکن » هل نحن متفقون على معنى الكامات ؟. إذا كان المراد بعسارة 
( القانون الاخلاقي ) - هو الواجب في ذاته » القانون الوضوعي الذي 
يفرض على سم الناس » مستقلآ عن حالات ضيرم » فمن الق أن قانوناً 


Levy Bruhl. L’idée de la responsabilité, d 111 5 I انظر ؛‎ )۱( 


۳۷ 


کپذا يمكن أن يوجد » دون أن يؤدي في جميع الأنفس الى هذه الحالات من 
الشمور بالراحة أو الا » من الفرح أو الندم . غير أن إلغاء هذه اطالات 
الخاصة لا يؤدي الى القضاء على جم الالات الداخلية التي يثيرهما أداء 
الواحب أو انتما که . ولسوف نرى قرسا أن كل سلوك » حسنا كان أو سيا 6 


دلشیء حالة داخلبة تتناسب معه > وتکون عامة وضرورية ۰ 


فأما إذا كان القصود بكامة( قانون ): قاعدة" بعرفهاوحس بها الانسان» 
قانونا يتصل عمارفنا ومشاعرنا » فمن الواضح أنه بعد أن بباشی عمله لا يمكن 
لفكرة الواجب أن تظبر مرة آخری على مسرح الضمير » دون أن 
تحدث فيه أصداء » تتلف ف درجة عمقها : تعبر عن الرضا في حالة النحاح » 
وعن الم في حالة الفشل . وإذا حدث على سبيل الافتراض أن الانسان الذي 
فسدت أخلاقه لم ستشعر شا من هذا » وإذا كان قد فقد معنى الخير والشر 
تاماء فادا يكن أن يقال سوى أن القانون لا يوجد بالذسية |لبه ؟. وهکذا 
عفي اللفظان معا دائًا ٠‏ لآنم) لا يتقصات امحابا وسلبا . 


هل معنی ذلك انا نقف إلى جوار النظرية العامة » التي ترى في ندم 
الضمير ورضاه عقوبة أو مكافأة كافية للقانون الأخلاق ؟.. 


هسپات » فإذا كان كل ما ننتظره من القانون كحزاء على موقفنا نجوه 
هو أن تعنا أو ينا فيا له من مشروع صبياني !! إن المتعة والأم اللذين نحس 
بها بعد أن نفعل خيراً أو شرا » هما مع ذلك رد فعل لضمير على ذاته » 
أكثر من أن يكونا رد فعل للقانون علينا » فپیا تعبيران طبيعيار. عن هذا 
اللقاء » بين شعورين متلاقيين » في ذوقنا الخاص » أو متضادين » أي أننا 
تیم لتوافق شمورنا بالواقع أو تضاربه مع دعورنا بالمثل الأعلى ‏ اما أ 
نتمتع بحالة من السلام والدعة > ناشئة عن هذا التوازن الداخلي » أي عن 
اتفاقنا مع ذواتنا » لا سما ونحن على وعي بهذه القوة التي منحت لا کباندمج 


۳۸ 


آفکارنا في الأحداث؛ وإما أن نتأم هذا التناقض > وذلك الضعف ني فراثا- 
تأانا من قزق في كماننا . 

هذا التفسير النفسي الخالص لانفعالاتنا الأخلاقية يسير في انسجام مم 
النصوص » فالواقع أن الني يلت لم ينظر إلى حالات النفس هذه على ا 
ثواب يقتضيه سلوكنا » وإنما رأى فسها ‏ عوضاً عن ذلك ترججمة وتحديداً 
للایان ( الأخلاقي ) » فقد روى أحمد في مسنده أن رسول الله مر قال : 
« إذا ساءتك ستئتك » وسرتك حسنتك فأنت مۇمن » ۱۷ . 


وني حديث آخر ‏ أن درجة شدة هذا اللوم الباطن تعکس صدقإياننا» 
وڏقدس در دده قاس دقیقا : فحن لشعر فعلاً حسامة دنينا وخطورته على 
غو متفاوت ¢ ۳ أدرحة شمورنا ای بالتكليف»وهو قول رسول ار : 
« المؤمن برى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه » والمنافق بری ذنبه 
کذیاب هر على أنفه فأطاره 1 0 5 


ولکن » إذا كان الندم لا بشیء جزاء ثوابيا » ألا يكن أن يعد بنزلة 
حزاء إصلاحي ؟ 

- لا حظی هذا الرأي با کثر ما حظي به سابقه » فان ما ید تثبيت 
القسانون المنتيك ليس شعوراً معيناً » ولکن موقف جدید للارادة : هو 
«التوبة» . والندم لس هو التوبة » بل هو تيد لها واعداد فحسب » قعندما 
تخضع النفس للشر » يحدث فما نوع من الصنداع » وهي نجد - دون ریب - 
في حرارة الندم المؤللة وسملتها لتلتثم » وتقف من حدید مستحمعة » وتحمل 


)۱( سمل أحمد من طريق ألى أمامة ۱۰۱/۰ ۸ و۲۵۲ و ۲۵۰۱ ۰ وهو أيضا في السند 
۲۱ و ۲۸ من حدیث عر بن الخطاب » وهو في السئد ۳ / 1 من حدیث عادر 
أبن ربيعة . ( العرب) 

(۲) انظر : الترمذي » کتاب صفة القيامة » باب ۶:۹ 


۳۹۹ 


منذئذ آمانتها » مع مزيد من الطاقة وامماس . ومن المؤسف أننا لا نستغل 
دايا هذه الإمكانة المتاحة لنا . فلس من النادر » بل كثيراً ما حدث » أن 
تبط هذه الهزة العايرة فجأة إلى درجة الصفر » وأن تخبو النار التي اشتعلت 
في بعض الاحظات _ بسرعة » فتصبح دون أثر في الإرادة > ودون غد 
کنتيجة مبدئية . 

إن الندم أثر طبيعي للصراع » ولکنه ليس جزاء » آما التوبة فبي على 
بالمعنى الحقبقي » يفترض تدخل ابید » إا واجب جدید بفرضه الشرع 
علينا » على إثر تقصير في الواجث الأولي : « و تئوبوا إلى الله جميعا يبا 
امون ١‏ لتماتكلم' تفللحلون »۲« ییا التذین موا تدُوبُوا 
إلى اش تو دة" تصوعا 4 AY‏ و هي واحب ملح ۰ وعاحل ¢ ھی إنه 
لا بصادف إرجاء إلا عرّضته" لخطر زوال فائدته . وأول الأخطار يتمثلفى 
أن استمرار الإرادة 5 موقفها الخاطىء دتسىء 5 كل تا ۳ ندا 0 
و ال دقول ف صفة المثقين :2 و للم" تصر وا علس 5 فملو | « ۱ ¢ 
ورغبة الانسان في أن بفتم في حاضره کل الشهوات التاحة » وأن يؤجل عو 
باطل » فان القران يؤكد : «ولسنست التوبه للندن تلور" 

۳9 3 لى ص رت م ۴ص 0 ورس 9 j‏ 2 ۰ 
السكنات >٤‏ حشی إذ | ضير أحد هم اوت قال اي تست" 
ا'لآن , 7 . 

وبين التوبة العاجلة » والتشيث بالموقف المذنب هنالك ال الملمد » الذی 

)١(‏ الور ۳۱ () التحريم م 

(۳) 5ل عران ۱۳۰ 


(؛) النساء ۱۸ 


۳۰ 


يتمثل في أن یأسف الإنسان على الاضي » ثم يؤخر اصلاحه إلى حين » وهنا 
مکن الطر » لأن القرآن ينص على أن مغفرة الذنب ليست إلا لمن يتوبون 
من فورم » أو بعد قلبل : « نما النئوبة" على الله لذن يَْسَلُونَ 
السوه _حبالة 2 بتنوبون من “قريب » ١‏ «والذین |ذا فتمللوا 
ˆ آو" لوا آنفنسهم" ذ روا الله فتاستتفروا 
لذاننو یم" » ۲۳ . والحق أن الني ت قد فسر هذا النص بحيث يوافق أجل 


التوبة فسحة الحاة » فقال : « إن الله عز وجل لقبل توبة السد مالم 
۳۱( 


فا حشة 


بعرعر » 


ولكن إذا كان أجل الحماة مجپولاً لنا » وهو غالا ما حین » على حين 
غرة » فمن الحكة أن نستيق الساعة » أعني : أن نکون دايا على أهيةالسفر» 
وأن تحسب باستمرار حسابه » وني ذلك يقول الامام الغزالي : « فما وقسم 
المبد في ذنب » فصار الذنب نقداً » والتوبة نسيئة » كان هذا من علامات 
الخذلان » ۶۱) 


ونحن نقول : إن التوية حزاء إصلاحي ¢ ولکن ٤‏ كيف تعصور أت 
موقفاً لاحقا عکن أن يصلح موقفاً في الاضي ..؟.. 


إن كل شيء بتوقف على التحديد الذي نعطبه للكلمات» فإذا كانت الكلمة 
( يتوب ) تعني یأسف على الشر الذي اقترفه » ويمزم ألا یمود إليه ‏ فان 
ذلك لا يكفي بداهة لرفع ۲ ثار العمل المقترف » وعليه » فان التوبة بهذا 
المعنى لا تؤدي وظفتبا الإصلاحية » في الأخلاق الإسلامية » ففي هذه 
الأخلاق بقصد ( بالتوبة ) في الواقع موقف للارادة أكثر تعقبداً » موقف 

۱۲۰ النساء ا (۲) ۲ ل عران‎ )١( 

)۳ مسل بت كتاب التوبة مه پاب 5 


(غ) الاحیاء 4 / ه) 


۲۵1 


ينظر إلى الافي » والحاضر » والستقبل » ویتجلی في الأفعال » لا في انخاذ 
خط سلوك جديد فحسب » ولکن أيضا في إعادة تحدید البناء الذي تهدم - 
بصورة منبجمة . وتعببر القرآن تعبير بنتاء جداً في هذا الصدد» فبو بضبف 
têl»‏ إلى كامة (تاب) كامات أخرى مثل :« و افا ت اش N‏ 
أو قوله : « م انوا وآمنلواء ۸ اتقو ا واحنستنوا۳) فهو بموع من 
الشروط التي جعلها ضرورية لکسب الغفران الوعود . 


وأول دلبل على التوبة النصوح » هو الواحب الآ ني“ المجل» الذي بدونه 
تصبح فکرة التوبة متناقضة . هذا الواجب ینحصر في العدول السریع عن 
اذنب » أعنى : إيقاف الشر الذي كان الذنب برشك أن يمترحه . 


ثم تاتي من بعد ذلك علیتان إيجابيتان تكلان هذا الدليل » هما : e‏ 
الماضي » وتنظم مستقبل أفضل. وفكرة ( الاصلاح ) هي وحدها التي تبقى 
غامضة » لا دستطاع حد بد‌ها ماموم له معنی وحيد » وهي تبدو لنا ‏ في 
الواقم - تغير من طبيعتها » تبعا لنوع الخطأ الواجب إصلاحه . 


فإذا كان الخطأ في واجب أهل » وما زال الامر به قام) » فان الاصلاح 
ينبغي أن يتمشل في قضاء حقيقي » ذي طابع أخلاقي » فکلمة ( أصلح ) 
هنا تعني ( تدارك )» فالعمل الناقص يحب ان يعاد» ويؤدى بطريقةمناسبة» 
آحلا أو عاحا » وال سحانه وتعالى يقول : « واذ کر" تربك إذا 
سيت ۳ ويقول: « فمد"ة" من أيَام أن » . ولکن حين تکون 


الحالة شرا امجاببا حدث فعلا » فکیف تصلح ما لا يقبل الاصلاح ؟., هنا 
بظبر معنى آغر للكلة » فان ( أصلم ) لن تعني ( آعاد ) » بل( عواض” ) 


(۱) البقرة ٠٠٠١‏ » ولأثمام عه » والنحل ٠٠١‏ (۲) المائدة عه 


(ع) الکرف ۲ . (؛) البقرة ۱۸۵ . 


Yor 


وإذا كان مستحیلا أن نبطل الخطأ في ذاته » فمن المکن على الأقل أن نمحو 
آثاره » يأداء أفعال ذات طبيعة مناقضة » وهاهو القرآن يعلمنا أن : 
1 المستات 'يذهئن استثات » » وأن أولئك الذین « خلطلوا علا 
صال۱» وآخن میِنا» عسَّى ال أن بتثوب علنیم» إن الله غور“ 
رحم" » خد من آمو الهم' صدقه" تطتهر هم" وت يم با :(, 

ومع ذلك ؛ إن السنة قد ميزت هنا نوعين من الخطأ الواجب إزالته : 
الأخطاء التي تنتبك واجباً شخصيا » ويطلق عليه : حق الله » وذلك كأن 
يمككف المرء على شپواته » عصيانا لخالقه ؛ والأخطاء التي تضر يحت الغير » 
وبطلق عليه: حى العباد » وفي اطققة إن حتى الله بوجد في جميم واجباتناء 
ما في حالة خالصة » وإما مختلطاً حى آخر إنساني . وعلى ذلك فان جميم 
أشكال التوبة » على ما عامنا رسول الله ملق » وهي المشار إليها حتى الآن» 
ليست قادرة على حو كبائرنا» إلا من حبث‌هي انتباك لتلك الشسريعةالقدسة» 
فإذا استتبعت الجرية - فضلا عن ذلك - أضرارا تلحق بإغواننا » فلن بت 
إصلاحيا إلا بإدخال عذصر جديد . 


لقد أسفنا على ما اقترفنا من شر » ودعوفا الله أن يغفره لنلا» وعزمنا 
ألا نعود إليه » واستفرغنا طاقتنا في مقابلة الفعل الستیء بأعمال طببة » كل 
هذا جيل » ومأمور به » وحبيب الى الله » ولکنه بظل عاحزاً عن أن 
ينشىء توبة كاملة » إذ يحب أن لنحصل على إبراء صریح ومحدود من أوائك 
الذين أسانا إليهم » فضلا عن الندم » والاهتداء . والرسول علٍ يقول : 
دمن كانت له مظامة لأحد » من عرضه أو شيء » فلبتحلله منه اليوم » قبل 
ألا يكون دینار ولا درم » إن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلته » 


(۱) هود ۱۱6 , (۲) التوبة کم ٠١۴۳‏ . 


Tor 


ون ل تکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » ۱۲ . فابتداء 
من الکذاب حت القاتل » کل إنسان مذنب في حق الغير بحب أن يعترف » 
ويستسل لضحایاه » وخضم لأحكاممم » فإذا لم يستبرمم في هذه الدنيا وجب 
أن ينتظر مقاصة ثقبلة » بقتضونها منسه في الآخرة » کا أخبرنا رسول الله » 
وهي مقاصة ذات طابع أخلاقي » تتمثل في أن ينقل الى حسام جزء من 
حسنات ظالمهم» فإذا انتبت حسناته قبل أن يستوفوا مالهم» وهو(الإفلاس) 
ک عبر الرسول » فان عملية عكسية تبدأ : يؤخذ من سيئاتهم فيوضع على 
کاهله. وذلک أيضا هو قول رسول الله مله فما رراه أبو هربرة:ه أتدرون 
ما المفاس ؟. قالوا : المفلس فينا من لا درم له ولا متاع » فقال : إن الفلس 
۳ أمتي أن يوم القيامة بصلاة.وصيام وزكاة » ويأتي قد شم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا من 
حسناته ؛ وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطايام » فطرحت عليه » ثم طرح في النار » . 

ولي ندرك الاهية الخاصة التي نمت بها الاسلام" الاخلال" بواجياتنا 
الاجتاعية » حسينا أن نقرا الحديث الذي يقسم الذنوب ثلاثة أقسام ؛ فعن 
عائشة عن الني مَل أنه قال : « الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديران لا 
دغر » وديوان لا يترك » فالديوان الذي يغفر ذنوب العياد بينم وبين الله » 
والديوان الذي لا يغفر الشرك » والديوان الذي لا يترك مظالم العباد  »‏ , 


(۱) البخاري ؛ كتاب المظالم ب باب ٠١‏ ء وكتاب الرقاق » باب القصاص . 

(؟) مسلم : كتاب البر والصلة - باب ۱۰ . 

(۳) مسئد أحمد ۰ ۰ من طريق عائشة » ونصه : « الدواوین عند الله عز وجل 
ثلاثة : دوان لا ۳ الله به شا » ردوان لا دترك الله منه شين »> رديوان لا ددفره الل » 
فأما الدپوان الذي لا یغفره الله فالشرك پاش . قال الله عز وجل : ( رمن يشرك باه فقد 
حرم الله عليه الجنة) , رأما الديران الذي لا يميا الله به شيئ فظلم المبد نفسه فيا بيه وبين 
ربه » من صوم يوم تركه » أو صلاة تركبا ء مان الله عز وجل يغفر ذلك ويتجارز إن 
شام » وأا الديوان الذي لا يترك الله منه شین فظلم العباد يعضهم بعش » القصاص 
لا محالة » ب ( العرب ). 


۲۰4 


وقبل أن نترك مفپوم التوبة يبقى علینا أن نضيف ملاحظتین نجدها في 
القرآن » أولاهما : أن الکفار الذين يدخلون في الدين الق معفون من کل 
اجراء اصلاحي لماضي » كأنءا كان لهذا التحول الى الايمان فضل تطبيرهم من 
بیج الذنوب التي سلفت 6 قال تعالى 0 د'قل' للكذ بن کفر وا إن" 
نپوا فش هنم ما قد" سلف" , 


وانیتهیا ۰ أن تأثير التوبة النصوح » التي تحدث بشروطها الطلوبة » 
ما كان لمنبار بسيب العودة الحتملة الى الذنب » ( 9 أمر مکن » حتى مم 
المزم الشديد الآن ) » فهي حالة عارضة» وعلينا أن نكرر جبودنا للاصلاح» 
دون أن نباس أبداً » وال سبحانه بقول: « وما كان ال" معنم وم 
تستغفرون » ٠"‏ ويقول : « قل" سا عبادي الذین آسر‌فئوا على 
آنشم.م “لا تفتتطنوامن رَحمّة الله إن الل فر 5 نوب مما“ 
انشه" "هو" الغفلور” الرحم" » e‏ إلى رکلم واسلسوا ل < 
ویقول : « ویو عن السسَيئئات وینلم" ما تفملون ». والأحاديث 
أكثر صراحة في هذا الباب . ولنقرأ هذا الحوار الذي ورد به الحديث 
القدسي : « قال الشيطان : وعزتك با رب » لا أزال أغوي عبادك ما دامت 
أرؤاضي فق أجسادم » قال اه وقرق وجلاي لا آزال اغفر هم مسا 


استغفروني « 2 


ولکن » في أي صورة ما تثلت التوبة » بالعنی الر کب الذي صورناها 
ره 6 فإنها لا تنشیء سوی حزاء إصلاحي » يتطليه منا لشرع » فلا بورحد 


(۱) الأنفال ۳۸ . 

)۲( الأنفال ۴+ . () الزمر ۰۳- هوه . (4) الشوری ۲۵ . 

(ه( شيك هد من طريق أبي سعول الخدري» ونصه : د قال الي صلى الله علیهو سل : 
قال إبليس : أي رب » لا آزال آغري بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادم . قال 
فقال الرپ عز وجل : لا آزال آغفر لهم ما استغفروني » ۰ . « العرب », 


Yao 


أيضا جزاء آخلاقي ثوابي » بارسه فنا تلقائ) » على إثر الوقف الذي 
نتخذه مله . 

بلى ؛ وهو سابق على الجزاء التكليفي الذي لابفرضه علينا إلا لک وتف 
أثر هذا الجزاء العاجل » فإما ألا بکون الشكليف الأخلاق معنى » أويكون 
ارسة الفضيلة » وهجر الرذيلة بعض الآثرالواقعي »_الشعوري أواللاشعوري-_» 
اصالنا » أو ضد صالنا ؛ وبغير ذلك يصبح خضوعنا الشرع عملا بلاجدوى» 
أمراً من سيد مستبد » يدفمنا إلى أن نعمل من أجل الاستمتاع فقط أنه 
يدفعنا إلى العمل . ولو كان الأثر المؤجل لطريقتنا في الحماة ينتبي إلى أت 
مس حساسيتنا » برفق أو بقسوة » دون أن يغير ملكاتنا العليا تغبيراً عمية)» 
فان ذلك يكون أشيه يحال صاحب العمل » الذي يشغتّل ألف عامل » ثم 
لايدفع إلا لأقليم ذكاء !!. كلا .. فان هذا الأمر الداخلي الذي لا بقارم » 
والدي برد آن دسخر کل شيء فنا ب لطاعته جا ¢ وروما؛ وملكات 
بالادراك و التسلم » وقدرة على القبادة والتنفيذ » 9 الذي بريد أن ینظم کل 
شيء » وأن ېدي كل ذيء بطريقة معدنة » دون اخرى هذا الامر ۳ ادا 
م يكن جرد نزوه - فرحب أن بسئودف أ كار خير في وجو دنا بأ له ¢ وأن 
بکون شر طا فبه ۰ 


ولا لنتساءل » هل خلق الانسان من أجل القانون أو أن القانورن هو 
الذي خلق من أجل الانسان ؟ وقد يجاب عن ذلك تارة بالرأي الأول» وتارة 
الراي الثاني . وني رأينا أن كلا الرأيين يعبر عن جانب من الحقيقة » ونحن 
نصادف » هذه القولة » أو تلك ف القرآن » فالله سبیحانه ۳ من ناحسة : 
ای ار الكل إلا ارو ۱ 


وی کد من ناحية آخری : « ما رید ال" ليجلل علتکنم" مر" 
(۱) الذاریات ده 


۳ 


یی سر مس ۵ - 3 ب ۵ ام ت ص 8 - 2 ۰ 
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ال - 12 .ام 5 
تشک رون » ام من , ادى تس E‏ ل سير «٩‏ ومن 


مر ص ص نرق سا و ۳ رم مه 
اھک فانسم جاهد” لنفاسة ¢ اير 7 من" تز سی اليم شر 1 
لف 


فانقرب ما بين هذن القولين » حققتم) النسسة » ولسوف محصل على 
الحققة المطلقة » فالانسان وجد من أجل تنفيذ الشرع ( الذي هو عبادة الله) 
نفسه . والشرع غاية » ولكنه لس الغاية الأخيرة » إنه لس سوى حد 
وسط دين الانسان 4 3 هو 6 EU‏ يتطلع إلى الحياة الأخلاقية 2 ومصارعا 
من آحل كاله » و دان الانسان 1 دلمغي أن کون ¢ ف فىضة الفضملة الكاملة. 
أي : أنه حد وسط بين الانسان العادي والقدیس “ بين الجندي والبطل . 


والشرع أشبه بقنطرة بين شاطئين » نحن نقطة بدایته » ونقطة نايته » 
أو هو أشبه يسم درجاته مستقرة على الأرض » ولکن یمد من بریدوت 
تسلقه أن برفعیم الى السماء . و لقبس من القرآن صورته الدنياميكية » فهذا 
أفضل من تلك الصور الساكنة واکانسكنة » فالقرآن في رمزين مشهورين 
يشكه الحق ولباطل شحرتین » فقول : E‏ لم تر کف “ضراب الله 
مثا كلمّة” طئبة” كتشجرة طسبة » 0 ابیت" وفراعبًا في 
السماء » وتي أك با کل" حين _بإذان رتها » وضرب الله ل 
نتاس ملسم یت كرون » ومثل كلئة خبيشة دی 
خنشة آکد یس من فو" قر الأراض_ما ۷۳۹ 0 ۳ ادر )"ا ا ھا 
التشبيه ينطيق على الصدق والکذب العمليين » کا ينطبق علبپا نظربین » 


6 المائدة + (۲ الاسراء ۱۵ (۳( العتکموت ٦‏ )¢( فاطر ۱۸ 
6 الرعد ۳۱-۲٩‏ . 


۳۰۷ أخلاق القرآن - ۱۷ 


فالفضملة المؤثرة خصية نافعة » تنمی قبمتنا » وترفعنا من عال الى أعلى » 
والرذيلة قسحة » وبلا غد > تحملنا سطحین ¢ مستذلین > بل اما تنزعنا من 
الانسانية : 


هه تن تسش أمغة » ما ساقه القرآن» وأثت به آن مار سة ابر والشر 
في مختلف صورها تحدث أثرها فى النفس الانسانية ؟. ها هي ذي عننة : 


اسن الفضيلة : 

١‏ - الصلاة: 0 بالنسبة الى أولئك الذين يؤدونها بروحها ذات و ظفتین 
أخلاقيتين: فبي لا تقتصر على کونها:ه تننبی عن الفحشام واللشكر»» 
ولکن » وا سذ ڪر " ال و ¢0 فجي تحمانا روح على اتصال بالمنيسع 
الشامل ميم الکالات : 

۲ - الصدقة : وها أيضا أثر مزدوج الفائدة : في ( تطبر ) النفس » 
حين تصرف ا عن جر صما الزائد على الکسب » وهي ( تزي ) نضارتها ؛ 
1 ال من اا فم ميد اه قط م راهم وتر نز کم پا 4 لكل 

۳ والصوم ¢ وللصوم كذلك دور تحنبي : فمو حفظنامن الشر » ویدفع 
عنا شر الجوارح » ومحعلنا آقدر على أن نحترم القانون » وهو وسبلة الى 
بلوغ (التقوی) :« انما الذین اموا كلتب عك كام الصسام کتا كلتب 
لاو قبلکلم ی تتتعلویت » ۳ 

؛ - المارسة والحكة : إن الاداء الدائم للأفعال الفاضلة حمل الانسان 
کم ¢ شحاعاً ٤‏ حصو منه ¢ کرعا ف رخاشت4 ان" الاننستان" خلی" 


(۱) المنکیوت ه 4 . ()) التوبة ۱۰۳ . (۳) البقرة ۱۸۳ . 


۳۸ 


ع امه لس زوع وإدا سه اس رما( 


ام 
المصلكين ان 


قبح الرذيلة : 


١‏ - السشكر : يقدم لنا القرآن الجر » والمسر بقبح مزدوج » أعني أنها 
بزرعان النفضاء والعداوة بين الناس » وعنمان من ذکر الله » فقال ال : 
« انا "بريد ' الشسطدان” أن' يوقم بوتكم نا والتغضاء_فی في 
ار والٌ‌دسی > ودصند" 0 عن دک الله 6 و عن الصلاة »۱۳۱ 
وهمکذا أثيت الاسلام أن الجر « أم الخيائث » ۳ و « مفتاح الشرور »*۱» 
والواقع أنه إذا ذهب الءقل فأية سطرة تکون لنا على أنفسنا ؟.. 


۲ د الکذب : وإذا كان هناك فضائل ورذائل خصبة في الخير. » وفي 
الشر الأخلاق » حسث تولد الفضائل الأخرى » والرذائل الأخرى بدورها » 
فيجب أن نحسب في هذا المدد: الصدق والکذب»وقد قال رسول الله سل 
« إن الصدق مدي إلى البر » وإن البر مدي إلى الجنة » وان الرجل ليصدق 
حتی بکون صدا »> وان الكذب هدي إلى الفحور » وان الفحور مدي 
إلى النار » وإن الرجل لسکذب حت یکتب عند الله کذاب] »۰ » را 
سبحانه بقول : « انشا تفتر ي الکتذب الذین لایژمنون بایاتٍ 
ال 6 . والقرآن يذهب الى ما هو أبعد من ذلك ؛ فمو لا يكتفي بت 
مخبرنا أن الکذب‌هو رأس الفساد» بل يقدمه لنا علىأنه صفة اللفس الکافرة» 
من حث كان متنافرا مع الايمان « الأخلاقي » . بقول رسول الله مر من 


(۱) العارج ۰٩‏ ۱-:۳. (۲) الائدة4۹°. 
(۳) انظر : جامع السبوطي ۲ / ۱۳ . (4) ان ماجه : کتاب الأشربة . 
(۰) البخاري : کتاب الادب - باب هد . (د) التحل ۰ ۱۰ . 


۳۹ 


حديث عن أبى مربرة : « لا يزني الزافي حين بزني وهو مومن » ولا شرب 
23١)‏ 


ار حين لشرب وهو مؤمن » ولا سترق دان سبرق وهو مومن » 

فرو - نر يمد هذا التنافر الى جمسع الکباثر واحرمات الرئدسة » 
وع الأقل في ظة ارتكابها » ففي هذه اللحظة دؤ كد الرسول أن الإيمان 
خرج من آعساق القلب » فلا سقی منه لدى جرم أو الفاسق سوى فكرة 
غائة » 6 ظل جوم فوی زا : « إذا زنى الرحل" خرج مله الاعان"» 
وکان على رأسه كالظكلية » فإذا انزع عاد البه الاعان »". ولكن لا داعي 
الإكثار من نصوص السنة » فإنها تمضفي بنا بسدا » ولنعد الى نص القرآن . 


۳ - السلوك » والقدرات العقلية : ليس یکفی أن يقال : ات ابر 
و ا یی الإراكة ‏ اللا وا و إا بسي 
النفس » ویدنسما » ذلك أن أرما يذهب ال متا هو آبعد » عا شا من 
انمکاسات وأصداء » حق في الذكاء . إن اضطراب اموی "بصندی: مرآة 
الفکر » وشوه إدراكما للحقيقة : « كلا یل رات عل فقو یم متا 
كانثوا یکنسبون ۲۳۰ » على حين أن التوازن الناشیء عن الصلاح تجمل 
الانسان قادراً عل عر الق والباطل » وان والشر : « نامسا الد 
آمتنوا إن توا الل لعل لکلم" فراتانا » . 5 


؛ - اللفس بأ لپا : وهکذا تتلقی کل قوة من قوانا نصيبها من الجزاء 
الأخلاقي » فنفسنا بأ كلما إذن هي التي نعمل على أن ننقذها » ونکلها » أو 


(۱) البخاري : كتاب الدرد - باپ ۱ . 
(؟) الترمذي : ذكره ابن الربسم الشییانی ف التسير 0 کتاب اللواحق » باب 2 
(؟) الطففين ۱ . (:) الأنفال ۲۰ , 


۳۹۰ 


و حردها 00 ونفس وت سو"اها»" کلب فرز ها وتو اها» 
و اقا من 7 اه ¢ وقد" خاب من ( دستاماء ۱۷ . 


ولي نقول ذلك کله في كامة واحدة: : إن الجز ز اء الأخلاة ي الثوابي شثل 
ق اة والسدئة ¢ أي ف کشت القسمة ۳ خسارتها : 2 7 إن" کید شاب 
الفحار لفي سان 5 "کل ان" کاب" الأ ادر لفی علتن" «( 8 : 


۲ - الجزاء القانوني : 

حين ننتقل من الناحية الا خلاقية الى الناحية القانونبة » يكون الجزاء 
الثوابي قد فقد نصف معناه » فهو لا محتفظ من طابعه اازدوج 6 الثوابي 
والعقابي » سوى بالطابم الثاني . و ( الجر اء Sanction‏ ) هنا يعني أساساً 
(العقوبة) بالمعنى الواسع للكامة» الذي يضم الإجراءات التأديبية» والاجراءات 
العقابية بالمعنى الصحيح ‏ على السواء . 


والجتمع الاسلامي ٤‏ كسائر الام م المتحضرة 2 م خرص على اون نح 
حوادز مادیة لاو لك الذين دون 7 أداء كاملا ¢ فرولاء سوف دقنعون 
أولا بنوع من الجز زاء السلبي » الذي يتمثل في استظلاهم محاية القانون» لیأمنوا 
على حماتهم » وأبدانم ¢ ا » وأعراضهم » من أي مساس مس 5 م 
هم بعد ذلك بقنمون يجزاء شامل من الرأي العام » الذي سوف يعاملهم با 
يستحقون من الرعساية » والتقدير » والإطراء » وأخيراً فم سوف یتمتعون 
بتاك المقدرة الممتازة ‏ التي تحلب وحدها الحباة الصحميحة > الشريفة» اللائقة 
بالانسان و تلمح له أن دؤدي دورا تا ف توحبه الشئون العامة 6 وف 
توزيع العدل الاجاعي » ذلك ان التشریم الاسلامي » بری أن فساد الخلق 


(۱) الشمس ۱۰-۷ . (۲) الطففين ۷ و ۸ب . 


۳۱ 


ليس هو السيب الوحمد الذي ترد به شهادة الرجل في النازعات » بل إن 
مسلكا طائشا » أو زيا مخرج عن الاحتشام » أو انهاكا في اللذات » حتی 
ما کان منها مماحا - كل ذلك من شانه أن برد شهادة الرجل » ويجعله غير 
أهل لوظيفة القاضي » وبالأحرى غير أهل لوظيفة رئيس الدولة . 


ولو أننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشريع الاسلامي فلا مناص 
من أن نماز فنه مرتدتين ختلفتين : فبناك الجزءات الى حددها الشمرع بدقة 
وصرامة » وهی الى تسمى « بالحدود » » وهناك حزاءات أخرى » لسمى 
م التعزيرات ؛©“ 6 وهي متروكة لتقدير القاضي ۰ 


فالرتبة الأولى » تتكفل بمجازاة عدد قلبل من الجرائم »> هي (اطرابة) 
والسرقة » وشرب الجر » والزنا » والقذف » أما الجرائم الأخرى فتتسع 
المرتية الثانية . 


وليس أم ما بيز الطائفة الأول أن العقوبة فيبا حددة تحديداً دقيقا 2 


)١(‏ ألا ينتمي القتل الممد. الى نفس المجموعة ؟ يقول أكثر الفقهاء : لا ٠‏ وحجتهم في 
ذلك أنحقأولياء القتيل يغلب هنا على الق الشهاعي»وستى لو كانت القضية قد قدمت للقضاء 
فان عفو مولاء الأرلياء عن القاتل يكفي لسحب القضية من بدي السلطة العامة التي لن 
يكون فا حينئل أن تدعي شيئا ضد العتدي . أما الالكية فتذهب الى عکس ذلك » 
مستندة الى بعض الأحاديث » التي كانت موضع جدل » وهي تقرر أن عفو أسرة الميت 
يكفي اتخشف العقوبة » لا لالغائها » والجرم ف هذه الخحالة سوف يعفى من عقوبة اموت » 
رلکن لا ينبغي أن يفي مطلة) بلا عقاب » ورون من الخير أن مجلد ماثة جلدة » ويقضي 
عاما في السحن » أو التغريب » وذلك لتقلميل فرصة عردته الى الجرية » وفي الرقت ذاه 
لتقليل الأثر الصاحب المغدي لهذا الثل السيىء . 

ولنذكر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضم له إلا في حالة القتل المادي » الذي يحدث 
في مشاجرة » مثلا » أما حالات القتل البشعة » أو المتممدة » مثل : الاغتيال » أو القتل 
غدر] » والايقاع في كين .. الخ. فان كل المذاهب جمعة عل أن عفو الأفراد قاصر مطلقاً في 
هذا الصدد ٠‏ وأن من الواجب تطبيق عقوبة الاعدام على القاتل . 


YY 


كيف وا . ولکنپا فضلا عن ذلك ذات صبغة مطلقة » وهي بهذا العنی 
لا بتوقف تطسقا » لا على حالة الذنب» ( ذي سوابق أو لاء قابلآ للاصلاح 
أو غير قابل » مخف الناس أو لا يخيفهم ) » ولا على مشاعر الضعحایا . 


صحیح أن هؤلاء الق في ألا بلاحقوا الحرم أمام القضاء » سواء بات 
یمفوا عن عمله العدواني عفواً ناما » أو بأن بصطلحوا متراضين معه» وحينئذ 
لا یکون للحزاء الشرعي مجال . ولکن متى صارت الجرية عامة » أعني مق 
اتصات بعل السلطة الختصة ‏ فان أصحاب الحق یکونون بذلك قد تنازوا 
عن حقهم » وبذلك يصبح الجزاء في هذه الحالة » البتة » من شأن الصالح 
العام » وجب أن يطهق بلا هوادة أو رأفة . 


إن الصرامة في هذا الصدد لا تجعل الا أمام أي تنازل أو حل وسط» 
ولا شك أننا نعرفقصة السرقة الى ارتکنتما امرأةتنتمى الى طقة الأشراف 
العربية » والتي أعلن الني بلي بمناسيتها » وفي کلمات بلغت غاية القوة“ميداً 
مساواة المع أمام القانون » فحين تشفع لديه في هذا الموضوع واحد من 
خيرة أصحابه » قام وخطب في الناس هذه الخطبة القصيرة : 


« أما الناس» إنما ضل من قبلک أنهم کانوا إذا سرقفيهم الشريف تر کوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأم الله لو أن فاطمة بنت همد 
سرقت اقطع مد يدها » ', 

وهذه حالة أخرى تزيدنا عل » ذلك أن صفوان بن أمية » حين أجاب 
دعوة الني التي أمر بها المسامين المضطبدين خارج المدينة أن يحيئوا ليستقروا 
في هذه العاصة الاسلامية » وقيل له : إنه إن لم هاجر هلك » غادر مكة > 


١ ۳‏ 5 5 
مس وم راسه 1 وحاء لدستقر محو ار قانده الروحی» وما کاد دصل سی رعب 


۰ ١ انظر : البخاري  کثاب اطدود - باب ؟‎ )١( 


۳۳ 


في أن بستریح و السجد ها فنام داق السجد » وتوسد رداءه » فحاء 
سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله لتر » 
فأمر به رسول الل بتر أن تقطع بده . فقال له صفوان : إني لم أرد هذا 
با رسول الله » هو عليه صدقة ؟. فقال رسول الله ل : « فبلا قبل أرنف 


تأتسی به » . 


وهکذا نجد أن العفو عن هذا النوع من الأخطاء غير صحيح إلا ذا كان 
في الجال الخخاص» فى عامت السلطة العامةبالجرعة دصبح تطبيق الجزاء (الحد) 
أمراً حازماً لا رحعة قبه 3 وقد ورد بذلك نص آخر عن النى تر ¢ هو 


قو له ۳۳۹ تعافوا ادود بيد ¢ ۳ يلغنى من حد فقد وحب » 2 


فالسرقة ت ادن ۳ عم ف السمر دعة الاسلامية ¢ قطم دل ااساری “> نص 
القرآن 2 سار 02 والساز و فاقطموا اند تیه ( كل 
والحرابة عقوبتها » إما ا موت » وأما تقطيع الأيدي والأرجل » وإما 


ER 2‏ صقن هس و يت مر ر ر وس واس ام اهام هاس ۰ 
النفي J:‏ انا حزاء الذین سار بون الله ور سوه و دسسعو ل ف 


اي ۰ سے ت 0 ۳2 ۰ سوت 03 5 و ؟ ۱ يرن 
لارض فسادا أن يلوا أو" یسلتوا»آر تقطتم آبند یم ار جلهم 


۰ ۰ ۰ هت و 3 ا ۲ 
مسن خلاف » أو تقو من الارض لكل 


م 


والعقوية التصوص علمها 5 القر آن لزاني ٤‏ هي مائة محلدة 2 الز انبة" 
والزانی فاجنلد وا کل واحد معا مائة” جلد « 9 ولکن کب 


أن نضيف الى هذه العقورة > ۳ للأحاديث : « تغردب عام 4 
وعلى أية حال ¢ فان عقو دة اموت کب أن تس تعد من هذا الال 0 ادا 
6 مالك بن انس 4 الموطأ 0 کتاب ادود باب ۹ . 
(؟) او داود : ذكره السيرطي في الجامع , (۳) الائدة مم , 
)٤(‏ الائدة ۳۳ , (ه) الثور ۲ 


۳۹ 


ها الیزمنا حرقية النص القرآ ني ¢ الذي د کرناه iT‏ » والاي لا دفری رين 
ال حصن وغير احصن » أي بين البكر والمقذوج » ولکن الأثور عن الني مر 
وصحابته قد آثبت هذا الفرق > ومقتضاه ستحق الأشخاص احصنون » 


الذین تعدت عليوم جرعة الزنا ت عقوية الموت کاشنم ما کون ۰ 


ولنذ کر أن تعبیر القرآن - مع ذلك يبدو أنه بفتح الباب هذا الاجراء» 
على أنه غاية التطور التشريمي في هذا الوضوع » والواقع أن الجزاء اللصوص 
في القرآن » بالنسبة الى النسوة الزانيات » كان في البداية اس : « حتى 
بت فاهن" الوت » أو' حمل اه هن سیسلا . وبدلا من أن 
پفرض هذه السبیل جاء الثص النبوي اللاحق » وهو قوله جل مستا لها : 
« خذوا عني » فقد جمل الله هن سبلا > الثيب بالثيب » والبكر پالبکر » 
ایب جلد مائة » ثم رجم بالحجارة » والبكر جلد مائة » ثم نفي سنة ». 


وأخيراً نجد أن القاذف يستحق تقريبا نفس المقوبة » ما دام قد افتری 
على الآخرين كذياً ¢ واستحل" هم » فله ثانون حلدة ٤‏ بدلا من همائنة : 
« والثرين” يمون اللحصنات م ل بأتنوا بار عة شهداءفاجلدرام 
تمانن تعلدة » ل 

آما فيا یتعلق بعقوبة تماطي ار » فليس في القرآن » أوني کلام رسول 
الله و نص یذ کرها » بيد أنه على عبد رسول الله نر » جرت العادة أن 
حتمع ذفر من المؤمنين حول ذلك الذي عاقر ار » فيسومونه ضرب العصا» 
والنعال ... الخ . وبعد وفاة الرسول جمع الخليفة الأول كار الصحابة » 
واستشارم في الامر» ليتذكروا العدد التقربي » الذي كان يض ريه السکاری» 


(۱) النساء ۱۵ . 
6 صحیح مسل 0 كتاب ادود ب يأب ۳ 
)۳ الذور ٤‏ . 


۳۹۰ 


فقدروه بأربعين(ضربة بزوجمنالنعال)» وني عبد عمر رضي الله عنه استشارم 
مرة أخرى » وانتهی الأمر الى انين حلدة » ( مستبدلاً بکل ضربة نعل 
ضربة سوط ) » وقد كان بين أعضاء الشورة على كرام الله وجبه » فعللبا 
على النحو التالى : « إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر تهنتى » وإذا هذى 
افتری » ا عليه حد الفترین » ۰۲۲ 

أما عيد الرهن ن عوف » فقد كان بری ف هذا المدد أقل حل مكن 
أن بتصور» من حيث كان أدنى عقوبة عرفپا القرآن» وفي الحديث : « أخف 
الحدود مائون ١»‏ , 

وذا الطريق الزدوج » العقلي والنقلي »> بلغ صحابة الني ميث نفس 
النشيحة » فأخذ قرارهم الشترك کقاعدة - قوة القانون. 


ونحن نمترف الان » بأنه ‏ فيا عدا الاحراءات الاستثنائية التي اتبعت 
ضد ( الرابة ) - نحد أن الضمير المعاصر قد أجفل فعلاً من هذه الاجراءات 
البالفة القسوة » والتي يقصد الاسلام بها ان يعالج بعض الاضطراب في السلوك 
الانساني » وبعض جرائم القانون العام . 
وف هذا العصر الذي بلغت فيه رقة مشاعرنا درجة » نکره معها ‏ أكثر 
فأكثر ‏ أن نعرض الجرمين الشواذ للألم البدني - كيف نستطسم أن نتقيل 
هذه ال لام الرهيبة التي براد أن يتعرض ها ضعاف الإرادة » عندما يزلون 
في حياتهم الخاصة أو العامة؟.. كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد ؟. وهکذا 


) رل ترد جملة ( فأرى عليه حد الفترين‎ » ١ موطأ مالك : كتاب الأشربة  باب‎ )١( 
.» في الموطأ . « المعرب‎ 
۹۹ الترمذي : كتاب امدود ب پاب‎ ۲) 


۳۹۹ 


ضربت مجتمعات اسلامبة کثبرة - صفحا .عن تطبیق .هذه الأشكال من 
العقوبات » منذ زمن طويل » بفعل صلاتها بالعالم الأوربي . 


لكنها مسألة أن نعرف» ما إذا كان شذه الانفعالات السريعة أسس متينة 
في العقل » أو في المصلحة الواقعية للافراد » أو اماعة ؟ 


ومع ذلك ماذا يعني تحراجننا أمام عقوبة ؟. ألا يمني هذا في حالة 
النزاع بين الشمرع المنتبك » وحق الفرد الذي خالفه ‏ اننا نخص حتى هذا 
الفرد بأهمية كبرى» وفي الوقت نفسه نعطي لاشمرع قيمة أقل من قيمة الفرد؟ 
ولاذا لا نتحرج » حين نکون حتلین بعدو » خارجي أو داخلي » من أرن 
نوجه إلبه أقسى ااضربات » وأن نمد له ردعا رهسا » با في ذلك حرمانه 
من الحياة ؟ 


ذلك لأن غريزة الحافظة على النفس » التي تحتل من أنفسنا مكانة متميزة 
- تکیت حينئذ مشاعرة العادية » المنطوية على المودة » والاخوة الانسانية » 
تكبتها وتدفعها الى وراء . ثم إن رد فعلنا تجاه جزاء معين یقیس- بالضبط 
الفمل الذي تمارسه علينا فكرة الواجب ذي الجزاء» وهکذا فان الضميرالعام 
الذي لا يتحرج قط من أن يضرب انحراف أعضائه بقسوة » لا يدل من ذلك 
الجانب على عدم إحساس بلألم الانساني » بقدر ما يدل على إجلال عميق > 
واحترام ديني : حرفنة هذه الكامة ) للقانون المنبار . ذلك هو القماس الذي 
يحب أن نقيس يه السافة التي تفصل الفپوم الأخلاق المعاصر > عن مفهوم 
الجتمع الالام الأول . 


فإلى أي مدى كان هذا الجتمع يشعر بعمق صفة القداسة في الإخلاص 
الز وحی 8 وبأي استبجان كان دقوم ف وحسه خمانة الزوحين ٤‏ ود ها 
بالنسبة للآخر ۱۴ وبأي احتقار كان ينظر الى مبانة اللص » وخبال الخمور؛ 


و دناءة النمام ؟ ۱ ۰ 


۳۹۷ 


الق أن تلع الأمة لم تكن ينقصها العطف والرحمة الانسانبة » ولکنها 
كان يجب أن 'تستكيت” هذه الرقة,المصطنعة » وتتجاوزها بروح النظام 


5 - ب # e.‏ ۰ س کسیر اه 
والطاعة » وصدق الله : « ولا تأخذد کم مهما رافة في دين الله »۱۱۲ 


6 


آما فيا يتعلق باحترام شخص الانسان» وحق الفرد في الأمن» فمن المده 
أنهما مسا كانا لينشدها إلا أولئك الذين يعرفون كيف يحافظون على کرامة 
الانسان . وليس يقتصر أثر الزلل على أنه يفقد الفرد قيمته فحسب > بل إنه 
يجعله عرضة للتجريح » وهو لا يلوم إلا نفسه إذا أصابه هذا التجريح » لأنه 


9 ۰ زد 8 55 
هو نفسه الذی مرق استاره الوافة . 


واستمعوا الى هذا التأمل العسق لشاعر عربي : 
دد خمس مئان عسجد وديت * ما بها قطعت في ربع دینسار 
عز الامانة أغلاها » وأرخصها * ذل الخيانة» فافیم حكة الباري 


فل آننا قي آن نذکر آن هذه القسوة ضد اللصوص السك سوی قسوة 
ظاهرة » وفي نطاق النظرية » آما من الناحية العملية » فكاما كانت العقوبة 
إغواء » فلا جد النظام آمامه عقبات كبيرة يتمين عله اجتبازها كما 
يسيطر سيطرة كاماة ۰ 


وما علينا لكي نقتنع بهذا إلا أن نرجع الى السجلات القضائية في البلاد 
التي تعاقب على السرقة بالغرامة » والتءويض » أو ایس » وفي بلد آخر 
كالعربية السعودية > حيث ما زال الجزاء القرآني معمولاً به » هنالك سوف 
جد أعدادا لا دوس لها من الرحال الدين لا برحجی صلا مم ٤‏ وهنا نكاد 


و 


۳۹۸ 


الناس بکونون معصومين . ولربما قبل : انه فرق في الطسعة » ولقد زرت 
بنفسي الحجاز ؛ في أوائل عام ۱۹۳۲ م ؛ فأذهلي أي حغا وجبت وجدت 
تاد كاملاً بين بلادنا وهذا البلد » فان السرقة ل تختف من المدن فحسب » 
بل انما لي تلحظ حت في الجبل » والصحراء » بل لم يشك في حدوثها » أو 
يظن . حتى إن حقيبة ضائعة ملقاة على الطريق غير الأهولة » والتي لا عكن 
أن تصبح مأهولة » يحتمل أن تبقی في مكانها الى ما لانهاية » دون أن محر5 
امرژ على لمسها “ ولو بدافم الفضول . ومع ذلك فكل شيء هنالك کات 
بفري بها : الفقر الدقع بين سكان الجبال » وثراء السياح والحجاج » وندرة 
وسائل المواصلات » وعدم وجود الشرطة » تقريبا » على مسافة بعيدة . 
ولکن كان حسب ان سعود» في مستبل ارتقائه السلطة» بضعة أمثلتواعظة» 
وان كانت عنيفة » حتی يقضي مرة واحدة » وني كل مکان على كل حاولة 
لاسرقة » والاختلاس في ملکته الواسعة » وكأنما كانت معجزة , 


ویبقی بعد ذلك أنه على الرغم من فداحة الجرم الذي اقترفه الزاني » فان 
الطريقة التي قصدت السنة أن تماقبه ها لا تفتأ ووعنا» وهي رجم كائن 


إنساني وكأنه کلب مسعور 1 


ومع ذلك » إن بضعة ملاحظات هنا من ثأبها أن تخفف هذه الصفة الق 
تصدمنا . ذلك أن القرآن من أول وهلة قد أحاط تشريع هتك العرض بعامة 
بعدة احتياطات تحمل إثبات الجرية أمرآني غاية العسر» إن لم يكن مستحيلاً 
من الناحية العملية . فلت الذي لا يعتمد في تبليغه على شهادة أربعة رجال 
عدول صادقن 6 لشهدون ¢ لا على معاشرة اقا لرحستل أجني في حجرة 
واحدة فحسب > بل على وصف الو اقع ادد = هذا اميلس ما یکن کذ لك 
يعاقب هو نفسه بؤانين جلدة » بتبمة البلاغ الکاذب . 


ثم ترد" منذئذ شهادته أمام القضاء » والله يقول : « والذن باون" 


۳۹۹ 


ma 7 ما‎ ٠ 


اأ ۳ تم توا بار بعة 9 فاجنلد لدوهم" مسانان حلدة 6 
ولا تقبلنوا شم" اد بدا » وأرشك" هم القاسقون »۱۲ 


كذلك لسنا نجد في السنة مثالا واحداقامت فيه الادانةپالزنا على الشهادة» 
بل إن اک صدر على آساس من الاقرار التلقائي لمذنب نفسه . 


وحتى هذا الاقرار التلقائي -وهو النقطة الثانية ‏ لا يكفي في ذاته لكي 
يفرض إدانة » بل حب التأ كد من أن العترف يدرك تمام] ما يقول ( أعني 
أن الأمر بالنسبة إليه لا يعنيمطاقا تمبيراً جازیا. زذا بالقلب» أو بالعين. .الخ 
أو فعلا زوجيا حرماً في لحظة معينه » كفترة الصوم مثلا..) وبحب أيضا ان 
يصر على هذا الإقرار حت النهاية » وألا یکذبه مطلق بانکار لاحتى » 


صر بح ار صمي : 


وهناك آیضا نجد أن كثيراً من الفقباء الذين جملوا من حالة « ماعز 
قاعدة عامة » لا برتبون على هذا الاقرار أثراً إلا شرط أن بتکرر 
مرات » في موضع الشهود الار بعة ۲۳۱. وأيا ما كان آمر هذا التفصیل > فان 
قاعدة في الاجراءات العامة نظل دون مراء مسماً بها > هي : أن براءة كل 
فرد هي الأساس الأول + 


والواقع أن التشریم الاسلامي يحمل من حماة الانسان » وبدنه » وماله» 
وعرضه أشياء مقدسة #ابحونات ور ينا قرره رسول الله رر 
في قوله : م« إن دماءم 0 و أموالک 4 وأعراضم ‏ وني رواية : وأیشارک - 
پشک حرام کحرمة بومک هذا ... » 7. 


)۱ الغور € 
6 انظر صحيح البخاري : کتاب اطودرد - پاپ ۱ » 
۳۱( البغاري : كتاب العلم 5 باب ۰۹ 


۳۷۰ 


بع ن نخرج من اولي ! 
أي ۳ تحب أن نستنفد كل الفروض المعقولة اة تم ول ندینه 3 
اعتاطا 6 على حين عکن أن تندت براءته لساب صحيم (۲۱. 


والمك اللاحظة الثالثة والاشبرة » التي نامان المشكلة داته » فنجن 
إذا أكدنا أن التشریم الاسلامي لا يسعى إلى کشف الجرائم الخاصة » وأنه 
لا "یازم أحداً » ولا بدعوه أن يعترف بها - لم يكن هذا القولکاف) »فا طققة 
هي أن المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي لايكتفيان هنا بمجرد الامتناع» 
وإنما يتخذان موقفا واضحا وصريحا . فالقرآن يحرم علينا صراحة أرن 
نستطلم أسرار إخواننا » فقال سبحانه وتعالى « ولا تسوا ام 
وهکذا بقطع نصف الطریق على الواشين . ولیس مخضم للقضاء سوی الرذيلة 
التي تتفشی » وتعرض نفسها » وتتحدی » أما حالة الانسان الذي بستتر » 
وترتمد فرائصه حين يخضع لأهوائه » وهو الواقع الذي لا ينحكشف لناء 
لا بذاته » ولا بوساطة صاحبه فإنه سوف يكون من اختصاص محكة أخرى 
غير محمكة البشر » والطريقة التي سوف محا ك بها تتجاوز معرفتنا الراهنة » 
والرسول بر يقول : « ومن أصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فمو إلى انش 


إن شاء عقا عنه > وان ساء عاقيه 0 ¢ وی لو آنی فاجأت اک من 


(۱) ونقول ( صديح ) » لان أي افتراش رهمي » او معارض بالوقائم أن يقوى ب کا 
بين ان حزم ف کتابه ) احلی ( ب راص ۲۸۳ - عل أن بفرض إدانة ۰ آر یوس 
براءة » وإذن فمن الواجب ألا تحمل القولة القانوئية الشهورة » « ادرءوا الحدردبالشيهاتت 
عل معئی شامل لمع بيد ارسي كوله مدوب غالبا ,عل اما یت مع ان أصلبا في 
الواقع لا برقی الى أكثر من الجيل الثاني من المسلمين » ولکن حين قيدت القولة على هذا النحو 
وفسرن کا هو مطلوب ؛ آصیح مكنا قبوفا » بل قبلت فعلا من اجيم 

ومع ذلك بردي الترمذي قولة آخری شبيبة بهذه » وبرقعبا الى الني صلى الله عليه وسل: 
« ادرءوا الدود عن الاين ما استطعم «. ) (١‏ ؟) افحرا ت/ ۹۹ 

(r)‏ من حديث في اليخاري كتاب الامان - باب / ٠‏ »2 وهو نص ميايمة الذي صلل 
الله عليه وسل لجاعة من أصحابه منهم عبادة بن الصامت . ( العرب ) 


فض 


الناس - دون قصد مني - وکان يحاول آن پسرقنی » أو رتکب خطا 
أخلاقيا شخصيا » بل لو قيضت عليه متلیسا جرمه » فلست ملزماً پار 
أقدمه للعدالة » وقد كان من توحبه رسول الله عكار » فما روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : « بلغني أن رسول الله مر قال لرجل من اسل » يقال له: 
هرال : « يا هزال » لو سترته پردائك لكان خير؟ لك » ۱۱ - أي أن 
في تقدينا یاه إلى العدالة يجب أن نكون - في غالب الأمر - على بصيرة 
بأمره ؛ ومراعاة میم الظروف التي أقدم فما على فعلته » فعلى حين أن من 
الأفضل ير الناس چم أن "یسم حترف الجرية الثسريرإلىالساطةالشرعية» 
نید أن المسكين الذي ریا أخطأ صدفة » وبتأثير الضعف - قد ستحق أن 
دشمله عفونا ۲۳۱ , 


ومن ناحبة آخری كان رسول الل لتر يستبجن ذلك اميل الأطير لدی 
بعض الناس » الذی يقعون في الحرام خفية ٤‏ ثم إذا بهم يثرثرون ما فعلوا » 
ودنسرون قصة مغامر مم هله ٤‏ ردان غير ممالين 3 قول الرسول « کل 
آمتي معافى إلا الجاهرين » ون من الحانة أن يعمل الرجل بالليل عملا » ثم 


(۱) الوطاً -- کتاپ الحدره - باب | ۱ 

(۲ قال ابن حزم في ای ۱ ؛ « فاظرة في ذلك فرسدة قد سم بالجراهين الق 
قد آرردنا قبل » أن المد لا جب إلا بعد بلرغه إلى الاما » رصحته عنده » فإذ الأمر 
كذلك فالترك اطاب صاسبه قبل ذلك مباح ؛ لانه ل يجب عليه فيا قعل سد يعد © ررقمه 
ایض مباح ٠‏ إذ | نم من ذلك نص ولا إجماع » فإذ كلا الأمرين مباح فالأسب إليئاء درن 
أن دق به ٤‏ أن يعفى عنه ما کان رهل رمستورآ ¢ فان آدی ما یھ رساهر فر قمه اسب 
إلمنا © ۰ رغرضص الظاهر ية من هذا الرتف أن رجح HE‏ اماز الذي ةق مصلصة اطاعة 
رالفرد معا » ذان تمارضت اأص تان قددت مصاءدة المساعة رأدب الفر د ادرا «قدر 
ما یستحق بانحرافه ٠‏ وفي ذلك ایض تربية أن تقح له عررة ملم » أن يسترها ۰ رثارا 
رترفماً عن التعرض لأعراض الئاس ' حق من یقمون تحت طائلة القانون . فان هذا من 
يلغرن في أعراض الأبرياء 4 رمن حر فتجم آلفیق الم للميياد ۳ إلا ادب دمر 
أخلاقيات الجتمم ٠‏ وهدم سممة الأفراد 19.. ( المعرب ) 


يفف 


51 35 ا او ۲ 
يصمح وقد ستره الله فقول : عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات ستره 


ريه ؛ ویصیح ب کشف سر اش عنه » 11١‏ , 


ما الفائدة التي يحنيها امرژ في الواقع من أرن محمل الآخرين شهوداً على 
سقوطه ؟... ولاذا يهم إلى فساده ويجونه وقاحة الاستعلان به » بدلا من 
أن يستره حياء » کا يستر عورته ؟ وأي جنون أرن نحلب امرؤ على نفسه 
احتقار الناس » فضلاً عن احتقار الله له » واحتقار ضيره ذاته ؟ وأىحنون 
آن یضف ى الثبایة إلى شقائه الأعلاق شرا ماديا عل حانب من القساوة 
كمير ١ e‏ 


وهم ذلك فبناك من دفعلون ذلك قصداً » وم على بصيرة من‌الامر » هناك 
من حون دطلمون عقابوم ¢ کا يشيعوا حاحة طاهرة إل او یة » ودتحملون 
في ثبات أشد الا لام فظاعة » دون أن حدوا في ذلك شقاء » بل إنهم 
دستشعرون قە سعادة عدقة و سافة ¢ و رونه و سل إل أن دتخاصوا ماش 


من دنسم الأخلاق ۰ 


إنئا نتخذ تجاه هؤلاء ‏ على المکس - موقفاً فبه الكثير من التعساطف 
۳ ¢ و لس مش عر le)‏ ميقا بمحتمم العطو اة 5 


بل إن الرسول مزلت » على الرغم من أنه تباطا - ابتداء ‏ في تقبل 
اعتر اف ماعز » لم يككتف ‏ انتهاء ‏ بالنزول على إلحاحه » ولکنه آکبر 
شحاعته » وعرف لرجوعه إلى الله قيمته العلا » فقال للم + « لقد تاب 
یه لر هت عل امه ر ا :19 »راهن كفل عل سا قافكه المرآة 


. انظر : البخاري .- كتاب الأدب » باب ستر الؤمن على نفسه‎ )١( 
(؟) انظر صحیح ملم 3 کتاب ادود - باب - ام‎ 


۳۷۳ أخلاق القرآن - ۱۸ 


الجبينية فقال:« لقد تابت توبة لو قسمت على سبعین من أهل المدينة لوسعتهم » 
وهل وحدت أفضل من أن حادت بنفسبا لل ..؟ 1١‏ , 

وإذن فليس لنا أن ذلوم الشرع » بل إنه الفرد » في نساية الأمر » الذي 
ریا يعد قاس » أو متباوناً في حق نفسه . 

فإذا ما نحينا جانبا تلك الجرائم والجنايات التي أتينا على ذکرها فا 
ما تبقى من خالفات للقانون الأخلاق » أو القانون الاججاعي بستوجب عقوبة 
تأديبية متنوعة » ولکن الشريعة الإسلامية لم تقدم هذه العقوبات التسأديبية 
جدولاً تلف باختلافها » ول تحرص على تقدیه . 

ولا ريب أن عقوبتي الوت والقطع - من ححيث الشعور العام-مستمعدتان 
من الجزاء التأدبی » فالأولى خاصة بالقتلة » والزناة » والثانية خاصة پالسرقة 
وقطاع الطرق » بيد أنه فيا خلا هذا التحديد اسلي ليس هناك أي تحدید 
إيحابي للاجراء الذي يتتخذ باللسبة إلى كل حالة نوعية ولا بالنسبة إلى کل 
حالة خاصة . 

فعلى حين أنه بالنسية إلى الجزاء المحدد ( أو إقامة الحدود ) تکون مبمة 
المدالة حددة تحديداً دقيقا » بإثبات الوقسائم » التي مق اتضحت تستدعي 
بصورة ما عقوباعا تلقاشا » فان اهمام الحمكة هنا بتحه بمد ذلك إلىمرسلة 
ثانية ليست بأقل أهية : هي اختيار المقوبة التي ينيغي تطبيقبا » وفي هذا 
الاختيار سوف يتحرك ذكاء القافي وفطنته ۰ في الظاهر ‏ حركة بالغة 
الحرية " ولکن هذه الحرية في الواقم ایست سوی مرادف المسئولية الثقيلة . 
إذ لا كان هنالك اعتبارات متلفة تحب مراعاتها » وكان على عنصر الذسمة 
أن يتدخل فان القافي وف يؤدي هنا دور الطبيب المعالج قام]» فکما 
أن الطبيب يحب أن برعی مزاج المريض » والخصائص النفسية الكمائية 


3-8 ند الاح ليبوم ,ل مومسم ب و مصعم ل ببسم 


)١(‏ الرجع ااسابق 


Yt 


للدواء » والظر وف الزمانية والکانية للملا قبل أن بصف الدراء الأكثر 
فاعلية والاقل إزعاجا » في کل حالة تعرض عليه ؛ فكذلك الأمر منا » 
تتأثر العقوبة تبعاً لثقل الواحب الختان» وطبيعة الحرم» والظروف التي خالف 
فما القاعدة » ومشاعر أصحاب الق ( حين تتصل الجرية بأضرار ترتکب 
في حق الغير ) » إن العقوبة حستد يحب أن تتنوع بدقة » ابتداء من جرد 
التأنيب على انفراد » أو التعنيف أمام العامة » على تفاوت في قساوته» حق 
السحن » زمنا دطول أن تقضر ؛ والحك » عددا بقل أو بکش » ولکنه 
لا يصح پمامة أن يلغ عدد الجلد التصوص عليه في الحدود ( وهذه النقطة 
موضم خلاف ) . 


هذه الطرق في العقوبة لا تقتصر على کونها قابلة حتاف الأشكال الخففة 
على تفاوت تما لاحالة المروضة » بل إن التعنيف ذاته يمكن أن بط الى 
درجة نصيحة شيرة » أو تعلم خالص ملزه .۶ به. لسن هذا فحسب » بل إن 
من حقى القاضی » ورعا من و احبه أن دخضى یکل بساطة عن بعص الأخطاء 
القليلة حين تقم من |نسان ذي خلق » وقد ورد في ذلك أثر منسوب الى الني 
علش » ولکنه لا برقى الى مرتبة الصحة العالبة » قال : « أقيلوا ذوي 
الهيئات ( أو ذوي الصلاح ) عثراتهم » إلا الحدود » ۱ . 


۳ - نظام التوجيه القرآني » ومکان الجزاء الاهي : 

لقد تناواسا حت الآن التشريع القرآني في الجزاء الأخلاقي » والجزاء 
اللشمرعي » وعلى الرغم من اختلاف طسعتها » وتعارض مجالات تأثيرهما» 
ومناهحها » وأهدافها » حدث يؤثر أحدهما مباثيرة على النفس الانسائية » 


۱۸ انظر 4 أبو دارد 0 ذكره السيوطي 1 الجامع الصغير /١‏ ۸ ] ۶ مل دار الككاتب 


المربي 5 واطدیث مردي عن عا 5 رن مد ۲ 


۳۷۵ 


وستهدف الطلق » على حين لا يبلغ الآخر مباشرة سوی اطواس الظاهرة » 
ولا بری آمامه سوی النظام الاجاعي . على الرغم من هذا كل » فان بين 
نوعي الجزاء اللذين درسناها آنفا حظنًا مشتر کا » هو أنها ینتسان الى جال 
الواقع » وأنها يمارسان في هذه الدنيا . 


وعلينا أن ندرس الآن طبيعة الجزاء الإهي ٤‏ وامتداده 0 م شید د مکاننه 
في نظام الترببة الأخلاقية القرآنية . 


إن في العالم غير الاسلامي فكرة ذائعة تقول بان مدا للم لم بلق عنتا 
في هداية الشعب العربي » لأن الحرارة المحرقة » وظروف الحماة القاسبة كان 
لديه وسلتین مؤثرتين لاجتذاب قومه » ودءوتهم الى حياة أفضل » لقد قال 
هم : افعاوا ما آمرك به » ولسوف يعطيم الله آنهاراً وجنات » تأکلان 


فا وتشر ون ما تشاءون ۰ 


۰ 1 ۳ 
و يكن من نان الادپ الشمی و ده ان ددر ر سوول هد ه الفکرة 
و جنة مد » . ولکن مؤرخين وفلاسفة کثبرن ۲۱۱ قد رددوا نفس اقالة 
5903 5 ی 
ول يتخلصوا من تأثير هذه الافکار الجسارية » المقتيسة عن افکار سابقة 
۰ ۰ ی و 


a. 


ها 


إن أرلئك الذين ألفوا دراسة التاريخ العربي الاسلامي بدهشون من هذه 
الطريقة في تصور الأمور » ويستطيعون » على الأثل أن يقولوا : انرا تستند 
الى معطيات مہ مو رة ٤‏ فالصورة الي دقدمو مسا el!‏ ¢ رم دصفو ن الشعت 


العربي ف هما الضوء المادي امسر شا س لامك فع عن الواقع ارا حبار ( 


: انظر في ذلك م9‎ )۱۱ 
Kant, critique de la Raison pratique, p. 190 
CG. ١ Demombynes, Institution Musulmancs. ,دل‎ 02-3 


۳۷ 


حی زا تتحاهل السمة الجوهرية هذا الشعب ¢ الذی عرف ف 11 زمار . 
بزهده وقناعته المفرطة »> كا عرف بروحه الآسة والشعرية المتحمسة > وإنما 
4 وك 9 بر و یات ر با و 


رد مه هذه الصورة من المثالية الاسلامية ¢ ورؤاها المئزهة سس لد قليل ۰ 


آما نحن » فلسنا نريد أن نتوقف عند اعتبارات عامة على هذا الاحو » 
معتقدبن أن الفصل ف هذه المسألة بقتفي 5 أسط حالاته وأعدها 4 أرب 
نرجع بها الى النص ذاته . والواقع أننا حين نقرأ القرآن ندرك جيداً الطريقة 
التي يفرض بها تكليفه الأخلاق » ونقتنع بأن القول الذي يصدر عنه هذا 
التكليف هو آشد تر كسا من أن ينتبي الى هذه الصورة الفحة » التي بريد 
يطح الناين لذ اها 0 


بيد أننا لو قنا قبل ذلك بقارنة مع بعض نصوص الكتاب المقدس الذي 
استطاع التراث المسبحي أن يستيقيه لنا » فإن ذلك سوف يكون مفيداً » 
إذ یمن على استخراج الفپوم القرآني في هذا الموضوع » بما يتميز به من 
تر کپ وغناء . 


« طرق التوجیه الكتابية » 


و لفرجم أولاً الى المهد القدم » ولننظر نوع العقوبات والکافآت التي 
أقرت فيه جزاء علی‌الوصایا الاهمبة۱۱)»ولننح جانباً بمض الفقرات النادرة جدا» 
والتی نجد فيها إشارة الى الخير الأخلاقي لذاته» ثم ننظر الى الكيفية التي كان 
بها تيل الاوامر : 


)١(‏ في مثل :« وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا حمییم هذه الرصايا .. » (سفر التتلیف 
إصحاح ¬٦‏ دمل ۲ (. 
رمثل + د احترز من أن تسوء عبنگ بأخمك الفقير ٠‏ فتکرن عليك خطية > 
( سفر التثنية - إصحاح هد - جملة )١‏ . 


۳۷۷ 


فحين توجه الله سبحانه الى الأسرة الانسانية الأولىيشأن الفاكبة احرمةه 
قال : « وأما مر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه » ولا 
قساه » لملا موتا » ۰0۱۱ وحين خاطب ولدها الأكبر قابيل قاتل آخبه هابيل 
فا و فالان ملمون نت من الارض هی عات الأرض لا ثعود 
تمطك ر 


وعندما فسدت الأرض بعد ذلك عبن من الدهر فعوقست بالطوفان بارك 
الله وحا ویلبه فقا 2 روا وا روا ملقو ENN‏ 

وهل قوبل إذعان ابراه للارادة الإغية بغير الخيرات الأرضية على سبيل 
الثواب ؟. « بذاتي أقسمت» سول الرب » إني من أجل أنك فعلت هذا 
الأمر » ول تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة » وأكثثر نسلك تكثيراً 
کنجوم السماء » وكالرمل الذي على شاطىء البحر » ويرث نسلك باب 
أعدائه ٠»‏ ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الأفكار مألوفة لدى ذرية 
إبراهم » فبي تعد جوهر صيغة السلام والمباركة » فان إسحاق يبارك يمقوب 
هذه الکلمات : 


رکه الله من ندى السماء > ومن دسم الأرض وكثرة حلطة وخر . 
۱ من دی من دسم ر 


ون لك سعوب 0 و سید لك فسائل ° . 


وبقول الرب ایض لإسرائيل ( يعقوب ) : « اشسمر واکشر ٠أمة‏ 


(۱) التکون ‏ الاسحاح الثالث » جملة ۳ ؛ رقارن ذلك با ررد في القرآن: البقر ةه ۳ 
والأعراف ١9‏ من قرله تعالی : « فتکونا من الظالين », 

(؟) امرجم السابق ۱۱/4 ۱۲ . () الرجم السابق ورد , 

(۱) اارسم السایق ۲۷ ۱۷۰۰۱۱ . 

(ه) سفر التكرين - إصداح ۲۷ ٠‏ صملة ۱۹۸ 


۳۷۸ 


وماعمة آمم تکون مك ¢ وملوك سجر حون من صليك ¢ والأرض الي 
أعطيت' ابراهم” وإسحاق لك أعطيباء ولنسلك من بعدك أعطى الأرض». 


ونصل أخيراً الى موسى » الذي لن يفعل سوى تنمية نفس ادف لبعظ 
أبناء إسرائيل وهو پنقل إليهم هذه الدعوة الإلهية :« وتعبدون الربإ 2ك » 
فيبارك خبزك وماءك » وأزيل المرض من بينم » لا تكون مستفطة" ولا 
عاقر” 2 ار وأکل عدد أيامك ٤‏ ال هتي أمامك > وأزعج جسم 
الشعوب الدين تأقي عام e...‏ ثم یقول بعد ذلك » ف مرحلة قوق : 


« إذا سلكتم في فرائفي » وحفظم وصاياي » وعلم با » أعطي مطرگ 
في حبنه » وتعطي الارض غلتما » وتعطي أشجار الحقل آمارها » ویلحق 
در اسك بالقطاف» ویلحق القطاف بالزرع» فتاً کلون خبزع للشبم»وتسکنون 
في أرضك آمنين » وأجعل سلاماً في الارض فتنامون » وليس من بزعجك » 
وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض » ولا يعبر' سيف في آرضک » وتطردون 
أعداءك فيسقطون آمامک بالسيف » ... لکن إن ل تسمموا لي » وم تعملوا 
كل هذه الوصايا ... فإني أعمل هذه بك » أسلط علیک رعا » وسلا 
وحلْسّی ... وتزرعون باطلا زرعك » فیا كل أعداؤ؟ » وأجعل وجبي ضد 
فتنبزمون أمام أعدائم 7ن" 


و بقول ٤‏ موضع آخر کذ لك : » ومن أجل أنم تسمعونهذه الأحكام» 
وتحفظون » وتعملوتها يحفظ لك الرب فك العبد والإحسان » اللذن أقسم 
لا باتك ¢ و محسك ¢ ويبار كك 2( ورك لا بکون عقم ولا عاقرفيك» 

۰ ۱۲-۱۱ ۸ ۳۰ امرحم السایق‎ )١( 


(؟) سفر الخررج ۲۳ / ۰-۲۰ ۲۷ . 
(۳) سفر الاحبار اللاريين ۷٩‏ ۰۱۷-۳ 


۳۷۹ 


ولا في بماك » ويرد الرب عنك كل مرض ... وتأكل کل الشموب السذین 
ا إلمك يدفم إليك ¢ 


ولنا أن نتساءل - آمام غزارة هذا الأمر ذي الفكرة الوحيدة ‏ عا إذا 
کات موسی وهو یصرخ بترتيله : 
« ترشد برأفتك الشعب الذي فديته 
تبديه بقوتك إلى مسکن قدسك ۱۲ 


- قد قصد أصلاً يبهذا « السکن » شيئاً آخر غير الأرض الوعودة وراء 
نهر الأردن » يلد الكنمانيين ... الخ ... ومع ذلك فبذا هو التفسير الذي 
تقدمه لنا الفقرة الأخرى : « سكناه تطليون» وال هناك تأترن » وتقد”مون 
لى هناك "محترقاتع » وذبالحع » وعشور .. لين 


وهکذا لا نصادف من آدم ہی موس ٤‏ إلى اشر عبده ) 3 إشارة ف 
أي مکان - إلى حياة بعد الوت » كأنما لم يكن لمقيدة الحياة الأخرى مکان 
في أديانهم 0 

ولکن لنقلب الصفحات ¢ و لاصل بطفرة واحدة إلى 0 المبد اند ید 1 6 
ولسوف نستمع هنا إلى نغمة جديدة كل الجدة » هنا يحس المرء بشعور حلى 


(۱) سفر التغنية ب الاصیعاح السابع / ۲ = ۱۱ ۰ رانظر کذلك الامحاح الحادي 
عشي ۱۳7 وما بعدها , 

(۲) اطروج فلس ۱۳ . 

(۳) التثلية ١١‏ / ه د و , 

3 غ) هذا خلان ها بقوله لا القرآن عنم في سورة الثمراء الم « ولا تفر ني يوم 
ددرن » › رفي الأعراف ١5‏ « راکتب لنا في هذه الدثيا سمسئة » رفي الاشرة إا 
هدا إليك > , 


۳۸۰ 


بأنه قد انتقل من طرف إلى أقصى طرف مقابل له » إن صلاتنا بالعالم الراهن 
يكل ما فيها من غنى وعظمة سوف تتقطع » فپي بالنسية إلينا قيود يذغي 
أن نتحرر منها » نظراتنا لا تعود مثدتة على الأرض» بل انا دام موجبة إلى 
السماء » لقد كان من قول يسوع المسيح لاحد المؤمنين الجدد : « إن أردتأن 
تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك » وأعط الفقراء فسکون لك كنز فيالسماء» 
وتعال اتبعني » ۲۱ » وقال لتلاميذه : « فلا تطلبوا نم ما تا کون › وما 
تشربون » ولا تقلقوا » فان هذه كلما تطلیها آمم العام . وأما أنتم فأبوم يعم 
آنک تحتاجون إلى هذه » بل اطلبوا ملکوت الله » وهذه كلما تزاد لكم.... 
بوا ما لک وأعطوا صدقة / اعملوا الک آکیاسا لا تفنی » وکفزا لا ينفد في 
السموات .... لآنه حيث یکون كنز هناك یکون قلبک أيضا » ۱۳ , 


هذه التعالم داتها سوف دقد مما کذ اك تلاميل السیح» کتب‌القدس ولس 
ف رسالته إلى تسموثاوس: 2 ا الأغنماء في الدهر احاضر ألا ستكيروا» 
ولا بلقوا رجاءهم على غير يقيئية الغنى” » بل على الله الحي » الذي ينحنا كل 
شيء بغنى للتمتع ... مدخرين لأنفسهم أساسا حسن) امستقبل لكي يسكوا 
الحماة الأبدية » ۳ » « لا تحبوا العالم » ولا الأشياء التي في العام ... وهذا 


هو الوعد الذي وعد نا هو به ¢ اطباة الا بدية 4 )4( 5 


وهكذا نجد أن الأمل الإنميل مکانه دام هو الآخرة » في حياة ما بمد 


6 انبل مق ۱۸۹ / ۲۱ ومرقص ۲۱/۱۰ ۱ 

؟) نجل لوقا ۱۲ | ۲٩‏ - ۳۸ . 

۳) رسالة بولس الرسول الأزلى إلى ثيموثارس 5 / ۱۷ - ۱۹ ۰ 
؛) رسالة يوحنا الرسول الأرلى ۲ / ۱۵ و ۲۰ . 


۲۸۱ 


الوت ؛ اللهم فما عدا موضعاً واحداً ۱۱۱ »> وعد فيه المسيح بمكافأة مزدوحة: 
في الحياة المقبلة » وفي هذه الحاة ( وهي إضافة نجدها في إنجيل مرقص » 
ال(صحاح الماشر الملة | ۳۰ » ولکنها غير موجودة في إنجيل مى » الإصحاح 
التاسم عشر | ۲٩‏ ) . 


« نظام التوجیه القرأني » 

نحن الآن في موقف نستطسم أن نواجه من خلاله بطريقة أفضل ‏ دراسة 
التبليغ القرآني » وأن نثبت علافته بتبشیر الکتاب القدس » ولسوف نری» 
أن النظرية السپودية ٠‏ ونقءضتها السبحبة يتصالحان في تر کسب متوافق » ليس 
هذا فحسب » پل سوف نری فضا عن ذلك أن عناصر حديدة تندمچ في 
هذا التر کسب » لتزيده غنى ورحابة . 


لقد قنا بنوع من الإحصاء المام ۲۴ » فأدهشتما ندرة التعالم القرآ نية 
التي اقتصرت في تعليل حكتما على سلطة الأمر وحده» فبذه الصيغة الكانتية 
الى تقم الإلزام على اسان و شكل اض » » الجرد عن مادته : و« افسل 


(۱) ریا كان من الناسب أن نستثيي ایضا بعض الفقرات في رسائل القديس بولس ٠‏ 
حمث وعد الأرلاد الطيمين الأحمار الطرال عل الأرضش [ رمالة بولس الرسول إلى أمل 
آفلسس - ۳ ] » ررعد عامة الاس پان يزيدم الله كل نممة ( ماديد ) لكي یکونوا رهم 
كل اكتفاء » كل سین ۰ في كل شيم » يزدادون في كل حمل صب_ الح 4 فیط وا الساکن ۱ 
[ رسالة بولس الرسول الثائية إلى أهل کور ننثوس ۰ الامساح التاسم / م - و ٠]‏ 
وحمت يفسر کلرة الرفيات والعدد الكبير من الرشی رالضمةاء الاشلال پیعض الراجب 
الديني » ( انظر رسالته الأرلى إلى کررنثرس » الاصحاح الحادي عشي / ۲۹ ب .م ). 


(؟) في ناية کل موعة نرجم إليها من الایات التي تعبر عن فكرة راحدة سوف نضیف 
حرف ( | ) لتميين النصوص المكية ٠‏ رحرف ( ب ) لتعبين الاصرص الدنية , 


YAY 


هذا » لانه مکذا "فرض» - ليست مألوفة كثيراً في کتاب الاسلام القدس. 
ومع ذلك نحدها 2 عشر آناث » كلبا بعد ا شحرة ( = ۱۰ ب ) 8 


ید أن عدم وجود علة مصرح بها لا ينفي بااضرورة وحود مضمون ها . 
اون أن الإمان بقتضي خضوعاً غير تروط لواش الرشه» مها بدا ذلك 
غاية في القسوة والتحک » والله سمحانه وتعالى يقول : « وما كان دومن 
ولا 'مؤ'مثّة إذا قضتی اش 0 لل آمرا أن یکون شم" 0 
من أمْر هم 6 4 وبقول : « وی أنا کتتتا تب | ن افتتللوا 
اسیک آو ا جر 0 دا رکلم" نا قار إل قليل” 
مالم ¢ 

ومع ذلك فباسم هذا الإيان نفسه » نستطيع أن نستشف سيا غتفيا 
تحت هذا الظر > و نسم ببعضص الا ار الطمية » وان كانت قلملة التحديد : 


» و ات فمّلو | ما وعنظون" ا لكان > خسر ا (f‏ ۰ 


والامر الإهي غير المسدب لا باخذ في أعيننا نغمة تحكمية أو ديكةاتورية » 
بل يتمثل لنا بصفات من العم والحكة » جد مقنعة » حتى تبلغ الرضا الکلي 
لضمیر تا ۲۳ . 

فإذا نحينا هذا النوع من الأوامر الطلقة جانبا فسوف نری أن الوصابا 
القرآنية تقوم على أسس مختلفة » ولکنها يكن أن ترتد إلى ثلاث تموعات 


۰ ۱۰۳ والنساه ب ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۲ - مکررة  و‎ ٠ ۲۷ ۰ - البقرة‎ )١( 
, ٠١ والئرية - ودع واشادلة  ۳ + والمتحدئة ”ب‎ 

« فبذه عشر آبات مدنية - ( ب ٠١‏ )». 

(۲) الأسزاب - دعم , (۴) النساء - 1٩‏ . 


YAY 


كبيرة هي : ااسوغات الباطنة » واعتبارات الظروف المحيطة وموقف 
الانسان » واعتبارات النتائج الترتبة على العمل . 


فلنبحث على التوالي هذه الطوائف الثلاث » ولنحاول أن نری فم تتمثل» 
وما المكان الذي تحتله كل ما في اجموع ؟ 


وأقصد يعيارة ( المسوغات الباطنة  )‏ الرجوع في دعم التكليف عقليا 
إلى قدمة أخلاقية مرتبطة بهذا التكليف » وهي قممة” « إحابية » حين تدل 
على أمر » والعمل به » و « سلبية » حين تتصل ينهي أو عصيان . 


وهي قیمة ” موضوعية » كالحق والباطل » والعدل والظل في ذاته»أوقيمة” 
ذاتية كيصر القلرب وعماها » وطبارتا ودنسها . 

ولدينا ثلاثة نماذج ممكنة لهذا الارتباط بين القيمة والموضو ع»ولن یکون 
من العسير أن نتعرف في العمل على الجانب الذي برجم إلى کل‌منما في الأسائيد 
التي سوف جمما تحت هذا المنوان » فإما أن يأخذ الموضوع هذه القيمة من 
طبيعته الخاصة » وإما أن يستقيها من حالة سابقة هر أثر” لها » أو حال 
لاحقة هو سیب" فما , 


وبسارة أخرى » نحن نقدر الوضوع » ونخصه بثمن ممين » سواء أ كان 
ذلك بسبب ما يحتوي من قم تتصل عمناه الخاص »© أم بسيب‌القم التي‌ییکسما 
حين نتذكر أصل » أم بسبب القم التي يأتي بها ويحققها . 


الامتداد » لکلا الجانبين ‏ أن نحم على قيمة فمل »أو تاعدة » أو موقف » 


۳۸4 


أو نظرية » فتارة ننظر إلى الشيء في حالته الراهنة » وفي معنضاه الحدد » 
وتارة ننظر البه مترقنن في مجرى نشوثه وتکونه » وتارة هسابطن إلى 
آثاره القريبة أو البعيدة » ولا كان الراد هنا في جیم الحالات هو التوصل 
إلى حك أخلاقي » فیجپ - من ناحبة - أن تكونللقيمة اللتمَسة نفس‌الصفة» 
ومن ناحبة أخرى أن تبدو رابطتها بالوضو ع في صورة علاقفة طمعية » 
وأوشك أن أقول : تحليلية » لا أن تکون علاقة اصطلاحية » يقدمبا 
التشريع . 

والنصوص التي سوف نرجع إليها الآن مختارة بطريقة تحسب عن هذا 
الشرط الزدوج » فهي تكون القسط الأوفى والأكثر تحرداً وتتزها عن 
الغرض » في المنمج التبليفي للقرآن » ففيها الاح على النزعة الأخلاقية “بوسائل 
أخلاقية » ومن أجل غايات أشلاقية » بل إن هذه النصوص لاتشير إلىمانجده 
في مواضم أخرى من أن الباطل والشر يران » وينتميان إلى عدم» وأن الحق 
والخير سقسان »> ومحملان رات خالدة » لا تفنى » وذلك جا ورد فيقوله تعال 
على سبيل الرمز : « كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض» كذلكيضرب ا الأمثال »> 
وقوله : « أل تر كيف ضرب الله مثلا كللة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعپا في السماء » تؤتي أ كلها كل حين بإذن رها » ويضرب الله الأمشال 
لناس لعلهم بتذ کرون » ومثل كامة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من فوق 


الارن نا لحا من قران ۲۲6 


فقد لذ ب الانتباه هنا أساسا » إلى الصفات الذاتيةيخاصة؛منحيثهي. 
ولولا آننا قد انرا اختبارا دقية) » لكان في وسمنا تطويل قائة أسائيدة» 


(۱ اار عد ۱۷۲۸ 


۳۸۵ 


ولذلك الزمدا آنفسنا - ولا ألا نختار من القرآن سوی ما يتصل بالتعلم 
القرآني » بالعنی الدقيق للکة » أعني : مستقلا عن التمالم السابقة عليه » 
والذ کورة فيه ۱۱ » ثم إننا لم نقف إلا عند النصوص التي لا تحمل في نظرنا 
آدنی لیس أو شوش ۲۲۱ . 


وأخيراً » عندما یکون المسوغ الباطن غير مانم للاعتبارات الأخرى » 
فإننا لم نقبل سوى النصوص التي محتل فيها العنصر الماطن المكان الأول . 


وغالبا ما نجد أن البادی» المسوغة التي ذكر القرآن أنه يعتمد علا س 
مستعملة في صورة تفسير » وأحياناً تکون هي موضوع الأمر » حتی |ننا لو 
اعرا الأاشاء پاساها لقلدا إن تستعمل کملة » و كاعر معاول . 


والان بعد هذا التوضيح اننظر أولاً كيف أن القرآن» وهو برجه نظریته 
العامة » حرص هنا على أن برینا ما تكون هذه النظرية » وما لا تكون في 
ذاتها » وأن ينفي عنما النقائص التي تعيب كل نظرية باطلة أو ذات غرض » 
وأن يثبت ها الصفات الخاصة القادرة على إقناع العقول الفرمة بالحقمقة . 


انه يمان أنه لس بقضية تکسب 2 ولا هو بنظام بيغي مو سسه از 


)١ 6 )‏ ناکر ما عل 00 الحديث أن القرآن 0 تمس عن نقدم ماسمقه من الرسدي ۰ پناس 
النغمة النزمة ۰ زهو رسي لا بدء ي القرآن إلا أنه ماه مصدژ) له ء رگ . 

(۲) دلكي نتجنب شکا كبذا استبعدظ من هذه الطائفة جيم الأسكام التي تشتدل عل 
ارات ca ١‏ ۰ وهو عار يقيل آهسبرین عتلنين » فإما أن بیکرت ؛ ذلك 
أكثر زفم) ل عا ف ذلك المكافاة ٠‏ رمسا أن في ذالك خير] کہا انس › ص أسل 
اکال 0 الخاص ٠‏ رهذا اليب أغفلنا من بين الأ-کام التي تدين لم الانسان لنفسه س 
الأحكام التي لا يتجه سياقها إلى تفسير تدئيسه لها ۰ رإفسادها 5 ۰ فحسب » رلکن 
كذاك الأحكام التي يفسر سياتها تعريض اارء تفه للمقاب 


۲۸ 


ينال عليه جرا » ففي الأنعا مق لا آساللکنم" عله آجر؟ » 
إن" هو إلا کی للمالمين r‏ 


و یمان أنه لاس ایض نظام دفرض نفسه الا کر اه » ولکنه رسالة للبلاغ » 
وتعلم دعر ض على 5 الموافقة الحرة : «“لا إكسر اه 1 الد , بن قد ر تمس" 


بسن 
لرشند من القن 0« فان ا ف وی شون 


6ت ت و 


اسمن » رقئل" ادن أوتنوا الکتاب والاستنه ا > فان 
ان | فد اهلوا » وان لوا فانت) للك التلاغ ۱ 


ثم إنه لیس بقول شاعر » أو كاهن » أو حالم : 


« بل قالوا أضامّات” آحلام » بل افتتراء » بل هو تشاعر”» > 


فد کشر َا اف ی ام لم رتك" بکاهن ل ولا دون ل ام يقلو لون 


شاع 


ال سا سم 


e کر‎ 


وهو لیس النون: أ ولم نفک ر وا ¢ ما بصاحبهم' 7 اة ل 


(۱) د رج المؤلف ني الأصل على ذكر المی المراد » والإشارة إلى لیات بارقانها ني اماش > 
وقد رأيئا عونا للقارىء على متابعة الفکرة - أن نورد آية منها » ولشير إلى الباقي بالأرقام . 
وانظر في هذا المی : ۱۰۱۸/۱۲ و ۷۲/۲۳ و ۸۱/۳۸ و ۲۳/۸۲ زر gt |o‏ 4\۸ = 
( نهذه سيم آيات مدنية ١‏ ) . 


(۲) ۲۰۰۱/۲ و ۰۲۰/۳ وانظر کذلك : ٩۲/۵‏ و ٩۹و ۹۰/٩‏ و ۹۹/۱۰ و ۱۰۸و ۰/۱۳ 
و ۸۲/۱ و ۸۷/۳۸ و ۱/۳۹ و ۸/۸۲ و ۹۹/4۲ و ۱۳۲/۹۱۵ ۲/۷۲ و LANA‏ 
و ۱/۷4 و ۲۹/۷۱ و ۱۱/۸۰ و ۲۷/۸۱ و ۲۲-۲۱۸۸ . 
( = ۱۷ م“ششتب و 4 مكية | ) . 


(۳) ۰/۲۱ و ۲۲۹/۲۰ و ۱۹/۳۹ و ۳۱/۲۷ و ۱/۱۹ و ۳۰/۰۲ ۲۹/۵۲ و 4۲/۱۹ - 
٩<-( ۱‏ آیات ۱ ) 


YAY 


ولس إهاما شطانا : « وما شالت" به الشناطین» ۲ . 


ولا اختراءا كذيا ۹۹ وإذا 1 تأتهم" با وا لوا و ا ۲ 
e‏ شیم ی من ری ا ۱ 


ولا تعبيراً عن اهوى : « و ما بطق" عن الهَوّى بالكل 


إنه النور الاامي:ه اشا النتاس قداجاء کم" برهتان" من رلك“ 
وان لاسکی را شتا 


النور الذي بریک وجهة ار : « 'هدى” لين 


)1( ۱۸۸/۷ و ۷۰/۲۲ و ۸/۲4 و ٩۰‏ و ۳۱/۳۷ و ۱۸/۸۸ و ۲۹/۰۲ و ۲/۱۸ و ١ه‏ 
و ۲۲/۸۱ (= ۱۰ آپات ۱) , 


(۲) ۲۱۰/۲۰ و ۲۰/۸۱ (» آیتان ۱ ) . 


(۳) ۲۰۱۳/۷ و ۱۵/۱۰ و ۳۷ و ۳۸ و ۱۳/۱۱ رو ۳۵۰ و ۳/۱۲ و ۱۱۱/۱۱ رز ۰/۲۱ 
و ۱/۲۵ و ۳/۳۲ و ۸/۲٩‏ و ۳ و ۲۸۱/۸۲ و کر ۵۲ ۲۲۳ ر 1۱/۱۸ 
( ع ۱۷ آیة ۱) , 
(4) ۳/۰۳ ره آية واحدة! ) . 
)°( ۱۷۸/4 و ۱۰/۰ و ۱۰۱۹/۱ و ۱۲۲ زر ۱۵۷/۷ و ۲۰۱۳ و SINT‏ ۱/۱۸ ۳۰/۲۱ 


و ٩۰‏ و ۱/۲۲ و ۲۱/۳۰ و ۲۲/۳۹ و ۲/۸۲ و ۲۱/۵۵ ANY gy‏ ۸/۹۱ 
( سس ۱۲ او ه ب) , 


(5) ۲/۲ و ه و ٩۷‏ و ۱۳۷و او ۲۱/۲ و ۱۱۳ ۱۳۸ ۱۵۱۷و ۲۷و ها 
و ۲۰۱۲ و ۱۸/۸ و ۳۳ زر /لادر IMENT ۱۱۱/۱۲ SIA‏ هو ۱۰۱۲ ۲۰ 
۰ رو ۰/۲۸ و ۲/۲۷ و ۷۷ زر ۹/۲۸ و محر ۳/۳۱ ر ga ۳/۳۲ so‏ ۱/۳۳ 
و ۲۸/۳۹ و ۱۸/۳۹ و ۱۸/۸۱ و ۲۱/۸۲ ر ۱۱/۵ و yJ YALA YT‏ ۲/۰۲ 
و كر ۳۰ زد mm) ١١/15 ۷/۸۴۲ SVR SAANI‏ ۳۰ ار ۱ب 


AA 


ویضمک على أقوم صراط : « ادن الصر اط" اتف ۰ 
إنه خير حديث : « أله نل آحسن الحتديث ۱ 


وهو الفقه الثابت : « يسكت اش الذين” آمَموا بالقوال الشتابت فى 
اميا الانيا كفي الآخرة , ۳. 


دو الوزن الثقيل : « انا سنللقي علنك قولا ثف. 4. 
والحم الفاصل : « إنه لقول" فصل" » وما "هو بافزال نز 


الموافق للفطرة : « فاقم" سبك لین حتنیفاً > فطرة الل التي 
فتطتر الاس تنبا + 00, 


وهو الوجبة الصحيحة : « وعلى الله "قصند الیل »". 


(۱) ۰/۱ و ۲۰۱/۲ و ۱۰۱/۲ و ۱۱/4 و ۳۹/۰ و ۱۲۱و glo‏ لكلو ۱۷۱۱/۱ 
۷ 9 ۱/۱۸ و ۱۳۰/۲۰ و ۱۷/۲۲ و ۷۳/۲۳و ٩۱/۲۸‏ و ۳۱/۳۰ و Ys PA‏ 
و ۲۸/۳۹ و ۱۲/۸۲ و ۳/۸۲ و ۱ و ۳۰/۸۱ و ۲۲/۱۷ و ۲/۷۲ و ۲۸/۸۱ 
و ۲/۹۸ و ۰0۲( هس ۲۰ او ۱ ب). 


(۲) ۲۳/۳۹ ( ۰ ۱۱). 
(۲) ۲۷/۱4 ب(« ۱۱) . 
)4( ۰/۷۸ و ۱۳/۸۰ و ۱ (ع ۱۲). 
(م) ۲۰/۳۰ (۰ ۱۱). 
٩/۱۰ (0‏ رن 


۳۸۹ اخلاق الفرآن - ۱٩‏ 


إنه واصل آداء رسالة ملة الخير» ویق کدها : « قل" بل ملة ابر اهم 
SE‏ 6 0 2 

وهو العدل : « وعنت کلمة" ربك صداقا وعدلا » . 

وهوالحق: «“فأمًا النین آمنوا فتعلمون‌آننه الحى من رهم »۳. 

والوضوح اسسن 2 قل انتي على پتتةر من ريي 4 ننک 

والعلم »2 ویعلمپم" الکتاب" والحكمة 24 0 


وهو الحكة )»وهو العروة الوثقی« من تکفر بالطتاغتوت ویژمن 
باش "فد استمسك بالعر وة الوائلقى لا انف فصام لا ۾ 


(۱) ۱۳۰/۲ و ۹۰/۳ و ۲۹۱/۹ و ° و ۱۲۳/۱۰ و ٩۲/۲۱‏ و ۰۲/۲۳ و ۳۷/۳۷ 
و ۱۳/۸۲( س او ۲ ب). 


(۲) ۱۱۰/۰ و ۷۱/۱۱( ۱۲). 


(۳) ۲۰/۲ و ٩۱‏ و ۱۰۹ و ۱۱۹ و ۲۱۳ و ۰۰/۳ و ۱۲ و ۱۰۸ و ۱۰۱۰/۸ و ۱۷۰ 
و ۸۸/۵ و ۲و 4و "ره و 55 ور ۱۱۵و ۱۱۵ و ۱۸۱/۸ و ۱۸ و ۷ و ۸ 
و ۲۳/۹ و ۳۰/۱۰ و "مر ۹4و ۱۰۸و ۱۷/۱۱ ار ۱۰۱۲و ۱/۱۳ و SNA‏ ۱۰۲/۱۱ 
و ۸۱/۱۷ و ۱۰۰ و ۲۹/۱۸ و اه و ۲۸/۱۹ و ۱۸/۲۱ و ۱/۲۲ و ۱۲ و ۷۰/۲۳ 
و ۰٩و‏ ۸۸/۲۸ و sof‏ ۳۱/۳۱ و ۳/۲۲ در ۱/۲۲ زر ۱/۳۸ و ۸ و كار ۲۹/۳۰ 
و ۳۱و ۳۷/۳۷ زر ۲/۳۹ و 4۱ و soft‏ ۲/۸۱ رو sor‏ ۱۷/۸۲ و ۲۸ و ۳۰/۸۳ 
و ۷۸و ۱/4۵ و SV‏ ۳۰و ۲/۸۷ و SY‏ ۲۸۸ وف ۲۳/۵ gs‏ ۹/۰۱۱ 
و ۱۱/۱۹ ( تس ۸۷ او ۲۳ ب). 

)4( ۰۷/۰ و ۱۰۷و ۱۷/۱۱ ۷۹/۲۷ و ۹/۲۹ ر ۱۱/۹۰ و ۱۸/۸۷ و ۹/۰۷ و ۱۱/۹۵ 
و ۱/۹۸ و ٤‏ (ه ۷او وب . 

)°( ۱۲۹/۲ و ۱۰۱و ۲۸۲ و ۱۱۸/۳ و ۱۱۳/4 ۱۱۱ رد ۱۸/۱۱ و ۱۱۸/۲۰ و ۰۲/۱۷ 
(= ۲ او ۷ب ) . 

(1) ۱۲۹/۲ و ۱۰۱ و ۲۳۱ و AA‏ ۱۱۸/۲ و ۱۱۳/۸ و ۱/۱۰ و ۳۹/۱۷ و ۲/۳۱ 
د ۳۸/۲۳ و ٩/4۳‏ و ۰/۵۸ و ۲/۱۲ (سهارمب). 


(۷) ۹/۲ د ۲۲/۲۱( راو رب), 


۳۹۰ 


وهو شفاء القلوب : « بِأيّبًا النثاس" قد جاءتنکنم املوعظة" من" 
رکلم وتشفاء” 0 ف ااصندور 4 بط ۰ 

وزكاة الأنفس 2 و یز کتسمم 4 لين وهو عن الحياة ¢ بالعنی العلوي 
الکلة :ه أو" تن" كاف حا ااه و جملا ل ورا شی به 
في الاس کمن مشلله في للظننات لیس مار جر منبا »۱۳ . 


فېا هي ذه (< ۲۰۹ آو ۸۰ ب ) وموضوعبا هو السمات المبزة 
للنظرية العامة . 


فإذا انتقلنا الآن من المجموع الى التفصيل » ومن النظرية العامة إلى 
الأحكام » فلسوف نجد أيضا الفضائل الرئيسية العملية» سواء أ كانت مأموراً 
بها لذاتها ( وهو الغالب دون تعليق آخر ) أم أنها أقرت كفاية تستبدفيبا 
الافعال الخاصة » أم كانت منبعا للقم المسوقة إلى النفس الإنسانية . 

أما الأوامر الإيحابية التي تعبر عن هذه الظروف فإننا نجدها على الأقل 


اس 


في الابات الآ تىة » الق تأمر » أو تدعو إلى : 
© الاهتام بأن ینعم الرء واحباته 3 وتعلم الآخرين واجبامم ۳ فلكلا 
انر" من "کل" فراقتةر میم تطائيقة” لبَتَتقئئُوا في این لذارا 
)1( ۵۷/۱۰۱ و ۸۲/۱۷ و ۰۱۸/۸۱( ۱۳). 
(۲) ۱۲۹/۲ و ۱۰۱و ۱۱۸/۳ زر ۲/۸۲ و ۳/۸۰ و ۰۹/۹۱ زع ۲ او 4 ب). 
(۳) ۱۲۲/۹ و ۲۸/۸ و ۰۲۲/۲۰( ۲ او ۱ ب) . 


۳۹۱ 


قومپم إذا ر جوا إل ¢ 

© الجهد الأخلاقي : « فلا اقنتحم اللْعَقَبّة »وما أداراك مَالْسَقتة» 
فك" رقتبة » أو' اطنعام في يوام ذي مسلقبة »ینیما ذا مطربّة » 
e‏ 1 : 


© اتباع القدوة الحسئة : « "لد" كان لکلم في رسول الله نوج 


ص ی 
۲ )( 


ویس 


© الأفءال المتعادلة ( التي تلتزم بالوسط العادل ): « ولا" تحخبّر' ربصلاقك 


ولا" حافت با » وابتغ بين لك سببا» 1 . 
۰ الاستقامة ۱ « فلذلك" آفاداع" ۳ 9 ند ۰ کا مرت" ۳ (, 


© التنافس في فعل الخير » والافضل : « فاستیقوا ارات » ۲ . 
(۱) ۱۲۲/۹ و 4۳/۱۰ ۷/۲۱( ۱۲و ۱ب ) . 
(۲) ۰۱۱/4۰ ۱۷( ۱۱). 
(F)‏ ۲۱/۳۲ و ۳۰/۸٩‏ و ۱/۱۰۱ و ۱۸/۱۱( ها او ۲ ب) . 


(4) ۱۱۰/۱۷ و 1۷/۲۰ ( =  )۱۲‏ وقد نقرا ي نفس نظام الانکار : ۸۷/۵ و ١41/5‏ 
و ۲۱/۷ » بيد أن الأحكام هنا متبوعة بتملیق ديي » محدد أن الله سبحانه لا يحب الأسراف » 
وهكذا يصبح المبدأ الأخلاقي الذي وضع أولا كقيمة في ذاته - محكوما ومقوما هه السلطة 
الملیا » فكان علینا أن نفل هله الآيات »> من ححيث لا تتصل بالمجمومة التي تبمنا الآن » 
ولكن لما كانت بالأحرى من جال ابازاء الإلمي فإننا سوف ندرسها فيما بعد . 

(«) ۱۰/۸۲ (سرا). 


(1) ۱۸۸/۲ و ۱۱۸/۳ در ٩۸/۰‏ و ۱۱/۲۲ (» رارم ب). 


۳۹۲ 


الأعال الحسنى : « يبدو کم" آفکم أحْسن' م . 
الاقوال الحسنى : « وقئل لمبّادي تقلولوا الى هي أحسن»(. 
الصدق: یأیبا الذین "منوا انوا اش و کوننوا مم الصناد قین»۳. 
العفة والاحتشام:« قل لمومنین يلوا من أبتصارهم و محفظنوا 
فروجپم" » “ذلك از كن شم 7 0 

استمیال الطسات:« يابا النئاس كوا ما في الارض حلالا طتبا»(*) 
الشحاعة ¢ والجكد ¢ والشات ۳۳۹ والصّابرن في البأساء والفراء 
وان البَأس » ۲ 

لين الجانب والتواضم : « الذدين يشون على الارض هونا » وإذا 
خاطتبپم" الجتاهلون قالوا سلاما»". 

الفطنة والتبصر في الأحكام : « يَأبئبًا الذين آمّدُوا إذا ضر يتلم في 
سل اله آفتتننوا ¢ ولا تولوا 0 ألقى السکنم" الستلام 
لست مومنا الكل 


.)۱ ۲ هس‎ ( ۲/۰۷ s ۷/۱۸ ۶ ۷/۱۱ )۱( 


)١١-( ۱۳/۱۷ )( 


(۲) ۱۷۱/۸ و ۱۱۹/۹ و ۳۳/۳۹ )=YglIب(‏ 


)4( ۳۰/۲۸ و ۳۱ و ۳۳ و ۲۲/۳۳ و ۳۲ و ۳۰۲۹/۷۰ و ٩/۷۱‏ (س ۲ او (yo‏ 


(م) ۱۱۸/۲ و ۱۷۲ و ٩/۰‏ و yo‏ ۱۱۸/۱۱( ۱ او 6 ب ) . 


60 ۱۷۷/۲ و ۲۸/۱۸ و ۷/۷ (= ۲ او ۱ب ) . 
)¥( ۱۳/۲۰ ( هس ۱ ۱). 
(۸) ۹۸/4 و 4٩‏ ۱ و ۱۲ ره ۲ ب) . 


۳۹۳ 


© الاحسان العام : إن الله یامر" بالمّدال والاحسان »۱ . 

© الاحسان الى الوالدین خاصة : « و بالوالانن احستانا ۲ 

۰ وه عتثسريفهما »و طاعتهما »و الرقة لما وخفض الجناح: «و بالوالد ين إحتسانا » 
إا يلفن عتدك الكت اده أو کلاها فلا اتل "من" » 
ولا تتشي نهنا » وقثل' هنا قول كرا » واخفض هنا تتا 
ال من اومة » وقئل" ترب" راحملا كما رياني صتفیرا۳. 

6 المعاملةالحسنة للزوجات:« فمساك روف أو' تریح" باحسان»(۱۲. 

© التعامل الإنساني معن“ » والتشاور المتبادل : « فان" أرادًا فصالاً 
عن" “تراضر 58 ۹ | وّتشاور "فلا یناج" ا 2 لعل 

6 المساعدة ف حاحة أسرنا € بقدر مو ار دنا » ومتموهن؟ » على المواسع 
آقدره » وعلى القتتر قدر 006 

۰ تمویض الزوجات في حالة الطلاق : ولاسطلقات متاع" ا 
حدقا على المتكقين ۱۲۷. 


١١ = ( ٩۰/۱۰ )۱(‏ ) » وتأتي كلمة ( إحسان ) من الفمل التمدي ( أحسن ) ممنى : فمل 
المي » أو أتقن » أو تأني من غير المتمدي ( أحسن إليه ) عمی : رسمه . 

(0) ۱۰۱/۰ و ۲۳/۱۷ د ۱۸/۲۹ ۱۰/۸۱ (lfm)‏ 

,)۱۱ (۲۰۲۳/۱۷ )۲( 

)4( ۲۲۹/۲ و ۲۳۱و ۱۹/4 و ۲/۱۰ (t=)‏ 

(2) ۲۳۳/۲ و ۱/۱۰ ( = ب) , 

. (r=) ۷/۱۰ ۲۳۱ ۲۳۳/۲ )5( 

)¥( ۲۲۹/۲ و ۲۳۹ و ۲۸۱ د tm) A/T‏ ب) , 


۳۹ 


المونة الواجبة لذوي القربی » والجيران الأقربين » والأبمدين » ولأبناء 
السسل » ولامحروم من الإرث بصفة عامة » وهي معونة تقتطم سلفاً 
- وکا يذبغي - من الاشاء الفضلة لدینا» ومن طبات کسینا : «وآتتی 
الال على 'حمّهد “ذوري القثر'بّى والستامی والسا کي ران اسيل 
والسائلينة و في رت ۰ آن الوا الب تى اتترا ينا 
"حون" »»«والذين رفي أمْوالي' حق" معلوم" لستائل وا محرو 
مؤازرة الفقراء » والبتامی في حال الحاعة : « أر' اطتعامف تم 
إذي مسفتة » يلما ذا مقتربة E‏ مسکنا ذا متربة »۰۱۱ 
تحر بر الأرقاء : وما آدراك ما الَفتة*» فك رق ولك 

الأمانة وطبارة الذيل : « وأو'فُوا كار والبز ان" بالقسّط » لا 
"نکتلف" نش إلا 'وسْعّها » وإذا اقلم فاد لوا ولو کان “ذا 
قربی » وبعبئد الله آوفنوا» . 

ه السشاء : « را عار سر" وعلانيّة” ۱۱۱, 

© العدل : « وإذا عتم بين الئاس أن" نو ۱ 3 
وهو صورة الميزان الرأمي( الذي لايل ا عر ) « وز نوا 


)1( ۱۷۷/۲ و ۹۰/۱۰ و ۲۱/۱۷ و ۳۱/۹ و ۱۷۷/۲ و ۱۰/4 و ۲۹۱/۱۷ و ۱۷۷/۲ 


و ۳۱/۸ زر ۱۰/۹ و ۲۱/۱۷ و ۲۸/۷۰ دكار ۲۱۷/۲ و ۰۹۲/۲ 
ملحوظة ( تکرار الأرقام يعي تکرار الاستخدام ) , ( ده او ٩‏ ب ) . 


.)1۱ ۳۰ ( ۱۱۳۲۰۱۸/۹۰ )۲( 

(۳) ۱۷۷/۲ و ۱۰/٩۹‏ و ۱۳/۹۰( س رار ۲ ب). 
)4( ۲۸۲/۲ و ۱۵۲/۰ و ۳۰/۱۷ (ه ۲ ار ۱ب ). 
(۰) ۲۲/۱۳( ۱۱) , 


(0) ۲۸۲/۲ مکرر و ۰۸/4 و ۱۲۷ و ۱۳۵و ۸/۰ و ۱۰۲۱و ۲۹/۷ و ۹۰۱/۱۱ ۱۵/۲ 


و ۲۵/۰۷ ( سا ه او ٩ب‏ ) . 


.)۱۲۰( ۹-۷۰۰ ۳۰/۱۷ (¥) 


۳۹۵ 


۵ الأداء الصادق لكل شهادة حين تطلب :د ولا" تشکشمو الشبادی۱۱۱» 
حق لو كان الصدق على حساب آقربائنا أو آنفسنا : « بأیثپا التذن آمنوا 
کنونوا ف و امین" پالاسط »> شنهداءه 3 ولو على نفسکم" 6 
أو الو‌الدین ولا قربین» ۱۳ , 
e‏ أداء الأمانة لصاحبپا: «فان أمن بعضک بعضاً فلدژد الذي تمن أمانته ¢ 
© الوفاء بالوعود المقطوعة » بالكلمة المعطاة » بالسمین القدمة: «وا لوفون 
بده إذ ا عاهدوا ° , 
© القرى والایثار : « و و ثروانه على از نلفسہم' ولو: کا 
بهم خصاصةة » ۱۲ . 
© التسامح والكرم مع اساهلن : « خذ الْمَّفو وأمتر باللعثر'ف 
زارو عن اشامن 
(۱) ۲۸۲/۲ و ۲۸۳ و ۲/۸۰( ۲ ب). 
(۲) ۱۳۰/4 و ۱۲/۹ (= راو ۱ ب) . 
(۳) ۲۸۲/۲ و ۰۸/4 و ۳۲/۷۰ (س رار (FY‏ 
)¢( ۱۷۷/۲ و ۱/۰ و ۲۱/۱۲ ز ۳۲/۷۰ (س رار ۲ ب). 
ویلاحظ عل وجه خاص التركيز والتحدید اللاين اعلن بهما القرآن هذا الواجب في 
الملاقات الدو لية : « ولا تکونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتخلوث آممانکم 
دشلا پینکم» أن تكون أمة هي آربی من أمة » lf‏ یبلو کم الله په » ولان" لکم يوم 
القيامة ما کنم فيه تختلفون » ( الثحل ٩۲/‏ ) . فهده التعبير ات س کا نری - ذات واقمع 
مضطرم » ألا تحسون هنا أنكم تقرمون خطبة قصيرة > متقدة ابللوة ‏ في المشكلة الکبری 
لمصرنا .. ؟ .. وهل يمكن أن نوجزها أفضل من ذلك » مع فضح الأسباب القيقية الصراع 
العالمي » الأسباب التي تميث فسادا - أكثر من أي وقت مضی - في قرثنا المشرين .. ؟... 
(0) ۹/۰۹( ۱ ب ) . 


)0( ۱۹۹/۷ ۲۲/۲۸ و ۱۳/۲۰ و ۷۱۲ ( ۳۰ ۱۳و اب , 


۳۹۹ 


رد الشر بالخير : « وتدارءون بال تة اة . 

الأمر بالمعروف والنهي عن النکر :« ياعون إلى اسر » ویأمرون" 
اسعروف و يوان عن الثکتر 000 

وفي ذلك كان الومنون متآزرين : « خض | ولباء تعض ۱ 
تشجيع الصل: « أو' اسلام. ین الناس 1416 والإحسان :دلا شش 
في کب من واه إلا من مر بصدقة , (۱, 

تعاون الجميع 000 الفضملة ٤‏ ويعم النظام : «وتعاونوا على البر" 
والتقلوی » 77 

التواصي بالصبر وبالرحمة : م 2 كان من الذرين” نوا وتواصو"| 
اندر اومسر EO‏ 

الاعتصام بالوحدة الباركة : « وَاعْتتَصمئوا رحسل اله جا 
ولا تفر ق وا )(4), 

توشسقی روابطنا القدسة : «والان تصلون ما أمَر الل يه 
أن" وصل" 1 

الانمطاف غو الأخوة الروحية : « حون من هاجر اللهم' » ولا 
دون في صدورهم حاجة" مما آوتا » » والدعوة 1 روح 
الجاعة) :« تقولون ربنا اغتفر لنا ولاخواننا الذین سقون بالإيمان. 
ولا في 'قلوبنا غلا لذبن آمنوا الى 


)۱( ۲۲/۱۳ و ۹۱/۲۳ (۱۲۰۰) 


(۲) ۱۰۸/۲ و ۱۱۰و ۱۱4و ۱۰۷/۷ ۱۹۹ (۳۰ ۲ او ۲ب) . 


(۳) ۷۱/۹ (» ۱ب). 


o) ١١4/4 (4) 


(ه) السابق ( = ۱ ب ) 
(5) ۲/۰ (۱۳۶ ب) , 


(۷ ۱۷/۹۰ ( = ۱۱). 
)۸( ۱۰۱۳/۲ ( = ۱ب ) . 
(۰) ۲۱/۱۳ (س ۱۱). 
۹/۰٩ )۱۰(‏ (زه ۱ب ) . 


۳۹۷ 


أك الطرق وأصدقبا للدعوة إلى الق : « أدع إلى سبيل ربك 
بالحمكّة والواعظة الحتّسّنة » وجاد نم" بالتي هي أحسن» . 
وبالجلة » جیم طرق العمل العترف بها والمسامة ( بالعقل والنقل ) ۲۳ . 
ولاذا لا نذكر في نفس الجموعة بعض أمثلة فقط لواجباتنا نحو الله ؟.. 
الإهان بالل : « ولككن الب من آمّن باش "'. 

طاعته : « قل" أطبمُوا الله وأطيعوا الر“سول » ©). 

التفکر في أقواله وأفعاله : « أو ينتْظر'وا في متکلوت والأراض 
وما خلتی ا من شي 

استدامة ذكره : « يأثبا الذن آمّنوا اذكثروا الل" ذکراً كثيرا »۲ 
الاعتراف بفضله : « وجَعل لڪلم الم والأنْصار ولاشده 
لمکم" تشکرون ۰" 

۵ الاعتاد عليه : «'قل' سي اش لا إله إلا اهو“ عليه توككلت »۲۲ 
إسناد کل شيء لارادته : « ولا تفولتن" ليم ان فاعل" ذلك غدا 
إلا" أن" شام “. 

© حبه : « والذين آمّنوا آشد" حبا ۵ .١‏ 

© عبادته ۶ م انا النتاس" ادوا رتك الذي کم والذين 


من قا 6 ۰ نف 


.) ۱ ۰ ( ۱۲۰/۱۰ )۱( 


(۲) ۲۲۸/۲ و ۲۳۲ و ۲۳۳و ۲۳۸و ۲۳۵و ۲۸۰ زر ۲۸۱۳ و Soft‏ ۸و 2۱۱۸ ۰۳۲/۳۳ 


(ع ۱۱ ب) . 


(۳) ۱۷۷۲/۲ و ۱۳۱/۰ (» رار ۱ ب) . 

(4) ۸/۲۸ (۳۰ ۱ب ), 

.)۱۳ m=) ۲۹/۳۸ ۸/۳۰ ۱۸۰/۷ (°) 

(5) ۱۱/۳۸ (۳ ۱ب ) , 

)¥( ۷۸/۱۱ و ۷۳/۲۸ ۱۲/۸۴ s\t‏ ۱۰۱۳/۵۹ (۳ :1 ). 
(۸) ۱۲۹/۹ د ۳۸/۳۹ (= ۱۱و ۱ب ) . 

(5ة) ۲۳/۱۸( ۱۱). 

(۱۰) ۱۱۰۲و 4/۵ (» ۲ با . 

(۱۱) ۲۱/۲ و ۱/۰۱ (» رار ۱ ب) . 


۳۹۸ 


3 4 0 
وميم هده الامور مسوغة بوساطة نصبا ذاته ( = ٩۷‏ او ٩۱‏ ب). 


وإليك المحاسن الاخلاقبة » وألقاب الشرف » إن صح التعبير » التي يبني بها 
القرآن تفسيراته » ویصوغ مدحه لشعيرة معينة » أو قاعدة » بريد بوساطتما 
أن يخلق للارادة طاقة قوية » محصرها داخل الفمل ذاته > ودون أن يفتم 
ها آوابا أخرى أو توقعات : 


فالعمل الطیب ينطوي عل مثل هسه الصفات ;¢ J‏ قول“ مروف" 
وّمغفرع" خر" من صدقة بسا ا )6 » م ذلك خر" ا 
تأو با لكل 

وهو خير كثير : «ومّن' پات" اشکتة "فقد أوتي شرا کثبرا. 
وهو واقع ( ( على 0 المشاعر المناقضة ): « اذ كروا "نعمتی الق 


EE 


وهو اس : «ومن 9 کنیا من اسلم وحبه 3 وهو 


وهو أعدل : « ذلکم" أو معاد " الّه »۰۲۱ 
وهو اعظلم قيمة : ور کر ار ۳ 
وهو مناط التقوى:: أولئك الذرين صدقوا وأولفك ام اللنتقون», 
وهو مقتضی الإحسان : « متاعاً امروف » ًا على الحسنين »۱۸۱ 


)1( ۱۲۱۳/۲ ۰۸/۸ و كدر SIA sS TAV SIYA‏ ۳۵/۱۷( ۲ او ٩ب‏ ) . 
(۲) ۱۷۷/۲ زر ۱۱۸۸ ۲۸۱۹ و ۹۲/۲( ب). 

(0) ۱۲۲۱/۲ ۱۹/۱ )ب( 

)4( ۱۲۰۸و ۰۱۵و ۳۳/۸۱ (۱۱۳۰ر ۲ ب) . 

. )ب(‎ ۰/۲۲ ۱ ۲۸۲/۲ (o) 

. (1) ۱۰/۲۹ )( 

62 ۷ ( ۳۲/۲۲ زر ۳۳/۳۹ ۳/۸۹ ۱و ۲ ب) . 


(۸) ۲۳۰/۲ (۱۰۰ ب ) . 


۳۹۹ 


) 
) 
۱ 
) 
) 
۱ 
١ 
۱ 
) 


رمقتضی التقوى : « حقئا على المتقين . 

وهو مقتفى الشکر : « رب" ارپا کا رتباني صغيراً »»فلب‌نبندو| 
رب" هذا البَيْتٍ الذي أطسممم" من جوع وآمتهم" من واف »۲. 
وهو مقتضی العزم‌والطلد:«فاصبر کا صبن" َو لوالمَزم من‌الرسل»(۳), 
وهو مقتضى الانتصار للضعفاء :8 وما الكم' لا 'تقاتلون ف سل اله 
وا 0 فيا > لكل 

وهو مقتفی الاهستام والإشفاق على البائسين » الذين نتعاطف معهم » 
سواء بأن يضعنا ٤‏ مكانهم + ولنخش الذين لو تر كوا رمن اتخلفهم 
رة ضمافا خافوا علنپم" » فلليتسّقوا الله » وكقولوا قو" 
سيدا » ۰ أو بان یذ کرنا بماضيئا الخاص » عندما كنا معذبين » 
أو جاهلين » أو ضالتین: « کذلك" کنتم" من قبل فمن" الله عليكم» 
فتِيّنوا » ۰۷ أو بان يرعى حالتنا كبشر » علينا أن نفزع إلى مغفرة 
الله ورحمته : « ألا تبون آن" يعفر الله لکم" » ۷ , 


۰ وهو پطپر قاوبنا ويزكيها : « ذالكم أز'كى لکم واطیر" ‏ (۵). 
۵ وم شرح انس * وپیینبا عل زياد ترا « واه ف لس 


۱ 
۳۲ 
۳ 
3 
٠ 
٦ 
۲ 
۸ 
۹ 


( 
( 
( 
( 
( 


( 
( 
( 


9 


ار جوا فارجیموا هو" آززکی لکم»۱ » أو على أن تمير عن 
فكرتها تعببراً مباشرأ» محبث یصل آ کارتاثیر] في القلب: « إن" ناشئة” 


. (=) ۵ ۲ 

۳ ۱ ۲ ) د ) اراب )۰ 
۲ ( = ۲ اراب ). 

۷( = ۱ب ) 

1/4 ) = ۱ ب ( : 

الاحرعة/ة-ار(ت راراب), 

٠. ( ب‎ ۱ = ) ۱/۹ 

7*۲" ۱ ۳۳/۳۳ ۰۳و« |۱۲ ۱ تاحاب ( ۲ 

۲ ۳ ( << ۱ اد ) ب ) . 


۳۰ ۰ 


ال هي وطلنا وأقوم فلا 4„ 

وهو تثببت للنفس وتقوية لهها: « ایتفاء مر ضاءة ال وتئستا من 
آ07 

وهو مجلب للنفس الطمأنينة : « ألا بذ ر الله تطمئن" القلوب »". 
وینزع عنپا الريب : « وآأدنتی ألا ترتابوا 0 

ويبعد عن الفساد:« ات الصلاء تنپی عن الفحشاء واللککر»۱0» 
ويعطي التقوى » أو يدني المرء منها : « لمکم تقون e‏ 

وهو مجنب المرء أن يقع في ظل لاإرادي » مع ما يتبعه من ندم: « أن" 
'تصيبثوا “قو'ما رحهالة فتصب‌حوا على ما فعلشم" ناد مين ". 

وهو یبد صلتنا بالله : « ومن تاب وعمل صالا فإنته بتوب" إلى 
اشر متاباً » (24. 

و غلاصةالقول»آن العمل الطبب هو الکنف الذي ينح قنمة قد لا تتناسب 
أحيانا مع الك : « اقل لا ستوي الحتبيث” والطّب" ولو' أعنجتبك 


کار الست > . 


.)۱۱۳( ۱/۷۲ )۱( 

(۲) ۲۱۰/۲ و ۱۱/4 (ص ۲ ب ) . 

(۲) ۲۸/۱۲ و ۲۳/۳۹ ( ۰ ۲ 1). 

. ) (ه ۱ ب‎ ۲۸۲/۲ )٩( 

.)۱۱ 2( ۸۰/۲۹ )0( 

(5) ۱۸۳/۲ زر ۱۸۷ زو ۲۳۷و ۱۳۰۸/۵ ب) , 
۱/۸٩ )۷(‏ رع ۱ ب ) . 

.)۱۱۳۰( ۷۱/۲۰ ۸( 

(5) ۱۰۰/۰( ۱ ب ) . 


ولقد يحدث أن يدفع القرآن تحلمله إلى أبعد من ذلك فلا يكتفي بأنيمالج 
العناصر الأخلاقية منفصلة عن العناصر الءقلية أو الروحية . فهو في أوج 
تماسك هذه المناصر في أنفسنا © وی قة انمكاساتها المتمادلة ‏ لا يتردد ف 
أن يشرح صفاتنا » ومفاهیمنا » وعقائدنا » وطرائق عملنا » وأرت يقم 
بعضما ببعض 

ولذلك نرى بعض الفضائل العملية تستمد قيمتها جزئياً من أا تعکس 
از وتردهن: یه : «ولکن" لیر" من" آمن باهر , . واتی الال على 
حو آذوي القنر ی ۰۰ الخ..» 3 

والاعان 4 بدوره ¢ بأخضل قدر ه م حبك هو صفة القلوب الخاشمة 
المتصدعة : « وإذا“سمموا ما أنزل” إلى الرسول رى آعيشیم "تفیض" من 
الدامم ما عر فوا من الحق»'"'. وهذه الالة النفسية » وذاك الوقف‌الروحي 
لسكمد قرمته من حيث إنه سيمة الماسساء : ,2 بقولون" آمنمًا 2 » كل" م 


عكر ردنا » ". 


وتستمد التعالم القرآنية قبمتها بصفة عامة » من حيث إا موجبة إلى 
ص يملك من الناس عق رأجحا ‏ فبو قادر على أن يتل وتا هل 6 ود 
» وني الحكة من شام" » ومن" يت 0 ققسبتن ارق ۳ 
کیا ر إلا أوار ال لباب 7 


)1( ۱۷۷/۲ و ۷۹/۸ و ۱/۹ و ۱۲/۲۹ sS‏ ۳/۲۹ و ۱۱و ۱۵/۸ ۲۲/۰۸ Alo‘‏ 
(= ۲ او ۷ب ) . 


)¥( ۸۲۸۰و ۸۳و ۱۵/۳۲ زه راو وب). 


۰/۳۹ ۲۸/۳۵ و ۱۳/۲۹ و كار ۲۲/۳۰ زر ار‎ ٩۳/۱۲ د ۱۱۲/۸ و‎ ۷/۳ (r) 
. ) ۷او ۲ ب‎ = ( 


)4( ۱۱/۲ و ۲۹۸ در ۷/۳ و ۹۷/۱ و فكي ۱۵و ge‏ كدر ۳۲/۷ زر ۲/۹ 
ل ۰ و ۲۸ و ۳/۱۳ و و٩‏ و ۱۱/۱۲ و ۱۲ و ۱۳ زر ۱۷ و ٩‏ و ۲۱/۳۰ 
و ۲۳و ۲٩‏ و ۲۸ و ۲۹/۲۸ و 9۹/۳۹ ۱۸ ۲۱ زر ۸۲ زر ۰/۱۵( ۲۱ ار ٩ب‏ ) 


۳۰۲ 


ففتح الا ذان لنذير القرآن هو إذن ول آمارات الحياة : « لستذرمن 
كان حباً » و حق الول على الکافرن ۲۱, 

ولکن التزام تعالیمه يدل على البصيرة : « قد" جاء؟ بصائر من رشک» 
فمن أبصّر فلنفسه » ومن عي فمكتنها » ". 

كا يدل على نضج العقل : « فلْيسْتجيبوا لي وللتومنوا بي لسلسم 


بر" شلد ون لكل 


وأخيراً » فإننا حين نعيشها کا عاشها رسول الله ملٍْ» فتلك هي العظمة 
الأخلاقية : « وإنئك “لعلى خللقی عظم >“ . 

فإذا عملت ا جماعة فان معنى ذلك أن نجعل من هذه الجاعة خير أمم 
بني الإنسان: « كثتم' تخيثر أَمةّ حرجت للنئاس» تأمثر'ون بالمممْرثوف» 
وتنهتوان عن المتكدر » وتأؤمئون بال »*. 

فبذه هي صغ الدح الأخلاتي : ( = 14 او 1 ب ) . 

هذه الطريقة في تعلم الفضياة بذاتها » دون تسویغ آخر سوی ما ينتج 
من اليد الأخلاق » ومن تحليل صفاته الذاتبة - نجدها أيضا في الواجبات 
التي نصفها بأنها سلبية » وهي التي تحرم الأفعال السيثة » أو التي تعلن عن 
طابعها الزتري” . ولنرجم آولاً إلى النصوص التي تذكر النبي . 

من ذلك حرم : 


. )۱۱ «۲ ( ۷۰۱/۳۰ )۱( 

(۲) ۰۰/۱ و ۱۰۸ و ۲۸/۱۱ sS‏ ۱۰۸/۱۲ و ۱۱/۱۲ و ۸/۲۸ و ۱۹/۲۵ و ۸/۵۰ 
(= ۷او ۱ ب) . 

)¥( ۱۸۰/۲ زر ۷/۸۹ و ۱۸/۷۲ (۱۲او ۲ ب ) . 

(4) 1/۱۸ (ه ۱۱) . 


(ه) ۱۱۰/۳ و ۷/۸۸( ۲ ب ) . 


۳۰۳ 


قتل' الانسان نفسه : « ولا “تفاتثلوا ا . 

© هتك العرض أو الانصراف إلى الأفعال الممبدة له : « ولا تقر یلوا الز"تا 
نله كان فاحشة وساء سبلا ١‏ 

© مارسة البغاء والخادنة : « محصنن غنر 'مسافحين و ER‏ 
آخندان » 415 أو اوحار الى سم خضا: «ولا 
"تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن »۱ 

© التلفظ بالکذب : « واجنتنبوا آقوال الز"ور » ۱* 

و المرء نفسه : « أل" تر إلى الذين ”يركون آنفستهم" » بل الله 
زکني من نشاء » ل 

م اتباع الأهواء الجاحة : « فلا تتتّبعوا المتوى أن" تمدلوا " 

© التشبه بالكفار : « ناش الذين آمنوا لا تككوانوا كالذين کف روا», 

© الطمع في متاع الآخرين : ولا تلان عننك إلى مسا متنا به 
از واجا منهو' » ۲ , 

© جم الال » والبالفة في حب الثروة : « وتأکلون التثراث أك اء 
وأتحبثون الال لح جام ۱۰۱, 


(۱) ۲۹/4 (۰ ۱ ب ) . 

(۱) ۲۸/۸ و ۲۰ و ه/ه و ۳۲/۱۷ وه ۱۸/۲( ۲ او ۲ ب) . 
(۳) ۲۰/۸ و ۵/۵ و ۲۳/۲4 (rm)‏ 

.)1۱۳ ۳ ( ۹۰۱/۱۱ ۳۳/۷ ۱۰۱/۱ (4) 

(ه) ۳۰/۲۲ (س ۱ ب ) . 

(5) ۹/4 و ۳۲/۰۲ (هساا او \ب(. 

(۷) ۱۳۰/4 (س اب ) . 

. (Y=) A/F و ۷/۸ و‎ ۱۰۱/۳ )۸( 

)٩(‏ ۳۲/4 و ۸۸/۱۰ ۲۸/۱۸ ( ۲ او اب 

.)۱۱ ۳ ( ۲۰۰۱۹/۸۸۹ )۱۰( 


۳.۹ 


© مشمة الخسلاء ظ ولا ن الارض مر ی ¢ نك لن' ۳-3 
الأراض » ولن تیلغ الجبال "طولاً 236, 


۲ 5 وه ۰ J).‏ 3 1 
© لباس الخلاعة ) للنساء ) ۱/۳۹ و لسضر ين مر هن على جمدو مون 4 
ولا بيد رس زین ١‏ العو انسپن" oo‏ رل ۰ 


© الإفادة من الکسب الخبيث » واستعیال أي شي نجس( حقيقة ومجازاً): 


ولا لوا الت بالطب « 0 2 و ر فاهحر" ۱۳ 


7 د كم' خشبة |ملاق, » . 


۰ ارتکاب آدنی خروج على لاوت ف حق الکبار من آنائئنا DJ:‏ فلا 
تل لا أفنة » ولا نیما * وقشل” ی ول ۳ 1 


© سوم معاملة زوحاتنا ) بالظم » والغصب ¢ واطرمارن 0 ( : وان" 


آرت استيئدال زوج مكان زواج » واآتنتنم احداهن قنطارا 


فلا تا وا منئه” شا » أا وا ا 


و إراقة دم الانسان إلا بای : « ولا تقنتتلوا النفس الي حرام الله 
إل بو ۱. 


(۱) ۲۷/۱۷( 1۱۱). 
(۲) ۳۱/۲۹ و ۱۰و ۲۲/۳۳۲ (۳<۶ ب ) . 

(۳( ۶۸ و ۰/۷۸( ۱آواب) . 

.)۱ ۲۳۱ ۳۱/۱۷ ۱۰۱/۰ (¢) 

. )۱۱ (۲۳/۱۷ )0( 

(5) ۲۲۸/۲ زر ۲۳۱ زر ۲۳۲ ر ۲۳۳ و ۱۹/4 و ۰۱/۹۵ (۱۶ب) ,۰ 
)۷( ۱۵۱/۱ زر ۳۳/۱۷ و ۱۸/۲۰( ۱۳). 


۳۰۵ اخلاق القرآن - ۲۰ 


© التسیب في الضرر » أو الفساد في الارض::« وإذا قبل هنم" لا تفسدوا 
ف الأراض قالوا انا نحن" مصلحون 4 

© أن یکون المرء عدوانبا » حق تجاه آعدائه : « ولا جر مَننکم" 
"شتنان" قوم أن صداو کم" عن السنجد الحترام أن "تنتدوا ,۲ 

© استخدام مال الغير دون رضاه ( وقلکه من باب أولي) : « ولا تأکلوا 
آمواكت‌کنم بنتکم" الباطل » وتندا لوا ها إلى اكتام لت کلوا 
"فریق) می" وال الان پال(ئنم» وأنتنم" لرن 

© الساس مال المتامى » الا" بالتي هي أحسن ( بهدف إمامها ) : «ولا 
"تقل ربوا مال السنم الا" ال هي أحسن »۱. 

© رد البتم محفوة : « آر ات الذي یکذاب بلدان » فذالك الذي 
تداع الستم ۾ *, 

© قبر الستم وإعناته : «فاما الستم" فلا تقمر" 4 

© الامتخفاف به في الماملة: « كلا" بل لا اتکتر مون الستم لكل 

© إهمال الفقبر : « ولا تحاضون على طمام لكين ۳ 

© تمنيف السائل : « وأمًا لسائل فلا تنپر ۳ 

© اختيار خبائث الکسب لاعطاماو|نفاقبا: « یایها الذزين: آمنوا آنفقوا 
من طسبات ما سبلم وشاآخرجنا تكلم من" الأراض » 
ولا تسمّموا ميث منه تتلفعلون » ۱۰۱, 


(۱) ۱۱/۲ و ۱۰/۷ (ه راورب)., 

(۲) ۲/۰ و ۳۳/۷ و 4/11 )= gir‏ ۱ب ). 
(۳) ۱۸۸/۲ و ۲۹/4 (Ym)‏ . 

)4( ۱/۸ زر ۱۰۸۲/۱ ۳۸/۱۷ (ه ۲ او ۱ب ) . 
() ۲/۱۰۷ (»ه ۱ ۱). 

. )۱ ۱ «(۹/٩۳ )1( 

(۷) ۱۷/۸۸ (ع ۱۱) . 

(۸) ۱۸/۸۸ ۳/۱۰۱۷ (ع ۱۲) . 

.)۱۱ (۱۰/۹۳ () 

(۱۰) ۲۱۷/۲ (ه ۱ ب ) . 


و أن مب شا على سدبل امن : « ولا تسن لستکثر» 8 

۾ أن بريد بإحسانه ثناء الآخرين : « مون غلك أن اسلا فل 
لا منوا ...» ". 

و أن دشېد روزا : « والذین لا شېد ون الور » ". 

© أن برتکب خيانة :«يأيها الذين آمَسُوا لا تخونوا اله والر “سول و تضونوا 
أماناتكلم' :14 . 

» أن يدخل ببوت الآخرين دون استئذانهم والتسلم عليهم : « يأنها النزين 
آمّدوا لا تدخلوا بوتا غير پود 
على آملها 7 


© أن يترك جاعة دون أرى يأذن له أميرها : « انشا الومننون الذن 


۰ 


حتتّى تسلتأنسوا واتسلموا 


منوا بالل و رسوله » وإذا کانوا ممه على أملر جامم ۸ يذاهبوا 
حتلى الستأذ وه » ۲۲ . 
۵ أن شاب |خواننا : «ولا نتب نمض م تعضأ ۷ 
آن نتتیم أسرارم : « ولا جوا » *. 
أن نشنم بوم “أو لسخر منم :د اا الذ ين آمنوالا سخر قوام” 
من وو 5 ¢( ۰ 
أن نطلی عليهم آلقابا لإهانتمم : « ولا تناز وا بالألقاب »۱۳۱. 


.)۱۱ هد‎ ( ۱/۷٩ )۱( 

(۲) ۱۷/۸۹ ( :۱۰ ب ) ., 

.)۱۱ (۷۲/۲۰ )۳( 

. ب)‎ ۱ ۰( ۲۷۸۸ )٩( 

(6) ۲۷/۲4 - ۲۸و ۸و ور اک( ۳ ب). 
(5) ۲/۲4 ی 

۲/۸٩ )۷(‏ (2-رب)., 

(۸) السابقة , 

(1) ۱۱/۸۹( <۱ پ ) . 

(۱۰) السابقة , 


© التآمر ظا و عدواناً : «ولا تعاونوا على انم والعدوان yT‏ 


و آن نقطتّم علاقاتنا القدسة » وأن نحدث فرقة وقزفا : « واعتتصموا 
حل الله جیا ولا تفر فوا 6 ١ك‏ 

© أن ننسى الله: دولا تکووا کالذن پتسا الله فأنساهم" آنفسپم »۱۳۱ . 

© ضعف الإيان به : « وجعلوا لله شا ذراً من الحتراث والأنئعام 
نصا » فقالوا : هلذا لله » برعلمهم' » وهلذا لش ركائنا .. »'4. 

© أن تعصى الله ۱ و ما کان لو من و مومنة |دا قصی الله ورسوله 
اسر آن کون هم الخسرة من آمترهم" ¢ 

« لاثراك به » مها يكن لشريك : « فلا تجملوا ش آنداداً وأناتثم 

0 ۰ Hn ۰ »© 2 ۰ 

© تمعريض اسمه لا لا يليق : « ولا تحمو | الله "عر ضة ایمانکم ۾ 

وهذه المنهبات جما سبق تسویفپا مخصائصها الذاتية «= ۱۳۳ ولااب». 


ولکن ها نحن أولاء في الناية نبين كيف أن القرآن بعطمما التسويم 
الصريح » ولسوف نجد أنه يبرز هنا في مقابل الةم الموضوعية التي تشتمل 
عليها الفضياة - نقيض القيمة الذي تنطوي عليه الرذيلة . ذلك أن أي سلوك 
(۱) ۲/۰ (» رب)., 
(۲) ۱۰۱۳/۳ ( هه ۱ ب ) , 
۱۹/۰٩ )۳(‏ ( = ۱ ب) , 
(4) ۱۳۱/4( ۱*۰ ۱). 
(9) ۳۱/۳۳ ( رب), 
(1) ۲۲/۲ و ۱۱۰/۱۸ (۱ او ۱ب ) . 
(۷) ۲۲۸/۲ و ۸۹/۰ و ۱۰۸/۱( ه ۱ او ب( 


۳۰۸ 


عکس القاعدة القررة» أو أي نقص في الامانباقائی العلما - سوف بدان» 
لا لان دو دي ای ضباع موضو عا ¢ بل لاذه دستنسع ۳ استصهب 
النقائص الا تمة : 


هشال ۶ E RN EA‏ 
تحار مم وما كانوا مدن ۳ 


© الغفلة : « ولد ذرآا پم كثيراً من الجن والإنئس » شنم" 
و 13 شقپون ها » وم م أن“ عرو ویس دمم 
آذان لا لستمعون ما » ار 15 کال نمام بل م آسر*» او لك" 
م الغافلارن » ۲۳ 


© الخبط في الظمات : « وت مهم فى ظلات لا لشصرون ۲" 


© اسل والاحراف عن الصراط ۹ وان" الذرين لا بو منوت لاخ رت 
حن الصّراط لناكبون ۱ 


(۱) ۷/۱ و ۱۱/۲ و ۱۰۸ و ۱۷۵ و ٩۰/۳‏ و ۱۱ و 44/4 و ۰ و ۱۱۱ و ۱۳۰ 
۷ و ۱۷۱ و ۱۲/۰ و ۳۹/۲ و 5ه و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۸۰ و ۱۸4 و ۱۷۹/۷ 
و 0/۱۰ و ۱۰۸و ۳/۱۵ و SVEN‏ ۳۸/۱۹ و ٩/۲۲‏ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ٩4‏ 
و ۰۱/۲۸ و ۸۵ و ۲۹/۳۰ و ۱۱/۳۱ و ۳۹۰/۳۲ و ۲۸/۲۹ و ۱۲/۳۱ sS‏ ۲۲/۳۹ 
و ۰۲/۸۱ و ۱۸/۸۲ رو 4۰/۸۲ و ۰/44 و ۳۲ و ۳۰/۵۳ و ٩۷/۵۶‏ و ۱/۰۰ 
و ۲/۸۲ و ۲۹/۱۷ و ۰۷/۱۸ ( ۰ ۳۱ و ۱۷ ب) . 


(lm) ۲۰۵۰ و‎ ۱۷/۷ )۲( 


(۲) ۱۷/۲ زر ۳۹/۰ و ۱۲۲ زر ۱۱/۱۲ sS‏ ۱/۱4 ۰/۲ و ۲۰۱/۴۵ و ۰۷ /۹ ۲/۱۵ 
( = ۷او ۲ ب ) . 


)4( ۲۷/۸ و ۱۳۰ زر ۷۹/۲۳ ۱۰/۲۷ (<۲ او ۲ ب ) . 


۳۰۹ 


7 ¢ إنه” کان فاح“ | وسا سبلا‎ DP: السسل السىء‎ j 
انقلاب القم : « حللونت" عاما رحتر‌ملونت* عاما » لئواطشوا‎ © 
." عدة" ما حرم ال" » فكوا ما حرم ال‎ 


چ« و 


© المشي النقلب : « آفتتن" مشي ہکا على وجه آمدی ¢ أم من 
عشي سوريا على صراط مستقم ۳۰ 

© السقوط وانوي : «ومن 'يثشرك' باش فکنانتا تخر" من السماه 
فتخطتفه الطتتر أو" لوي به الریح في مكان سحسق» (4, 

« اتباع اموی الأعمی:« ولكينته” آخنتد إلى الأراض راتتبم‌هواء*. 

© عبادة اموی : « رات" ۳ اتخذ امه هواه ۲۲ 

© الشراء البئيس : « بششتا اشنتروا ربو نسم أن" تکنفرنوا 
3 آنترل اث ۱۷ 


۰ اتا صاحبت ملء [9 : 8 وم 1 1 الهش نطان* له > ر ۹ 
2 ر 0 و سس ۴ 7 


(A) 


قرينا » 


(۱) ۲۲/۸ و ۳۳۲/۱۷( ۱ او رب). 

(۲) ۲۷/۹ و ۱۰۱۸/۱۸ و ۸/۳۰ و EF‏ /۲۷ و ۱۸/۸۷ زر ۱۱/۹۹ ۰( ۳ ار ۳ ب ) , 

. )۱۱ =) ۲۲/۱۷ )۳( 

(4) ۳۱/۲۲ (س ۱ پ ) . 

)°( ۱۱۹/۱ و ۱۷۱/۷ و ۲۸/۱۸ ر ۰۰/۲۸ و ۲۹/۳۰ و ۱۰/۸۲ و ۱۸/۸۷ gy‏ ۱۱ 
( سا زاو ۲ ب), 

)%( ۳/۲۰ و ۲۳/۸۰ (» ۱۲). 

)¥( ۰/۲ و ۱۰۱۲ زر ۱۸۷/۴ زر ۰۰/۱۸ ( ها ۱ او ۲ ب) . 

(۸) ۳۸/۸ و ۲۷/۱۷ ۸ ۰۱۳/۲۲( رار ۲ ب) . 


۳۱۰ 


ê‏ مشی المرء عاف عد و و > و تحالفه معه : زر انا الحعلءنا الشاطين ولا 
لذن لود 
اللقب السمی ء DP:‏ ن ۳ ۱ E‏ وأنثم" لا تشعرون” . 

© التشه الظا مين : 2# 85 إا مشلپم" ¢ إن" ا جامع النافقین 
lC ECS‏ 

© ماثلة بعض ما هو دنيء : «افشله شل الکلب ان تحمل عله 
بت اوه رکه لته قار 

© ماثلة بعص ما 0 مقست آمشمشز :۳ ولا تب تعاض م بعط 6 
ایب دک أ ن' یاکل للم ا مسا آفکر هتموه ۳ 9 


صر 


© العمى:« قل" هل" تستتوي ۳۳ والستصیر» فلا تتَفکن ون»(. 
۰ الصمم 0 و نطسم على فلو_بسم" e‏ لا سم ون ۷) 


© الجهل : «ولی شاء ال ممعم على ادى » "فلا کون“ رہ 
الجاهلين” )لكل 


(۱) ۱۱۸/۲ و ۲۰۸ و ۲۷/۷ و ۰۱/۱۸ و ۱/۳۵( مار ۲ ب) . 

. (:۱۰پ)‎ ۰۱۱/4۹٩ )۲( 

(۳) ۱:۰4 ۰۰۱/۵ (< ۲ ب) . 

)¢( ۱۷۱/۷ و ۱۷۷ زر ۱۷۹ و 1۸/۲۰ و ۰/۱۷ (- و١).‏ 

(ه) ۱۲/۹۹( ه ۱ ب) . 

(0) ۱۷/۲ و ۱۸و ۱۷۱و ۱/۱ و ۱۰6و ۲۸/۱۱ و ۱۱/۱۳ و ۱۹و ۱/۲۲ و ۸۱/۲۷ 
و ۷۲/۲۸ و ۱۳/۳۰ ۲۷/۳۲ و ۱۹/۲۵ sont’‏ ۱و ۰۱۰۱/۸۲( ۱۳ 
و 4 ب) . 

(۷) ۱۸/۲ ۸ ۱۷۱ زر ۳۹/۱ رز ۱۰۰/۷ و ۱۷۹ و ۲۲/۸ و ۲/۱۰ و ۲۸/۱۱ و 0/۲۱ 
و 1۱/۲۰ و ۸۰/۲۷ و ۷۱/۲۸ و ۱۲/۳۰ و ۱/4۱ و 4 و ۰/۸۲( ع ۱۳ ۱ 
و ٣ت).‏ 

(۸) ۱۰۲/۲ و ۱۰۳ و ۳۵/۹۰ و ۳۳۷ و ۶۱۱۱ ۱۰۱۱/۱۱ ۲۸/۲۱ و ۱۱/۲۷ 6۸/۲۸ 
ور ۳۱/۴۰ و ٩‏ و ۲۵/۳۱ و ۲۸/۳۹ و STAN‏ ۹/۳۹ زر ۲۹ و 1و 54ر40 /لاه 
A/T g/g‏ ۱۸ او ۴ فان 


۳۱١ 


©» غببة العقل » أو سوه استعماله : « أتأمتر ون النكاس بالسر" وتنسوان" 
و م وأنتم تتسلون الکتاب » أفّلا تمقلون" ؟ > 2 « ًا 
4و لاء القو م لا کا ون" فقون حدر bs‏ أ » ۳ 


0 العم القاصر : د دلكث امد[ لغم هن ١‏ العم ¢ 
© المعرفة السطحية 2 امون ظاهراً من اما الدنبا 1 5 3 


© رقص ما م دعرف معرفة کته :م دل" كسذابوا ۳ 1 حرط و | بعلبه » 
و ا "تأویلله" 4 2 ۰ 


© الجادلة بلا علم ولا هدی : « ومن النسّاس من" محاد ل" ف الله يعر 
عم » ولا هدی » ولا کیتابر "مدير » 0 


س الدفاع عن قضية بلا يقين : « رقاللوا ان سنا النتار" إلا يام 


2 سو‎ 5 3 035 5 ٠ 
. معد ود قل اتسخد نم ع الله عبدافانن" اف الله عد"‎ 


ولا رهان :0 سداسقي ٤‏ قالوب الذ ين کفر وا الر ععب ها ا 


۸۰/۲۳۰۵۱۲۸۷ ۹۲۲/۸۵۱۷۹۷۰۱ ۳۵۸/۰۷۱۸۵۱۰۳ ۵۱۷۱ ۱۰۱ ۱/۲۸۱( 
(سار عردب).‎ ۱۷ Irs Vg At LAS ۱۲ ۰۸ 


.) ۱۱۰۰ ( ۳۰/۸۳۸۸ 

.)اذد١(‎ ( 

)©$( ۳۹/۱۰ د ۸۱/۲۷ ۲۰۰۱ 

)°( ۱۱/۳ و ۱۳/۲۲ ۸و ۲۰۱/۳۱( ۱۱۰و ۳ب 

(1) ۸۲و زر gov‏ ۱۱۰/۵ رز تزكر ور EA SIVELY‏ 


و ۲۸/۷ زر ۳۴ زر ۱۸/۱۰ زر ۵/۱۸ ۷۱/۲۲ و ۱۵/۲ ۱۲۹/۲۰ ۱/۳۱ ۲۰/۱۳ 
ر ۲۱/۸۰ زر ۱/۸۱ و ۲۸/۵۴ J.‏ ۱۱۷۰و وب 


۳۱۲ 


با ما 1 ال 9 lhl‏ 4 ۹ 6 ولا رة ۱1۳۳ ما شبد هم" 


4 ا وا خلی آنفسمم"‎ E 


® السہى Die‏ یا كان" اش كائهم' فلا تصل” إلى الله ¢ وش 
كان 7 ا دص سل ان إلى شر کامم" ¢ ای ۳ اڪ مون 4 590 
© سح منهارة pJ:‏ وال 8 حاون ف الله من تفلك ما سسب / 


تسم ' داحضة" عد ر ١‏ « 5 
tr‏ دمم 


۰ 4 ۳ ۳ شامع ه 20 ۳ 5 
6 انعدام الاساس : 2 و 1 ۱ الکتاب منم على شىء سی 
موا التو" تا والإنخيل 4 0 


۳ 


© الضعف والاممار : م ا اد بنا ات“ على > شما حرف ھار 
فانتهار ۳ 5 نار ر جهن 4 لك 


© الوهن البالغ : « وان هن الوت لبنت المشکتیئوت لو کاننوا 


دم مین ۳۹ 


s ۱۰۱/۳ )۱(‏ ۳۳/۷ و ۲۸/۲۱ و ۷۱/۲۲ و ۱۱/۲۷ و ۱۱۱/۳۷ و ۳۰/۹۰ و ۲۳/۰۲ 
( :او ۲ ب) 


(۲) ۰۱/۱۸ و ۱۰۰۱/۳۷ ۱۹/۸۳( ۱۲). 
(۳) ۱۳۱/۰ و ۰۰۱۹/۱۱ (۳۰ ۱۲). 


(4) ۹/4۲(“ 1۱(. 
(م) ۱۸/۵ ( =۱ ب). 
(5) ۱۰/۹( ۱ب). 
(۷) ۱/۲۹ .(*۱). 


1۳ 


© تقليد الجاهلين الضالن من الأباء : وذ و حدنا آباءنا على ا » وانثا 
على آثار هم" ند ون 20 00 


۰ اتباع الظن : « ان" تشون إلا" الظتن" » وان الظكن لا يعني من 
ای شین , ۱. 


© الباطل : دلسحق" ای" وسطل" الاطل ولو ۳ ۰ 7 اسر مون» ۳ 
© الوهم الذي لا واقم له : د إن نه الله يلتم ما یه عون 
من شيم » » 0 , 


م 


۵ جرد أسماء :دت هي إلا أمْماء” ی نستموها ا و آباژ کم" 4 
ما درل" ال ها من" سلتطان تس 


© اشتلاق كذب : « و دقتولون" على ال الکد ب و لر 
© عمل الشطان :نما انم سد را ۳ م رجس" 
من" عمل اطان » ۱۳ 


(۱) ۱۷۰۱/۲ زر ۱۰۱۱/۴ زر Ego‏ ۱۳۰۱/۹ ۱۳۳/۳۳ ۱۹۳۷ ءار ۲۲/۹۳ 
(ه ۲ او ٩ب‏ ) . 

(0) ۷۸/۲ و ۱۵۷/۱ و ۱۱۸۱/۱ و ga ۳۱/۱۰ sS YEA‏ ككر ۲۱/۱۴ ga‏ ۲۱/۵ رز ۳۲ 
و ۲۳/۰۳ زر ۲۸ (س وار ۲ ب ). 

(YF)‏ ۸۸۸ و ۷۲/۱۰ زر ۸۱/۱۷ ۱/۱۸ ر ۱۸/۲۱ 4 ۱۲/۲۲ ۱/۲۵ كمه 
و ۸۳۰/۴۱ softs SATE‏ ۲۱/۸۲ زر ۳۸۸۷و gle) fon‏ وب 

(۱) ۱۱/۱۰ و 1۲/۲۹ (ه ۱۲), 

0 ۶۹ و ۸۳۳/۱۳ 4/۳۳ و عه /۲۳ و ۰۲۷ (۳۰۰آر ۲ ب). 

)7( ۷۰۸۳ دز ۷۸ و oft‏ و ۱۱۳/۵ زر ۱۱۱ ۱۳ 19ل ر ماهر ۰۰۱/۲۳ 
و ۱۳/۲۹ ۱۲و ۱۷ زر ۸۱/۳۷ g10‏ ۱۵۲( ۱ ار وب 


(۷) ۹۰/۰ ۱۳۰ ب ) . 


۳۹۹ 


۵ الغي : « لا اکنراه في اللان » قد اتسين اراش من الفي" 


© الستفاهة : « قد سير " الذرين قتّلوا أو' دهم 


م سا بغر عل . 

© الغلو وتجاوز الحدود : « قل با هل الکتاب لا تتغللوا في دینکم" 
میسن ای" ۳۱) 

© فءل السوم DP:‏ انا باس کم" پالستوء والفحشاء ِ :4 

7 فعل الفحشاء ۱۳ الشمطان تمد کم" الفقسر ۳ وتا سر کم ' بالفتحشاء‎ e 

© فعل النکر : « ومن" شیم خطو ات الشتيطان فن ۳ 
بالفحشاء والمشكر» 3 

ه فعل المقت ( الذي يحمانا محتقرین في نظر أنفسنا): « قت" الله كبر" 
من" مدعي" آنلشت‌کم » ۷. 

© الفسق والشدود والضاع : 0 عام ' الأمّد فقسّسّت* فلوم 
و م 0 مم فاسقنون 7 

(۱) ۲۰۱/۲ و ۱/۸۸ ( =۱ او اب) . 

(۲) ۱۳/۲ و ۱۳۰ زر ۰۱۰۱/۱( ۱۰ او ۲ ب ). 

(0) ۱۷۱/4 زر ۷۷/۰ و ۱۰۸/۸ و ۱۱۲/۱۱ و ۹/۱۰ و ۲۸/۱۸ و ۷/۲۲ و ۳۱/۷۰ 
و 1/۷۲ ۰( ۷ او ۲ پ). 

)4( ۱۱۹/۲ و ۱۲/۵ و ۱۳و ۷۹و ۹/۹ ۳۸/۱۷ و TAY‏ .)= ۱او ٩‏ ب) . 

(ه) ۱۱۹/۲ زر ۲۱۸ و ۲۲/۸ و ۲۸/۷ و ۳۲/۱۷ و ۲۱/۲ (< ۲ او 4 ب ). 

(1) ۱۷/۹ و ۲۱/۲ و ۰۲/۰۸( ۳ ب ) . 

)¥( ۲۲/4 زر ١/4١‏ (2 رار ۱ب ) . 

(۸) ۲۸۲/۲ ر ۸۲/۳ و ۳/۵ و كدر ۸۱و ۱۲۱/۰ و ۱۸۵و ۸/٩‏ و ۱۷ و ۱/۲ و هه 


و ۱۱/۰۷ و ۲۹ یر ۲۷و ,)= او ب( 


وام 


(1) 


0 الظلم : ١‏ ومن أظئلتم” u‏ کتسم" شسبادة” عند و" من" الله » . 
© ظل المرء نفسه : « ومن بَفتمّل" ذلك فد طلم تلفسا ٠"‏ , 
و فداحة الخطا : « والفتته أ كبر من لقتتل ۰ » « أفأملقال 

رکم" ۳ مقن من المتلائكة » إاتا »> انشکم لتقولوت 


7 


قول عظما" » 


© جرم » وكميرة : « ولا تأكثلوا آمواشم إلى آموالکم » انثه كان 
حو ۳ لكأل 
© ان القلب : ولا" 1 ا ۱ سموا الشپباده" » 0 من لکا فإ 1 


م١٠(‏ 
و باه ۾ ۵۱ 


- 25 0 79 جم او ,ر ۰ م م » 
۰ | 4 : ۳ : ع فإ اهمو 
۰ خداع النفس ۷ علم الله انكمم انون ا مم 
فشات ال کت ۱۱ 
و دنس التلب : « ارلتثك لین ۸ رد ان ی ب 
قاسو م 2( 24 
(۱) ۱۸۰۱/۲ و ۱۸۵ و ۲۲۹ زر ۲۰۸ و ۹۱/۳ زر ۱۰۱۷/۵ و ۱۲۱/۱ ۰۲ و عدر ۱۸ 
و ۱۵۷ و ۳۷/۷ و ۲۳/۸ و ١٠/لاار‏ ۱۱۱ و ۱۸/۱۱ ۱/۱۸ ی لامر ۳۸/۱۹ 
و ۱/۲۸ و tro‏ و ۹/۲۹ و SAA‏ ۲۹/۳۲۰ رز ۱۱/۳۱ sS‏ ۰۲۲/۳۲ زر ۳۲/۳۹ 
و ۱۱/۸۸ و ۹/۱۰ و ۹7.۷1و ۱۱ ب). 


(۲) ۲۳۱/۲ و ۹۷/۸ زر ۱۷۷/۷ و ۲۳/۱۱ و ۸و ۳۲/۳۵ زر ۱/۱۵( ار ۲ بس ). 

(۳) ۲۱۷/۲ و ٩۰/۱۷‏ و ۰/۱۸ و ۸۸/۱۹ زر ۱۰/۲۸ و ۱۳/۳۴ ۳۰۰ او ع ب ) , 

)4( ۱۸۸/۲ و ۲/۸ زر ۲۰ رز ۸و ددر ۱۱۲ ۱۱۱/۵ ۱۳۱/۱۷ ۳۴ ۰۸۵ ۱۲/۸۹ 
(۲۰۰ او هب ). 

(0) ۲۸۲/۲ (۱ ب) . 

. ) ب‎ e) ۱۸۷/۲ )۱( 

(۷) ۱/۰ ( ۱۰ ب ) , 


۳۱۹ 


۶ 
5 2 5 ۱۳۹۲ مم ي و ا سو 5 2 ی ۵ م و 
© النجاسة الأخلاقية : « نما امش ر كلون نجس" »© فلا بقتر يوا 
| تلد | لحرا م 1 "۹ 


© ااضعف آمام أ « ولدقند" عدا إلى آدم ‏ فو" فل وا 
ول جد ند له عر "ما » 


© الرسة والشك : « اما ست تاذ نك الذ بن ل ۳ 08 ال 
و من رم 


والسنوم الاخر وا" رتانت" ۹ سویمم 
© الانتبازية : « دا منک م لمن اسسطتشن 7 فان" آصانتکنم ۱ 


رص .۰ مس مر بط ۶ - -- 8 ۰ ره زر س سمو هو 
مص نة ال ول آنمم الله لله علسي اد کین معمم شنا 
ص ۰ 5 ر و وم ems‏ € و ام 2 ۰ 
ون 00 فتضئل" من الله السعلولتن" كآن ۱ بكاو نک 
وندنه مواد 62 نا التي كت 1 و عم فافئوز فو 17 تعظما" ۰4 33 


۰ اتباع المنفعة : «واذ | دعنوا إلى الله 0 ام 5 ینیم 
[ذ ۱ فرریق" مننهتم معر ضلون» وان يتكان لبم" طسق يأتوا الم 


ملل عضن ۷ ۰ (e‏ 


ه قساوة القلب : « م فست" اقلوبکلم من" بعد ذلك في 


كا لحار الا يي ان 


ل استکبار لا مسوغ له : « إت 1 صدور ۵ الا كر ماهم 


بسالغيه 1( ۳۹1 


اس س سر 


٩۰/۰ )۱(‏ و ۲۸/۹ و ۹۰و ۱۲۵ (ع و ب) . 

.)۱۱ (۰۱۱۰/۲۰ )۲( 

٩۰/٩ )۳(‏ و ۱۱۰و ۰۰/۲ (ع ۲ ب) . 

)4( ۰۷۲/4 ۷۳( ۱ ب ) . 

4٩ - ۸/۲4 )6(‏ زع ۱ب ) . 

(5) ۷4/۲ و ٩۳/۰‏ و ۱۳/۲۲ و ۰۱۸۱/۰۷ (<۲ او ۲ب ). 


.)۱ Y=) ۰۱/4۰ و‎ ۲۱/۲۰ )۷( 


۳۷ 


۵ اهتام خاطيء » وغرام شدید بکل شيء : « 4 و انلم في کل" 
واد و م 
© قول تنقضه الأفعال : « و دقولون مالا تفعلون ۾" . 
© الارتباط بالأرض : « ولتو شتا لرفتمتاه پپا» وسکنته عات 
إلى الأرأضٍ iy‏ 
© الابتماد عن الله : د و دصّد کم عن اکر الله رعن الصلا ة٠‏ 
فأية نتدحة طبيعية نستخلصها من هذا الحشد من النقائص » أكثر من أن 
نقول مع القرآن - ها لا 'تنلتج إظلام النفس رخسرانا فحسب « وقد" 
خاب من دساها » '*! ولا مرض القاب وسقمه فحسب » « في "قاو مم" 
مدر طن آفرادهم ال مرضاً ۲۷ بل هر موت الروح و انتك تامسم 
الموتى > " . 
آما أولثك الذين اختاروا لأنفسمم لکفر بلا رجمة فإن القرآن برام 
شر الأنواع » وأسفل الخلوقات على هذه الأرض : « ارت شر" التّد واب" 
عنتد الله الملم' االلكلم اسذین لا يملقللونة .0 , 
فا نحن أولاء نجد مسا يكفي من طرق التأنیب والترهيب ( = ۱۲۵۷ 
(۱) ۲۲۰/۲۱ (۱۱۰۰). 
(۲) ۲۲۱/۲۰ ( هه ۱ ۱) , 
(۳) ۱۷۱/۷ (۳ ۱۱). 
(؛) (٩۱/۰‏ ۱# ب ) . 
m= (۱۰۱/۹۱ s ۱۱/۸۳ )(‏ ۱۲). 
)%( ۱۰/۲ د ۰۱۲/۵ و ۱۲۰/۹ ۰۳/۲۲ زر ۱/۲۸ هر ۲۰/۸۷ (ص ودب 
(۷) ۱۲۲/۰ و ۸۸۰/۲۷ ۰۲/۳۰ زر ۲۲/۳۵ (ه ۱ ۱). 


(۸) ۲۲۸۸ و هه و۱۹۵ و ۱/۸ (س رار (oF‏ 


۳۱۸ 


و ۱۷۱ ب ) . وبهذه الاعتبارات الأخلاقية الحضة شرع القرآن في أداء عله 
التربري > بصورة جوهرية » وهي اعتبارات رى في سردها ثروةمنالألفاظ» 
بکرم 5 القرآ ن الفضملة ¢ ويصم الرذيلة ۰ 


ویکون مو ع هذه البراهين » صريحة وضمنية ‏ الجموعة الأولى من 
التوجمبات القرآ نة . 


فلننظر الآ ن في المجموعة الثانية . 


ب : « اعتبارات الظروف أفحيطة وموقف الانسان » 

وننتقل الآن من المسوغات الماطنة إلى الجزاءات الظاهرة » مستطردينفي 
منطقة وسطة » تعتبر بصورة ما فترة انتظار تسبق هذه الجزاءات» ولکنبا 
لا تمّد" واحداً منپا » بل هي على الأكثر 'تشعر بها إشعاراً غامضاً » بعيداً 
عن التحديد . 


ولنؤكد بادىء ذي بدء أننا لا نفکر هنا في الرأي العام » إذ أن «القيل 
والقال » » حين يككون غير مشروع » لا بنيفي مطلقا أن يقلق مؤمنا حقا» 
بغي في حماته على مثل أعلى يتخذه قاعدة" ونموذجا) للسلوك » وهو الثل 
الأعلى الذي مضى علبه المؤمئون : « الذرن شون" رسللات ال 
وتششوانت" » ولا" خشوان اا إلا" الله » ۱ « جس‌اهدون" ق 
سبیل الله ولا" ختافنون تلوامّة” لائم » "١‏ فالژمن اطتی» مق دخل 
حظيرة الإمان » لا يعبأ إلا بالأساس الذي فام عليه إيانه » ومع دلك فإلى 
أي مدی یتد السلطان الذي عارسه اعتبار الر اي العام - على الإرادةالفردية» 


)۱ الأحزاب 5" .۰ 
(۲ الائدة ‏ ۵ . 


۳۹ 


والرأي العام هو : ذلك الشعور الذي ده سين نظن ان إخواننا ول حسون 
حون باحساس طب أن ا سلكون موضع إعحابهم اواحتقارم؟ E‏ 


إن من الواضح جداً أن هذه الاعتبارات لا تؤثر فمنا تأثيراً فمالاً إلا حين 
نکون على اتصال باحتمع » آو عی الأقل سن غيل الننا آن سلوکنا رعتا 
بنکشف له فما بعد . 

ولكن 5 حالة العزلة ؟... عندما لا يكون أحد هناك ولا بطلع اسح 
على سلو كنا قد هون الأمر » حين تنتهي الثل العلا الراسخة في قلوبنابالتربية 
- إلى خلق عادات طبية » تند جذورها فينا امتدادا سمية] فنؤدي و اجباتنا 


البومية بأمانة » وانيعاث » دون أن نبالى بالناظرين . 


لقد كان على رودنسون كروزو حين ألقي في جزيرته القاس أن عتنع عن 
الشرب » تام) کا لو كان في وطنه » ولکن لو حدث أن تعقد الموقف» وهاج 
الشر » وأصبح الإغراء قوبا ؛ وأمن الإنسان في الوقت نفسه أن سره لن 
يكشف أبداً » حينئذ لن يكون « ا'لمشاهد' الحايد » الذي قال به آدم 
سميث طانسگ همق ول ( الأنا الاجتاعية امنم50 نهد ».1 ) التي قال پا 
برجسون » ولا کل أشباح هذا الجتمع الانساني - لن يكون هذا كله سوى 


م د ف جدود الکفاف ۰ 

إن القرآن بريد أن دضعنا ف وسط مغار لذلك ناما » وأمام واقع حي » 
حاضر ف أنفسنا م( في كل مکان وزمان . 

ولست أريد الحديث عن هذه الكو كية النبيلة الق کد القرآن وحودها 
المبيب اللامرئي » هذه الماعة من الملائكة الحفظة الذين برافقون الانسان : 


وا و و م ت 5 هسام صر م 5 رس و 
وله مع قات من سن ده و هن خلفه 4 ۲۲ , 


(۱) الرعد ۱۱ . 


۳۳۰ 


ولا أريد أيضا احدیث عن هذا الفریق الدائم من الکرام الكاتبين» وهو 
فريق: «عن ا"لسمان وعن الشمّال قعند »)مكلف بأن براقب آفعال 
ساره یا و اه ى فل لةه رف 
۵ 


م إلى الل 
عسل ) 

وإنا أريد الحديث عن ذلك الذي قال عن نفسه : « سّواء” مشکلم" 
ES‏ او میت مت ال 
وسارب" التپارر ۳ )۲( 7 


دلم الذي خاطينا دقوله :م وما تكون” 5 شان ل وما تناو 
ا ار ا لا هی ال زا کت ها 


ودر 


۲ رد الصو نه ا 
شهودا إن" "تفسضون قله :م ابر 


ذلكم الذي:« ما کون من نجوی ثلائتة الا" هو را بهم » 

ضوه 2 0 2 نیا روت ا وس ۾ وس 7 رض ؟ ل 2 
ولا خلسة إلا "هو ساد سم » ولا ای اسن ذلك ولا أ کشر 
إل یم اما كتاوام تك 


ذلم الذي تحدث فقسال : ولقد خلقتا الانسان ونه م 


م يت سام 9 سیم و و .تب هار 2“ واس ااه 
ف تو سوس به سه ¢ و سجن ات ات( من سل 


| لور بد ۰ (۱۸ ۲ 


۳۳۱ أخلاق القرآن - ۲۱ 


فاله سبحانه : « يعم ماتفعلنون۱) ور عم مافي قاسو بکم ¢ 
و« احاط"_بکل آشيء عل و و میت على مافعلنون »۱*۱ 
وهو الذي أكد J.‏ ای معکما سم واری» () ف (. ..برى)(يسممع) 
( يعلم ) تلك هي - بصفة عامة - الأقوال التي سوف نصادفها في هذا 

ولكن » هل حاول القرآن » وهو يذكرنا بهذه الحقائق » أن يوقظ فنا 

إننا في اختيارنا لتصوص قد نحينا جانب] ۲۷ كل تنسه من هذا النوع » 
الذي بعال عن حزاء معا 6 کا تول ډه ف الدموعة الثالثة 5 


ومع ذلك فلا شىء نع قارىء القرآن وهو ند ف تفرم الأفكار التي 
تضمنتها الآيات - من أن يتأثر يها » تبعاً للحالات التي تتحدث عنما أولاً » 
وتبعاً لرقة مشاعره ثاننا » وتا للون الاماوین 2 أخيرا ۰ ولسوف نيحد 58 ف 
جرد اليه امادی, لوحود حزاء معال-مجالات دسنقی منم تنسبات كثيرة » 
متفاوتة القسمة ¢ مشوية بالوعيد ۰ 


(۱) الشوری ۲۰ (۲) الأحزاب ۱ (۲) الطلاق ۱۲ (4) ونس 5غ ( »۰ ) طه ده 
(5) تحنينا في اوقت نفسه - 

او : الآيات التي تدي فمپا هذه الأقوال دوراً عقدیت أكثر منه أخلاقا 2 أي تلك 
الآيات التي ترکز على الجانب الإهي ( کصفات ) أكثر ما تركز على الجانب الانساني ( كحث 
ودقع إلى العمل ) » وهذه الآيات جد كثيرة . وثائياً : النصوص التي تستدعي واقعا مضی» 
فبي لا کن بناء على ذلك أن تمتبر مدعة للإرادة بالنظر إلى الفعل المذكور » ومنذلكقوله 
تعالى : « قل للذين كفروا ستغلمون وتحشررن إل جيم ويئس المهاد » - ( آل عران ۱۲ 
و کذلك الا بتان ۳ و ۱۵6 ۰ والایة ٩‏ من سور الأحزاب ( . My‏ ؛ وأخيراً يعض 
الواضع التي يقل فیپا أن بکون هدف الأثر ال حذبر تا من الغفلة» وإغا هي تذ كرا پاختصاص 
الله سبحانه يما يتيغي أن نلتمسه عنده : ادع الله ٠‏ استعذ به .. إنه پسمم ويرى [ انظر 
الایات ۱+ من الأنفال »> د 5ه من غافر » و 5م من فصلت ] , 


۳۲۲ 


فإذا ما حزنا فعلا ,هذه المنطقة الوسيطة فسوف فر بالتدريج بکل هذه 
الدرجات المتواصلة » دون أي انقطاع في صورتها المستمرة . 


ومع ذلك فسوف نبذل قصارانا لأرسم فما أربع مراحل رئيسية » 
تتوافق مع حتلف المواقف التي نفترض وجودها لدى الأشقاصض الذين تتوحه 
البهم الكامات . 

أولا : موقف التقبل الواضح » التجاوب مع الأمر والنظام» مع آنه‌صالم 
لدرجات ممتلفة » وهو موقف يناسبه قول اطبف مشجم حرص على ذكر 
هذه الارادة الطيبة التي توشك أن تظبر في حيز الوجود » دون أن يشير 
آدنی إشارة إلى أي ضعف مکن . بيد أنه لا يفتأ يشير انتباهنا إلى حضور 
الله » وعلمه اعبط : «وما تفملوا من خر فان" الله به علم”» ٤‏ 
« التذري رال" حین" تقثوم”» ١‏ , 

لاذا ؟... 

السر في ذلك أن الون الصادق يمد في هذه الفکرة ما يحفزه حقاً لدعم 
حېوده » وتغذية طاقته » وترقبة نفسه » ومضاعفة ما بقتضه من ذاته » 
لا أقول : من أجل أن يتشيث دا بالاتجاه الذي اختاره بنفسه - فحسب » 
ولكن كذلك من أجل احافظة على جودة أعماله » وطهارة نواياه » إن يكن 
ذلك من أجل أن يأتي دام بالجديد » وبالأفضل . ولا ريب ان واقع التفكير 
في الله لحظة العمل هو معين لا ينضب من الطاقة للمؤمنين » له ت‌آثره على 
إرادتهم » وهو يضاعف من حماسهم » كيا يكلوا أعمالم » وليكتملوا م 
أنفسهم بل إن من المکن أن نو کد أن هذه الفكرة هي آمن وسل» وأقصر 
طريق للوصول إلى هذا الثبات » وتحقيق تقدم مطرد . 


۲ IAT YAS ۱۲۷ Toft ٩۲/۳ و۲۷۱‎ os ۲۱۰/۲ (1) 
۰ ( او ۷ ب‎ ۲ = ( 


۳۲۳ 


ولقد بلغ الأمر بالرسول يقر أن مجمل منما تحديدا للکیال ذاته ؛ فقد 
سنل : ما الإحسان ا فأجاب DD:‏ الإحسان” أن تعمد الله كأنك تراه ل 
فان ار تکن" تراه فإنه براك ۲ . 

إن الشعور الذي تثبر ه هذه الطريقة ف التوحه ¢ هو على هذا النح و شعور 
الارتاح » ویالقوة الينامة » فپو جاذببة الب . 


ثانيأ : موقف التجاوب عوما لاحکام الشرع » ولکنه لا يستبعد 
إمكان الخطأ . 


وهنا لا نمود نشهد منظر عمل صالح يحدث » ويحب أن نشجعه » ولسنا 
كذلك أمام شر دد » فا نحن في موقم ما قبل العمل » في ظروف عادية . 
ولا كنا نرى أمام الارادة إمكانتين فإن الأمر يصدر في صورة مجردةبعض 
الشيء » أي لا تبالي مطلقا باختبارنا القبل . 


ولس للقول التوجبهي الا أن برتدي نفس الطابم » أ ی آنه لامكو 
تحریضا على عمل ابر صراحة # ولا دفض] عن اتماهات ا بل بسقی 
غامضا » وكأنه حالة بين حالتين » » فبي کلتاها في وقت واحد . ون نقرأ 
بعد ما معناه : إن الله بری الخير الذي تفعلون » ولن نقرأ كذلك : حاذروا 
أن تفعلوا الشر . بل سوف نقرأ : هذا هو الواجب » وسيرىالله ماتفعلون» 
في مثل قوله تعالی:« تلك أمئة” قد" خلت" »ها ما کسَبت»ولتکا 
ما کسبتم" » ولا تن اون تسا كانوا تعملنون ۲ 


(۱) انظر : صحیح البخاري - کتاب الإیان ‏ باب ۳۸ . 


(۲) ۱6۹/۲ و۲۳۳ و ۲۳۸ رد ۲۳۷ و TEE‏ ۱/۵ و۳۳ رمه وه/۷اییه/۳۹ 
و٣۷‏ ۱۱/۹۵ وه ۱۰ ۱۲۳/۱۱ ۲۸/۲۵ و۲۹ و ۳۰ و ۰ و ۲۰/۲۵ و 0/۲۹ 
و۳/۳۳ وه وه و | و۱۳ ۱۸/۵۹۵ ۱۱/۱۳ ( = ٣او‏ ۲۰ ب ). 


۳۳ 


وهكذا تتغير نغمة الخطاب كله » فوجبه الأليف الما سم يصبح ذا رزائة» 
ولکنه ا ولما كان لاحتالي' القر ار » E‏ في الظاهر» فنا 
قد طبعا الکلام من كلا جانبيه بصبغة محايدة ومتحفظة,وهذا الازدواج‌بدوره 
نوق مضه في ازدواج المشاعر التي سوف *يتقاسم بينها الحاطبون»آوأنه 
سوف يتمخض بالأحرى عن شعور مركب » بين اماس والرهبة » وعن 
خلبط من الاحترام » والاحتشام » وما لا أدري أيضا . | 

ثالثأ : موقف طائع من حيث المبدأ » ولکن لا كان وجوديعضالظروف 
الخاصة قد يقحم فيه بعض التغبيرات فان النغمة تبدأ في أن تصبح أحثر 
صرامة . 

والحق أن موضوع التفسير يبقى ثابتا لا بتغير» فمو يحتفظ بالصيغةاللجردة 
كا كان في المرحلة السابقة » ولكنا نرى عبارة التكليف تلم يخاصة عی‌جانب 


التحرم » كأنما كان هنالك ملامح نزوع إلى نقض القاعدة . ومن الطببعي 
جداً حینتد أن بزداد وضوح التنبيه الذي يدعم القاعدة . وأن يغير معساه 


على الفور » وألا“ تظل كسة الطاقات التي محتویها بنفس النسبة التي كانت منذ 
قليل » وان يتغلب عنصر ( الملع ) ) منذئذ على عنصر ( الدة فم ) : فمن 
يله بند ما سته" فتانتما مه على الذم ر ب . 
ومن هنا كان عدم التناسب في الشاعر الوقتظة » الي يغلب علپا بلا 
شك شمور الحياء » والواقع أن فكرة كوننا آمام الله لا عکن ار ت 
عقولنا عندم ا نتخيل بعض المشروعات الخبيثة » إلا إذا مارسنا ضد هذه 
الخبائث کبحا» بتفاوت في درجة قوته» وإذا تج یت 
( اي فكرة مثولنا أمام الله ) فإننا نخاف أن نرتکب أمراً » مها صفر 
محملنا تحمر" خجلا أما شا ار ذلك مارواء إن توش 
رسول الل مر قال : « استحموا من الله حق الباء » قلنا : إنا نستحي من 
الله با رسول الله» والمد لله » قال : « ليس ذلك» ولكن الاستحماء من الله 


YE» ۱۸۱/۲ )۱(‏ و۲۲۷ ۲۳۱۵ و ۲۸۲ و ۱۸۳ و ۱۰۱/۳ د ۹6/۱ ۱۳۰ 
و ۱۸ د ۱۱۲/۱۱ و ۱/۱۱ د ۷9۱/۳۳ ركه و ۰۱/۵۸( = ۲ او ۱ ب). 


۳۳۵ 


ی اشاء آن" تحفظ الاس وماوعی » والبطن وماحوی » و 
اموت والسلی » ومن آراد الاخرة ترك زينة الحباة الدنبا » وكثر الآخرةعلى 
الأولى » فن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحماء » ١‏ . فاذا أخطأ 
المرء أو ضعف فلانه - قطما - قد غابت عنه في غمرة الحماة وموسا تلك 
الفکر امادية » الق أدر کت بوسف من قبل حين در آی رهان رابه . 
ولکن ذكرا سرعان ما مخالط شنافنا» ليثير فینا حاجةعارمة إلىأت نيعل 
تلك الغفلة الشائنة » وبهذا وحده بسترد المرء مکانه في الحتمع الاهي » 
وصدق الله العظم : « والمّذينة إذا فمّلوا فاحشة" أو' ظتلموا 
اتس ذکروا الله فاستتفروا لدنویم > ومن “يغلفر” 
الذانئوب الا" ان" » و" 1 ردا على ما فَعَلنُوا وم يمْلمُون » 
ارت جز وم" مفرح" من رهم ا 


ولقد رأينا فيهذه الراحل الثلات‌آن الامر آمر تربية أخلاقبةعیآساس من 
المشاعر الدينبة » وهي يحم طبيعتها قاما يكون لما تأثير أبعد منها ذاتها . 
ففي المرحلة الأولى يوقظ التوجبه الاشي شعورنا بالحب » ذلك الحرك المتاز» 
كما يدفمنا قدماً في طريق تحقيق القم الإبجابية » وفي المرحلة الثالثة يمس 
شعررنا بالحياء > وهو ام طيب » حتی يحفظنا من السقوط » ویوقفنا أمام 
الخطر » أما في المرحلة الثانية فإذنا نأخذ حذرنا بفضل تعادل القو 2 
خطانا على صراط مستقم . 


رابعأ : : وأخيراً الموقف المتمرد احاهر » لغير المؤمنين ¢ وهو -علىنقيمض 
الالة لول ل دقعصر شه الاش على بعص قرارات خاصة منافية للشر ع» 


)١ )‏ رواه الترمذي ۰ ردکره ابن الدیسم الشيبانيني تسير الرصول - كتاب الحياء - باپ/۱ 
فشر الشمخ حامل الفقي ۱۳/۲ ( المرب ( 

(۲) بوسف )۲ , 

(۳) آل عران /۱۳۰. 


۳۳۹ 


وائا هو موقف ضد الشمرع صراحة » وئسبق الأقوال المعتادة ‏ هله المرة سه 
بعض' التصوص عن الجرائم القترفة » يحيث یستحیل أن يخطىء الره ما تتم 
ده من طابع الوعيد :م آفن" رش له و عمله فرآه" نخ ¢ 
فان" ا 'بضل* من" بشاء" ودي من بشاء" » فلا تذ هب" نفلك 
علممم" حسرات 2 إن" الله علم” ما بصننمون » ۲۱ , 


فا الشعور الذي تراد إثارته لدى الکافرن بده الوسملة 6 وعلى وحه 
التحديد ..؟.. 


آهو لوف من العقاب 50 


ولکن أي تأثر لانذار کپذا في ضير مغلق كضمير هؤلاء الجاحدين ؟.. 
إن الناظر الذي يعي خطورة حاهم قد يخشى عليهم العقاب » أما بالنسبة 
هم » فل بوجد هناك شيء آخر سوى إثبات عقوقهم ؟... سوى نوع من 
ا لحك المسّق ؟ سوى أمارة تشعر بإدانتهم الفعلية ؟.. 


نعم » فليس من المکن أن يتوجه تحذير من هذا النوع إلى الجاحدين من 
أجل منفعتهم الباشرة » وإنما هي دعوة موجبة من بعيد إلى الإنسان العافل 
الستکن فيهم » فربما أدى إدمان الطر'ق إلى أن ينفتح الباب » أن تنطلق 
الروح » أن يبعث البت. أما الآن » فذلك موضوع من موضوعات التفكثر 
يقدم لیم » فان كانت لديهم فرصة للتفكير فسوف يرون بلا ريبفيه نذيراً 
بالطامة الكبرى التي تنتظرم » والتي يدل كل شيء على وقوعبا . ما هي طبيعة 


(۱) ۷۱/۲ و ۷۷و ۱۸۰و ۱۸4و ۱۳/۳ و ۹۸ و ۹۹و ۱۱۷و ۱۳/۹ و ۱۰۸و ۱۱/۵ 
و ۷۱و ۷/۸ و 9۷۸/۹ ۳۱/۱۰ و ۵/۱۱ و 4۱۷/۱۷ و ۸/۲۱ و ۹۹۱/۲۳ و ٩۳/۲‏ 
و ۰۸/۲۵ و ٩۳/۲۷‏ و ۱۰/۲۹ و ۸/۳۲۵ ر ۷۱/۳۱ و ۱۸۲ و ۸/۹۱ و ۱۸/۸۹ 
و ۷/۹۰ .(= ۱۳ او ۱۱ ب) . 


۷ 


هذه الطامة ؟ ومتى تقم ؟ و کیف ؟. ۸ یذ کر شيء في هذا الشأن حق‌الان. 
وبهذه المرحلة الآخيرة نصبح على عتبة الجزاء بالعنی الصحیح . 


چ :١م‏ اعتبارات النتائج المترتبة على العمل » 

نتائج طبيعية : إذا نظرنا إلى هذه المجموعة الأخيرة نلاحظ أولاً قل 
نسبية في النصوص الق تهتم ما نطلق عليه عموما : « الجزاءات الطسعبة » : 
أي النتائج النافعة أو الضارة التى تصدر في الأحوال العادية دام عن سلوكنا 
الأخلاقي » كالصحة والرض في نظام حباتنا المادية » دون تدخل ظاهر من 
الإرادة العليا التي تحك الطميعة . 

ولقد استطعنا في نسق هذه الأفكار أن نيز نوعين من الأسباب المسوغة : 
فردية » أو عامة . 

فأما ما كان من الوصايا معللا بالخير الفردي » ناتج عن العمل بها » فل‌تجد 
منه سوى أربعة نصوص » هي قوله تعالى ۱۱ : 

- و«ولا توتنوا اليا آمو کلم" التي جل ال لك 


قياماً » ۳ 


(۱) ربا أضفنا إليها نصا خامساً إذا ما مسکنا من بمض التفسيرات بالبرمان الذي جاء 
به القرآن لصالح إفراد الزوجة » ومنم التعدد » قوله تعالى في سورة النساء /۳ «ذلك آدنی 
ألا تمولوا » والواقع أن عدداً قلي من الفسرین يرون في هذا النص أسبابا اقتصادية » «أي 
تحاشوا أي عبم أسري » » ولکن أكثرية الفسرين » وأصحاب الرأي منم يروت أا 
أسباب أخلاقية « ابتمدوا ما أمككن عن أن ترتكبوا ظا » » وهذه الطريقة في التفسير 
أكثر دقة » لأنها أكثر احتراماً لقواعد التراكيب » فكلة ( تمولوا ) لا تقبل المنی الأول 
إلا بشرط أن تتضمن مفعولا به مباشر] » وهو غير موجود في النص . 

۲۸ النساء /ه م اب ( 


۳۳۸ 


- « يبنا ارين آمنتوا “لا نت لوا عن" آشنياء إن تبند لكل" 
فاو Ne‏ 


«١ -‏ بأبها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يداني 
ص ل ج من حلاپیسپن" ۳ + ذلك أدنى ۲ ابعر فسن فلا 
"رود ی ۰ )1 


- وأخيرا تتحصر إدانة البخل والتبذبر في نها معا بمرضان صاحبها 
للوم والعسر » «ولا تجمل يدك مقلولة" إلى عنقك » ولا تلطا 
كل" ال بط فتقسعمند ملوما و ۹ ذ ۰ 


ولکن الأوامر التي يأتي تسويغها بالخير العام الذي تودي إلبه فبي أكثر 
عددا » هي قوله تعالى : 


- افم" بالكتي هي آحنسن » فإذا الذي بنك وبين عداوة” 
EEN‏ مم ۲ (f)‏ 1 

- وانتما وري الشیطتان أن لوقع بنتکلم المٌداو 5والبتضاه 
ی تشر مير" 

- وعقاب القاتل حب أن ستپدف آلذندین وحدم : ( ولکم 5 
اة م اص أحباة 4 ,5 


(۱) الائدة ۱۰۱۸ ( = ۱ ب) . 

(۲) الاحزاب/۹ه ( = ۱ ب ) . 

(۳) الاسراء/۲۰۱ ( = ۱ ۱) . 

.) فصلت | ۳4 ( = ۱۱) . (ه)الائدة | ۱ ( داب‎ )٤( 
. ) لبترة/۷۹ ( عاب‎ )( 


۳۳۹ 


- والنذاع الذي يتفشى في جيش أو في شعب يستقيع ضياعه واضحلال 
قوته : 

» ولا تناز عوا فتفشلوا و تذهب؟" رکم ¢ 3 ۰ 

سب وتسلیح الیش في زمن السلم بستهدف إرهاب العدو : 

'تراهيون به عدو افر وعداو کلم 

وني حالة الحرب يحب أن نأخذ حذرة » وألا نضع أسلحتنا » حق في 
أثناء الصلاة » وهو واجب كإجراء وقاية » توقعاً هجوم مفاجىء : 

دود" رن کفروا لو تففلون: عن' ا ست O‏ م 


ليثم و رم مت لسن ع ۵ تك ویس ص 
فسمسلون : منلة واحددة ع 5 , 


- ولکن » لاذا نقاتل ؟... 

وبدهي أننا نقاتل ( في سببل الله ) » ولكي نبلغ هذه الفساية الأخيرة 
رست لنا التصوص آهداف) كثيرة وسطة هي : 

| - إيقاف بأس الکافرین » و کسر قوتهم العدوانية : 

دوحرض المأؤامنينة » عسَى الل أ" يكف "باس" التذرین" 


كفروا ¢ 4( 0 


ب - منع الفساد والفوضى أن ينتشرا في الأرض : 


دلولا" دافم الله الئاس بعضهم" بنعض افسّدت الارش»*. 


(۱) الأنفال / 4٩‏ ( = راب ) . 
(۱) الأنفال / ١ = ( ٠١‏ ب ). (م) الساء | ۱۰۲( = ١ب).‏ 
(:) النساء | عم ( = ١ب‏ ) . (ه) البقرة / ۲۵۱ ( = ١ب).‏ 


۳۳۰ 


5 ی و 5 0 وسم" و صلوات؟ و ماحد 4 )1( 5 

1 ت وأخيرا معاقية المعتدين ل و کف الکرب عن المؤمنين : 

« قاتلوم يعانم" الل بأ ید یکلم" > ویخزم »و بتص کم" 
علنهم » وتشّف صدور قفوم موّمنان" > وبذاهب غنظ 


ی بپم ۲۰ . 


(۱) المج / ٤١‏ (س ۱ ب ) . (۲) التوبة / ١= ( ٠٤١‏ ب). 

6 سنا هنا نتحدث طيعاً عن اانتائج الي يقال إنها لازمة , فبي سان التصقت بالوضوع 
نفسه أضافت إليه أو حذفت منه بعض القم » دون اعتبار لانمکاسانها عل الفرد. رفي القرآن 
موضعان يقدران هذا انوع من الغاية الطبيءية » فاللقارنة المعروفة بين الشجرة الطيبة » 
والشجرة الخبيئة » مع إبراز الصفات الأخلاقية لاحق والباطل ( طيب وخبيث » قوي 
وضعديفف , الخ ( هذه القارنة تو كد في الوقت ذفسه أهدافبا الوجودية ؛ قابلمة اطا أو 
الزرال . ( انظر سورة ابراهم آنْتٍ / ۲٤‏ و 5؟ ) . ومن هذا القبيل الوازئة بين الزيد 
الذي يختفي ویتلافی » والاء الذي يبقى ( الرعد / ۱۷ ) . ومع ذلك إن هذه النصوص 
ليست ف مكانها هنا إلا من سيث كون درام الحقيقة وإثارها يكن أن تتکفل بتحقيقي| 
شريمة الفطرة , 

ولا ريب أن من العسبر أن نثبت عل سبیل القطم أن القيقة في غنی عن أن تکوت 
ممروفة »> ومذشورة بقدر كاف » (عکون معترفا بها > ومدافم) عنما . وهم انشا قد 
اضطیدت طوي » وأزهقت كثيراً » فما سوف تحد في التباية اريخا منصفا برد إليما 
اعتبارها ۰ وأرواسا طاهرة تعتلقبا 5 

ومن المکن ایضا أن نقول : إن نجاح الکذب » وحياته الوقتة فا يدن بها دافاً لانه 
يتقمص شرائم الق . وف نفس النظام الفكري الذي تفيده هذه الوازات يكن أن نذکر 
كثير؟ من التصوص ينحصر استم‌زاژها بالوثلية والشرك في نما پتوسلات إلى ذرات فائية : 
« رلا تدع مع الله ۸ آخر ٭ کل شيءَ مالك إلا“ وجه ( - القصص / ۸۸ » رهيذرات 


mg 


۳۳۱ 


وها جن اول نید أنفسنا بعيد بن عن مسنوی اس الأخلاق الذي هو 
غاية في ذاته » حيث كانت الواجبات تتدح وتقدر تبعاً لطبيعتها الخاصة > 
وحان تدخلت المشاعر الدينية بعد ذلك لتحفز من حانمپا إلى إيقاظهذا| الهس 
كنا لا نزال فى جال عناصر تنتمي إلى أسرة واحدة . 


أما الآن » فإن لنا ثأنا مع طرف ثالث ليس من الأسرة » وحاشاه أن 
يكون البحث عن اللذة » أو الطمع في الككسب» أو تدبيرا ماهر لإجراءات 
محترسة لداراة الرذائل . ولكنه العقل الرشيد العملي » وغريزة المحافظة على 
النفس » وشعور مشروع يحب الذات » و اهام طسب مخاق رو ابط منالصداقة 


المتمادلة بين الناس . 


ومع ذلك ۰ فسواء أ کان هذا عام أم فردياً ¢ مشروعا أو حى مین 
بالثناء ‏ أو لیس هو دالا المنفعة التي لا شك فيما » تدافع - هذه المرة - 
عن قضية القانون الأخلاق ؟ فبل خصص القرآن - حينئذ - جانب) » ولو 
صغيراً » للأخلاق السوقية » حتى ما كان منپا - على هذا النحو تقايريئا؟. 


ولنتذ كر هنا الفرق الذي ذ کرناه ف مستهل هلا الفصل » ما بين إخبارر 
لوحوب استعمال العقل ٤‏ ودين هدف مقترح للإرادة ¢ ولسوف تكون لديا 
فرصة التوسم في دراسة هذا الفرق في الفصل التالی . 


سوس 

عاجزة عن أن تضر أو تنفع 0 عاجزة عن أن عنم ما بريد الله أن یکرن|(1/۰ ۱۷/13۷ 
و٤‏ و۱۲ رالا و ۱۹۸-۱۹ و ۱۸/۱۰ د 5١٠ص‏ ۱۸/۱۴ و۱ و ۵۱/۱۷ Vy‏ 
۱۵ ۸ ۱۲/۲۲ ۱۳ ده ۳/۲ وهه و۸ ۷۱/۲ ۲۱/۳۵۳۱۳۰۷۲ و وی 
و۷۹ ۸/۳۹3 ود ۲۰/۰۷3 ۲۱ و ۲۰ ) ۰ وواضح أن الأمر في هذا كل 
آمر وصف لواقع راهن » وليس أمر |خبار بنليجة مستقيلة . ولتلاحظ من تاحية أخرى أن 
عبادة هذه الذرات لا تستلبیع هنا نتيحة طميعية إتحابية » بل هي نستتسم منافضة , 


۳۳۲ 


ولکن لاذا نصر على إحداث هذه التفرقة الاساسة للضمير الانسان‌الذی 
بل بغرائزي الأولية » با في ذلك حباتي . ولکن » حين لایکون اصطدام» 
أمكن ألا يبالي الرء حقا) بذاته ؛ أن يتأفف من مقتضیات فطرته العسقة . 


إن الحكم الرواق لاجد بدا من الاعتراف بانه إذا لم يكن هذا بالنسبة 
إليه ضرورة » فإنه على الأقل ترجيح وتفضيل . ومع ذلك فبل يمكن لأحد 
أن يتأثر بروح الزهد أكثر من المسيح ؟ 1 بعك عن المكان حين عر ف أرن 
الفريسيين تشاوروا علبه لكي هلكوه ؟... ۲۷ وحين أحس بالخيانة تقترب 
ألم يلجأ إلى الله » يدعوه أن يجنبه هذه الكأس ؟. « وقال با أبا الاب" » کل 
شيء مستطاع لك » فأجزء ۳ هذه الكأس » ولکن" لیکن “لاما أريد 
آا » بل ما ترید أنت ۴.4 0 


عندما آری الغريزة والذکاء » الایان والعقل » واجي ومصاحتی-کل‌ذلك 
يتجه نحو نقطة واحدة » وعندما أسمع من كل جوانحي نفس الصبحة » نفس 
النداء » نفس الأمر - فمل من حقي أن أقول - مفتخراً - إني | استجب 
إلا لصوت وحيد » وإني م أتحرك إلا بدافع الواجب وحده » وان العوامل 
الأخرى م تؤد أي دور » أساسي أو ثانوي » في قراري ؟.. كيف أتحقق 
من هذا ؟.. 


ألم يعترف الفيلسوف « كانت » هو أيضا » بالرغم من طابع مذهبه المتشدد 
لشخص الانسان يحق الدفاع عن نفسه باعتبار أنه حق لا یکن انتباکه › 
لا بوساطة الغير »> ولا وساطة الانسان نفسه ؟.. 

(۱) انحل مق ۱0۰/۱۲ (۲) انيل مرقص ۳۹/۱ 


۳۳۳ 


وعليه- > ھی ھا “تدده للار ادة موضوع" ¢ و جرد أن سضمن الشکل 
موضو عا طا س بیج من العسير أن نفصل الشکل عن الوضوع ¢ أو نخفي 
الوضوع عن رؤا العقل . وهل مد الارادة تلك القدرة السحرية على أنيمحو 


ذ کرباتنا بضربة واحدة»وهل بوسمه أن يطفىء أنوار عقولنا بنفخة واحدة؟. 


إن علىنا أن نركز انتباهنا على الغلاف : فإذا تحققنا آن شتواه مين 
فسيزيد ذلك لا محالة من وزنه » وستُغلى من قسمته » ولسوف يشقى في النهاية 


القسرة لاس إدرا كنا وحساسيتنا 8 


وحينئذ لن نستطیم أبدا أن نع هذا العنصر الجديد من أن ينشيء لنا» 
لا أقول : هدفا آخر نسعى إلمه » أو سيداً آخر نخدمه » فتلك تکون ردة 
عن الواجب » وإنما هو بنشيء لا تكلة من القوة اماس ف سيرنا النتصر » 
إلى نفس افدف » ولن يعود الواجب ۲ نذاك محترم) فحسب » بل سوف 


کون هو انا الذى ارج يدمنا . 


ألس تطلئب. النزاهة الكلية في حال ضروراتنا الجوهرية ‏ إنكاراً 
لضعفنا الانساني ؟.. لقد وحم «سکال » ۱۲ هذا الغرور وندد به تندیدا 


, La 


إننا لا سکن إمكان موقف كبذا بالنسية إلى دعضص المتميز.ن فة تقد مپم » 


(+) بسکال : ريافي” فيزيائي فياسوف كاتب فرذسي < ) ۰۱۱۲۳ ۱۱۱۲ ) اهم مل 
ذمومة أظفاره بالعلوم وابتكر ف سن الثامزة رة ماكينة سواسية وإليه يه الفضل 5 
الکشف عن بعض قوافين الضغط الجر ي د السائي رتوازن السوائل وباسیه اثلث المعروف 
( مثلث بسكال ) 1 والذي ثبت فما بعد أنه أخذه عن رياخي مسل هو الكرجي ]. اعتنی 
امسيحية ثم بدأ يكتب عنما مؤلة) مات قبل إقامه ونشرت بعض أجزائه بعثوان: (أفكار) 
وقد أدت أعماله في ابحال الأخلاق إلى توجيه فكر عصره نحو دراسة النقائص والرذائل التي 
ألصةتما الطبيعة بالنفس والعقل الانساني »> ومن هنا دعتبر من واضعی الكلاسيكية, (العر ب) 


۳۳۹ 


ولکن هل کون منبحاً حکنما أن ندعو إلى الأخلاق فنندا بقطع قنطرتها 
خلف الابطال » بقطم الأسباب بين المرء وماضيه » وبذلك لا ندع للانسانمة 
سوی يأس مطلق ؟.. و كيف تقنع بالواجب إنساناً مستغرقا في شئونه » أو 
آخر مستساماً لشپواته » إذا كنت تطلب منه أن ینقطم تام عن ماضبه كله 
على صورة تحول عنيف»وأن مخضم نفسه لقاعدة جافة لى يدرك بعدملاءمتها؟. 
وإذا كنت فضلا عن ذلك تعمد إلى منعه من أن يلقي نظرة واحدة على أي 
شىء من شأنه أن سو غ 5 نظره أمرك إباه 2 وإلا أصبح عدم الأخلاق 0 
فأية نتسجة يمكن أن تحصل عليها من هذه التربية » إن ل تكن أرن 'تفقد 
تاسذك كل ثقة بنفسه » وإلى الأبد ؟.. 


ألم يكن أكثر تعقلا وإنسانية » لكي تلقن تاميذك أوليات الحبساة 
الأخلاقية » أن تبدأ وضع نفسك مكانه» وتنظر من الزاوية التي بنظر منها ؟ 
وأن تحاول أن تعطيه بدل ما تريد أن تسه منه » وأن توبه أن طريق 
الواجب هي في الوقت نفسه طريق الذكاء » والذوق الحسن » طريق الأمن» 
والحد ؟.. إنه کلما عرف بطريقة أفضل فائدة الاستقامة » شيئا فشيئا » 
وكاما استيدل بفورة العاطفة اتزان العقل » فلسوف يتسنى له أن يتذوق 
حلاوة الخير » وسحر الفضيلة » وعظمة البطولة . 


ولسوف تتخلق بالتدريج في نفسه مواءمة مع الخير » نوع من التاثل بين 
إرادته والقاعدة الأخلاقية . وريا استطاع عند بلوغ هذا الحد أن ينفصل 
تماما عن كل مؤثر أجني » کبا يستسم استسلام) كاملا للواجب من أجل 
الواجب » دون أن تقلقه عواطفه الذاتية » أو يؤثر عليه ما قد تدخره له 
تصاريف الطبيعة من نجاح أو إخفاق . لقد اضطر إلى الاعتراف ب‌ذهالطريقة 
في تصور التربية الأخلاقية أعظم الفلاسفة الغربيين تشدداً بين المحدثين منم 


4 ۰ ۰ 0 0 
ودعی ده و کانت »© فکتب دقول : و اقد کون من الشد أن نربط هد 


۳۳۵ 


التوقع اة سعيدة ورغدة بذ لك الدافم الملوي ) أن حارم المرء القانون 6 
وأن محارم ذاته ( واه ولکن ذلك فقط داو ازنة المغريات الي لا تھا الحماة 
تخادعنا بها على الجانب الآخر » لا من أجل أن نضع فيه القدرة احرکة 


العنی الصحیح e‏ وت ۱ 


ونقرأ بعد ذلك في نفس الکتاب : « بيد أن هذا الفصل لمدأ السعادة 
عن مبدأ الحس الأخلاق ليس من باب التعارض » والعقل العملى الخال صلابرى 
أن يتخلى الرء عن كل دعاوي السعادة » بل ریا كان واجبا في بعضالجالات 
أن تم الرء بسعادته » لأن السعادة ... تقدم له من ناحبة - وسائل أداء 
واجبه » ولآن الحرمان من السعادة - من ناحية أخرى - ( في حالة الفقر 
مثلا ) - محلب معه إلى الانسان إغراءات بانتهاك واجبه . 


على أن يكون مفبوماً أن عمل المرء لسعادته فحسب » لا مكن أنيكون 
و احا ¢ أبداً ¢ وأقل من ذلك أن عل مه ميد کل واحب 1 0 : 


وقال بطريقة أكثر صراحة : و« لا شك أن ایا لا بنج أن شکر 
أنه لي نقود عقلاً جدبا » أو حتى فاسداً إلى طريق الخير الأخلاقي ‏ فإننا 
نحتاج إلى بعض التدرييات الاعدادية 00 عن و ما حقق من نفع ذاتي » 
أو ترهيبه بالخوف من بعض الساثر . وللكن متى ما حققت هذه الآ لمة 
| المنكانسكية ) وهذا الانق.اد » بعض ال ثآر قحب أن نقد م إلى النفس‌اشداً 
الأخلاق في صورته احضة » أي في صورة الالتزا ا EN‏ 


ودكذا تستبل الحياة الاخلاقية بادخال العنصر المثالي » (المثل الأعلى) » 
Kant, Crit. de la R. prats 0. 3 (۱)‏ 
(؟) السابق ص ٩٩‏ . 
(ع) السابق ۱۰۲ , 


۳۳۹ 


في جال كان من قبل تحتلا بالعنصر الطبيعي » والحتى أن هذا المثل الأعلى 
يسعى دا إلى أن یکسب أرضا » وختلس فمپا مكان شاغلها الأول . فبو 
لا يكف عن الطالبة بوجوب آن بکون سيد الضمير الاوعد: » وانة لا بريد 
أي اختلاط آو التباس به » ولکن آهذا مکن ۲... ومل له حتق فيه ؟.. 
وهل يصل إليه ؟.. کل ذلك خارج عن السألة التي تشغلنا الآن» أعني أندعلى 
الرغم من کل شيء » فان آمر الطببعة » مستقلا عن نوایانا » مختلط غالب) 
يقضايانا الأخلاقية » شثنا أو لم نشأ > وهو يقاومها » ويستخرج منها نتائج » 
لا تفتأ تمس أعماقنا قلبلا أو كثيراً . 


وتلک هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على إبرازها بالأمثلة العديدة 
التي ذکرناها 1 نةا » وکا بروی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه قال : 
( إن للحسنة لنوراً في القلب » وضياء في الوجه » وسعة في الرزق, » وقوة 
في البدن » ومحبة في قلوب الخلق » وإن للسيثة لسواداً في الوجه » وظاءة في 
القلب » ووهنا في البدن » ونقصا في الرزق » وبغضاً في قلوب الق ) . 


النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الامي ) 

ببد أن الجزاءات الطبيعية ليست شاملة وعامة » وليس بلازم أن نذهب 
إلى حد القول دون تحفظ مع فيكتور كو زان «زودمه «مامز۲ بأن: «الفضيلة 
والسعادة من جانب » والشقاء والرذيلة من جانب آخر » على توافق‌ضروري» 
لا في نظر الضمبر فحسب » بل على مسرح الباة والتاریخ » فلبس‌هنالعل» 
أو فکرة » أو رغبة » أو شعور مرذول » إلا ونال عقابه» حلا آوعاجلا» 
وبطريقة مباشرة على الدوام تقريباً » وعساره الدقيق » والمکس صحيح في 


)۱( ان تددية » منهاج السنة ۲۹۹/۱ 


۳۳۷ أخلاق القرآن - ۲۲ 


كل عمل » أو فكرة » أو قرار “أو شعور فاضل » فكل تضحية تستتیم 
مکافاتا » ۲۷ » کا اننا لا نرید س نذهب مع تیودور جوفروي 
Th. Jouffroy‏ في قوله : « عندما ليتعد - متذرعين حريتنا - عن السعي إلى 
غايتنا الحقة فإننا لانفتا ”نرد إليها بفضل العقوبات التي يفرضها النظام‌الطبيعي 
الأشاء » وهو النظام الذي دعينا إلى أن نعيش في كنفه » فمو بفرض‌عقوپاته 
على من بترك طریقه » لیسلك طریقاً ليست له » ۲۳ . 

كلا ... لسنا مازمین بالفي مع هذين الرأيين » فإذا كان قانورن الطبيعة 
المادية » أو الاجتاعية » قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجبات فيصورة 
سعادة ملائمة » وأن يحازي الوحدة بالقوة » والإخلاص بالتقدير » کا يحازي 
بعض الانحرافات » کالست‌کنر » والفستى » يا هي قمنة به من بؤس» فليست 
كل الفضائل والرذائل بواجدة حسایها *مسّوئ في النظام الطبيعي للأشياء... 
وهسپات . 

ولقد كان ( كانت ) على حت حين أعلن أنه ليس بين الفضيلة والسعادة 
ارتباط تحليلٍ »> شريطة ألا يقصد بالسعادة تلك المسرة الخاصة المتصاةبالمارسة 
الأخلاقية » والتى قال عنما أرسطو : « إنها تنضاف إلى الفعل کا تنضاف إلى 
الشاب نضرته » » وا يقصد بها 0 اللاحقة» المنفصلة عن الفعل» والختلفة 
عه من حبث طبيعتها . 


وإنا للمضي إلى ما هو أدمد من « كانت » » فإن هذا الفيلسوف العظم » 
حين لم بر أن هذا الارتباط بوجد لا حة) في التجربة الراهنة » جعل منه 
مبدأ مساماً لقانون الأخلاق » واجب الوجود في عالم مقبل » تتوافق فيه 


V. Cousin, introd. ã | بافتط‎ de la philo. 96 انظر : «مجع1[‎ (1) 
Th. Jouffroy, Cours de Droit naturel, 31ème leçon : انظر‎ (r) 


۳۳۸ 


قواذين الطبيعة مع قوانين الاحسان الامي . وموجز رأيه : أن هذا الرباط 
رباط تر كي مسبق . أما نحن » فنرى أنها علاقة تركيبية فعلا » ولكنبا 
لست مسمقة ۰ 


ذلك أننا ‏ إذا نحينا التعالم الدينية جانبا - نتصور أي قانون أخلاق 
قانونا کامل العدالة » بستهدف في كل ما عنحه أشياعه من مكافآت - أرن 
كلهم ما دس حقوت من الاحترام ¢ والكرامة » وهو في کلم 1 واحدة : 
۳ حماة دامة السعادة . فهذه الأفكار كلها و ناما عن فكرة القانون 
الأخلاق » العقلية احضة » وهي أيض) غريبة أكثر من ذلك عن أخلاق 
شکلة بدأت بتقسم الإنسان إلى قسمين » متعاديين على سبيل الاطلاق . فاذا 
كنا قد آبمدنا الجانب الحسي من الحال الأخلاق بلا آدنی شفقة » فبامم أي 
ميد نسمح لانفسنا في النهاية أن نشفق على مصيره ؟.. ول اذا ندخله من 
الشاك بعد أن طردناه من الباب » ثم نمنحه حق الإقامة المشروعة ؟... 


فاذا ما أصر بعض الئاس مدعي ) أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل 
القانون الأخلاق عدالة أخرى أعلى درجة » تجعل نظامي الإرادة والحس 
متناظرين » فإننا نستطيع أن نقبل ذلك إذا لزم الأمر » دون أن يعني 
ذلك قبول تلك المسامات القائلة بارتباط العمل الأخلاق يحياة ثانية » وسعادة 
مستقبلة . فالعملية من أبسط الأمور » وما علينا إلا أن نقلب صيغة هذا 
التتابع لنجد أنفسنا مكتفين ما نؤدي من واجب . 

أفننتظر أن يكافئنا الجتمع على أمانتنا في الاداء العادي لواجباتنا 
نحوه ؟.. أو لسنا مديئين له بأكثر مما هو مدين به لنا ؟ إذن > فاذا نقول 
عن خالق الكون الذي يدين له الأفراد » واحتمعات بکل شيء ؟.. من منا 


م ينل مقد ما من بدك ألله : وحوده ¢ وقدراته ٤‏ وطاق اته ¢ وإمكاناته ٤‏ 


۳۳۹ 


ونعمه المادية والروحية ؟.. ولکن ألم يكن من الواجب حینثذ » بدلا منأن 
نطمح إلى ثواب » أن نيتفي بسلو كنا الطيب أن یکون وفاء لدين » وشاهد 
عرفان بتلك النعم التي لا تحصی » والتي أنعم الخالق بها علینا » حتى من قبل 
أن نسأله اباها ؟... 

وهكذا نجد أن كل رد فعل مستقبل » لا ينتج طبيعيا وتلقائس] ؛ من 
طريقتنا في العمل لا يمكن أن نقم عليه برهانا » أو أن نفرضه مقدما على 
أنه بدهي في ذاته » أو على أنه ضروري لاثبات المقيقة الأخلاقية وأقصی 
ها كن أن يتفه هذا التليل السبتی إذا ما طبق عل فکرة العقاب أرق 
تکون له بعض الصحة » وريا استعمله القرآن ذه المناسية أحماناً . 


وإنه لحق ‏ في الواقع ‏ أن المذنبين الذين يشعرون الآن بأنهم سعداء 
لن يظلوا دون عقوبة أبداً » فإما أن يكون الق عيثاً ؛ وإما أن تكون 
هنالك بكل تأكيد ( رجعة ) للعدالة : « آفحسبتم آنما خلفتاکا 
عیثا » وانتكت' لقتال ر ۱۷ « اسب" الا 


أن" شرك سدى” ۲ )۲( . 


بد أنه لا كانت فكرة السعادة الستقملة غير ذات ارتياط داخلي دفكرة 
الفضيلة » ولا لم يكن هناك مبدأ عقلي يحتم توافقما » فانیا منفصلات في 
عقولنا » ولسوف يظلان كذلك طالما ل يتدخل ”مشر ع" حر » انس‌اني أو 
علوي » عادرته الذاتية ٤‏ كما يوفق بدنها » ودقر ما بينههما التركيب المراد . 
ومع ذلك إن الأخلاق القرنية كسائر الأخلاقيات الدينية - لم تقع في 
هذا التناقض الفلسفي » الذي يعزل عزلاً مطلة) العنصر الأخلاق عن العنصر 
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)۱( الومنون / ۱۱ )+( القيامة / ۳۹ 


Pi 


إا أخلاق تتصور الانسان » من أول لحظة » في کنانه المتكامل » الذى 
لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التعاون مع الإرادة . وهذه الأخلاق ترى 
فضلاً عن ذلك أن خلود النفس » ووجود الله ليسا من الفروض المسامة » بل 
هما نقطة انطلاق . إنها عقيدتان أساسيتان في ذاتها أولاً » وتؤسسانبدورها 
نظام الجزاءات . 


إن إاله القرآن وجميع الكتب المنزلة ليس خالقا ومشرعا فحسب» وإغا 
هو في الوقت نفسه مكافىء عادل . وإذن فمن الواضح الجلى أرن مثل‌هذه 
المفاهم يحد فيها التفكير في أشكال الجزاء نوا أكثر قاسکا » کا أنها تقدم 

فإذا كان الإنسان الذي يستسل لافعاله بأ لپا تحمل نتائجها بأ کلپا» 
فأي شیء أكثر عدلا من هذا ؟.. 


ومن ناحبة آخری نید أن الفعل الارادي الذي آقر الله سبحانه - به 
شريءة الواحس * سير فى نفس الفكرة الإلهية مم الاها الذى وضم الله 
عد جپ * سیر في دەس : عع ي وصح 
به المبدأ العام للمجازاة » جنبا إلى جنب.واقرأ إن شت قوله تبارك وتعالى: 
2 و ما و إل ر و ل ق خلس“ من قنلو الر لفان" شا 
01 


هي لات میا رد مس ام ۴ و مر ر 2 ۳ 5 ۰ مر 5 و 
أو 1 ت | نقلستم علی اعق سکم ¢ و من 1 شقلب علسی عق 


فلن دض الله شتا » وسجاز_ي الله الشاکر بن ا" 
بل إن هذا الارتباط بين الفضيلة والسعادة » وبين الر“ذيلة والعقوبة؛وهذا 
الفصل بين الأبرار والأشرار » والذي بدا هنا کواقم » أو کوعد » أو كأمر 


صمو و ؟ َه ۰ وم مب ۰ 5 30 o‏ ۳ 5-5 
دمهږدي ٤‏ ياي أحيانا كنتبيحة صر وريه اة استذياطية 0 نابعة من مفرو 1 


(۱۶/۳۱ و ۱4۵و ۱۲۰/۱ و۱۳۸ و ۳/۱۱ و ۱۱۱ ۱۱۰/۱۲ ۲۲/۳۲۰ د ۲۲/۵۵ 
و و ۳۱/۰۳ و ۱ ( = اور ۲ ب ). 


۳۱ 


( أو مبدأ ) إلله حکم » عدل ؛ يقول القرآن : « أم' "حسب التذرین" 
اجتر حوالستنات أن" میم کتالتذن آمتئوا و عمدو الصا نات 
سوام باهم" وماتتنم ۴» تسام ما كمون ١‏ «أم' مل الذزين: 

منوا و لوا الصاطنات كال فس دين رفي الاد 'ض » أم' تنعل الممْتقينة 
كالفجار ۳۰۲ « أفتجعل السلمن کالجر من ؟ » ما لکلم ؟ 
كف عحمون" OES‏ 


ومن الطبيمي أن هذا الاستنباط » لكي یکون ضروريا » يحب أرن 
يقتصر على الفكرة العامة لمجازاة » وألا يزعم أنه يحدد أشكاها . أمن 
المکن - مثلا - وضع علاقة عقلية بين العمل الوقتي للارادة الإنسانية » 
أو حتى الجبد الدائم في هذه الحياة الفانية » وبين مكافأة باقية في حياة 
خالدة ؟ ۲*۱ , 


ولکن » إذا كانت مكافأة کپذه ليست » ولا کن أن تکون » نظيراً 
لأعمالنا - إذا نظرنا إليها في ذاتها ‏ » فانها منذئذ تصبح موضوعاً لوعد » 
أو التذام ؛ هي العو ض" في عقد مبرم بين الله والانسان: « إن" الله اششرتى 
من الممؤمينينة آنتشستهم وأمنواتظلم' بان هم" نله 2*١‏ » بشرط أن 


تبلغ أعمالنا ‏ على الأقل - قدر الأعمال العظيمة » وأن تکون طاهرة» غير 


(۱) الجاثية ۲۱ . (۲) ص ۲۸ . (۳) ۳۱-۳۵۵ . 

)٤(‏ عل أكثر تقدير نستطیع أن نتصور هذا التمادل حين نأخدذ معياراً للمقارئة » ليس 
العمل الخاص » الورخ واحدد» بل العمل الكلي الذي تتخذه الارادة ‏ في ذاتها - قاعدة 
للسارك » موافقة أو مخالفة للقاعدة الأخلاقية ؟. فالواقم أن الضمير - عل هذا الستوى - 
ينشد الطلق ویستپدفه » وود أن يتمسك بموقفه الى الاید » لو ارتي الانسان الخلود في 
هذه الحياة , 


(ه) التودة ۱ 


tr 


تاه :و أت تستوفي ‏ في جلتها - الشروط المطلوية» حتی يتقبلبا الله» وهو 
ما يستحيل » في الحالة التي نحن عليها » أن نحک به على يقين . 

وفسّر' لنفسك بهذه الألوان والظلال حالة التباين الظاهري بين القول 
التتوي » الذي بری آن قبول الصالین ف اة ليس إلا منحة من فضل ال 
وهو قوله لاو فما روي عن أبي هربرة رضي الله عنه : م لن ید خل أحداً 
عله النة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟. قال : ولا أن » للا یت 
يتغمدني الله بفضل و رحمصة » ۲ . وبين الأقوال القرآنمة الى تتحدث عن 
ذلك الميراث السماوي » باعتباره نا مترتبا على أعالنا من مثل قوله تعالى : 
« وتك ا نة ”التي آور ثنتموها با کننتم تعملون » 2421 وقوله : 
0 سلام" علتکم » ادخلوا اسنة ها کنتم" تعملون ,كي 


۽ - الجزاء الإهي : 
طبيعة الجزاء الإلهي » وأشكاله : 
لقد آن لنا أن نسأل أنفسنا عن طبيعة الجزاء الإلمى » ومجاله » على ما 
وصفه القرآن . 
فعلى حين تحمل التوراة السعادة الوعودة في طيبات هذا العام » ويحصرها 
الإنخيل تقريبا في السماء » نجد أن القرآن - کا سبق أن وضحنا - بريد أن 
مجمم هذبن المفبومين » وأن يرفق بينها . 
والحق » أن الأمر بالنسبة إلى القرآن أمر مصالة وتوفتی » فهو بريد 
أن شت في وحدتها الاولنة عنصرين متكاملين لواقم واحد » عمل الشراح 
)۱ انظر صحیح البخاري 3 كتاب المرفى 4 باب 15 , 
(۲) الزخرف ۷۲ . (#) النحل ۳۲ . 


۳۳ 


الکتاببون بصورة ما على شطره » حين ألح کل فریق من جانبه » إلحاحا 
شدیداً على الجانب الذي تر که الآخر في كنف الغموض 


ومع ذلك » فلو كان الأمر أمر توفيق أو مصالة فقط لما نمض هذا 
المع بين النظامين مطلقا بتفسير النظام القرآني» لان مبدأ هذا التركيب حين 
وضع » زاد القرآن في تحديده وأثراه > حين أدخل ىه کشر اً من العتاصر 
الجديدة 5 


ولنذكر أولآً الآيات التي يكتفي القرآن فما بإقرار هذا المبدأ على وجه 
الامحاز » إنه يعلن أن الجزاء الامي نا دون أن جدد طبيعته س سوف محدث 
في موعدين » يستوي في ذلك الصالحون » والطاطون ؛ وفي الصالحين يقول 
الله سبحانه : « ومننهم" من" قول ربئنا آتتا في الث نليا حسنة و في 
لاشر و حستتة و قثا عذاب النّار » ۲ » وق الطالحين يقول سبحانه : 
« اف تومنون" نض الکتاب وتكلفراون يعلض © فما ج زاء من 
بل ذالك مننکم" 3 خزي” في الحتياة الانتا» ويم 0 
رداون إلى آشّد المذاب » وما الل بتافل عا تَمْمّلون »۱ 
ولئن كانت الآيات التي أشرنا إليها آنه لا تخدد طبيعة الجزاء الامي » فان 
النصوص في مواضع أخرى تحدثنا عن طبيعته على نحو يتفاوت في تفاصيله. 
ومع أنه يشق في بعض الحالات أن نقرر عن أي الحياتين بتحدث » في مثل 


(۱) بالنسية الى ایر : ۲ / ۲۰۱ و ۳ / ۱۸ و ۱۳۶/6 و ۱۲ هو باه 
د ۴۰/۱۹ د ۱ د ٩۷‏ و ۱۲۲ و ۲۷۲۸ و ۱ ۲۱( م۸ او ۲ب ). 
(؟) وبالنسبة الى الشر : ۲ / ۸۵ و ۱۱6 و ۳ ۱۲و ده ده | ۱ رە |۷۲ 


د ۷۰/۱۷ و ۲۲ ٩1‏ و ۱۱ و ۲۶ ۱۹ ۲۱۳۲ ۱۹/۲۱/۳۹ 
و ۰/۷۱ ( << ۱ اد ٩ب‏ ): 


it 


قوله تعالی ‏ « عحتی ال الرثيا وراي الصند قات » ۱۲ - فاسوف تحاول 
أن نبحث على حدة كلا من لحظتي هذا الجزاء الإلهي: في العاجلة » وفي الحباة 
الأخرى الآحلة 5 


» الجزاء الامي في العاجلة‎ « - ١ 

هذا الوعد بالجزاء الإهي هو في جانب كبير منه ذو طابع أخلاقي : عقلي 
أو روحي » فالطايع المادي الخالص يثل هنا » على نقيض المنهج العبراني » 
نسبة تافبة » إن م يكن كمية سلبية » وسترى الآرى أي اعتدال يتفرد به 
القرآن وهو يعبر عن هذا الذوع من الخير الماحل . 


- الجانب المادي : 


والموضع الوحيد الذي ينشيء وعدا ببعض الخير العاجل - فا عدا 
العبارات الموجزة التي ذكرناها آنفا » والتي تعلن بساطة أن الفضيلة سوف 
تحصل على نصيب من ثوابها في هذه الحباة » وعلى جزء آخر ( وهو الأفضل ) 
فا بعد فيا عدا هذا فان الموضع الوحيد الذي يحتوي في الظ‌اهر عنصراً 
ماديا قد جاء على هذا الاحو في قوله تعالى : « ومن ستثق الله سمل له 
خر جا » ورزاقنه من "حيلث' لا صکسب ۲۰( داب ) . 

والقول الثاني في نفس السورة أقل من هذا تحديداً - أعني تضمنا الجانب 
الادي » ومو قوله تما : دومن يدق اله امل له من مره 
فا ۳۳ 


(۱) البقرة /۲۷۰. 
(۲) الطلاق / ۳-۲ . (۳) الطلاق /؛ 


to 


وفي آية أخرى لا يشتمل التعببر على معنى وحيد » إذ قد یکون لهتأويل 
تحمل عله » قوله تعالى: « ومن اجر" في تيمل الله جد في االأراض 
"مرا كثيراً وسسّمّة” ۰ ۱۱۱ » فقد يكون معناه : ( يحد فيالأرض حرية 
ورخاء ) » وقد یکون معناه : ( يحد في الارض منحاة من آعدائه» ويؤدي 
عله في أوسم محال ) © وهذا التفسير الأخير یتفق مع السباق : « أ 


2 ۹۳ ۳ ا يوام 0 25 
تكسن ار شض الله و اسعة فت اجر وا فسا e.‏ ۾ ۰ 


ص 


وإنا لاح نفس الغموض في العبارة التي "تمد" هؤلاء المباجرين بقوله تعالى: 
رارت عاو قر ٭ »۰ ce‏ ر 9 ل و تم - وم 
۱1 ۳ دسم رق الندنستا سوه 6 و لاحر الاخر و تم 1 ۳( ۳ 


وفکرة الخير الوعود في هذه الحياة لأهل الخير هي فكرة أكثر عوما » 
فالجی سبحانه يقول : « لسرن PE‏ 1 3 هده الدنتا اة ۾ 

وأخيراً ترتدي السمادة المعلنة صفة سلسة شاملة » في ذلك الطاب 
للکافرن : « یم وروا اس ٤‏ تكم متاعا حسنا إلى ات 
می » ویوات کل" ذي فضل فضنت" » *. 

آما بقة النصوص فلیست وعودا » ولا [نذارات مباشرة » ولکنها آثباء 
تار ية ٤‏ قديمة 7 معاصرة للوحي ¢ تفسرها علاقاتها بالأحداث الأخلاقية مش 
وأكثر النصوص تلح يخاصة على ال جانب العقابي أو السالب من الجزاء . فبلد 
معين » أو موعة معملة كانت تعيش فى حموحة » تحد نفسها فى أمن ودعة » 
حتى ذلك البوم الذي توعدها الل فيه بالرعب والمسغبة » فضربها الله بمصيبة 
تہلك حرثها وثراتها » وتانز ف" منايعها . 


(۱) النساء | ۱۰۰ (؟) النساء | ٩۷‏ (۳) التحل / .4١‏ 
3 الزمر /۰۱۰ 6 هود ۳۸ , 


۳۹۹ 


و بعض الابات پنسب القرآن هذا البلاء » وهذا التحول في الصبر- إلى 
نقص الاعان باش » وححود فضله» ومن ذلك قوله تعالى : «وضر ب ال مثا 
قتراية” كانتت" اة مطنمئنة يَأتيبًا زقلا رشداً من" کل مکان » 
فتکفرت بانمم الله » فأذاقها الله لباس ابنوع واتوف ما کانُوا 
نصتمون ۱۱۰ ۱ ذلك جزیناهم" با كفراو لع لكل 


وفي مواضم آخری بفسر القرآن ذلك التحول ف الصبر اما لفرطالطمانننة ؟ 
الق محس با الناس یاه معي اتن تدر ۵7 ] »> وی ذلك بقول 
سبحانه : « قال : ما آظنن أن' تسد هلذه أيّداً » وما أظثن* الستاهة 
قاة... فاصتح بقتلب كف اا فيٻا ٤‏ وهي تخاو ية” 
على ”عر وشا  »‏ » وإما أن یکون المقاب بسبب إخلال الناس بواجباتهم 
الاجتاعية ¢ وعدم احساسیم ینوس إخوانهم “مثل قوله تعالى ۶ 3 هه اد 
أقْسموا لطر مها مصرحين 2 فاصحت" كالمريم . عب 
لا يدلما الوم علینکم" مسکی" ... کّدلك المذاب" 

وجملة القول أن القرآن يفسر التحول بالكبائر الانساننة : «“ظمت 
الفساد" في اسر وامعر ما كيت" أيْددي نتاس ۱۰ « ولو أن" 
أل القثرتى آمتنئوا وانقوا لفتحنا علبیم کات من الا ' 
والآراضر 4 ل" , و لو" آنهم" آقاموا تور ات وال وآما انترل" 
الحم من وني" 9کتلنوا من فرقم ومن نت رليم 


.۱۷/ النحل /۱۱۲. (۲) سباً‎ )١ 

۳ ۱۸ ۳۰ ۰ ۰۲ )£( ۰۱۷۱۸ ۳۳ . 
۰) الردم /۰). 

,٩۳/ الأنمام‎ )5 

۷) المائدة /55, 


) 
) 
) 
) 
) 


۳۹۷ 


وهذا النص الاخبر - فضلا عن ذلك لا بقدم هذا الاحسان الوعود 
على أنه مكافأة » بل هو اختبار وفتنة . 


ففي الحالات الشديدة الخطر یدفم التمردون» من حياتهم» لامن آمواهم» 
آما حالة الفساد العام فان الله سبحانه يقابلما بتدمير الشعب كل وإهلاكه : 
« وکدلك أخلن' ربك إذا أشن القلری وهي ظالمة" » ۲۳. رفحو“ 
عَلسَسها القول فدمراها تدامیرآ» ۳. وهذا طبعاً پاستثناء أولئك الذین 
پپرهنون على احسانم وطاعتهم » فبؤلاء ينجيهم الله من وقم ضرباته : 
« اجنام بسحر,... كذلك نري من شر © « انا كذلك 


نزي اللحسنی» . 


وهکذا بستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الأمم القديهة الماصبة » تق 
یکون لدی الظالین الذين يخلفونهم على الأرض مل أسلافهم » متمثلا دائا 
ف اذهام » ولا سيا الكافرين على عبد النبي مشر » الذين لم یکونوا خيراً 
ولا أشد قوة من الأقدمين : « أکتفتار کلم خير" من" آواشکلم » ١‏ > 


(۱) الجن .٠١/‏ 
)۲( هود /۱۰۲, 

(۲) الاسراء /۱۱. 
(؛) القمر /۳۸ و ۳۵. 
(۰) الصافات /۸۰. 


(5) القمر ۳۸+ . 


۳۹:۸ 


بل على المكس : « كنام في اللا راص سا آشکتن لکل «۱. 


وإذن » فالخونة جميعا عرضة للواخذة » رن وم ات يعاقبوا 
بقسوة » واي هی اعد أن وطن Cel‏ ن تحل بهم مصيبة » في 
البر أو في البحر » على حين غفلة:« أ فأ متم" أن خسف بكم جانب" 
از لسن نت . ام آمتتم آد" یک ریب و 
قارعة وهم نامُون» أو وم يلعبون : « آفأمن أ'هل” ا'لقثرتى أ ن َا 3 
باستا اتا وم امون » أو آمن أهل ا'لتثرتى آن" 00 پات 
ضحی" و" یلمبلون"» »أو یکون ذلك خلال سفرم : «أویأخند م 
إفي تقللبمم “فنا م ممجزن » © > أو یکون صاعقة" ساویة : 
« سل تكلم" حاصبا » *۱» أو حسفا : أفأمن السذين” مکرنوا 
السات أن خسف الل بم ارس أو بأيةوسيلةأخرى لايعامونها: 
3 انیم العذاب من حيث لا تشر ون » ۱ وعلى كل حال فستان أن 
يكون ذلك إهلاكا شاملا عاحلا 2 7 إفناء بطرثاً : وأو" ر ا حلم م على 


E ص‎ 


ومن الواضح في كل ذلك أن الأمر لايتصل مطلةا بعقوبة مقدرة بقدرهاء 
پل بدرس پستخلص من التاريخ الإنساني » ومن القانون الكوني »> فالمهم هو 
إثارة الانتباه لدى الأغنياء والأقوياء ليروا أن أمنهم وترفهم بمكان من الوم 
والبطلان . 


(۱) ۱/۰ د ۹/۳۰ و 1/۳۵ و ۲۱/۹۰ ۸۲3 و ۲۱/۸۰ ۰ 
(۲) الأسراء | ۹۹-٩۸‏ . (م) الأعراف / ٩۷‏ - ۹۸ 

(:) الشعل دع )°( ۱۸/۱۷ د ۱۷/۱۷ )1( ۰/۱۰ ۱۱/۱۷ 
(۷) التحل (۰ (م) النحل | ۷ 


۳۹۹ 


ب - عنصر یتصل بتأييد جماعة الومنین 

هنالك فوق الحباة البدنية والادية احضة بجال آخر تعز فيه المموم على 
الناس وتغلو » أعني : مجال مصبر مثلم العلیا » ومجال مشاعرم الماعية » 
وپذا اللحظ نجد أن الوعود على المکس أكثر عدداً » ومباشرة» وصراحة. 
فقد حدث أثناء المارضة الضارية الق هبت ضد النى وصحابته أن حالف 
الکفار والمنافقون » فلم یکتف القرآن بان ساق إلى الومنین هذا العزاء الذي 
يقول شم :« ران تصسرواوتنقوا یز م۳ "کنداهم" OE‏ 
ول يقتصر على قوله : « إن" الله ید افم عن التّذين آمتئوا » ۱۳» ولکن 
یعدم يتأبيده الإابي : د وان اله مع الم مين ۾ ¢ و مع 
االتتتن» ۱ «١‏ مم الصا رن ۱۰ وهو « ولي الومنین» ١‏ » 


ر صہ صو 


و« موی" السذین منوا 4 )۷(« « فنعم" الولى” 1 )۸( ۰ 


واذا كانت القدرة ما تفرد به الله » فإنه يعطي بعضبا لاولبائه : « و له 


0 ,° مرو - 0 ا 2 0 و سر سے ص ٥‏ ‌ 
االعزة ولر‌سوله وللمومنین » ۲ » «ومن يتول الله ورسوله 
والذن منوا فان" حزاب الله و ا لمالنون" 1 )6 ¢ و ال سبحب أنه 


۰.۳" 


يتبح هذا الحزب الساعدة والنصر :« نصی" من الله وفتح قريب 


رس و و ,ك زع وس ور و ال يقال و مس ۰ ۰ 
« والستصيرت الله من تتصم ه» 4۱۱۳ « إن تتصم وا الله پثصر کم 


(۱) كل عران /۱۲۰ (=۱ب). (۲) المج / ۲۸ (- اب ) . 

(۲) الأنفال / ۱٩‏ (ع ۱ ب) . (6) ۱۹۸/۲ ۳۰۱/۹۵ ۱۲۳ (< ۳ب ) 
(۰) ۱۰۲/۲ و 1۰/۸ رآ٦‏ . 

( د۷ د ۸ )۱۸۳ رد ۱۱ رالج ۳۸ ( = ۳۲ ب ). 

(ه) اشافتون /۸ ( = ۱ ب ). 

(۱۰) الائدة /ذه ( = ۱ ب). 
(۱۱) الصف /» ( = ۱ ب) . 
(۱۷) اج ٩۰/‏ ( < ۱ ب ) . 


۳۵۰ 


ونت ا قد قداشٌکم" دو كان حقنا علتاز نر ال ومنین»» 
ی "کلمتتا لعتاد تا جك ري O‏ التصورون" 
وان" جد ا ۰ ۰ کتب ال" لاغلمن أن 

وّرسلي » «٩0‏ ولا تپنوا ولا رواو ا ورن إرك 
کنتم" موّمنین » ۱۱ , 


آما خصومهم فعلى المکس من ذلك مسوقون إلى المزة » بل العذاب : 
دقل للكذين کفروا ستعلنون وحشرون إلى جنم وبس 
الماد » 7 » وهم موعودون بالذل : « أولئك في الأذ لب » " » 
مشمولون بالخزي : « وأن الله خثري الكافرين » © « ولسلخزي 
الفاسقية  »‏ » و لسواف قطنم قوهم : « مر ال عله" » 
واللكافر بن أمثالها » ٠0‏ » ولا ريب : « إنة الظتالمين” يعضوم 
| ولباء بعش ۲۰ » ولکن : «وأن" الكافر بن لا موی ھ١۱‏ 
0 "برید ون " آن" "بطفئوا " نور الله , بافتواهیم" » ويَأبَى ال" إلا 

ن يتم رو ول كور کف ون ؛ نهر الدي ارت رمو 


(۱) مد ۷ (- ۱ ب ). 
(۲) الروم /۸۷ ( = ۱۱ ) 

(۳) الصافات /۱۷۱ - ۱۷۳ ( = ۱ ۱ ). 

(؛) الجادلة /۲۱ ( = ۱ ب ). 

(ه) آل عران /۱۹۳ ( = ۱ ب ). 

(1) آل عران /۱۲ و الأثفال وم و القمر 4۵ ( = ۱ او ۲ ب )۰ 
(۷( اجادلة /۳۰ ( = ١ب‏ ). 

( ۸ د ٩‏ ) التوبة /۲ » والشر /ه (= ۲ ب ). 

(۱۰) محمد /۱۱ (- اب ). 

.۱٩/ الجائية‎ )١١( 

(۱۲) محمد /۱۱ (= ۱ ب). 


دی ودين الق" لنظهره" على الداينر ”ڪه > ولو" كر 


٠. ۷ ~~ ره م و 1 5 ت‎ ga ن‎ e, 
)۲( ۶ مه یاو $ وا رده‎ 
5 4 من نشاء 6 وهو العز بز الر حم‎ 


وعضي أحد النصوص في هذه الطريق إلى آقمی غاية » فان الآفق الذي 
يفتحه أمام المؤمنين الصامین لا يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة » وانتصار 
الذائدين عنها ‏ وَإِئما هو الحم في هذه الدنسا + « وعد الل الذ بن" آمندوا 
منک" وعللوا الصّالحتات لدستخلفنهم في الارض 6 استخلف 
لین من" قنلپم" » ولنتکنتن شنم" دیتهلم" الذري اراتتضی هم" » 
ار موه 0 مد ا اا ۱۳ 

وا لنعلم أن ذلك كان خلال عدة قرون» ولکنه یبقی ما بقبت شروطه 
متحققة » فاذا كان بءض الامور قد اختلف » فإنما قد كان طمقاً لنفس 
القانون » لأرت من المكتوب الامي : « أنه الأراض” “ير تسا عبادي 
الما نون » ۲٩‏ . وأم الفضائل المطلوبة لأهلية الحكم الفضيلة الاجتاعية » 
من المشاهد أن کا عامانياً عکن أن لستمر و زدهر بالاتحاد والعدالة أ کش 
من حم أدعياء الايمان » إذا ما رکنوا إلى الأخلاق انحل » وإلى الفوضی 
والعصبان » ولقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في قوله : «وان تتَو لوا 
تول قوانا تقذ کلم 6 لاک نوا امه اتح مها 


فهذه فما یتعلق بالجانب الماعي ( = 4 او ۳۱ ب ) . 


الأثبباء ۱۰۵ . 
محمد / آخر آية ( = ۱ ب )۰ 


)۱( 
)۲( 
(۲) الثور رمه ( = ١ب‏ ). 
)4( 
)6( 


YoY 


ج - « الجانب العقلي والأخلاقي » 


ومد أن الجزاء الإهلي لا يتوقف عند هذا الحد» فمو لا يقتصر على تملست 
أقدام المؤمنين آمام عقبات الحياة المادية » أو اشباع مطاعمم الجاعية إلى 
السلام والرفعة » وإنما هو يتعمق أكثر » حق بصل إلى آعق ملكاتنا » 
وأكثرها رقنا » ليصبح بذلك مكلا ضروربا للجزاء الأخلاقي الق . 


و الواقع أننا عندما قلنا آ نفا : إن الخير يثير النفس » وبزكي القلب > 
ويقوي الإرادة الخيرة » وان الشر يدنس » ويعمي » ویفسد - فقد كانت 
تلك إشارة إلن اتحام » آکش منه واقعا » وإلى نواة » أكثر منها ان 
مصتوتراً » وإلى مرحلة أولى في تاريخ طويل » والی حالة نشات حاف 
بإمكانات عديدة » قابلة للایقاف » والتحول » للتقدم وااسکوص » إلى مالا 
نهاية . ولكي نضع هذه الخالة الناشئة على إحدى الطرق الفتوحة أمامبا 
يازمنا مبدأ فعال » قادر على توجسما في هذا الاتجاه أو ذاك . 


وإذن .. فبك ذلك المبدأ الفعال !! . إن خالق الفطرة ذاته هو الذي 


أوجب على نفسه هنا أن هدي هذه الفطرة إلى الغاية التي تتجه إلبها . 


فالله سبحانه سوف يرشك آو لك الذين دعملون له إلى الطرق الي مدي 


ب 2م ٠‏ 


إل » وال 3 اهدو | فمنا نید يمم ۱ 


0 وسوفاهدي 

قلوب الذين دۇمذون به : « ومن ۇمىن بالل املد قلست »'"ا, وسوف 
۰ 5 ۳ ريه و را و ۳ با مر 

درد د ظمسامم و و بوصلمم إلى الثور : « خر جم من الظلمات إلى 


الندُور 0 ليق 9 


)۱۱[( ۱۱ / الشکعوت /۱۹ ( = ۱ ۱) (۲) التغاين‎ )۱( 
مدع‎ (۱۱۵ ۳ rr s11 | os Tov | ۲ (F) 


۲۲ - أخلاق القركن‎ Yor 


وسوف برشدم إلى الطريق المستقيمة : « و شدنتاهم صراطا 
مسقا ( )0 , 

والذین يازمون الصدق والاستقامة في أقو الهم يصلح الهم نقائ ص أفعاهم : 
» صلم لكي "الك" ¢« ¢ ۰ 

و الدین براعون أوامره على تقوى سوف ن القوة على ماز الحق من 
الباطل » والخير من الشر : « بایتبا النذین آمشواان تستقنوا ال سل" 
کم فر "قتان ( للق ٠‏ وسوف يقدم إلمهم نورا هادياً 2 وحمل "لکنم" 
'نوراً شون ير 1 £( ۰ 


وسوف رصاح نوايا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 1 8 1 تح با" 4 ین 


والذين اختاروا الاتجاه اليد ( أو يعملون على أن يتجموا وجبة الخير ) 
نوف بزیدمم الله توا " وهدي خطام على دروب مستقيمة : « وز ید 
۳ . وهو ينزل في قلوبهم الطمأنينة التي 
لا قلق معا »> كبا يدعم إيانهم : « هو اللذري آنتزل السکیته" في 
تلوب الومنین لبزدادوا ابانا مم لام ۱۳ . 


طم ۰ م ل 0 
الله الذن اهتدوا هدی » 


آما الکافرون » الظالون » التکبرون > العتدون » الساحدون » 
الرتابون » ااستمدون » الکاذبون » الحانثون » الفرطون » النحرفون » وكل 
أولئك الذين اختاروا نهائيا أن یکونوا ضد الشرع - فان الله سبحانه لا 
یقتصر على عدم هدايتهم » وهو القائل : « إن التّذین لا بۇ'منون بایات 


۶ ۱۸ و هلالد ۱۱/۵ و 1١/٠١‏ د ۱/۲۲ )= رار وب ). 


(۱) 

(۲) ۷۱/۳۳ ( = ۱ ب )م 

(۲) الأنفال | ۲۹ ( ١=‏ ب ) (4) اطدید / ۲۸ (س ۱۱) 

(ه) محمد / ۲ ( = ۱ ب ) )3( ۲۱ / ۷۱ رز ۷ ۱۷( رار ۱ ب ) 
(۷) ۸ / 4 و ۱۸ ( = ۲ ب ). 


۳54 


000 


اشر لا ندیم" الل » وهم عاب ألم" » 27 . بل إنه يبقي على 
ی نا 1 ودضل" الله " ااظالن" ¢ ۲۱ ۶ وهو يقسي قاوهم : 
lay 2‏ ولو re‏ " قاستة" 4 البق ¢ دم على قلويهم وآذانهم وأعينهم : 
د بل" طم الله” 59 با کف فلا بوّمنون > إلا قليلا ¢ . 


وهو صم و ۰ د فاصهم" م عى بصا رهم" 7 ¢ ويزيد 
مرضمم : » فز اد هم" الله ۲ مضا eC‏ ويطيل زمن ضلاهم ومام : 
CP »‏ هم 5 ”طا مام VW‏ “ ويصيبهم التفاق : « فاعقپم إنفاقاً 

في قاو سم" ( (A)‏ ¢ و یلسیپم آنفسیم حال نسوا الله ۳ 2 ناهن 


53 3 ۳ 7 ۰ ۰ 0 
آنفسم ا وياد كوم الشيطان : « ومن بعش عن 7 دكار الر حمسن 
تقيض له" شبطانا » ۰۱۱ ويقودهم في الظامات : « يخر جوم من 


النثور إلى الظشلئیات »۱۱۲ , 


ولکن الظالمين ليسوا وحدم الذين يلقون هذا الإذلال » فالؤمنورن 
أنفسهم يحب أن يذكروا أن نورم وإلهامهم ليسا سوى هبة من فضل الله > 
عکن أن تسحب »© إذا ما غيروا موقفمم : « وشن شنا لندهسن 
بكي ا لك 3١»‏ » وهكذا تبلغ النصوص لني فود هة 
الحالة من ردود الفعل الأخلاقية العاجلة ( = سم أو ۰و ب) . 


(١4/15 )۱(‏ د ۸۱/۳ ۱/۵ د ۱ ۱۸4 و ٩‏ ۱۱و ءار ۱۰۱/۱۹ 
رلك /لار ۱۲ ۰ رد o‏ ۱۰۸ ۹۱ ۲ وه و۳ ۱۱۱ هر ۱۷/۵ 
SV ۱ FV [A‏ و و رو ۱ 2 
(۲) ۲۷/۱۸ د ۳۸/۸۰ دز ۲۳/۸۰۰ و ۰/۱۱( ۳ و اب 

(۳) ۱۳/۰ )= ۱ ب ) )4( ۷/۲ در ۱۰۸۰/۸ در ۱۰۱۱/۷ ر ۸۷/۹ ر AF‏ ۷۹/۱۰ 
۱°۸5 د ۱۷/۱۸ ر ۳۰/۸۰ ی ۲۳/۹۵ 2 ۳/۱۳ )= دار oب(.‏ 
(ه) ۲۳/۸۷ ( = ۱ ب  )‏ )1( ۱۰/۲ (- ۱ب ) (VY)‏ ۰۱۱۰/۲ ۱ب ) 
(۸) ۷۷/۹ (ع رب ) (4) ۱۹/۹4 (=۱ب) (۱۰) ۳۹/4۳ (-() 


(۱۱) ۷/۲ ( = اب (۱۲) ۸۹/۱۷ و 4/4۲ ( =۲ )۰ 


oo 


د - الجانب الروحي : 


وفي الجزاء الإلهي العاجل عنصر أخير » يتمثل في التعديل الذي تحتمه 
أفعالنا ى علاقاتنا مع الل ۰ ولیس ما يمنا ان هو هذه العلاقة الخارسية 
على نحو ما » علاقة الشمرع بااشمرع له » أو علاقة القاضي بالقضی فيه » وهي 
العلاقة التي تتجلى في نوع من إطلاق السراح أو الادانة > وتتيح لاا أن 
نسال مكافأة » أو نتعرض لعقاب . وإنما ممنا علاقة أخرى أكثر عقا » 
وخصوصية » كل ما عداها ليس إلا رمزاً تختلف درحة كاله » هذه العلاقة » 
حتى في حالة عدم وجود أي تعبير إيحابي عنبا» تحتفظ بکل قممتما العاطفية » 
وهي أسبق في الوجود » وفي الأهية . ذلك أن موقفنا في مواجبة الشريعة 
يحد إجابته العاجلة عند الله » في قبوله أو رده » قبل أن يحدث أي رد فعل 
خارجي» فوقفنا هو الذي يجعلنا مر'ضيين أو مردودين في عينه » وهو الذي 
يكسبنا أو يفقدنا حه ؛ الشيء الجدير بان نلتمسه عنده . 


ولسوف يبرز القرآن الآن هذا الجانب الخاص © لو کده من خلال 
تعسبر ه الشفاف : 


له ۱۳ 2 Rag e‏ 
ات الله کت المجسشين م ١‏ )ا ر حب المقسطين ١‏ > 
هه اس 


4 1 ۰ یس 9 1 ی ای و س 5 
« حب الصا بر بن » لكا « حب المتقين »۱۶۱ ) ر حب او این 


۶ 1 ریس اس ی م 0 ۳3 و و“ .إن ۰ 
وت الط ر بن > (*» و بت الیو حتلبن ۸۱۸۰ ر فاتے 
3 در sa KEE‏ :وري 


(us=)arf/os\ins\rE/ T41۹4 / (1) 
) ب‎ ۳ (۸/۰ ۹ 4٩ و‎ 4۲ | » )۲( 

(9) ۲ / ۱۹ (- رب). 

"١/* (¢)‏ دو/؛و دلا( دع ب). 

(0) ۲ | ۲ و ٩‏ ۱۰۸( ۲ ب ). 

(5) ۳ | ۱۰۹ ( = ۱ ب ). 


۳97 


ی ی » ¢ 2 حب 1 ب الذ ين" 'يقاتلون ف سيلة ا کانمم 


بشان" هر وض" « 0( “< م ناله الق وی متکم 9 0 » وهو يذكر 
من 5 : و فاد کر ون أذ دک ر کم" ¢ » ره تصعد الکلم" 
الطتدب" والعمّل" e‏ تر'فءئه'0*»والصابرون : « غلم صلوات" 


(0 


ا ی 7Z»‏ ص هدر س ال ا 
من رتهم م9 2 » و « لقند رصي الله عن اؤ مدين 5 

م و ۰ ي 
يُايموتك 2 ت السحرة ۾ ۷ 

8 مس مر ۰ ِ- 7 01 98 ۶ يب ره 

ا اتتبم رضوان الله 04 )۸ ص أو س اتہعوا ¢ 2 وا 3 تشک وا 

۳ رص 0 
e‏ الک الك 


والذين لا يوادوت من حاد الله ورسولهولو كانوا آباءهم أو أقرباءم- أولئك 
« رضي الله عشمم 1٠١١‏ . وهو الذي ر کت رفي ولو م الإمان » 
وأندهم" راح مته 01 8 والله مع الذين شوه فلا يفعلون اشر 


م 


« ان الله له امع الذين اتتّقّو'ا والذين هم محسنون »۱۲ «وهو دتولی 


(۱) ۳۱/۳ (=۱ب). 

٤/٩۱ )۲(‏ (سرب). 
(۲) ۲۲ / ۳۷ (=۱ب) 

(4) ۲ / ۱۰۲ ( ۶ ۱ ب ). 

(م) ۱۰/۲۰( ۱۱) . 

(د) ۲ / ۱۰۷  (‏ ۱ب ) . 

(۷) 4۸ ۱۸ (ه ۱ ب ). 

(۸) ۳ / ۱۱۲ و ۱۷ ( = ۲ ب ) . 
() ۳۹ ۷( ۰ ۱ ۱) , 

(۱۰ ۰۸ ۲۲ ( =۱ ب ) . 
)١١(‏ السابقة ( = ۱ ب ) . 

(r -( ۰۹ ۲۹ ۱ ۱۲۸/۱۰ 0۲( 


Foy 


الصناطن" » » وهو « ولي للقي > ٠١‏ 
وأخبرا » » فكاما وقف الناس موقف] حترم آوامره كسبوا لديه تقد ۳ 
أكثر : « إن آک نکم" عند + اشر أتثقاكثم' 4 


ونقىض-هذه المذكورات كلما قاما يغيب عن أعيننا » فابتعادنا عن الإيمان 
أو عن القاعدة يحدث انقطاعا متفاوت القوة في علاقاتنا با » قد عکن 
إصلاحه » وقد يعسر . إن الانسان بئذ - بدلاً من أن بستحق محيته ‏ 
ستوجب غضبه » ونقمته » ولعئاته » فضلاً عن إجراءات النکال الإيجابي » 
يو ا وی : « کل ذلك كان سيه عند 

رك مکروه] » (۲۳» والله « لا حب“ الفساه" 4 و و« لا حب 
شید 6 و « لا حب العتد ن O‏ ( وم أولثك الذين يداون 
اهجوم أو يتادون في القتال بلا مبدر ) . 


و َل ا الظالمن" 4 بلط » و لا حب" امس سان 6 (۷) ¢ 


(۱) ۷ / ٦۱۹د +١‏ / و١‏ (- ۲ ۱) - ولاحظوا أن هله الوحدة » وهذا الحلف 
والولاية س الذي عکن أن تحدده السور المدنية »> عل أنه مداد عسکري بستپدف الدفاع 
عن الومنین وحمايتهم من ضربات أعدائهم - ينبغي أن هتدا أكثر من ذلك في اتجساه العزاء 
الروحي » إذ | يكن القتال مأمور] به » ولا موافق) عليه إلا متأخراً جدا ٠2‏ بعد نزول 
هذه الآيات الكية » بل إنه حتى في السور المدنية توجد آیات تعطي تحديداً أخلاقياً صرفاً 
هذه الولاية الالهءة للمؤمنين » وذلك مل قوله تعالى : « الله ولي' الذين آمنوا يخرجهم من 
الظامات إلى النور » - البقرة ۲۵۷ ( = ١‏ ب ). 

. ) ۱«ب‎ < ( ۲۳ / ٩ )( 

, )۱ ۱ -( ۳۸ / ۱۷ )۳( 

(4) ۲ / ۲۰۵ د ۰ ۱۸( ۲ ب ) ۰ 

۰۱۹۰ / ۲ )( 

(5) ۳ / ۰۷ و ۱۵۰ و ۰۱/4۲( < ۱ ۱ و ۲ب ). 

۰. )۱ ۲ ۶ ( ۳۱/۷ 2 ۱۱ / ۰ 0۷( 


۳۰۸ 


و « لا اجب الختائنين " > و لا حب؛ الستکنبر بن ۰۱ 
و لا تست * الکافرین»(۳» و ولا حب 3 من" کان ار و ال 
ودلا يحب كل" كتفثار أي »)وو لا ' كانت واا 


آشما"» ۲۷ وولا واضن لاد الڪف » )¢ TT‏ 
القوام الفقاسقينة » * »و « لا حب" اش الجر الوم من القتوال 
إلا من" طلم » ۲ . والله يقت الأقوال تكذبها الأفعال : « کر مَقئتا 
عند اله آن" تقلولوا ما لا تفلعلون » ٠"‏ . « ولا يز يد” الکافر ين 
کر هه هم عت نكيم إل متنا » ۰۱۱۱ وريدم كذلك متتاً جدالمم 
في آيات 1 على غير أساس:« الذرین مجاد اون في ابات الله بر سلتطانر 
هلم" كبر متا » ٠"‏ . ولکن غضب الله الم 9 ليسا وقفا على 
7 احادلین و والذ بن" حاون ف ا من بعد ما استحیپ؟ 


۶ و هي( ۶ و ا 
لد سح 
۰ 


داح حضة ” عند دم 2 غضب ۳ بل نا 
بلحقان المرتدين : « كنف بدي الله قوما کّفروا بعد ایام .. 


(۱) ۰۸/۸( = ۱ب ). 

. )۱ ۱*۶ ( ۲۳ ۱۰ )۲( 

(۳) ۳ / ۳۲ و ۳۰ 4۵ ( < ۱ آو ۱ب ) . 
)$( 4 /۳۱ ر ۰۷ ۲۳ ( س ۱ او ۱ب ) . 
(ه) ۲ ۲۷۱ ( = ۱ب ) . 

(5) 4 / ۱۰۱۷ (ه ۱ب ) . 

(۷) وم ۷ ( ع ۱ ۱) . 

. ۱با)‎ »( ٩۹٩ ٩ )۸( 

. ) ب‎ ۱ = ( ۱۸۸ / 4 )٩( 


(۱۰) ۲۱ (< ۱ ب ). 
اد بر = [ ۱ 
(۷) 4۰ ۱۲۰ ۶ ۱۱ ). 
E‏ 15( ۱۱ ) 


۳0۹ 


ao 8 a 2-5‏ بط ب ۰ 
أرليك جزاؤاهم' أن علسپم تة الله ۰ ۲۲ » ويلحقان الكافرين 
.- صد لصا e,‏ 5 0 5 | - 5 

بعامة ۱۳۹۹ لمنمم" الله بکفر هم «( 31 0 وها أنضا حزاء القدلة ۳ و من 
سے ۰ 5 27 مر مر 2 5 بن E‏ ر ا 
ق م من تعد ۱۳ فراۇ ه جنم خالدا فسا "و عضب ان لھ 
A |‏ ج وو ها ساسا رس ال 
و اه 6 )۳ والنا كشن دعرد الله J:‏ و الذین دنقضون عمد الله . 
4 سے oD‏ 2 ۰ ی من 5 
أوللئك هم اللتَمْيّة' » © » والطاعنین في الاعراض الحصتة : « ار 
الد ن ر مون الحصنات . . لعتواق الدأنكيا والاضرة »۴۱ واشاربن 
7 7 ۰ مم وم و و رارك و 5-5 e‏ * هو هس مه م 
يوم الزحف : «و من بولسم بو مسر ددر ه إلا محر ۴ لقتال أو مز | 
ووه سبيت o‏ ی 0 3 (5) ۱ 0 35 ۰ ۰ 
إلى فار ول ياء بعص .من اللو 1 ¢ وادعیاء الاعان الذین سشحاو زون 
17 5 5 5 ۰+ 
امتهم » لسحئوا عن ولاء هم لدى الكافرن »> دون أن يكونوا مضطرین 
۰ 1 01 3 3 - ۰ 
إلمه دفاع) عن أنفسهم 5-5 فبؤلاء الادعستاء دقطمون صلتهم بألل : ومن 
تفعل ذلك فلس 7 اڈ 7 ۹ (۱۷ 1 
فالنصوص المتعلقة بالجزاءات الروحنة العاحلة تبلغ ف حماتها إذن زح ۲ | 


و ۵۸ ب ) . 


« قصور الجزاء الماجل » : 
وھکدا شد س ایند اء من هذه الحماة سس إحاية إهة على طرقنا ف العمل » 
حسنة كانت أو سيئة » وهي إجابة تأقي على المستوى الادي » والعقلی » 


۶ 


(۱) ۳ ۸۱ - ۸۷ و ۱ ۱۰۱۱ ( کا آر رب). 
(۲) ۲ ۸۸ و هو »هو وه( و ۱۸۱ و ۳ ۱۱۲ ۰ ۰۲ ۸۰۰ 
و۳۳ / لاه و ۱ و یه 5ه و۷ ۲۲ بو ۱( ۱ ار عاس). 
(۲) 4 / مو زع ۱ب ) . 
©) ۲۰/۱۳ ( < ۱ ۱ ) . 
(6) ۲4 ۲۳ (= ۱ب ) . 
(5) ۱۱/۸ ( < ۱ ب ) . 
). 


(۷) ۳ / ۲۸( = ۱ بت 


۳۹۰ 


والأخلاقي » والروحي » سواء في ذلك الفرد أو الأمة. ولکن هذا کله يبدو 
في عيني العدالة السماوية غير كاف . 


أولا : لآن هذه كلما عينات ومقدمات للعدالة الكلية » فالجزاءات الإهمة 
التي تبرز لنا 5 هذا العام لست شاملة » ولا كاملة “ وهي ليست في ذلك 
أكثر من الجزاءات الطبيعية » والجزاءات الانسانية . فأما نها ليست شامة 
فالله يقول : «ومفو عن" ڪر » » وأما اشنا لست كاملة » 


فال يقول : « إنمًا 'ترفتوان أجلو کنم تم القيامّة » ۱۳ , 


وبعد ذلك» لان السعادة وضروب التعاسة ختلطة بعضاببمض ‏ في هذه 
الدنيا » فالصالحون يدفعون في الواقع من أخطائهم » حتى ما كان منبالم” » 
من آلامپم » وما دلقون من عقبات في هذه الدنيا 0 و ال بقول ۷ د فاابکم 
ا ريغم ۰ 2 ويقول : «'قل' هو من عند أنافسكي' ¢ 
2 وما أصابّك” من سینت فن نفك ( ليق سس هذا من ناحسة 5 ومن 
ناحبة أخرى إن أحلك القلوب ظاءة » وأشد النفوس سواداً لا تعدم أنتفمل 
بعض ابر » ولقد تکون هذه الأفعال مغرضة» أو عفوية» أعني : غاب فما 
الإهان بسلطة الأمر . ومع ذلك فان هؤلاء ان يحرموا حرمانا كاملا من 
أجرم » بل إن هم على المکس - مكافأة مضمونة » تدفم لهم فوراً » من 
طنبات هده الدنبا کٹ ثبقی جرائهم دون مقاصة » تنتظر الفصل لوم 
الدین» ف «من كان بريد ایا الدأنيا وز رينتتها وتف نهیم للم 
فيا » وهم فیپا لا يحون » أولئك الفرين لس هم فيالآخرة 


(۱) الشوری /۳۰. (۲) آل عمران /۱۸۰. 
(۲) آل ران ۱۰۳ . (4)آل عران /مكر. 
(ه) الساء |۷۰ , 


۳۹۱ 


إلا اانتار" » وتحبط؛ ما صتعوا فیپا» و باطل" ما کانوا يمون )> 
وعلبه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر لبوم الجزاء » فمق ما استقر کل 
مسکر فى مقامه الأبدى » فلن یکون هنالك سوى التبنئة الخالصة بالنسبة 
إلى 5 Yo:‏ هون فقس حول ۰ «ولاعلتا فيا نب ۰۳۱ 
وسوی الفزع الدائم بلا انقطاع للاخرین » حسث : « لا 'يقاضّى علنمیم" 


ا 


مووا ¢ و فف من عذا ما م۱ 


وأخبراًء لأن ما حدث لنا من خير وشر » خلال حباتنا الدنبا» لا ينبغي 
أن يتصوكر على حدة » على أنه ثواب أو تكفير عن أعمالنا التي قنا بها » بل 
على أنه ابتلاء » وعرك مهدا : « أم' حستتم" أن" تداخئلوا الجتدئة وما 
باتکنم مشل الذين” خَلُوا e‏ الا اء اضر مه 
وزالز لوا » حتتی تقول الرسول والذین" اموا مضه" منتى نر" 
الله أل إن صر 7 الله قردب 0 


من هذا الاعتبار الثلاثي تلسع ضرورة جزاء ¢ لا لقخصر على کونه كام 
وخالصاً فحسب» ولکن یکون حساببا محضا » لا وقاشاً » فپو مُرة ائية 
الحید » ولیس حثا على يذل الزید منه . 


ومکذا ينبغي أن يقابل هذا العالم الحافل بالتکالیف المتكائرة داش - 
عام من العاسہات ¢ تصوره على هذا الذحو فحسب ۰ 


(۱) ۱۱ / ۱۱-۱۰ ۰ وانظر أيضا : ۱۷ ۱۸ ر ۲ ۲۰ 4 ۰.۲۰ 

. ۱۰۸ ۱۸ )۲( 

(r)‏ ۳۰ .م 

)©( هم / ۳ 

(ه) ۲ | ١4‏ در *ع/ ١41١‏ د 141١ر 1١17‏ د5ودار كدلزرو/ةا رد زوم 
STAs‏ ۳ و ۳۰ ۱ اد ۳۲ ۲۱( ۰۳۱/۷ 


۳۹۲ 


فکیف سك القرآن ليودي هذا التحذير ؟.. ذل هو مسا سلمضي فى 
دراسته الآن » حتى نهاية الفصل . 


| ب ] « الجزاء الامي في الحياة الاخری » : 

والآيات القرآ نية لا تعالج كلبا هذه الفكرة 5 بنفس الطرد دقة » فبعضبا لا 
يعطينا منہا سوی فكرة عامة » غير خحدده “ والآخر نحا تحدیدا تفاوت 
در دفته » وقد یکون سلبيا أو إيجابيا » ماديا » > أو روحبا . وعلنا 
إذن أن غيز هنا مادج عده : 

1ت لنذ کر اول الات التي تكتفي - لكي تعين للصالحين والعاصين 
مصائرثم الخاصة - بذكر إلا سم الذوعي ي لقامهم الأبدي 6 جنز أو ار ۷۱ 46 
دون أن تذ کر ET‏ ( = ۸۰ او ۸ه ب ) : 


(۱) الحنة : ۸۲/۲ و ۱۸۵/۳ و ۱۲۸/4 و ۲۱/۹ و ۱۱۱و ۲۳/۱۱ و VNR SIA‏ 
و ۱۰/۲۲ و ۲۲/۲۳ و ۱۵/۲۰ و ۹۰/۲۱ ۸/۳۱ و ۲ s‏ ۷۳/۳۹ و ۸/۰ 
و ۳۰/۸۱ د ۷/۸۲ و ۱4/4۱ و ۱۱ و ۱/۸۷ و ۳۱/۵۰ و ۲۰/۵۵ و FEA‏ 
و ۸٩۱/۷۹‏ ۱۳/۸۱ و ۳۰/۸۹ (< ۱۱۹و ۸ب ) . 
النار : ۲۹/۲ و ۸۱و ۱۱۷و ۲۰۱ و ۲۱۷ و ۲۰۷و ۲۷۵ و ۱۲/۴ و او ۱۳۱ 
و ۱۶۱ و ۱۱۲ و ۱۹۱ و ۱۰/4 و ۱۸ و ۳۰و ۹۳و ۲و ۱۱۵و ۱۲۱و ١:‏ 
و ۱۸۹ و ۱۰/۵ زو ۳۷ و ۷۲و ۸۱و ۱۲۸/۱ و ۱۸/۷ و PITIR ITT‏ 
۷ و ۱۷/۹ و 4٩‏ و ۱۳و ۱۸ و ۷۲و عكر ۱۱۳ AA JIVAN JAN‏ 
و ۱۱۳ و ۱۱٩‏ و ۱۸/۱۳ و ۲۵۰ و ۲۹/۱۸ و ۲۰ و ۲۹/۱۹ و ۱۲ و ۱۳/۱۷ 
و ۱۰۰/۱۸ و ۱۰۱۲ و ۱۰۱ و ۷۲/۱۹ و SAN‏ ۲۹/۲۱ و 4/۲۲ و Vr yol‏ 
و ۰۷/۲4 و ۱۰/۲۵ ٩۱/۲۱۵‏ و ۲۰/۲۹ و A‏ و ۱۳/۳۲ و ۱۱/۲۲ زر EVIE‏ 
و ۱۳/۲۰ و ۲۷/۳۸ و ۸۵ و ۸۲۹و ۱۹ و ۳۲و IVI‏ ۱۲و Aa‏ 
و ۷٩‏ و ۱۹/۸۱ و ۲4 و ۲۸ و ۷/۸۲ و ۷۸/۸۲ و ۳۹/۹۵ و EV TEN‏ 
و ۰/1۸ و ۳ و ۲۹/۰۰ و ۱ ور ۱۰/۰۷ و ۱٩‏ و ۸/۰۸ و ۳/۵۹ و ۱۰/۱4 
و ۹/۱۰ زر ۱۰ و ۲۳/۷۲ و ۳۹/۷۹ ر ۱۲/۸۱ s4‏ ۱۹/۸۲ ر ۱۱/۸۳ و TIAL‏ 
و ۱۲/۸۷ زر ۱/۹۲ و ۱/۹۸ sS‏ ۲/۱۱۱( ۱۱ او ۰و ب). 


۳۳ 


ب - وفي مموعة أخرى منالأيات م بصرح" باسم الدار الآخرة » کا أن 
المصير الذي تعلنه خاصا بکل » قد حاء ف صوره ة تتفاوت ف غموضها 5 


فقد أعلن للصاین : 


e‏ الشری 2 شم : الم ل ری 5 السام الدانشاو رفي لاخ ة»۱۲. 


© الأمل و الرحاء: رو نوافي ایتغاء م القوم ¢ ان" تکونوا قال و 
فاتم امون کا تالمون" 6 وتر لون من الله مالا أب حون لك 


ص 2 6 م 
© اوعد الحسن : « وکلا وعد الله اصسنتی ». 


© الفقسوز 5 
ال 


5-5 ویر و و اه سس امم 2 م و © و o0‏ و 
۳ ي جز ینم الوم ريما من وا أ و م 
از ون ¢ لكل 
© الفضل الكبير : «و يشر ال مشن بان“ شم من الله فضا کر أ٠‏ 

۰ ۰ عي من" ۰ ۰ 5 4 ۳ مر 
© امم لا صح : 2 فاستحاب دبیم أنثىلا اضسع" عمل عامسل 
مک م من ذكر رأو انين 4 لاك 


© لم لا نکر : ۲ و ما دشعلوا من خر فان اڪ فر وه 1 )۷ 


(۱) ۹۷/۲ و ۲۲۳ و ۱۱۲/۹ و ۱4/۱۰ و ۲۹/۲۲ و sS‏ ۲/۲۷ و ۳۹ ۱۷ و ۱۲/۹۰ 
رح ؛ او ه ب) . 

(۲) ۱۰۹/۹ و 41/۱۸ و ۲/۳۰ ۲٩‏ (عداو ۱ب ) , 

٩۰/4 )۳(‏ و ۱۱/۲۸ (- راو ۱ ب). 

(4) ۱۱۱/۲۳ و ۰۲/۲4 و ۷۱/۳۳ و ۰۱/۰( ۲ او ۲ب . 

() ۸۷/۳۳ (<۱ ب ) . 

(5) ۱۳/۲ و ۱۷۱/۳ و ۱۹۳( ۳ ب ) . 

(۷) ۱۱۰/۳ و ۶(۹۸/۲۱< ۱ او ۱ ب) . 


۳۹4 


ما و مر 3 


۵ وهم على الله أن يشكرم : « ومن" تطتواع" حرا فإ الل 
شاکر علم"*» ۱ ۰ 


9 وهم المفلحون J:‏ آولشك" على هدی من ربمم" 1 وأو 4 هم 
1۲( 


« Û فلحو‎ 


© وهم وسن الآب ۳ وال 0006 مسق" الاب ١6‏ 


a ۵ >, 


© وهو لخسير شم ۳ ذلك ی E‏ 


۰ ولسوف د امسنون ما دقدمون J:‏ و ما تقد منوا م سکم 0 
2 ارينورة عجن e‏ 
ل ص ۹ص 3 2 
۴ 1 ل me‏ 
© و لسوف بکون علوم أ کش عفدنا ۳ ومن بقشر ف یبد لز د ل 
»^ و ۳ ۾ 7 : 


9 س ہل د 


۰ ۶ مب و 


۰ م ستردونه کاملا : « وما تفقوا من من خر وف إلتحكنث 0 


(۱) ۱۰۸/۲ و ۱۸۷/۸ و ۱۹/۱۷ و ۲۳/۸۲ و ۱۷/۸4( ۲ او ۲ب ) . 

(۲) ۰/۲و ۱۸۹ و ۱۰۱۹/۲ و ۱۳۰ و ۹۰/۵ و ۸/۷ و ۱۵۷و 4۰/۸ و ۷۷/۲۲ ۱/۲۳ 
ر ۱۰۱۲و ۳۱/۲ و ۱ و ۱۷/۲۸ و ۳۸/۳۰ و ۰/۳۱ و ٩۹۵و‏ ۱۰۱/۱۲ و ۱۱/۱ 
و ۱۸/۸۷ و ۹/۹۱ ( = 4او ۱۲ ب). 

(۳) ۱۸/۳ و ۹/4 و ٩۹/۱۱‏ و ۲۹/۱۳ و ۳۰/۱۷ و ۷۰/۱۹ و ۱۳۲/۲۰ و ۸۳/۲۸ 
۳ ( هت ۷ او ۲ ب ) . 

(4) ۱۸/۲ مكررة و ۱۹۷ و ۲۷۱ و ۲۸۰ و ۱۱۰/۲ و ۲۵/۶ و 4 و ۱۷۰ و ۳/۹ 
و ٩۱‏ و ۷۸ و ۱۲۱/۱۱ و 4/۱۸ و ۷۹۱/۱۹ و ۳۰/۲۲ و ۲۷/۲ و gy“‏ ۱۰/۲۹ 
و ۳۸/۳۰ و ۲۱/۸۷ و ۱۱/۱۵ )= ه او ۱۷ ب). 

(6) ۱۱۰/۲ و ۳۰/۳ و ۷/۹۹( ۱ او ۲ ب ) . 

°( ۲۳/۸۲ و ۲۰/۷۳ ( = ۱ او ۱ ب ). 

)¥( ۲۷۲/۲ و 2۷/۳ و ۱۷۲۳/۵ و ۰۰/۸ و۰ ۱۱۲/۲ و ۲۰/۳۰ و ۱۰/۳۹ و ۱6/4٩‏ 
و ۱۳/۷۲( هت ء او (o‏ 


۳3۵ 


(۸) 


وسکون مضاعفا : ف من ذا الذي بقترض" الله قرأضا حستنا 
فسضاعفه" له 0 م 030 

تبعا لأفضل آعاهم : « باحتن ما كا نوا يَمْمَلُون » ". 

بل وهم زيادة عليه : « الذي أحستوا الحلسلتى وز يادة » ۳ . 
وا ضامن أجرم : « قم جرم على اش » © . 


عظے ۵ 


۶ ۳ وام سام 
وهو أجر عظم PJ;‏ سل ین" ا 6 خسوا متمم " واتقو | ۳ م2 
خار ما فعلوا : د فكَ” خر مها ۾ 


8 37 


وهو أجر کرم : EY‏ لشك لك م المؤمتون حقتا هم 1 


ا , مس كم ۷ 
رتم و مقفرع" ورز ف کرم 3 


5 


در آجات” عند" 
لا انقطاع له : « م ا نون ١»‏ 


۲ و ۲۰۱ و ۲۷۱ و ۰/4 و ۳۹/۳۰ و ۳۷/۳ و ۱۸/۰۷ و Ir =) ١/51:‏ 
و ه پ) . 

٩۷ - ۲‏ و ۳۸/۲4 (<۱ او ۱ ب) . 

4 و ۱۷۳و ۲۱/۱۰ stots‏ ۲۱/۲ (<۳ او ۲ ب) . 

۲ و ۱۱۲ و ۲۱۲ و ۲۷۹ و ۲۷۷ و ۱۹۹/۲ و ۱۰۰۱/۵4 و ۱۵۲ و ۱۷۰/۷ 
و ۱۲۰/۹ و ۱۱۰/۱۱ و 4۰/4۲ و ۳۹۱/۸۷ و ۱۹/۰۷ )= )4 او ۱اب), 

۲۳ ور ۱۷۹ و ۱۷/4 و ۷۸ و ۱4 و ۱۸۱ و ۱۰۲ زر ۹/۱۷ و ۲/۱۸ و ۰۸/۲۲ 
و ۲۹/۲۲ و ۲۵ و 44 و ۷/۲۵ و ۱۰۱/۸۸ و ۱۱و ۲۹ و ۳/۹۹ و ۷/۱۲ وه 
و ۱۲/۰۷ (ع ه او ۱۱ ب). 

۲ ۱۰۳ در ۲۷ ۸٩‏ و ۲۸ ۸۱ (ع ۲ او ب ). 

۱ ةعو 8# رت‎ ESO [TT SVS 
. ) ب٩ و ۱۸/۵۷( او‎ 

۱ او ۳/۵۹۸ و ۲۵۹/۸۹ و ۰۱/۵۵( ۱). 


۳۹۹ 


© وهم القام الشریف الرضي : « ویندخلکم" مداخلا كريا » 
وا دحا روز 


هم عدشة راضة : « فيو فى عدشّة واض ت۱۳ 
9 عيصة اراصية E‏ فقيو اق اعسة واصية E‏ 
۳ نع . ص 2 
© وهي عيشة النعم : « إن" الابران لفی نعم 7 
و قد يلغت الوعود با لسمادة على هذا الحو ( = ۱۱ او ۱+۰ ب ) : 


كذلك نحد أن الوعند القابل لهذه الوعود كثيراً مسا بتردد » ولکنه 
أقل تنوعا » فاذا م تكن صيغة الوعمد شديدة الغموض » کقوله تعالى : 


« وتنك" ادن ظلَمُوا آي ملب نهارن ۷ - فانسه 
) الوعىد ) تتتحصر ٤‏ القول بأن فاعلي الشر سوف برد هم نظيره » فال 
سبحانه يدخر للکافرین » والظالمين » والنافقین » والستکبرن » والحرمین » 
والعاصين بعامة ‏ عقوبة قاسية » وعذاباً أل » خزیا » خالداً ( = يوا 
كه جد 


(۱) ۳۱/۶ و ؟علروه( ۲ ب ) . 

,.)١١ زع‎ ۷/۱۰۱ )۲( 

.)۱ ۱ =) ۱۳/۸۲ )۳( 

(4) ثلا : ۲۲۷/۲۲ و ۱/۲۸ و 9۸۳/۸۲ ۱۲/۹۱ و 0/۰۰ و ۰۸/۹۹ 

زه) ۲ و ۱۰ و ۷۹ و ۸۵و ۹۰۱و ۹5 و ۱۰۸ و ۱۱6 و ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۷ و ۱۷۸ 
ور ۱۹۱ و ۲۱۱ و 4/۳ و ۲۱ و ٩‏ و ۷۷ و ۸۸و ۱و ۱۵ و ۱۰۱و ۱۷ و ۱۷۷ 
۸ و ۱۸۸ و4 ۱۸و ۳۷ و ۱۳۸9۱۰۲ و ۱۵۱ و ۱۸۱ و ۱۷۳ و ۲/۵ و ۳۲ 
و ۳٩‏ و ۷۳ و ١م‏ و ۹4 و هوأر SAT‏ ۲ و ۱۸۷ و ۱۵۷و ۱۰ و ۲۰/۸ 
و ۳/۹ راكر ۷۲و۷۹ و دقر ۱۱۱و ۱۵/۱۰ و۲۷ و SV‘ gor‏ ۳/۱۱ ۱۱۰۱/۱۲ 
و ۲۵/۱۳ و ۲۸ و ۲/۱3 و ۲۲ و ۱۳/۱۶ و ۸۸ و ۹4 و ۱۰6 و ۱۰۲ و ۱۱۷ 


و ۱۰۱/۱۷ زر ۲/۱۸ و ۳۷۸۱۵ و SA‏ ۱۲۲/۲۰ ۲۲ ۱۸و ۲۵ و ور ۱۱/۲۹ 
الس جما 


۳۹۷ 


س ما الجنة” “> وما الجحم' في الفپوم القرآني ؟.. وما طبيعة” هذا 
الثواب » وذاك العقاب ؟. إننا حق الان لا ندري شيئا عنهما » وقد قدمپما 
لدا القرآن في الوضوعات السابقة بشكل مزدوج » روحي ومادي » حتوي 
تارة طایعاً إيحابياً » وتارة طایعا سلا . 


ولسوف ندرس كلا هذبن الجانبين من الحاة الآخرة » كلا على حدة » 


بقدر ما يتسنى ذلك » ولكن لتقل" ابتداءء » کسة" عن مرحلة الانتقال 
بين الحياتين . 


توق أولي للمصير : 


يتلقى الصالحون » منذ اللحظة التي تدعى فيها أنفسهم إلى بارئهاء البشري 
التي تنتظرم » وتتلقام اللائكة بالتحية » وفي ذلك يقول القرآری : 


1 الد ن تتوفاهم" الاک" طمسین" ¢ تقولون" سلام" عليكم ¢ 


ادخلوا اه ما کشتم تعملون »۱۱۲ ویکون الشپداء مخاصة : 


555 
و ۱٩‏ و ۲۳ و ۱۳ و ۱۹/۲۰ و ۲۷ و S14‏ ۲۱۳/۲۱ و ۰/۲۷ و ۱/۲۸ ركم 
و ۲۳/۲۹ و ۱۱/۳۰ و ۱/۳۱ و ۷و ۲۸ و ۲۲/۳۲ و ۸/۲۳ و ۰ و 2۷ و ۲۳ 
ود ۰/۳٩‏ و ۸و ۲۸ و ۷/۲۵ و ۱۰ زر ۳۳/۳۷ و ۳۸ و ۲۹۱/۳۸ و ۱۳/۳۵ رورم 
و 4۷و 4و هه و ۱/4۱ و ۲۷و gor‏ ۲۱و ۲۱و 4۲و و و ۳۹/۳ 
و ۶و ° هو ۱و ۱۱و ۲۰۱/۹ ۱۹۱/۸ ۱۷و ذه ۰ و ۷/۰۲ 
و 4۰ و ۱۳/۰۷ و ۲۰ و ۸/۰۸ و هو ها و )و هو ۷و 16 و باه 
و ۱۰/۹۰ و ۲۸/۲۱۷ و ۳۳/۰۸ و ۱/۷۰ و ۱۷/۷۲ و ۳۳۱/۷۱ و ۱۰/۷۱۷ و9١‏ 
و ۲۸ و ۲۸ و ۲٩‏ و ۳۷ و ٩۰‏ و 4۵ و 4۷ و 44 و ۱۸۳و ۲۱/۸۵۵ و ۲۹/۸۸ 
و 4/۱۰۷ (ع ۹4 او ب). 


(۱) اشحل ۳۲ . 


۳۹۸ 


« فرحان ما آتاهنم الل من فضله » وستیشرون بالذن ۸ 
مر و ۰ pore‏ ٭ آلا کے فی“ أو * ر 
ألا حو ف غلم و لامع ی 
اما المالكون فانرم يبدأون مع الخفقة 7 ة من حياتهم في بواجا 
الواقع الزن ۳۹ و لو تری 5 اط اون 5 و ت السوت » والملائكدة” 
باسطو أن بهم 6 با آنتشتکم" 0 0 حون عد اب" 
امون ۳3 کننتم 4 دم تقو لون على الله سر امسقی" ¢ و عن اه 
5 سکرو ۷ > « ولو ره اد تیف الذ من" 
8 ا 6 يضر بون وجوهمم e‏ ¢ ودوقوا سای 


أما فما يتعلق بالفترة التي تفصل الموت عن البعث » فان القرآن لا يعطي 
و عنما ¢ ولا قال فقط دصل د حل دنه عن قوم وح J:‏ 6 خط امم 
أغدر قدو فأ خلوا نارأ » ۱*۱ » ومناسية الحديث فرعون وقومه ؛ 
« السار بعرضنون" علستها اك وعشتا ¢ 
ولكن السنة دمیحداثگ أيضاً عن تلك الضريات المروعة الى وحم ها الاك 
إلى الكافرين » كايا هم يعذيوهم » على إثر سوال بتعرضون له بعد أن يدفئوا 
والسدة تقرر بصفة عامة أن ال موتى ف آجدائهم لشعرون بالفرح وبالحزن» 
وثم يروت ما اعد" هم ف الدار الآخرة € حانل دعر ض عام بکرة و أصلا 4 
(10) آل عران /۱۷۰ 
۲۱ الانمام ۳ 
(۳ الأذفال /«« .۰ وانظر Vj ev‏ 
) 
) 


( 
4) وح /۲۵. 
۹ غافر /1۱. 


۳۹۹ اخلاق القركن - :۲ 


وقد روى البخاري عن عبدالل بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله ملام 
قال : « إذا مات" أحد'كم فإنه 'يْرتض' عليه مقعده بالغداة والمشي" » 
فان كان من أهل الجنة فمن' أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن 
أهل النار » (۲۱, 


بيد أن القرآن يصف بالتفصصل حباة أهل الجنة» وأهل النار بعد البعث» 
ولسوف نرى في هذا الوصف كيف دسی العنصر الأخلاق » والعنصر المادي» 
ما قاتا مسا سنب زولوت قارل ال رالستتن الآرات 
القرآنبة » تحت العنوانين التالمین » وهي الابات الخاصة بالنو‌اية السعيدة 
لضوف السماء » وبالصائر المتعلقة حظ اهالکن التعس . 


الجنة : 


التع الروحية : بتحدد الجانب الروحي من السعادة العلوية ‏ أولا _ 
دصورة سلسة بوساطة الوعود التالية : 


1 ىو ۰ -. مي وم ام سس و ۰ 
© بالامن وعدم الخوف : « "فلا خوف عاسم نذا 


© فلا حزن D+:‏ ودلا م محخرنون” نت 


)۱ صحیح البخاري : كتاب بدء الخلق» باب ۷ . 


۳۰/۷ و ۰۲ و ۱۱۲ و ۲۱۲ و ۲۷۹ و ۲۷۷ و ۱۷۰/۲ و۱۹۵ و ۸/۱ و‎ ۳۸/۲ (TY) 
ز ۱۲/۱۰ و ۱/۱۵ و ۸۹/۲۷ و ۳۷/۳۹ ۳۰/۸۱ و و ۱۳/۲ ره‎ ٩٩ و‎ 
. ) و ۱۳/4۰ (2< ۱۲ اوه ب‎ 


(0) ۰۲و ۱۱۲ ۲۰۲ ۲۷۹و ۲۷۷و ۷۰۲و ۱۹۵و ی ۳۵/۷ وف 
و ۱۲/۱۰ و ۱ زر ۳۹/۳۰ و ۸۱/۳۹ و ۳۰/۸۱ و ۹۱۸/۸۲ ۳/۸۹9 (ع ۱۱۰ 
وم ب )- 


۳۷۰ 


۾ ولا خزي : « كوم لا مخنزري الله النسي" والد , ن آمنوا ممه ۱ ل" 
9 تكفير السیثات » ومغفرة الذنوب : « وال" بمدا کم مغفرة” ملد 


وفتضلا » » د كتفت عتم نایم" واملع التبم ,۳ 
© الرحمة ( حين ۳۱ تتجلى في دقع الشرور عن حبپم الل ) : «وأشا 
الذ بن ابسَضت" وجنوهمنم ففي رحمَة الله“ ام فما خالدون »۱ . 
ببد أن الفرح الروحي الإيحابي أكثر تنوء) » فحماة السعداء هي حياة : 
© أخوة وحب متبادل : ( امسر من كل غل أو حسد ) : « ورانا ما 
في صد ور هم" من غل » إختوانا على سر رر 507 ييه 


(۱) ككلم (- ۱ ب ). 

(۲) ۲۱۸/۲ و ۲۷۱ و ۱۳۳/۳ و ۱۳۹ و ۱۰۷ و ۱۹۵ و ۳۱/۹ و ۱۲۹ و ۹/۰ و 1۵ 
و ۸/۸ و ۲۹ و ۷ و ۱۱/۱۱ و ۲۲/۲4 و ۲۰ و ۷/۲۹ و ۳۰/۳۳ و ۷۱ و ٩/۲۱‏ 
و ۷/۳۰ و ۱۱/۳۹ و ۳۰/۳۹ و ۷/۸۰ و ۲۰/۸۲ و ۱۱/4۱ و ۳۱ و ۲/۸۷ و ٩/4۸‏ 
و ۲٩‏ و ۳/۸۵۹ و ۲۰/۵۷ و ۲۱ و ۲۸ و ۱۲/۵۹ و ۹/۱4 و ۱۷ و ۵و ۸/۱۱ 
و ۰۱۲/۱۷( ۱۱ او ۲4 ب ) . 


(۳) بلغت مرونة بعض الألفاظ العرپية إلى حد أن مدلول الكلمة الواحدة یتسم » ويضيق » 
ویتلون في صور محتافة تما لکونه وحده » أو مصحوبا جذا اللفظ أو ذاك » ما له صلة به» 
ومن هذا المدد يمكن أن نعد کلمة ( رحمة ) » فهي إذا قرنت بكلمة ( رأفة) تؤدي وظيفة 
إيحابية » وتمي ( الکرم ) ۰ و لکنها حين تشتر ك مع كلمة ( فضل ) تؤدي دورأ أكثر سلبية» 
و تعي آنذاك التخليص من العقوبة » والحفظ من الشرور . وأخيرا حين تکون و حدها » 
فإنها قد تؤدي المعنيين مرة واحدة . وهکذا پوجد عنصر الحمايةثي الحالتين الأخير تين » 
« وال مسساک الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وان مسسك مخير فهو على كل شيء قدير» 
« ومن تقر ااسیثات يومد فقد ر حمته » - ( الایتان : الأنعام ٠١/‏ وغافر /۹. 

)4( ۲۱۸/۲ و ۱۰۱۷/۲ و ۱۳۲ و ۱۰۷ و ۱۲۹/۸ و ۱۷۵ و ۱۵۵/۱ و ۵۷/۷ و ۲۰۵ 
و ۲۱/۹ و ۷۱و كور ۸/۱۰ و ۸۵/۱۸ ۱/۲6 و ۱/۲۷ و ۸/۲۱ و ۸/۸۲ 
و ۳۲/۸۳ و ۳۱/۵۵ و sfi‏ ۱۳/۵۷ و ۳۱/۷۹۱ (ع ۱۲ او ۱۱ ب) . 

(م) ۳/۷ و 4۷/۱۰ و ۹۱/۱۹ و ۱۷/۸۲( 14). 


۳۷1 


© وتأملفي الال الامي:«و جنوه" تومشذ اضرء") إلى ریهاناظرة». 


© و حور واستیشار 4 ( فأما اد بن ای ۵و۱ و عملوا الصا ات فم 
هھ مس فص و 9 لخم اس و و و حيلم 3 مر ورن 
ف رو صه 3 سرون » » ( "وجوه ومذ 'مسفرة ¢ شات 


,7 مله 
مس اشاس ة ¢ . 


۰ انفد رم © و او داس ت و سے م 5 و0 
© وشرف ورفعة : « عسى أن بعك رك ماما وا ان 
اشر ف - لي ل از ادال 
© واسوف نديء ده ودجوهرم : لا واھ ابن دست و جوهم 
قم َة الل ۱4۱ 
لي ر حمر ۰ 
۱ ف رء a‏ 3 5 ل E E‏ 
© و لسوف لشعروت نفو قوم على حصوموم : « رین ا سكين صحكفر و 
ص 5 250 > و ۳ ۰ چ ۰ لے اه 
ایسا الد سا 3 وت ون من الد بن منوا ¢ والذ ن تسوا 
.عست زه عد ةا م 


© و ف مسعام إلى الجنة سوف بحو طهم النور :ا 2 وام ری ال منان" 
۰ ۹۳ م اهام 5 وم ۵ و مس و سم ۰ .ت ۰ ۰ 
او منات سد وى لور هم بسن ایم و بان اخم « ۵ 
0 30 - ر ۰ 5 
© و اسوف بکونون ¢ DJ)‏ يخ الذ بن انس ۸1 علسپم من النسسسن 4 
والصدیقن والشن‌داء والصشلين » ۱۲, 


2 


. )۱۱ =) ۲۳/۷۰ (1) 

(lo =) ۹/۸4 و ۷۰/۳ و ۱۱/۷۰ و ۳۹/۸۰ و‎ ۱۵/۳۰ (Y) 

(۳) ۷۹/۱۷ و ۲/۳۷ و ۳۰/۷۰ (I=)‏ . 

)¢( ۱۰۰/۲ و ۲۲/۷۰ و ۲/۷۹ و ۳۸/۸۰ و ۲۸/۸۳ و ۸/۸۸ ( ده او (oI‏ 
() ۲۱۲/۲ و ۲۹/۸۳ (۶< ۱ ا و۱ ب ) . 

(۰) ۱۲/۰۷ و ۱٩‏ ۸/۱۰( ۲ او ۱ ب) . 

(0) ۱۹/۶ و ۹/۲۹ ۲۹/۸۹ ۰ (ع ۲ او ۱ ب) . 


۳۷۳۳ 


اهام 


© وق صحبة أسرم و أصدقائم DJ;‏ جنات د ند خلونها ومن صلم 


من آنا وار رام ودر اتمم »۱ 


م د 
© وحين يصاون تستقبلمم الملائكة » محبونم » ویقولون : « هذا بوأملكم” 


الذي کنتم" توعّدون ۾ (۲) 


© فادا ما استقروا زارتهم الملائئكة الذين: « ابد لون عاسم من کل باب » 
بکل نة “و د سلام : » سلام" علسکم" سا صر تم فنع 


عقمی الدار » ۲۳۱ 


© وإذا استقبلیم الرحم فان هم : « قدم صداق عند رهم ©. 


9 و « نحستهم" يوم تافو نه سلام »>« سلام" ف من رب" ر رحیم» 9 


© وسرف يقربهم لته 1 دأولشك القربون ۾ ۷ 


۰ مھ 5 ۳ ۰ ا 37 يس 
© وع امم قي اعلی علسین : « در جات همه ومفشرة" ورحة ۾ ۷ 


(۱) ۲۳/۱۳ و ۱۱/۳۹ و ۸4۰و ۹۷۰/۸۲ ۲۱/۰۲ .(le=)‏ 
(۲) ۲۱ / ۱۰۳ و ۳۹ / ۷۳ ( < ۲ ۱ ). 

.)۱۲ *۶( ۲4۲۳/۱۲ )۳( 

.)۱۱ <( ۲/۱۰ )4( 

٩۸/۲۳ )0(‏ و ۰۸/۳۱ 7= اوا ب) . 

.)۱۱ -( ۱۱/۰۱ )( 


٩۱/۶ (¥)‏ و ۱/۸ و ۲۱/۹ و ۱۱/۵۸ ( ده ب). 


۳۷۳ 


«4 


ê‏ فکانم هو أعظم مکان لدی القادر القتدر : « ف مقما صدا غيل 
لك فر 20 


0 جيه ل 1 yo.‏ 
© ومناهم هو رضوانه : «ومعفره من الله ور ضوان 7 


© وکا رفی الله عنم برضون عنه » فرو رضاً متبادل : « رضي الله عنم 


ور ضوا al‏ 04 ۳ 


0 + 
© فسمادم مزدوحه » م د و ون فرحبن ۳ قدموأ» راضين عن أنفسهم : 
۱ لسع راضتة" » . 


© وک يكونون راضين عن مصبر ثم 6 فإنهم بر ددون دا ںا لله على 
ما هدام » وعلى اذه وهمم ما وعدم : « المد لل الذی هدانا شمذ» 
« المد له الذى صدقنا وعده» ,١‏ 

: 5 » ولا ودود لأحاديث اللغو ¢ والباطل 0 والإثم 0 والاتهام بالإثم‎ e 
9 4 لا استه‌مون فسا لدعو ولا تأثما”‎ 0 


© بل هو السلام المتيادل J;‏ إلا قبلا سا( سلاماً 0 2 


© وتسبيح الله الأعلى : « دعوام فيها 'سحانك اللهم؟ » ١‏ 


.)۱۱ -( ۰/۰4 )۱( 

(۲) ۱۰/۳ و ۲۰/۰۷ (- راو ۱ب ). 

(۲) ۱۱۹/۰ د ۱۰۰/۹ و ۲۲/۰۸ و ۲۸/۸۹ و ۲۱/٩۲‏ و ۸/۹۸( ۱۲و 4 ب ) . 
(4) ۹/۸۸ (< ۱ ۱), 

(Ir (۷۹/۳۹ 44 و‎ ٩۳/۷ (°) 

. (l=) ۱۱/۸۸9 7 و‎ ٩۲/۱٩ )( 

(۷) ۱۰/۱۰ و ۲۳/۱6 و ۱۲/۱۹ و ۰ ۲۱/۵۱ )= (lo‏ . 


.)۱۱ (۰ ۱۰/۱۰ )۸( 


۳۷ 


وهکذا نجد أن النصوص التي تذ کر التع الروحيسة في السماء قد بلغت 
عددا ( = ۱۰۲ او ۷۰ ا ب : 


السعادة الحسية : 

وإنها لمسألة أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على التمتع السکامل » 
الحر » بسعادج! الذاتية » عندما تتحد بيدن معذب » أو حروم محارب في 
حاجاته » أو حتى مصدوم في أذواقه المالية . ألا تستطسم قرصة ذبابة »أو 
ضوضاء غرك » ورائحة قوية » وحرارة زائدة » وبره شدید - ار تبعش 
الانتباه المكب على أمور مجردة » بصورة تتفاوت عمقا » مق مسا آحس الره 
ها ۶.. ألا يمني تحنیب البدن هذه الکاره» وتوفير هدوء کامل بقدر الإمكان 
له - أننا في نفس الوقت نحرر الروح» ونتیح شا أعظم حالات الازدهار ؟., 
حسينا أن نقول هذا كما نسوغ اهامنا بصحتنا » وبراحتنا » وابتمادنا عن 
الألى » وعن الوت » وحتى نقم ذلك كله على آساس أخلاقي . 

وانطلاقا من هذا الرأي نقرر أن أي نظام للثواب الأخلاقي لا يلي هذه 
المطالب الأولمة للحماة المادية- سوف يكون بكل جلاء نظاما أبتر مشوها. 
وما كان هذا النقص بالذي يكن أن نلحظه في النظام القرآني ؛ ذلك أنه 
لا رة قتصر على أن دضمن للصاطین ف الدار الآخرة عم اموت فحسب » وهو 
قوله تعالى : م لا يد وقون ٠‏ لوت » ۷ » أو الماية من الشرور . 


وهو قوله : « لا" کستهم السو » "2 » بل إنه يضمن أيضاً إبعادم عن 
العذاب: « إن ادن" ت متا التق #أولتك با 


شفک و۳ سمعون ۱۳ و 


. ۰1۱/44 )۱( 

(۲) ۱۱/۳۹ و ۷/4۰ و هو ۱/۱4 و ۳۱/۹۱ و ۱۸۵۲و AV‏ ۱۱/۵۵ ۱۹۹ 
و ۱۱/۷۱ و ۱۷/۹۲ . 

۰.۱۰۲ ۱۰۱/۲۱ )۳( 


۳۷۵ 


وردحان” »2 لا سم فسپا فصب 223١‏ وعنتبى الإيجاز : يضمن هم 
السلام : « آدخلوها بستلام آمنین,» ۲۳ وللحنة في لغة القرآن مرادف 
هو « دار" السلام وال 

لکن ذلك ليس إلا جانا سلبيا » والناس لا يبدو علبهم الرضا الکامل 
رد أنهم لا يتألون فعلا » فلقد أظبرت الانسانبة في کل زمان اتحاهپا 
الطسعي إلى أن توفر لنفسها نسبة معيئة من الرفاهية الإيجابية » وإلى ارس 


سن ظروف حماتها ۰ 


ولاس عم ۳ الصناعة من غاية ف سعد غير هذه الغاية 6 لو ی عکن 
سو دغه من حاذب ۳ 6 إذا ما لاحظنا أن كل تحسين دطراً کب آن بکون 


إدشاراً سود مادى وفرصة إضافة لازدهار الروح ف آن و اسحد ۰ 


ومن أسف أن الصراع من أجل رفاهية الحياة ليس قريبا من النهاية -على 
الرغم من تقدم العم » وإبداع الفن » بل ورعا كان ذلك پسبب هذا التقدم » 
وذلك الإبداع !!. فالصراع بزداد على العکس > بينسبة التقسدم والابداع 0 
وكاما كسب الإنسان نقطة أثارت شهيته إلى درجة أرقى » ولسکی بلغا 
تحب أن يلجأ إلى نظام للآلة » بزداد كل سین تعقيداً . ومن هنا كانت ضرورة 
الاحاث الجديدة » وابپود التحددة » وهكذا إلى ما لا ية له . 


والأمر كذلك إذا ما أريد الإبقاء على الأشياء في الحال التى بلغتا » فمن 


الضروري أن نرقبها ببذل مزيد من الجمد في الحافظة عليها دافا » حت فنم 
تر كينا الصناعی من التفسخ 6 فتعود عناصره إل حالتبا المدائية ٤‏ کٹ 


)۱( ۰۵ ور ۲۰/۲۰ و ۸۹/۰۶ . 
(۲) ۱/۱۰ و ۳۸/۰۰ و ۹۱/۵٩‏ 
(۳) ۱۲۷/۰ ۲۰/۱۰ . 


۳۷۹ 


نستطیع أن نقول : إننا تنبمك في البحث عن راحتنا وقتاً أطول عوماً من 
قتمنا بها » حتى لقد أصبح ما كان جرد وسيل وقد بلغ في جپودا ميلغ غاية 
حقيقية لكثرة ما شغلنا به . 


أما آننا يحب أن نرى في هذا البحث الجامح عن السعادة المادية احراف) 
5 الضمير العاصر ٤‏ فنحن نسم بذاك 6 ولکن الد فعة الأولمة تأ من احاه 
آعق من أن تنکره 2 وإن أسينا له ۰ 

1 يكن ما مناه 5 الواقم کل بر مرهف أن دصح الانسان مستغن 
عن کل هذه الضرورات الادية » حتى بمکف على اهقامات أكثر ىلاء وأكثر 
اتفاقا مع النزعة الانسانبة ؟... 

إن هناك وسيلتين أمام العاقل كيلا تستهویه مطلة) هذه الميول الحسية » 
الأول : أن يقاوم هاده الاتحاهات 6 وأن بردها إلى حال من المود ¢ وهى 
محاولات شرسة مصطنعة » تنتبي إلى الإخفاق في الظروف الطبيعية المتاحة. 

والوسلة الأخرى |شاعها في اعتدال وتناسب » كلما ظبرت » وبشرط 
ألا بتطلب هذا الاشاع منه تضحية بوقت » أو قوة لازمة لتهذیب الروح . 

ويبقى من السام في حالة المکس أن من الافضل أن فر بها مرورالکرام» 
فلا نبحث فما إلا عن الحد الأدنى الضروري للحماة . 

وإذن فسواء أ كانت جهودا في هذا الاتجاه كبيرة أم صغيرة » فما 
لا تلب لنا سو ی سعادة کحد و ده م( بل زا 5 الوقت سے ېلد طبارة حمأة 
الروح وكاها . 


ولنفرض على العکس أن جميع التع الرغوبة والمشسروعة “روحية ومادية» 


رفص 


قد قدمت إلينا ¢ وأننا م نعد في حاجة إلى السعي وراءها ألا نکون پذلك 
قد كنا کل ثیء دون أن نخس كينا ؟.. 


أليس هذا هو الثل الأعلى ؟.. 

وإذا كان هذا اثثل الأعلى لا يكن أن بتحقق في دنسا الابتلاء هذه » نما 
الذي عنم أن يتحقق في عام الجزاء ؟ 

ولاذا بريد البعض أن یکون الأمر غير ذلك ؟ .. 

لاذا بريدون بأي من إقصاء كل عنصر حسي وإيحابي منالسعادةالسماوية؟. 


هل يضر نظام الطبيعة وجافا بنظام الروح وجمالها ؟.. أليسا غالب] 
قوامپا وعمادها ؟... لا ريب أن العاقل حين يعم قدرها الزهيد لن يلتمسها 
لذاتهها » کا أنه لن برفضها إذا ما حا له . أمن حقنا أن نرفض يداً ند 
إلينا في صداقة لتقدم إلبنا هدية » أو لتعلق على صدرنا حلية ؟.. 


إن قممة هذه الأشاء تكن أقل ما تکون في مادتها » عنما في معناما 
ومدلوها » إنها رموز » وشواهد على الرضا » الذي لا يمكن أن نرفضه في 
مواجبة مبديها » إلا إذا أخللنا بالذوق الاخلاق . 


من هذه الزاوية يحب في رأينا أن نتصور وصف القرآن للجنة » وهو 
وشق فا فاق فة سرور الف اديه الإطار الشمري اللي يطبر فنه :. 
ولقد سبق أن استخرجنا الجانب الروحي من السعادة العلوية في مظبرهما 
المزدوج » الايحابي والسلي “> ورأيثا المظبر المادي السلي من الاسلام » فلار 
الآن بأي جمال حسي يقدم القرآن لنا ( املك الكبير ) في السماء »> وهو 


۳۷۸ 


المشار إلبه في قوله تعالى : 3 وإدا رات" ل ریت نس رمحا 
كيرا ۳ 


تصور أولاً جنة رحمية 6 رحسية لدرحة أن « عراضها السمو ات 2 


والأر'ض” ۰ فکل من فنپا ب بتمتم محرية التنقل » والاستقرار حيما بريد : 
دای را اور تابو بر له حنث نشا . 


جنة دات « ظل دود »۱ دايا » وذات مناخ معتدل » لا بفسده 
حر شس » ولا قسوة برد : د لا تون فما مسا ولا زمپترر ۱ 


فمو مقام سعنل للارتراد : : ان الجنة يومد خير” مت | وأحسن 
مقسلا ۰ وال تخترقه ال: نهار : « إن" تین و في جنات کر کے ¢ 
وهى : ار من مغر یسن » وآھار من رب 


3 


3 ار من مر لد ر للشاريين » وأنهار” من عسل " مصفی" ۲۷ , 


وفي الجنة تتفحر النايسع : وإ المنقين في جنات وعونر ۸ 6 
وهي المیون ذات العطور الختلفة التي قزج بها المر اللذيذة : « إن" الأبرات 
بشربون" من کأس كان مزاجما کافور آ» «ویسقوان فما کاس كان مزاحها 


(۱ ۲۰/۷۰ (۲) ۱۳۳/۳ و ۲۱/۰۷ )= ا آر ۱ب ) (۳) ۷۱/۳۹ 
(عه ۱ 1). )¢( ۰ و ۳۰/۱۳ و ۱۸/۳۱ ر ۳۰/۵۰ و ۱۱/۷۱ J‏ ۱/۷۷ 
( < هآ و ۱ب ) (0) ۳۱/۷۰ ( = ۱ 1). 
(5) ۲۱/۲۰ )= ۱ ) . 

(۷) 4/۰۱ ( = ۱ 1). 
(۸) ۱۰/۸۷ )= ۱ 1 ) . 
ا ی 


(ع- م أ). 


۳۷۹ 


زنحسلا »۱ . وفي تلك المقاع المباركة : « فاکپة " كثيرة” )2420 تدنو منهم 

۳ ۰ ۱ ۰ 11 4 ۰ سر مر للم 
لتصبح على أفرعبها في متناول أيدهم » لأن « قطوفیسا دانية”» 
وهى فاكبة دولا مقطوعة "۴۱ رولا تمأنوعة ۲۲ , 

2 

وتصور بعل ذلك أن هذا الدساط أل رحسب الاخضر ل الى خوط 
الفضة قد برزت فيه « مساكن طبّية » ۲۳ » وفي هذه الساکن « غراف" 
من فوقپا غراف" مشبة" » » « فى حنة عالبة ©" » وهي على شاطیء 
الماء» أو بعبارة أخرى : «تحري من تحتها الأنبار »۱۸ » وهي معد"ة إعداداً 
7 و مه ضوزة م (۱۰) نسحها من 
الذهب والأحجار الكرعة » علاة پراش « بطائنها من استّبرق ,۱۱۱ » 


: : 0 ا . ۳ و و له پم ل 
و فما کذاك : » أ کواب“ موصوعه ٤‏ ومارق” مصهو فه 4 وز راي 


۰ لہ وه 0 
رائعاً ۳۳۹ فما مر فوعه 


مىثوڭة )"۱ ۰ 


(۱) ۰/۷۱ د ۱۷ د ۲۷/۸۳ ( = ۳ ). 

(۲) ۸۷/۳۹ د ۱۵/۷ رد ۱۸/۰۵ و ۲/۷۷ و ۳۲/۷۸ و ۷۳/۸۳ و هه 1 or‏ 
و ۳۲/۵۹ ( = ۷ او ات ).۰ 

۱ ( e = ( ENT ۳۳/۹۹ و‎ ۷ ۵ 6 

)¢( ۳۰/۱۳ وده/"" (- ۱۲). 

(م) ۳۲/۰۰ (-۱۱). 

(1) ۷۲/۹ و ۱۲/۰۱ ( حب ۲ ). 

)¥( ۷۰/۲۰ و ۸/۲۹ و ۳۷/۳ و ۲۰/۳۹ و ۲۲/۱۹ و ۱۰۱/۸۸ )=1( . 

(۸) ۲۰/۲ و ۱۰/۳ و ۱۳۹ و ۱۹۵ و ۱۹۸ و ۱۳/4 و ۰۷ و ۱۲۲ و ۸۰/۰ و ٩۳/۷‏ 
و ۷۲/۹ و ۸٩‏ و ۹/۱۰ و ۲۲/۱۹ و ۳۱/۱۹ و ۳۱/۱۸ و ۱۸/۲۲ و ۲۳ و 0۸/۳۹ 
و ۱۲/4۷ ۵4۸و ۱۷ و ۱۲/۰۷ ۲۲/۵۸ 2۱۲/۱۱۵ ۹/۱4 AAR Ros Nos‏ 
۱٩ <(‏ ۲۰ ب ). 

)4( ۲۹/۰۹ و ۱۳۸۸۸( ۲ 1) 

.)۱۱-( ۱۰/۰۱ )۱۰( 

.)۱۱ =) ۰1/۰۰ )۱۱( 

(۱۲) ۱4/۸۸- ۱۱ ( ع< ۱ ۱). 


۳۸۰ 


وتصور أخير] هذه القصور الفخمة » الحافلة پنوع من الحياة الملكية » على 


جماعة ملتئمة من الرجال والنساء والأولاد » أقارب وأحباب » « حنتات 
عدن ند خلوم ا ومن صلسح من آبام وز اجه" وذار یام" 00 
ولکل منم زينته وحليته : « وحللاوا آساور »۱۳ . وكسوة الحرير : 
« ولباسهم' فما تحرير” ۲“ ذو لون مريح :« ويليّسون ابا تخضرآ,۱» 
وقد استندوا في مقاعدم 00 منکن ¢ « وأقنتل يعضوم" على بعض » 
في مودة وحب > لانهم يحلسون : « متقابلين » ۲۷ » يتحادثون في سرور » 
و دستدعون ذكريا البعيدة » وم : م دتساء لون ¢ مستغرقين في سعادتم » 
انم :رق شغلل فا کپون ¢ . 


ولیس علمم الا أن يأمروا ما شایون : « وهم ما بداعون » ۲٩۱‏ » 


فان في طاعتهم غمان) یطوفون عليهم » وم : « خلندون » إذا رآینمم" 
حسبتهم الا مننثورا » 2١١!‏ يحملون في أيدهم صحافاً : « من “ذهب » 


(۱) ۲۳/۱۳ و ۱۱/۳۱ و ۱۷۰/۸۳۸/۰ ۲۱/۰۲ (سو١).‏ 

(۲) ۳۱/۱۸ و ۲۳/۲۲ و ۳۳/۳۵۰ و ۲۱/۷۱ (< ۳ او ۱ ب ) . 

(۳) نفس الاپات و ۰۴۳/4٤‏ (= ۱۱). 

.)۱ ۲ -( ۲۱/۷۰ ۳۱/۱۸ ):( 

٩۷/۱۰ (0)‏ و ۳۱/۱۸ و ۰۱/۲۰ و ۸۱/۳۷ و ۰۱/۲۸ و ۲۰/۰۲ و ۱۳/۷۹۱ و ۱۳/۸۲ 
رد ۸ ۱). 

٩۷/۱۰ (%0)‏ و ۸/۳۷ و ۳/۸۶ و ۱/۵۹ (» 4 ا). 

)¥( ۰۰/۳۷ و ۰۱/۷۲۰/۰۵۲ (<۱۳). 

.)۱ ۱ ك‎ ( ۰۰/۳٩ )۸( 

(ه) ۰۷/۲۰ و ۰۰/۰۱/۳۸( ۱۳). 

(l=) ۱۹/۸۱ ۱۷/۰۱ و‎ ۲۹/۰۲ (1°) 


۳۸۱ 


3 - ۰ ۴ ۰ 
وآکواب ¢ ¢ ,م ارق و کاس من معان » ٩‏ وأواني اشرق من 


فضة : « ونطاف" عليهم' بآ نية من فضة ۰ وکل ذلك مم : «_رزقر 
علوم ۲ » «بكثرة” وعّشتا» *2. وهنالك يسارع الغامان بأن يقدموا 
الم ما يشتبون من : « شراب »۲۲ › « ونم طبر » ۱۳ » « وفاكبة 
ما تخرون » (۲, 

هموع هذه التفاصیل : ( = ٩۷‏ | و ۲۷ ب ).۰ 

وی كامة واحدة : كل « ما تشتهيه الأنفس” وتكنة الأعين' » ۲٩۱‏ سوف 
یکون في حوزة عباد الله الخلصين » و« فم فما ما يشاءوت »21 بل 
وأكثر : «ولديْنا مزید" » ۲۱۱ . 

وهکذا یکتمل القول في :  (‏ 4 أ) . 

اجمع الخطوط الثلائة التي رسمئاها عن الأرض » والینی » والسکاری > 
وضعبا على الأساس الأخلاقي والروحي الذي عرضناه من قبل » وحينئد 
سوف تحد بين يديك اللوحة القرآنية » عن حماة الفردوس » بقدر ما تطيقه 
لغة الفانين > ومدا ركهم : 


.)۱ ۱ -( ۷/۸۲ )۱( 

.) ۱۱ = ( ۱۸/۵۰۱ )۲( 

.)۱۱ (۱۰/۷ )۳( 

.)۱ ۱ <( ۱/۳۷ )4( 

.)۱۱ (۱۲/۱۹ )0( 

٩۰/۲۷ 0‏ و ۲۳/۵۸۲ و ۱۸/۵۱ و S\N‏ ۳۸/۷۸ و ۲۰/۸۳ (l=)‏ . 
)¥( ۲۲/۰۲ و ۲۱/۵۱ (l=)‏ 

(۸) ۲۰/۲ و ۲۲/۰۲ و ۲۰/۵۹۱ (۳ ۱۲و ۱ ب). 
)٩(‏ ۷۱/۸۳ ( = ۱ 1 ) . 

.(Î ۲ «(۳۸/۳۹ د‎ ۳۱/۱۹ )۱۰( 

(۱۱) ۳۰/۰۰ لع ۱ 1). 


AY 


على أن هنالك بعض اللاحظات الجديرة بالذكر قبل أن ندع مقام 
السعداء : 


أولأً : أن القرآن لا يكتفي بأن يعدد هذه التم الحتلفة » الأخلاقية 
والمادية » التي توجد في الجنة » فلقد أثيت أن بينها تدرجاً في القم » يحيث 
إنه يحتفظ للأشياء الروحبة بأعلى درجة » وهو یعلمنا أن بين جمبع أشكال 
النعم التي تقدمها السیاء نما واحدا لا کن تقدير قيمته » وهو رضا الله 


© کہ 1 
تارك وتعالى "2 ور ضوان من الله أكبر' 7 


إن رحمة الله وفضله بصفة عامة ها بالنسمة إلى القرآن أمُن الأهداف » 
وأقدرها على تحقىق فرح الانسان : « 3 : بفضل الله ورهته ؛ فذلك 
فلیفر حو | 4 4م ورحمة” ريك" خر ما حمعون E‏ 


وإذا كان المثل العربي بقول : ( الجار قبل الدار ) - آولیست هذه 
الفکرة ذاتها هي التي يوحي إلينا بها القرآن عندما وحدناه - وهو يجمع بين 
نوعي السعادة التي وعدت بها الأنفس المطمئنة ‏ يسمح أولاً بدخوها العظم 
في ا جتمع الإلمي » ثم برد ذكر الجنة بطريقة ثانوية » وني الکان الأخير : 
0 فاد خلي في عبادي » وادخلي جني ¢ 


ثانيا ٠‏ وإذا كانت ضرورة التحليل » وسپولة الإحصاء قد اضطرانا إلى أن 
نفرد العنصرين المكوذين للحماة السعيدة » وأن نبني كل منها على حدة > 
فان الأمر لا محري على هذا النحو في النص » فليس في القرآن هذا الفصل 
القصود » بل إن الصورة التي کوناها نفا لكل منپا لا توجد فيه » في أي 


۷۲/٩ )۱(‏ ۰ 
(؟) ۰۸/۱۰ و ۲۲/۸۳ . 
(۳) ۲۹/۸۹ - ۲۰ . 


۳۸۳ 


مکان ل كاملة” على هذا النحو ¢ ام قنه ا 0 موزعة على سور کیره 6 
بحيث لا نعثر في آغلب الأحيان » في كل مکان » إلا على بعض السطور 
القلية » كأنما هي موجزة تذ کر في أثناء الحديث . 


ولهذا المسلك في نظرة مدلول مزدوج : 


إنه لا حرص کثبراً على أن يحدث في الروح هذا الأثر المضلل الناشيء عن 
صورة محدودة منتببة » لكى يكون عنأی عن أن يثير اس » أو بستدفد 
الفضول أو پشیعه :]ذا کان بلس القلب فافا بلسه حکة واعتدال» و لکنه 
من ناحبة آخری لا یکشف لناعن نفسه على أنه مُرةعلم بلغ هدفه منذالمدایة» 
ولا على أنه رة خبال جامح » کا افترضه بعضهم »لدى الإنسانالذي أ'بلتَعَنَا 
إياه » وإنما هو ثرة تعلم منزه متدفق » يبدو مع ذلك أنه متصل يخطة 


توقيفية » لا تحارب فىما ولا تنقسحات . 


الغا وار ملامح السعادة اطسبة ¢ آعنی : أكثره_ا ذكراً ¢ موسدود 
- کا رأينا - في تلك الاشارة إلى « تجثة “تجاري من" تنتپا انار ». 
وکل منا استطاع أن جرب تلك اللذة الق يثيرها منظر الم#اء الجاري سين 
دنظر إلنه من عل ٤‏ وزد على ذلك أن ف هذا دون شك أززه مسا دلل النظر 
وأطبره » والقرآن يومىء إلينا منه ععنی أكثر عمقا » ويسعادة أحلى مذاقا» 
لیس هو (alba‏ دلع الوقف الذي دشر الأحلام 2 ويلهم الشعر 0 ولکنه‌واقع 
اخلاني ف حوهره ٤‏ هو : نسیان كل حزن > وذهاب كل حقد من القلوب 
«و رعا ما في صندو رهم" من" غل ري من تسم الا مار ۱۱۳ 

رابعأ 0 أما فما تعلق بطعام الجنة الل رذ ¢ فان التفسير دد عقدصی 


تعبر الا نت1 ظ فواکه" وم مک ر مون 4 أن ضدوف» السماء سوف 


(۱) الاعراف / 4۳ . 


PAL 


یتماطونه جرد السرور والابتهاج » وليس حاجة إلى حفظ حاتم آوصحتهم» 
ذلك أتهم لما کانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد - لم تعد بهم‌حاجة 
إلى أي وقادة VO,‏ 


خامسا : وأكثر ما تنيفي ملاحظته تلك العناية الق يبديها الق رآ » 
عندما يتحدث عن شراب السماء د فو پنفي عنه صفة الاغتبال التوتتصف بها 
عادة" الشروبات المعروفة في الحياة الدنيا » ويقول القرآن في ذلك ات 
الصالحين سوف يسقون : « شر ابا طبئوراً » ۱ . 


ولن نمی لذة الكأس على العقل» لا : « لا فيها غول ولا م عتها 
رفون » ) » ولن بيصم منیا صداع ولا وصب : « لا صد‌عون 
عتا » ۷*۱ » وان يصحيها كذب ولا ثرثرة : « لا بستمّمون فمپا لوا ولا 
كنابا »۱ » ولن تؤدي بهم إلى إثم » لأنها : « لا لو" فيها ولاتأئم »۳ 


سادساً : نلاحظ نفس الاهتام بموضوع الأزواج»الذي تعد مرات ذکره-مم 
ذلك قلبلة نسیبا . فالقرآن م ترد فيه أية إشارة إلى معاشرة الرجال 
للنساء ( في الجنة ) » ليس ذلك فحسب » بل إنه - بعد أن حدد أن النساء 
سوف يكن أبكاراً « فحعللنامنن آبکاراً » ۱۷ وسوف يظللن كذلك 
أبداً - قال : إن الحساة معبن ستکون حباة حب متبادل » لانن سکن" 


. 4۲ / انظر : جلال الدن » تفسير الآية المذكورة  الصافات‎ )١( 
. ۲۱ / الإنسان‎ )۲( 

(۳) الصافات / ۸۷ . (؛) الواقعة / ٠ ٠١‏ (ه) الا | ۳۰ . 
(د) الطور / ۲۳  .‏ (۷) الواقعة / ۳۰ . 


4 


۳۸۰ اغلاق الترآن - ۲۰ 


وأعرابا ۾ ۲۲ » وهو حب بين شاب من سن واحدة : « وڪواعب 


ترا 4 

آحب أن ندهش هذه الم 2 الندملة من كتاب ری أن خير الزواج 5 
حماتنا الدنيا هو قبل كل شيء في تلك السكينة الباطنة التي يشعر بها الرجل 
لدی رفمقة مشتقة من نفسه » وهو فى الودة واطنان الذي أودعه الله دشا : 
« خلق لم من ا أ واجا للسکنوا إلا » وحمل بينم مودة 


ورحة ۲۴۲۳۲ . 


ونلاحظ من ناحبة أخرى أن الصفات الأخلاقية تزاحم الصفات الادية في 
نعمت هژلاء الرفنقات العلویت » ليس ذلك فحسب » ولکن العنصر 


الأخلاق يتقدم على الادي ٤‏ ومن م ودنا e‏ أزواج “مطكرة” » )£( 4 


و « فسن خیرات" أولاً ) حسان" ۱*۱ » و « قاصرات الط اف أولآ 
مون ر سر 
لكا 


إعين” 4 وى( قاصرات * الطر فم آترای" 7 ۲ وهن « حور" a‏ 


S‏ ال ی سا 


هذه الصفات الأخلاقية ذاتها هي التي أمرنا رسول الله لر أن نيني عليها 
اختبارنا الزوجي فقال : « تلع المرأة' لاربم : لها » و ها » 


(۱) الواقعة | ۳۷ » وهو جمع مفرده ( "عرئوب ) وهي المرأة التحببة إلى زرجها . 
(۲) الثباً / عم - والکواعب جم مفرده کاعب » و ماب : تاهدة الثدي , 

(۳) الردم | ۲۱ . 

(؛) القرة / ۲۰ »۰ یال ران / ۱۵ والنساء | ۰۷ . 

(۰) الرعن / ۷۰ 
1 ؟) الصافات ت | ۱۸ ۱ 

(۷) ص / ۰۲ . 

(۸) 


۸ 


۳۸۹ 


وجافا » ولدینپا » فاظفر بذات الدين تر بت" يداك »۱۱ 

سابعأ + وأخيراً » عندما بتحدث القرآن عن أمور السیاء لا بنيفي أن 
ننسی أنه بقصد إنشاءها خلقا جديدا » له أصالته احپولة : « انا آنشاناهن" 
انشاء" 6 »6م وننشنکم " فا لا اه € 9 ۰ 

والواقم أنه ما من إنسان يعم ما أعد" للمتواضعین» واحسنین» والذا کرین 
الله قي غالب أحواهم 6 من مفاحآت جملة ؛ وإنعام دفوق امم وقد ودث 
ال رآن عن ذلك فقال : «فلا کت نفس “ما أخفي هم م قر اع iP‏ 
وقال الله تمالی - في حديث قدسي > و اعدد لعبادي الصالين 
ما لا عين” ۳ ٠٠‏ ولا اند معت © ولا خطر 7 على قاب شم ¢ , 


ما حعل ابن عباس دقول م( وهو من أضوت الفسر بن رن بن صحاية الني 
لر : و ليس في الدأنيا من" الجنة شيء" إلا الاساء ۳ . 


بد أنه لا يبدو أن هذه الأصالة تبلغ حد التخلص من الواقع احسوس » 


فالنصوص تتحه إلى إقرار فرق في الدرجة بين الحماتين » أكثر من كونه 
فرقاً في الطبيعة . 


النار : 


هل نر دک الان صوره كاملة دقدر الإمكان عن مقام امالکن ¢ وما سوف 


(۱) انظر : البخاري » كتا ب الشکاح - باب + 
(؟) الواقمة / ۳۵ و 5١‏ . 

(۳) السحدة/ ۱۷ . 

(غ) المخاري : كتاب التفسیر - باب / ۳۰ 

۰۱( تسیر الطبري ۱۷/۰ 0 الحاي ۹ , 


۳۸۷ 


إن هذه المقابلة بين مقام الطائعین ومقام الماصین جلية لدرجة أرن من 
المکن أن نكوان هذه الصورة بان نتتبم السطور التي تخططناها > فنضع 
في مكانها معطبات نقائضها » نقطة بنقطة » ولکن ليست بنا من حاجة أن 
نلجأ إلى هذا المنبج المسبق : فلنترك القرآن يتحدث » فذلك أولى بنا 


واخ 8 


عقوبات أخلاقية سابية : 
إن الجانب السلی » أو بالأحری : الرماني » من العقوبة الأخلاقسة 

الرصودة للظالان بنحصر في الأحداث التالبة : 

ه حبرط أتعماهم : «آوشك الذينة حيطت" أععامم في الدانيا 
والآخرة » ١‏ . : 

و خيبة أملبم في الأوثان التي أشر کوها مع الله : « وضتل" عنهم' ما كانوا 

بداعون من قبل ۲۲۲ . 
۰ اسم من رحمة الله : د فأو ف یلسوا من" وسو ۳ . 


© ومن مغفرله : « م يكن الل ليغفر م . 


(۱) ۲۱۷/۲ و ۲۱4 و TN‏ ۲۷۹ و ۲۲/۳ و ۱۱۷ و هه و gor‏ ۱۸۷/۷ و ۱۷/۹ 
و ۵۲ و ٩۳‏ و ٩‏ و ۱۱/۱۱ و ۱۸/۱۸ و ۱۰۵/۱۸ ۳۹/۲۹ و ۲۳/۲۵ رو ۱۹/۳۳ 
و ۱۰/۳۹ و ۹/4۷ و ۲۸ و PY‏ ۲/۸۹ )= ۱ ارهاب), 

۲/۸ sS Vt و‎ ۱۹/۳۵ yg ۷۰/۲۸ ۸۷/۱۱ s4 ۲۱/۱۱ و‎ ۹۸/٩ )۲( 
.)۱۸ <( 

,)۱ ۱ ۶ ( ۲۳/۲۹ )۳( 


)4( ۱۳۷/۹ و ۱۱۸ و ۳۹/4۷ (ع ۲ب . 


۳۸۸ 


۵ ومن رژیته : « كلا إنهم عن دبیم" تومثثر لحجوبونة »۱۱ . 

© ومن نظره وتز کته : «ولا ينظ" السیم وم القيامة ولا ز کم ۰۲۱ 

© حرمانهم من النور ( الذي يبحثون عنه لدى المؤمنين بلا جدوى ) : 
قىل ار حموا وراءع فالتمسوا نوراً ¢ ۱ 

© ومن السمع » والیصر » والکلام ( لحظة النمث ) : « ونحشر م يوم 
القيامة على وجوهپم ميا وكا واصا »۱ . 

© ومن کل اشتباءاتهم : « وحيل پیتهم وبين ما يشتبون ۲۳ . 


حمس ° 


® يأسهم من الحياة الآخرة : « قدا يسوا من ال 
۰ حيث لا نصبب لهم فيها : د آولئك لا خلاق" شم" فى الآخرة ۱۲۲ . 


(1 


ام 


و ويخذلون : « لا تجمل' تمم الله فا خر" فتقعدة مذاموماً خنذولا». 


© رحث ينسون : « الوم" ننساع كا نسستم" لقا ومکم" هذا ۲٩۱»‏ , 


(۱) ۱۰/۸۲ (ع ۱ 1 ). 

(۲) ۱۷4/۲ و ۷۷/۳( ۲ ب ) . 

(۳) ۱۳/۰۷ . (= ۱ )- وهذا قريب ما جاء في جيل مى » الإصحاح الخامس و العشر ین ۱۲-۱ 
حيث يشبه ملکوت السموات بعشر عذاری» أخذن مصابيحهن» و کان خمس منهن حکیمات 
أخذن زیتا في آنیتهن مع مصابیحهن» وخمس جاهلات آخذن مصابیحهن ول يأعذن زیتا 
معهن ... الخ ... القصة. 

)4( ۷۲/۱۷ و ۹۷و ۱۲۸/۲۰( ۱۳). 

(ه) ۰۱/۳4( ۱ ب ), 

(5) ۱۳/۰۰۱( ۱ ب ). 

)¥( ۱۰۲/۲ و ۷۷/۳ و ۱۷۱ و ۲۰/۸۲ (<۱ او ۲ ب ). 

(م) ۰۱/۷ و ۳۸/۸۵۰ (< ۱۲), 

.)۱ ۱ < ( ۲۲/۱۷ )٩( 


۳۸۹ 


© وبمعدوك : » م جملنا لها جہنم یصلاها ONT‏ )0 ۰ 


© ولا موی لهم ولا ناصر : «والظالون ما لهم' من" ولي ولا نصير»”" . 
© وان تنتح لهم آواب السیاء : « لا 'تفتتح” هم" أبواب” السهاء » ۲۳ . 
© ولن يقبل منهم دفاع عن أنفسهم : دولا يوذ هم" فيعتذررون» ۱ . 
© وني كامة واحدة : |خفاقهم : «انه لا فلج الا لون » ۲ . 


5 + وم وید ۳ 
۰ و خسرانهم : « أولئك م الخاسر'ون »۲۱ . ' 


عقوبات أخلاقية إيحابية : 


e‏ ويوم البعث يمثل الأشرار اهام الله متكسي الرءوس : « ولو ترى اذ 
الجر مون" ناكسو أرءوسهم اين . 


(۱) ۱۸/۱۷ و ۳۹ (- ۲ ). 

.)۱۱ (۸/۸۲ )۲( 

.) ۱۱*۶ ( ۰/۷ )۳( 

)4( ۸۸/۱۰ و ۳۰/۷۷ ۳۹ (< ۱۳). 


(6) ۲۱/۹ و ۱۳۰ و ۱۷/۱۰ و ۷۰ و ۱۱۷/۱۱ و ۱۱۱/۲۰ و ۱۱۷/۲۳ ور ۳۷/۲۸ 
و ۱۰/۹۱( .)۱٩۹‏ 

(0) ۲۷/۲ و ۱۲۱ و ۸۰/۳ و ۱۹۹ و ۱۱۹/4 و هه و ۲ و ۳۱/۱ و ۱۰و AN‏ 
و ۳ و ۱۷۸ ۱۹/۹ و ۵/۱۰ و ۹۵و ۲۱/۱۱ ۶ ۱۰۹/۱۹۱ ۱ ۱۱/۲۲ و ۱۰۱۸/۲۳ 
و ۱۲/۲۹ و ۳۹/۳۰ و ۱۰/۳۲۹ و ۱۳و so‏ ۲۳/۸۱ و ۲۰ و ۲۷/۸۵ و ۱۸/۵۹ 
و ۱۹/۵۸ و ۹/۱۳ و ۲/۱۰۳ )= او هب ). 

)¥( ۱۲/۳۲ و ٩۰/4۲‏ و ۳/۹۱۸ و ۸/۷۰ و ۲/۸۸ (<ه ۱). 


۳۹۰ 


سود" الوجوه : « ويوم القيامة تری الذين کذبوا على الله وجوهنم" 
مسلوداة 4 0 ۰ 

عايسة كالحة : م وجوه بو مثل با سره ۲۲۷ , 

تعلوهأ ظامة وغبار 4 م ووحوه" ومئذ علا فرع" » تراهقنها 


وترم » ۲۳ . 


انهم في ذلك البوم سوف بودون أن یباعد الله بينهم وبين أعمالهم السيئة: 
1 وما لت" من" سوم نود" لو أن" دينها وبسته" مدا بسداً ۾ 6( 8 
ولکن الکتاب هنالك » أحصيت فمه الأعمال على کل انسان» حتی أتفه 
تفاصلما : ودقولون :¢ D‏ ا وتنا ما لهذا الكتاب لا یغاد ر" صغيرة” 
ولا كبيرة” إلا أحصاها ۳۲ . 

وأكثر من ذلك هنالك » في آبدانهم > وحواسیم » شود بشهدون 
ضدهم : « بوم تشهد عل التي وأید یم وارجلهم" ما كانوا 
يكسبون » ٩‏ , 


فهم : « محملون" آرزارم على ظهور ۸ »۲۲ . 


(۱) ۱۰۱/۳ ۱۰/۳۹ )= ۲ ۱). 
(۲) ۲/۷۰ )= ۱۱). 
(۳) ۲۷/۱۰ و ٩۰/۸۰‏ و ۱ (۱۳). 

(4) ۳۳۰/۳( ۱ ب ). 

.)۱۱ -( ۹/۱۸ )۰( 

(5) ۲۸/۲ و ۱۵/۳٩‏ و ۲۰/۸۱ (< ۲ اواب ). 


(۷) ۳۱/۰ و ۱۰۱/۲۰( ۱۲). 


وهم : « ست "قون ما مخلوا به يوام القيامة »۲ . 

وثم مذمومون : 7 جملنا له جبنم تصلاها مذموما مت 1 للق ۴ 
وماوموت : « ولا تم ن تن لها آشر ا إلى بعك مسا 
شا ورا ( ۳ 8 

وممقوتون : « ان" الذين كفروا 'ينادون + المقلت” الله اک من 
مقتکم" أنفسكم' » إذ 'تداعوان إلى الإعان فتکفر ون » ۱ . 
ولمم الخري والعار : «دسصیپ" الذین أحرموا صغار” عند اش" , 
و اسوف يعرضون أمام الله ¢ فيراهم الا شهاد و شبرون الم باحتقار : 
) ومن" أظل” من افترى على الله كذ با» و لك "بع رضون" على ریپ » 
ویقول الا شاد" : هؤلاء الذين كنابوا على رهم ۰ . 

فإذا ما عرفوا حسابهم نوا أن لم بکونوا قد عرفوه» وأن لو كان الوت 
عدما حقاً هم : « وأمًا من أوتي کتابته بشاله فیقول : با ليتني م أوت 
کتابته » ول آدر ما حسابيّه"' » با لستها كانت القاضمة »۲ . 


(۱) ۱۸۰۱/۳۲ (< ۱ ب ). 
(۲) ۱۸/۱۷ ۲۲ (< ۲ ۱). 
(۴) السابقة / ۲۹ (= ۱۱). 
() ۱۰/۸۰(-۱۱). 


(۰) ۱۲۹/۰ و ۲۷/۱۰ و ۲۷/۱۱ و ۱۸/۲۲ و ۱۹/۲۵ و ۱۸/۳۷ 50/40 (- وا 


و ۱ ب ). 


.)۱۱<۶( ۱۸/۱۱ )0( 


(۷) ۲۰/۰۹ و ۲٩‏ و ۲۷ و 1۰/۷۸ 


۳۹۳ 


ويرون أخيراً العذاب الألم يققرب : « وأسرأوا الندّامة لا روا 
المذاب" 4 0 ۰ 


ويحسون تقطلم كل الملائق التي تربطیم بسادعهم » وأتب‌اعپم : 
« وتقطدعت" بهم الأسباب 9 ۵۳ 


ويحدون أنفسهم عاجزين عن أن ير'جعوا مجری الزمن » ويعودوا إلى 
الأرض : « يا ليتنا نرد“ ولا 'تكلا'ب بآيات ّنا »2 ونكون من 
المؤامنين » بل بدا هم ما کانوا 'يخفونة من قبل ۱۳6 , 
فليس أمامبم الا آن بعضوا مع زفرات الاسی : «ولوم 
بت الفا على يديد » يقول , بى اتخذت” مع الرسول سبيلاً » 
با ويلتي متي ني لم ل ا الد کر بعد إذ 
جاءني » وكان الشطان للانسان غذولا »۱ , 


فبذه هي الایات المتعلقة بالعقاب الأخلاقي ( = ۱۱۰۱و وب ) . 


عقوبات بدنية ؛ 


من الممككن ‏ أ لآ - أن نقدم الآلام البدنية التي سوف يتعرض لس 


الظالمون بعد الاب الأخبر - في صورة سلسة تنحصر ف 9 


احاجات الجوهرية » فیم جياع عطاش » ولن مجدوا شین هسدىء عطشهم 


وجوعهم : « لا يذوقون فيها بر'دا ولا شرابا » إلا حميما وغساقا » د ليس 


۰ و ۹۷/۲۱ و ۳۳/۳۹( ۱۳). 


() ۱۱۱/۲ (- ۱ ب ). 
(۲) ۲۷/۰ و ۱۰۲/۲۹۱ و (r=) T/A‏ 
(4) ۲۷/۲۵ ۲۹ ( = ۱۱ ) 


۳۰۳ 


هم طعام إلا من ضريع » لا یسمن ولا يغني من جوع » ' 


(١ 
۰ 


يبد أن الآيات القرآنية الى تحدد تحدیداً موضوعاً عذابهم قد جاءت 


بوفرة كثيرة : 


إن مسكن المعذبين هو - على نقيض مقام الطائعين - سجن : « وجعلنا 
جوم للکافرن حصیر | 7 8 
وهو ذو أبواب كثيرة » كل باب خص طائفة بسنپا : « لها سبْعة” 


( 


أبواب » لکل" باب منم" جزء” مقسوم » ۲۳ . 
سجن زبانيته من الملائكة الأشداء القساة: «علپا ملائكة ” غلاظ شداد”» 
لا بعصو نا" الله ما آمرم" ٤‏ ويفعلون ما دومرون . 

ولكنه سجن تحت الأرض مقسم إلى سرادیپ مظامة کثبرة ¢ بعضپا 
تحت بعض : « إن" المنافقين في الدكر'ك الأسفل من النار >“ . 

وهي نار بحكة الانسداد عليهم :+ عل م نار" مرصدة ۹ ۰ 


وهي حفرة ملوءة تارا : « وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذم 
منبا ۲۲ , 


(۱) ۰۰/۷ و ۲/۷۸ و ۱/۸۸ ۰۷ 
(۲) ۸/۱۷( ۱۱). 
(۳) 44/۱۰ (2- ۱۱). 

)¢( ۱/۱۰ و ۳۱-۳۲۰/۷۹ (۶< ۱۲). 
(0) ۱4/4 (=۱ب). ١‏ 


(1) 
(۷) 


۰ و ۸/۱۰۸( ۲ ۱) 
۳۴ ( ۰ ۱ ب ). 


۳۹۹ 


وهي نار منقدة : د تصلى ناراً حامية . 


يسمع فا من بعد زمجرة وهدير : « إذا رأتهم من مکان بعد سمعوا 
لها تغثظا وزفیر]) 3 


حق كأنها برکان فاثر : «إذا ألقوا فيها سمموا ما شبيقاً وهي تفورع"". 
فبي تقذف شمارا كالفضور الكميرة J:‏ اما ترمي بشرر كالقصر »(*۲. 
وهم موئوقو القبود : « وترى الحرمين برمثذ مقر" نين في الأصفاد سل 
مغاولو الأعناق والايدي والأقدام : « فسوف يعلمون » إذ الأغلال' في 
ف أعناقهم 6 «أيعرف الجرمون بسيام” فیواخذ" بلنتواصي 
و الاقدام ۱ ۰ 

مشدودون إلى سلاسل طويلة ¢ PP‏ انا أعتدنا الكافرين سلاسل كين ۰ 
« يسحبون على وجوهپم » » « ونحشرم يوم القيامة على وجوهپم»۷, 


ثم بطرحون ف النار على وجوههم : «فكليّت وجوههم في النار »“. 


(۱) ۹/۱۰۱ ۱۱ (=۲ا). 

.)۱۱ =) ۱۲/۲۰ )۲( 

)۱۱ =) ۷/۱۷ )0( 

.)۱۱ =) ۳۲/۷۷ (¢) 

(۶) ۱۳/۲۰ و ۲۰/۸۹ (- ۲ ۱). 

)7( ۰/۱۳ و ۸۹/۱۸ و ۳۳۳/۳۸ و ۷۱/۸۰ و ۱/۵۵ و ۳۱/۵ و ۱/۷ ofA sy‏ 


.)۱۸-( 


(9) ۷۱/۹۰ ۳۲/۱۹ و ۱/۷۱ (۱۳<۶). 
٩۷/۱۷ (^)‏ و ۲۲/۲۰ و ۲۸/۷ )= (lr‏ 


)۰( ۷ و )= 1( 


۳۹۵ 


وم مضطرون إلى مکان ضبق : « وإذا ألقوا منپا مکانا ضلقاً ,٩۱۱»‏ 
لنذوقوا عذاب] لا نظير له ومثذ : « فبومئل لا بعذاب عذابه" 
أل . 


بتعرضون فيه لعقاب الاحراق : 2 و دوقوا عذاب اخریق 4 )۳( 


فهم غذاء جم :» فكانوا لهم حطبا »۲*۱ . 

و كا آحس العصاة بالعذاپ والآم حاولوا الهروب مده » فتدفعهم 
الزبانبة في النار “> ضرومم بپراوات من الحديد : « وهم مقامع من 
حديد » كلما آرادوا أن يخرجوا منها من غم" أعبدوا فسا ۲ . 
ويحيط بهم النکال من كل صوب : « إنا أعتدنا للظالمين تارا أحاط بهم 


"سرادقها 9 8 


وسضرب اللپیپ وجوههم : « تلفح" وجوههم الثار ۱۲۱ . 
وسیسلخ جلدم : « نزاعة” للشوی »۱۲ . 

وسحرق مهم :+ لو احة " للتشر لين . 

ويصل إلى قلويهم : « التي تلم على الأفئدة »۱۱۱ . 


)۱ ۱ < ( ۱۳/۲۰ )۱( 


.) ۱۱ = ( ۲۰/۸۹ )۲( 


(۳) ۰۰/۸ و ۲۲۱۹/۲۲ و ۱۰/۸۰ (- ۱ ارب ) 
)¢( ۲4/۲ و ۹۸/۲۱ و ۰/۱ و ۱۰/۷۲( ۱۲و عب ) 


(ه) ۲۱/۲۲ - ۲۲ و ۲۰/۳۲ (- ۱ او اب ). 
)1( 41/۷ و ۲۹/۱۸ و دوه و ۱۰۱/۳۹ ( = ٤‏ 6 


۰۰/۱٩ (۷)‏ و ۱۰۸/۲۳ و ۱۱/۳۳ )= ۲ او ۱ب ) 


)۱ ۱ = ( ۱۱/۷۰ )۸( 
.) ۱ < ( ۲۹/۷ )9( 
.)1 ۱ = ( ۷/۱۰4 )۱۰( 


۳۹۹ 


آما الذهب الذي يجمعه البخلاء فسوف جى في النار » ثم تکوی به 
الجباه » والجنوب» والظپور : دوم محمی علمپا في نار جبنم فتکوی بها 
جباههم وجنو يهم وظپورام ۹ 

هنالك ستکون صرخات أل وتوسلات : « وهم يصطرخون فا » ربنا 
أخرجنا نعمل' صالحا غير الذي كنا نسل" ,۱۲ . 

وستکون هم فمبا زفرات وشبقات : « هم فسا زفير وشبيق رد . 
وکا ذابت جلودم كان لهم غيرها » حتى يذيقبم الله المذاب مضاعفاً » 
وهكذا إلى الابد : « سوف 'تصليهم ارا »> كاس.ا نضحت جلودام 
بد“لنام جلوداً غيرها لبذوقوا العذاب »©) . 

ولن يقتصر أمرم على عذاب الحريق » بل سيكونون كذلك في عذاب 
الحم » يغمسون في هذا الاء المغل » ثم يقذفون في النار > وهكذا 
دواليك : « پسحبون في الحم » ثم" في النار بسجرون »7 . 

ويصب هذا الاء الحم على رءوسهم » فبذيب جلودم » وأحشاءم : 
«أيصب' من فوق رؤوسهم امم صېر به ما في بطوتهم واطلود »۲ 
فإذا شربوا منه انشوت وجوههم » وتترقت آمعاژم : « وسقوا ماه 
حميما فقطتم أمعاءهم » » « ون يستغيثوا غاا بماء كالمل بشوي 


الوحوه 0( ۰ 


) ب‎ ۱ = ( ۲۰/۹ )١( 

(۲) ۱۰۱۷/۲۳ و ۳۹۱/۳۰ و ۹/4۰ و ۷۷۸۳( ۱) 

(l=) ۱۰۰/۲۱ و‎ ۱۰۹۱/۱۱ )۳( 

(4) ۰۱۱/4 (< ۱ ب ) 

(Ilr <( 10/9۵ و‎ ۷۲ ۷۱/۸۰ (o) 

(5) ۲۰۸۱۹/۲۲ و 4۸/۸4 )= راو ۲ ب ) 

(۷) ۷۰/۰ ور ۱/۱۰ و ۲۹/۱۸ و ۱۷/۳۷ و ۵۷/۳۸ و ۱۵/۸۷ وه | وه - وه 


و ۲۵/۷۸ و ۰/۸۸ ( = ۱۰ او ب ). 


۳۹۷ 


© ولسوف سقون‌شرابا آخرا أ كث تقبحا» لا يطمقون إساغته : « ونسقی 


۰ ۳ ہے هاو ومع .۶ (۱ 
۰ € د ۰ 
من مار صدیلر جر عه ولا نكا لسع 6 


© وهنالك أيضا طعام الزقوم » يغلي في يطونهم كرصاص يذاب : « إن" 
* 7“ ا 2 Ke‏ 0 غم 2 0 1 525 
سجر 6 الزقوم » طعام الاثم ¢ کالپل يغلي ف المطون كغلي 

0 زفق 
السم» ۰ 

و وأطعمة أخرى ذات غصة » وعذاب كل ألم : « وطتماما ذا اغصنتر 
وعذاياً آل" 4 1 

© من صنو فه الریح احرقة 2 في موم وحم » 6 

© وظل من دخان خادع : « وظل, من نموم » لا باردر ولا ES‏ 

© وكذلك حن تتوالى على العذبن أقمى حالات البرودة » وأقصی حالات 
الحرارة - على ما قاله بعض الفسرین في كامة ( غساق ) : « هلذا 
۱ فلسذوقوه » "هم" وغساق" 4 "1 " 

© وموجز القول أنهم سوف يلقون عقوبات » وآلاما دامة لا انقطاع ها : 
دوجوم" مین خاشعة” » عامل ناصبة”» ". 


فالنصوص الي‌تعدد المقاب البدني تبلغ على هذا النحو (--)۷ | وه۱ب). 


(۱) ۱۷/۱۶ - ۱۷ و ۳۹/۹۹ (< ۲ ۱). 

(۲) ۱۱/۳۷ و ۳/44 - 4۱ و ۰۲/۵۹ - ۳ (< ۱۲). 
(۳) ۱۲/۷۳ - ۱۳ ( = ۱ ۱ ) . 

.) ۱ ۱ = ( ۲/۰۰ )4( 

. )۱ ۲ و ۳۰/۷۷ (س‎ tt — ٩۳/۰۰ (°) 
(Y=) ۲۵/۷۸ و‎ ۰۸ — ۰۷/۳۸ )5( 


.) ۱ ۱ -( ۳/۸۸ )۷( 


۳۹۸ 


على أننا لا ينبغي أن نعتبر كل هذه المقوبات الادية غاية > بل هي وسلة 
لإيلامهم أخلاقيا » فالفرض الجوهري من الاندعسار في هذا الأوى البشم 
ليس النار > بقدر ما هو الخزي الذي تعنيه : « ربا [نئك من تداخل 
النتار “قفا رة 20 


وما بزيد في شقائهم أنهم في هذه الآلام الأخلاقبة والمادية لن يحدوا من 
حوفم قلباً عطوفاً معزيا » بل إن روابط الصداقة التي كانت هم في الاضي» 
والق ستكون و تقطعت بومئل» هده الروابط سحل في مكانها حوار سبی ۰ 
لمؤلاء الأصدقاء القدامی أنفسهم » فلن یکون بينم منذئذ سوی الخصام : 
« ان" ذلك ی تخاصم أهل النتار » . 


۰ 24 ۶ ۰۵*۶ سا و a‏ 6 ۰ 8 ۰ 
والمغضص: « الاخلاء بو مكل بعضمم لبعْض عداو" لا" السفن » ", 


والتلاعن : « كلا خلت" أمة “لمّنت' آختهسا»۰۱ «م بوم 


ف ررم ورد 


a: ۳‏ 5 ۰ 9 ۰.۰ عو ها ی EE‏ ۵ 
القيامة تشر میت ۷ عيض > و لعن بعلضتكم با ۾ 5 


ولقد أردنا بهذا التصنيف » وهذه النصوص الحددة أن نعطي للقسارىء 
إحساسا دقع منج التبلیغ الذي اتبعه القرآن» وبالنسبة التي يمثلبا كل طريق 


۳۹۹ 


ولسنا ندعی » نظراً إلى غنى الأسلوب القرآفى » آننا قدمنا إحصاء 
منزها عن الخطأ » ولكنا على الأقل قدمنا الأحداث الرئيسية في جداول» 
كل في إطاره الخاص» ونحسب أن إدخال أي تعديل إلا سوف يكون قليل 
الآمية » ولکنا كي نبرز نتبجة هذه الدراسة نعتقد أن من المفيد تلخيصها في 
جدول إجمالي » على النحو التالي : 


4٠٠ 


قانمة ورود ااطرق الختلفة للتو جيه 


الحث على الواجب أ ب امجموض 
سلطانه الشكلى ۱۰ ۱۰ 
تقسمه الداخلية ۰ {oo‏ ۱۰۷۵ 
با مشاعر الدشة ( حب حياء ... الخ ) ۰ ۱۲ ۸۲ 
بالنتائج الطبيعية ۲ ۲ ۱ 


بالجراءات الاشية : 
۱ - ميدأ الجزاء بعامة N‏ ۲ ۲۴ 
۲ - ميدأ الجزاء على مرحلتين ۶ ۲ ۲۰ 
م« الزاء الإهى ٤‏ العاحلة : 


| ذو طايع مادي ۱ ۱ 

0 طابع دندوي 3 ا ۱۰ ۲ 
حاب ڏو طاسع عقلي وأخلاق ۳۳ ما ۱۳ 
د ذو طایسم روحي ۰ ON‏ ۷۸ 


55 - أخلاق المرآن‎ 1٠ 


4 - الجزاء الإلهي في الآخرة : 


۷ النار 


لباس اعلان واب أو عقاب غير داد ۽ 


ثواب 
عقاب 
بح ب تحديد ( واب أو عقاب ): 
سعادة روحمة 
سعادة حسية 


ص 7. ملة 


15 
5 


11 
244 


۱۰ ۰ 
1 


۷۰ 
۳۷ 


3 


۱۵ 


۳۷ 


۱۹۹ 
۱۹۰ 


فتلك إذن أرقام تتحدث ببلاغة أكثر من أي تعليل نظري . وأخطر 
الاعتراضات التي تثار غالبا ضد الأخلاق الدبنية بعامة ينحصر في القول 
نا تضرب صفحاً عن الضمير » فردياً كان أو جماعنا» وا تستمد كل قوعا» 
وكل سلطاتها من إرادة علوية » خارجة عن طبيعة الاشاء » وأا تفرض 
نفسها مخاصة عن طريق الترغيب في الثواب» والخوف من العقاب الذي قررته 
تلك الإرادة العلیا ۲۱۱. 

ونحن ندرك الآن أن هذا النقص ‏ في أية حالة من حالاته ‏ لا يمس 
الأخلاق الاسلامية » فالقركن ‏ کا رأينا ‏ يعلن أن النفس الانسانية مستودع 
قانون أخلاق فطري » نفخ فمپا منذ الخلق » والني قر يأمر كلا منا أن 
دستفتي قله » كما دعرف ما يأخذ وما يدع . 

بل إن أ كش الذامب الاسلامية محافظة تتفق على أن تسام للعقل الانساني 


محال خاص 2 ند بر و التشریع U‏ د بکون تل رد الخير والشر هر عه 
المقل » سواء أكان كلا أم نقصا » وسواء أ كان موافقاً أم مالفا للفطرة . 


Boutteville, La morale de Peglise, et la morale natu- . : انظر‎ (1) 
relle, p. 445. 


ter 


والمشكلة التى ارت اختلاف‌هذه الذاهب في هذه النقطة كانت فقط هي : 
أ حب أن ان أمر العقل اقرا پاش ؟ وهل هو شفى دا 6 وأبنا کان ¢ 


مع واقع الأشياء ؟ وهل هو يتوافق مخاصة مع العقل الامي ؟. 


فاما أن الضمير مزود ‏ بطريقة كافية ‏ بسلطة لتأكيد مسئولیتنا أمام 
أنفسنا » فأمر لا يماري فيه أحد » ولکن هل لديهمن هذه السلطة ما يكفي 
لإثبات مسئولیتنا أمام الله ؟ 

على هذه المسألة المحددة دار النقاش . 

وعلى هذا » أليس واضحاً ما يحدث لنا غالبا من أن تعمي العادات” 
ضيرنا » أو تضلله الأوهام > أو تقلط عليه المنفعة » وأن تتحدث إلبنا 
العاطفة أحمانا متخفية في ثوب العقل » ومتقلدة بلفته ؟.. بل إننا قد نبل 
إلى القول بأن العقل في هذه الخالات هو الذي يتحدث إلبنا » ولکنه عقل 
ساقط فاسد » لكثرة ما سخر نفسه لخدمة الغريزة البهيمية » فإذا ما يلخ 
هذا الحد من الضلال فإنه بزعم أن دوره الرئيسي أن یکشف عن وسائل 
إشياع منافعنا العاجلة » وأن حاول إنجاحها . 

ولکن Lae‏ !! إا حين دتعارض المقل والشاعر على غو سافر ¢ وذلك 
ما حدث في أكثر الحالات» نسم بانتظام للعقل يحقه في السيطرة على الشاعر» 
فبل نحن بهذا في موقف محايد ؟.. 

وحين يستأثر العقل في زهو بسلطة حسم النقاش ألا يحعل من نفسه بذلك 
ا رخصا ق آن ۲. 

فإذا ما أمضينا هذا الاستدلال إلى غایته حق لنا أن نتساءل عا إذا كان 
خالق هذه الفطرة البالغة التنوع بر فى فملا أن بضحی بالجانب الأحبر 
والأقدم من صنعه » في سبيل آخر قادم » ما الذي يدل في الواقع على أرن 


کا من 0 ۰ 2 5 
الله قل امر ميك ۵ التضصة 1 


۰ 


وأبن هو التو كيل الذي عقتضاه تحدث حرء واحد فقط من الخلق بام 
الخالق ؟. وما الذي بهدينا في هذه الدعوى ؟ أهو غرزة الصدق ؟ أم هو 
الکیریاء و الزهو بالد کاء ٣‏ 


ولا ریب أن الارادة العاقلة هي أَمْن جزء في وجودنا » في التي نتميز 
بها » على حين أن ما تبقى مشترك بيننا وبين الكائنات الدنيا . إا اللکة 
القادرة على أن تركزنا في ذواتسا» على حين أن الواس والغرائز تمعثرنا 


خارجها. في إذن مخصصة ليمنحبا الخالق حق السيادة» ودور المبدأ المنظم. 


ولکن ¢ هل دکون عد أن ك سيك رعایاه دول استشار م ؟ 
الان من الواجب أن يبذل کل طافته ليضمن لهم الثمو الذي يقدرون عليه ؟ 


أبن ينتبي العمل الدعوقراطي » وأين يبدأ الطغيان والاستبداد في هذا 
التنظم ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن برسم هذا الخسط الفاصل على أساس 
من الخاد ؟.. 


لقد أدرك ذلك الفقباء المسامون»فيا خلا عدداً قلبلا من ااعقزلة وأشياههم. 
وقد قرر هؤلاء الفقهاء أنه لإيحاب مسئولياتنا أمام الله لا بد من شريعة تأتي 
من عند الله بطريقة إيحابية وصريحة» في مقابل ذلك القانون الضمني المستودع 
ابتداء في فطرتنا . ولن یکون دور هذه الشريعة الجديدة - بلا ريب - أن 
تبطل قانون الفطرة » لانیا حقفتان » ما كان هما أن تتعارضا » ولکن دور 
الشريمة الإلهية أن تثبت قانون الفطرة » وأن قنحه سنداً متينا » وذلك بعد 
أن تستخلصه بکل نقائه وطبارته . 


وبحب أن يبدأ مشروع هذا التطبير المسيق ‏ بداهة” - بنع ضلالات 
العقل المزعوم قبل وقوعبا » وبإيقاظ الضمير النائم تحت أنقاض الأوهام . 
دقول تقی الدن ان تىسة : « إن الرسل إا بشت بتكمل الفطرة» لا بتضبر 


{+0 


الفطرة » ۲۲ » وانطلاقا من هذه الفكرة يكن القول بأن الاطر التي سوف 
تثبتها هذه الشريعة الإيحابية حتى تتمح للضمير الفردي أن ارس حقه يطريقة 
غرة ومشروعة دهده الاطر سوف تکون منطاقاً » لاا هو من باب اطلال 
واطرامفحسب» بل وفي الوقت نفسه» لما هو معقول حقا وما ليس كذلك. فنا 
يضاد النقل سبکون کذلك مضاداً للعقل » وکا قال ان تممية : « وکل 
ضلا له فبي مخالفة للعقل » کا هي خالفة للشرع » ۲ 


وعلى هذا النحو > فان هذه الشرعبة الدينية لم تأت لتحل محل الأخلاقية» 
ولا لتضادها » بل هي تفترضها » وترجع إلا دام . ولقد رأينا في الواقع 
مدى العناية التي يلتذم بها القرآن » وهو يصوغ أوامره » فهو حرص على 
مطابقتها للعقل » وللحكة » وللحقيقة » وللعدالة » وللاستقامة » إلى جانب 
قم أخرى » يتكون منها بناء الضمير الأخلاقي ذاته . 

ورأينا كيف يقدم القرآن النتائج التي تحدث في النفس من اتصاشابالفضلة» 
والتأثير الذي عارسه الفعل على القلب والروح » وأهية الندم والتوبة . وهذا 


كله يتصل با لضمیر الفر دي . 


بىد أن الانسان » وهو كائن عاقل » هو في نفس الوقت كائن اجتّاعى ؛ 


¢ 


iS 05 


نه في ملتقى قوتين » باطنة وظاهرة » يتلقى منیا مما » أو على التوا 


سس الاسم 


ي 


وامره 57 وقد جوز لا أن تقول 8 إن الجانب الأكبر من الغذاء الرو < ¢ 
وأغلب المثل العليا » بالنسبة إلى کل نسان يعيش في الحتمم - فا تأتيه أولاً 


)۱ انظر مناج السئة 0 لابن تممية ۱ / لالم > مکذا وردت فيه 0 رذکر المؤلف أن 
النص : ( لتکمیل الفطرة لا لتغيير الفطر 5 ) باللام بدل الياء » وهو خطا, « العرب » . 

63 المرجع السایق و / ألم .۰ وددم العيارة ( وفرعوا ف سفات أله وأفعاله ما هو 
ددعة عالفة للشمرع 0 وکل دد عة ضلالة  ,,‏ ( 2 العرب ۹ 


°7 


۳ ۳ 0 3 ا 2 2 
من حارج 6 وهو تار 0 بعد ان دعنك التفکر فما وحترها 0 ارت شمثلها 


ها الجانب الذي يعود إلى الأمة الإسلامية في الساطة الأخلاقية ؟ 


هذا الجانب على الرغم من كونه محدوداً » إلا أنه من أم الجوانب » لأن 
حدوده ليست سوى المحدود التى تفرضها العدالة الفطرية » والقواعد العامة 
للعدالة المنذلة . إننا لا ندين الاحترام والطاعة ولا للإجاع فحسب » وهو 
القرار الاجماعي للبيئة التشريعية احتصة» ولا لكل صفة صادرة عن السلطة 
التنفيذية » من أجل إقرار النظام » وتوفير الخير العام فحسب »> بل إن كل 
تفصيل إداري تفه في ذاته » ولكنه يعتبر موضوعا لأمر شرعي - ينال ذه 


الصفة قوة القانون الأخلاقي . 


ولكي نبرمن على أن الضمير العام ليس في الاسلام وها » بل ولا نسخة 
من الضمير الفردى الا نجل خيراً كا سيق آن ذ کرناه ٤‏ أعنى : تكليف 
الامراء آن يطبقوا الجزاءات الشرعبة على من" بستحقونها » حتى بعد توبتهم » 
وهدايتهم التامة . 

قد مخطر لنا أن نتساءل : أليس في تغسبر الذنب اوقفه » والتزامه طریق) 
طهار ة 9 ؟.. 

ومع ذلك » يبقى علينا أن نطیر حواً دلسته اطرعة » وأن نأسو جراح 
الضمير العام الذي صدم بها » وأن نتدارك تقليد الثل السبىء الذي قدمته . 


الاحراء البالغ القسو ة ٤‏ الدى يعاقب انسانا صلح حاله “© وصفت سر براه 5 
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ولنذ كر واقعا اجتاعياً آخر 0 يتصل 6 هذه المرة 0 با لعلاقة فه بان الافراد» 
فلقد رأنا 5 الواقع صفة القداسة الو نی دضفمما - على حق الغير ٤‏ محيث 


أن أي ضرر محدث لإخواننا > حق في حال عدم > يظل على عاتق 
السيب فيه ¢ إل أن دعترف لضحاياه ٤‏ فنال مم ُ8 صرحا وواعياً : 


وهکذا ری أن انتباك الحق السام 4 .دقتفي من الناحية الأخلاقية ٤‏ 
بحزا ءات اشر ¢ أكثر من جرد والتودة 2 3 الشخصي ¢ 
حزاءات تصل في مداهأ إل ما هو آبمد من الرضا الإهي 


إن عن ورا اوا الضمير الفردي » والضمير العام نظاما أكثر صلابة 
منپا » هو نظام الفطرة الکو نية الشاملة » بقانون سببيته الذي لا يعرف 
الهوادة » فبذه طريقة في العمل تؤدي إلى اية حسنة » وتلك طريقة أخرى 
تعود ضد صاحبها » ولذلك تنصحنا الفطنة اکيمة بان نحسب حساب 
النتائج قبل الشروع في أي عمل . 

على أن هذه الاعتبارات الغائية لا يكن من وجبة النظر الأخلاقية أن 
تنال صفة الشرعية إلا حين لا تحيد عن الواجب » بل تضي بالأحرى متوافقة 


معه » طالمة منه المزيد . 


وبهذه الشروط » أليس من حق أية تربيبة حسنة أن تلجأ إلى ل هذا 
الأتاوبت احا 6 لدعم تعليمبا ؟.. على هذا النحو » حری القرآن في كل 
حال » وهو يذكرنا » بعدد قلمل من الأمثلة » بالنتائج الطببعية لسلوكنا » 
وهي نتائج مختارة من بين أكثرها ع.وما » وأكثر ها واقعية وبقاء . 


إن ات | العقلية الي لستقي منہا الا خلاقمون عادة ¢ کل مسب هواه » 
هام لوضم ۳ التىكلىف الأخلاق - هي : الاقتضاء الاخلاق الحض » 
0 الاجمّاعية في جوهرها؛والعقل الراشد العمبي »وتلسعهي المنابع مجتمعة . 


۰۸ 


وهنا تتوقف الأخلاق العادانية » ولکن الاخلاق القرآنبة لا تقتصر على هذه 
الاعتبارات » بل هي تشملپا » وتتحاوزها » وتکلبا لسن الحظ مدأ سام 
من جانب آخر ¢ هو الايمان لوحود سمل هشمر ع » له سلطته العلوية الضر وربة 
للتصديق على کل قرار بتخذ من جبة أخرى » واعجاده . 

ولقد رأينا على هذه الأرض الجديدة أن أمر القرآن تقوم دعائمه على ثلاثة 
أسباب ختلفة : 

اولا + على أن السلطة التشريعية وحدها » لن قرر الأمر ؛ والله سبحانه 
یر أن تکون کلم هه مطاعة دول شرط 6 ودون ما اة إلى أي سر 
آئخر : « هو أهل التقوى » ۱۱ » م أنه صوت الحققة والعدل ذاته :«وقت 
كامة ريك صدقا وعدلا 1 لكل 

ثانیا : على الشعور بمعيته الحبيبة الپسبة » وهذا الشعور من ثأنه أرن 
يحرك شجاعتنا إلى فعل الير » وإلى أن نفعله على خير وجه » ا أنه قادر 
على أن يدفع دفما رقيقا كل مبولنا السيئة ۰ 

ثالث + على توقم إجراءات الجزاء التي قررها الله سبحانه . 

وإذ وصلنا إلى هذه النقطة» فقد بدا لنا منهج التعلم القرآني مرة أخرى 
ف صورة مر كبة 0 مزدوحة ف تر کسما 1 إد آستهدف الحماة الدنبا والحباة 
الأخرى معأ » وتعلن للإنسان بان عليه أن بتقبل في كلا الماتين الثمن 
الأخلاقي » والبدني » والروحي لأفعاله . 

لقد آثرنا من قبل مسألةمعرفة ما إذا كان تغير الوسط اطفرانی»والظروف 
الاجعاعيسة - قد استطاع أن یفرض بعض التعديلات في الفپوم القرآني عن 
الحياة الآخرة . 


(۱) المدش | ده . (۲) الأنمام / ٠٠١‏ , 


۹ 


ولقد لزمنا - لی جیب عن هذه المسألة ‏ أن نعود مرة أخرى إلى 
التصوص نستشيرها » ونميز فما مموعتين: » تبعاً لنزول الوحي بها قبل امحرة 
أو بعدها ۳ وهنا تلاحظ 4 ودود نوعین من السعادة ) الر و حبة و استة ( 
ف المرحلتين ¢ مص حو بان يتفاصل عد دل 5 5 


ومع ذلك ) فقد لا ول عددية 0 تكاد تبلغ اح بول الندرة ¢ ف 
الآيات المدنية » المتعلقة بالجنة أو النار » حتى في جانيها الروحي . 


فإذا ما وسمنا نطاق البحث وجدنا أيضا أن مراجع القم الباطنة من 
النصوص كثيرة جداً » في المرحلتين » وكأنها متناسبة مع زمانها الخاص > 
ومع حجم الحديث الطابق لها . وفي مقابل ذلك نحد أنه على حين يبدأ 
الحديث الأخروي يقلفي المديئة ‏ يظبر اتجاه معاكس له في |طارالاعتبارات 
الف » فمن الا فصاعدا يفسح التبليغ مكانا أرحب للشعور بالحضور 
الإهي » وللنتائج العاجلة » ذات الطابع الأخلاق » والاجټاعي» والروحي . 


ونرى أيضاً مموعة جديدة تظهر » "یفثرض الواجب فا بسلطانه 
الشكلي الحض » وکل هذا يسمح لنا أن نری » أن العام الاسلامي قد شبد 
مع المجرة تقدما للأفكار الأخلاقية » لا تخلنا ما كان يقال غالبا . 

وأا ما كان الامر» فإذا كنا قد عرفنا ‏ هكذا ‏ الوسائل الكثيرة التي 
يستخدمها القرآن لتسویغ أمر ه » والجانب الذي فسحه للدوافع الأخلاقسة 
السامية » با في ذلك التجرد الطلق » والخضوع للشرع جرد احترام الشرع 
إذا عرفنا ذلك يصبح من الظلم بداهة أن نتهم الأخلاق القرآنبة بأنها 


۶ 5 
اخلای نفسة . 


۱۸ من العلوم أن الخصوص امنزلة بعد الشحرة كاد تشغل ثلث القرآن 0 
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إن أكثر ما نملك هو أن نتطلب لأخلاق حضة جزاء أخلاقما لا غير » 
وبذلك عکن أن ننکر على هذه الأخلاق أن تکون مختلطة . ورما كان هذا 
الجهاز المادي للثواب والعقاب الأخروي - على الرغم من أنه ليس الوحيد في 
المواجهة - من الأمور التي نود ألا تکون » حتى نرد إلى الجزاء الإهي 
قمته الكبرى . 


ولنلاحظ ولا أن هذا الفپوم عن الجزاء الأخروي » وهو مفبوم مادي 
جزئيا » ليس إسلامي النوع » فمو يعتبر عنصراً مشتركا بين جميع الأخلاق 
الديذية ل الي تعترف للناس ناه اشرق 6 سوف مجنمم فمبا المدن والروح 
من جدید » بعد أن يكونا قد انفصلا موقتاً بالموت » يجتمعان ليتلقنا معا 
ثواباً خالدا ¢ أو عقاياً أبديا ۱ 


ولا ريب أن هذه هي حال الأخلاق المسحية » فلقد أجمع الآناء» وفقهاء 
الكنسة على أن يعاموا عقيدة بعث الجسد » وعقيدة اشتراكه مع الروح في 
الجراء ۱۱ » وما عشدتان قائمتان على أساس متين من تعلم السيد المسح 
والدعاة » فقد قال سوع لحواريبه : « لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد » 
ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها » بل خافوا بالحري” من الذي يقدر أن 
هلك النفس والجسد كليها في جم »۰۱ وقال أيضاً : « رسل این" الانسانر 
ملاثکته » فسحمعون من ملکوته چسع الماثر وفاعلي الإثم » وبطرحونم في 
أتون النار » هناك يكون البکاء وصرير الأسنان » ". 


وكثيراً ما صورت جهم على أا : « النار التي لا تطفأ » حيث دودم لا 


A. Boulanger: Doctrine catholique, 6 part. : انظر‎ )۱( 
.م‎ 231 - 233 


(۲) انيل متی ۱۰ / ۲۸ ۰ 
(۳) اارجم السایق ۱۳ / ٩۳‏ . 


١ 


يموت والنار لا تطفأ » 4 ويصرخ الغني الخبيث الذي كان یلبس الأرجوان 
والبد مترفها » وم يكن يعطي المسكين' لعازر حتى مات جوعا » بصرخ وهو 
في عذاب الطاوية قائلا : « با آي اراهم » ارحمني » وارسل العازر ليل 
طرف إصبعه بماء > ویبرد لساني » لأني معذب في هذا اللپسب » ۱ > ونقرا 
في رؤيا القدبس بوحنا اللاهوتي:«وآما الخائفون»وغير المؤمنين» والرجسسئون» 
والقاتلون » والزناة » والسحرة » وعبدة الأوثان > وجميع الكذبة قتصيبهم 
في البحيرة المتقدة بنار و كبريت » !" 


وعلى الرغم من أن الكنيسة ۸ تقل شيئا عن طبيعة النار » فإنها تقرر ما 
نار واقعبة » لما سماتها من : اللبب » وال جر » والأوار الذي لامخمد. . .الخ. . 


وإذن » فقد كان ديكارت على حق حين اعترض على نظرية بعض اللاهوتيين 
الذين کانوا يقولون : ( إن الله يخيب أمل المعذبين عندما يقر في آذمانهم أنهم 
يرون ويستشعرون نار الجحم التي تحرقهم » وان لم يكن موجوداً منها شيء 
في الواقم ) » ديرد ديكارت على ذلك بقوله : ( ان الل لا مكن أن 1 
خادعا » إذ كيف يكن أن نومن بأمور أوحاها الله إلينا إذا كنا نظن أنه 
يخدعنا أحياناً ؟.. أن شور المعذبين ليس خيية أمل » بل م معذبون حق) 
بالنار » لآن الله قادر على أن جمل الروح تذوق آ لام النار المادية بعد الموت» 
كا كانت تحس بها قبله . ) 4 , 


ومع أن الإشارة إلى الجنة كانت أقل ترددآ ف العید اد ید من موضوع 
النار » فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية » بجانب السعادة الروحية . 


6 انيل مرقص ۹ fF‏ »= 48 ذفس المبارة مکررة 0 
(۲) انجيل لوقا ٠ ۲4 / ١١‏ 

A/T ريا وحنا اللاهري‎ (r) 

) 


Réponses aux 5èêmes objections. دیکارت:‎ )4 


4۱۲ 


ولقد رأينا 1 نفا توسلات الغني الخبيث » يلتمس قليلاً من الماء لسل‌لسانه. 
ولذلك دقرر يسو 5 أكثر ارات صراحة ¢ وعو ۸ وأنا أحفل لک 

كا جعل لي أب ملکوتا » لتا كلوا » و تشربوا على مس‌اندتي في ملكو » 
وتحلسوا على كراسي تدینون آسباط إسرائيل الاثنى عشر » 2١‏ » « وقال 
ایض للذي دعاه: 2 إذا صععت غداء أو شام .. فادع اا 
المرج 6 العمي ¢ فمكون يك الطوبی 6 اد 7 هم حقى بکافئوك ¢ لأنك 
تکافتی ف قسامة الأبرار 4 ۷ < وأكثر من دلك تحديداً أيضا قوله ف آخر 
اجتاع له مع حوارييه : « وأقول لك : إني من الآ ن لا آثرب من نتاج 
الکرمة» هذا إلى ذلك اليوم » حينا آشربه مع سود ید في ملکوت ی 
وقد عبر عن فكرة عماثة هذه عناسية تناول القربان القدس » قال : «سپوة" 
اشتبيت” أن آكل هذا الففصلح ممم قبل أن تال » لأني آقول لک : إني 
لا ۲ کل مه بع 6 حی 1 كَل في ملكوت الله ث... )4 4( ۰ 


برد أن الجانب الحسي من نعم الجنة أكثر ظہوراً ف رب القدیس بوحنا : 
م من غلب فسأعطيه آن با کل من سحرة الحساة الي 5 و سط فردوس 
الله » ۲*۱ من ان" ۱لخشی ۲ من تغلب" فذلك سلس شابا پیضا ۱۷ » 
آنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا * » لن يجوعوا بعد » ولن 


يعطشوا دعل ¢ ولا تقم علسم الشمس ٤‏ و شيء من اطر 1۰۰۰ ٩)‏ 
واقرأوا وصف القدس الجديدة لنفس المؤلف » كتب بقول : 


« والدينة" ذهب” نقي" شبه زجاج نقي » وأساسات سور المدينة مزينة 
(۱) انيل لوقا ۲۲ / وعم = ۳۰ (۲) السابق ۱6 / ۱۲ - :۱ 

(۳) انجيل مق ۲۹/۲ دمرقص )۲۰/۱ ولوقا ۱۸/۲۲ . 

. ۷/۲ انظر + لوقا ۱۵/۲۲ و ۱1 . () رژیا وحنا اللامرق‎ )٤( 

(5) السایق ۱۷/۲. () السابق ۳/:. (م) السابق ۱/۲۱ () السابق۱۷/۷. 


۳ 


بکل حجر كرم » ۲ . ومن هناك شحرة" حياة تصنم اثنتي عشرة رة" » 


وتعطي کل" شهر مرها ... » ۲ الخ ... 


هل يقال : إن هذه رژیا قدیس شجمته في ذلك العصر التعالم الأخروية 
التي قالت بها المهودية ؟.. ‏ ... هذا مكن » ولكنه أحد أمرين : إماأن 
الرؤيا وهم شعري » ومحض خيال حالم » وإما أا تتطابق مع شيءمنالواقم» 
لا أقول : !نها أدركت كل شيء » ولکن أقول : إنها تقترب » وتوجز» لآنه 
كا قيل : « إن الأشياء التي أعدها الله لمن يحيونه أشياء لم ترها العين » ولا 
سمتها أذن » ولا خطرت على قلب إنسان » ۴۱ فبي إذن أشياء سوف تراها 
العين » وتسمعها الأذن » وسوف مس القلب . 


واتی أنه لا يوجد نص يؤكد تشابه الحياتين » ولکن لا يوجد نص ینم 
إمكان نوع من الاستمرار بينها » بل ننا نقول : إن هذا الاستمرار شرط 
في تيسير إدراكهما على نحو بالغ . 


ولككن إذا كان العام الذي وعدا به عالما جديداً على وجه الاطلاق » 
لا ری » ولا یس" » ولا مثال له في عالنا الحاضر » فأي سلطان سيكون 
له علينا ؟.. وأي اضطراب سوف یلقّی حبنثد في أذهاننا ؟ آنکون اذن 
بحيث يتعرف بعضنا على بعض » ونحس بنفس القدر من الساطة أنه لم تمض 
سوى ساعة بين الوت والبعث ؟ *... ثم تجربتنا الراهنة ميم اللذات 


(۱) ريا وحنا اللاهوي ۲۱ / ۱۹ - ۲۰ . 

)۲( المرجع السابق ۲۲ / ۱ . 

Fillion, Vie de N. 5. Jésus ۲. 111 p. 58 : انظر‎ )0( 

St. Paul Corin II انظر : ۰ .م‎ )4( 

(ه) مصداقا لقوله تعالى ٠‏ / 4۰ ويم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار 
بتعارفون یم © ۰ 


۱4 


وال لام » البدنية والأخلاقية » أتصلح يحسيانها شيا ذا قبمة كبيرة ؟.. 
ألا يتمثل سيب وجودها » في جانب كبير منه» في أنها تعرفنا بأوليات هذه 
الحياة الجديدة ¢ وتقدمها الا على سل الاحاز ¢ والتشويق ؟ 


إني لأعرف التأويل الذي أمكن أن يوضع لکلیات السیح » انم » لي 
یتقوا هجیات العقليين » وهم في الوقت نفسه يسامون نصا با آعد لامعذبين من 
لام بدنية بالغة القسوة ‏ بريدون أن يعتبروا النصوص الإنجملية المتعلقة 
بالمائدة الطبية التي أعلنت للسعداء ‏ من قبيل الرموز» على حين لا جال‌هنا» 
ولا آثر لاي مقارنة . فپذه النصوص قد تناوها المسبحيون الأوائل تناو 
حرفيا ٤‏ كا كان یفعل آناء الكنيسة السريانية ۲۱۱ » وکا يفعله حتى الآ 


البر و تستانت ف القدس الجديدة )1( ۰ 


التقر1 ذمة ¢ دل وركا كان على جائنب أكبر من الصواب ¢ لان هذا التعلم نجي + 
في مواضع كثيرة على أنه ( مثل ) أو رمز ( مثل الجنة .., ) ۳ . 


بيد أنه » على الرغم من أن كامة ( مثل ) تعني ( الوصف ) » كا تعني 
( القارنة ) فمن الصعب أمام كثرة الآيات الأخرى التي لا تظبر فما هذه 
الكامة - أن نعرما من معناها الحقيقي » وأن نتناوها على أنها برد رموز . 
ولا ريب أن القرآن - فيا يبدو يؤكد لنا أن ملذات الجئة ذات شيه 
بأحوال الأرض وأشيائا » دون أن يكون بينها قاثل جوهري ؛ « وأ توا 
به 'متشا بها » ۲ » وقد استطاع ابن عباس أن يقول : إنها ليس ها منبا 


س 


T. Andraé. Mohammed, Sa vie et sa Doctrine p.87 انظر :ب‎ (1) 
Tassy, les lois de Mohomet, p. 132 : انظر‎ )۲( 
۱۰/۷ ۲۰/۱۳ (YF) 

. ۲۰ ۲ )4( 


۰۱۵ 


سوی الاسم ۳ ولکن ¢ إلى أي حل سبکونان مابزن ا أو ماز العقول 
من احسوس ؟ أو أن أثياء الجنة سوف تحتفظ ببعض القاثل الطبيعي مع 
اشنا الارض 1 

ومع ذلك » ادا م يكن السك الممعوث سيتقاسم مع النفس كل متعما 
الشروعة ألا بکون بعثه عبثا ؟ » والجزاء على كل حال اقصا ؟... 


ذلك أنه على حين أن الجزاء القانونی والجزاء الأخلاق » بطسعتها» لايؤثر 
كل منها مباشرة إلا على عنصر مختلف من الشخص ( الحاسة » أو الضمير ) 
ب فإن ما ييز الجزاء الإلهي هو أنه يحب أن يكون کلب وكاملاً » فطبيعة 
هذا الجزاء المر كبة لدست Lue‏ 6 ولکنہا فا سدو لنا يسكس ذلك ¢ شرط 
نعرفه الوم » ويبدو أن هذه الطبيعة ستظل - إلى آن‌شبت‌العکس-حتفظة 
بهويتها هذه : أعني بهذا الارتباط الوثيق بين الجانبالبدني4 و الجانب الأخلاق. 


وهكذا نرى الآن رحايّة الفكرة القرآنية عن الجزاء. إا ليست نزعات 
خاصة لإنسان » ولا آراء شخصية لفيلسوف > ولا رأي) شائما في عصر » 
أي عصر » سواء أكان معاصراً للإسلام » أم سابقا عليه » أم لاحقا به » 
ليس ذلك كل هو ما تعبر عنه هذه النظرية » إذ أنها لما كانت شاملة بفضل 
غايتها أرادت أن تكون كذلك شاملة بفضل منهجها » ومن ثم فان ماتركه 
الحكاء الأقدمون منذ سقراط وإيسكتيت وئوئوزم:1 » وما کتبه فلاسفة 
العصر الحديث حتى « كانت » و« ميل »4 وما جاء به القدسون» والأنساء» 
منذ بدء الزمن » حق مومی وعسى - كل مذهب من هذه الذاهب لا بد أن 


مجد في النظرية القرآنية إحدى الصيغ التي يوافق عليها . 


وما ذلك إلا لأنها تستهدف النفس الانسانية بکل قواها» وفي كلأعماقباء 
ولانها تدعو ® الناس ل ف “مضع الطمقنات 6 ومن مح درحات العقل ۰ 


1۹ 


ولیس عد ٤‏ داته فحسب أن تتساوی الکافاًه مم الجيد الکافاً» من حيث 
التر كسب والغناء ¢ ولكن من حكة المنيج أن بکون التعلم الشامل مو “دا 
بنظام للبرهنة پتساوي في تنوعه مع تنوع الاتحاهات » والأمزجة » والعقول» 
لدى من يتوجه إليهم » حبث بستطیع كل منهم » تبع) لطريقته في التفكير » 
أن برى فبه أموراً صالحة لافناعه . فيجب أن يحد الأمر بالواجب تسويغه في 
الحقيقة » بأي صورة تثتلث" » وبحب أن يكون قادراً على ممارسة تأثيره في 
النفس » بأي عبن تأممّدَته » وذلک هو ما يقدمه لنا القرآن . 


إن جلال الأمر الاشي » ومطابتنه للحكة > وتوافقه مع الخير في ذاته » 
والرضا الذي عنحه لاشرف ااشاعر » وأرقبا » والقم الأخلاقية التي يؤدي 
تطبيقه إلى تحقيقها » والفایات العظمی في هذه الدنبا ‏ وفي الأخرى ... کل 
ذلك سهم في دعم سلطان الواجب القرآني . 


وید أن خاقتنا هذه » بدلا من أن تذلل جمبع الصعوبات » بدو أا 
أثارت صموبة جديدة ؛ ذلك أن جميع الطاقات حين تسخر على هذا النحو » 
وإذا ما توترت كل القوى ونشطت » وإذا ما تهبأت كل الوسائل واستمدت» 
فلا دبقى سوى أن تتحرك تحت عصا الإرادة - فبل سيكون من حتى هذه 
الإرادة أن تستعير دوافعپا من مجالات جد متلفة ؟.. وهل يمكن أن يقوم 
أي شي» في نظر القرآن على أنه حافز على العمل ؟ . 

وبعد أن وفقت الأخلاق القرآنىة بين الاختلافات » وأجابت عن جيم 
المقتضات الشروعة » على صعيد الجزاء ‏ هل تبدو هذه الأخلاق لامبالية 
في مجال « النبة » » وذلك من وحبة نظر عرضنا للموضوع ؟ 

تکفا المطابقة المادية » أيا كان المبدأ الذي يلبمها » أو حق في غيبة 
الشمور بالواجب كلية ؟.. تلك هي المسألة التي تواجبنا الآن بإلحاح » وهي 
ما خصصنا له الفصل التالي . 


1۷ أخلاق القران - ۲۷ 


i ۰‏ + 
الط ماع سیم 
ڪا مڪ ناخلا هام القكران 
مقارتهبالنظات الاخی,قرمیا وحدثها 


الفصت رالا 


له والدوافع 


,2 النبة ۰ L’intention‏ بالعنی الواسع للكامة ح رک تازع ما الإرادة غو 


۳۹ 
ی ء معبن ¢ سواء « لتحققه 1 » أو « لاحرازه ¢ ۰ 


والوضوع الباشر للارادة الفاعلة هو ( العمل ) الذي تشرع في أدائه » 
ولکن هذا الشروع لا یکون مكنا کشروع إرادي على وجه الکال » إلا 
حين یامح الانسان في صم العمل ومن ورائه شيئاً من الخير » أيا كان » بز کبه 
في نظره » وينشىء له سبب کننونته .. وفي هذا يكن الوضوع غير الباشر» 
أو الفاية الأخير ة التي بقصد الا الجهد العاقل » الواعي » والتي بتطلم 
إلى يلوغبها . 


وتطلق كامة « غاية » ص۴ أو« هدف » ایدط - على ذلك الموضوع البعيد» 
من حسث هو حقيقة مستقيلة يتعين السمي وراءها وبلوغها » ولكنه من حمث 
هو مبدأ أو فكرة » تحفز النشاط الإرادي » وقبد له » يطلق عليهه باعث » 
motif‏ أو « دافع » mobile‏ : فا کلمتان معتبرتان بعامة مترادفتين ماما » 
على حين أنها تشتملان على قدر كاف من الألوان الدلالسة » يحدد لتصوراتنا 
دوراً ختلفا في هذا الإعداد للعمل . فباعتبار أنها « باعث » تصور فکرة 
ار الأسمى حالة عقلية صرفة » تستخدم في تسويغ العمل المعتزم » وجعله 


معقولاً » وببان مطابقته للقانون أو الشرع . 
ببد أننا حين نتحاوز هذه المرحلة العقلية نجد أن فكرة المدف تتمثل 


۰۱۳۱ 


لنا كقوة محركة تدفم نشاطنا » وحين ننظر السپامن وجبة هذا التأثير على 
الارادة فإننا نطلق عليها اسم الدافع عانطمعد . 


ويمضي « كانت » إلى ما هو أبعد من ذلك في هذه التفرقة » حين يطلق 
كامة ( دافم #لنطمم ) اطلاقاً نوعب] على الغايات الذاتية » الصادقة بالنسية 
إلى الشخص فحسب » على حين يطلق ( البواعث ونام ) مراداً بها عنده 
الفایات الموضوعية » الصادقة پاللسبة إلى جمسع الکائنات العاقة (۲۱. 


وأيا ما كان أمر هذه الألوان الدلالبة» فان نقطة انطلاقنا في هذا الفصل 
هي التفرقة الواضحة بين نوعين من مطالب الارادة ها : الاهة نمسي 1.6 > 


. Le pour quoi lly 


فن المسم لدينا في الواقع أنه في أي قرار عادي يتخذ بعد تأمل كاف 
لا بد للإرادة من نظرتين : إحداها تنصب على العمل » والأخرى على الغاية. 
وهذه العين الغائية للإرادة قد تفض الطرف » ولكنها لا تکون مغلقةيصورة 
كاملة مطلقاً » ولقد يبتعد الموضوع الذي تتأمله من جال الشعور الواضح » 
ولكن أن يقلل ذلك من حقيقة حضوره فيا تحت الشعور » أو في اللاشمور > 
وهو أكثر تمق وخصوصية . بل إن هذا الموضوع هو البدأ الأول الذي يلم 
الارادة ودد حركتها نحو العمل . 

هاتان النظرتان للارادة ها موضوعان مختلفان من موضوعات الدراسة في 
العلم . فعلی حين أن النية الغائية بکثر تناو ها يخاصة لدی الأخلاقرين » تحد 
أن علاء النفس والقضاةمشغولون أ كثر پدراسة النية بمعناها العام» وااوضوعي 


بعامة » بحيث محوز لنا أن نفرق بين هذبن النوعين من النة » بأن نطلق 


Kant, Fondement de la méta. des Moeurs, 2. : انظر‎ )۱( 
section, .م‎ ۰ 


1 


علیپیا » کل على حدة : الثية الأخلاقية» والشة النفسية» ( أو السسكولوجية) 
لا لأن الأخلاقية لا تم باختيار الوضوع الباشر ( فبذا الاختبار پمکس‌ذلك 
هو شرطها الأولي ) » ولکن لأن الفعل الذي يفقد فقدانا كاملا هذه النية 
الأول لا بدخل ف تحال الأخلاق  amorale‏ ) أعنى کون محايداً 1 
على حين أن الإرادة التي تسعى وراه غايات غير مشروعة هي إرادة ضد 


aw “kl 
أعني : اكة.‎ » immorale الاخلاق‎ 


أما النية النفسية » فإنها لا تفعل أكثر من أن تنح العمل حق الحباة » 
إنها تمل صحییحا 6 دعنمیل علبه ¢ والشة اس أخلاقياً تلب إلنه ما دناسيه 
من القىمة . ولقد كان من المستحسن دون شك أن بحدد هذان اللوعان في 
اللغة الشائعة بتسميتين مختلفتين » ولكن لم حدث من ذلك شيء » بکل 
أسف» بل لقد خلطت اللغة بينها دام في لفظ واحد» تاركة لنامهمةتميزاامنى 
الدقيق الراد منه » بحسب السياقات » أو الظروف التى يستعمل. فا . أما 
الذين يولعون بالوضوح والتحديد » فشيفي عليهم إذن أن يلجأوا إلى صفات 
ميزة » مثل : الأولى » أو الثانبة » الباشرة أو غير المباشرة » اللفستة أو 
الأخلاقية » الموضوعمة أو الغائية , 

ومع ذلك » فان بعض الأخلاقيين 2 يحتفظون باسم ( نسة intention‏ ( 
للمعنى الذي برتدط بالعسل » وباسم ( القصدية 6)تلمصده دهم ) لفعنی 
الدی يتصرف إلى الغادة ؛ حق ډنددوا هذا الغموض » ويختصروا الكلام في 
نفس الوقت ٠‏ 

أما تحن » فسوف نمئون هاتين الدراستين كلامتي : ( النية دمقمهامة ) 
و( الدواقع mobiles‏ ) ¬ من أجل مرید من الوضوح ۰ 


(۱) يقصد بپذه الكلمة أنه ليست فيه فكرة الأرامر الأخلاقية » فلا علاقة له پا . 


8 المرب 534 


۳ 


سوف نفترض الان أن الارادة آمکنها أن تحصر نفسها في العمل » ونما 
قد امتصت" فيه امتصاصا كاملا » دون هدف آخر » أو ثبة مستترة » وأنها 


قد قطمت کل صلة لا بالأسباب العمبقة التي تحفزها إلى ذلك العمل . 


إن اتجاهپا المسدد على هذا النحو » إلى العمل الذي تنتجه » أو هي‌بصدد 
إنتاجه » بطلق عليه : ( قصد > أو نبة — daê » ( intention‏ أهية القيام 
بالعمل تعنى كلمة ( «ه‌ناده‌امز ) قراراً يتفاوت في ثياته ؛ فبو ( القصد ) 
و ( العزم ) » فأما حين يزامن مع العمل وتلك هي الحالة التي تکون فما 
كامة ( نبة ) هي اللفظة الناسة - فپو الشعور النفسي الذي يصحب العمل» 
أعني : أنه موقف عقل بقظ . حاضر فما يؤديه . 


بيد أن فكرة ( القصد » أو النة ) في كلتا الحالين » ولأنا تتصل 
بواجب عمل - ينبغي أن تنطوي هنا على ثلاثة عناصر تكوينية » وثلائة 


۳ ¢ ۰ 
تست هي ۷ 


| - تصور المرء لما تممله . 


۲ - إرادة |حداثه . 


Tt 


۳- إرادته بالتحديد » على أنه شيء مأمور به » أو مفروض . 

فبذه الفكرة إذن هي الشمور الذي يتحقق لدينا من نشاطنا الإرادي » 
سواء حين یکون هذا النشاط على وشك أن 'مَارتس» أو خلال مارسته» مع 
معرفتنا أننا نسعى بذلك إلى أداء واجب مازم, فإذا حددنا هذه الفكرة على 
هذا النحو فإنها سوف تقدم لبحثنا عدداً من المشكلات التي تطلب حل : ما 
الذي يحدث إذا ما غابت النية كليا“أو جزشا ؟..وإلى أي حد يمكن للنةأن 
تغير طبيعة العمل ؟... وهل تکون الغلبة في الفعل الأخلاقي التام» للعمل أو 
للنبة ؟.. وإلى أي حد تستطمم النية بمفردها أن تقوم بدور واجبكامل؟.. 


| - الئية كشرط للتصديق على الفعل 
أما بالنسبة إلى المسألة الأولى » وهي المسألة التي تتصل بغسة النية » فلكي 
نزيدها تحدید] يحب أن نتذكر أولاً ما سبق أن قبل في موضوع المسئولية . 


ولقد رأينا )0 كيف أن الشرع الإسلامي بضرب صفحاً عن أي تن 
ينقصه أحد العنصرين النفسانيين : المعرفة » والارادة . فالعمل اللاشموري » 
أو الحدث المادي الصرف » الذي يحدث عن طريقنا » دون أن نشعر به » 
بان تكون نان مثلا» هذا العمل لا يمكن أن يوصف بحسن أو قبح » مادام 
لا يمكن أن محاسب عليه . ومن هذا القبيل العمل الشعوري » حين یکوت 
غير إرادي » إنه حدث يتم » بعامنا » ولكن مستقلاً عن إرادتنا» في دورة 
طارىء نتعرض له » صادر عن قوة لا تقاوم » وذلك كحادث أو تصادم . 


ولقد كنا نقول حتى الآن : إن المبادىء القانونية » والمبادىء الأخلاقية 
تسیر جنا إلى جنب . بىد آنا تبدأ في الافتراق منذ أن يصبح الأمر متعلقاً 


۲۳) انظر فيا مخی ص‎ )١( 


بعمل شموری وارادی » ولکن بفتقر إلى النبة ؛ أي : حين يدور القسانون 
على جانب منه > ا الإرادة على جانب آخر » محسث إنه » على الرغم من 
کونه من الناحية المادية كن اعتباره متفقاً مع القانون » أو مالفا له » فانه 
لا يكن أن یکون کذلك من حيث الروح التي تم بها » وتلك هي حالة القتل 
الخطأ » أو أي حدث يتم بنية حسنة » ولکنه يسبب آضراراً للاخرین . 


فعلی حين بعلن القانون الأخلاق » كا يعلن قانون العقوبات من جانبآخر: 
أن أعمالنا لا تنسب إلينا إلا پقدر النية التي نؤديها بها > فان القانون المدني 
حاول أن دنفذ هنا نوعا من الحل الو سط فهو ¢ وان کان داریء الشعخص ¢ 
دستخدم شم من رو له لإصلاح الضرر الذي تسدب شه ۲ 


هذه الاعتبارات الق قدمناها من وحبة نظر المسئولية واطزاء » يحب أن 
نسد تناو ما هنا من وجة نظر التصدیق على الفعل » فمن هذه الزاويةالأخيرة 
يمدو أن ما وصلنا إليه من نتائج دتعررضش للنتقضص ۱ اهجوم »في‌مو اضم ختلفة » 
حيث يظبر الشمرع الإسلامى قانماً يما حصل من لحة ٤‏ ہی لو كانت تحدث 


شا أو سه ورن غا 
و جي دور 


وعکن تشه ذلك بسداد دين معين عن طريق طرف ثالث » دون أن 


پقوم هذا الأخير بإخطار المدين » أو بسترجم ماله منه . 


وحق لو أن الدائن لجأ إلى تصرفات قاسية » فبلغ به الامر آن ينتزع 
ومن الممككن أن يتم أداء الأمانة » والمساعدة المادية لمموزین » في نفس 
الظروف . حت إنه في حالة رفض الأغنياء أن يدفموا زكاة المشر » فإرت 


الحكومة تستطيع » بل يحب علیپا » أن تتصرف بكل أنواع الضغط على 


1۳۹ 


الاغنیاء > حق تضمن للفقراء حقهم . ولا شك آننا نمرف خبر المعركةالقاسة 
التي خاضها الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه في هذا الشأن “١‏ , 


پيد أن جیع الحالات الق ذكرناها لا مثل صعوبات خطيرة » ولا هي 
محسث تحير الأخلاق ٠‏ غير أن الحقيقة - في واقع الأمر ع اال ني 
اعفاء كاملا من واجباتنا نتيجة حدث يقم مستقلا عنا » أو رغم إرادتنا . 
وجب في الأمثلة السايقة أن نيز بين جاننين مختلفين للواجب » ذلك أنه إذا 
كانت العدالة تقتضي أن يتملك كل أنسان من الطميات ما له فبه حق - فان 
ذلك ينتج عنه تکلیف مزدوج ۳ و - على من حوز الشيء مناقد) ف 
حمازته الشرع أن برده إلى مالكه » ل - على الأمة أن تحرص على ألا 
تضسسم حقوق أصحابر الحقوق أو تضم » فادا م یم الأداء بوساطة اطائز 
ازم التدخل لإقرار النظام ۱ 


وليست الدولة وحدها » وهي اليئة العليا التي قثل ا جتمع في هذه الهمة 
العامة هي التي يحب أن تعمل لک تسود العدالة بين الناس » بل إن كل 
عضو في الماعة خاضم هذه الضرور 0 وده ازع وا 
تبث يترتب على ترك الرذيلة تستشري » والعدالة مختلة - أن يصبح التقصير 
جرية شاملة . 


وإذن فان أولئك الذين يؤدون واجباتي الاجغاعية » بدلا مني»أو أولئك 
الذين محملونني على اء ما على الرغم مني هؤلاء وأو لتك لابفعلون مایفعلون 
000007 بمقتضى واجب آخر » فليقم من اء هذا 


(۱) كان ذلك من أسياب حروب الردة » وقد قال أبو بكر رضي الله عله ۲ نذاك : 
« وال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حت الال » والله لو منموني عناق 
كانوا يؤدرها إلى رسول اله صلى الله عليه وسل لقاتلترم على منعپا 0 البخاري 535 ہاب 
وجوب الزكاة , ( العرب ) 


۳۷ 


الواجب الأخير » ولتکف العدالة عن أن تطالبني بشيء» أو تطالب الآخرين 
به » لمصاحة طرف الث > ولکن واجي تجاه نفمي سوف سقی ڪام ٤‏ 


ما دمت لا أتدخل شخصيا لأدائه عن رضاء واقتناع كامل»ووعي سو ليت . 


ولقد يلح البعض محاولاً إظبار عجز هذه الإجابة عن التوفيق بين 
الأحداث المذكورة والبداً الموضوع . ذلك أنه قد يقال لنا : سواء أ كان 
أداء الواجب على المستوى الفردي » أو الستوی العام فانک توافقون دائم] 
على وجود واجب » في مكان ما » قابل لأن يتحقق بصورة 1 لبة » أو 


بالإكراه ؟ 


ونجسب على ذلك بأننا حين نيز بين هذين الجانبين للواجب » فإننا نیز 
بذلك أيضاً بين ذاتين في باب التكليف » إحداها رئيسية»والأخرىإضافية» 
وبناء عليه فان وفاء هذه الأخير ة بواجبها لا يستتبع بالضرورة وفاء الأولى » 
ولکن کل ذات معتبرة » على حدة » على آنها لا تتحلل من مسئوليتها إلا 
بشرط أن تمرف ما الذي تفعله ... وأنها تريده صراحة !. 


وتبقى نقطة واحدة في هذه الأحداث پنيفي بيانها » هي تلك العلاقة بين 
الجتمع والفرد في الشرع الاسلامي» العلاقة التي ترينا هذا الجتمع قليل الإلحاح 
من الناحية الأخلاقية » حتى إنه يوقف أي إكراه لأفراده مق ما حصل منهم 
على واقع مادي » حتى لو كان لاشعورياً على الاطلاق . 

وإجابة السألة الماروحة على هذا النحو من أيسر ما يكون » فكيف 
تريدون أن يفعل غير ذلك ؟.. هل في وسعنا أن "نکره ضير الآخرن ؟.. 
وهل غلك ساطة على هذا الضمير ؟ وحق ف أكثر الحالات اتفاق) مع العادة» 
- هل لنا من ملجأ سوى أن نفترض حسن النية لدى الآخرين » أو تحدس به 
على الوجه الذي ينبغي » بصورة أو بأخرى » پناء على أمارات خارحية ۲. 


{T۸ 


ان على الامة وحدها بقع عبء حفظ النظام العام » والدفاع عن الق 
المشترك » ومنم الظلم الظاهر ؛ وعلى کل منا أن براقب موقفه الباطنی » وأن 


دتحقى من توافقه مع روح الشريعة ۰ 


ولکن » ألا يجب منذئذ » ومن وجبة النظر التي نقول بها الآن » أن 
ننتهي إلى « الموضوعية المحضة » في التشریم الاجتاعي الاسلامي ؟ . 


الواقع أن المبدأ الذي 'يستخلص'” من هذا البحث تلف اختلافا تام عن 
البداً الذي رأيناه حق الآن . فعلى حين قد رأينا أن « الاخلاقة » 
و ١‏ المسروعية » لم تکونا تفترقان من حيث المسئولية والجزاء إلا في منتصف 
الطريق » إذا بنا نشهد الآن انفصالاً أساسيا من حبث قبول الفعل » بين 
القانون الاخلاقي » والقانون الاجتاعي » منذ البداية , 


فمن الناحية الاخلاقية لا يكن أن 'ندخل في باب الاخلاق أي عمل إذا لم 
يكن شعو ریا ¢ وإرادياً ¢ وانعقدت عليه الثبة - في آن واحد ۰ 


ولا شيء من هله الشروط بضر وري للنبوض بالتكليف الاجمّاعي » 
وإنما يحب » ويكفي » أن يستوفي العمل بعض الشروط الموضوعية الحضة » 
المتعلقة بالمكان » وبالزمان » وبالكم » وبالكيف » حت لو تحققت الصور 
الواقعية منه وحدها » دون عم » ودون إرادة » وسواء أكان تلبجة 


إكراه 0 أو صدفة ۰ 


ولا ريب أن الرأي العام لا برضی تاما بهذا » فپو رفض قطعا أن 
عنح تقديره للأحداث التي تقم في ظروف کپذه » ببد أن وجبة النظر التي 
يتخذها في هذا التقدير ذات طابع أخلاقي خالص . 


وربما كان أخطر الاعتراضات هو أن نکشف عن وجود أفعال أخلاقية 


۴۹ 


لا علاقة لها بالحياة الاجتاعية » وهي أفعال قد يقنع القانون فيها » سواء 
بالتعبير الادي عن الواجب في غيبة واقعه النفسي » أو جرد حضور هذا 
الواقع النفسي » دون أن يتطلب ماه واقعا أخلاقبا : وهو الواقم الذي 


تامة . إن أفعالاً کپذه لا ینیفی أن توجد من حيث المد : 


أولاً - لأن القرآن يتطلب هنا الشعور النفسي» وحضور الذهن فيانقول» 
وفما نفعل » وذلك حين عنعنا من أن نتصور أداء واجماتنا المقدسة و نحن فى 
وال شمر ود 4 أو إغماء ¢ أو سکر ۳۹ لا تقر وا الصلاة وآنتنم" "سکاری » 


تقو تحلموا ما "تقو لون « ل" 


ثم هو يتطلب منا بعد ذلك الضمير الاخلاقي»بالشهوم الأسمى شذه الكامة: 
رضا القلب » وتلقائية الفعل » والسرور » واهمة - التى يؤدى بها الواجب. 
تلك هي الصفات التي تحمل أعمالنا مقبولة عند الله . وهذا هو السيب فيا 
التقوى » سال مرغمين - لن تقبل أعماهم عند الله آبدا: « ولا بأتئون 
الصّلاة” إل وهم كمسالتى 4 ولا فقون إل وهم کار هون" 4 0 . وهو 
ایض السيبفي أنه وصف هؤلاء الناس الذين لا إيمان لهم» ولا شجاعة عندم» 
والذين بتظاهرون جين بالإعان المنافق » عن خوف » لا عن اقتناع - وصغوم 
بأنهم ليسوا مطلقا في عداد ااومنین : « و حلفو ن بالل اسهم" آلنکیم °( 
وما م ملاكلم' » و لکننمم قوم فقون » ". 

والشرط الصريم للأخلاقية ( وللاعان ذاته ) يتمثل » كا حدث القرآن » 

(۱) النساء / 5 . 
(۲) التوبة / 4ه . 


(۳) التوبة | ده . 


° 


رن 2 8 0 

قي أن دقل ال مرء تارا صم آوامر السر بمة ¢ وان مخضم نفسه ها كلية 4 
3 ار كبن ان ص (١‏ 3 8 8 5 

لدرحة ألا کد شا دار دد قي نفسه : ر فلا و رك للا 37 مون حتی 

وت وى چم مس وم و و ذه © ص م ۰ .2 ل ص ص و 

کڪ ڪه و ك فا سجر بم 6 3 لا ود و 1 ق انش حر ۳ ما 


52 00 ۰ 
قضت و افو | تسلا ¢ , 


بسد اتا لكي نقدم للقارىء قولة عامة تلخص وتستوعب بلا حدود هذه 
الامثلة القرآنية ‏ لا نجد خيراً من أن نذکر تلك القولة الحمدية الت جعلها 
البخاري في صدر صحبحه من الحديث الشريف: « انا تال بالات » 
وهذه القولة التي يترجمونها عادة ععنی:« إن الاعمال لا قسمة لها إلا بنواباها»» 
- هي في الواقع أكثر مضمونا ووضوحا من ترجتبا ؛ إا تقول باحرف : 
« إن الاعمال لا توجد ( أخلاق) ) إلا بالنوايا ». 


ومع ذلك فقد توجد بعض الواجسات الفردية » وبتسير أدق : بعض 
الشعائر الدينية » تغاضى الفقهاء المسامون بشأنها عن غبية النية » وهو موقف 
عام لهم » إن لم يكن إجماعا بينهم . ومثال ذلك حالة الاستبراء والتطبر » 
وسائر مقدمات الصلاة » فمن المعروف أن على كل مسا إذا أراد أداء الصلاة 
أن يمر قبلها بنوع من مرحلة الانتقال » وهو الانتقال من العسالم الدنس 
للحياة الأرضية ‏ إلى العالم المقدس للحياة الروحية » فيجب أولاً أن بزيل 
النجاسات والوساخات من مكان عبادته » کا پزیلپا من بدنه » وملابسه» وهي 
الملابس التي ينبغي أن تکون ذات هيئة محتشمة . ويحب فضلا عن ذلك أن 
يقوم © 5 لاحالة » يتوضؤ جزئي ( فبغسل الوحه » والبدين » والقدمين > 
ويمسح شعره ) » أو بتوضو كلي ( بان يغتسل اغتسالاً كاملا ).ويحب أخيراً 


. ٩۵ | الشاء‎ )۱( 


1۳۱ 


أن يولي وجبه شطر الکعبة ۷۱ في مکة » وأن بظل على هذا الوضم طوال 
الصلاة . 


راذن » فقد انعقد ا تقریباً » فما يتعلق بالتوجه »و اللباس»والنظافة 
الطبيعية - على أنه لا يازم أن یکون أداؤها عن نبة وإرادة » أما فيا یتعلق 
بالنظافة الدينية المحضة : ( الوضوء والفسل ) » فقد اختافت الذاهب : فعلى 
حين تشترط ها مذاهب أهل الحجاز ومصر (المالكية “والشافعية واطنابلة)- 
وجود النية » على أساس أنها واجب بالنظر إلى الصلاة » يكتفي مذهب أهل 
العراق ( الحنفي ) بالواقع الوضوعي » مت التزم في دقة » حتى او کاس 
عن غو 


وقد ار خلاف کېذا حول الوقوف على حبل عرفات » أثناء أداء 
الحج بمكة . 
فکیف ادن نفسر هله الاستثناءات الي تؤدي إلى تقو دص المبدأ العام » 


ميدأ النية ¢ الذي أعلن رسول الله ۳ أنه لازم لا بتفصل عن کل ۷۸ 
أخلاق ؟.. 


حاول أتباع الفقه العراقي لذلك تفسيرين » فبدأوا بتبني التأويل الشائع 
للحديث عن النبة » وأن بطلان العمل غير المصحوب بالنية هو وجه منوجوه 
الكلام فحسب » فالنية شرط ضروري » لا لوجود العمل الأخلاق في ذاته» 
أي صحده » دل لاله ¢ واستفائه قمته الكاملة 8 وهمكذا دقررون مم 
و ف الرأي أن الواحب الذي لا بودی حضور القتلب 2 دل باعتباره 


اسا ت ١‏ لن تکون له قسمة إحابية وان دسو حب أية مكافأة 6 ولكنم 


)۱( أكد القرآن أنها أقدم مكان للعيادة وسد عل‌الارض ) اول“ بت واضیم" النكاس ) 
كل عران /"و. 


1۳۲ 


للا برونه باطلا مطلق) 2 أو 5 م( و سمه أنه نکفی لإيراء صساحيةه من 
التكليف بإعادته مع النية * 


فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الابطال الكلي 
للعمل غير المصحو ب بالنية ¢ التزمو ۱ دتقسده ¢ حدث رطقو نه فقط على 
الواجبات الآساسية » الق يؤمر بها لذاتها » لا لغيرها من الواجبات الأخرى. 


ومن ثم تفيد أشكال الطهارة من هذا التجاوز » لأنها لم يؤمر بها إلا 
كمقدمات للصلاة » التى تعتبر هنا الواجب الأول . 


هذا التفسير المزدوج لا يبدو لأعيننا کافماً » لانه في جزئه الأول ممل 
المعنى القيقي للكليات دون ضرورة ظاهرة » وهو في حانبه الثاني يستبعد 
جيم الواجبات المساعدة بصورة منبجية » على حين أن من بينبا واجبات 
ينغي أن تؤدى صراحة - تبماً لنفس الذهب - باعتبارها واجمات: ( ومن 
ذلك" الطهارة الرمزية التي يطلق عليها : التبم ) . 


ولسوف نحاول من جانينا أن نستخلص السبب المقيقي في هذا التجاوز» 


لدى دؤلاء وهؤلاء 8 


وني رأينا أن جمسع الحالات المتجاوز عنما لا قثل تقبيداً برد على مبدا 
النية » وَإِنما هو مجرد اختلاف في فبم الموضوع الذي تستهدفدقاعدةأو أخرى 
من القواعد العملية . وه ذا الاختلاف ينحصر في كامتين : « العمل » » 
و « الكينونة » » والواقم أنه طالا كان الأمر أمر نشاط تحب مارسته»فإن 
هذا النشاط لا عکن أن يكون إلا إراديا » ولن تکون له الصفة الأخلاقية 
إلا إذا كانت الإرادة قاممة على الطابم التكليفي لهذا النشاط . فالأخلاقية 
والشة صنوان لا ينفصان . 

فأما إذا كان الأمر بالمکس - جرد حالة حدوث » فبنا لا مم كثيراً 


۲۸ - أخلاق القرآن‎ {fr 


الطريقة التي تحدث بها هذه الحالة » بل لا ينبغي أن يستثنى من ذلك أرف 
تحدث بوس اطة الصدفة » أو المعجزة ؛ ومن الواضح في هذه الظروف أن 
النتيجة التي يحصل علمپا بأية وسيلة » سوف تعفينا مطلقا من تکالیفنا » 


£ 
وٹ کان الواحب ان بکون ذىء دسب ¢ واقد کان 


وعلی ذلك فإننا دقل أن هده الاستشاءات كلها تقوم على سلب ميق هو 
أننا ندرك أحمانا من وراء الواجب الإيحابي الفعّال الذي يقتضي بالإصاع 
حر کنة الإرادة ~~ ضرورة" أشرى سلسة أو مدفملة ¢ أي واا ساكنا )۱ 


غير حرق ( إن صح التعبير ۰ 


ولقد تتصور بعض التؤانق عل أنبا لا تستوحب فحسب نشاط من 
جانينا » ولکنها تستوجب كذلك نتيحة ينبغي بلوغبا بأي من » بل وقد 
لا تستهدف غير هذه النتيجة . وأما مسألة معرفة ما إذا كان هذا القانون أو 
ذاك له فعلا أهداف کهذه - في مسألة تفاصيل > تیم أكثر ما تم حالات 
التطبيق » ونحن لا يعنينا سوى أن نستخرج وجبة النظر العامة » التي تحم 
كل هذه الترخصات : 


وقد ماز عم اول الشسريعة الاسلامية ف شرح القانون دن ضر بين 2 
۳ 1 خطاب تسکلرف 6 وهو الذدى دقوم على فعل یی ء أو تر که ۰ 
وثانييما : خطاب وضع 6 و براد ده وضع الشمر و ط ¢ والاسیاپ ¢ وبسان 


حال الصعدة ¢ وعدمپا (۲) ۰ 


(۱) عبارة (حركية الارادة) هي ترجة لعيارة Le dynamisınc cle la volonté‏ 
وعيارة ( واجيا ساك ) ترجة لسارة 18110136ة devoir‏ دن وها متقایلتان . 


« المعرب © . 
(؟) انظر في هذا الرافقات للشاطي ۲۸۷/۱ ( العرب ) 


نارق 


ومن الثابت في هذا العم أن الافراد الذين یمجزون عن أن یکونوا موضم 
تكليف ليسوا بأقل أهلية لان تتوجه إليهم الاوامر الوضمية . 


ولذلك برض في مال الصسة والجانين ما يفرض في مسال الآخرين من 
أفراد الجاعة » ومتى ما أديت هذه الفرائض فى أوانها آصبحت الشريعة 
مستوفاة استيفاء کاملا» كعدى أن وؤلاء الافراد القاصرين عندما د لغون ٤‏ أو 
يستردون شخصيتهم الاخلاقية لن يازممم أن يدفعوا مرة أخرى بالنسبة إلى 


وها حن أولاء من خلال التفرقة التي أعر اها دان« واحب العمل »و «واحب 
الکننونة  »‏ قد أبرزنا فائدة تلك الفكرة القانونية القديمة » بل حملناها 
آکان زوا وان بساطة » ودسطننا امتدادها إلى الأفمال الاخلاقة . 
أما وقد ساطت وو هرق هذه الفکرة على هذا الحو ¢ ف نا ذصیح 
قادرة على أن تحل مباشرة المجموعتين من الصعوبات التي صادفناها آنفا » 
وان یکون من العسير أن نتحقق من صدقها في جسم الحالات المذكورة من 
قبل ؛ فردية أو اجمّاعية » والتي كان فيبا للفعل الذي تم عن جبل » أو 
بالا کراه بجعم نصمب من الق.ول والموافقة ۰ 


هل نحن محاحة إلى القول بأن کل هذه احاولات ليس ادف منما أن 
نرد إلى الموضوعية في الأخلاق اعتبارها » وأن نخلم بمض القيمة على العمل 
غير المصحوب بالنية ؟! 

من المداهة كان أن فعلا كهذا لا يكن أن ينسب إلى أحد من الناس > 
فرو عمل دو وكأنه لا حمل اسما » ولا يعقب أدنى فضل للفرد . ولقد 
رأينا كيف أن المدرسة المرافسة » وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع 
النية کشرط « لصحة الفعل » تنفم إلى المدارس الأخرى في حتمية وجود 


tro 


النية کشرط « لقيمة الفعل » » أي شرط کال » وإذن » فان الإجماع في 
هذه النقطة آمر حاصل ويتعين » على العکس » أن نعثر على هذا الإجماع في 
النصف الثاني من المسألة » أعني: أن نيبن أنه طالما كان الامر متعلقاً « بواجب 
سقيقي إعان » - فان أي مذهب (سلامي - فيا نما ك ل یسم الا 
الاخلاقية اي عمل موضوعي تنمدم فيه فكرة الواجپ من الضمير . ولقد 
رأينا فعلاً أنه حيما توفرت هذه الصحة للفعل أحياناً أمكن تصور القانون في 
صورة « عدالة محايدة » » و « غير شخصية »» تستهدف الشيء » لاالشخص» 
حقق كأن الصغة لم تکن ف هذا الصدد : « حب أن تفعلوا 4 ... ولکن : 
« من الضروري أن یکون هذا »..» أي أنهم بدأوا بإلغاء فكرة التكليف» 
في حالة معينة » بالمعنى الاخلاقي للكلمة . 


ومکذا نید آن الارتساط العام والضروري الذي آقره‌اطدیت بین (العمل ) 
و النية ) - حادم بالإجماع . 


ب - النية وطبيعة العمل الأخلاقي : 

لقد أتاح بحث المسألة الأولى » الخاصة بغيبة النية » أن نثيت مدا النية » 
كشرط صيدة أخلاقية ق کل هل. فالحدث اللاشعوري » والحدثك اللاإرادي» 
بل والعمل الشعوري الإرادي الذي لا يتصور على انه خضوع ( أو إخلال ) 
بتكايف» وإما يؤتى من جانبه الطسعي الدنبوي ‏ هذا كله عاجز عن الوفاء 


بواجمنا ٤‏ عندما کب : 


ولنبحث الآن الدور الإيحابي للنية آعنی : درحة فاعلية وجودها 3 
وأول ما تديحته هو مسألة معرفة ما ادا كان ما أن تحدث تعديلاً af‏ 5 
طبيعة العمل ذاتها » وبعبارة أخرى : ما إذا كان العمل السبیء الذي وقع 


1۳۹ 


يحسن نبة یکتسب بذلك قيمة أخلاقية » ويصبح على هذا النحو عل فاضل» 
وني الحالة الضادة هل يكون عکس هذه الحالة صحبحا ؟. 


وقبل ان سب عن هذه المسألة تعتقد أن من الواحب ان ۳1 معدی 


المصلحات التي تصاغ بها . نما المراد بعبارة : ثبة حسنة أو سيثة ؟ 


إننا ما زلنا نفترض ان الإرادة حبيسة في أعمالها » وكيفيات هذه 
الاعال » بصرف النظر عن جميع الدوافع التي قد تحملبا عليها . 


ومن ثم » فان حسن النية لا يكن أن يتمثل هنا في شرف الغايات التي 
قد تتحرك بها الإرادة . ومع ان دراسة هذه الفكرة الغائيسة يحب ان 
نستبقيها للقسم الثاني من هذا الفصل » فان قيمة النبة تنسم هنا فقط من 
الطريقة التي نم بها على مشروعاتنا » من حيث اتفاقنها او اختلافنها مع 
القانون. ولا كانت أحكامنا الأخلاقية لا تتوافق بالضرورة مع واقعالأشياء» 
فقد يكون بینپا وبين الإرادة فاصل » حين تسعى الارادة إلى بعض الأمور 
على انها مطابقة او مناقضة للواجب » ولكنها لا تکون كذلك في الواقع . 

والمسألة » في الحقيقة » هي في محاولة معرفة ما إذا كان يكفي ان غ 
بصدق على عمل ما بانه مباح او منوع » وأن نتابعه بهذا الاعتبار » لكي 
يكتسب الصفة التي أسبغناها عليه » إن لم يكن في ذاته » فعلی الأقل 
النسبة إلينا . 


وتلك مسألة يصعب علنا إلى أقصى حد ان نعطي عنما إجابة قاطعة » 
پال(محاب او بالنفي . 


ذلك أننا » من ناحمة » لو التزمنا بدقة التعبير » وأخذنا بالفكرة القسائلة 
بان الشة الحسنة هي في ذاتها الخير الأخلاق : « الخير الطلق بلا قيود » » 


شف 


« ابر الوحيد في العالم » بل وفيا وراء العام » ۱۱ فلسوف يقودنا ذلك 
منطقاً » لا إلى د جع الأخطاء ‏ والضلالات ۶ التي تحدث الضمير ب 
فحسب ؛ بل إلى أن نتخذ منها قا مطلقة » وعادج كاملة من عادج الفضيلة. 
ولسوف بکون محاولة مخفقة أن ترجو یماد هذه الحالات على أنها و آغال 
مناقضة للواجب ) - كا حاول « كانت » بعد ذلك يقليل أن يفعل . لأرف 
الحالات المذكورة على وجه التحديد يفترض صاححبها أا مطابقة للقاعدة , 
ولو عن“ لإنسان أن يتطلب خارج مجال النبة مطابقة مادية للقانون» على ماهو 
عليه في ذاته فلن يعدو الأمر حينئذ أن هدم ما هو يسبيل بنائه»“حيث برجم 
بهذه الطريقة عن مبدأ القيمة المطلقة للإرادة الطنبة » الذي بريد اتخساذه 
ا 


هذا من ناحية . ومن ناحبة أخرى » لو أننا اعتبرنا توجمهات‌الضمیرعاجزة 
عن تغبير أي شيء في طبيعة العمل » فان أكثر الطوابا إث] » وأشد الئوايا 
سواداً ينيفي أن تق“ في نطساق الأخلاقية کا تتقبل أكثر النوايا استناداً 
للسوغات الطبية » بشرط واحد هو أن تبدو مادة العمل دون أي مسأخذ 


علنها ی نظن الشرعبة . 


وهکذا نحن عاجزون عن الاجابة ينعم » أو بلا » إجابة قاطمة » 
فالشکلا تضعنا آمام مأزق يبدو من الصمب الوصول إلى خرج منه . ومع 
ذلك فان هذه الصعوبة الزدوحة تتعلق تعلق واضح] بتطلب لمطلق » 
زائد عن الحد » وهو تطللّب لا يحد هنا آدنی صدی في الضماثر النذيهة . 
والواقع أننا لا نستطسم في تقديراتنا الأخلاقية أن نقرر أن آراءا الباطنة 
لا تأثير لها في أعمالنا الظاهرة » ولكنا لا نذهب في هذه الطريق إلى حد 


5 9 ۰ ۴ 5 9 ۳۹ ۴ م 
إلغاء قدمة هذه الاعمال ٠‏ شضبعة الفلسفة الاخلاقمة الق ترید أن تىقى قر ۳ من 


Kant, Fondements.., {êre phrase de la 1 ère section : انظر‎ )۱( 


1۳۸ 


« أحداث الضمير » الذي تفسره - سوف تنحصر إذن فى استخلاص ألوان 
هد | الشعور العادل 6 و ار ازها س بالرغم م شوب هذا الشعور من هوض 3-3 


فکیف حاول کبار الأخلاقيين المسامين أن ينبضوا يبذه الهمة ؟... وم 
تتعلق الامر أخيراً 2 

إن هناك بالنسبة إلى من يتخذ قراراً أخلاقيا أربم سالات ممكنة : فبل 
هو بريد أن يعمل طبقا للقانون » أو على الرغم منه ؟... وي كلتا الحالين » 
هل طريقته في العمل ذاتها موافقة لا يأمر به القانون ؟.. أو هي عکس 
ما لامر به ؟.. 

فلنترك جانيا الحالات التي يتفق فيها حکه مع الواقم » إذ لا توجد في 
هذا الفرض أية صعوبة تواجه الأخلاق . ولنقف عند الحالات التى يتبابن ©١‏ 
قبپا الذاق من ااوضوعي » فاي الرأبن صت أن نتخذ منه‌مقباساً لتقدبر؟., 
آهو طریقتنا في تصور هذا العمل » أو ذاك » ووحه حکنا على اتفاقه أو 
تعارضه مع القاعدة » التي تقرر ائماً قدمة سل و كنا » والتي تطبع علي هطايعها 
الاخلاقي ؟.. تلك هي المسألة . 


وا لنلاحظ في هذا الصدد أن إجابة الأخلاقيين المسامين لاتتبع دائم] 
خطا متوازیاً : فتارة یکون العامل الحاسم في حكمم باللوم هو النبة » وتارة 


)۱( سوف فعالج فا يعد وعا آخر هن الاحراف الذي دتمثل لا ف جبل الصفة 
الشرعية للعمل في ذاتهاء پل عل وجه التحديد في |رادة استعیال هله الشمرعمة حرفي لاخفاء 
عملية أخرى يحرمها الشرع . وتلك هي الحيل التي يستعملها بعض رجال الأعال » من أجل 
أن يحلارا الربا والغش فيا أحل اشء ففي هذه الطريقة في النظر نحد أن الاختلاف لابنصب 
على الوضوع الباشر » بل على غاياته » ولا لأرجىء دراسته إلى القسم الثاني من هذا الفصل » 
حيث سيكون موضوع محثنا أن نتنارل نیتین»تتبم إحداها الأخرى(انظرفيابعد ۳۰۰۰۲). 


1۳۹ 


جرم العمل » والطالة الأولى هي حالة عمل مطادق للشرع مع نبة مخسالفة > 
والحالة الثانية عکش الحالة الأولى . 


۱ - فعندما يخطىء من يقوم بعمل ما في حقيقة الطبيعة الأخلاقية لهذا 
العمل 4 م دنفذه مع تصو ره ان مسرو عه لسار ضد القاعدة > وهو يدوي 
مخالفة الواجب ‏ فليس من شك في أنه يدبن نفسه ذه الطريقة في السلوك . 
هنا نجد أن ( مادة العمل ليست بشيء » وأن النية هي كل شيء ) » وذلك 
هو الحم الصر بح لفقهاء المساين بإجماع ۰ 


والامخا: التالية ترينا بصورة كافية كيف انهم يمدون هذا الح إلى كل 
جالات الواجب » ومن ذلك ان يستولي رجل على مال يعتقد أنه لغيره » 
ولکنه في الواقع ماله الخاص . وآخر : يخطىء الحك على عصير فاكبة قدم 
له » فبأخذه على أنه خر » وشربه بهذه النية » على حين انه غير حرم فعلا. 
وثالث :+ يعتقد انه سوف يوت في ساعة معينة » ومن ثم يحد نفسه مضطراً 
إلى أن يصلي مقدماً » دون ان يؤدي هذه الصلاة في وقتها » مع أن مخاوفه 
لو تبددت لأداها في أوقاتها العادية . وعلى سبيل الامجاز : إن كل من يشرع 
في عمل خاطىء في نظره » وان کان مشروعا في ذاته » يرتكب بهذه النية 
الآثمة جرية في حق الشرع الأخلاقي ‏ على الرغم من هذه المطابقة المادية » 
التي تنحيه قطعا من الجزاء الشرعي . 


۲ - أيكون الأمر على هذا النحو في الحالة المناقضة ؟.. وهل للنسة 


الحسنة هذه القوة المغيرة » الق تجعل الشر خبرا ؟. 


وإلنك مثالا 04 فذحن نعم أن كثير بن من الناس سد دد و التأثر » واطساستة 
تجاه مقدساتهم » لدرجة أن أية إساءة توجه إلى آلتهم الزائفة» التي يعبدونها - 
قد تستدعي من جانيم ان محدفوا في حق الله المعبود يق ؛ ومن ثم هى 


144٠ 


القرآن الکرم عن هذه الاثارة فقال: « ولا تسوا الذن ياعون من دون 
م نام و # 05-38 5 4 
الله فتستوا الل عدوا يعبر علم ۰ ولکن » لو أن مؤمنا] غبوراً 
دفعته حرارة إعانه إلى أن يعبر دون تعقل ‏ عن احتقاره للاصنام » دون 
۰ ۰ خآ ۰ ۲ 0 
أن شکر قي ردود الفعل الختملة على ھا الحو ¢ فان کون معذو را 
بنز اهة قصده ؟.. 
ومثال آخر : إن الأخلاق القرآنية تذم المجدفين والمغتابين « ولا يئاتب' 
بعضکلم بمضاً » ۲۳ » بالقدر الذی تذم يبه الذين سمعون هم دون 
اعتراض » فصیرون بذلك ش رکاء م : د وقد" لوگل علنکم فى الکتاب 


ی 
8 ترود م ۰ فك ۰ 9 ۰ ۰ 
سی خوضوا ق حدیثر عبر ه 6 إن إذا 3 سم ۹ شنک ولڪن ٤‏ 


0 ۰ ۰ - .8 ۵ 9 الس و ۰ ص 
آن إذا ممعم ابات اش ”بڪفر بها وشستهراً بها فلا "تقعداوا 


إذا م أرد شرا قط بشخص المفترى عليه » وإذا كنت أعتقد فقط فيوجوب 
أن أكون على علاقة طمبة بکل الناس » فلا أسيء إلى أحد» أو أظل أحدأ» 
وربا كنت أكن؛ له بعض الاحترام ؟.. وأليس من حقي ان اقول في نفسي: 
إن التصرف على هذا الحو تصرف حميد 5 


وحالة ثالثة : في الحق ان نشر العلم الحقيقي واجب على كل فرد بحسب 
وسائله » اي على قدر الاستطاعة. فمن الواجب علينا ان نتقاسم مع الآخرين 
ما لدينا من حقائق » ولس اقل من ذلك وجويباً ان يكون علنا هذا قافاً 


)۱( الأنعام / م٠‏ .۰ 
(۷) الجرات / ۱۲ . 
(۳) النساء / ۱۸۰ - و الأنعام | ٠۸‏ . 
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على بصيرة . والعلم سلاح ذو حدين » يمكن أن یکون في خدمة العدالة » م 
قد یصح في خدمة الموی . وإذن » فبل لأوائك الذين يحملهم الزاج » أو 
المنفعة » أو العادة على أن يسيثوا استخدام الملم ‏ هل هم حق في معارفئا ؟ 
ولکن إذا لم يكن في نيت أن أساعدم على الإساءة » وإذا كنت أريد أن 
أنورثم » فقط » وبکل طببة » ثم أدعوم وشأنهم» يتصرفون على مسئوليتهم 
الكاملة ‏ آلست هذه من جاني لفتة كرية » تستحق الثناء ؟. 


كلا ...... هكذا يؤكد أخلاقيونا » فان الشر لا عكن أن یصبح خيراً 
بفضل كيمياء الإرادة » وبهذا النوع من سذاجة الضمير الذي أخطأطريقه١١)‏ 
وليس لدى أخطائنا الوهبة السحرية القادرة على تطهير الدنس » بل إن هذا 
الخلط والتلون الذي نلحاً البه يعتبر في أقوال الغزالي ما آخر » قال : «بل 
قصده ابر" بالشر" على خلاف مقتفى الشرع شر“ آخر » فان عرفسه فهو 
مماند" للشرع »وان مله فرو عاص محجمله(فجله مزدوج» لأنديجبل” الشرع » 
ومحهل" أنه پل" » وقد قبل : آشد" من الجبل. ابلبل بالجبل_ ) إذ طلب‌العل 
فريضة على کل مسل > والخيرات فا يعرف كوا خيرات بالشرع » فکیف 
یکن أن یکون الخير شرا ؟۱.. هبپات... ثم بقول : من قصد اير عمصة 
عن جپل فپو غير معذور"" » الا إذا كان قريب المپد بالاسلام ول مجد" بمد" 


(۱) بهذا نری أن الشر الأخلاق لا يأتي هنا من أن الارادة اتحرت إلى عمل مستم‌دفة 
ع آغر 0 ولا هو با بعکس ذلك ناما ذتسحة هما انوع من قصور الضمير» الذي لاری 
أبعد من العمل المباشر العاجل , 

(۲) إذا كانت النية الحسئة ( التي عرفت على أنها خطأ في الشعور بالصفة الأخلاقية للعمل 
نفسه ) - منکرة إلى هذا الحد » فما القول حيذئذ في الحالة الأخرى التي یطلق عليها بنفس 
القدر من الابتذال : ذية حسنة » وذلك عندما يعتقد الفاعل - مع أنه يرى في شغله خطأ 
جوهريا - أنه لله » ویضفی عليه صفة الشرعية » دين بريد به أن يسوم فيعملخير؟... 
رمکذا يفعل المزيفون من الوعاظ والدعاة إلى الاعان ۰ فهم بعد أن خترعوا کلمات وعظية 


سهد 


tt 


ملد للتعلم ِا" 

ومع ذلك » فإننا نضف أنه إذا كان الجبل عذراً فل بوسعه أن برقی 
بالنية الخاطئة إلى مرتبة ميدأ من مبادىء الأخلاقة ؟.. إذا كان الأمر 
كذلك فلاذا كان من الضروري ان يخرج الرء من هذا الجهل » وأن برجم 
عن أخطائه ؟. 


إن الني ني لم يقصد بقوله : ( إنما الأعمال بالات ) ۰۳ - أن الأعمال 
لا تقوم" » ولا توجد إلا بالنيات - فحسب > بل قال أيضا عن عائشة رضي 
الله عنها : « من" “عمل عم لیس عليه آمرنا فهو ترد »۳ أليس هذا 
هو أفضل برهان على ان المسلك الحسن لا ينحصر في حسن النية وحده » ولا 
في دقة العمل وحدها » بل في مجموع من الشکل » والادة » خسث لا عکن 
ان بستغني آحدها عن الاخر ؟. 


وإنا لنحد القولة الكاملة عن الواحب ف الحديث الشپور : 8 إن اش لا 
لطر إلى 'صور کلم وآموالع»ولکن يَنظثرإلى "فاوبیع وأعمالك»10 


بهذ 
معسولة » يضعونها عل لسان الي » حق يحثوا الناس - کا بزعمون - عل الفضيلة » ومثلهم 
المجددرن في طقوس العيادة * بزعم قجید الله , ومحشر في زمرة هولاء أصحاب الطامم 
السياسية » الذين يبيدون خصومهم الأبرياء بدعوی خدمة الوطن - إنهم یمسا پذکروننا 
بالقصة الروية منذ قدي » قصة المرأة الفاجرة التي أرادت أن تتصدق بكسيها الخبيث ۱۱.. 
كلا ... فان أجل الغايات وأعدها في ذاتها لا 'يسو”غ الوسائل التي لابقرها القانون الأخلاقي» 
عل أنها وسائل مشروعة . 

(۱) الغزالي - إحياء علوم الددن 4 / ۳۰۷ - ۳۵۸ - ط. الحاي ۱ 

)۲( البخاري 3 الحديث الأرل 0 

(۲) مسلم : کتاب الاقضية - باب / ۸ . 

(؛) مسل : کتاب اللباس - باب / ۱۰ ۰ 


1۳ 


وفي الحديث الآخر : « لا بقل اش قولاً إلا بعمل » ولا يقل قولا 
ولا لا إلا بنکة » .١‏ 


ولقد تناول الحسن البصري » وسعيدل بن جبار ¢ رصي الله عنما 0 هذا 
الحديث » فكان من قوهما : « لا يصلح قول" وعمل” إلا بنية » ولا يصلح 


قول” وعمل” » وننة" إلا موافقة السئنتة » ". 


ومع ذلك » إن هذين الشرطين لا يمضيان دون شرط ثلث يستتبعانه > 
فليس يكفي أن يتوافق العمل مع القاعدة » وهو أمر قلناه دام » بل يحب 
أن يكون هذا التوافق أو التطابق مراداً » ومرضيا بكل حرية . 


وإذن » فلى عکن ان تکون قاعدة” معمنة" ملتزمة” عن إرادة يحب ان 
تكون معلومة من قبل » ولذلك قسم النبي ملل القضاة إلى ثلاث طوائف : 
واحدة منها هي الناجية » فقال : « قاضيان في النار » وقاض في الجنة > 
فالذي في الجنة رجل” عرف الق" فقفى به » والذي في النار رجل” قضی 
للناس على جبل » ورجل" عرف الق" فقضی يخلافه » ". 


وب أن نعترف بأن هذه الأقوال توفظ فينا أعمق ألوان القلق على 
أنفسنا » وإذا كان التحديد السلم للأخلاقءة ينحصر في هذه الطالب الثلاثة » 
فا الذي يضمن لنا أننا سنسير طبقا له ..؟... وما الذي يضمن لنا آننا - 
في حالة معسنة سوف نعرف > ونتسم الشرع الموضوعي الذي يحكم هذه الحالة 
في الوافع ؟ وإذا كان من واجب النية القلقة أن ”جرم وتنهم النفس الامارة 


)۱( انطر ؛: أو طالب ».قوت القلوب : ۲ / ۳۲۹ ۰ والمسية لابن مم3 / ۰.۹ 

6 انظر : ابن تدمية 5 الحسية / ۲ وهده رواية لسن ۰ ورواية سعید (لایعیل) 
مكان ( يصلح ) , « العرب » , 

(۳) انظر : الترمذي - كتاب الأحكام ‏ باب / ۱ . 
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التمردة ‏ قبأي حق يستطيع الانحراف اللارادي أن يبطل أعالناء على حين 
أنه ليس بيدنا أن نتجنب الخطأ ؟.. 

وإذا كنا من ناحية أخرى - نريد الخير » ونقع يحبلنا في الشر > ثم 
لا تکفي نيتنا الحسنة لتبرئتنا » ولا تبلغ على وحه الدقة سوى عفو متسامح» 
فبل تکون جروادنا التي نبذشا في البحث عن اطقنقة - إذن - باطلة ». بلا 
قبمة » وبلا جزاء » يحم |خفاقها ؟.. 


إننا لي نیدد هذا القلق ينغي آن‌ند کر القانون‌الملوي للأخلاقالقرآ نة : 
و« لا یکتلف؟ ال" تسا لا 2 . فان ما بحب علينا ليس هو عدم 
الوقو ع في خطا » ولیس هو أن ثبلغ في جيم الظروف الصفة الدقيقة 
للواجب في ذاته » وإنما هو أن نبذل جبداً دابا » حت نزداد معرفة بهذا 
القانون الموضوعي » وهتدي بنوره . 


ولکن شتان ما بين الرغبة الحارة في أن نکون على الق » والاعتقاد 
التلقائي بأننا نسبر في طريقه » في الواقم » وما بين استخدام جميع الوسائل 
الق في قدرتنا لكي نصل إلى الق . فارتكاب خطأ بسط » مقرونا بحسن 
النية 0 لا ينتج واف الففق » وهو آمر لا بفتق القرآن بردده » ولس معنى 
ذلك أن الاحتهاد الذي دمحب هذا الخطأ »> ولسوغه بصورة معنة لاوزن 
له في المبزان الأخلاق . فلقد ساق إلينا رسول الله مر هذا العزاء فيا 00 
مرو بن الماص رضي الله عنه : « إذا حک ا فاحتبد” م 227 
أجران » وإذا حك فاجتهد" ثم أخطا فده" جر "۱ . 


إن في أيدينا الآن العناصر الضرورية لتفسير التناقض الذي ذكرنه في 
بداية هذه الفقرة . فإذا كنا قد خصصنا النىة السيئة بدرجة من التأثير 


۲۱ / البخاري - كتاب الاعتصام - باب‎ )١( 
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والفاعلية م نخص بها الارادة الطبة » فقد يعمد أن لنا شأناً في مفپومین 
مختلفين لقسمة العامل الباطني» الذي يبر 9 وينزوي أحمانا أمامالعنصرالمادي 
وا لنعرف الآن أن هذبن الحكين لا بصدران إلا عن ميدأ اغلاق واخ ٤‏ 
أعنى : إمكان اقتضاء الشكل والادة معا. فإذا ما نقص أحد هذبن العنصرين 
فإنه يظبر فاعليته بالفراغ الذي يتركه خلفه » في العمل الأخلاقي » وفي عجز 
العنصر الآخر المتبقشي » عن أن ينشىء وخده الفضياة الكاملة . 

والواقع أن الخير الأخلاق » في يموعه » لا ينحصر في حالة باطنية محضة» 
ولا في حالة ظاهرية محضة » بل هو بشحصر في الانتقال من إحداها إلى 
الأخرى » وهو انتقال» لكي يكون جديراً باسیه » حب أن يضم كلا 
العنصرين على سواء » ولا حاجة لأن نو کد عجز العنصر المادي » ذلك أن 
العمل الظاهري الخالص » وهو عمل يليق بإنسان غي كلآلة » قد يؤدي 
خدمات مفىدة لمجتمع » ولکنه سوف دظل دون غلا بشخصتنا . ولقد 
پستطیم فعلا على حسب تعبير كانت - أن يوفر لنفسه الشرعبة » ولکنه 
لن يستطبع مطلقا أن يضمن الأخلاقية . 

بيد أن البرهنة على القضبة الأخرى تب دو مبمة عسيرة » أليس العنصر 
الروحي هو العنصر الجوهري في الواجب » إن لم يكن هو كل الواجب ؟ .. 
إن هذه الفکرة مسامة عموما » حق إنه يبدو من باب التطاول أن نشكك 
فها » أو أن نضع شا بعض القيود . ومع ذلك فاما تحتاج إلى يعض 
التحديدات الضرورية . 

واول هذه التحديدات : أن فكرة « الإرادة » لا تشتمل فحسب على 
فكرة « القدرة » من حمث المبدأ أو الافتراض ( فعمل الارادة مستحيل في 
حال البأس الواقعي والکلی ) ؛ ولکن من حيث کون « الارادة » و«العزم» 
يتميزان » كا يتميز الحاضر من الستقبل » فالارادة تفترض- كنتيحةمباشرة- 
نشاطا خارجياً معينا » لا بلیث أن يتحد معها خلال الزمن . والواقع نت 


11 


العنصرين متضامنان تضامنا وشقا في شمورا ما بتضامن عضوان في كياننا . 
وکا أنه في الأحوال العادية » لا تعمل الخلية مطلقاً وحدها» ولمسابها الخاص» 
فكذلك قدرتنا على القرار قاما تدعي أا تضع اللمسة الأخيرة في المشروع 
العملى ؛ فبي تعترف لنفسها بالنسبة إلى قدرتنا على التنفيذ » بمكان الرائد 
الذي يبد الطريق للجندي الحقيقي . وهي لا توقف خطة العمل من أجل أن 
تتوقف فيه لحظة واحدة » بل من أجل أن قضبه صراحة إلى جال التنفيذ 


مباشرة 6 وهو وحده موحد الخير ا موضوعي المقصود : 


وثاني التحدیدات + أنه ما دام العمل الباطني لا بشتمل على بداية لفعل 
ولو في صورة هزة عضلية » أو خبة - فمن المکن شرعاً أن نسأل آنفسنا 
عما إذا كان قد تحاوز نبائما مرحلة تکون الأفكار النظرية » ومرحلة التأمل 
الجالى » لمدخل إلى جال الارسة الأخلاقية » أو حتى مجال اليارسة وحدها» 
أعني : جال الارادة » والله قول : «ولو آر ادوا E‏ 
عة“ ٠١‏ » ذلك أن الارادة هي » بالعنی الحقبقي » أن نتحرك حركة 
انتشارية » تنطلق من الفکرة » متجهة نحو العمل . 


والارادة هي التوجه من الثالي إلى الواقعي » وعلی هذه السبرة من‌الباطن 
إلى الظاهر » ومن الشمور إلى التحربة » بوجد الفعل الأخلاقي . 

هذا الفعل ليس حالة” سکوئبة" (ستاتىكىة)› عبادة في لوق ¢ حبلسة" 
ف دير القلب ¢ إنه وثمة حبة م( وح رک دات انتشار ¢ نقطة انطلاقها ف 
الداخل » ونقطة انتباا في الخارج . وهکذا نجد أن النيّة لا تقتصر على 
أنها تدعو لعمل » وتتوقع أن يتبعها فحسب » بل إنها تحتويه كنطفة » إن م 
يكن وليداً . 


. ٩ / التوبة‎ 60 
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ولئمض إلى ما هو أبعد 

تصور" عالاً یکون الانسان فسه منطویاً على نفسه » مقتصراً على تغذية 
آمال » وصوغ مشروعات » أو حق بذل جپود بائسة » وافتدض أنه قضي 
عليه أن بدور في هذه الحلقة » دون نظر او قدرة على الواقم - فأية غاية 
عقلية يمكن ان نعزوها إلى خلق آلة کپده من الأفكار غير المزثرة » 
والشروعات المتورة »> واحاولات الخفقة ؟. 


آیکون هذا حقا هو النموذج المثالي لطبيعة عاقلة ؟. إنا لنعتقد على خلاف 
ذلك بان کل کائن مزود” بعقل » مبمته على الأرض أن يخلق فما وقائع 
موضوعية ممكنة » ودوره الأخلاق أن بطوع هذا الخلق لفكرة الخير » حق 
محمل الدنيا من مرحلة إلى أخرى - اكثر جلا . 


وما لا شك فسه أن هذه المهمة الزدوجة » من العزم » والتحقيق» والي 
ينظر الا وما على أن نبا مقسمة بين سلطتين متميزتين في الانسان ٤‏ م 
الضمير الأخلاق الذي لا بقمل الانقسام وحودها ف وحدة شاملة . وحی لو 
صادف جمدنا في التنفيذ تمویقا » او اعترضته عقسات لا ستطاع تذليلها » 
فإننا لا نتخلى عن الاحساس بهذه الضرورة الزدوجة الداخلية . 

والحق أنه ينبغي ان نفرق هنا بين حالتين مكنتين : 

فإما أن يبدو لنا توقع هذه العقبات العصية في الاحظة التى تتحفز فا 
الارادة نحو التنفيذ» وبذلك يختنق عمل الارادة في المد » إذ أنه من التناقض 
أن رید ما لا عکن إرادته . 

وإما أن تفاجئنا هذه« الاستحالة بعد أن اتذنا القرار > وحمنئذ » با ها 
من خيبة أمل يشعر بها الانسان الفاضل في انتظاره للقيمة الموضوعية الق جد 
في طلبها !!.. إن هذا « الدش » البارد الذي يتعرض له اسه آمام مشود 


11۸ 


شر ريك هنعه > أو مشهد خير برجو صنعه ب سوف يكون مولا 4 وقدر ما 
۰ ام ها الس اننم . ۹ 

كان اهخامه بسحشقیی مله الاعلى عظما ¢ ودقدر ماكانت الحفاوة الى أعدكها 

له حارة . 


ماذا عکن أن يقال غير أن الضمير الأخلاق فى هذه الظروف يعتبر أن 


ومها يكن عدلاً ذلك العفو الذي عنحه ایاه مشاهد محاید» براعي القدرة 
المحدودة للطبيعة الانسانية » فان الأمى الذي يشعر به الانسان 5 دخيلة 
نفسه هو وثقة اهام ضد ذاته . إن ذلك نم ف نظره أن اليد الذي بذله 
ما زالت فيه نقائص » وكأنما کن بوسعه أن يذل أقصى جېده کم 


يبلغ هدفه . 


ولكن مها يكن الافتراض » وحتى في الحالة الى ينيغي فما أن نعذر 
الارادة الطسة المموقتّة ‏ هل یکون لنا الق في أن نرى في هذه الالة 
العاجزة نموذج العمل الأخلاقي الكامل ؟.. 


الق أنه حب علينا من وجمة نظر حق العفو أن نثبت فرقاً في الدرجة 
بين ضرورة العنصر الماطتی » وضرورة التعببر الادي عنه . ذلك آن رضا 
الارادة شرط لازم للأخلاقية » يحيث إن أقل قرد باطني يكفي » لا لزع 
عن أصح الأجمال كل قيمة فحسب » بل ليجعله إجراميا . فتلك ضرورة 
مطلقة وپاطنة » على حين أن عدم التنفيذ » أو عدم المطابقة الظاهرية » على 
الرغم من أنها وتران العمل الأخلاقي » وينتقصان الفعل الذي تم بحسن نية » 
فإنها لا بدینانه إلا حين تکون هنالك استحالة مادية » أو جبالة لا تدم 
وحينئذ يمكن أن يطلق عليبا : ضرورة كال مطلقة » أو ضرورة شرطية 
لاستكال مطلب الأخلاق . 


1۹۹ أخلاق القرآن - ۲٩‏ 


لكن هذه ليست سوی وجبة نظر إضافية » فإن الوضع البدئي للواجب 
يقتفي علا كاملا » يلتزم به الانسان بکلیته » وعازج فيه العنصر الأخلاقي 
بالمادي » والملكة التي تبدع وتنظم بالقوة التي تحقق » ویتلافی فيه العقل 
الذي دفڪر 4 والقلب الذي بخاص ¢ والبد الى تعمل ٠‏ 


و سق دوك ذلك كله سوی مسألة تشفرض ذفسما من هده الودبة ٤‏ وهی 
أن نعرف إذا ما كان هذا الاقتضاء اازدوج مخص قيمة مساوية » أو غير 
مساوية هذبن الجزءين المكونين للعمل الأخلاقي الكل » وذلك هو ما تسب 


عنه الفقرة التالية : 


ج س فضل النية على العمل : 

ها نحن أولاء» قد تمنا إن صح هذا التعبير بتشريح العمل القائم على النبة» 
وميزنا فمه بين طبقتين : باطنة وظاهرة : ( النية والتنفيذ ) » ثم إننا غيرنا 
شروط كلا العنصرين » كل بدوره > حقى ندرك درحة آهنته الخاصة في المثاء 
الأساسي للواجب . 


وقد استدعى هذا التعديل اتهباراً كلا أو جزئياً في صرح الواجب » 
وانتهينا ای ضرورهة ودود هذه الشروط لمناء عمل أخلاقي کامل 5 


بىد أن هذه الطريقة » التي هي نوع من الاستدلال پاحال » مع الاستعانة 
بتحليل للتجربة الأخلاقية ‏ تقدم لنا بالأحرى جانبا سلبيا من الشکلة > 
حين ترينا الآثار السيئة » التي قد يحدثها غياب أحد الجزءين أو انحرافه . 
إا لا تفيدنا شيا من العلم بطبيعة إسهامه الإيجابي في تحقيق الخير. ومن أجل 
هذا الغرض سوف نعيد الآن وضع الأمور في تر كيا البدائي » ولسوف 
نحاول ‏ من خلال ملاحظتنا هذه الطبيعة المزدوجة للعمل الأخلاقي أثناء 


1 


نشاطه ‏ أن نقدر بقيمتها الحقة مختلف ضروب الخير اي يتعين على العمل 
الاخلاقي أن يوجدها في العالم أو في أنفسنا . 


ومن المقرر عموما تقسم الواجبات إلى : واجبات نحو النفس > وواجبات 
نحو الغير » ( والواجبات نحو الله ليست في هاية الأمر سوى واحمات نحو 
أنفسنا » فطاعتنا أو معصیتنا لا عکن أن تزيدا او تنقصا شا من العظمة 
الإضة وقداستها ). ولا كان هناك نوع من التقارب بين مفهوم النية ؛ ردفهوم 
الواجب الشخصي» کا بوجدارتباط واضح بين العمل الظاهر وعلاقاتنا الاجتاعية_ 
فان من اامکن بادیء ذي بدء أن نقوم بنوع من توزیم الخصائص» بأن زعا 
هذبن العاملين » الداخلی والخارجي » منطقتين ختلفتین من مناطق التأثر » 
ومن ثم تخرج إلى قيمة مساوية تقریبا » للنية » والعمل » وإن كان ذلك من 
وجوت نظر مختلفتين : فلانية دورها في |ثبات وتأكدد طبارة القلب» وشرف 
النفس » ون ك واحدة: کال الذات. وللعمل غایته نی تأمين المبش الرغید 
لاخواننا * وتنسته . 


هده الطريقة ف النظر رما تکرن خاطئة من ناحستین 6 فبي تعيي “؛ من 
ناحية» أننا ننسى أن واجباتنا الاجغاعة لا تنحصر فقط في الأعمال الظاهرة» 
کا أن واجباتنا الشخصية » هي الأخرى لا تنحصر في الأعمال الماطنة : فان 
علينا أن تحب جارنا » وألا نحسده » أو نحتقره .. وعلينا أن نحفظ حماتناء 
وأن نكسب عيشنا البومي بشرف » وأن ننظم نفقاتنا تنظيا عقليا » درن 
سرف أو شح .. ومن ناحية أخرى سوف يكون هذا إنكاراً للعاسك الذي 
أثيتناه دين اة والعمل ف یج ااظروف ¢ وعناسية 11 واحب ¢ أي كان 6 


روح أو بدني 5 


8 ۳ ۹ 0 ۳ 
والواقم أنه يحمت علینا مت حی عندما ىذل حردا لانفسنا 0 من احسل 
م۰ 2 8 


تحسين صفتنا الأخلاقية الخاصة ‏ أن نيز بين لحظتين عتلنین : لحظة القرار 


t01 


بالشروع في تلك الهمة » باعتمارها أمراً من الشمرع » ولظة وضع هذا القرار 
موضع التنفيذ . 

ولذلك لا يصح أن تقتصر أية دراسة كاملة لدور النية الامحایي على مقارنة 
العنصر النفسي بالعنصر البدني ؛ مقارنة النفس بالبدن » على ما جرت به 
العادة » بل يجب أن نتصور العلاقة بين ملكة اتاد القرار » وبين القدرة على 
التنفيذ في كلا جانسها » الباطني والظاهري 


وکلیا كان الأأمر ينعلق بقارنة عمل القلب وحركة البدن » فلا ريب في أن 
الأخلاق الاسلامية تغلب الواقع القلي على تعبيره الحسي . والحق أن القرآن 
يلح غالبا على دور العاملين معا » في آيات كثيرة » منها قوله تعالی : « من" 
امن بالله و الوم الآخر ول صاطا» ۳ . وقوله : « إن" الذین آمتنوا» 
والذبن هاحروا وحاهندوا » ۲۳ . وقوله : « و ذروا ظاهنر" الاشم 
وباطته » ۳۱. وقوله : « ولا تقثربوا القواحش ما طبر متها وما 


4 مرچ سر 
لفق iT‏ 


م 5 3 رم ہت او 3 
طن « ۰ وقو له J:‏ و من آراد الاضرة و سی لها سعتا 


ولکن » على حين لا نجد القرآن مطلقا يمدح علا حسنا لا يستمد منيعه 
من أعماق ا 37 فكثيراً ما ده يبرز مخاصة عل القلب وحده » سواء 
باعتباره قسمة في ذاته:م أولشك الد بن امتحن الله اقلق م م لستقوی ٩۹‏ 
« قاجا من" تقوی القاوپ ٠»‏ أو باعتباره شرطاً جو ۷ للسلام‌النمائي : 


رو حاء بقلب "مسب ¢> « إلا عن أل الله بقللب ر سلم » )الك 


وإنا لنجد هذه اليزة وقد فاضت على الموقف الباطني في الحديث الشريف 


۱۵۱/51) ۰۱۳۰/۰ ۲( ۰۲۱۸ ۲ )5( . ۹۲/۲ )1( 
. ۳۳ ۰۰ )۸( ۰. ۳۳ YY )۷( . ۳/۸۹ )( ۰ ۱۹/۱۷ )۶( 
۰ ۸٩ ۲۱ )( 


۰۲ 


مخاصة » وفي نصوص الفسرین » وهي في هذا الحال اكش صراحة . ولنأخذ 
على سبيل المثال فكرة : ( تقوی الله ) التي تکاثرت حوها جيم الأحكام 
القرآنية تقریباً » والتي ورد ذكرها اكثر من مائئين وعشرين مرة في القرآن. 

إن القرآن يعني بهذه اللفظة موقنا طائعاً يحترم الامر الإهي » وأن هذا 
الامر مسموع ملمى على آوسع معاننه :2 ولکن السر" من اتسلبی ¢ ¢ 
وبخاصة حين يقترن بالأمر التحريمي » في مقابل ( البد ) : «وتمّاونوا على 
لیر والسقوی 0 ولا تعاو توا على الاشم والعد'وان ( بر 

وهو في كلتا الحالين يبدو غالبا أنه دستهدف طاعة كاملة » تشترگ فا 
القوتان : المذنية والأخلاقية » ولکن الني لر قد ركز بل وضوح على 
العامل القلى » الذي 'يعَّسّنه على أنه جوهر الفضيلة ذاته > فقال : « إن 
التقوی همینا 1 6 شان إلى صدره ¢ كور قولته ثلاثا 8 فحان جاء 
من بعد ذلك مموعة من الأخلاقيين » مثل : الحكم الترمذي» والفزالي- 
ساروا على حه 0 وسدعلو| من هذا العنصر الباطني التتحديد الدقری لاتقوی ¢ 
فكتب الحكم الترمذي بقول : « التقوى طبارة القلب » وطهارة الصدر مما 
ذکرنا بدثاً من الإزراء بالخلق» والاحتقار هم » وقلة العطف عليهم و الاحتماط 
لأحواهم » ومنح النصيحة لهم» والعون لهم على عبوديتهم لله » وأن حداوم 
وقد تظهّر من الأدناس » والأوساخ » ولیس ثياباً بيضا » فإذا رأى غباراً » 
أو هاحت ریاح" © وقتی على رأسه وسسته وشایه اش التوق 4« 6 ۰ 


۵ ۰۱۸۹ ۲ )۱( 

(۲) صحيح مسل : كتاب البر - پاپ | ۷ . 

)4( الترمذي الحکم : الأكياس والمغترين اص ۹4 = ٠٠١‏ من اقطوطة ۶ تصوف 
بالکتمة الظاهر بة بدمشق 0 وقد فقل الولف الاص عمناه 0 ورحمنا الى الأصل اداه حر قه » 
وربا التيست عبارة الترمذي : ( وأن يحدرم على الخيرات ولا يدعوم إليهبا  )‏ على فهم 
القاری, » وامل الراد : أن التقي يحمل الناس على الخيرات حملا بفعله » ويدفعهم إليبا » 
ولا يکتفي محرد الدعوة اللسانية , والله أعلم . «العرب ». 


{tor 


ویقول آلامام الفزالي : «التقوی صفة قلب مال عن حب الدنيا » وبذها 
ایثار؟ لوجه الله تعالى » ۱. 


ولقد يمدو غريبا أن نخص بالصدارة جانا ذاتس] من الواجپ » وهو 
حانب ۱ دعتار سو ی مر حلة بعندة من مراحل الخير الفعلي . والواقع آني 
لا أستطيع أن آنقذ حبساة جاري » أو أوفر له حقه في العيش الرغید مجرد 
حي الباطني له . هذا صحيح a0‏ » يحب ولا - ألا نبالغ إلى غير 
ما حد - في دور النتيجة النبائية في أداء الو اجب . من العلوم أرى هذه 
النتيحة النهائية لا تصدر فقط عن حپد نا الاخلاتي ¢ ولا عن نشاطنا البدني 6 
ولكنبا تتطلب تعاون تموعة كبيرة من الظروف الطبيعية ¢ وحی مافوق 
الطبيعية . وحينئذ يصبح واجبنا محصوراً في أضيق الحدود » فهو يقتصر على 
استعمال الوسائل التي في حوزتنا » وليس عليه أن بوصلبا إلى غايتبا . ومن 
ثم فان العقل » والقلب » والبدن » تبدو لنا كلها اسبابا » يتفاوت بعدها أو 
قرم بالفسبة إلى الرحلة النهائية » التي يتمثل فيها الخير الموضوعي 

والحق أن النشاط المادي يمكن أن يعتبر أقرب مراحل هذه الفترة في 
النظام الزمني . ببد أن هذا القرب الزمني على وجه التحديد لا يؤدي أي 
دور في تقديرنا الأخلاقي ‏ اللپم إلا البرهنة على أنه يتمتم بسببية مستقلة » 
بالنسة إلى فترة سابقة . 

أما في حالة العكس » فيجب أن ختلف تقديرنا » حق يكون مرتبطاً 
بهذه السابقة التي آشپرت وجود هذه الحموعة كلها من السببية . 

وبعبارة أخرى : إذا كان العنصر الأخلاق يؤثر تأثيراً فعالاً بالخيروبالشر» 
على العنصر الادي » فان تأثيره يحب أن يقدمه على هذا الأخير » وان كان 


(۱) الاحياء ‏ للغزالي 4 / ۳۰۷ . 


أ کاتسا مباشر ا فما بتعلق بالنتيحة » وهذه فعلا هي الطريقة التي 
بنظر بها إلى الاشاء في الأخلاق الاسلاسة . 


والواقع أن لحظتي نشاطنا لا قثلان داخل هذا النشاط جرد علاقة تتاببم 
في الزمن » بل ینظر إلسها على ۳ مرتمطتان ارتماط السدب بالنتيحة “وقصار 
النظر وحدم - أي : أولئك الذن لا تد نظرم إلى أبعد من السیب الماشر 
- هم الذين يعزون إلى أقرب الأسباب کل الفضل في إحداث النتبحة 
ولکن 6 آیکون الرء مصب إذا هو غلا في تقدر دور الا له ف الحضارة 
الحديثة » حق ليقدمها على العقل الذي أبدعما » والذراع الق تديرها » 
والارادة الق تنظما » وتكمفها تما للحالات ..؟.. 


على هذا القباس فاحک على دور الا لة البشرية التي تتکورن من اللحم 
والعظم » فان صحة القلب تومن صحة البدن » کا قال رسول الله وار » 
سواء في جانبه الادي » أم في جانبه الأخلاق» قال فيا رواه النعمان بنبشير: 
« آلا ان في الجسد مضه" » إذا صلحّت' صلم ال مسد كلثه » وإذا 


7 وسل ص کہ اس ب وس و 
فسدت فسد > ألا وهی القلب ۲ . 


وقال أيضا : « الب" تملك » وله جنوه" » (أو الجوارح جنوده)» 
فاذا صلسح" اك صل يدت" جنوداه ٤‏ و ادا EE‏ الاك" فسّدت" 
منود اه « ۱ 5 
وقد على حکم ترم عل ھا فکتب دقول :¢ J)‏ فكذلك القلب ادا 


۰ ۰ ص ۰ 0 
فسد ٤‏ لا فرنك صلا وصومه" 0 وعل" حو ار حه ٤‏ فلو ار س 


)۱( صیحیح البخاري ¢ کتاب الامان : باب ۹ .۰ 
(۷) البيرقي - ذکره السيوطي في ابامم۲/٩۸‏ دالروایة الذکورة هی روا السيوطي. 
( العرب ) 


1۵ 


حوار حه تزینت مع الطاعات 2 دامت تلك الطاعات” على الحو ارح ؛ 
وامتدت المدة 2 دلك » فقرت اطوارح على الطاعات » و يكن في قلبه من 
الغنى ما عد الجوار ح س رقت الجوار ح معطلة” » و القلب" مفتر" » اذا آغنی 
هدا الظاهر على الجوارح 0 وادا کان القاب غا ٤‏ والجوارح معطلة 3 ففي 
آدنی ح رک من القلب لوسم الجوارح خير ا ورا 4 ۹1 ۲ 

ذل هو الجانب الذي یمود إلى العمل الباطني في تحقنق ابر الوضوعي» 
فرو لس شر طا ضرورياً ف وحسب > ولکنه سدب موش بو ساطة العمل 
الظامري » الذي لس سوی ( مكل وانمکاس ) للاول . 


أضف إلى ذلك أن أوامر القانون الأخلاق ليس هدفما الوحمد أن تثبت 
العدالة فى الدنسا » واغا هدفبا كذلك تقوم شخصنا » بأن ترفعنا فوق‌الاشاء 


م 
الارضبة 3 و اطساة الحدوانية ۰ 


والععل الماطنی من وحمة النظر العامة م دكن سو ی وسملة بعیدة او ساب 
غير مياشر . وهو من هذه الوحبة الجديدة إما أن کون غاية في داته » واما 
أن يكون المرحلة الأخيرة في السللة السببية » فمو يتصل بالغاية النهائية التي 


سحقی مهأ هدف الواحب على وسحه الكيال 5 


وليس معنى هذا أن النشاط الادي تتوقف الحاجة البه عند هذه النقطة» 
ولكنه يغير دوره فحسب 2 أو بعبارة آدق : بصیح دوره مزدوحا : فبدلاً 
من أن مجنح بنتائجه إلى الخارج فقط » يستدير في الوقت نفسه إلى الداخل » 
ليقوي استعداداتنا الفطرية > ويزيد في تأصيلها . 


63 الترمذي : جواب السائل ص ه9١‏ - 5و١‏ وقد فقل الولف موجز النص 
تمناه 5 ) العرب ( 


۰1 


ألم یو كد القرآن أن الاحسان یثبت النفس»فتال جل ذکره: « فقون 
آمو انیم ابتفام مرضاة ال و لتا من" آنشسپم »۰ ۱ ویطبر 
ونیم نا . ومنا 
هو ثأن الاعال الصالحة كلما » كا قال الامام الغزالي » فاشدف منها اساسا 


تسیر صفات أنفسنا : « فلا تظان" أن في وضع الجمبة على الارض غرضا » 


الانسان » ويزيد في قيمته : « تطتترم۵ 


من حيث إنه جمع بين الجببة والأرض » بل من حيث إنه يحم العادة يؤكد 
صفة التواضم في القلب » فان من يحد في نفسه تواضعا » فإذا استكان 
بأعضائه » وصورها بصورة التواضع تأكد تواضعه » ومن وحد في قلبه رقة 
على بتم فإذا مسح رأسه وقبله تأكدت الرقة في قلبه » . ويقول قبل ذلك 
الموضم : « وإذا حصل أصل الميل بالعرفة فإنما بقوو, بالعمل عقتضی اليل 
والمواظية عليه » فان المواظية على مقتفى صفات القلب » وإرادتها بالعمل 
تحري مجرى الغذاء والقوت لتلك الصفة » حتى تترشح الصفة » وتقوى 
سيدها ... وان خالف مقتضی ميله » ضعف ميله وانکسر » وربما زال 
وامحق » بل الذي ينظر إلى وحه حسن مثلا» فنسل إليه طبعا منلاضعفا» 
لو تبعه وعمل ممقتضاه » فداوم على النظر والحالسة » والمخالطة واحاورة » 
ڌا کد ميله » حت مرج آهره عن اختياره » فلا دقدر على التزوع عله » ولو 
فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتضى ميله لكان کقطم القوت والغذاء عن 
صفة الميل » ولن يتأكد ذلك إلا بالواظبة على أعمال الطاعة » وترك المعاصي 
بالجوارح » لات بين الجوارح وبين القلب علاقة » حت إنه يتأثر كل واحد 


منها بالآخر » فالقلب هو المقصود» والأعضاء آلات موصلة إلى المقصودع'"". 
الظاهر » ودور كل منها في أي فعل أخلاقي تام . وقد استطعنا خلال هذا 
(۱) البقرة / ۲۱۰ . 
(۲) الاحياء 4 ۳۵۹ - ۳۵۷ عل الحلي . 


toy 


التحليل أن نشهد نوعسا من الحركة الداثرية » التي تصعد أولاً من الر كز إلى 
احسط ٤‏ لتتحلى في صورة حار موضوعي ¢ ۴ تبط بعل ذلك من احمل إلى 
الر كز لتتحول إلى خير شخصي . 


ولکن » قد يقال لنا : ما أن « الفعل » و « رد الفعل » تتقاصان 
بالتبادل على هذا النحو » ون اختلفت نقطتا بدم) » فاماذا إذن هذا التمیز 
الذي تر دد أن تخص به متبجياً العمل الباطني 

ویب عن ذلك : بأن الدورن ليسا متشامهين قط . إذ أت العامل 
ا اط في يصل 2 مته إلى درحة دصح معا المحقی الادي للعمل مدد له 
alba‏ بوجوده الأخلاقي ؛ على حين أن الأثر الذي بمارسه الجانب المادي على 
الأخلاقر ی انس إلا مکل له 3 و دعامة عکنه أن لستغي عنها ادا از م الامر 0 
فالممل الباطني عکنه أن يكتفي بنفسه إلى حد کا 


وهناك فرق آخر ليس بأقل آهية » هو أن نشاطنا الظاهر » الذي هو 
مرحلة وسہطة سننا وين الناس قاتا شحاوز دوره كوسيلة للوصول إلى 
شيء آخر » في الخارج » أو في الداخل . على حين أن عل القلب » الذي 
پستطیم أن یکون وسيلة ذات فاعلية من أجل خير الناس ‏ هو في الوقت 
نفسه » وفي كل حال » إما « غاية في ذاته »» وإما السيب الماثير» والموصل 
هذه الغاية من حيث إنه يعتبر جوهر خيرنا الشخصي . 

وبذلك نرى عبب جمسع النظريات الأخرى » التي ترى أن العمل الأخلاق 
من ثأنه أن بتوجه إلى هدف معين خاص » سواء بان حدس الانسای فى 
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۳ 
داخل نفسه » أو بأن بستخدمه فقط لغابات خارحبة غرسة عنه . 


لقد بدأنا بأن ميزنا في الفعل الأخلاقي الکامل بين مظتین : لظة الشة » 
وطحظة العمل ¢ وميزنا ف هده رهن : العمل الساطنی ¢ والعمل الظاهری 


{oA 


ولقد ذکرنا حتى الآن ما تخص به الأخلاق الاسلاممة النشاط الأخلاق الباطتی 
من تفوق » وکانت مپمتنا ميسرة نسیماً » لوفرة النصوص الى تقرر هذه 
الحقمقة 6 ولطسيعة الوضو ع داعا 7 والقصد الآن أن نعرف إن كانت توحد 
علاقة رتيبة في الأخلاق الإسلامية بين ( السة ) و ( العمل بعامة ) . 


فأن تکون للنية قيمة امتباز بالنسية إلى العمل الظاهر »فذلك مايستخرج 
منطقيا من التدرج الذي سيق إقراره بين القلب والجسد . ولكن أعكن أن 
يكون هذا الامتساز ثابتا ها في مواجبة العمل الماطنى ؟ 


ليس لدينا ف هذا الصدد سوى نص وحيد ٤‏ هو حديث مشهور » على 
الرغم من أن السند الذي يعتمد عليه الطبراني ١‏ والبسپقي » ليصلا بالنص 
إلى الني ملت » ليس قویا » والحديث هو : « نبة" المؤمن_ شير” من عملم » 
وعمل' النافق شير" من نيته » (" وبمد أن ذكر أبو طالب المي هذا النص 
قال : إنه فسر بعشرة أوجه » كلها مقبول » ويتناول الغزالي في ( إحيائه ) 
أكثر هذه التفسيرات » فيرفضها جميما 4 مسا عدا واحداً » يعتبره الود 
الذي يتفق مع امدف الحقيقي للشرع الاسلامي . وكان من بين ما رفضه من 
الآراء أن قال : « وقد يقال : إن الثية بمحردها خير من العمل بمحرده دون 
النية > وهو كذلك » ولكنه بسد أن یکون هو الراد » إذ العمل بلا ثئة » 
أو على الغفلة لا خير فيه » والنية بمحردها خير . » واستطرد بقول : « بل 
المعنى به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل » وكانت النية من جملة الخيرات » 
وكان العمل من جملة الخيرات » ولکن النبة من جملة الطساعة خير من العمل » 


)۱ رراية ااطبراني هذه عن سبل بن سعد الساعدي مرفوءا 5 ) المرب ) 
(۲) انظر : کشف الفاء ومزیل الالباس » ها اشتبر من الأحاديث عل ألسئة الئاس - 
للامحدث المحاوني ۲ / 4 ۲ ۳ ب مكدمة القدسي 5 ) العرب ( 
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أى لكل واحد منیا أثر فى القصود » وأثر النية أكثر من أثر العمل» سعناه: 
نمة المؤمن من حملة طاعته خير من عمله الذي هو من جملة طاعته » ۱ . 


وإنا لنفقون مع الغزالي على قوة هذا التفسير » ولكنا حين تابعنا تمليله لم 
نتقدم في حل المشكلة التي تشغلنا » فهو يقتصر في الواقع على هذا الاعتسار 
المشقرك » المسم به من وجبة نظر معبنة » أعني : أن الغاية الأخيرة التي 
يقصدها الشرع الإسلامي هي صحة النفس » وما تبقی ليس سوى وسائل 
لبلوغ هذا الهدف . ون نقول : لمكن 1 ولکن هذا الرححان لو صح 
بالنسية إلى الأعمال البدنية » وهو صحیح » فمل يكون كذلك في مواجبة 
العمل القلي ؟.. وهل النبة خير من الجهد الباطني ذاته أو لا ؟... ولساذا 
هذه الأفضلية ؟.. ذلك مالم يقله . 


وعلى الرغم ما يبدو من تناقض في تأكيد هذا الرأي » فإننا نرى » مم 
ذلك » أنه ما مكن إثياته » أولاً : لآن الشر"اح قد حملونا على الظن باس 
هذه هي وحجپة نظر الفقه الاسلامي » لا بالرجوع إلى هذا النص الذي ضعف 
سنده إلى رسول الله لر - فحسب » ولكن إلى القولة الأخرى الاسعش 
شهرة » والأقوى إثباتا » وهي قوله ملق : « فا الأعمال بالنيات » > قالوا: 
إن كل الأعمال » أقواها وأفعالها » فرضها ونفلپا » قلملها و كثيرهاء الصادرة 
من المكافين المؤمنين » صحيحة أو مجزئة باللسات ... فلا عمل إلا بنية . 
الا ما ستحيل دخوها فيه كالنية » ومعرفة الله تمالى» فان السة فسها محال». 
... وربا أطلق (العمل ) على حركة النفس» فعلى هذا "یقال: « العمل إحداث 
أمر قولاً كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب » ۱۳, 


(۱) انظر الاحیاء Yoo/t‏ ۰ 


(۲) القسطلاني ۱ / ۲ و ۰۳ . 
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والآن » كيف ڏسوغ هذا الرأي اوش من التناقض اوت نیت في 
الأخلاق أشياء تتجاوز فى قسمتها النشاط الأخلاقي ذاته ؟. 


- إن وضع المشكلة على هذا النحو تزييف فا وإحالة . فكل ما ندعيه 
هو أن في هذا النشاط محال للتفرقة بين مرحلتين ختلفتین » فقبل أن نلتزم 
بعمل ما يتيفي أن نؤ كد له المبدأ » ونضم له الخطة » وتحدد له الوسائل » 
ونرسم له المهدف . وفي كامة واحدة : ينغي قبل التنفيذ أن نصله بالشريعة» 
فالجانب الشرعي تشرط ويسيق جانب التنفيذ » في الاخسلاق » أو 


اا 


وإذا كان دور النية اة على وحه التحديد هو اختہار الحل» من حدث 
۰ زب 3 ۰ f ٠‏ 1 ۰ 
هو سن اخلاق) ¢ فان معغی ذلك انها تلتزم بالواحب و صفه واحباً» وم‌ذا 


إن کل نشاط » حتی آدخله في الطوية » وأكثره تطابقاً مع القاعدة هو في 
ذاته نشاط محاید » مهم » يكن أن برتدي صفة القداسة أو الانس» الطاعة 
أو العصيان » الحسن أو القبح أو اللامبالاة » تبعا للطريقة التي یتصور بها . 
ولقد طالا ألم الأخلاقيون المسامون»حتى فقباء العبادات ‏ على هذه الفکرة» 
كا أن القولة التواترة بلا شك عن الني ملت » ليس ها من معنى غير هذا . 
وعليه » فان ما يصدق على التباس الاعمال الظاهرة يصدق تامأ على جهودنا 
الباطنة . فمندما يغفل الاذسان عن أمر الشرع » ثم هو بحس تلقائيا أنه 
مدفوع إلى ان يتطلب من نفسه تجرداً عن المنافع الأنانية في هذه الدنيا » 
وحبا للأقريين » و كرما » وإخلاصا للانسانية » - فيجب ألا نخدع بهذه 
الشاعر النداة » لأن هذا الاقتضاء الذي نشعر به» من رغبةفي تحسين صفتنا » 
رما كان مفروضا علمنا بتأثير نوع من النداء الفطري » او بتذوقنا الکال » 
او جرد الرغبة في مارسة قدراتنا الخلاقة » أو لكي ننال لأنفسنا نوعا من 
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التطابق النزيه في سلوکنا الظاهري » وبذلك نطمئن إلى أننا لن نتمثر آمام 
الناس 4 أو لآاسات اسر أقل أو أكثر سود ۰ 


والنية التي أصطحبها في أدائي هذه البمة هي التي تعطي لجبدي الماطن 
معدی 6 وهي الي تطعه دصفته الذوعية ¢ و سهمه سمتها المميزة ۳ إا عصبه ) 


وحماته 2 وهي آشه بروح الروح ۰ 


د - هل تكتفي النية بدفسها 
لقد عالجنا على التوالي ثلاث حالات : 


في الحالة الأولى : كان العمل يحدث بلا نية ‏ وهي حالة ( البطلارس 
الاخلاق ) . 

وفي الحالة الثانية : كان العمل والنية حاضرین » ولکن دەتور هما دەض 
النقص فإما أن تکون النية سيئة ‏ وهي حالة « اللا أخلاقية » » وإما أن 
یکون العمل غير مطابق للنية - وهي حالة « الانحراف » الذي يحتمل 
الإدانة أو العفو . 

وفي الحالة الشالشة : كان العمل والنية حاضرين » ومتطابقین  »‏ وهي 
« الأخلاقية الكاملة » » مم أفضلية النية . 

والحالة التي بقي علينا أن نبحشها هي مقابل الحالة الأولى » وهي الق 
تکون فا الشة الأخلافنة رها غر مترجة ال عل » وختسامل [ذا 
ما كان للنية في هذه الحال أن تكتفي بنفسها » أعني : إن كانت تستطیم أن 
تؤدي دور فعل أخلاقٍ متکامل . 

ولنذكر ولا المعنيين اللذين تنطوي علمپا کةه نة » ( ومتاصهامة ) » 
وها المعنيان اللذان اهتم أخلاقيون بالتمبيز بينىا. فقد تعني هذه الكامة أحيانا 
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العزم الثابت» الذي لا يتوقف إلا آمام عقبة واقعية كؤود » ولکن الغالب 
أن یقصّد" بها مشروع في مرحلة التدير والتردد ؛ رغبة » أو ميل ١‏ . 

ولا حاجة بنا أن عضي إلى تقوم العنی الثاني » فان الانسان الشدود إلى 
عاداته اللبنة » والذي لايحاول تحطم العقبات التي تعترض كل جد جاد » 
الإنسان الذي يجعل من كل ما يقلتى الراحة عائقاً ‏ هذا الانسان لا حتى له 
بداهة في أن يفيد من تعاطفه مع الأعمال الطيبة كصفة أخلاقة حميدة » أو 
كاعتذار مقمول عن ضعفه . 

ولنستفد في هذه النقطة من الطريقة التي حك بها القرآن على بعضٍالمتخلفين 
عن المحرة من مكة » فقد داعي" هوّلاء إلى أن بتر کوا بام » حيث كان 
المدو مسيطراً » ويلحقوا باخوانهم الذين هاجروا إلى المدينة » واكنهم / 
پستجییوا للدعوة » وظوا على مقامهم محجة أنهم کانوا (مستضعفين فيالأرض) 
ولكن القرآرن يعقب على ذلك بقوله : « 41 تکن أر'ض” الله واسعة” 
فتجاجر را فيها » فأولك ماوام بیش" » وسات تمصا » ثم 
بستثني منهم : « إل الستضعفن من الر جال والنساء والنو لندان » 


لا ١ط‏ نون" = ل ”» ولا ي ون 1 لا ؛ فا و لك" عسی ا 


.م هاوس سوه 
۲ ِا 


کا أن أحاديث النفس » والميل الطبيعي الذي يشعر به المرء تجا لذة 


(۱) ذکر احاسي في کتابه ( الرعاية طقوق الله ) تحقيق الدکتور عبد الم مود وطه 
عبد الباق سرور أن النية على وجبين : « آحدها قد نويت أن تخلص وأن لا ترید بشيء 
ما تفعله إلا الله وحده ونويت أن تقوم فتصلي وأن تصبح صاثاً وأن لا تعمي الله عز وجلء 
وان عرضت لك معصية تركتها من خوف الله عز وجل » فتلك الارادة التي هي نمسة 
لك هي نية الله عز وجل . 

ومعنى آخر تريد أو تحب أن تکون خلصاً » وأنت مضيع للاخلاص » وتحب أف 
تکرن صا ومن فيثك الافطار 0 وتحب أن تكون مصابا رانت کسلان عنها 0 أو مؤثر 
عليها الشغل بالدنبا رتحب أن تدع الماصي من خوف الله عز وجل والنفس لا تسخو بالتوبة» 
فتلك إرادة محبة منك للشيء » . ( العرب ) 

. ٩٩ د‎ ٩۷ / النساء‎ )۲( 


و3 


معينة » حسية أو خبالية » ليست أكثر حظاً من النبة الحسنة البليدة » فبي 
کلا لا تنشي, بالنسية إلينا علا نحاسي عليه » ما دامت الإرادة تم عليه 
والرسول بار يقول فها رواه أبو هريرة : « دإث الله جاور لي ع نأمت » 
وس سي ا وا 


أما فيا يتعلق بالنية » بالعنى الدقيق للكامة » وهي التي لم تترجم إلى عمل 
لأن الأحداث خالفتها » فلست المسألة أن تمرف إن 0 لما وحدها قنمة 
أخلاقية » أو إن كانت كافية لتستوجب الثوبة أو العقوبة . فلا ردب (alba‏ 
في أن المسئولية الأخلاقية تكون كاملة مى ما اتخذ القرار»وذلك قوله تعالى: 
« إت السمم والبصر والقواه » کل أو شک كان عن" 
ا 

وحتى لو أننا رجعنا في قرارنا » وأخذنا بعکسه تام فان الشة الأولى 
تكون قد أنتجت آثارها الأخلاقية » اللبم إلا إذا قابلناها يعزم مضاد . 


ولكن المسألة الحقبقية هي أن نمرف إذا ما كان لقرار يتحقق كاملا » 
ولقرار آخر حيل بينه وبين التحقق - نفس القبمة الأخلاقمة تماما ؟. ولنترك 
جانباً الحالة التي تکون فما هذه امملولة نتيجة عجز من جانينا 4 نتمحة 
ضعف الجبد » وقصور العزم : 

ومن الواضح في هذه الظروف » أن النية لا ينيفي أن تعتبر بالقياس إلى 
الفعل في نفس الدرجة. ولننظر في اطالةالي‌بفتدض فيبا ان طالبّي الأخلاقية 
ستعملان استعالا كاملا سببيته| الانسانية > وأنهم لا يهملان أية وسيلة في 
طاقتها لتحقنق عمل إرادها . ولا كان نجام آحدها » وإخفاق الآخر 


(۱) انظر : البخاري - كتاب العتق - باب / ه ۰ وفي الأصل اختلاف عن هذا 
قال 0 ) ارز لأمتي عما و سوست و أو تتکم ) ع الممرب 5 
(؟) الإسراء/ 5م . 
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لا کن أن بعزی إلا إلى فرصة خارحبة » مستقلة عن اراد‌ها- من المکن 
أن نقر بلا ريب فیا بينها ان ام 


بيد أننا لا نستطم من ناحية أخرى أن ننكر ما قد تؤدي إليه مارسة 
قدرتنا التنفيذية من قم إيجابية او سلبية » في العالم من حولنا » وفي أنفسنا . 
ومها قلنا : إن هذه المارسة قد حظيت بظروف خارجية » فان الواقم 
أمامنا يؤكد : أنها على الرغم من أنها أصبحت ممكنة بفضل الطبيعة » فإنها 
ما زالت مارستنا عن ل ۳ تمت بارادتنا . وقد كان من الحتمل أن نغفل 
الاستفادة من هذه الا » ولکن النتائج الي کسیناها مدنا النفذ» والي 
جعلت حقیقتنا أكثر امتلاء وغنی ما كانت عليه من قبل هذه النتائج هي 
إبداعنا » ومن ثم يحب أن تضاف إلى رصیدنا . 


فكيف بنا إذن نضم الحالتين على قدم المساواة ؟ 
ومع ذلك » إذا أخذنا أقوال الأخلاقبين المسامين على حرفيتها كارن 


الأمر هکذا » إذ يبدو أن رأيهم لا يقرم في أساسه على اعتبارات عقلية » 
ولکن على نصوص كثيرة مروية عن الرسول ۰ 


فلاقف إذن على هذه الأرض » ولنذ کر اولاً أقوى هذه النصوص التي 
استندوا إليبا » فمن ذلك ما رواه الأحنف بن قيس عن أبي بكرة » 
مظنم قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار » . 
فقلت : با رسول الله » هذا القاتل » فم بال القتول ؟. قال : « إنه كان 
حريصاً على فقتل صاحبه ۾ ٩‏ وف حد دث آخر لشنّه رسول الله 2 
أصحاب الأعذار القاهرة باحاهدین معه:« إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً 
ولا قطمم وادیا» إلا كانوا معکم ۰ حیسم العذر € ۰ 


(۱) البخاري : کتاب الایان - باب / ۷۲ . 


31 أخلاق القرآن - ۳۰ 


وخبر من ذلك ۱ ..« أن الفقراء الذدن یغبطون"۱) التصدقین سوف ینالون 
نفس الثواب عند الله » في مقابل اولئك الذين يفتن آبصاره ما عليه شرار 
الأغنياء من ترف وسرف » فنتمنون أن محوزوا مال الدنيا حتى ینعموامثلهم » 


هذه النصوص الق لا شك في صحتها لدئ نقاد الحديث » لا تتمثل لأعيننا 
في شكل مجموعة منسحمة » بل يبدو لنا على العكس »2 أن كل منبا بحنب 
عن طائفة مختلفة » ولذلك نستطيع أن نضعها في ثلاث مجموعات : 

. نية مع محاولة التتفيك‎ - ١ 

۲ - نية منعت محاولتها منعا طارئاً عرضياً . 

۳ - نبة فرضية . 

وعلى ذلك » فان الطائفة الأولى الى مثل ها برجلين يقتتلان » لا تدخل 
مطلقاً في موضوعنا » الذي هو نبة بلا عمل » وليس من الصعب أن نتصورقي 
هذا المثال أن يعامل المنهزم بنفس القسوة التي يعامل بها المنتصر » لا لآنه 
كان يتحرك بروح الحقد والعدوان ذاتها فحسب » بل لأنه غارق إلى أذننه 
في الصراع » مسخر كل قواه أيضا في خدمة نيته الشريرة » ولا فرق بينها 


إلا في نتسحة حرودها . 


وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الطائفتين الأخريين » حيث كانت النسة 


(۱) القبطة أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره حتى يفعل ابر مثله . 

(۲) انظر في ذلك ,۽ الترمذي - كتاب الزهد ب باب / ۱۷ حديث ۲۳۲۲۵ ط , الحلي 0 
وجاء فيه : « وعید لم يرزقه الله مال ولا علا » فمو يقول : لو أن لى مال لعملت فمه 
يعمل فلان » فبو نيته فوزرها سواء > قال أو عيسى : هذا حدیث حسن صحيح . 


a 


متهمة بىقاما ف حيز الأفكار ¢ مع ودود دەض الحالات التي تحعلها تتفاوت 
يعدا ۳ قرياً من العمل 


والواقع أننا قد نفترض أنه في إحدى الحالات يطرأ التمويق بعد عقد 
الذية » وبعد شيء من الاستعداد في طريق تنفيذها » أو حتى بعد عدد من 
التحارب التي صادفت نجاحا من قبل » ولکن ريا تنقطع السلسة حادث غير 
متوقم ؛ على حين أنه في الحالة الأخرى تکون العقبة موجودة فعلا » لتجعل 
من الستحیل أن يوجد أي عزم » ولتحيل النبة إلى جرد رغبة شرطية » 
كأن يقول الانسان : لو كنت غنيا لتصدقت » أو لاستمتعت يكل مباهج 
الحساة على أ کل وجه . 


وهکذا توحد حالتان متطرفتان » وحالة وسمطة . فين النبة الفاعلة » 
والنبة الفرضية » العاجزة توجد النية المعطلة » الممنوعة منعا عارضا . وإذا 
كان العقل عبل إلى أن يحم على الأولدين حكا ختلفاً ؛ فان الثالثة تعتبر 
بالنسية إلى ال العقلى حالة ملتيسة » من حيث كانت تجمع بين صفسات 


الحالتين التمارضتین . 


ومع ذلك فإن النصوص فا بدو لا تفرق دين هده الط و ائف امحتافة 
فبل يحب أن نتنارها على أنها ذات تاثل مطلق ..؟.. 


وأيا ما كان الأمر فان للنية دان أجرها » ولكنب! کلما اقتربت من العمل 
غنيت بالقم » يحيث لا تبلغ قيمتها إلا في العمل التام . 


هذا التدرج مقبول من الناحية العقلبة » ولکنه عندما يصبح متعلقاً حزاء 
حمل خاضع) 


ار 
اس 


إلهى فرعا جد من الجرأة أن تردد تلد رل فضل الله » و 
لمقابيسنا » التي ثبت أنها معيبة غالبا . 


1Y 


إن من الستبعد أن نحم على هذه الأمور الاشة بأنوارنا الفطرية و حدها » 
فنحن نعم أنه في مجال الحقائق الفزلة يحي أن نطبق منپجاً مناسا » بأرن 
نلجأ إلى النصوص الى أوحت إلمنا هذه الحقائق » وكل ما ملك هو أننحسن 
امن هه الصو . 

وإذن » فان لدینا - أولاً ‏ أصلا من المبدأ القرآني » ينيفي أن يؤدي 
دوره في تفسير جمسمع النصوص الخاصة » فالعداله الإهية » التي يعر عنيا 
القرآن لا تحم على الاشاء جملة » أو بصفة تقريبية » وإما هي تزن ميزان 
دقبقاً كل درجة من درحات الجهد: « والكال رجات" ما ملو » 


م و ر وم م ام وا سم 


هی لو کان ف وزن الذرة (J:‏ وم دعر ب عن رتك من هشال در 


سروم وص وم 


فق الارض ولا قال و فن ل مشتقال رة شرا 
ره » ومن یعمل مشتقال ذاركة شرا ره ۲۳۰ فإذا كان الجهدالباطن 
يستغرق الاجر كله فك من الذرات یضیع !! وإنه لجدر بنا أن نقول : إن 
لفضل الله مطلق الق في أن يتقدل هذا العمل أو ذاك باحسان أكثر » وأن 
يخصه بأجر أكرم مما يستحقى في ذاته » ومن ثم برتقي بالنية إلى مستوى 
العمل » وذلك كله بعد أن یکون قد أعطى كلا بحسب أعاله ‏ نعم » 
ولکن شريطة ألا تستتسع هذه التدقية اضطرابا في السلم كله » وهو ماسوف 
يحدث لا محالة » فان جمسع الدرجات العلى يحب حينئذ أن تتطلع إلى ارتقاء 
آخر » حعلبا أ كش علواً ما كانت . وإذن » فلن يعدو الأمر أسمد احقالین : 
إما ألا جاب مطلبها » ويصطرع الكرم مع العدالة المتزهة ؛ وإما أن قبح 


۳ #۵۰ ۶ 
ا حددد | 6 2007 تكون النسية مراعاة » و دست‌قر التدرج مره اخرى. 
ولدينا - دعك هذا ادا العام سس دصو ص یدق > تۇ كل صر اة هذا 
الفرق فى الدرحة بين النمة المتحققة » والنسة المحفقة : 
(۱) الأحقاف / ۱٩‏ , (؟) ونس / 1۱ . (۳) الإازلة | ۸-۷ . 


1۸ 


أولاً - الحديث القدسي » الروي لدی اثنين من أ كابر السلف » وأوثقهم 
سند » ها : البخاري ومسل » وهو الحديث الذي بقرر أن النية الحسنة التي 
م تعقب أثراً تكتب حسنة ؛ على حين أنها تحتسب عشير حسنات لو تحققت » 
قال رسول الله ملت فما روي عن ربه عز وجل : قال : ات الله 
کتب السنات والسیئات » مم بين ذلك » فن هم محسنة فا تسلا کتبپا إل 
میم دة كام ل فعملها كتبها الله عنده عشر تحسنات » 


إلى سعيائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة ... » ۲۲۱ . 


انیا : وليس أقل من ذلك دلالة ما أثيته القرآن من فرق بن اماهدن 
وغير احاهدین ¢ ری هی لاء تس بن الضبعفاء ۽ الأصحاء ¢9 و الق أنهم مسا 
قد وضعو | سای عنو ان ( الومنین 3 دام ووعودون أجمعين بالنعم الاخروي» 


ومن ثم ۰ يقل القرآن حل : إن اولك الدين حاهدون فعلا م أسمى من 
الآخرين» ولكنه يلون هذا السمو تبعاً لاحالة: فتارة تکون (درجات كثيرة) 
[ بالنسبة إلى الأصحاء من المؤمنين ]» وتارة هي( درجة واسدة )[ يفضئلون 
بها الضعفاء ] . وهنا يكن برهاننا » إذ من أبن تأتي درجة هذه الرفعة » 
أو درجاتها مالم تکن من ذلك الفرق بين الجر البذولة » والتضحيات 
السخية » بين الذين يجاهدون بنياتهم فحسب» وأرلئك الذين ببذلون« أمواهم 
۳ أنفسهم ۰۵ ذلک هو ما يقوله لنا النص هنا أيضاً » قوله تعالى : «“فضّل 
ای ااهد بن تام ام و el‏ على القتاعدین درحة » و كلا وعد 
الله الماساتى » و فضل الله" امساهدين على القاعدین" را | عظسها ( 

(۱) البخاري - كتاب الرقاق - باب / ۳۰ ۰ ومسل -. كتاب الامان - باب / لاه 

(۲) قال الفسررن : يحب أن يقصد بهم فقط أرلئك الذين لا يازم حضورم على خط 
القتال » من أجل الدفاع المشترك , 


1 


درحاتٍ مه و مففر و" و رح" 4 ۰٩‏ وهو ما دقرره نص خر دقدر من 
التحديد أ کر 2 وا که بانهم" لا س طا ¢ ولا أنصب” ٤‏ و 
CEOS‏ ق سیل 3 ¢ ولا بطتأون" مواطئاً اتغيظ الڪ فار 2 ولا 
م 5 2 س له 8 ۳ ۰ م 75 
دتالون من عد و نلا الا کب شم ده عل" صا لح" » ان" الله لا 
دضع أ " الحاسدين » ولا پنفقون فة صغير 5 ولا كبيرة”» ولا 
2 0 کس 2 ا 9 - ۰ ج 01 6 صر 

دة عون واد با إلا" کشب فم الجر مم اد أ حمسن ما کان وا 


روص 
دعم .لون « 8 


إن النية خير » والعمل القائم على نية الخير خير أرفع » لانه العمل 
الأخلاقي الكامل . 


)۱ النساء | مو ب ٩۹٩‏ . 
(۲) التوبة / ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


دوافع العمل 


كان الجزء الأول من هذا الفصل محصصاً لدراسة النية » من حيث هي 
2 علاقة دين الإرادة وموضوعها المماشس 7ن" 6 آعني: العمل نفسه ) بصرف النظر 
عن كل توفع عکن ع أن سكثير هذا النشاط . ولقد رأينا : 


.. أن هذه الرؤيا الداخلية » وهذا الإدراك الشعوري لا يفعل الانسان » 
وبالوصف 0 دفعله په - يمدّبر عنصراً رئيسياً ف الأخلاقية ( ولکنه ليس 
کل شيء ) رفي غيبة هذا العنصر تفسد أكثر تصرفات الانسان دقة » 
و مطابقة للواحب من الوجبة المادية . 


ع أن كل تحول في النية » أعني: کل خطأ في الوصف الصادق الممل - 
إها أن يدبن سلو کنا ¢ وإما أنه يكفي فقط لممتحنا العفو ۰ 


أن من بين العنصرين الکونین الحدث الأخلاقي تظفر النية بالأولوية 
والتقدم على العمل 8 


.. وأن النية وحدها خير أخلاق کن تقديره > ودكتفي دنفسة عند 


الاقتضاء» » ولكنه على أية حال لا دتساوی ف القممة مع العمل الأخلاق الكلي. 


1۷۱ 


وعلینا الآن أن نستخرج عنصراً آخر » ترك حت الان دون نظر . 
) فالجائب الغائي للإرادة » » وهو الذي ضريئا عله صفحاً خضوعا] طاحة 
المنبج - ينيغي منذئذ أن يوضع في دائرة الضوه . فأنا قبل أن أعمل» أعرف 
ما يذغي أن أعمل » وم‌ذا الاعتبار سوف أمفي إلى فعله . وعندما أكون 


١ ۰ 7 2‏ 3 ۰ + 5-5 55 
سبلي إلى أدائه أعرف أن ذلك هو واحبي» فأفعله عن وعي» ولقصد ونة. 
55 50 ۰ 04 5 
ولكن ٤‏ ادا افعل واجي ¢ وي سيبل اي هد‌ف 1 


هذان السؤالان : ماذا ؟ ولاذا ؟ لا ينفصلان قط في عمل من أعمال 
الإرادة يدرك داته على سيل الکمال ۰ تر ی ¢ هل تند ميج الإجابة عدهها ف 
شيء واحد فحسب ؟.. انا لا يواجهانا بنفس الدرجة من و فحسب »6 
ولکن الاجابة التي نعطيها للثاني هي التي تفرض الاجابة عن الأول . أي أن 
الغاية تفرض الوسائل ( ولا أقول إنها تسوغها » لو كانت ظالة في ذاتها ) . 


وموضوع دراستنا هذه هو أن نعرف : ما الأهية التي تلصقبا الأخلاق 
القرآ نية بهذه الإجابة ؟.. هل تبدو هذه الأخلاق لا مبالية بكلالغايات التي 
قد تقصد لپا الارادة حين تطیع آوامر الأخلاق ۲.. وف حسالة النفي ب 
ما الفایات التي تعتبرها هذه الأخلاق غير مسوغة مطلقا ؟ وسا الغایات التي 
ترتضما “ أو تسمح بها ؟ وما الميدأ الاس ی الذي بذيفي أن يلوم أعالنا ۲. 
وهل هذا المبدأ المثالى مطلوب أيضا في كل الأعمال ؟ أو أن ذلك ۳ 
كثرة وقلة » محسب 7 إذا كان يتعلق اواجب » أو محرد طريقة للعيش 


الفردي » في الظروف العادية حدا التصلة حماتنا المومية ؟. 


02 ۰ 

إذنا حين نحيب بطريقة واضحة وعددة على مثل هذه الاسئلة » وحين لا 

د هو 5 2 ۰ f‏ ی و 5 ١‏ 3 5-7 - 3 
نتوقف عند العمومسات عکننا بذلك أن نقدم النظارية الأخلاقية للقر آن في 


هذا الصدد » تقدعا دققاً . 


YY 


والواقع أنه لا يكفي أن نلفت النظر إلى أن اللفظ العربي : ( الاسلام ) 
يعني : « الانقياد » » أي : الخضوع للارادة الإلهية » ا يعني » في الوقت 


دفسة : « الا خلاص 6 وهو استیعاد أي سلطان آخر على الارادة الانسائية. 


ولا يكفي كذلك أن نقول: ؟ یو كد القرآن ضرورة أن بستلپم کل فرد 
في أعماله النية النقية ؟. لانه يحب آیضا أن نبين فم پتشل هذا الثقاء؟ 
ومتى يتسنى لزیج من الدواعي والبواعث أن یقوض أركانه» وبزیل بنمانه؟, 


أ - دور الئية غير المباشوة » وطبيعتها + 

بيد أننا قبل أن ندخل في هذه التفاصيل ينبغي ان نقول ابتداء : إلى 
أي مدى تقاس قيمة عمل ما في الاسلام - بأهدافه البعيدة » ونكتفي 
الآن بقولة لرسول الله مر » يلخص تضمونها الكثيف » ویعمم بامتدادها 
إلى ما لانهاية ‏ ما لا يحمى من النصوص القرآنبة وغيرها » ا سوف نرى 
منه غير قليل من الغاذج خلال دراستنا » وذلع قوله عليه الصلاة والسلام : 
« فا الأعمال بالنيات » . وهذه القولة - التي استخدمناها من قبل لاثبات 
النبة الباشرة » کشرط صحة » أعني : شرط وجود أخلاقي - يمكن أن 
تساعدنا ايضا في أن نتناول النبة بصورة أعمق » باعتبارها معبارا للقیمة » 
وشرطا أخيراً للثواب والعقاب . 


- يحد تسويغه أولاً في اشتقاق الكلمة العربية : نية ( = هناهام ) . 
فپذا اللفظ في الواقع مشتق من جذرين امتزجا معا بصورة ما : 


أولما : ناء بلجل » أي نهض به . 
(۱) انظر : البخاري - الحديث الأول ٠‏ 


۰۷۳ 


وثانمها : نای » أي ذهب بسداً ۱۱ 

فإذا تذ كرا الاصل الزدوج لهذا الصطلح فانه يعني إذن نظرتین للحركة 
الارادية » تقمان في آن واحد على العمل الاثل » الذي يكلف به الانسان » 
وعلى غابته البعيدة التي يستهدفها . 


ومع ذلك» فلا حاجة بنا إلى أن نتمسك بهذه الاشارة الضمنية “و لنفترض 
أن هذه القولة تقصد يخاصة إلى الجزء الأول » ولا سها في جانبه السلي » 
ولكن لنقرأ بعد ذلك رة يقىة النص » ولسوف ری قده العنی الثاني ٤‏ نستخرج 
وبتر ك' كلما اطرد الخطاب وأصبح محسوسا شا فشيثاً » يقول الرسول 
للم : د وإنما لكل امرىء ما نوی »۲ ( في حال عمله )2 ثم ختم الحديث 
بهذه ال الثالثة والأخيرة : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى 
الله ورسوله » ومن كانت هحرته لدنيا يصممها» أو امرأة ينكحها فپحرته إلى 
ما هاجر إليه » 9 . 


ومن الواضح أن هذا الدور العظم لبداً التقدير الأخلاقي ما كان له أن 
يتعين إلا بنية حقيقية » أصولية > منبثقة من المنبع العميق في آنفسنا » فم 
تکن لتعمنه بضعة افكار سطحية » ناشئة عن تكلف لغة باطنية أو منطوقة. 


)01( بريد اللف أن مادة الفملين راحدة » هي (ن -۱-۸) ء وان اختلف الترتيب في 
الأرل عن الثاني » وهو ما عرف لدی الاشتقاقيين باسم ( الاشتقاق الكبير ) ۰ ویمنون به 
أن بعض امحموعات الثلاثية ترتبط ببعض الماني ارتباطا غير مقيد بترتيب أصواتها » وهي 
فكرة صادقة في بعض الأصول » درن ان تصدق في كل أصل » وقد ضرب ان حي مل 
عل ذلك بمجموعة ( الجم والباء والراء ) وهي مها اختلف ترتيبها تعبر عن القوة والشدة.. 
الى آخر ما قال » وشركه في الرأي أبو منصور الثعالي صاحب « ففه اللغة > , انظر : من 
أسرار اللغة / 4٩‏ وما بعدها للاستاذ الدكتور ابراهم انين فا اریز 

)۲( اللرجع السابق . 

(۴) الرجم السابق ٠‏ 


فپذه النة الزائفة قد تسار إلى حين الانطلاقة الواقسة لدوافعنا » ولکنها لا 
تبلغ قط أن تفر ها . 


وعندما أعمل » في احرب » تحت سلطان الکراهسة » وبروح الثأر » 
لا شدني في شيء أن أبعد تفكيري عن هذا المدف بان أقول لنفسي : 
سوف أدافم لا عن مصلحتي » بل عن حقيقة مقدسة . فنحن لا نلغي وجود 
اپ ی 0 ليشن 
پوسمنا أن نتملك الفضيلة بجرد تفکیرنا فیپا» أو حتى نطقنا باسمها » فالرجل 
الماقل لا بری في هذه الشكلية سوی ستار جد رقيق لا تلث أن تتکثف 
ر اسف 


لسنا ننکر في بعض الحالات صعوبة تبين الدوافع الخفية لأعمالنا . ولسنا 
نذهب إلى حد تأسسد « كانت » فا ذهب لس من الاستحالة المطلقة 
لاستكناهها ۲۱۱» فپذه الفكرة على ما لاحظه ) دلبوس Delbos‏ اليل تبدو 
لدی « كانت » متصلة بنظرته التي تقول باحال وحود إرادة إنسانية علوية » 
تحر ي اختبارها خارج الزمان » ومن ثم لا نستجيب لأي معرفة تجريبية . 


(۱) انظر : Kant. Fondement. Méta, 2 Section, 2. alinéa.‏ 
)۲( فیکتور دلیوس - فيلسوف فرلسي ( ولد في فبجاك عام ۱۸۱۲ » وتوفي في باريس 
عام ۱۹۱۰ ) » كان استاذا في السوربون » وقد کتب جل من الولفات » منها : 


Le عسغاطمعم‎ moral dans la philosophie de Spinoza et dans 
I'histoire du spinozisme. 


الشکل الأخلاقية في فلسفة سبيئوزا » وفي تاريخ الاسبينوزية ‏ وکانت رسالته : 
Essai sur la formation de la philosophie pratique de Kant.‏ 
دراسة في تکرین الفلسفة العملية عند كانت. وقد ترجم الى الفرنسية : أسس مبتافيزيقا 
الأخلاق لكانت ... الخ ,. واختير عضواً في أكاديمية العارم الأخلاقية والساسة عام ١91١‏ 
( انظر : ۲.3 grand Larousse‏ ( ( العرب ) 


{Yo 


بنذ آننا ما دمنا فى نطاق ما يقبل المرفة - ندرك أن الصعوبات التي 
تثيرها دوافعنا العسقة كثيرة » وحق لو افترضنا أن هذه الدوافع الحقرقية 
قد کشفت » فإنها ليست سهة الراس يحمث عکن إقصاؤها وشغل مکانبا 
محرد صارف من صو ارف الفکر ¢ كيفها أردنا ۰ 


بل قد يوز لنا أن نتساءل : إذا ما كانت النمة بعامة يمكن أن تکون 
موا ؟.. 

بری الإمام الغزالي أن الإنسان لا سلطان له مباشرة على هذا التوجيه » 
وفى ذلك يقول : « فا النئة انبعاث النفس وتوجپپا » وميلبا إلى ما ظهر ها 
أن فيه غرضب! » إما عاجل » وإما آج3 » والیل إذا | يكن لا سکن 
اختراعه واکتسابه هجرد الارادة » پل ذلك کقول الشبعا : نويت أن 
أشتبئ الطعام وأميل البه » أو قول الفارغ : نوبت أن اعشتی فلاناً وأحبه 
وأعظمه بقلي » فذلك محال » بل لا طريق إلى اكتساب عرف القلب إلى 
شي, ومیله إلنذ » وتوجپه نحوه إلا باکتساب آسبابه » وذلك ما قد یقدر 
عليه » وقد لا پقدر عليه » وفا تنبعث النفس إلى الفعل اج‌ابة الغرض 
الباعث » الموافق للنفس » اللائم لها » وما لم يعتقد الانسان أن غرضه منوط 
بفعل من الافعال فلا ستوحه نحوه قصده » وذلك ما لا بقدر على اعتقاده في 
کل حين » وإذا اعتقد فا بتوجه القلب [ذا كان فارغ) غير مصروف عنه 
بفرض شاغل آقوی منه » وذلك لا عکن في کل وقت »والدواعي والصوارف 
ها آسباب رة پا تيم » رختلف ذلك بلاشخاص > وبلاحوال + 
وبالأعمال » ویضرب الفزالي لذلك مثالا فيقول : « فإذا غلبت شهوة اللکاح 
مثلا » ول يعتقد غرضا صحبحاً في الولد » دين ولا دنيا » لا كن أن يراقع 
على نية الولد » بل لا يمكن إلا على نبة قضاء الشپوة » إذ الثبة هي إجسابة 
الباعث » ولا باعث إلا بالشهوة » فکیف ينوي الولد » وإذا لم يغلب على قلبه 
أن إقامة سنة النکاح اتباءا لرسول الله ب يمظم فضلما » لا يكن أف 


شف 


ينوي بالنکاح اتباع السنة » إلا أن بقول ذلك بلسانه وقلبه » وهو حدیث 
حض ليس بنبة . نعم طریق اکتساب هذه النبة مثلا أن يقوي أو إيمانه 
بالشرع » ويقوي إيانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمة عمد یر “ويدفع 
عن نفسه جميع المنفرات عن الولد » من ثقل المؤنة » وطول التعب وغيره , 
فإذا فعل ذلك ريا انبعث من قلمه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب » فتحركه 
تلك الرغبة » وتتحرك أعضاؤه اشرة العقد » فإذا انتبضت القدرة الحركة 
للسان بقبون العقد » طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناويا » فان لم 
يكن كذلك فما يقدره في نفسه » وبردده في قلبه من قصد الولد .- وسواس 
وهذيان » ٩‏ . 


وقد نذهب إلى ما هو آبمد من ذلك » لاننا لو افترضنا أن هذا العلاج 
الأخلاق قد استمر ونجح » لبقي أن الفطرة الحسية ل تنعدم لذلك . فهذا 
سول بل عکنه فملا أن محند" من سلطان مسولا الغريزية » أو يخففبا ؛ ومع 
ذلك فان هذه الول تظل ماثلة » ولا مختنق صوتها قط اختنافاً كاملا » بل 
إن الامر ليصل أحمانا » عندما بتزامن آمر العقل مع دافع الأنانية » أننا 
لا ندري - على وجه القطم - لاي الأمرن خضعنا ۰ 

وب أن نلاحظ جبدا أن الذين قد يتسلط علبپم هذا الشك لیسوا ثم 
العامة من الناس » أولئك الذين يطلقون العنان لأهوائمم » وليسوا أيضا م 
حدیثو العبد بالدين » فم قلا یتنبپون إليه . فمن الواضح أنهم لا كانت 
مبادمم حق الآن متفردة » لا تزاحمپا مبادیء اشر مضادة » فلا مجال لان 
يخطئوا تبين المبدأ الواقعي الذي يلبهم أعمالهم » ولن یکونوا بحيث بفسرون 
نواياهم الخاصة بتشابه .الأقوال أو الصور » عندما تبدو لهم مظلمة أو غامضة. 


6 الإحياء ۽ / ۳۹۲ ط . الحلي » وقد نقلنا هذا النص بصورة أوفى مما في الأصل. 


1۷۷ 


وفا يقع في هذا الصالحون من الناس > أولئك الذين قد يحدون » حق » 
کل عناء ف مناز دوافعيم الققىة ¢ وف دة وساوسهم ف هذا الموضو ع ۰ 


وبالرغم ما يبدو في هذا من تناقض » فمن المکن القول أنه على قدر 
ما يحققون من تقدم أخلاق, يحب أن تزداد مخاوفهم من ألا تسترم في نظر 
أنفسهم تلك الطبقة السمبكة من مكتسباتهم. الجديدة » فتدفعهم إلى الاعتقاد 
بانیم فا يعملون دانم حبا في الفضيلة . 


ألا يحدث في الواقم أن یکتشفوا أحيانا » وبعد فوات الأوان » e‏ 
كانوا في ذلك مخدوعين » وأنهم إنما كانوا يعملون في هذه المناسبة أو تلك 


لإرضاء النزعة الخفية من طبيعتهم ؟ 

ولکن هل يكن هذه الأسرار العميقة » التي تنزع غالبا إلى أن تختفي 
عن کش الاختبارات دقة - أمكن أن تسب عن رقابة الله الذي هو( علم" 
پات المُدثور )۱۲ « ألا یلم" تن خلت © وهو اللتطیف؛ 
السو م 

ولهذا نجد في الأخلاق الدينية ‏ أكش من أية أخلاق آخری - ضرورة" 
تفرض نفسها على كل فرد » هي أن بستعمل الدقة وعمتى النظر في اختبار 
ضيره » بقدر ما یارس من جهد شجاع لتحرير نفسه من كل تأثير ¢ سوی 
التأثير الذي يفرضه الشرع » وبرضاه . 


والحق أنه لا يوجد شرع عادل یکلفنا بأن نحمل أكثر ما تطتی فطرتنا » 
حق ندرك ما لا نستطم إدراكه » أو نجاهد ما لا نطق هزيته . ولكنا 
عندما توقفنا قوة هذه الفطرة » قبل أن نصل إلى نهاية الطريق» «فعند نقطة 

(۱) الائدة / ۷ , (۲) اللك | :۱ . 


1۷۸ 


الإيقاف هذه ختلف سوقف الضمير الذي مخضم لقااورنف العقل وسعده » عن 
موف من مخضم لقانون الجلال والفضل الامي لهي » ولیک نقط الخلاف هذه » : 


فمن الناحية العقلية » تبعا لوجبة النظر التي نأخذ بها » وتبعا لزاجنا 
أيضاً - نرى أن العحز عن « فمل الأحسن » الذي نجد آنقسنا فيه لا بد أن 


ربت و م 


يتر جم في طعیرنا بشعورين متناقضين » ينتهي کل منها إلى نليجة لا ترضي 
النزعة الأخلاقية؛ إذ آننا من الناحمة القانونية نعتبر أنفسنا قد أدينا ماعلننا» 


ما دمنا غبر مازمین مطلف) تعمل الستحیل . 


بيد أن ملاحظة نقصنا الأسامي ( الجواني ) » ولسکن اضطراریا » يحب 
أن تثير فبنا شعوراً باحتقار انفسنا » فلسنا نملك ألا ندين هذهالفطرة العقسمة 
إدانة لا نقض فما ولا إبرام » لانا غير جديرة ببطاحنا الأخلاقبة . 


وهکذا نجد أن الاعتبار الأول » وهو اعتبار منطقي لا حرارة فبه. » 
ينح نشاطنا وهمتنا إجازة » ویدعوا إلى أن نستريح في هدوء على هذا الحد » 
كأنه لا يقبل التجاوز حال . فإذا ما ارتضينا هذه الوقفة » واستطالت قليا 
فسرعان ما تتحول إلى تقهقر تدريجي 

وإذا كانت ملاحظة هذا البون ما بين واقعنا ومثلنا تشمل - بالعكس - 
النار في قلوبنا » وتجملنا ثاثرين ضد أنفسنا » فقاما یکون ذلك من أجل 
إصلاح فطرتنا » وهو أمر نعتبره - على سبيل الفرض - مستحيلاً » بل هو 
من أجل أن ننقم على ظرفنا التعيس . هذه الكراهية التي لا جدوى من 
وراما» والتى تسمى « البأس » » تقود الانسان حتما إلى نفس الوقفة أولاً » 
ثم إلى التقبقر الذي أشرنا إليه منذ قليل . وذلک هو الانسان » طالا اعتمد 
على قواه » وأنواره الخاصة . 


هذا كله في مقابل نفس مغالمأوةة بالإيمان » ملوءة بالثقة في هذه الحقىقة 


۷۹ 


الحبة والعلوية » هذه الققة الق لا حدود طبرها ولا لقو ا » والتى هي 
موضوع جنا واحترامتا ونطلق علا ۳ الله ۰ 


إن النفس الق تثق في هذه الققة لا ترتد أبداً إلى ذلك اسأس القاتل » 
ولا إلى ذلك التساهل البليد نحو الذات . ذلك أن فكرة لطف الشرع الإهي 
الذي لا يأمرنا بأن نخرج من فطرتنسا » یقابلها في ضميرنا فكرة العم الشامل 
العلوي الق هذا الشرع . هذا العم الشامل وحده » الذي بطلم على أعماق 
قلوبنا » والذي يقيس قباس دقبة) حدود قدرتنا - هو الذي ستطيع أرن 
يحم يحق إن كنا لا نزال نطبق أن نبذل حبداً » لکشف نقائصنا الستورة» 
نقاثص سلو كنا الباطني 0 وتصحیحپا بت هذا من ناحبة ۰ 


ومن ناحبة أخرى » إن فكرة وجود الله ذي الجلال في كل مکان » تلك 
الفكرة التي قلا نفوسنا اهعام) بالأخلاق» وبالصرامة نحو أنفسنا هذه الفكرة 
يخففها بدررها فكرة الرحمة الق تمد يدها دام إلبنا » لا من أجل أن تتلقى 
أولئك الذين يرجعون من غفلتهم 0 ومحاولون أن ينېضوا من کبو تهم - فحسب » 
ولحكن من احل أن تساعدم ٤‏ وعدم دقوه دتراحب مداها دام , 


روح الله ۲ نی" لا تسس" من" توح الل إلا القوام” الکافر ون 0 ¢ 
ولا هي ا من مکره :و "فلا امن" مک الل إلا* القسوم” الخامسر'ونء'"؟) 
وإنا هي داق في مدتصف طریق ¢ بان الأمل والخوف ¢ أو بالأحرى» تغذی 


a‏ ی 2 خر 9 له م“ و ما ی ی مر 
كلا الشعورين یوقت واحد: «دمحذار الاخرة » ور جاو رمه رثه»۳۱. 


وإذن ٤‏ فهو حوار حي > بين لطف و همة > وشبحاعة وامل» وهو حوار 
يتعهد شملا » دون أن حرفنا بها » ورطب لو بنا دون أن نسلبها حيتها » 


(۱) وسف / ۰.۸۷ (۲) الأعراف /5ه.. (۴) ازمر | ٩‏ . 


1۸۰ 


فکل ثيء متوازن» ومتناسب» وهذا هو ججموع الشروط الضمروریة» والكافية 
لبناء حمل دائم وخصب . فمل تستطيع النزعة,الأخلاقبة أن تحد في غيره 
پان أفضل ؟. 


والآن » إذا كنا قد أثيتنا مبدأ النية العام » وبعد ان حددنا أنه لا يمكن 
ات يعني مطلقا نية سطحية » أو مصطنعة » بل لا مناص من دوافع حقبقية 
تنعمق فى أنفسنا » كيا تحد فيا جذورها العميقة » وتطپرها - نستطيع 
الآن أن نشارف الموضوع الرئيسي في هذا القسم » ألا وهو دراسة المجموعات 
الختلفة شذه الدوافع » وتتحيص نظمبا في الأخلاق الاسلامية » كل على حدة. 


وني أثناء هذه الدرامة للنية الغائية » سوف نصادف كل نوع منبا » 
ابتداء من أجدرها بالدح » حتى أحقما بالذم » ماربن بمنطقة وسطة » في 
مستوى عادي» يکن أن توصف بللامبالبة » ولو ل برق ذلك في نظر بعض 
الأخلاقيين والتصوفة السلمین » إذ كيف تجمم في حك واحد رفضا لبدآین 
متباعدین » آحدها عن الآخر؛ المبدأ الذي بقف ضد الشرع » والآخر الذي 
يمكن برغم کل شيء أن مجمل الشمرع أكثر فاعلية ؟. 


ألم يعامنا القرآن والسنة بطریقتیا في تقدبر الأمور ‏ أن بين الطرفين من 
( الخير والشر ) - مكاناً للفظ وسط » وأن بين « الأمور به » و « المنبى 


عره ) وود المسموح به أو « الباح » ؟. 


إن في القرآن ثلائة تعببرات هي : ( کپ عل - حرم علبک - 
وأحل" لك ) » وهي أكثر التعبيرات شوعا » والقرآن يعين .ها الجموعات 
امحتلفة في تشريعه » فلاذا لا يطبق نفس التقسم الثلائي على الروح ( أي 
الدرافم ) التي تحرك آنواع السلوك الختلفة ؟. 


۱۸۱ أخلاق القركن - ۳۱ 


رذن » فلى نحم بان نية معينة هى طيبة » أو خبيثة » أو جائزة 
فحسب - لا يكفي دا أن ننظر فيا إلى الفهوم اجرد“ بل يجب في الوقت 
نفسه أن نحسب حساب عاملين آخرين » قد يعدل تدخليها حکنا 
تعديلاً عمتا : 

الأول + نوع العمل الذي نقصد إلى مارسته » لتحقيق غاية معينة » لأنه 
إذا كانت الأشاء ذات القممة المادية » يكن أن تستعمل وسيلة للتوصل إلى 
غایات هذه الدنيا » فليس الآمر كذلك پالنسبة إلى واجب مقدس > ينيفي 
أن بتصور لذاته » أو لغايات أسمى . 

والثاني + الدور الذي بناط بباعث أو آخر لمؤديه في بناء قوتنا الحركة » 
تبعا ا إذا كان وحده » أو مشتركا مع باعث خر ؛ وني هذه الحالة الأخيرة 
حسما إذا كان یکون في هذه الشركة عنصراً رئیسب) » أو ثنويا ؛ لانه في أي 
خليط من الدوافع الحتلفة لا يحب أن ننظر إلى طبيعة كل عنصر مضاف - 
فحسب » بل ننظر كذلك إلى الا مسة النسيية الق نعلقبا على كل من هذه 
المناصر في الجموع . وإذا كان الانسان ذائه خليط] فكيف لا نبالي بالعمل 
الذي يدل على طبيعته بصورة أفضل ؟. 


إن من المناسب فقط أن نحم عليه تبعا للتفضيل الذي عنحه شذه الغاية 
على تلك الغاية الاخرى > ومعنی اللسبة يقتضيه » ا يقتضيه المبدأ القرآني » 


وعلى هذا النحو نحد أن خطة هذه الدراسة قد تحددت بالفمل » رغم 
أا شديدة التعقيد » والتداخل : ولسوف نعرض على التوالي نظرية هذه 
الأشكال الثلاثة من النبة » على أن نفترض أن كل واحدة منها هي صاحبة 
السيطرة على الضمير » ثم نشرح في النباية ختلف الطرق التي يمكن أرف 
تمتزج بها اندوافع الكثيرة » لكي تسهم في تحديد اختبار إرادتنا . 


AY 


ب - النية احسنة ؛ 


من العلوم » في الا خلاق العقلائية أن أكثر النظریات تشدد» وهي نظرية 
« كانت » » تجعل المبدأ الحد”د للارادة الطببة في الفكرة الحردة للواحب » 
اعتباره القانون الشکلی العقل . 

ولقد مجوز لنا أن نعتبر هذه النظرية جرد بدیل متافيزيقي للاظرية 
القرآنية . ولا ريب ان القرآن يقدم الأشباء في ضوء ختلف » لانه با 
هذا الشکل الفارغ للو اجب بادة مناسبة » ويعين لارسة هذا الأمر السامي 
سلطة أكثر ارتفاعا بصورة أخرى . فان لا بذعن للواحب « كفكرة » 
أو « ککائن عقلى » ؛ ولکنه بذعن له باعتباره متصلاً محقبقة أساسية» ومن 
سینت هو صادر فن الوسوه اهن الق زوا بیدا المدل 6 واودع فسه 
الحقائق الأولى ؛ با في ذلك القبقة الاخلاقبة في القام الأول . 


بيد آذنا إذا نجنا هذه الفروق النظرية جانا » فسوف نلاحظ تاثل 
النظريتين فما قامتا عليه ساسا من اقتضاء علي . 

فالقر آن يعامنا ان الرسالة الوحيدة للاسلام » الرسالة التي من اجلها خلق 
الانسان » بل خلقت جيم الكائنات العاقلة » مرئيسة وغير مرئية » 
( إنساً وجنا ) هذه الرسالة تنحصر في العبادة والاضوع للخالق جل وعلا: 
وما علقت ان والانئس إلا" لتعتداوة ». 

وتأق آبات كثيرة لتکل هذا الاعلان بأقوال أكثر تحدیدا » ومن ألفاظ 
هذه الأقؤال نجد أن خضوع النفس لأمر الله يجب أن يكون خالصا » درن 
شرك : « وحن له لصون 41176 و وادعوه 'مختلصين له ادن »۱۳ 
» فاعندر اه لما له الدن ‏ ۳۲ . 


. ۲۳۹ )۲( ۰۲۹/۷ (r) ۰۱۳۹ ۲ )۱( 


AY 


ولي نفهم ا ما بقصده القرآن بهذا الاخلاص شغي ان نضف 
رآ مات التي دم لنا ا مديد - هو في ايق ملي 


ففي المجموعة الأولى يلح القرآن على نقطة هي : أن سيطرة آهوائنا يحب 
أن تنتفي من أحكامنا » فبي شر وثن يتبع : « فلا تتتبعوا ای أن 
دلوا »۰۱ و ومن" أضّل" من اتم هواه بغر هدی من اش ٠١‏ 
۱ ولا تسم اشوی فرظ فضلتك" عن" سبل ال ¢ 1 


وفي احموعة الاخری بريد القرآن أن محرر أنفسنا من تأثير العام 
الخارجي » فو يمنعنا من أن نلتمس طافتنا الأخلاقية في آراء الناس عنا » أو 
في المواقف التي يكن أن يتخذوها حيالنا » فرضام وسخطبم » ومپابتهم 
وقدرتهم - يجب ألا نعبا هيا أو نبالي “رسيا في ذلك قوله تعالى : 
« الذين: تشون رسالات الله وتختشوانه' »ولا شون أحدا الا" 
2 17 وقوله : « e‏ الله بقو مر محم و ونه أذ 
على او منین" » عة على الکافر بن » جاهدون في سببيل الل 5 
يتخافلون لوم لائم » ۱ - في مقابل قوله تعالى : « نستخفون من" 
ااناس ولا الستخافون من اله وهو مع ۰ وقوله : « راون" 
النتاس » "4 وبرید القرآن ایض ألا نبالي يحزاء الناس أو عرفانهم : « انشا 
نطعمع وجنه الله لا نرید" مشک 7 زاء ولا ار ۱ 


(۱) 4 ۰۱۳۰ (۲) ۲۸ ۰۰۰ (۳) ۳۸ ۰.۲۱ 
(:) الأحزاب / ۳٩‏ . (ه) الائدة | عه . (د) النساء | ۱۰۸ . 
(۷) النساء / ۱4۲ . (۸) الدهر / ٩‏ . 


At 


قبل كان من الأوامر الجوهرية الوجپة إلى الني في بداية الوحي هذا الأمر 


الموحز المحم ولا کنن تيد 7 


فأين يقع (ذن البدأ الحدد الإرادة إذا كانت قد قطعت هكذا عن كل 
هذه الدوافع ؟. 


إن القرآن بدلنا عله في هذا التحديد الذي يصف به الانسان النقي » 
فقول : د نیقی » الري 'بؤتي ماله يشرتحى » وما 
لْآحَدٍ عنده" من" انعلمة ری » لا" انتضاء وجه , ريه الاعلى »۲۲. 

ون القرآن لسمضي في هذا الاتحاه إلى حد" القول بان الذي يأخذ الصدقة 
لبس هو . الفقير »> ولکنه الله سبحانه : دكن شر اموي ضرا 
عباد و » وياد المدقات ¢( وللني للم 5 هذا القام تسببر رائم » 
حبث قال : « من تصداق بصدقة من كسب طب» ولا بقبل الله إلا طبباً» 
كان نما يضعها في كف الرحمن » بربيها کا يرلي أحدك فلوه أو فصيل» حق 
تکون مثل الجبل ¢ لكل 


فمن جموع هذه النصوص ایستنتج" تحدید کامل للثية الحسنة » طبقا لفپوم 
القرآن » فبي حركة تعدل بها الارادة الطائعة عن كل شيء » طوعا أو كرهاء 


(۱) الدثر / ٩‏ - وقد توسم كثير من المفسرين في هذا المنع ۰ حين حاوا هذا الاص على 
معناه الأوسع » فجعاوه شاملا لكل حركة في النفس » مها قل غرضبا الدنيوي حتى ولو 
كان ذلك انتظارها لجزاء الله الواسم . ولسوف نناقش فيا بعد کون هذا التوسع في مفهوم 
الأمر يتضمن تحرعا دقیقاً » ومطلفا » أو توجيبا الى الأمثل . 

(۲) الليل / ۱۷ - ۲۰ . 

(۳) التربة | ۱۰4 . 

(4) الوطأ : کتاپ الترغیب في الصدقة - باب / ۱ . 


{Ao 


ظاهراً او باطنا» کما تتوجه نحو الجانب الذي تتلقی‌منه الأمر . نها انفصال 
عن الناس 4 وعن أنفسنا 6 واتصال بالكل الأعلى » والاز کی ¢ والأكل: الله 
جل وعلا . 


والقرآن لا يقتصر على النصوص الحددة » التي غالبا ما تأتي في ألفاظ 
مستوعبة » لتقدم لنا المثل الأعلى على انه الوضوع الوحيد الذي يحب ارن 
بضعه الانسان نصب عبنيه وهو يعمل : « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
اش » »دومن قعل" ذلك ابتغاه مرّضاة الله فسوف نوتمه آجرا 
عنظبما » ۱0 » «نتيي أذ اه لا له الا" أنا » "فاد ني » رأقم الصلاة 
لذ كثري » " ۰ «وما انیم من زكاة تریداون وجنه ال "فاوشك" 
م الممُضْمفون »۲ ... إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة - ولکن القرآن 
من أوله إلى آخره يوجبنا نحو هذا الهدف . إنه مشروع عظم ينتزع الأنفس 
من هذا ابو الأرضي » ويحذب أنظارها إلى السموات / يحمث يمكن القول 
بأن سيطرة هذه الفكرة الإلهية هي التي تم الخطاب القرآني . 


ولكي نقتنع بذلك ما علبنا إلا أن نفتح هذا الكتاب كيفما اتفق » لا 
أقول: إنه لا توجد صفحة واحدة فحسب» بل إنه لا يوجد سطر واحد» في 
المتوسط > لا ند فيه ذکر الله » سواء باسمه » أو بضميره » أو ببعض 


صفاته (*) . 


(۱) البقرة / ۲۷۲ . (۲) النساء / ۱۱4 . 

(۳) طه | )۱ . (4) الروم | وم . 

(ه) الواقع .أن هذا الکتاب في صفحاته الخسمائة التي يتألف منها عادة - بلفت القائة 
الي أحصيناها لذكر الله فيه عدداً : ( ٠١١٠١‏ ) مرة » أي أن الله مذكور في الصفحة 
الكونة من ۱۵ سطرا عشرين مرة - في المتوسط » وليس سوى (۲۷) صفحة يقل في كل 
منها ذكر الله عن عشر مرات . 
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وإذن» فلوس هناك بالنسبة إلى نفس قاری القرآن|مکانة اللسان‌المستی» 

أو حت الغفلة الطويلة » ما دامت دقات هذا العام الروحي ترن في أذنيه » 
وتعاوده بلا انقطاع » كما ترده إلى المنسع الأول للقوة والنور » ولا نظن أن 
هناك تدریبا أبلغ تأثيراً من هذا » حق نیقی على انتباهنا بقظاً » وحق نجعل 
نيتنا طاهرة ونزم2 . 


ومع ذلك » فیا تحدر ملاحظته أن هذا القرآن لا يخلط مطلقاً فيموضوع 
التنزه عن الفرض ما بين النبة والعمل . 


فالقرآن » على الرغم من أنه وحم أشاء هذه الدنيا بالانمخطاط » ان 
فبه أي توحبه أو وعظ بوحب على معثلقيه أن يتنازلوا عن الحساأة 5 
وت . إنه یکل تأ كيد يدم التطرف ف ذيء ¢ ولکنه لا مرم مطلةا 
الرفاهية الفردية » ولا الازدهار ا لماعي 1 


ففما ملق بالرفاهية الشخصة فده ول في كامات صر نحة م 1 شن 
آم الل ۳ زیم عند کل ماج ارجا وار وا ولا لسن فوا 
انسه لا بحب امسر فين » قل من حرام إزيدة الله الو تي آخرج لمباده» 
والطسات من الرر ۱ 


وفما يتعاق بنمو الاراعة » والتحارة » والصناعة » وتطور الکثف 
والحضارة بعامة ‏ نجده بدعونا دايا إلى تحققه » دون أن ينع شيئا منه . 
ولا حاجة قط إلى تكرار النصوص في هذا الموضوع » بل يكفي أن نعطي 
منپا نصا واحداً » ذا أهية لا حد" ما » وذا ألفاظ تحعل من كل ما يوجد 
في الأرض » وعليها » وکل ما بوجد في البحر » وفي امواء » مسخراً للناس 


(۱) الأعراف / ۳۲-۳۱ . 


AY 


من لدن العناية الإلهية » قال ثعالى : « و سخنر" لکنم ما في الستموات وما 
ف الأراض جا مد" » ۱ . 


وكل ما في الأمر أن القرآن قد أخضم اكتساب هذه الموارد » وتوزیعپا» 
واستعمالها لبعض القواعد العامة التي تکفل خير الجسم في عدالة > وجعل 
س فيا عدا ذلك - من هذا العام معبراً » ومنزلاً موقتا : « زين للنّاس 
حلب الشموات من النتساء والمّنينة والقتناطير الْقَتطترة من الذكهّب 
والفضّة وال السَوامة والأنمّام والحتراث » ذلك متاع؛ الحتاة 


هه مدو 


الدانشا » وال" عند ه جسن اللاب )لكل 


وهو لم محمل من اهتامات الدنيا كلما » ومن متعها » غاية » بل وسيلة 
لبلوغ أشاء أخرى » يقول القرآن : « والذي خی" الازواج کلنپا»وجمل 
لتكثم' من الفلنك والأنئعّام ما ترکَنُون » لتسنتواوا على 'ظبئوره » 
ثم تذ کنروا نعْمة ربكم إذا استویتم عليه » وتقلولوا : لحان 
الذي مر" لشيدا هذا » وهنا کشا له مقر نی » ونا إن رتنا 
لنقلمون »۰۳۲ 

وإذن » فقم تنحصر النزاهة التي عامنا إياها القرآن» إن لم تكن في الشکر » 
وني النبة ؟ . ذلك أنه إذا كان الشر الأخلاق لا يكن في المارسة المادية 
لنشاط معين » يستهدف إنتاج الطيبات » وحيازتها » فلا يمكن أن يوجد إلا 
في الروح التي قلي هذه المارسة . وما عليئا إلا أن نستنبط » ثم نصوغ رأي 
الأخلاق الاسلامية في هذا الصدد» ميزين ست حالات » تختلف قدمتها أحماناً 
اختلاف اللبل والنهار : 


.14 / الجاثية / ۱۲ . (۲) كل عران‎ )١( 
. ۱۳ - ۱۲ / الزخرف‎ )۳( 


1۸۸ 


أولا : الحالة الأولى » التي تصف اللاأخلاقية الصريحة » وهي الحالة التي 
يكب الانسان فيما على الاستبلاء على المادة » بدافع من حب التملك الغريزي 
الغشوم » دون قبيز أو تحرج. وبدهي أن هذه هي الحالة التي يكون الانسان 
فيها مذنباً » قانونا وأخلاقا »> وهي ما بطلق علمه صراحة: « عبادة الهوى» 
في قوله تمالی : « ارت من اتنخ إهله هواه آفانت تكون عله 
وکبا » آم سب أنه آکترهم تسمَنونه أو' هلون » إن" ام إلا 
كالأنتعام بل م أضل؛ با » (۲۱, 


ثانيأ : بيد أن الذنب الأخلاقي لن یکون آدنی » إذا كات الجهد الذي 
يذل لنحاشي هذه الطريقة المنحرفة أو تلك مفروضا فقط ؛ بالإكراه أو 
بالإرهاب » پارسه الآخرون ضدناء ويحيث إنه لولا وجود هذا المنع الخارجي 
لکنا قد تجاوزنا الحد » وخالفنا الشرع بإتبان هذه الطريقة » على الرغم من 
كونها منكرة . ففي هذه الحالة آیضا يكون المرء تحت حك اموی » ما دام 
في قوله تعالى: « ومن الاعراب من تلخ ما ینفق" مغر ما وبتربص" 
بكم' اللواثر » ۳ وقوله : « ولا یفقون الا" وم کار مون» ۳ , 


ثالغا : لنفترض الآن أن هذا الث الروحي غير موحود » ولكن ها هو 
ذا رجل توفر له مبنته العادية أن يعيش شمریفا أمينا » فلنفترض أن ارتباط 
هذا الرجل بنوع حماته كان يحيث يستشعر كراهيةسميقة لكل كسب خسث» 
.لا لانه يعتبره مذموما من الناحبة الأخلاقية » لأن مسألة من هذا القبيل م 
تخطر له قط » ولكن لانه ضد مزاجه » أو عاداته . فهذه الحالة المسالمة التي 


(۱) الفرقان / 4۳ - ٤٤‏ . 
(۲) التربة / مهو . () التوبة | 4ه . 


4۹ 


لا تضر » هذه الغسة التلقاشة للشر - إنما تنشىء براءة الغريزة الصسائية » 
لا انتصار الارادة الماقلة (۱), 

وإنما تبدأ الحباة الأخلاقية عندما یکون سمینا إلى العيش الشروع نلسجة 
اختيار واع » 'منطدلقنه التسيز بين الخير والشر » وقاعدته الامتذاع عا هو 
حرم م( والالتزام باستعيال الماح وحده . ومع ذلك فپذه ليست سوى بداية» 
لأنه إذا كان مستبا بلا ريب أن عتئع المرء إرادي) عن الشر عندما بمرض 
له» فليس الآمر كذلك حين يبيح لنفسه استعمال شيء لم يذمه القانون الأخلاقٍ» 
فالإباحة ليست الوصة » وهذه أدنى من التكلف , 

ان الإباحة پالعنی الواسم للكامة هي عدم التعارض مع الشرع » ولكنها 
بالممنى الدقيق الذي نريده هنا هي : الإمكان الأاخلاقي للعمل أو عدم العمل» 
غير أن المکن لا يحمل في ذاته كل سبب وجوده . فبو ون كان « شرطا 
ضروریا » لکل وحود س الا أنه لاس بالشر ط الكاني ۰ 


وإذن يحب أن نبحث في مکان آخر عن البداً الذي بضطرنا الى استعیال 
حقنا بدلا من أن نهمله » ففي هذا المبدأ تكن قيمة اختيارنا . 

فاذا یکون هذا البداً ؟.. إن الحالات الثلاث الآتية تحب عن هذا 
السؤال . 

رابعأ + عندما نسأل أنفسنا : لماذا نبحث عن رفاهيتنا الشروعة ؟., 
فإننا نقتصر أحيانا على أن نقول لانفسنا : لانه غير حرم » دون اعتبار 
للواعث الأشرق المكلة . 


(۱) تشبه حال هذا الرجل حالمن پقاتل في صفوف الومثین » مدفوعا بماطفة الشحاعة 
وحدها » أو بدافع ( الوطنية ) المحدردة » وهو الذي لا يستحق مطلة) لقب ( المجاهد في 
سبيل الله ) - انظر البخاري / کتاب الجهاد - باب / ۱۰ ( الرجل يقاتل شجاعة » 
والرجل يقاتل حمية ) - فپولاء الرجال يبقون على هامش الأخلاقية . 


1۹۰ 


فقد رأينا في هذه الحالة أن الدافع الحقيقي لعملنا لا عکن أن کون 
هو القانون من حيث هو قانون » لآن هذا القانون يصلح للنقيضين على سواء» 
ومن ثم فهو عاجز عن تفسير ها . 


ولا لم يکن وراه «القانون»» و«المنفعة» بالمعنى العام ميداً آخر محم للإرادة. 
فإن الدافع الحقيقي لعملنا هنا هو إذن وبالضرورة »> «الفوى » الذي نجد ه 
لإشباع حاجاتنا الفطرية. ولا ريب أنه ليس الموى الأعمى المستعيد للعاطفة» 
ولكنه هوى مستنیر خاضع للعقل . ولکن ما أهية ذلك » إذ أن المصلحة 
دام » لا القانون » تظل في هذه الحالة أساس اختبارنا الخاص. وقد كان دور 
القانون أن بزيح العقبة أمام طریق مزدوج » ولکن الفطرة هي التي أعطت 
الامر بان لا ختار سوی واحد منها » كا لو كانت هذه الفطرة تترقب هذه 
اللحظة الواتیة» التي بدا ما فيها أن القانون لا يبالي» فاختارت ما تفضل علبه. 


إن توقع الاختبار العام » والضوع له » آمران لما قيمة شنة » ولکن 
الاختبار الخساص لا معنى له من الناحية الأخلاقية » فو ليس جدیر) 
بذم أو بمدح من حيث هو في ذاته » وذلكم هو الموقف الذي أطلقنا عله 
« الوقف السطحي » » والذي يعبر في هذا المجسال عن آدنی درجة في سل 
الأخلاقية , 


خامنا + إننا لم نواجه حت الآن الحالات التي تستحق أن تذكر علىسبيل 
الاستحسان. فالئية الحسنة ليست هي النبة التي تكتفي بتحذيرنا من‌احرمات» 
وإخضاع رغباتنا لما هو مناح » إا أكثر اقتضاء » وبحب فضلا عن ذلك أن 
تتوفر لها اعتبارات أشلاقية إيجابية » صالحة لتسويغ اختباره| للموضوع 
المرغرب . وهکذا نجد أن كسب الانسان عيشه » وأكله حت بشسم جوعه» 
وارتداءه لباساً نظیفاً » واستخدامه للرفاهية» ومسامراته البريئة ‏ كل ذلك 
وغيره من الأعمال الكثيرة الماثلة - خال مطلقاً من أي معنى أخلاتي ما دام 


۹۱ 


هدفه الوحيد أن يتعنا متاعا حسنا بالحياة » حثى ولو ام نفع في الافراط 
العیپ . 


وإذا كنا نقمتي عرا في هذا وهذه بکل أسف حالة الجهرة من 
الصالحين- فان جملة متاعنا سوف تکون بلا وزن» ولا قدمة » ولن یکون لنا 
أي رصيد أخلاقي » كا أن وجودة الثاني سوف يكون مفتقراً بنفس النسبة . 
في حين أن هذه الأعمال ذاتها يمككن أن تصير ثروات أخلاقة » إذا ما 
تدخلت أسباب شرعبة مرضية لتسد النقص في وجبتها » مثلا » حين أحافظ 
على بدني » من أجل أن أطيق بشجاعة تحمل الواجبات التي كلفت بها » 
وحين أقصد بأحاديثي العادية الحضة أن أوثق صداقة نزهة مع إخواني » 
وحين أمارس نشاطي في المبدان الاقتصادي فأتصور شيئا آخر غير جرد 
امه الك مواء أ کت آرید آن اجتب امرق » آر آجنپ ی مد 
العيش عالة” على الحتمع » أم كنت أحب ان أنشر السعادة بين هؤلاء الذين م 
أقل حظاً » أن ات و وا حيتي بشرف » آرس 
أزيد في ازدهار بلدي » و آزید في قمة هذا الصنم الإلهي بصورة آعم ٤‏ 
هذه الكرة الأرضية التي استخلفنا الله فيها » كما یتح سم الخاوقسات لقي 
تسکنها أن تعيش» ر » وتحد خالقها . 

وهكذا نجد أن الحكة الإسلامية ۸ تعين حداً إجباريا لکسینا الشريف» 
وإما فرضت على عقلنا تلك الطريقة في رؤية أعراض هذه الدنيا على أنها غير 
جديرة بأن نطلیپا » لا من أجل ذاتها » ولا من أجل ما قد تجليه لنا من 
متعة » ولکن نطلبها لغايات معقولة » تصبح بها الاشاء المباحة مستحبة 
أخلاقا » أو مأموراً بها . 

ولذلك فان الحكاء المسامين لم يتميزوا بنوع خاص من الحياة > وافا 
تحدم يبرزون في كل مكان » وفرصة ظپورم في الحقل » والمصنع» والدكان » 
لا تقل عن فرصة ظبوره في خلوة الزهاد » وصومعة الرهبان . 


1۹۲ 


سادسا : والواقع أن هنالك أمثلة نامس فبا أجل الشواهد على البعد عن 
الغرض » وهي أمثلة لا تم صحایها بالحياة المادية إلا لاما » وني مناسبات 
نادرة » بقدر ما يصلح للقيام حاجاتهم العاجلة » دون الاحتفاظ بشيء إلا 
ما يكفي للفترة ما بين علن . 


هناك رجال خلوا من أعبائهم الأسرية فمكفوا عكوفا كاملا على تثقيف 
قاو.هم » وعقولهم . ومع آنهم كانوا ملتزمين في الوقت نفسه بخدمة الدولة» في 
الجهاد العام » وكانوا بذلك في كفالة الأمة ‏ فإنهم لم يكونوا ياسورن من 
بعد ذلك . 

كانت هذه حال جماعة معروفة بام ( أهل الصفة ) 0 الذين أشار إليهم 
القرآن في قوله تعالى : « الفقتراء الذي أحنصرو" في سَبیل اش » 
لاه بستطبطون ضربا في االاراض » ملسم" تال انا من 
لفلف » تعرفنپم بستتاهم > لا يساللون النئاس | لافقا ۸۱ 
ومن الحالات النموذجنة بين هولاء حالة أبي هريرة . وقد كان منهم أيضاً 
من تتاح هم فرصة الحصول على نصيبهم في توزيع عام » وهم الذين يقومورن 
بتوز بعه ¢ ولكن عدم الاهتام بثل هذه الأشاء دعلهم پلسون آنفسپم» وهو 
ما حدث مع عائشة أم المؤمنين . 

وکان منم أخيراً أناس ل يترددوا ¢ وهم على عل تام بشجة عم » أن 
هبوا |خوانهم ما كانوا هم محاجة إلبه » ونزل فيهم فوله تبارگ وتعالى : 
« ویو ووان على أناة' ننقسیم »ولو كانه پم خصاصة "» ۲۳ وقد 


(۱) البقرة | ۲۷۳ . 
(۲) الشر / ٩‏ . 


۹۳ 


قدمت لنا أيضا عائشة مثالا رائما على هذا الایثار » وهذه الغيرية» فما رواه 
مالك في موطثه قال : « بلغني عن عائشة زوج الني ملت أن مسكينا سألها 
وهي صائة » وليس في بيتها إلا رغيف » فقالت لولاء للها : أعطيه إياه » 
فقالت : ليس لك ما تفطرین عليه » فقالت : أعطيه إناه » قالت : 
ففعلت .. الخ .. iT‏ 


وبذلك نرى ما كانت تستيدفه هذه الأنفس الشريفة » فا كاري لإغراء 
المنافع الشروعة » في الحياة المادية » أن يستميلهم » وبضطرم إلى طلبهاء أو 
استعالها عندما تکون في متناول أيديم . لقد اقتعدوا قمة السم الأخلاقي » 
محیث ما كان لأمر ينشأ عن ذلك الحم الادي أن يحملهم على ابوط منباء 
حتى لو كان في صورة *موافقّة » أو دعوة إلى الخير الأخلاقي الشائم » 
الفضل » اللپم إلا أن تصبح هذه الدعوة تكليفا » معنى أن یکون أمرها 
أمر حفاظ على الحياة بالمعنى الدقيق للكامة » فحينئذ يكون هم فضل‌النزول 
في النهاية » ولکن بقدر ما يؤدون هذا الواجب احدد» الملح إلى أقصى حد» 
ثم يصعدون مرة أخرى إلى مكانهم الأثير . 

وليس يعوزنا أن نقدم في الجانب المضاد أمثلة أخرى من بين صحابة 
رسول الله مدر » فنظير حالة أبي هريرة » يكن أن نضع حالة رجل من 
أغنياء الصحابة كان عوف . 


والحق أن الزهادة يكن أن ينظر إليها على آنها كانت استثناء في العام 
الإسلامي “وم تكن القاعدة العامة . فاذا اعتبرناها من وحبة نظر مجردة 
فلسوف نعترف بأن تعمسمها من أضر الامور بحسن سير الحباة الإنسانية»لا من 
الوجبة المادية فحسب > بل من الوحبة لا خلاقة أيضا . 


. الوظاً - ج + - پاپ الترغیب في الصدفة‎ )١( 


1۹4 


والواقع أنه يحب أن يوجد في الجتمع أناس بکسبون فائضاً » لبجد 
آخرون قوتهم الضروري » وبحب أن يكون لكل إنسان حل أدنى من 
الفائض » لا لكي ينتج بصورة أفضل » ومستمرة فحسب » بل لكي يضمن 
لنفسه أيضا ما هو ضروري » با انه ليس بين المفبومين خط فاصل » يفرق 
بينها تفرقة واضحة في الواقع الموس . 


بل إن من المکن أيضاً أن يقال: إن هؤلاء الذين يبقون عداً على هامش 
النشاط الاجتاعي يختارون » طبقا لاعتبار معين » أقل الپیات الأخلاقة 
مشقة » متحاشين بذلك كثيراً من الصدمات » وصنوف البلملة » والاغراء . 
ولا ریپ أت عليهم أولا أن يبذلوا بعض الجبد حت يحملوا انفسپم على 
ارتضاء هذا الانزواء » ولکن متى ماقت الخطوة الأولى » فان كل شىء 


وما لا شك فيه أن قوة ملکاتنا العليا لا قنحن إلا في تشابك الاهتامات 
وتعقدها . وتمكين الفضل في معرفة کف نتوقی الاحتراق ونحن وسط 
النار ؟ وكيف نكسب السماء ونحن مپتمون بشئون الأرض ؟ 


إن حل مشکلات من هذا القسل هو الذي ر کلف عن نور روحلا » 
وصلابة إرادتنا » وطبارة قلبنا . بىد ان هذه الاعتبارات الأخيرة لا تطمن» 
في صورته الجردة > في أههية سل القم الذي آشرنا إليه » والذي نلخصه في 
الجدول الآتي : 


< 


الموقف القيمة الأخلاقية | الرمز المكاني | الرمزالرياسي 


غير مطابق_الأخلاقولا للقانون| غير شرعي الدرك الأسفل 9 
مطابق بالاكراه غير أخلاقي الدرك السفلي 9 
مظابی بالاستعداد الفطري محايد بالنسبة للأخلاق سطح الأرض صفر 
مطابق [رادیاً : تتفارتقيمتهالأخلاقية: 

د لا تبيحه الأخلاق | مقبول الدور الأرضي | صفرء 
د لا تحيذه الاخلاق حسن الدرر الأول + ۱ 
د لا تازم به الأخلاق | أحسن الددر الأعل + ۲ 


وني هاتين الدرجتین الأخيرتين تتجلى النبة الأخلاقية بالعنی الاقق 
الكلمة » أعنى 0 الإرادة الجد برة بالثناء وبالاحر ۰ فبي الى لا تكب على عمل 
مباح فقط » دون أن ن تامس فيه خيراً أخلاقب] » عدر بان پلتمس وهي 
تتابع » و تستهدف دانم تنفيذ الأمر » سواء أ كان أض وان سوهري ۱ 
آمر کل 

هذا على حين أن الطيبة بالعنی الاخلاقي الأعم تنحصر في حرصنا على ألا 
تخالف الشرع » وأن نطیم أوامره بعامة » سواء بإرادة تنفيذ ما يأمر به » 
أو بأن نيم لأنفسنا ما سحه . 

بيد أن هذه المطابقة الباطنية » حتى تلك التى توجد في أعلى درجات 
السم » فيا يتعلق بالهدف الباشر - هذه المطابقة تشتمل أيض) على فاذج 
كثيرة من الوجبة الغائية ؛ فقد كان لدى أخلاقمينا اهام بالتفرقة هنا بين 
الدوافع المکنة الختلفة » وحاول بعضهم أن يرتبها في سل" تدرجي 


فعندما یکون المرء في طريقه لاداء واجبه » فيتساءل : لماذا أفعل هذا ؟ 
- کته ي أحبانا بان بقول لنفسه : لأن هذا هو واجي . وإذا | تكن هذه 


۹1 


الإجابة منطوقة » وإذا كانت دقيقة وصادقة ؛ فإنها کذلك غامضة بحدث 
يكن أن تستحیل إلى جموعة من الأسباب “ متعاقبة أو متصاحبة . وإذن » 
فإن علينا أن نغوص في ثنايا ضميرنا وطواياه » وأن نلح في تساؤلنا: ولکن 
اذا نودي هذا الواجب ؟.... فربا تعرفنا بهذه الطريقة على الدافع الخساص 
الذي يدفعنا إلى طاعته والخضوع له . ولنسلم بان تحر كنا م يكن | کرام » 
ولا ميلا غريزياً » أو عادة مكتسبة » وا هو الشرع المقدس الذي بفرض 
علينا هذه الطريقة أو تلك من طرق العمل . 

وسقى (ذن أن نعرف على وجه التحديد كيف تأثرنا بهذا الشرع ؟.. 
أهو إجلال لله » آم حب؟ له ؟. أخوف) من عقابه أم طمعاً في ثوابه ؟.. 
أحرص) على تحقيق الخير الذي يستهدفه الشرع » أم جرد خضوع للامر 
الصريح » دون نظر حت إلى علة هذا الأمر ؟.. 

لقد عدد أبو طالب المكي هذه الحالات الحتلفة للنفس » وهي الحالات الق 
یکن أن تشر على المؤمن » وتدفعه إلى أداء واجبه . ومع أنه أدرجيا عنما 
تحت عنوان واحد هو : ( من أجل الله ) فإنه يعترف بسل معين فما پینها » 
ولكنه م يقل : كيف ينتوي أن برتب درجاته ؟ ۱ » ولا شك أنه يفترض 
أن هذا التدرج معروف من قبل' ملاعه البارزة على الأقل . 

والواقم أننا - فضلا عن النصوص القرآنية المذكورة في بداية هله 
الفقرة ‏ نهد المبدأ الأساسي للواجب وارداً في هذا التعبير الجيل من تعبيرات 
الکتاب الكرم 1 

وه لتتقوی » ۲ » ونجد تعبيرا آخر أكثر دلالة في الحديث 
الشريف الذي عندح فيه الذي 7 خلق « سام » مولی « ا حذيفة »»حين 
قال : « إن سالا شدید" الب" ش » لو كان لا مخاف" الل ما عصام» . 


۳۹ 


(۱) انظر : قوت القاوب - الطبعة الصرية - القامرة - ۰/۰ 
(؟) الدر | ده . 


1۹۷ أخلاق القرآن - بوم 


هذا الثناء الوجز ذو معنی كبير » لأنه قد آرسی المعالم الأولى في سلتم 
التدرج الذي سوف ينمو بعد ذلك وينمو » بفضل الأخلاقيين المسادين . 


فالحكم الترمذي يلح يخاصة في كتابه ( مسائل وأجوبتها ) على إحساس 
الإجلال والتوقير متام العظمة الإلمية » وهو يعظم دور" هذا الاحساس 
الفعال » لا ضد النزعات الشربرة » باطنة" وظاهرة » فحسب » وإنما كذلك 
ضد الغفلة » وذهول النفس . ولكي يبلغ الناس هذا المدف يقول الترمذي : 
« والعباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف » لاخوف العقاب» ولکن 
خوف العظمة » حى تذهل الثفس وتنقطع وسوسكهبا » 11 . 


ودين حاءه أحد تلامذه يشكو البه عجزه عن تر كيز فک اقتا 
الصلاة 1۳ الحكم بطريقة الرمز فقال - على سبيل الاجاز : « ما تقول‌لو 
هر و له ی 0 في فرح 
ذلك السرور والطرب إذ' دخل داخل » فقال : حاء الامیر - أليس مد 
تلك الأصوات » ویذمل آولئك القوم عن چم ماهم فيه مول بجيئه 
وهيبته ؟.. قال : نعم » قلت : فكذلك هذا الصدر الذي فيه آلوات 
السرور » ما يتعاطى من أحوال الدنيا » ويتقلب فيه من درك المنى » فبفرح 
القلب به » وينتشر في الصدر دخانه » و تشره فبه نفسه » فتلك الأحاديث 
كائنة فيه » فإذا ولج القلب باب اللکوت فعان من عظمة الله تعالى وجلاله 
وكبريائه ذهلت نفسه عن كل شهوة وذبلت » وانخشم القلب ... » *") 


وقي رسالة آخری أضاف يعد أن عرف الطرد بقة التي بذيغي على المؤمن 
أن بلتزمپا حان بقرض الله قرضاً حسناً ا ماله للمحتاجين»وأنه لايصح 


(۱) مسائل وآجوبتپا ص 18 ؟ من المجموع -. ( العرب ) . 
(؟) مسائل وأجوبتها ص ۲۷٩‏ من مموع الترمذي - ( العرب ) . 


4۹۸ 


أن ینتظر بهذا الاعطاء أجراً من صاحب النة » إن كان قد أخرج ال(عطاءمن 
قلبه »دوم تبغ نفسه ثواها » فكأنه من القبيح أن بقول : يا رب » أي شيء 
تعطينا بهذا ؟ » ۱۱ . 


أما الغزالي فسيكون أشد وضوحاً ¢ ومباشرة وهر بقول DP:‏ وأما 
الطاعة على ىة إحلال الله تعالى » لاستحقاقه الطساعة و العدو دية فلا ۳ 
للراغب في الدنيا » وهذه أعز السات » وأعلاها » ویعز على بط الارض 
من یفممپا » فضلا تمن دتماطاها » ۱۲۱ . وهو حين يتحدث عن شعور الب 
دید و أنه علد ف معو سعور الإحلال U‏ لزه دعتار ه من صفات ذوي ال لماب» 
من كيار الاتقىاء 75 ويقول : إن هؤلاء الأتقباء لا دطمعون إلا ف الثقرب إلى 
الله » ورؤيته » والاسمّاع إلبه » ومعرفته يحق » وهم بهذه المعرفة سوف 
يعرفون حقيقة كل شيء » أما هم فان « عبادتهم لا تجاوز ذكر الله تعالى » 


أما فيا يتعلق برأيه في مشاعر المؤمنين : باموف من العقاب » أو الطمع 


ف الثواب 4 فلسوف نراه فا يعد ۳ 


بيد أن أحداً - فما نعم - لم يتوج هذا التدرج قبل الشاطي ( التوفی 
عام ۰ ه )» فلقد تولاه بالبحث الدقيق لمقارنة الأخير ة » وهي القارنة التي 
تحاول معرفة ما إذا كان من حقنا» ونحن نودی واحننا» أن ننظرللالسیبات 
التي يفترض آن تزتج عنه » والتي نعلم من ا آنغر أن الشرع يستهدف 
تحقيقها » أو أن الأمر على عکس ذلك » فيجب أن تقتصر أنظارنا على العمل 


۰ ۶ 01 
ذاته » دون أن نشغل أنفسنا بأى شىء بسفر عنه » ويسارة آخری » على 


(۱) جواپ السائل ص ۲۱۰ من الجموع . 
(؟) الاحياء 4 / ۳۰۳ . 
(۳) الاحیاء ۽ / ۳٩۳‏ ط اللي . 


۹۹ 


ما عبر به الأؤلف نفسه : إذا قبل لك : لم ت تما سل ل اغ بان 
بالتجارة أو بغيرها ؟ قلت : لاقم صلني» وأقوم في حباة نفسي وأهلى » 
أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب ؟.. أو قلت : لان الشارع 
ندينى إلى تلك الأعمال » فأنا أعمل على مقتضی ما أمرت به » كا أنه أمرنيأن 
امل كو ع ۶ راعم إلى ع ذلك م لاعال الى كد بيدا > 
فان قل لك : إن الشارع أمر ونبی لأجل المصالح » قلت : نعم » وذلك 
إلى الل » لا إلى » ١‏ ولقد حث الولف هذه القضية » ونقضها»ي صفحات 
حمملة » وطويلة من موافقاته ۲۳ » ذاكراً على التوالي الأسباب التي تساق 
لتأبيد كل منها » ثم نتم حثه بقوله بان الحل الأخير يتصل يعوامل كثيرة » 
ويلبغي أن ختاف اختلاف الحالة » « وهذان القسمان على ضربين : أحدها 
ما شأنه ذلك باطلاق » ععنی أنه بقوي السيب أو يضعفه » بالنسية إلى كل 
مكلف » وبالنسية إلى کل زمان » وبالنسبة إلى کل حال یکون عليهاالمكلف. 
والثاني : ما شأنه ذلك » لا بإطلاق » بل بالفسبة إلى بعض المكلفين دون 
بعض » أو بالنسية إلى بعض الأزمنة دور يعض © أو بالنسبة إلى بعض 
أحوال المكلف دون بعض » (۱۳ . 

وان أخمية المشكلة » وعتی تحليلها » لميحان لنا أن نطيل الحديث قلبلا 
في تلك الفكرة الجدلية » حق نعطي للقارىء بہانا واضح)]  »‏ وکاملا بقدر 
الامکان » على أن نسمح لأنفسنا فما بعد بتعديل الصيغة أو إ کشا . 


5 سا أن ندظر نظرة کسة إلى تحليله اازدوج لنستطسع القول -على الور 
بأن النظرية الق تنتصر ها أكثر الأسباب الأخلاقية هي النظرية التى تتطلب 


(۱) الوافقات ۱۹۰/۱ و ۱۹۸ . 
(۲) انظر صفحات ۱٩۹۳‏ - ۲۳۷ . 
۳( الوافتات ١‏ / ۲۳۵۰ 


قصر النية الطلق على العمل » حيث ترج « ماهية » الاراده « بعلتها » » 
فتیحعلما شا و احدا لا غير . 


و ستطرد الشاطو ي لمقول ران هده الطر دقة ف تصور ا وأحب تنفی ائفافا 
تام مع حالتنا اا الیش دا بة » كخاضمين لشرع» لا كأصحاب حقوق على الشارع» 
يطاليون ما ۰ دقول : 2 ومن الاو الح في تنبي على ما تقد م 2 ی الفاعل 
للسدب > le‏ بان السیپ ليس إلمه » ذا وكله إلى فاعله * وصرف نظره 
عنه - كان أقرب إلى الاخلاص » والتفوبض والتوکل على الله تعالى » والصبر 
على الدخول ف الأيات المأمور ییا ¢ واطروج عن امات احظورة ٤‏ 
والشکر » وغير ذلك من المقامات السنية » والاحواله المرضية © ويتمين ذلك 
بذكر البعض على أنه ظاهر . 


أما الإخلاص » فلان المكلف إذا لمی الأمر والنبي في السيب » من غير 
نظر إلى ما سوى الأمر والنهي کے خارج عن حظوظه » فائم قوق ربه » 
واقف موقف العدودية » خلاف ما إذا التفت إلى المسيب وراعاه » فإنه عند 
الالتفات البه متوجه شطره » فصار توجبه إلى ريه بالسيب » بواسطة التوحه 
إلى المسيب » ولا شك في تفاوت ما بين الرتيتين في الإخلاص 


وا التفویض فلانه إذا عم أن المسبب ليس بداخل تحت ما کلف به » 
ولا هو من مط مقدوراته كان راحم) بقلیه إلى من المه ذلك » وهو الله 
سبحانه » فصار متو كلا ومفوضا . هذا في عوم التكاليف العادية والعبادية» 
ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا بزال بعد التسبب خائفا » وراجيا » فإن 
كان من يلتفت إلى المسبب بالدخول في السبب » صار مترقيا له » ناظراً إلى 
ما يؤول البه تسبيه » وريا كان ذلك سيا إلى إعراضه عن تکمل السب » 
استعجالاً لما ينتجه » فيصير توجبه إلى ما ليس له » وقد ترك التوجه إلى 
ما طلب بالتوجه إلبه . 


وهنا نساق لنا حكاية التقي الخدوع الذي « سمع : ( أن من أخلص لله 
أربعين صباحاً ظبرت یناپسم الحكة من قلبه على لساته ) » فأخذ - بزعمه- 
في الإخلاص لمنال الحكة » فتم الأمد » ول تأته الحكة » فسأل عن ذلك 
فقيل له : إِنما أخلصت للحكة » ول تخاص لل » ۱ . 


هذا إلى حاثب آن الانسان دبرهن بالانقطاع الذهنی دين العمل ونتائحه 
على أنه دومن بالله أعظم من اعانه دنقسه » لازه دين دفصل السب عن دته 
فلن بر ی بعد ذلك هذه النتحة شتا بدهباً » لوحود سديها » بل سبراهسا 


صادرة عن إرادة الخالق وحدها 5 


ولسوف تکون محاسن هذا الموقف العاقل مضاعفة: فتسدو أولاآً»وبشكل 
مباشر » على ذواتنا » ثم في طريقة أدائنا لواجينا » ثم يكون ها انمكاسات 
على موقفنا في المستقبل . وحسبنا لكي نقدر الحالة النفسية حق قدرها » لدى 
من يؤدي واحبه “ لاذه واحبه لیس غير آن تنظر إلى أي حد يؤدى 
انتظار النتائج » إلى اقلاق الروح » وخلی الکثبر من الهموم . 


فالرء سال هسه قىل حدوث أي ثي* ٠:‏ ری سل سیم جېدي أو 
فق ۳ وإلى أ درس سوف يعرف النجاح .۰ 
وبعد حدوث الفعل » يسأل نفسه » تبع] لكفاية اللتسحة : لو كنت 


كانت غاية في السلامة : با اظمم القدر !!. 


(۱) الرافقات ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ . والاثر أخرجه آو نعم في الحلية عن أبي آوب 
۱۸۹/۰ ¢ وقد آررده ان الجوزي في الوضوعات ¢ و صعفه الحافظ العراق فيتخر يب الاحياء 
( انظر : فيض القدير 5 / ٤٤‏ ) . ( العرب ) 


فپذا التمزق » والتبعش » وذاك القلق » والغم » وذلك التمرد» والسخط 
على القضاء - کل ذلك نتيجة نظرة متبححة ألقيناها على السر الستکن في 
ضير الغد .. فلنندل إذن ستاراً کشفا بين الحاضر والمستقبل » ولق" 
حجازاً فاصلا بين العمل وآثاره » فبذلك نتخلص من هذا الموكب الحزين . 


وحبنئذ لا نواجه سوى هم" واحد » کا قال رسول الله لذ » هو م" 
تنفيذ واجبنا الماثل » فلنقثبل على العمل إقبالاً كاملا » ولتککل" أمر الباق 
إل اف فر الذى مسو عنا » آفضل منا قطنا . يقول الرسول :9 من جمل 
الهموم هما واحداً کفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والاخرة » ومن تشاعبت‌به 
الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » . 


وهکذا نحد أن بساطة الهدف » وتركيز الجهد » والأمن النفسى - هذه 
كلما هي الحاسن التي تحلبها النزاهة الكاملة إلى النفس الخلصة . 


فأما العمل فلسوف بكسب على هذا النحو - ثياتا واستقامة وکا » 
فلقد يحدث في الواقع أن تنسينا عجلتنا في جني ثرات جرودنا - أن نلتفت 
إلى تفصيل ضروري » أو أن تحملنا على تعديل طرائقنسا» حتى نطوعبا 
للبدف القتدح وهل کان لخداع العال ¢ وللعش التحاری" س مر سوق 


هذا البحث عن النت.حة ؟ 
أليست النتائج التي بصل إليها عال" » والتخاذل الذي يصاب به بطل” » 
والتداحي الذي دقع فيه مومن" غيور” - أوليست هذه كلها أبلغ أمثة في 


هذا المحال ؟. 


فأما إذا كان الأمر بالعككس » فاقتصرنا على مراعاة قاعدة الواجب » 


)۱( الترمذي 4 کتاب صقة القمامة 5 پاب / ۳ .۰ 


۰۳ 


واتباع النموذج الذي تدلنا عليه فان العناية الخاصة التي نضفيها على العمل 
لإكاله » والمثايرة الق نؤديه بها كل ذلك سوف يجعل هذا العمل في نظرنا 
موذجا فنس) جديراً بالتقدير في ذاته » لا باعتبار الثمرة التي يحتمل أن 
تننج عنه . 

وأخيراً » فان هذه الطريقة في النظر الى الاشاء سوف تزودنا بفضماتين 
ضروريتين » لمواجهة جيم الاحتالات » التي قد تنتج عن أعالنا . فإذا م 
تۇت حبودا مُرتا » فقد كنا من قبل هبأنا أنفسنا تقريباً لذلك » ولن‌تکون 
المفاحأة كميرة 8 بل سوف تتحمل | کش النتانج برس ردد من الشحاعة ¢ 
يعدل ما توقعنا من شر » وحسبنا أننا - على الأقل ‏ ل نعلق عليهما 
رل كبيراً ۰ 


أما إذا آسفرت جپودنا - على العکس - عن نتائج طيبة » فپي بالنسية 
إلينا » مفاجأة جميلة » ما كان لنا أن نطيق شکر النعم بآثارها » على 


إحسانه اٍلنا ا چ 


۰۰ 53 +« اس 5 ۳ 1 ۰ ۳ 
فبذه بتنات كافية لتأبيد النظرية » التي تری أن إخلاص اللبة ينحصر في 


أن يستغرق الانسان استغراقف] مطلقاً في العمل التكليفي » منقطما عن 


2 
أي دہ ۰ 


أما النظرية المعارضة » فليست هي الاخری أقل استناداً إلى ساسا 
الخاصة . ونبادر الى القول بأما لا تزعم أنها تضع في مكان هذا المبدأ مبدأ 
آخر آمُن منه » وإنما هي تنازع فقط في حتى هذا المفبوم » أن بستأثر بکل 
القبية » بحيث توصم كل إضافة ذات اعتبار آخر باللاأخلاقية . أي ان هذه 
النظرية تريد ان ترينا عجز فکرة ( العمل الشكليفي » أو التحريمي ) عن 
أن تنشيء القوة اللازمة للعمل 6ا الامتداع عنه » والضرورة الأخلاقية لأن 
يضاف إلا وجبتا النظر الآتيتان : 


أولاً + من حمث الثمرات الطبيعية الى تحدد مضمون العمل وأهيئه. 


وثانيا + من حيث الأثر الذي تتمثله الارادة لنفسها » والذي سوغ في 
نظرها - التكليف الأخلاق بالبدء في العمل . 


وني الواقم» لنا أن نتساءل منهذه الوجهة الثانية : كيف فنم البطل الذي 
يدافع عن وطنه » والمصلح الذي يبتغي إنهاض أمته» من أن يكون هما أدنى 
تطلع إلى الهدف من نشاطهما » ومن أن یکون لما أي اهقام ببلوغ الغاية 
من أعمالهما .. 


إن إرادة قەر ذظ ر هذین الرحلان الصاطین على الممل» من حيث مضمو له 
الماجل والباشر » والرغية ف أن نفرض علا هده الغشاوة القاسة ال يتحول 
بسا و دان أن بنظر ۱ إلى عك 0 ألا يعني كل ذلك حرمائها من هنسع عاقيا 
ذاته ؟.. آلیس ممناه أننا کالفا ألا الا بأمن امتا » وتقدمها ؟.. 


ومن هو ذلك الرحل ذو النشاط الوافر الذي يقنم نام القناعة 2 #حرد 


أن یسر نظام قبادته ( واستراتيجيته ) ؟.. 


إن لنا في رسول الله » قدوة حسئة في هذا الجال » فكلنا نعم كم 
كان حريصا على نجاح رسالته » وک كان يدعو الله أن ينح أمته الامان » 
ومدما سواء السبيل » هذا الحرص الذي نجده لدى كل رجل ماضي العزهة» 
لا بليفي » في الحقيقة » أن يتحول إلى وسوسة مريضة » كا لا ينبغي أن 
يبلغ درجة البرود واللامبالاء . وقد كان دور القرآن عل وحه التحدید أن 
يضيط هذا الحرص الشدید لدی الني » وأن يسكب في قلبه القلق هس 
المزاء » وتاك السکننة» حق يبلغ به درحة الاعتدال » ولذلك كان من ابات 


۰۵ 


5 


القرآن قولهتعالى: «فلملك بام" نفك على آثارهم' إن" 1 'يؤمشوا بهذا 


۳ م2 
اند رث أ س 3 )0 8 


۳ دلو مه و شرو ب وم و حل كح ٠.‏ اس ق م 

وقوله: « ولا تحزن عنم“ ولا تكافی صق ما كرون ۱ 

وقوله: « فلملك تار ك” بض ما وحى النك » وضائق” به 
سے ينه ص ۳1 


NS ES اه‎ RI مر و‎ 


> اوقم 0۰ گر سس دم (f)‏ 
متك » انا اذست ند بر  »‏ . 


أما فا يتعلق بالثمرات الطبيعية للعمل فحسينا أن نتأمل حالة الرجل 
الذي e‏ يعمل يدث ¢ ونتأمل الفرق ٤‏ خويره بين ثقل اأشسر الأو حود ف 
موضوع نشاطه الباشر » وبين الخطر الأخلاق لهذا الشر نفسه» عندما يكون 
ول تأمل امتداده > سواء من خلال انی‌کاساته القرسة والمعيدة 2 أو بفعل 
انتشار القدوة السيئة » الى سوف يعطبها للاخرن . 

إن الأنوب التي قد تبدو لنا من أول وهلة - ذات أهية ضشلة » لا تليث 
مس يمك أن نكناوها من هده الزاوية صم أن تکشف ۳ عن سشناعة » وأنتحملنا 
نقيس السئولبة التي تصدر عنها على أوسع مدى » يحيث يكن أن يقال : 
إن الأخلاقية تزداد هنا عمقا » كلما كسب أفق العمل الا متسعا . 

إن هذا الممدأ هو الذي سوغ قولنا : إن ترويج درم زائف أشد خطراً 
من سرقة مائة درم » نظراً إلى استمرار الغش الذي يحتمه هذا العمل في 
تداول النقود » فعلى الروج وزرها » بعد موته » إلى أن يفنى ذلك الدرم. 

وقد استطاع الغزالي. استناداً إلى هذا ادا أن یقول : « ومن نظر إلى 


(۱) الکیف / 5 . 
(؟) المحل ‏ ۱۷۲۷ . (۳) هود / ۰۱۲ 


9۰" 


وجه غير الحرم فقد کفر نعمة العين » ونعمة الشمس © إذ [لابصار يتم بها » 
وإنما خلقتا صر ې) ما ينفعه في دینه ودنياه » ويتقي میا ما یضره فمپیا » 
فقد استعملم) في غير ما أريدتا به » وهذا لان الراد من خلق الق » وخلق 
الدنسا وأساها - آن بستعین الق ييا عل الوصول :الى الله تمالی » ولا 
وصول البه الا محبته والأانس به في الدنيا » والتجاني عن غرور الدنبا » ولا 
آنس الا يدوام الذكر » ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة يدوام الفکر» ولايمكن 
الدوام على الذكر والفکر إلا بدوام البدن» ولا يبقى البدن إلا بالغذاء » ولا 
يتم الغذاء إلا بالأرض والاء وامواء ولا يتم ذلك إلا يخلق السماء والأرض » 
وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطناً » فكل ذلك لأجل البدن» والمدن مطبة 
النفس» والراجم إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والعرفة ؛ 
فلذلك قال تعالى : « وما “خلقلت” الجن" والانتس إلا لسبدون » ما 
آرید" منم من" _رزق - الآبة » » فكل من استعمل شيا في غير طاعسة 
الله فقد کفر نعمة الله في جميم الا سباب التي لا بد“ منها » لاقدامه على تلك 
المعصمة » ۱۱۲ . 

وقد استخلص الشاطي منهذا التنازع بين الأدلة التعارضة النتمجةالا تبة: 

أنه لا ینیفی إذن أن نرفض جلة » أو نقبل قبولاً عام كل ما يترتب على 
النظر في المسببات » ولكن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه 
التقوية للسدب » والتكلة له » والتحريض على المبالفة في إكاله » فمو الذي 
محلب الصلحة» وان کانمن ثأنه أن يكر على السبب بالابطال»آو بالإضعاف» 
أو بالتباون به » فمو الذي نحلب المفسدة ". 

ومع اعترافنا بضرورة التفرقة بين الاعتبارين » فان صباغتنا للفكرة 
سوف تکون متلفة اختلافاً سيراً . 


(۱) الاحياء ؛ / 6م . 
(۲) الوافقات ۱ / ۲۳۰ . 


هنالك أولاً حالات تصلح فيها هذه الطريقة في تقدبر الأعال بنتائجها 
الوضوعبة » التي يمكن ان تستتبعها » لا في رفع درجة تشددنا الأخلاقي 
فحسب » أو في النظر بعين الخطورة الى أخطاء كنا من قبل نعتبر ما أقل 
خطراً » بل إن هذه الطريقة قد تصلح أحماناً في تغبير طسعة أحمكامنا 
ذاتها » المتعلقة بهذا العمل أو ذاك . 


فبل هناك ما هو اكثر منافاة للقانون من ترك الجريمة دون عقاب » وترك 
الباطل يغتصب مكان الق » وترك الظل يتسلط ؟؟. 


ولکن » إذا كان اللوم الذي يوجسه ضد خطأ معين يثير من الأخطاءما 
هو أشد خطراً » وإذا كان التشهير بالباطل يستتبع إظلام الحقيقة » وإذا 
كان التمرد على الطاغية » مع العجز عن إقرار النظام » لا بؤدي إلا إراقة 
دماء الأبرياء » وجعل الاستبداد أشد تحكا » کا لم یکن - إذا كاف ذلك 
جائز الحدوث » أوليس هذا هو موضم تطبيق المبدأ الشپور : « تجنب 
أسوأ الشرین » وتقبثل أخفمها » ؟؟. 


وسوف لا يقتصر الأمر على أن نقول : إنه « من المىكن » » بل « من 
أن يؤثر اعتبارها من قريب » أو من عبد - على تنظم الواجب السي » 
و تحديده بذاته : 

والشاطي » واق يقال » يعترف بذلك في مواضم أخرى . 

ولقد نلاحظ حقا في هذه الحالات » أن النظر الذي نوجبه إلى الاثر أو 
المسيّب لا يزودنا « بدافع للعمل » » ولکنه يزودتا على الاصح » بشرط او 
« مسوغ للتشريع » أي: أن فائدة هذا النظر في دفع الارادة أقل من‌فائدته 
في إضاءة الطريق أمام فم الواجب » طالا انه ينبغي ان يتم » من قبل أن 


6۰۸ 


يصبح ۳ الواجب مفروضا على الارادة . والواقم أن السیر الطبيعي يقتفي 
أن يكون الضمير واعنا وه » بااشروط الككاملة للعمل الذي نؤديه > وقد 
يؤدي هذا الوعي الى اعتبار العمل تکلیفاً مطلقاً » دون اللجوء الی‌اعتمارات 
اشرق و قد يتبلور في صورة تطمئننا مسقا الى أن الخير الذي بدأناه لا 
يستتبع شرا اكير مه » او ان الواجپ الذي نتصوره لا يطل واحب 
آخر اكثر جوهرية 


وحين يتم إقرار نظام العمل على هذا النحو » حينئذ فقط » يكن للنتائج 
التوقعة من هذا العمل أن تصبح غايات تعتمد علبها الارادة في التنفيذ . 

إن هذه االاحظة حكدمة ¢ ولاس بو سعنا سوق أن نسم مها »ونتفق معها. 

فلنترك إذن جانا الأمثلة الى فك را آنفا] ¢ ولنقتمر على حث القمة 
الأخلاقية لاعتسار النتيحة ءل كإسهام في تحديد الواجب » بل كمحرك 
للإرادة ¢ الي وعت وعناً La‏ موضوع نشاطبا ۰ وهنا ایض تلاحظل أ 
چم النتائج لا یکن أن ت امل على قدم امساواة » فبناك نتائج يمكن أن 
تستخدم « کفایات موضوعية » » ذات قمة أخلاقية لا جدال فما » وهناك 
نتانج آخری لدست سوی « غابات ذاتية ۰ » عکن أن تکون «مشر وعيتها» 
عا لاحدل ٤‏ ونتسانج وم 2 دائية ایض 6 ولکن بالمعنى الأدنى E‏ 
( الذاتبة ) الذي يمني « الأنانية الذمومة » » ویکن أن يقال عوماً : « إن 
هذه الأنواع الثلاثة من الغايات توافق الطبقات الثلاث للنية » الق نحن بسبيل 


عرضبا » . 


وأقصد بعبارة ( غاية موضوعية ) تلك الغاية التي بری الضمير مكانهب|ا 
خارج الذات أساسأ » وأن فائدتها التي تستطيع الذات أن تجنيما منها لن 
تکون في حساب الار ادة 6 من ديك في موضوعية ¢ مع أن لوسم هذه 


6۰۹ 


الفائدة : ما أن تتحقق في نفس الوقت عفردها » وإما أن تکون هدفا 
لرک اچ من حرکات الارادة . 


والغاية الذاشة هي - بعکس ذلك - النتسحة الي تنتظرهما الذات من 
نشاطبا » « من حبث هو نافع لها » . 


إن « البدأ الأسمى » للأخلاقية يحب أن یلتمس في « موضوع النية » » 
والارادة التي يمكن أن ترصف بأنها «طسة» ليست هي الإرادة التي تطتلب» 
أو تس » أجر جبدها » ولكنها التي تقدم تفسها » وتستفرغ جبدها » 
وتستنفد كل ما في طاقتها » دون حساب » إنها هي الق « تنسى ذا ا في 
سل مثلها الأعلى ¢ ۱ 


ولقد وجدنا أن هذا المثل الأعلى يتقدم إلينا في شكلين ختلفین » کلاها 
يعرضه علينا القرآن . ففي الشكل الأول تقف النبة عند صورة الواجب 
الجردة » وتحر كا فكرة وحبدة » هي أنه يحب أن نفد الأمر » منحيث 
هو آمر علوي : آطم الله لانه حقيق أن بطاع » بهدف أن تتثل لامره » 
وأن تنال رضاه » دون أن تحاول أن تفبم : لاذا أعطى هذا الأمر » وبغض 
النظر عن الاسیاب الصالة لتسويغه . فذلع هو الشکل الأول الاخلاص . 


بيد أن هناك شک آخر أقل تجريداً لهذا الثل الأعلى » الذي ينبغي أن 
"تجلص له » فبدلاً من أن نتوقف عند الشکل » تتثفلن” إلى العنی المسق 
للامر » ونحاول أن نوفق هدفنا الخاص مع هدف الشارع. فنحن نتم بإرساء 
قواعد النظام » والعدالة » والحق » ونستهدف في كامة واحدة تحقيق الخير 
الذي نعرف أنه مقصود الشرع » أو نحدس بأنه كذلك مسبعا . 


وکا رأينا فان القرآن الكريم يقدم غالبا » في الصورة الأولى » هدف 
الإرادة الطببة » ولکن على الرغم من كونه ا قلي العدد فان النصوص التي 


01° 


تحمل من الخير في ذاته مثلا أعلى للثبة - قد جاءت صريحة » وهکذا يحض 
القرآن المؤمنين على جهاد أعدائهم » لا طاعة" لله فحسب » ولكن لنقذوا 
المستضمفين:« وما لکلم" لا تقاتللون في سَبسل الله »و "'اسْتضمّفينة 
من الرجال والنساء و"لو'لدان ١»‏ » ولمضعوا حداً لمحن القاسة 
التي يتحملبا هؤلاء » وضروب الاغراء التي بعرضها الکفار عليوم كما يفتنوهم 
عن الدين : « وقاتلوم حتی لا تکنون افتئلثة” » ویکنون الندن" 


. ۰ 


ومع ذلك » فا هو هذا الجباد في سبيل الله ..؟... إن الني بر حدده 
لنا في هذه الکلیات : « من" قاتل لتکون كلة' الله هي العلبا فبو في 
فأي هذين الموقفين أسمى أخلاقياً ؟.. 
في رأينا أن الإجابة التي تقدم عن هذا السؤال ينبغي أن #تلف » تبعا 
للأولوية التي تعطى للأيمان » أو للعقل . 


والحق أنه لن يكون مقبولاً لدى أهل العقل أن نضم في أعلى درجات 
السلم ثقة” معصوبة العبنين » ثم خفض إلى المرتبة الشانبة - الضمير المستئير 
الذي . فالإنسان الذي يطيم أمراً » دون أن يحاول فم أسبابه »> خاضع 
للصفة الآمرة في الحم فحسب » على حين أن من يطيعه مدر كأ أنه عدل» 
ومعقول » يشعر تجاه اللسرع بالمزيد من الإعجاب والاحترام . وكذلك النية 
التي تستهدف إدراك المعنى العسق للح » فإلى جانب أنها لا تنقص من جال 


(۱) اللساء / ه ۷ . (۲) البقرة / ۱٩۳‏ . 


الإمان » مها بلغ » تزيده با يدعمه » ويحصنه » فلا یتزازل أمام عوادي 
الزمن . 

آما أهل الإيمان ‏ فيرى أن الاعان الذي يحتبس فى حدود الذكاء إيمان 
مقبد مبتور » إن ل نقل : إنه غير موجود » وهو يشبد » في الواقم » بأن 
ثقتنا في موضوعتصديقنا أدنى من قتنا في أنفسناء أعني : في أنوارناالجزئية. 


وإذن » فلا إيمان بالمعنى الصحیح » إلا حيث تنقطم هذه الأنوار » وإلا 
حيث لا ناجأ إلى أي دليل خاص ومناسب» لكي ندعم صدق قضية معنة » 
وعدالتها » بل نلجأ الى سبب شديد العموم یشیم في كل شيء ولا يحكمن في 
القضية المطروحة » وإنما في السلطة التي تطرحها . 


ويضيف أهل الإيمان إلى ذلك أن من يعتمد على أنواره الخاصة » کما 
يوفق بين نيته وأهداف التشريع الامي» بظل‌داما دون المثل الأعلى الکامل» 
مها یکن نزي ف غرضه » ومپا سما هدفه . إذ أن الفكر مها كان نزي » 
وما سيطر عليه الاهتام بإقرار نظام عالي عادل ونزيه » لا يظل مقيداً 
بالمحاوق دون أن حقق الارتفاع الى الخالق فحسب - بل إن أي جهد عقلي 
لا يستطبع مطلقا أن يطمئن الى قدرته على أن يكشف حكم الله في هذا 
النظام أو ذاك » وأن يحيط بها علا . 


وإذن فلا شيء من هذه الأهداف الق تتجه إليها جپودنا سوف يكون 
مساويا في القدر أو الرفعة لما يقوم برضا العقل الإلهي » وهو رضا لا ينال 
كاملا إلا حين نريد ما يريد ذلکم العقل وبسبب العلل المعروفة » والحپولة 
الي عکن أن ددر کہا ۰ 

وهنا نقطة الذروةالتي تحع كل القم » والتي لا يوجد فوقها أي هدف مکن 
لأكل النوايا . 


كن 


ولا شك أن مقارنة هذين الهدفين لاينيفي أن تفرض فيا بينهما خباراً 
انعد جرد ها » ولا أن تدعبما يتعاقيان أمام «الإرادة 4 1 اپا بالأحرى 6 
عنصران مکلان » يؤدي التنوع في القبمة الواقسة إلى جعلبما لازمين لكال 
الثل الأعلى » بل إننا نستطیم أن نؤكد أيضا أنهما بتعايشان فع في الأنفس 
المطمئنة » مع قدر من التنوع يغلب أحدها تارة » والاخر تارة آخری » في 
الضمير المستنير . ذلك أن الومن الذي يطسع اكش الأوامر غموضاً » حتى ما 
يبدو منها قاسيا » قاما يقصد أن يخضع نفسه لنزوة » أو اعتساف . فمو حتق 
حين لا يرى تلك الأوامر ومضة عقل » لا يقلل ذلك من اعتقاده الجازم بأن 
هناك أوامر آخری مفعمة بالحكة » وهو مخضم ها ضمنا » ويسعى في تحقيقها 
دون أن يفقه طبيعتها » وذلك هو ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالى : 
دوو آنا کتبنا عل آن اقنتلوا آنشتک آو اخرجنوا هن" 
ديار ما فعلوه الا قلیل" میم » ولو" آنتیم فملوا سا لوعظنون 


اي 5 ت ت ۰ 5 
به لکان خسرأ هم ¢ ا تشتا ۱ هذا من تاحبهة ۰ 


ومن ناحية أخرى» إن الاهتام بتحقبق الخير الأخلاق الذي "بدا رل دون 
كبير عناء في أكثر الأوامر الواضحة عدلاً ‏ لا ينفصل مطلقاً في ضير المؤمن 
عن شعور مجده في نفسه » یتفاوت في درجة غوضه » ولکنه حمل في 
طياته رضاه العام»وغبر الشروط» بکل القواعد الاخری»وبدون هذا الرضا 
لن یکون جديراً بلقب ( المؤمن ) : « فلا ورك لا يمون حتی 
منوا" فيا شجر" ینتم » ام لا يدوا في آنشیم" حرجا 
اما قضتت * روا تا ا 


وهکذا نحد أن وجبق النظر بالئسة إلى الأخلاق الدبنسة متعاضدتان » 


(۱) اللساء / 55 . 
(۲) الشاء / ۱۰ . 


۳ اخلاق القرآن - ۳۳ 


وتتضمن إحداها الأخرى . ومع ذلك فايس ينقص من الحقيقة ایت آسمی 
الوحپتین » وارحنپا أفقاً » هي وجبة نظر الاسان المطمئن » والخضوع 
المطلق »فبي التي تستازم بالضرورة الوجبة الأخری» دون أن تکون مستازمة 
لها بنفس القدر من الضرورة . 


فقد يحوز في الواقع » وهو ما يحدث غالا بالنسبة إلى اللاحدة » أن 
بکونی السعي 5 سسل الخير العام من حسث هو نها در عن نوع من 
الاستعداد الفطري السّر» الذي يحيب الم الإحسان» ويزين لاعنهم العدالة» 
لذاته) » معزل عن أوامر الشرع ووصاياه . ولقد رأينا أن هذا النوع من 
التلقائية ليست له قيمة أخلاقية . على حين أن فكرة طاعة الله لا تخلو مطلقاً 
من إدراك أوامره على آنسا أحك الوسائل التي تهدف إلى #قيق أعظم الخير 
للانسان » وللككون أجمع . فإذا كان طول النظر » وعمق التأمل » شرطا في 
صيرورة هذا الفپوم واضحا غير ملتس » راسخ] غير مپتز » وإذا كان توفر 
درجة أسمى من درجات التقدم الأخلاق شرطاً في بلوغ هذا الفپوم مركز 
الصدارة من أفق الضمير » فان ذلك لا يحول دون أن یکون متضمنا في 
عقيدة الايمان » وهو موجود فعلا ‏ على الرغم من أنه قد يكون غامضاً » 
على نحو ما في نفس كل مؤمن » حتى لو كان من أوساط المثقفين . 


فلنمسك الآن عن القول فيهذه الدرجات التنوعةمن الثل الأعلى الأخلاقي» 
کما نلخص الحديث عن الصيفة الأساسية الصالحة لختلف الدرجات . هذه 
الصيغة هي : توحید موضوع الارادة مع موضوع الشرع » سواء توقفدا 
عند شکله» آم تغلفلنا في جوهره . ولو أن المرء ثبت نظره على هذا الموضوع 
فسبعد فيه ( الموضوعية ) التي تعرف پاش | شحاعة النفس وشرفما » سواء 
حين بقف بعيداً عنه » زجلا ا شرع E‏ حين يقترب منه حادبية الب » 
وبدافع العرفان . 


فى ما تر کنا هده الدر وخ > هبطنا على الفور ای مستوی الغانات الذاتمة» 
عني : « المافعة » . وليس هنالك وسيلة أمام إرادة ملتزمة حقاً - الخروج 
من هذه المعضلة : فإما أن تکون في خدمة الشمرع أو ابر في ذاته » وإما 


ا 


أن تفي للبحث عن الخير الشخصي . فمل لنا أن نقول : إن هذين النوعين 
من الذير عکن أن يتطايقا تطابقا کاملا؛بل عکن آن دصلا إلى حد الامتزاج؟. 


لا مانم عندي من الوافقة على أن ابر العام قد یکون في نفس الوقت 
خيرنا الخاص ؛ ولکن قد بتساءل الره » من وجمة نظر الذات الفاعلة : إذا 
ما كان لو سم الذات > جرک واحدة لا غار ٤‏ أن فض خارحها فتيتم بالشرع » 


14 
ثم تستدير إلى نفسها » مدفوعة بالائائمة ؟. 


وحتی لو افترضنا أن هذا الأمر #كن فان هذا المهدف الزدوج برجسع 
- على كل حال - إلى نوعين من ( الدوافع )» ينيغي أن ندرسها الآن » كل 
على تام )۱( 1 

والمسألة الآن هي آن ذعرف قمعة هله الدوافع الذائية ۰ هل حب أن 
ونم كل اهقام ابر الشخصي»حتی لو كان من أكثر آنواع الخير مشروعبة » 
باعتباره متنافراً مع شرط العباد الخاصين » وباعتبارنا مكلفين بأن نکرس کل 
عمل من آعالنا لله ؟. 


هذا هو الرأي الذي أيده أكثر الأخلاقبين المسامين حماسا وغيرة » حق 
إن صرامة « كانت » ليست شيء إلى جانب صرامتهم » رم يرون أن 
واجب كل فرد ليس تقبید رغباته فحسب» وإخضاعما للقاعدة» بل إنه يحب 
ألا يكون له رغبة أخرى غير رغبة البذل . ذلك أن تخصيص يعض الجهد 
لإشباع الفطرة » من حيث هي "معناه أننا نقم فا آخر غير الله . وهذا 


(۱) أخرة اختلاط الدرافع الى الفقرة الخامسة والأخيرة . 
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هو الممدأ ( الثالث المستبعد في الأخلاق ) : فليس بين الفضيلة والرذيلة من 
حد" وسط » فحنا لا یکون فکرنا موصولاً بالله فإنه پنقلب ضده . 


وما هکذا يفكر العتدلون الذين م الأغلبية » ولسوف نری أن اعتداهم 
ينتبى في آخر الطاف إلى ما نطلق عليه : ااصرامة الكانتية . 


لقد تساءلوا أولاً عا إذا كان هذا التحرد الطلق حمال الفطرة مکن 
الوقوع عملي » أو حت إذا ما كان مكنا إنسانيا ؟ فمن منا يستطيع أن 
يتباهى بأنه لا يعرف الاهتام پشخصه» وبأنهيطيق أن يستغني عن كل نتبجة» 
اخلاقبة أو مادية > قد ينتجما نشاطه ؟. من ذا بستطیم أن يداعي أن 
الصحة » والحياة » والرفاهية » والسلام » والصداقة مع الجار > وحتی العلم» 
والذكاء » وكيفيات القلب » والعقل » - هي في نظره أشياء لا قمة شا » 
وليس ها قط جاذيية » أو سلطان عليه ؟.. 


لقد استطاع أبو بكر الباقلاني أن يصف أنصار هذا التجرد المطلق وصغا 
قاس ¢ فقصی يتكفير من يدعي البراءة من الحظوظط ¢ وقال : دا من 
صفات الإلهية » وحاول أيضاً أن برد عليهم آدلتهم الدينية. لقد كانوا بریدون 
في الواقع هذه الطهارة الزعومة للاة أن محنبوا الومنین أن يقعوا في هذا 
النوع من الشرك » الذي هو عبادة المافعة » لقد أرادوا البراءة ا يسميه 
الناس حظوظاً »> ولکن الباقلاني پلاحظ أنهم بهذه القرينة يقعون في الشر 
الذي أرادوا أن بتجنبوه » لانهم لم يفعلوا سوى أن ألمّبوا الانسان » حين 
خصوه بدرجة من الکال » هي 1 الحق صفة من صفات الله ,)١١‏ 


وبدون آن‌نذهب إلىحد الزعم بأن الانسان لا يتحرك إلا حظ ومنفعة » 


(۱) الباقلاني : ذکره الغزالي في الاحیاء ۲۱٩ / ٤‏ » وأيده . 


۰۱۹ 


هل يمكن أن نقرر عقلا أن أحداً من الناس لا "یسمح له في أية حالة ان 
ببحث عن خبره الشخصي من حبث هو ؟. وهل ڪن مشلا أن نحرم على 
إنسان مپدد بالجوع والعطش أن يعمل ( آعني : أن بأ كل ويشرب ) » تحت 
سلطان هذه الضرورة الفطرية ؟. وهل ينبغي إذن ان ينتظر بضع لحظات كيا 
ستحضر أولاً أمر الواجب © فلا يعمل إلا بهذا الأمر » حتى او كان هذا 
الانتظار حمل أية محاولة للاسعاف غير مضدة ؟.. 


إن هذا المثال وحده كاف لنعترف بقساوة وسخف هذا الرفض المنبجي 
لمق الانسان في أن لسمع لصوت فطرته » ولستحدب لندائها البريء » وكل 
ما يحب علینا ألا ننساه هو : أن المسألة ليست مطلقأ أن نجمل من المنفعة 
المقولة عقلا مبدأ ثانيا من مبادىء الأخلاقية » فشتان ما بين اللفعة والمبدأ» 
والناس » كل الناس > فى كلا المذهيين» متفقون على أن الأخلاقية «واحدة»» 
وعلى أنه لا توجد خارج إرادة الطاعة ( بوجهیها ) أية قيمة أخلاقية » 
« موضوعية » » في أي مكان . 


أما العتدلون فسحاولون بساطة أن بزیلوا هذه اللعنة_ التي أراد بعض 
الصوفمة أن يصموا ها دون نیز کل سمي ذي خاي ذاقیا » مها کان . أي 
آم » بسارة أخرى» بودون أن مجعلوا في مكان هذا التقسم الثنائي تقسيماً 
ثلاش]» يصح مقتضاه أن نجعل بين «الثواب» وه العقاب»»جرده البراءة» “وبين 
اكتساب القسمة و فقدام-ا-نضع «اللاقىمة» eurاval-non‏ 18 » وبان مستوحب 


الكناء ومسدو حب الذم جرد 2 الشروع» وبين التكليف والتحرم سسس الإباحة ۰ 


هذه التفرقة ذات الطابع الثلائي لا تنل جميع نواحي التشريع القرآني 
فحسب » ولكنا نجدها عبد الحديث عن النبة » على وجه التحديد » معبراً 


عنها يصوره 5 واضحة في حدیث هشپور ٤‏ رواه مالك ¢ والبخاري» ومسل ¢ 
وجمبع الحدثين » وفي ألفاظ هذا الحديث أن واقع تريبة الخيل والاعتناء بها 


o۱۷ 


ينظر إليه تبعا للنوايا » فو تارة عمل يثاب عليه » جدير بالأجر الإلمي » 
وأخرى إثم » وثالثة ليس هذا ولا ذاك: واقع يثاب عليه ذلك الذي يمسكبا 
دام بأمر الله » وني سبيل الله » وواقم ثم ان يمسكها تظاهرا » وتفاخر؟ » 
ومن یتخذ منها أداة عدوان ضد المؤمنين . ولکن » لننظر كيف يضم الني 
للف بين الحالتين حالة آخری»لا يطيق أحد أن يأتي بأدقمنما : حالة الرجل 
الذي هم بالخيل » من أجل حاجاته الخاصة» دون أن يغفل واجباته الدقيقة» 
فبذا الرجل لن ستحق وابا » ولا عقاباً »> وإنما يكون على وجه الدقة س 
« ناجيا » » وكل ذلك في قوله مر : « الخيل لرجل أجر » ولرجل ستر » 
وعلى رحل وزر ,/١»..‏ 

ولس لدينا أوضح ولا أدق من هذا لدعم واا 0 الذي هو أيضاً 
رأي المپور . 

وهکذا تستأثر الارادة المحلصة بكل القدمة الإيحايبة » آما الارادة الذاتية 
في جديرة بالتقديرين الآخرين . ولسوف بوصف البحث عن هله المنفعة 
الشخصية أو تلك 6 وساطة هذا العمل أو ذاك بأنه ما « مقبول » أو 
« مباح »» وإما « مرذول » أو « مؤثم » » تبعاً للشروط العقدة التي سوف 
نعرضها متتابعة في الفقرتين التاليتين : 


ج - براءة الئية ٠‏ 
وأقصد ( ببراءة ) النية في حمل ما » أيا كان » الصفة التي تكتسبها 
الارادة عندما تتحاشى أن تسعى بهذا العمل إلى غايات دنيشة » ثم هي في 
الوقت نفسه لا ترقى إلى مستوى شرف الاخلاص » المنزه عن الغرض > وإنغا 
(۱) انظر : مالك في الوطأ ‏ كتاب الجباد » باب / ۱ » والبخاري - كتاب المساقاة» 
باب / ۱۳ ۰ ومسل » کتاب الزکاة - باب / ٩‏ . 


هماه 


تقنع عوقف وسط ‏ يتمثل في انقبادها « انفعة مشمروعة » > يقر ها القانون 
يحقها فما . وجسم الحالات التي عکن أن تندرج تحت هذا العنوان هي من 
الناحية الشرعية صحيحة » لا غبار عليها» ولکن قممتها من الناحيةالأخلاقية 
( صفر ) » تبعا لأكثر النظريات الاسلاممة تساحاً . ومعنى كونها صفراً : 
أنها لا تستحق مدحا أو ذماً » ولا تستتبع لصاحبها ثوابا ولا عقاباً . وهو 
موقف يمد بلا شك ( نقص) ) أو عدم كال » فمن المؤسف أن يقنع امرژ بأن 
يبرىء ذمته » على حين كان يستطبع أن بزید من قيمته » ولکن هذا يتبح 
له أن يكون ( ناجيا ) . ولدخول الأعمال في هذه الحموعة شرطان: أحدها 


يتوخى الغاية » والآخر الوسملة . 


۰ * ۰ 01 م 

فأما الذي بتوخی الفاية فغني عن البسان أنه بنيفي آولا أن یکون علا 

۹4 ۰ ا ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
حائزا ف الشرع ¢ ومعروفا تدصشبه ده للذات 2 وذلك هو نعردف هده 


الجموعة المانبة 6 أو منطوقما لسك ¢ ) في مقابل المجموعة الثالثة مخاصة ( 5 


ولكن يحب علاوة على هذا أن يكون الوعي بپذا الجواز شرطأاديكيف» 
حركة الارادة نحو الغاية » لا أن « يصاحمبا » فحسب . 


وبحب في هذا التطابق بين الهوى والقاعدة - أن نقسد القاعدة تأثير 
اموی » وأن يكوت هذا التقسد مرضباً دون إكراه . وهنا نحد لونا يكاد 
هرب أمام أعيننا » ولکن من الضروري بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل 
العمل » مخافة أن برى المرء براءته تتحول إلى معصبة . 

ومن أجل هذه الضرورة القصوى » نجد أن القرآن عندما ينظم بعض 
حالات الخروج على تحرم معين 6 دۇ کد تكليف من بريد استعیال هما الحق - 
بأن يطمئن إلى أن استماله لا يفرضه في الواقع ميل إلى الموضوع الحرم الذي 
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أبيم » وهو قوله تصالی : « فن افلطثر" في “غامّصة “غير مشجانف, 
لإثم فان" الله غفور” کرحم 4 

كيف نيز » في حالة كبذه » الاصل من التبم المقيد ؟.. 

هام طريقة على الأقل » يستطيع كل إنسان أن يتصرف فيا » على 
تفاوت في فاعليتها» وذلك بأن يغير المرء شروط تحربته» ولو ذهنياً » فيسأل 
نفسه عما قد يفعله لو أن القاعدة كانت تحرم منفعة كبذه . ولسوف يكون 
حظ الإجابة التي لنحصل علمپا في إعلامنا بدافعنا الحقيقي » بقدر حظنا من 
التجارب فما مضى » عن درجة الحذر الذي نستخدمه في سلو كنا مواجبة 
واجباتنا. الدقيقة . فإذا كنت في حالة المنع قد کسبت قدرا من الانتظام في 
الرقابة على شهواتي وضبطما » فإني أستطيم أن أحم بقدر من الاحقال : بأن 
اعتبار القانون في حالة الإباحة هو الذي يحم سلوي » ويقيد حاجاتي ؛ وأما 
إذا كنت » في حالة الصراع بين الواجب والهوى » أعترف بأن اموی هو 
الذي يتسلط غالبا» فلسوف پثبت لي أنه في حالة اتفاقم) ‏ ستکون الطميعة 
أيضا هي التي جع لدي 2 و “قفي كامتها 5 


ولقد وصف القرآن على نحو كاف هذا الموقف المضطرب وفضحه » وهو 
الموقف الذي يغير وجبه غالبا آمام الشرع » فثارة مخضم له » وأخرى يفارقه» 
تبعا لا حد » أو يفتقد » من إشباع حاجاته الأنانية » فقال سبحانه : « وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله لمحت " پیشهم إذا فريق متهم آمعر ضون"» 
وان نکن هنم الق يأتثوا اه 'مذاعنين » أفي قاویم" مرض*» 
آم ارب أم' تخافنون" أن' يجيف الل علتينيم ورسوله" » بل أولنك 
م الظا تون" » .١‏ 


(۱) الائدة | ۲ . 
)۲( الثور / ۷ مس »۵ و 


6۲ ۰ 


كلا ... فسلطة الواجب بالنسبة إلى شپواتنا يحب أن تکون مطلقة خر 
مشروطة » و لایس امامت إلا أن ندعن لها طوعاً أو کرها : « انا كان 
فتول الومنین إذا دعلوا إلى اش ورسولسه کلم نتم" أن 
تقولوا معنا وأطَمْنا » 23 . 


وذلع هو شعار المؤمنين الثابت أمام الأوامر الختلفة » لله ورسوله 


0 متا و أا ۰ 


وني احترام هذه العلاقة المتدرجة » أو عكسها بتقدم ما ينبني أن 
طبيعياً ومیاحاً - عن اموی الأعمى الذي لا يفتأ القرآن يحذرنا منه . 


بيد أنه لا يكفي أن یکون المدف الذي يتوخاه الرء من بين المباح » في 
ذاته » بل يحب أيضاً » بموجب الشرط الثاني أن يكون العمل الذي 
يستهدفه من ثأنه أن يستخدم أخلاقياً » كوسيلة لبلوغ هذه الغاية , 


وهنا تتدخل فكرة « الغائية » » بكل تعقيداتها ۱۳ » فان أهدافنا من 
هذا العمل أو ذاك لن "تقوم في ذاتها فحسب» بل باعتبار اتفاقها أو اختلافما 
مع أهداف الشرع من هذه الأعمال . 


هل يوجد - مثا - بالنسية للإنسان » اهتامات أكثر طبيعية من اهتامه 
بأن بعش دون مفاحات كبيرة » وبأن مخلى صداقات متينة مع إخوانه؟.. 
بيد أن الانسان لكي يبلغ هذه الغايات یلك طریقا طبيعية جداً » لا معابة 


(۱) الثور / ۱ه . 
(؟) سوف نرى أنها معقدة تمقیداً مضاعفا » إذ يحب أن تنظر في العمل الواحسد الى 
غايات الشرع » وغايات الذات » أساسية كانت أو ثانوية , 
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فیا » ولا ملامة . فلكي يعيش ماديا » مسا عليه إلا أن يبذل جهوده في 

الانتاج » أو في الىادلات» ۳ ف بعضص المهام الشريفة والماتجة»أولي د كسب 

مودة أصدقائه حسْبه أن یتصرف حبالم با کش الطرق مجامة » وأقلبا 
0 وأعظمها سماحة دقدر ما يطبق ۲ 


وعلى أية حال » فليست طقوس العبادة » ومآثر الاحسان بالق نستعق 
أن نطمح بها إلى تقدير الناس © أو نؤمل مساعدتهم » فإذا اتخذ الرء هذه 
الأعمال لغایات دنيوية كبذه » على حين أنها أعمال لا ينبغي أن يستهدف بها 


ولکن » إذا كان جرما أن يستعمل الانسان الفضيلة نة #صيل بعض 
الميزات الائسانبة » فبل يعد جرية أيضاً أن يؤدها المرء على أمل الحصول على 


ثواب الله ¢ ۳ خو فا من عقایه ؟. 
هذا سؤال أثار مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقيين المسامين . 


وإنا لنعرف البرهان الأسامي لمتشددین » وهو برهان حد سيط > مستمد 
مباشرة من القرآن : فلقد خلق الإنسان من أجل طاعة الله فحسب » ومن 
أجل التوجه إلبه بنية نقية » فإذا سمح لنفسه أن يتطلم پیصره إلى النتائج 
المناسبة » أو غير المناسبة لأعماله » فان معنى ذلك قلب" نظام الغائية ؛ لأن 
الواجب حينئذ سيصير جرد وسيلة » وستصیح المنفعة هي الف‌اية الأخيرة » 
والموضوع الحقيقي للعبادة . 


يتخلصوا من هذا البرهان . والواقع أن هؤلاء الخصوم قد حاولوا من تاحية 
أن يثبتوا للخلق غاية مزدوجة يستهدفبا » وأرادوا من ناحية أخرى أن 
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یو کدوا أن متايعة غايات نوية يكن أن حدث دون الاضرار بالغاية 
الأساسية ۰ 


ثم يفسرون ذلك بقوهم : وانتي أن الانسان باعتباره ذاتاً مكلفة لا دور 
له إلا أن دؤدي مومه أداء دققا 2 وفنه » وأا امریءمال إلى هحر و احبه 
رو (لسه مختاف الجزاءات ٤‏ ليس هذا فحسب ¢ بل إن من بدغل أداء 
واجبه في جال العبادة » فلن بستحق ذه الصفة آدنی شىء بطلبه لدی 
الناس > أو من الله ؛ 

فأما لدى الناس : فقد وضّحناه فيا سبق » وا لنعرف أن الشريعة 
الاسلامية تحرم على العاماء والقضاة أن يسوا شيا من عامة الناس . 

وأما من الله :فلآن رسول الله يتر قال : « لن ایداخل" أسّدا عله 
٠ ۱ ( 0‏ وهو يقصد يذلاك أن العمل وسحده لا يكفى 5 


وليس ينقص من صدق هذه الحقيقة أن الانسان بوصفه موضوعا للاحسان 
والعدل الإهي سوف *يدعى إلى أن بجني ثمرات عمله . فعندما محيه الانسان 
لبطلب »> لا آقول : « مستحقته » » ولکن : ما« وعد په » » فېل 
يكو ن هذا الطلب منه سوی اتفاق مع مشيئة الله الجازي » إن لم يكن مع 
مشيثة الله الشرع ؟.. 


ولنذكر إلى جانب ذلك حقيقتين لا يستطيع أن ينكرها أحد » حق 
من وجبة نظر التشريع » ( آولاها ) : أن هذين الصنوين المتشايهين: الخوف 
والرجاء »> هما في نظر الدبن صفتان جديرتان أن يقصدا لذاتها » فها شه 
محناحین لازمين لتحلدق الاعان والتقوى » وارتقاما . 


. 1١9 / انظر : البخاري » كتاب المرفى - باب‎ )١( 


or 


و کذلك نحد أن فظاظة القلب وفساوته تعدان في نظر کل الناس داء 
يصيب الأنفس الجاحدة » ولقد آفاض القرآن في هذا العنی » شأنه شأرن 


( والحقيقة الثانية ) : أن هذه الشاعر الدينية نفسها يمكن شرعا أن 
تستخدم دوافع اعسال تتناسب معپا . ولا آحد پنازع ى أن لام التي 
يحسها الوم أو مخشاها تفرض عله - عادة - هذا الوقف الصوني الذي 
یکل فيه کل آمورم إل ال ۶ طال عرق > ملتسا اا وسا هو ذا 
القرآن يدعونا صراحة بقوله : « امْتّعيثوا بالصر والصلاة » ۲ » 
وقوله: « وادعنوه" خوافاً وتطمعا ۰۲ 5 تعامنا أيضا: : « آن اله ي ا 
كان إذا تحزيّه” آمر فز ع إلى الصلاة » ' 


فإذا سامنا بهاثين النقطئين كان في ذلك حصر لمجال المتطرف . 


ری مقايل ذلك یسح له المجال المقايل - في نقطة مهمة حين حدد دور 
الشاعر الذ كورة نفا . ذلك أن المبدأ العام ون كان يعترف بقيمتهاالذاتية» 
ويعلن أن امروب من الم » والبحث عن السعادة بوسائل صالحة إا ينبثق 
عن اتحاهات جد مشروعة » فلس بوسعه أن يذهب إلى حد متحبا حزاء 
أخلاقنا عندما تودي في الضمير دور الحرك الأول إلى الواجب » لان ذلك 
معثاه سن آمور لا يزكمها شي» في القرآث . 


وهنا نقطة لا نغلو في الاحاح علا » وهي نقطة ألقى إغفالها قدراً من 
الاختلاط المؤسف في كثير من الأذهان » بين فکرتین متميزتين تام التمبز في 
التعالم القر نمة : بين « النية » » وهي موقف الفاعل الأخلاق» و«الجزاء»» 
(۱) البقرة / ۰ ؛ و ۱۰۲ (؟) الأعراف 7 (r)‏ انظر : مسند أحمد ۳۸۸/۵ 


من طردق سحل دة بن الجان والعبارة 1 ( کان إذا حز ډه آمر صبی ( 3-5 ) المرب ( 
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وهو رد الفعل من الشمرع » ولقد أثبت القرآن الواجسات من جبة » وأثبت 
نتائجپا الجزائية من جبة آخری » فإذا شرفت الفضلة وأثبت وإذا ما 
استنکرت الرذيلة وعوقبت » فمل في ذلك غير العدالة؟. ولکن شتان مابن 
أن نعين لاعالنا عاقبتها » وأن نقترح على الارادة مبدأ پلپمپا » وذلک هو 
ما صاغه القرآن في مواضم کثبرة » فپذا البداً ختلف تمام] » إذ هو الثل 
الأعلى » والانسان الذي يؤدي واجبه بالخوف أو بالرجاء » والذي یتخذ من 
توقع مصيره في الحرأة الآخرة قوة محركة لارادته الطائعة » هذا الانسان 
لا يقتصر عله على حاط وتوحمد نوعين مختلفين من الفائنة : الغاية الوجودية : 
( الثمرة ) » والغاية الأخلاقية : ( الهدف ) » ولکنه أيضا يغفل شرط) 
جوهریا عن العاقبة الموعودة » لأن القرآن خط له طريقا بتبعه » وأثبت له 
سمیاً بقوم به » من أجل أن ينتبي إلى هذه الحياة السعيدة + « ومن آراد 
اة رى ست ا وهار وین رلك كات سس 
آمشکنورا » 41 وليست الجنة إلا لقلوب السليمة» « وام لا يتفم مال“ 
ولا" بون » إلا من أتتى الله بقللب سَلم » "١‏ » والقاوب الراجعة 
إلى الله : «دوحاه يقلتب منیب » ۱۳ . ولکن إذا كان التقارب قد تم 
على هذا النحو بين المذاهب المتعارضة » فبل يؤدي ذلك ال اندماجپا ؟.. 
لنس بشکل تام برغم هذا » فان العقطة التنازع عليها تظل کا هي . 


فعلى حين أن النظرية التشددة تمك دا بالكدرة والدنس على كل ما ليس 
طاهراً نقيا إلى الحد الوارد في قوله تعالى : « وما 'تثفقثونة إلا ابتفاء 
وجه الله » ۷ - تری النظرية ااتسامحة أن بين الطبارة المطلقة » التي هي 
موضوع الثناء والثواب » والدنس الصارخ »الذي دحر وذم كثيراً فيالنصوص 


(۱) الاسراء / ۱٩‏ . (۲) الشعراء | ۸٩‏ . (۴) ق / ۰۲۲ 
(4) البقرة | ۲۷۷ . 


oo 


- توجد تلك الطپارة النسمية » الوسط > التي لم يذكرها القرات. صراحة 
بالموافقة أو بالرفض 6 وهو موقف ددعو إلى اعتبارها لا تستحق فنا ولا 


ما 6 وإغا ھی مباحة وفحسب ۰ 


وعکننا كذلك القول بأن القرآن قد ارتفى هذا الوقف الانتفاعي » إن 
1 يكن شمه على غو ما محرد التدشير باحازاة ۰ 


ولا ريب أنه م يقل مطلقاً : أدوا واجباتک » ناظرين إلى سم‌ادتسک 
الأخروية » ولكنه قال : آدوها لله » وحان تؤدوما بپذه النبة سوف 
تکونون سعداء . 

وإذا كانت هذه الصورة قد غابت حى عن بعض الفلاسفة فیوسعنا أرن 
نح دصعوية درا کہا عل عامة المؤمئين ۰ فالإنسان الو سط سوف فطل داعا 
منها صورة الوعود الميلة للصالين ( والنذر المحوفة للاشرار ) » ولا کات 
هذا الانسان ضعفا وشات بطبيعته ¢ وعلی افتراض أنه مومن 6 فإنه سوف 
بنقاد بفطرته إلى التعلل بالآمال ( والإحساس المحاوف ) إلى حانب شعوره 
بالواجب . 

وإذن » فعندما يجتمع الشمور بالواجب مع الحاجة إلى الأمن » ویتسابران 
في الضمير دون افتراق سب فلا قوه عل وحه الارض ¢ می تحر کت الفطرة ¢ 
تستطيع أن قنم ۲ ثار هذا الاتصال الدائم ؛ إذ كيف يستطسع تشسريع عادل 
أن يحرم ثمرة أودعت بذرتها في القاب ؟.. 

ولکن ¢ لنتناول الامر تاولا عقا 1 

قد يقال إن العمل بدافم| وف من العقاپ هو أبعدشيء عن أن یکون ميدأ 
ذا قيمة أخلاقبة » ونحن آول من وافق على هذا الرأي . ولکن هل هو دافع 
دتساری ف حقارته هع الخديعة ¢ والصلف ¢ والمداهنة والتباهي 5 ۰ وهل 


2۳۹ 


من المکن أن نضع شعور الخوف من الله في مستوی الخوف من الناس؟ أليس 
من الواجب أن نعترف على الأقل بأن بين هذن الخوفين فرقا هو : أنالخوف 
من الناس يمامنا النفاق:.والجين » ويحملنا على خرق القانون حين یکون‌موضوع 
هذا الخوف عاحزاً عن أن شالنا ؟., 


آما فا يتعلتى بالامل في السعادة القبلة : فقد تقولون : إنما قضبة ارتزاق 


- نعم » بداهة » نظراً إلى الب الخالص » الذي يصد عن كل ما سوى 
احبوب ذلته . ومع ذلك فمن ذا الذي لا بری أن مجرد قبول هذه الصفقة » 
والتنازل هکذا عن مال ماموس » مؤكد » مستحق فوراً » نظير سعادة غير 
محددة » غير مو کدة على الستوی الفردي » بعيدة ساحقة البعد » لدرجة نا 
تقتضي الوت » والعودة إلى الحياة مرة أخرى . قبل لسپا .. أقول : من ذا 
الذي لابرى في کل هذا ارتفاعاً فوت الغريزة احسوانمة الرتبطة بالحاضر » إلى 
مستوى الآجلة » وبرهان) على الصفات العليا من الصبر » والسطرة علی‌النفس» 
وسعة العقل » وفي كامة واحدة : برهاناً على نوع من المثالية ؟.. 

قد يقال : إنها بصيرة مضارب . 

- ولکن » با ما من مضارية عحببة ! ما كان لأي حساب احقالي أرنف 
يسوغبا » دون تدخل من الاعان . 

وإذن » نما هو ذلك الاعان » إن لم يكن الاعتقاد فيمن ليس بالنسية 
إلينا مدر كا محواستا » ولا قاب للائبات بعقلنا وحده ؟.. فروحساب إذن» 
إن وجد » ولکنه أرفع قدراً » وأقل غرضاً من حساب المضاربين جیما» إذ 
أن مخاطره في نظر العقل العملى السلم أكبر بكثير من فرص نجاحه “غير أن 
الإنسان بوافق علمها » ويرتضببها إلى حد التضحمة العليا » بفضلالثقة وحدها. 


يفك 


وقد يلح بعضبم أيضا بادعاء الساویء الأخلاقبة التي قد تنتج من قلب 
العلاقة بين الغاية والوسملة . وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه : مامقياس 
هذا القلب ؟.. إنه ‏ کا رأينا - الاستقلال الذي ينح لمنفعة على حساب 
الواجب . ولنسأل إذن أي مؤمن : إذا كانت هذه كن أن تكون حالتهفي 
أية لحظة ؟.. أو فلق على نفسه ‏ باطر ي" - الأسئلة الاتبة : 


لو أفي تصورت الحال » لاری أن العمل بالشرع ليست له أية مكافأة » 
فبل أفكر حينئذ في أن أطلب عليه بعض الأجر ؟.. 

وإذا كان انتهاك الواجب لا يستتبع أية عقوبة فبل يضعف بسيب ذلك» 
مسي بطاعته ؟.. 

وإذا كنت اسيب ما مطمئنا إلى أن جمبع ذنوبي سوف تغفر فمل تکون 
هذه بالنسبة إلى" فرصة" لارتكابها ؟ ألا بکون كل هذا بالأحرى سب إضافا 
لكي أثبت کا قال الرسول مق أني عبد شكور؟ ٩‏ واستمع إلىهذا التأمل 


من الشاعر : 
هب البعث” م تأتنا رسل' وجاحمة” النار ل تضرم 
أليس من الواجب الستحی" ثناء' العباد على الملعم ؟ | 


وهكذا نجد أن الآهية التي یعلقها مؤمن صحبح الامان على السعادة لاقثل 
سوى منفعة فرعية » ثانوية » أو زيادة" يكن أن بستني عنما عند اللزوم » 
حين توشك أن تهدد أعظم هدف جوهري في نظره وهو : إرضاء الله . 


وهذا الوقف العاقل » النبيل » الذي برى بنظرة واحدة الثل الأعلى 


(۱) البخاري - كتاب التبحد - باب / 5 : « أفلا أكون عدا شکورا » 


۳۸ 


الخالص » وضعف الفطرة الحردة = هذا الوقف متمثل بأ کل صورة في 
دعاء جيل للبي مر » فحين کفر القوم به » وجحدوا الق الذي أتزل 
معه » وعرضوه لاشد آلوان الاضطم اد - نادی ربه : « الم لمك اشڪر 
ضعف" قوتي » وقلة حملتي » وهواني على الناس » با رم م الراحمين » إلى من 
تكلنى 4 إلى عدو جم ماني 2أم إلى فردب 6 5 4 0 م تکن‌ساخط 
علي فلا أبإلي » غير أن عافتك أو سع' 5 °„ 


فلنمض إلى ما هو أعتى » وللسأل أنفسنا عن درجة هذا الطموح إلى 
الأسعادة اقل 4 وعن أضرته م( حى عرف إذا كان من المکن ی دلسیء 
لدی المؤمن دافعاً مستقلاً » وصالا لمقود إرادته عفرده . 


فأما من الوجه الذي یصوغ به القران وعوده فلا بد من شرطين 
لاستحقاق السعادة الأبدية : طبارة القلب ¢ والاعان الدائم ٤‏ حی ا موت 0 
وبالأخص في نهاية العمر . 


فمن ذلك الانسان » الذي يداعي بقين أنه' استوفی هذين الشرطین » 
ھی اشد الناس طاعة وخضوعا ؟.. 


وهل تکون المكافأة العظممة الي عکن تصورها من القوة حسث ترك 
هذه النفس القلقة » نفس المؤمن » إن هذا القلق تعبر عنه أصدق تعبسير 
1 ۰ ها ۰ ليا ص 

الایتان الکریتان : « وما آدذري ما قعل بي ولا بکنم ۲۱۳ « يۇ تون 


)۳( , 0 


ما آ تسوا وقلوبپم" وجل 6 


(۱) انظر + الطبراني - وقد ذکره السبوطي في الجامع الصفبر ۱ / لاه وهو الثص 
الذي اخترناه . ( العرب ) 

. ٩ | الأحقاف‎ )۲( 

(۳) الومنون / ۰۰ . 


۳ - أخلاق القرآن‎ o۹ 


بيد أن فاعلية الشمور الضاد ليست بأقل إثارة للحدل » فمل توقع 
العقاب في الحساة الأخرى » مها يكن فظیعا » يكفي حقا لقبر الإغراء 
الحاضر للشر » وتحويل الإرادة عنه ؟.. إن لنا الحق أن نشك في هذا > 
بقدر ما نضم في مواجبة ذلك الإنذار سمة الرحمة الإهية . 


وإذن » فلا يصح من الناحية العامة أن تطغى إحدى هاتين الفكرتين 
عفردها » على خمائر المؤمنين » وذلك ما تنيغى ملاحظته في وصف القرآن 
للأنفس الصالحة » فمو يقدمها إلينا في الواقع متأثرة ة بالحالتين المتعارضتين في 
وق وال ارف وهای © وان مك فرك قال و ادعو اربع 
تاشراعا وتخلفللة” » إن لا حبك العتدین" » ولا تفسدوا في الارض بعك 
إصلاحها » وادعوه خوفا وط »> إن" رحمة الله قريب” من المحسئين 23١)‏ » 
وقوله : « أولئك الذين یعون يبتغلون إلى ربمم الوسلة “ آم" أقرب”» 


¢ )( 


ورحون رحته" » وخافون عذابه » وقوله : « من" هو قانت" آناء 


اللبل ساجداً وقاءم) » يحذار” الاخرة ورجو رحمة ريه »۲۳ . 

أية نتسجة يكن أن نحصل عليها من خلط هذبن العنصرین التضادین » 
اللذين ببطل کل منها آثر الاخر » أو كا مکن أن يقال : من خلط نصفي 
الشمور هذين » إن ل تكن النتيجة استشمارا غامضاً » لا يكن تصويره » 
وترجمة فى لغة عاطفية للارادة الستسامة» الخاضعة باختمارها لأوامر الواجب» 
مها كانت النتائج ؟ 


« افعل ما يحب » وليكن مایکون » » - ذلك في آخر الامر - هو 
الأوقف الذي تؤدي إلنه حالة الشك » الي ترلول قاب ااومن . 


)۱( الأعراف oo/‏ و ل0 .۰ 
)۲( الاسراء | ۷ه . 
(۳) الزمر / ٩‏ . 


0۳۰ 


فإذا ردنا أن نطلق على هذا الوليد اسم بأي من فلسنا نجد خبراً من 
أن نطلق عليه : ( شمور الحياء ) » وهو حالة مخففة تقم دين انفعالين قویین 
1 أنه أقرب دي ء إلى ) شعور الاحتر ام ) وعکن تعرف هذا الشعور رأنه ۷ 
( مفارقة المرء للشمی » مخافة أن یتدنس » أو حمر خجلا آمام نفسه » 
وأمام الله ) . 

وإنها لصدفة سعبدة أن نجد لدی رسول الله لر هذا الفیوم نفسه على 
أنه السمة التي تيز الاخلاق الاسلامية » فقول : « لكل دين خلق » وخلق 
الإسلام الجباء 4 وف رواية :م إن لكل دن خلفاً ۰۰ اين ۰ 


وقد جرى العرف بعاد الأخلاق المهودية على أنها ( شريعة الخوف ) » 
والأخلاق السحبة على أنها ( شريعة الحب ) . ولکن مؤلف) - فيا تعلم - 
۱ ضاول حتی الآن آن ستخلص نعل سيدا النسق من الافکار - العتصر 
الغالب على الأخلاق الإسلامية » فما نحن أولاء قد آوردناه من حدیث مؤسس 
هذه الأخلاق - ذاته » زهو ما شير » مرة آخری » «الفكرة الر كزية ده 
الدراسة » آعني : أن النظرية الاسلامبة تحمع مختلف البادیء اللازمة للحياة 
الأخلاقية في تر کیب منسجم » يحيث تجعلما جميما نتجه نحو الوسط العادل . 


ولنعد إلى موضوعنا » ولنفترض أن شعوراً واضحاً بالخوف أو بالرجاء 
عکن أن بولد لدى ااومن طاعة نفعسة » عن طريق توقم السلام الموعود . 
فاسوف نقول إذن بأن ما تقوم به الإرادة لتحويل هذه الغاية الوجودية إلى 
غاية إرادية» أى لتحعل منما دافعاً للعمل - هذا التحويل يخاتى بلا شك علافة 
حد برة » أو معينة بين وحهة نظر الشرع > ووجبة نظر الذات . 

(۱) انظر موطأ مالك » کتاب جامع » باب / ۱۱ ۰ 

(؟) ابن ماجه » كتثاب الزهد - باب / ۷ وكذا قي الجامع الصغير ۱ / ٩۷‏ عن 


۰۱۳۱ 


ولا كانت هذه السافة لا يكن تجنبپا تقریباً - في الأنفس الضعيفة » فإنها 
لا يكن أن تنشىء جرية أخلاقية » وإِنما هي من قبيل اللمم الذي يغفره أي 
شرع عادل » ون كان بعريه من أية قيمة إيحابية . 


ولقد رأينا كيف يعرف الغزالي « النستة الحسنة » » بالعنی الرقيع 
للکامة » ثم هو يتحدث بعد ذلك عن هؤلاء الذين يدفعهم إلى الطاعة خوف 
العقاب » أو إغراء الثواب » فقول : « الحقيقة ألا براد بالعمل إلا وجه الله 
تعالى » وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين » وهو الإخلاص المطلق » فأما من 
يعمل لرجاء الجلة » وخوف النار فمو مخاص » بالاضافة إلى الحظوظ العاحلة, 
والا فمو في طلب حظ البطن والفرج » وإمما المطلوب الق لذوي الالباب 


وده الله تعالى فقط ,۱ 8 


إن البحث عن السمادة المقبلة ليس سوى حالة خاصة افهوم أ كش عموما » 
هو السعي إلى غايات ذاتبة » وصفناها بأنها مشروعة » ولكنبا مبتذلة » 
وقلنا : إن الشرط في هذا التقدبر ( الوسط ) ألا تکون الارادة مدفوعة إلى 
الوضوع الراد » مستقلة عن الشرع » بل بناء على موافقة ضمنية على الأقل 
بان تتابم السمي في هذا الوضوع » بهذا العمل أو ذاك . 


ولنضف هنا شرطا آخر بظل خفباً بمض الشیء » ور محدد بصورة 
كافية . فلكي نستحق هذا التقدبر ( الوسط ) حب كذلك أن يكون التأثبر 
الذي يارس القانون الأخلاق على هذه الارادة النفعية ذا طابع ( مقيّد 
ومحداد ) لا أكثر ومعنى هذا : أنه عنمپا من أن قضی إلى ما وراء الغ‌اية 
القصودة » رلکنه لا بقدم فا آي سبب صالح لتشجیعها عل السمل » والا 


مسبت 


. ۳۱۹ / ٤ الاحياء‎ )۱( 


۰۳۲ 


فإن الإرادة تسترد اعتيارها » کا ينظ نا إن النية على أنها حسنة من الناحية 
الأخلاقية ۰ 


والواقع أنه مسا دامت إلا رادة لا سك من ا موضوع المر اد سوی ڪوزه 
ماس 4 قکنف دلسنئی 4 أن ته جو هذا امو ضوع ¢ 00 أن ڏه إلى 
عکسه ( الذي هو أيضا مباج - افتراضاً ) “ لولم تكن مدفوعة بأشاء 
خارج الشمرع ٤‏ كالميل ¢ أو العادة ؟ 2 


إن الشبوة » حت لو كانت مقيدة بالقاعدة» هي دام شبوة » ولذلك نعد 
وان لن بکون ال كذ لك حين تكشف الارادة من وراء و 

التي يبديها القانون » ساب إيحابية « تجعل العمل أفضل من الامتداع - 
الناحية الأخلاقية 6 فتُسعى همده الارادة إلى ا موضوع ¢ لا من حہٹ هو 


نع لشم وة ٤‏ ول من حدث إن هذا الإشباع سوف یکون فرصة 2 طبر 
أخلاق ندب إلمه به الشرع . 


ولیک أمثلة مستقاة من السنة النبوية : 


وذلك أن النشاط المنظم في اكتساب خيرات الأرض تتغير قمته » تبعا 
لاہدف الجوهرى الذي ختطه لنفسه ¢ وتم لاروح البق تحر که ۰ 


فإذا كان المدف هو الفرح بالتملك > وإمكانة التمتع بالحياة دون تمثر » 
فإنه يظل متوجبا إلى الفطرة » ولا ستحق أكثر من أرن بوصف بأ 


9۳۳ 


( لا بأس به ) . ومن هذا الاب قوله ا الا راس ای لن ا 


فأما إذا كان فى مصدر هذا النشاط نظرة نزهة» وإذا كان العامل يتحرك 
متطلما إلى نظام أفضل في توزیم السعادة العامة » وهو نظام بر جو أن يسوم 
فسه بهذا النشاط » سواء بان ينسى نفسه »> أو بأن يعتبرها فرداً في هذا 
ندة ميتذلة » وفي ذلك يقول رسول الله علج فما رواه و سسد الخدري : 
د فنعم صاحب" الملل » ما أعلطى منه المسكين والستم وان السبيل » . 
ولعلنا نتذكر هنا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام بشأن الخيل أنها : 
( لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر ) '". 


۲ - الكاليات : 


وهذه القسة ذاتها يمكن أن بوصف بها الاستعیال المعتدل لأدوات الترف 
والرفاهية بعامة ۷*۱ » وذلك إذا كنا لا نتصور هذه الكماليات على أا رب 
عن تطلعنا » وتشبع حاجتنا الفطرية » بل يحسيانمها إحسانا ترتضيه العناية 
الإلهية » إلى حانب أن الرضا بها محعلنا موافقين اشيئتبا :د ان" الله جيل” 
محب" امال » ۸۱*۱ ومعترفين ‏ في الوقت نفسه ‏ بفضاما : « إن الله حب 


كل ل رم کم روا سي 
أن ری ان نعمته على عمده » 1 , 


) انظر ؛ ابن ماجه - كتاب التجارة - باب / ١‏ . 
( البخاري : کتاب الزكاة أب / 4٩‏ . 
۳( انظر : ص ۱۷ . 
(؛) من أمثلة ذلك الالتزام بحسن افندام » والشعال » وقد ورد هذان الثالان نصا في 
استفسار يحيب عله الحديث الوارد في سباق الکلام 6 
(ه) صحيح مسم كتاب الايمان .- باب الكير . 


۱ 
۲ 


) 
) 
) 


(1) الترمدي - كتاب الأدب - باب / ۰۳ . 


ort 


فإذا أخذت المسألة على هذا النحو لم يكن الاستمتاع العتدل مسا وهينا 
الخالق من عناصر الطسيعة مس میاحا فقط ¢ ولکنه يصمح مندويا إلنه ( م 
حيث إنه يتيح لنا أن نبرهن على شکرنا امنمم التفضل . 


الم الاستئناءات : 


فالحرمان الإرادي ما مکننا الله منه يشيه إذن أن يكون اعتراضا سا 
وغير مپذب على مقاصد الفضل الإلمي » ويصدق» هذا خاصة على الحالات 
الاستثنائية التي بريد الشرع أن يوفر علينا فما مواجبة بعض الصعوبات » 
فو حدث بعض الاستثناءات للقاعدة العامة :« إن الله بحب أن تؤتى رخصه» 
كا مب آن توتی عزاشه » ( آو ) کا یکره أن توتی معصته 110 فن 
استعمل هذه الاستثناءات » بروح النظام والوافقة الكلية » لا على سبيل 
الترف والتفریط ‏ فانه برتقي إلى ما فوق مرحلة براءة العوام » وهو يبرهن 
پذلك على تواضعه » وخشوعه آمام الله » حين يقر بعدالة کل إجراء رحم » 
من لدنه » باعتباره تلطفا إلهليا يضعفنا الانساني . 


ویعکس ذلك ¢ فان من يزعم اسه القوة على تحمل المشقة 0 وعلى التذام 
الاجراء الصارم » الذي يتقرر في الظروف العادية أوشك أن يقول لله: « إنني 
آستطیع أن اتف عن رحمتك 4 ۰ 

سب اللعب : 

هل هناك ما هو كش ایتذالا وتفاهة فى نظر الحكة القرانة من اللعب 

)۱( والحديث بالراوية الأولى 0 آخرحه البزار عن ان عباس f e‏ ف الترغيب» والترهيب 
لاحافظط النذرى ۲ / ۲ ۰ وبالمانمة رواه أجل عن ابن گر ۳ محل دث رقم o۸1‏ 


و ۰۸۷۳ . « العرب > . 


۳۵ 


واللبو ؟ و کما أراد القرآن أن يضم من شأن الحاة الدنيوية » وأن حقرها- 


هل استعمل في ذلك سوی أن يصفبا بهذين اللفظین : لعب ولو ؟.. 


ومع ذلك» فان الني مر يتحدث عن بعض الألعاب الرياضية ( كالرمي » 
وتربية اشل ) » وهي ألعاب ذات قيمة » فقال عن عؤان رضي الله عنه : 
« کل شىء ليس من ذكر الله 4 فمو لعب وهو » إلا أن كون أربعة : ملاعبة 
الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه » ومشي الرجل بين الغرضين » وتعلم 
الرجل الستاحة » . 

وکا قال بعض الصحابة : من حك علي رضی الله عنه : « روحوا القلوب» 
فإنها إذا أكرهت عمست ٠»‏ ومن أقوال أبي الدرداء : « إني لاستحم نفسي 
بشيء من اللبو » فسکون ذلك عونا لي على الق » ۲. 

لقد كانوا برون أن من الخير أحيانا أن روا أنفسهم يبعض اللبو » حق 
يشحذوا أذهانهم » ويستردوا طاقاتهم اللازمة لاستئناف النشاط الآأخلاقي 


بالمعنى الصحيح . 
من هذا كله تنسع ننيجتان واضحتان في الأخلاق الإسلامية . 
الأولى : أن في هذه الأخلاق منطقة وسطى » بين الحسن والقبيح . 
والثانية : أن تدخل النية الحسئة حمل الأعمال الباحة أو المسموح بها 


فقط » أو حتى الأعمال الق قها ندب إليها الشرع بعامة - بجعلا حسنة 


ودره بالكناء ۰ 


6 الجامع الصغير للسبوطي ؟ / ٩۳‏ - ورری النسائي ( رلس الامو إلا في ثلاثة : 
تأديب الرجسل فرسه » وملاعيته امرأته » ورميه بقوسه وثيله ) . 5 / ۱۸۵ 
ای 8 امسر 

(۲) الاحياء 4 | 54م , 


ولکن إذا كان الامر كذلك فكيف نفسر هذه الصرامة التى ما إلا 
أكثر المكاء والنساك في الاسلام » لبحرموا على أتباعم » ۲ وأا على 
آنفسمم » أن 'يقيلوا على عمل من فسل الماح فقط »أو ينتفعوا برخصة © 
وأن دتخلوا عن نزعاتهم حى ما كان منم أكثر اتصالاً بالشرع ¢ اللهم إلا في 
اله الضرورة القصوى ¢ الق دفرضم ا الم ال على الحياة ؟ 5 هاه 


نفسی هذا ؟ 


والواقع أن مم يتطلب أن يستشير كل فرد هواه » لا يتبعه > 
بل لي ناخلا انت لار مق تاي ۱۱۱ » وم بعلنون ضرورة أن يشغل 
اارء نفسه بواجپ جوهري » هو ( الواحب ) » أو بواحب کال هو 
( المندوب ) » وم رون صراحة أن الانسان مكلف بأن رقف فى مواجهة 
الا شاء : ( الماحات ) - قاماً ما قف من ات احرمات . ال 
في هذا خلط لنظامين اهتمت النظرية اهياماً كمير أ بالتفرقة بشها ؟ وهل من 
المستطاع أن نوفق بين هذا الرأي » وتعالم القرآن والحديث ؟ 


أما فما يتعلق بطر يقتوم في صوغ تلامىذم فإن لنا إحابة نستقيها من تعالم 
الشيوخ أنفسهم » فهذه الصرامة في الام » € بقولون » ليست إلا لوعا من 
العلاج يحب أن يفرضه الماتسبون على أنفسهم في مرحلة انتقال » تختلف طولاً 
وقصرا “ وهي طريقة لتحطم قوة السموة الحسية ف آنفسمم ¢ الني ڏال 
أقدم النزعات وأر سخها جذوراً في الفطرة الإنسائية » وبذلك يتم التمبيد 
لسيطرة العقل . 


وكلنا دعرف التأثير المشئوم الذي دده في النفس تعود التساهل ٤‏ فلي 
يتم استئصال هذه الرذيلة من أنفس المتدئين يحب أن يتعاطوا أولاً دواء على 


(۱) انظر - اکم الترمذي - کناب الرباضة ص ۳۸۵ و ۳4۸ ات ۲ ۱ 
( العرپ 
الى امب 


ضف 


هذا النحو من القسوة . فم بسرژون التطر ف بالنقيض المتطرف » حتی يعود 
الرء بعد ذلك إلى الوضع المادي » ومتی ما انطرحت عن نفسه أثقال هذه 
القوى المناهضة للأخلاق سمح ها بإرخاء العنان لجوارحها شيئا فشيئاً » إذ 
كانت مطمئنة منذئذ إلى قدر من النور في القلب » بعصمرسا من الوقوع في 
ظامات انكر امن بسپولة . 


هذه الطريقة في معالجة نفس المتدئين في الطریق بقسوة لا تبدو لنا مع 
ذلك إبداعا أو ابتکارا » حين نضعها في يموع النظم الانسانية الناظرة لها. 
فلقد اقبسم الناس في كل عصر نفس النیج كلما أرادوا آت يحدثوا تغييراً ذا 
طاببع عميق » وهكذا تصنم الام لتفطم ولدها » کا يفعل المروض ليستأنس 


الوحوش ( ودارب جوارح الصید )١١‏ ۰ 


آما فيا يتعلق بالنساك أنفسهم » فها كان سعيهم إلى اكتساب التطمر 
بالجبد والمهاد » فليس من المستبعد أنهم قد فرضوا على أنفسهم هذه القساوة 
في بدایة۳) مضمارم . لككنهم إذا تخطوا هذه المرحلة التعليمية يتبعون بصفة 


عامة المسيرة العادية ¢ ولا يالحأون من بعل إلى هذا ال شا , 


)۱ انظر : کتاب الر عاية لمحاسي ص ۷٩‏ = وم 2 وأدضاً كتانب الر باضة للحکم 
الترمذي ص ۲۷۰ من ال جدوع قال ؛ فكذالك الخفس إ4 مب رما عر وجل فيا آمرها 
بعد فطامبا عن عادات الأمور الق اشتبت ولذت » فإذا فطمتما آلزمتها الدعاء » وثناء الرب 
رمدائیحه ورجوه؛ ححى پأئس بذاك 0 ويألف الذكر ۰ حق بنکشف الغطاء دوک ذلك فيألف 
ربه عز وجل » وكذلك تد المي قد آلف ثدي أمه » حق لا دكاد يصبر عله ساعة » فاذا 
قطمته استد على الصبي ویکی وقلق » فادا دام الفطم سیه وأقبل على الطمام والشمراپب ۰ 
فكاما رحد حلاوة الأطعمة والأشربة هجر الثدي » وعاف ذلك اللبن » وكذلك الدابة , 
الخ .. » وضرب الترمذي قبل هذا النص م35 بالبازي بربی ويدرب حق يأثس يصاحيه 
ويألئه إذا دعاه ۳ ) العرب ( 

6 وذلك كأن ند سول سن علي الردزي ولك اعود a>‏ ألا گر بااسوق إلا مخضم 


سهد 


۰۳۸ 


وإذا كنا أحيانا نرام في أثناء مرحلتهم النبائية تنمون عن عمل مباح 
فلا ينيفي أن نری بالضرورة في هذا الامتناع سرماناً مفروضا » أو حری) 
إراديا لما يحيزه الشرع ؛ وذلك لأن لدينا تفسيرين لتزكية سلوكهم : فإما 
أنهم لم يشعروا يحاجتهم إلى استعاله » فهم ختارون أحد النقيضين المباحين 
على سواء » وإما أنهم لانشغاهم عراقية حركة القلب » وتوجيهها إلى خير نمة 
مكنة س سقطو ن العمل الذي تح ركهم إليه نية مبتذلة » مؤثرين عله عل 
آخر » لا برتابون في قيمته الأخلاقية » على ما ذكره الغزالي : « من حضرت 
له نية في مباح ولم تحضر في فضيلة فاللباح أولى » وانتقلت الفضلة له » 
وصارت الفضيلة في حقه نقيصة » لأن الأعمال بالنيات » وذلك مثل العفو » 
فإنه أفضل من الاتتصار في الظم » وريا تعضره نبة في الانتصار دون العفو 
فیکون ذلك أفضل » ۱۳ » أي أن اختيارم قد ختلف من حالة إلىأخرى» 
تبعا للجبة التي قلي عليهم بالفعل دافعا أرقى » وهو موقف شریف» ومعقول 
قاما » حينا تكون هنالك فرصة للعمل » ولكنه لا یکون كذلك حن 
تقتضي الظروف عملا سريعا » لانه حينئذ يحب أن يز بين واحيين أداء : 


أن نعمل » وأن نکون على نبة حسنة » فإذا لم يبلغ المرء أن يحقق الثانية » 


تومت 
بممره » وسادا أذنيه بقطع من القطن » وفي نفس هذه الرحلة من الزمن كان يأمر أخت 
زوحته أن تسنتر دونه » ولكنه بعد ذلك هجر كل هه الاحتياطات . وهناك شخصية 
أخرى ۰ لم يذكر اسمها » من جيل التابعين » فرضت عل نفسها الصمت الطلق لسنوات 
عديدة » وقد وضع الرجل في فيه دام حصاة» م يكن خرجما إلا لحظة الصلاة » والطعام. 
) الواف ( . انظر س كتاب الرياضة للحكم الترمذي ص ولام ب ۳۷۱ من احموع ۱ 

( العرب ) 

(۱) الاحيا» ۲۱ . 


o۳۹ 


فبل من ساب بدعوه إلى إهال کل شيء e‏ ۹ ۰ 

و ادن فان اا 2 انتظارم وم عن القسمة العلا ¢ م بذهيوا 
مطلقاً إلى حد اللامعقول . أليس من التناقض الأخلاق في الواقم ری نترك 
الشر بستشری » فى انتظار المثل الأعلى ؟.. 


لا شك أن من الشحاعة » والشهامة والرجولة » أن نتحمل -کا يذبغي- 
ضراوة الجوع عندما تفرضها علينا ضرورة أخلاقية أو طبيعية » ومن اميل 
والجليل أن يعاني المرء تحربة العزوبة العفة ؛ فذلك أحرى من أن بوقعه 
الزواج في سوء أخلاق . 


وان القرآن لسدعوا إلى هذا الجتَلدّد والتحمل والمصابرة » حتی فيالآيات 
التي منحنا فيها الرخص . ولكن للامتناع حدوداً - يصبح التصلب والکابرة 
من وراما » لا أقول : نکالا بر فضه الشرع فحسب » بل أمراً ضد إرادة 
الله وزضاه . 


ومن المفيد أن نرى كيف تتعاقب هذه الأفكار الثلائة في نفس الفقرة 
القرك ثمة : (۱) الإاحة (۲) التصيحة بالصبر والجلد (۳) استبقاء الرفق » 


)۱( انظر ؛ حماسي 5 كتاب الرعاية - +٩‏ - قال : إن إبلاس « يدعوك إلى 
الحذر من الرياء بترك العمل » ولا م تطمه يي ترك العمل دعاك إلى الرياء لمحبط عاك » فها 
م تمه دم يه إل ذلك حذرك الرياء يترك الممل 2» فقال : إذك مراءے 0 فدع العمل » 
فردك إلى ما أرادك عليه » من ترك العمل ار » فلما وره إل تحذ بر ه ورثك امه نأماته 
إذ ‏ تفطن أنه فا أراد أن يحرمك ثواب العمل إذ عرض لك بتحذير الضرر » وأنك تريد 
بذاك الاخلاص » فم تخلص لله عز وجل شيث) حين تركت العمل » لأن الأخلاص»أنتعمل» 
وتحذر الرياء » وتافيه عن علك.» فيخاص لك عند ربك عز وجل » رايس الاخلاص أن 
تترك العمل » فلا تخلص لك عز وجل عملك . 

فءلى المردد الاخلاص ف عمل » فإن ترك العمل إرادة الاخلاص ذم عاص لله عر وجل 
عله رلکن تر که > . ( العرب ) 


۰ 


۰ ۳ 00 5 ی E: u‏ ي اي 2 ل عم 
وذلك قي قوله تعالى : 2 فعدة مین" ایام أ 2 ۰ تصو موا 
سا مھ لمم ۶ 9 0 5 ع 3 ل مر 5 وس أ مام 
خر کم ۰ رید الله سکم | لسر 6 وقوله : « ذلك لمن 


5 


2 مس رهن مم رس 9 2 ° ىه ال ۰ ۴ 
خشي العشت ...وان تصسروا خير لكلم ... رید اش أن 
وى الى ت ۰ 2 ۰ 
فف عشکیم ¢ (۲ , 


واکم المسم لا بستطسم أن ينكر هذه الدرجات » وإذن » فمو عندما 
پنظر إلى درجة من الأخلاقية أرفع » على آنها واجب حتم » يعم عل البقين 
أن دونها مکاناً يجوز له أن ينزل إلبه » ويحب عليه أن بلحه عند الضرورة » 
لأن التصلب العنيد الذي يقف ضد الفطرة حت النهاية هو بلا ريب جرعة » 
ولذلك قال مسروق : « ومن اضنطتر إلى شيء ما حرم ال عليه » فا 


۳ كل » و شرب حى مات دخل النار » 9 . 


إننا لا لك مطلق) أنفسنا ؛ لا نملك أن ننفقما » ولا نملك أن ندخرها » 
وحیغا يطلب الشرع الاخلاق منا تضحية معننة يحب علينا قبوشاعن طواعبة 
ورضا» فاماذا نکون ملين أكثر من اللك حين يعفيئا منپا ؟. إن الامتثال 
لامر الفطرة بوساطة أمر الشبرع الأخلاق هو الذي يؤدي قطعا إلى النسة 
الباسلة » ولکن لا حرج علينا أن متثل لهذا الامر موجب الرحمة لذاتها » 
حين يبسح انا الشمرع ذلك . وكل ما يمكن أن یوخذ على هذا السعي إلى 
غايات ذاتية مشروعة هو أنه ليس فيه من الأخلاقية سوى طابعها السلي. 


ولکن» ود دقال ایا : إنك قسمتغايات الارادة إلى جموعتين: موضوعدة » 
۳ 0 0 
هدفما غابة موضوعة ¢ سمت الغابات الذاتية إلى هشمر وعة ) وغبرمشروعة» 
(۱) البقرة / ۱۸4 - ۱۸۵ . (۲) النساء / ۲۵ - ۲۸ . 


(r)‏ الموافقات ۱ / 5.م - وقد عالج الشاطي في الصفحات من ۵ ۰ - ۲۱۱ مساألة 
) لا بطلب من الملكلف ترك الاسباپ الماحة ( . » العرب ¢ 


ot 


ومن ثم ينتج أن أفضل ما ترتضیه لنية ذاتية هو أن تکون بريئة» أو جائزة. 
پاعنبارها ذاتية ؟. وألا يقلل هذا دان من قيمة كل منفعة شخصية » فينحط 
بها إلى أدنى درجات الأخلاقية » إن لم يحملها موضع الاتهام العقم » ويحيث 
لا تستطیع على كل حال أن نذشی ء دافماً قاط ؟. 


آما فا یتعلق بالنفم الحسي » الذي لا يتصل بوصفه كذلك بالأخلاقية إلا 
من بعيد فإني أوافق على أن بوصم بهذا النقص » ولكن هنالك أيضا نفمي 
الأخلاق' » بالمعنى الصحيح » فمل ترى أن 'تحمّل' قدار" الخير الحسي نفسه > 
فتتصته أيضا من جال المبادىء الحددة للارادة على وجه مقبول ؟.. وإذا 
كنت أهتدي » حين أقبل على أعمالي الفاضلة» برغبي‌في أن أكتسب الصفات 
الراسخا للشي : طبارة فلي ونور عقل » رفوة اراد - فيل یکن القرل 
دون تعارض في الحدود بان الارادة التي تسمی إلى خبرها الأخلاقي لا تتحرك 


يس f‏ ناليم س 5 
لد أخلاقية يه 1ن 


ونجيب عن ذلك : بانه يحب أن نعم أن الأخلاق المقلية » كأخلاق 
قدماء الإغريق » والرواقيين منبم يخاصة » ترى في نبة كبذه نبا ليست 
حسئة » فحسب » بل هي أفضل ما مكن تحقيقه » وإذا كان جوهر النفس 
هو معرفة الحقيقة » وملازمة الفضيلة » وإذا كان أ كل الأعمال في كل شيء 
= من ناحمة آخری س هو العمل الذي بهدف إلى تحقيق کال وهر ه.- و 
أن نستنتج من ذلك أن المبدأ الأخير في الأخلاقية لا يكن أن يكون غير 
البحث عن هذا الکال : 


وجب أن نو كد فضلا عن ذلك أن من الستحدل من وحبة نظر الأخلاق 
القرآنية أن نقابل بين هذين النوعين من الخير الشخمي ؛ لانه على حين بقدم 
القرآن لنا مسألة البحث عن الرفاهية الادية على أنها جرد أمر مبساح » فانه 


of 


لا يقتصر على أرى جمدل من طپارة القلب شرطا لاسلام والسعادة الأبدية 
فحسب © ولككن عنوان ذا قيمة للاكتساب » والاحتباد الذي لا بفتاً يستثير 
جبدنا إلبه » واقرأ إن شت قوله تعالى تعبيراً عن العنی الأول :« توم لا 
م ا ولا بنثونة » إلا من أتتى الل بقلب لم » 4٠١‏ وقوله : 
» و من خی الرحنن التب وتجاء بقلب منیب »۸-۲۳ اقرا 

ن العنی السانی تا تمای : « ل من ولمم صد قة E‏ 
دا كيم الح ۰ وقوله : « وقر'ث في بنوتکن » ولا تار جن 
تتبراج الجاهليئة لأر “نوا قتن الملا » واتین ال كاف » وأطن ال 
وسو ان برد سال ا لهب e‏ الر مج با الست 
وط پر کم 'تطنبيراً ¢ ر : «وإدا اموق متاع 8 
فاستللوهنن من ور ام حجاب » ذلکنم" آطنهر" لقاو بكم واقلوبهن)*. 


وإذن » لیس من الواجب أن نجمل من هذا النوع من الخسير الشخمي 


اا من القاعدة المامة ۳ 5 


و مم ذلك » فعلى لى الرعستم من کل الاشارات 2 دەر أصاحة هذا 
الاستنتاج .- فا نمتقد أن في ميدأ ( الکال ) غموضا » ومن ثم » عجزآعن 


أن یکوان فى ذائه » وعفر ده » الماعث الاخلاق الأسمى . 


والواقع أنه تعدث غال) أن ننشد الکمال في صفاتنا العليا © العقلية 
والأشلاقية » لا نشدها لذاتا » بل كى نحصل بکاها على شيء من الرونة » 
و »مر عة العمل 0 وعل ذفاءة ا 0 دون أن نتطاب من أجل ھا رن 


تخضم مار تما لقاعدة الواجب خضوعا دقة) » وف هذه الحالة لا يعتبر 


( ۱) الشعراء | FESS) . ۸٩‏ (ع) الثوبة / ۱۰۳ . 
)+( ار حز اب / و E‏ لع الاخجر رب / o0‏ © 


۳ 


الكمال في نظرنا غاية في الواقم » بل وسيلة لبلوغ غايات آخری » يحب أن 
ينظر إلا بدورها یمین الاعتبار ¢ حى سن الح على قممشها 6 یا 
للمقياس الا خلاق 1 


وحق عندما نرى في هذا الکال غاية أخيرة»بقطع النظر عن كل ماتبقى» 
فبل بکون علدا حينئذ سوى إشباع هذا الیل الفطري الذي يقفي بأن على 
كل كائن أن محقق كال حوهره ؟.. 


ومذا الجوهر المثالى » النقي أ كمل ما یکون النقاء» و الذي‌نتخده‌مونجا» 
هل عثل بالنسبة إلينا شیثا آخر سوی أنه موضوع اهتّام فني ؟.. وليس 
مخاف أنه لا الغريزة » ولا ذوق الفن » من مبادىء الأخلاق » ولا يمكن أن 
تکون کذلك ؛ وأقصى ما عکن أن تبلغه هو أن نظل معا في مستوی 
البراءة . ولن یکون الأمر على هذه الحال لو أننا تصورنا هذا الکمال في 
النفس والعقل » لا كتلبية لحاجاتنا أو أذواقنا » بل في علافته بالقاعدة 
الأخلاقية » سواء من .حيث هو آداء لواحب © أو من حدث هو كفاءة كبرى 
على أدائه . 

وهکذا نستطيع أن نستنتج » برغم التناقض الذي نواجبه في إثيسات 
الاستنتاج - أن سم الغايات الذاتية الشروعة » مها اختلفت في ذاتهسا» 
لا تختلف بوصفیا كذلك » » على صعيد النية . ولا كانت قبمتها من هذه الناحية 
نسبية » ومشروطة » فان الميدأ الأخير للأخلاقية عب أن " سحث عنه في 
غابة موضوعية ثابتة » تخضع ها الإرادة دام وتخاص . 


من أجل هذا لا نجد في الآيات التي يجد القرآن بها صنائع الاحسان » 
يؤديها المتصدقون » بنية تثديت أنفسهم ‏ لا نجد هذا ادف المذكور إلا في 
ال حل الثاني » وبوصفه عنوانا فرعياً؛إذ كانت النية الأساسية ابتغاء وجه الله > 
وكسيا لرضاته » ولاحظ' ذلك في قوله تعالى: « ومسل ادن 'يتفةلون 


31 


ا 3 1 ۱ أبتغاء مر فاو 97 و تمستا م ا جا 
بر بو ابا وال RE‏ ضع اسان O‏ 


لقد كان المي إذن على حق في قوله » ون کان حدرثه عابرا ؛ وا يكن 
فيه ملحا على مضمونه » قال : « فتکو ۵ نيئه في ذلك صلاحا لقلبه»رإسكان 
نفسه » واستقامة حاله » وذلك كل لأجل الدين » وعدة الآخرة » وشكراً 
لربه تعالى » وول فيا ال له » واعترافاً ما أنعم عليه » {el‏ لسنة نيه 
فبه » ولا کون راقفا مع طبیم ٤‏ ولا جاریاً على ۳ ١‏ 


د - الثیات السیثة : 


6 أنه لا يمكن أن يكون بين نقطتي المكان الإقليدي'!')«سوى خط مستقم 
واحد ٤»‏ فكذلك الال ف علاقة ذات التكليف بموضوعه » بوساطة النية ب 
! عکن آن « توجد سری ط ریق واحدة للفضية » » هي الطريق التي تبدو 
فيها نية الذات كاملة » بممنى أن تکون متطابقة مع قصد اشرع ؛ فإف 
كانت مطابقة لقصد أمره ( أي بدافع الواجب ) فهي ذية حسنة» ون كانت 
ما فقط لقصد عفوه ( آي بالإفادة من هذه الرخصة ) - فبي 


وأي اغر اف هوري وإرادي عن الطريق المرسومة على هما الحو م( 


سسا پس س ی ی 
(۱) البقرة / ٠ع‏ , 
69 قرت القاري › کي ۲ ۳۳۹ صل اللي 
() اقليدس ريافي إغريقي كان يعلم في مدرسة ا على عمد يطليموس الأرل » 
اف الفرن الثالت قبل الیلاد ) , ه المرب 4 


91 أخلای القرآن - وم 


يفضي بالضرورة إلى نبة مة . ومع ذلك ف) أكثر ما نجد خارج هذه الطریق 
المستقيمة » ما لا اية له من الاتحاهات > والنم‌طفات » والغوابات !! 


وهکذا تقف وحدة ميدأ الأخلاقية في مواجبة مبادىء منافضة شا » 
لا تحصی كثرتهاء وهو ما آشار إلبهالقرآن في قوله تعالى: «وأن" هذا صراطي 


5 مل رس مم انيت ا‎ 5 Au» e 
تما فانتعوه ولا تسوا الل فتفر “ى بک م عن سبيله و‎ 


وإذن فلسوف يكون من الجازفة والتخيط أن نشرع في إحصاء كامل 
لكل الاحرافات» أو حى أن نري تصنيفاً عام( تلف آنواع هده احموعة, 
ولا كانت طبيعة الموضوع لا تقل تنظيما دقيقا على هذا النحو » فإننا 
نقتصر على إبراز الحالات الواضحة » الق ركز علمها القرآن والحديث تركيزاً 
شا 2 وهي ع ذية الاضرار 0 ولمة التہرب من الواحب 0 ونمة الحصول على 


كسب غير مسر وع 6 وة إرضاء الناس ) الرياء ۹ 


۱ تب ية الاضرار 0 

من العروف » على الصميد الاجخاعي » أن الشريعة الاسلامية قد اتخذت 
تموعة من الاجراءات» التق لو طبقت تطبيةا مین لادت - دون أى تقصیر - 
إلى خلق جنمع قوي و سعيك ٤‏ متضامن ومردهر ¢ كه العدالة والرصة 
فى آن . 


ولکنا نعلم من ناحية أخرى أن أفضل ششسرائع العا تصبح عاجزة » إذا 


فقدت الإرادة الطيبة لدى الناس » الذين تنطيق عليهم » أو الذين دعلوا 
إلى تطبيقها . 


)۱( الأنعام / ۳ , 


ot 


ن 0 طريقة لتخريب أية شريمة لا تتمثل في أن تواجببا مقاومة 
شرسة » أو أن یل العمل بها : فلقد یکون هذا طريقة أخرى لاحترام 
قداستها » بألا تدنس طبارتها النظرية » وحصی العمل بسا فى أكثر الأبدي 
نزاهة » وهو فضلا عن ذلك يتركبا لازمن » ليبرهن على (حعکامپا » عندما 
يسمح بتطبيقها 


ولكن أسوأ المواقف وأضرها بشريمة ما - هو أن نتظاهر في مواجبتها 
عظهر الورع » محترمين حروفپا بككل عناية » ون كنا نتفق على تغييرهدفها» 
فنجعلما ظالة مقيتة » بعد أن كانت عسنة ذات فضل على الناس . فذلك هو 
ما أطلق عليه القرآن » عناسبة بعض المصالحات الزوجية التي يلفها سوه النية 
اانه و اه اناك الل ورنوم دقار 


وإليك الالة : فنحن نعم م حاو القرآن بكل الوسائل المعقولة أرن 
قي على هذا الر باط القدس بين الز وحین » وأن بوثقه . فمو او بردي 
الرجسال بان يماملوا النساء معاملة إنسانية مق شعروا محوهن بالنفرة : 
در وعاشر وهن ' امروف » فان" كر هت وهن فسَسّى أن' تکرملوا 
شا عم تفه کرا انيرا واكام 

ثم هو ينصح ااز وحات بان يطعن آزواحپن » حت لو اقتفى ذلك بعض 
لتنازلات : « وان ابر أو خافنت" عن" بئلهپا نورا أو (عراضاً فلا 
نام ليها أن ابصلا هیا 'صلئح) ".ثم هو أخيراً يدعو الطرفين 


(۱) من ترله تعالى في البقرة / ۲۳۱ « رلا تتخذرا آيات الل هزاوآ » » وقد نزات 
الآية بسيب مضارة الزرسات الارتماع ألا ترى بعده زرساً آغر . « العرب », 

(؟) النساء / ۱٩‏ , 

(۳) النساء / ۱۲۸ . 


في حال عجزهاعن|قرار آمرها فما پینهیا-لی أن یمرضا النذاععلىالتحكم » 
لدی أعضاء من أسرتيهها » حتی يحاولا تحقيق مصالة بين الزوجين : « وان" 
فلم شقاق بيا فابْعثوا تحكا من أهئله » وسكا من آمنلها » ان" 
بريد إصلاسا برفتی ال بنا > . 

وأكثر من ذلك » أنه إذا أخفقت كل هذه المود المصلحة » وأصبح 
الطلاق أمراً مقرراً - ينح القرآن الزوج مبلة » يعمد خلاها تدير الأمر : 
د وسعولتن حق؛ برهن في ذلك إن" أرادنوا إصلاحا » ۱۳ 2 فإذا 
ما نشب نزاع للمرة الثانية » ووقع فيما طلاق ثان » فان القرآن ينح الزوج 
A‏ ى فترة ماثلة للأولى : « الطتلای مرتان » فمسالا" معلرأوف » 
و تسریم بإحسان ۾ ¢ 
الطلاق الثالث . 


وينبغي أن نعترف بأن روح الحرص على الرباط الزوجي لا يكن یت 
تکون أك تصلبا إلا إذا ضادت الفطرة وناهضتها » وعليه » فان كل هذه 
الحاولات لتدارك الرباط الزوجي » ورأب صدعه » ليس الهدف متها توحيد 
عنصرين متنافرين بأي من » على حين أم) لا يتقاربان إلا لمتعارضا . وإنما 
هي على العكس > تفترض إمكان قيام حباة أسرية تأشذ مجراها العادي» بعد 
أن انتبى العارض » وهدأت الواطر . والقرآن بشترط صراحة للعودة إلى 
الاتحاد الزوجي أن یکون كل من الزوجين آمل أن بودي واجباته بأمانة : 
« إن" آرادرا إصلاح » » و « إن" ظا أن' 'يقيا دود اش ۱ , 


وهم ذلك فإن خيث الرحال الحاقدين نىى أن لسی ء استخدام هذا 


(۱) المساء | ۲۵ , )۲( البقرة | ۲۲۸ . (۳) المقرة / 5؟؟ . 
)٤(‏ البقرة | ۲۳۰ 


الق » المنوح هم » فیجملوا منه أداة إعنات وظل لازواجیم» فيم پتأخبرم 
اختمارهم خلال الدة اتحصصة لحم » وبعدم نطقهم إلا في اللحظة الأخيرة » 
پمودون في نباية الأمر إلى نسامم » لا على أساس نسيان الماضي » ولا بنية 
خلق جو صحي » لحب جدید » بل بقصد تطلبقبن من جديد » ثم إمساكون 
معلقات على هذا النحو » لا لشيء إلا لإطالة قمود سراحین » فیمتعونون بهذا 


القمدالظاهرمنأ نينشئن زواج آخركقد حلب لهنقدراً أكبرمنالسعادةوالقرار. 


في مواحبة هذه النيات الا مُة يحذر القرآن الرجال » في مواضم كثيرة » 
0 ۰ ا 7 3255 ۰ n‏ 3 05 
واا يسم حلم ألفاظ) عسفه 3 مثل قوله تال :+ و لا شسکوهن 
هر دياك رون NM‏ 
8 عاض 8 
و فد وده القرآ: ۰ إنذارا ماثلا إلى الوصین الذی بقصدون كساعدة 


المنتفعين بوصايام » أن يحرموا وارثيهم الشرعيين » فال : « مر 
وصيّة 'بوصى ۳5 أو' دنر ¢ یر مضار 4 ل" 


o» 
رو‎ 
9 


من هذه الآمثلة القرآذية » التي تشر كما أمثلة أخرى كثيرة ٠"‏ استثبط 
الني مار ب دون ريب - هذه القاعدة الشاملة » التي أثيت بها تكليف كل 


مس » بانه : « لا ضم رز" ولا ضرار ار 


۲ - « نية التهرب من الواجب » ؛ 

و أن هناك طريقة أخرى للتحایل على الشرع » وذلك بان نضيع 
شروط تطميقه » عندما نثير مفاحأة يحتمل أن تغير الغزی‌الشرعيللظروف» 
وهكذا لا تدخل تحت القاعدة , 


1 arrest Rats hame esen xR RA 


(۱) البقرة / ۲۴١‏ . (۲) النساء / ۱۲ . 
(۳) انظر مث الایات : ۲۳۳ ر ۲۸۲ من البقرة » و ١‏ من الطلاق . 
)٤(‏ موطا مالك كتاب الأقضية ٠‏ باب ۲١‏ . 


۹ 


هنا لا تکون نية المثير أساسا عدوانية » سق لو نتج عن هده اطملة 
بعص الأضرار بالنسية إلى الآخرين © فمو 0 وین ف ضررمم ١‏ بل سمی إلى 


هذه الأنائية التى يفرضها على الناس حبهم الفرط للأعراض الدنيوية - قد 
تہ دو ف صورتين 0 إحداها 4 كن أن تکون 2 سككونمة 1 استاتسکة ( 
أو د محافظة » » وا » حر كية ( ديناميكية ( أو « محتكرة » . 
وأقل أنواع الأنانية نشاطاً هي تلك التي تحمل الانسان على أن بتطوي على 
نفسه » فتحعله قليل الإيثار » قلسل الإحسان » ضنین ما ملك ؛ على حين أن 
الأنانية الجشعة الجاعحة لا تقنم بوضع سلبي » ونا تمعن في جمعالمكاسب و النافم 
بکل وسملة ۰ 


والحيل في الصورة الأولى معروفة جبداً في الشريعة الاسلامیة» کا عرفت 
نظمما » وأنا لنحدها مستفيضة في باب فريضة الزكاة » ومن الوسائل البسبطة 
للثپرب بالخديعة من هذا الواجب القدس » عند اقتراب موعد جبايةالأموال» 
أن عرق المالك رأسماله بالمصروفات » والقروض » والاتفاقات والمقود»نحيث 
محعله أقل من امد الأدنى للنصاب المفروض . 


نماذا یکون رد فعل الشرع في مواجبة مثل هذه العمليات ؟.. 


هذا يتوقف على النية الق يعمل با الالك » فان كان يصدر في هذه 
التصرفات عا تقتضيه الماحة الواقعية » أو تحت ضغط ظروف غير مستثارة 
- فلا لوم عليه من الناحية الأخلاقية » وليس ذلك فحسب » بل هو من 
الناحية الشرعية برىء معفو عنه . وأما إذا كان يفعل ذلك صراحة لمرب 
من التكليف بدفع زكاته » فالناتج عکس ذلك . 


وغني عن البيان أن الذي يتحايل على الشريعة على هذا النحو » فيقتل 


806۰ 


روحپا - رتکب دون ریب علا من الأعمال النافة الأخلاق » ولکنه فى 
الوقت نفسه يمخطىء الحساب » حين يظن أنه پستطسم أن مرب بهذه الح 
من التكليف الشرعي . 


۶ 4 5 + 5 58 ی‎ E 
» ومع الفقماء مهو لا ق اارای وان «ظیر سوء اة ق أحداث ر اضحة‎ 


ھی ۶و د ااظر و ف المادیة عرد مدي امول ۰ 


آما في حالة المکس » أعني : إذا لم تعد الأموال التصرف فيبا إلى 
ملک ته " فيل نومه »أو تبركه .. 


مسألة فما نظر » فعلى حين يمفيه « اللخمي » و « أبو حنيفة» من ال زکاة» 
دتفسير ۳۹ الك ام a3‏ ¢ و ترسح بر امته ادتداء سس ری الآخرون ف هذا 
التوافق بين العملية وحول الزكاة دابلا كافيا على الغش والخداع . 


وعلى ھا ون ید سحل اشر 0 تتمثل ف وسم رژوس ال 
كثيرة »> أو قطمان تخص أشخاصا) ان وقد تكون الح متمثة » 
: ۲ ص ۸ و : 
الز ام ثقملا . 


ولقد حرم الحديث الشمریف صسراحة هذه الطريقة في الزیغ عن القاعدة» 
o ۰ ۰ 0 . 0‏ ۰ ۰ م 
وتنکیها» فمن أنس رفي الله عنه « أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي 
۰ ا ۰ اا Ro‏ .۰ و 8 7 بك و2 لاس م 5 5 
فر ض رسول الله 0 و کک بان مخفر ی © ولا دسر ی بان جنمع 0 
لل 


لخحشمة الصدقة » 


5 0 2 ۲ 5 + لم ع 
و دقحت دمص اا الي یکن ان دصو رها ¢ ول فقس أو اك كالاغنماء 


(۱) انار اليخاري كتاب ادلی الل E‏ 


امم 


فساة القلوب » حتى يتهربوا من المدالة الانسانية » قبل بوسعيم آن یکونوا 
مطمئنين إلى امروب ببذه الوسائل من العذالة الابدية ؟.. 


لقد ساق القرآن لنا في هذا الوضوع عبرة : فان أصحاب النة أقسموا 
عشية الحصاد أن يذهيوا إليها میکرین » شفية” » حق لا يلفتوا إليهم انتياه 
المساكين » وبذلك بطرحون عن rra‏ عبء اقتطاع جزء تمل من ثرو اتم » 
ويا ها من مفاجأة سيئة طالعتهم حين وصلوا إلى جنتهم » لقد طاف على 
رانا همم طائف المذاب الربانی » فدمرها وم ناون , 


۳ - (« ٹپ احصول على كسب غير مشروع 1 


وبکر استمال هده الوسائل المتحرفة دصورتما الثانية » 5 الحياة المو ممة 
لبعض رحال الأعمال » المرتمين بإنقاذ مظمر الشمرعبة . 


و اسنا مپتمن هنا یذ کر الناهج اطادعة الي بستخدمها صناع وحار دون 
۳ حرج 6 حی فوا معایب سام » وبرفعوها إلى شرا ليست به 2 الواقم. 
وتاك م4 ] سد كميرة ذ کرت کشر ا ٤‏ الأحاديث ٤‏ ويکفي أن يعارض با 
الأمر الصريح ف القرآن م( و هو الامر الذي يتطلب ب في کل اتثای توفر الرضا 
الكامل لدى الطرفين . قال تعالى : « ا ا" الكل رين مسوا لا تا لوا 
آموالتکنم" بئتكم بالنياطل » 3 A)‏ ا 
۳ 5 ۳( 
۳( ۰ 
(؟) القصة في سورة ن ( ۳۳-۱۷ ) قال الشاطي ( الوافقات ۱ /۲۸۹ ) « تضمنت 
الاخبار بعقابيم عى قصد التحيل » لاسقاط حق المساكين ٠‏ بحرم الانم من إتيائهم ۰ رهر 
وقت المح 0 الذي لا یکر ف مله الساکین عاده ۹ ) المرب ( 
(؟) اللساء | ۲۹ . 


ooY 


وهذا التراضي يفترض » في الواقم ٤‏ أن بکون کل شىء ف القضايا مستمداً 
من الشرع صراحة وله السرعية في كل شيء ٤‏ وتاه کل شىء "۳ یل د 
رسول ای 7 معبی الاعان ف وو له J:‏ الدين النصيحة » لله ولرسوله» ولائة 

وأكثر تحاية من ذلك » تلك الطرق التي يصطنعها لأنفسهم آرلئك 
المثقفون ثقافة قس‌انو نية > فهم > على الرغم من تكلفهم احترام الشريعة » 
و رمم على أن لا دصاد موا حرو فما ¬ حساولون أن عدوا فیا رحا 
والمغترين » إلى عدد من هذه اليل : 

منها : القاضي الذي يتقبل بعض الأشياء من أطراف النزاع على أا 
( هدية ) على حين لم بو تما إلا بوصفه قاض » ولم تقدم إليه إلا كرشوة . 

و ما : المدين الذي برجو دائنه أن يعطيه عخالصة عامة من كل م عکن 
أن حاسبه عليه » دون تحديد ( تار كا الامر فى نطاق‌الغموض»و لكك المخالصة 
الق يظفر ما لا صحة ها أبدا عند الل ) . 

و منیا : الز وج الذى تتنازل له امراثه عن جر ه ص ماما ¢ كم تتفادى 
سوم المعاملة من ناحية زرجبا » ( فبذا الصنيع لا يكن أن يمتبر بلاختبار 
الکامل » بل هو أدنى من أن یکون عطية عن طيب نفس » على ما اختار 
ااقر آن أن بقار ره على وجه الاشترامل؛ ٤‏ و له تمالی : » فان طبن لکم 


عن شی ء 8 لفسا فلوم هدیا ۳ د ۰ اش 


(۱) انظر : البغاري . کتاب الاهسان باب ۸۳ ۰ وقد ذكر الولف في نصه : 

) وطزامة الأ و اتمم ( 3 رما داه هر الخصوص عليه من رٹ أشار ااولف 8 
توت | 

(۲) الساء/ و «انظر کثان. :9 کباس ولافازن لمکم ی من هنن 
جوع 0 قال ٩‏ رقال ألله تمالی قي زار دل في ن الور بو ره فإن دين ك عن أي مه 
دسا فکاره هندب مر سم ۳ فذا را ماما عل کره ررع.د وتمذیب والخاح 3 ) إشارة 
إلى من بکره ام ر آته اسوه المثممرة 9 همه ةما ( دول آل برأتني مه ٩‏ ور رهمنه مي ؛ 
فان شر مل ار الدي شر ده مض طمب النفس 0 رٹ قال ¢ » فإن دين ل عن ي* مله 
لفسا و jh‏ آباح له من مرها ما أله بطب كسما » . ولاف ملاحظة : أرب الله 


قال + تفا ٠‏ ول بقل + تلا . ( العرب ) 


oor 


وينيفي أن وغل في التاریخ إلى العصر المپودي لنجد حالات موذجية من 
هذه الحيل اللتوية » التي تذهب » في سبىل تمان انتظام السلوك » إلى حد 
أن تبدأ بتحريف القاعدة ذاتها » وتشويهها » وطبا بطريقة أو بأخرى » 
حسب الشبوات » ولقد أشار القرآن إلى بعض هذه الالاعيب التي حاول بنو 
ازال آن پمثروا علا حتی مدر ا الصید » پرم السبت » دون انت 
تكيوا إا » وهو قوله تعالى : « و اسا شم" عن لقتر'ية التي كات" 
يبرد حيوا یا * وهو فو 0 الع 
و “ إذ يداون في الست » اذ" e‏ يانم 
وم متم" شرعا » ویوم لا تسبتونت لا تات * ذلك 
ننلوهم" ۳ انوا دوك ( ۹ 

ويحكي لنا الحديث قصة آخری » هي قصة الشحم الذي كان رم 
عم ¢ فامتنمو | عله قاعدة” » وباعوه تحارة” » قال عطاء : سعت جار 
عبد الله رذي الله عنهها يقول : “معت النبي ا قال : « قاتل الله امود ¢ ا 
حرم الله عليوم شحو مما ¢ لوه ۴ ثم باعوه ¢ فأ كلوها 0 9 8 

ولنا أن نستنتج من ذلك أنه عندما يحرم الله شيئا فإله بحرم في نفس 
الوقت تلك منه » ولذلك ذم الإسلام كسب السحرة والكينة » والفواجر > 
ففي صحيح البخاري : « وكره إبراهم أجر النائحة والمغنية » وقول الله 
تعالى « ولا کر هوا فانک م على ا لسفاء ان" ا َم ف 
ليتوا عرض التاق م قر یکر ا فان" الله من عند 
كراهن" شور" راحم" )0 اسم فتيائم ۹ إا بس وعن ابن مسد ۸و 3 
الأنصار ې رضي الله عنه «أن رسول الله 9 ثپی عن من ‌اللكلب »ومیر ا'ليغي؟" » 
ولو ان الکاهن 4 09 ۰ 


رتست 


(۱) الأعراف / ۰۱۱۳ 
(۲( البيخاري - تسیر سوره الأثعام سس پاب / $ 
)۳( المخاري 32 كتاب الإجارة س باب كسب البغي” رالاماء / ۰ 


۱-3-1 


وهناك حالات کثبرة أخرى تعاطاها الناس على رغم الشرع»في اجتمعات 
الاسلامنة » وهي مدروسة في کتب الشريعة الاسلامية » تیم تلف 
الذاهب , 


وإذا كان من الواجب أن نعترف بانه إن كان الفقپاء | يجمعوا على عدم 
شرعية هذه الحيل » فيجب ألا ننسی أيضا أن الذين أقروها لم يكن هدفهم 
أن بثبتوا ها الطابم الأخلاقي » وينفوا بذلك الشكوك عن فاعليها . 


ولنأخذ ‏ أو بالحري : لنعد' إلى-مثال عقد الخاطرة : أوبيع العيثة» 
وهو تلك البلة المعروفة التي حاول بها إخفاء وجه الربا القبيح» والتي نعى 
باسكال ]ووه على السوعيين أن ستسحوهما « حق حين تکون نیتم 
الأساسية توخي الكسب » ۱ , 


وحن نعم أن القرآن يحرم الربا تحري) قاطعاً مطلق] © لا بالممنى الحديث 
والمقيد فقط » ( وهو الفائدة التي تتجاوز سعراً معينا ) » بل بالعنی الأقدم 
والأوسع للكامة : وهو كل منفعة مادية أو غير مادية»تؤخل من بق ر ضون. 
فالاقراض ليس متاجرة » بل هو معاونة » والعون يحب أن يكون نزيها 
نزاهة مطلقة وبقول تسا في ذلك :« فلكم رژوس أموالكم 2 
لا "تفلون ولا تون » ۱۳ . 

وإذن » فالهدف من عقد الخاطرة تقدم النقود المقترضة في صورة من 
بسع »وهام وصف العملية : فالمقرض يقدم أولاً لستقرضه سلعة يبيعه إياها 
بشن موحل أعلى » ثم هو بعد ذلك يشتريها منه نقداً وبثمن آدنی » حسث 
نجدنا - في اة العمليتين - في نفس حالة الربا المريح : فالمستقرض يقبض 


Pascal, Les provinciales. VIII, lettre. (۱) 


(؟) المترة / ۲۷۹ , 


نقودا الأن » و تعد بأن برد فيا بعد أكثر ما قيض » وقد استغمل خروج 
السلمة ودخوها » لتغطية وتلطیف الوقع الحاد للکسب غير الشروع . 


ما قدمة هذه السوق في الفقه الاسلامي ؟.. 

إن الأمور إذا سارت علئية على نحو ما وصفنا » أعني : إذا كان من 
المتفق عليه مسبقاً بين الطرفين إعادة بيع ما سبق شراژه لنفس الشخص » 
فان اتفاق الفقباء إجماعي على إبطال هذا العقد» باعتباره عقداً ربوبا» ولکن 
إذا كنا أمام عمليتين متتابعتين » دون أن نلاحظ فيها توطوا » فبل يحب أن 
نعتبر الغمليتين وحدة واحدة ؟.. أليس من الیکن أن تكون هناك سوقان 
منفصلتان » مجوز أن تکون ثانيتها مفروضة » على إثر رجوع المشتري عن 
رأبه فحأة » بعد فوات الأوان » ندما على إبرامه الأولى ؟. 


إن من الصمب أن نحم بيقين على النية العمبقة لدى الناس » ولکن كيف 
نحم على قضية من هذا القبيل ؟. 

أما المالكبة فيرون أن هذا الكسب غير مشروع » وهو ربا . 

وأما الشافسة فنسحونه » ویقروثه شرعاً . 

فيا حكان متعارضان » ولكنها في الحقيقة لا محکان في حالة واحدة» 
في نفس الظروف . 

والواقع أنه لو كان مكنا أن نکشف ما مجري في فكر المتعاقدين فارىا 
م نشهد هذا الخلاف » ذلك أن مالکا من احيته لا عنم في الظروف العادية 
أن يبع المرء مرة أخرى نقدا » وبسعر أقل » ما سبق أن اشتراه غالا 
وبأجل ‏ والشافعي من جانبه لا یرانق على أن يحمل الرء من هاتين العمليتين 
جموعاً بستهدف به الربح الدنس قصداً ونية . 


65م 


والشکلة التي طرحوها كانت على هذا اللو فحسب : 

لو أننا علمنا أن أجلي «العملستین الحاصلتين»على وجه الانفصال- لا غبار 
عليها » ولکن جمعها هو الذي يشير الاسام بأن لدی صاحسها هدفا غير 
مشروع » فبل يحب أن نحم ببطلان عقد کپذا» كأنما سوء السة ثابت فيه؟. 


فالشافعية يرون أنه لا جوز حمل الناس على التهم 2١١‏ » ولا كانت البراءة 
هي الأصل » فيجب التمسك بها » إلى أن يثبت المکس » وهو ما رده 
المالكية فقالوا : ليس الامر هنا أمر جمة مطلقا » ولكنه أمر ملاحظة 
وإدراك الواقم في مدلوها العقلي» وهو المدلول الذي يصير أيضا أشد وضوح) 
حين وتلق ها هو من ( أهل السنة ) ١‏ 


رمکذا تدل الطريقة الق يدور بها النقاش» دلالة واضحة على أنموضوعه 
/ يكن عمل افترضت فيه نید الربح عوما» وأن امسألة رغم ذلك تنحصر في 
التسويخ أو التأثم - ولکن الوضوع انحصر في حالة ملتبسة» يتعينتفسيرها» 
للمرف إن كانت تخفي أو لا تخفي هذه النبة ال 22 » ( وبعبارة أدق : إن 
كان حب أن نعاملبا على هذا النحو أو لا ). فالخلاف كله إذن يدور فيخاتة 
المطاف حول حم وجود » لا حم قبمة » فان هذا المي الآخير لا برتاب 
فيه أحد » ول يكن كذلك » ما يدخل في اختصاص القضاء . 


وإلبك مشلا آخر من الأمثلة التي كانت موضوع نقاش من هذا القبيل » 
ولسوف بکشف لنا الاتجاء العميق الذي أدى إلى هذا الخلاف في النظر » 
وذلك هو الوجه الذي يحب أن نفسر به يمينا ذات ممان كثيرة . فبأي 


۱۵۱۳ / بداية احتید  لابن رد ؟‎ )١( 


() امرجم السابق ٠‏ ريقصد به الذي يداب الناس ٠‏ لأنه عنده ذريعة لساف في أكثر 
مله » يتوصلان إلمه با أظبرا من البیم ٠‏ من غير أن تکرن له حقيقة , «العرب © , 


۰۷ 


معان فا ی ی » أقصد البمین التي 
ST‏ قرار شخصي ¢ بأن دقوم احالف يفعل شيم أو تركه» 
لا اليمين التي أديت ا في وعد خاص >2 حيث 


دش مہا علد من الفقباء ٤‏ بسمین التضاء ؟ ۰ 

آما المالكبة فيعتبرون أولآ نبة الحالف» في الايمان التي لا يقضي على حالفها 
بموجببها » فإن ل يتضح المعنى الدقيق الذي صاغ به الحالف رغيته » أو اتخذ 
يه قراره ¬ وجب الرجوع إلى العنی الذي يعطيه العرف مله الصفة 6 2 
بيئة الحالف » وم يأخذون الصيغة بممناها المادي الأكش شوعا » وبذلك 
يحاولون » من ناحية إلى أخرى » أن يتعرفوا على نبة الحالف بكل الوسائل 
الحتمة ¢ ليحكوا عليه تليحة هذا التعرف ¢ و لا بنتقلون إلى مرحلل أبعد 
الا عند استحالة الوقوف عند آغری أقرن :3ن 

(۱) استثنینا الیمین الوداة آمام ایک لا كا قال ابن رسد ف ( البدایهة ۱ / 4٣۸‏ ) 
من أنهم اتفقوا 2 آن ) الدمين على ااستحلف ( في الدعاری ۽ وهر مقياين ابت عن الي 
صلى الله عليه وسل ؛ وبموجبه يصبح من العيث اللحوء الى ألفاظ غامضة » أر الي قبود ذات 
وجبين » لتحاث ي الکذب الممريح ٠‏ والواقسع أن اليمين حب أن تحمل عل المئی الذي 
يقصده الطرف الذي يطلبه » فإلى جانپ الحديث ؛ ( اليمين على نية المستحلف ) » وقد 
رواه ( مسم في كتاب الیمین - پاپ - ٤‏ ) عد حدیثا آغر في نفس الرجم ( ينك على 
ها يصدقك عليه صاحبك 24 فإذا تکلت باغة الآخرين > رقصدت بکلامك معني آخر 0 
فمعئى ذلك نك تفشهم » وتغالطهم » وحرام کا قال الغزالي : أن تلبس في أمر الانيا » 
حتى لو قهی دن جاعة ¢ وخيل للناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخارته أثم ۰ لا فيه من 
التلييس ولك القلرپ بالخداع والکر ) الاحياء Ar / r‏ ( رمع ذلك فد يعفى عن 
استشدام هله المماريض فق حالة صروره [نقاد الرء نفسه من ملاحقة ظالة , 

(۲) ذكر أو الوليد ان رشد في البداية ۱ قرله في هذا الصده : « رأما مالك 
فالشپور من مذهبه أن: العتبر أو عنده في الايمان التي لا بقدي عل عالقا يموسيها هو النية؛ 
فان عدمت فقرينة الال » ۰ فان عدمت فعرف ا » فان عدم فدلالة الامة . دقيل "ابر اعی 
إلا النية » أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط . وقيل : پراعی النية » ربساط اطال» ولا براعی 
المرف" 8 سب رقد ذكر 3 هذا النص لمتضح أن الؤلف اا في تقدم رأي المالكية تعض 


ما تذرعوا به إلى معرفة سقيقة اليمين » ؛ لییکن إصدار بح ممين عل أساس ذية اطالف » 
رهذا في غير أبان القضاء , ( العرب ) 


004 


ويأتي الأحناف والشافعية على التقیض من ذلك قاماً » فیم قاما يعنورن 
ثل هذا التفتيش عن المنی » الذي لا بد أن الحالف أراد أن يعبر عنه» وا 
يدخلون مباشرة في الكامات الماطوقة » ويتمسكون همناها الحرفي » ومن ثم 
كان على الأحناف أن يصوبوا شرعا جميع المنافل 0 » مادامت لاتصطدم 
حر فة أقوالنا E‏ الذي جعل ابن حتيل ٤‏ م المذهب السلفي التشدد» 
يقول فيهم قولته المشهورة : « عحبت 0 الخيل والأعان » ببطلون 


مان بالل » ۱۳ . 


بيد أن آکثر ما پدهش في موقف الأحناف هو أنه قلي ما تسق مع 
نظريتهم العامة » الكثيرة الاعتاد على العقل . ونحن نعم كيف كانوافيمواجبة 
النصوص القدسة عنازون بثاقب الفكر » حاولين دام أن يدركوا علتبا » 
ومستعملين غالبا التعليل بالقياس © وربما أفرطوا في استماله . ولكنيم سین 
يتعرضون لتفسير عقد » أو نذر»وبصفة عامة كل ما بقتضي جزام أو كفارة» 
فام كانوا عسکون عن كل تفسير » ویقبلون جمسم الوسائل الملتوية » بشرط 
واحد فقط » هو ألا تتمارض هذه الوسائل مع النص ال جامد للقاعدة المقررة. 


ومن هنا نفهم الحدة والقسوة و أحد عاماء المدرسة الظاهرية وهو ان 
حزم » حين ذهب إلى حد اتام أتباع المذهب الحنفي بأنهم لایشجمون 
بطریقهم ل را كيف يرتكبون 
كل ما بربدون » من السرقة » وهتك الأعراض » والإرهاب » وقتل النفس» 
وهم آمنون من إقامة الحد عليهم » حق لو أنهم أخذوا في حالة تلبس '" , 


(۱) الوافقات قات اي" ۲۹۰/۱ . 

(۲) بحسن بنا أن نورد هنا حديث ان حزم في هدا الوضوع بنصه » فو معبر عنأقمى 
درجات القسوة في تدارله لمسائل الفقه رشلافياته ٠‏ فکانه مسك بسوط » ري به قلظمور 
السابقين عليه من الفقباء الأجلاء » حق لسلغ اسان درجة الإسفاف في نعتهم » وتلك هي 

سهت 


0۵۹ 


ولكي ننصف هذا الفقه » الدي هوجم بشدة - نلاحظ أو آنه بقوم 
على وجبة نظر شرعبة خالصة . والواقم أن ابن حزم في حدة اعتراضاته ۸ 
يض إلى حد اتهام الحنفية بالرغبة في تسویغ تحايل_ متعمد على الشرع؛ فكل 
ما يأخذه عليهم هو أنهم يفوتون بعض الوقائع الإجرامية دون عقاب » حيث 
لا وجود - في رأيهم - لبعض شروط العقوية » وأما کون هذا النقص قد 
لا بريدون أن يفتشوا عنه . وربا كانت هذه نقطة ضعفهم . 


كد 
في رأينا نقطة الضعف في فقبه ۰ عل الرغم من فقبه » قال ( ای ٠٠۴۳/۱۱‏ ) : « راما 
الحنفيون » القلدون لبي حشيفة في هذا » فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد ها 
نظير » أن يقلدرا عمر في إسقاط اد هنا » بأن ثلاث حثيات من تر ههر » وقد خالفرا 
هذه القضية بعینبا » فلم يميزوها في النكاح الصحيح مثل هذا رأضعافه مور ٠‏ بل منموا من 
أقل من عشيرة درام في ذلك ٠‏ فبذا هو الاستخفاف حتا » والاخذ با اشتبوا من قول 
الصاحب حيث اشتبوا » وتركوا ما اشتبوا من قول الصاحب إذا اشتبوا » سا أسرأ هذا 
دیسا ز وأف هذا عل » إذ برون البر ف الحلال لا بکرن إلا عشمرة درام ل اقل 2 
ربرون الدرم فأقل مبر؟ في اطرام » ألا إن هذا هو التطریق إلى الزا » راباحة الفروج 
الحرمة » وعون لإبليس عل تسهیل الکباثر » وعل هذا لا يشاء زان رلا زانية أت يزنيا 
علائية إلا فعلا » رها في أمن من اليد » بأن يعطيبا درها يستأسرها به للزنا » فقد عدرا 
الفساق حبلة في فطع الطريق » بأن حضررا مم أنفسوم امرأة سوه زائية » رصبيا بفاء » 
ثم يقثلوا السلین كيف شاژرا ٠‏ ولا قتل علبیم » من أجل المرأة الزافية » رالصي البغاء » 
فكاما استوقروا من الفسق فت أدزارم ؛ وسقط الخزي والعذاب عنهم » م عامرم وجه 
الحيلة في الزنا ٠‏ رذلك أن يستاجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزلي بها » ثم بزنیان في أمن 
وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى » ثم علموم الحيلة في وطء الأمرات والبنات ؛ 
بأن يعقدرا معون تکاحاً ۰ ثم يطؤرنهين علانية ٠‏ آمنين من الحدرد > ثم علوم المملة في 
السرقة » أن يئقب أحدم نةا في الحائط » ريقف الواسد داشل الدار » رالاغر خارج 
الدار » ثم پاخذ كل ما في الدار » فيضعه في النقب » ثم يأخله الاخر من النقب» ریخرجان 
آمنین من القطم ٠‏ ثم علرم الحيلة في قتل النفس احرمة ٠‏ بأن یأخذ عردا محيحافيكسر 
به رأس من أحب ٠‏ حق يسيل دماغه روت » ريغي آمنا من القود » ومن غرم الدية من 
ماله » وحن ثبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال اللعوئة ... الخ » - ولا شك أن سديث 
الولف يرضح موقف الأحئاف دون تحامل , ( العمرب ) 


1۰ 


بد أن هذا الرفق فيا يتعلق بتطبيق الجزاءآت » في الحالات المشتبهة » 
يتضح مم ذلك بسبولة » من خلال الشمريمة الإسلامية ذاتها . 


1 يحرم الني قر انتماك الق المقدس لكل امرىء في الأمن » إلا 
تسدب صحیح ۳9 وکان من قوله فبا رواه ان عباس رفي الله عنها , فان 
دماء؟ و أموالک › وأعراضم علي حرام » ۲۱۱. وإذا كانت هذه الدرسة 
الحثفية قد ا شمور إسلامي عسارم » باحترام شخص الانسان » فقد 
أرادت إذن أت تلتزم بالبراءة الظاهرة » تاركة مسألة الباطن إلى الضمير 
الفردي ۲ 

لیس کل ما يؤخذ على موقفها هذا هو أا تنح مزيداً من الحرية إلى 
آرلئك الذن لا محسنون استم‌اما ۲. 


۽ - نية ارضاء الناس ( الرياه ) : 

بقي آمامنا أن نصف نرعا آخر من الدوافم الانانسة » سبکون بالنسبة 
إلمنا آخر ما نتحدث عنه » إنه نموذج آخر من الأنانبة الجشعة » ولکن هذه 
الأنانية ليست معتدية » ولا جاحدة » ولا مادية » في أكثر نعومة وألفة . 
نا تنبع من ( حب الذات ) » ذلك الاحساس الطبيعي » الذي يكون في 
بعض الظروف مشروعا ؛ على تفاوت في قدر هذه الشروعة » ولکن عه 
هنا هو أنه لا يفرض واجبا » ومن ثم كان في غير عله . 

وإنما تتفاوت مشروعیته في ذاته» لأن من الضروري» لي يعيش الانسان 
في مجتمع » أن بطمئن إلى حد آدنی من محبة قلوب الآخرين ؛ حد آدنی من 
الاعتبار في نرم » بقدر ما هو ضروري أن يتنفس لي يعيش بدنياً ... 


(۱) البخاري - کتاپ اج - پاپ ۱۳۲ . 


2۱ أخلاق القر آن - جع 


أليس من السموح به » بل من الوافق للسنة السنة أن یکون الرء أكثر 
زا على هته الظاهرة وطردقة لماسه ف احتمع ل من حر صه على ذلك 
مم من يألفهم ¢ وهو ۳ أكدته السئة ¢ فلقد 2 كان عل بلس رداء إذا 


حرج ( 0 ا 


كا ينيغي على المرء أن یکون أحرص على ذلك في الجتمعات‌منه في العمل» 
وهي سنة رسول الله عل » الذي قال :« ما على أحدك لو اتخذ وبين لمعته“ 
سوق ثوبي مده 4 0 


ولکن أداء الرء لو احبه حو الله ¢ و جر الاقريين ¢ بنسة أن کون 
۰ 5 7 
شخصاً بارزاً في الناس » ينظرون البه پاعجاب » ویقولون فمه شيراً - 
فتلک هي الأنانية' الماحكرة” » ون ارتدت وبا مفرطا في الرقة . 


وليس الرائي » كا ينيفي أن نوضم » من یتیخذ هيشة متكلفة » ویقوم 
حرکات ظاهرة لا تتفق مع ما في قلبه وفکره » وباختصار : من يظمر 
خلاف ما يبطن » ليخدع الناس ؛ ففي هذه الحالة يتخد الریاء اسما آخر 
أكثر إجرام] هو ( النفاق ) » والنية السيئة التي تحركه أكثر عقا » هي 


تلون المنافقين . 


فرذيلة « النفاق » مركية ؛ أما رذيلة « الریاء » فيسيطة . فالرائي ببسط 
للناس مفاخره » دون تليس لفکره» أو إخفاء اشاعره الخاصة تحت ظواهر 
خادعة ¢ إنه بسطما حى براها الناس 0 و دجوا بها ٤‏ فرو لشعر بالحاجة إلى 


(۱) البخاري ؛ كتاب اللباس ح باب / ۷ » ونص رراية البخاري : أن حسين بن علي 
أخبر أن علي رفي الل عنه قال : « فدعا النبي صلى الله عليه وسل بردائه » ثم انطلق 
عشي .. الخ » ومفيوم ذلك أنه كان إذا خرج يلوس رداءه ٠.‏ « العرب ©. 

(؟) الوطا ١‏ / ۱۴۳ , 


۲ 


لك جيم خار جي سار حپو ده 0 وهو لا مد لديه من القوة الخاصة اح رک 
ما یکفی لحفزه إلى أداء واحباته . ولا د هذا الحافر إلا بث بوجد 
الاستحسان ¢ و الاعحاب ٤‏ والمدح ٤‏ والتصفيق ¢ وسائر ردو د الفعل المماثلة » 


الى نفس بعدها الصعداء , 


هذا النوع من التطفل الأخلاق » لا ينيفي أن نتوقع له شا من الاغضاء» 
على الرغم من مظهره الوادع ؛ ولقد حك القرآن على الأنفس التي تنشد من 
الفضبلة في تقدير الناس - حا قاسباً » غاية في القسوة » فاعلن أن أعماهم 
هماء وباطل . » بسا الد ين ۳ ۳ لا "تسط لوا صد قاذ ان ان والاذی » 
کالد ي افق مال" ر الاس 9۳ فهم 2 لا قد رون" على َي م 
صدستوا»۰۱۳۱ وأعلن أن آشخاصهم مستحقون للویل:« فول" اسْصلن» 
الذ بن” م ۹ عن " صلارتهم 1 ساون" ¢ الد ين ۸ "راون ۳ ك5 

و دعك الحديث رین أواثل من لسعر rt‏ الثار بوم القسامة ثلاثة : 


أو لهى : و ار » فعرفه نعمه ٤‏ فعرفيا » قال : فا 
و شم ر ۲ لي ڊ 5 رم 
عملت فسا ؟ قال : قاتلت فك حت استشبدت » قال : کذبت » ولكنك 
قائتلت لان يقال ۽ ری ٤‏ وقد قبل 0 م امر ره فسحب على وجه حى 
ألقى ف النار € ۰ 


وثانيوم : « رجل تعلم العم و علتمه » وقرأ القرآن » فأتي به » فعرفه 
نعمه » فعرفا » قال : نما فعلت فمپا ؟. قال : تعاست العم وعامته » وقرأت 
فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعامت العم ليقال : عام » وقرأت القرآن 
لقال : هو قاری, » فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجبه حق ألقي 


ف الغار ) ۰ 


(۱) البقرة / ۲۱۸ ٠.‏ (۲) الآية السابقة . 
(ع) للاعون / 4 .١‏ 


or 


وثالثهم : ه رجل وسم الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله » فأتي 
به ٤‏ فعرفه نعمه فعرفها » قال نما عملت فیا ؟. قال ما تر کت من سبيل 
تحب أن فق فسا » الا آنفقت فما لك » قال : کذبت » ولکنك فعلت 


۰ .2 4 ۶ ۰ 4 0 
لقال : هو حواد » فقد قبل » ثم آمر به فسحب على وحبه » ثم القي في 


۰ أ ۶۱ 3 ام طب د١5‏ ۰ 
البار » أو لك اول خلی الله دسہر rt‏ نار جوم ¢( 0 ۲ 

دمن ال و اضح ان الئاس 0 ف هذه النسات الخرية 0 و أصيعدوا موصدو 8 
عسادة مشترك مع الله سییحانه > وقد سره اار سول لا هذه الرديلة دعسادة 


0 € 
الاوثان » واساها : « الشرك الاصغر » " , 


وقد خصص الأخلاقيون السامون » وبخاصة الحاسبي . والغزالي فصول 
متازة لبحث منابم هذا الفساد القلي »واشکاله » رآدرته.. ولا کان 
هدفنا الجوهري أن نستنيط المبادىء العامة الموجودة في القرآن فانسا محل 
القارىء إلى هذين المؤلفين بالنسية إلى كل المسائل التفصملية . 


۾ - إخلاص النية واختلاط البواعث : 

وإذن » فالنية توصف بأنما حسنة » أو عادية » أو سيئة »تما اا ذا 
كانت طاعة الإنسان لله من أجل ذاته » أ و كانت ذات هدفنفم ي “مسرو ٤٢‏ 
أو غير مشر وع , 

هذا التشريسع دفتر ض أن ع الإرادة ۳۳ و دہ ¢ ڪي ۲ أو عير 


صحیح » وليس توسمنا أن نك ر الإمكان النظري هذا الافر اد » و لککن آدنی 
ما یکن أن نقوله هو أنه نادر إلى أقصى ول , 


)۱ مح مسم ۰ كتانب الجباد 0 وكثاب الإمارة بات ۰ 
)۲( مسند أحد e‏ / ۸ - 1۲۹ من حدلث مود ن لبيك نْ عة ۳ رافح الاو -ور 


الأشبلي . ( العرب ) 


ot 


وأكثر الحالات وروداً هي الحالة التي تصطرع فما أسباب كثيرة لصالح 
قرارنا » ادا يمككن ‏ تبعاً للمبادی» القرآ نبة , أن تکون القممة الأخلاقية 
لقرار معين تشترك فيه جموعة من البواعث ؟؟ 


لنذ کر أولاآ الصوص التي سبق ذكراناهًا ٠‏ » والتي لا مد القرآرف 
ا بن بط كنا ی ان لنا علب كتالص بق تانر 
الدشا » ومن أهوائه الخاصة » قلب يتخذ من الله عز وجل الهدف الوحيد 
لأعماله . وهذا هو جموع الشروط التي تتحدد بها صفة « الخضوع الخالص»» 
والتي قال الله عنما بان وجود الإنسان على الارض ليس له من سیب آخر 
سواها )۳( ۲ 


ولقد حاول امرژ أن يبدو متردداً بصدد الدلول القيقي شذه الأقوال » 
فيقول لنا : رما كان الغرض إقصاء الوثنية السفيبة » التي هي |دخال بعض 
الخلوقات هدفا للتعبد في العمل العبادي » وهو مالا بستتیم بالفرورة إدانة 
هذا الاحعراف الدقيق للارادة » الذي يتمثل في خليط من الدوافع إلى 
طاعة الله , 


ولسوف جب عن ذلك بأن الي نر ) توصفه امسر الأول للقرآن » 
قد فم النصوص الذ كورة على التحدید » بعناها الشامل» وتدل الظروف التي 
بدأ پا نزول بعض الآبات - آیضا - على أن الاهتام كان في المقام الأول 
بهذا الخليط من الدوافم » أكثر من أي شيء آخر . وتلك هي الحالة التي نزل 
بمناسيتها آلعر آية من سورة الكبف » وإلبك القصة : 


(۱) انطر فيا سبق ۲ ۰ ب 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والالس إلا ليعبدرن » الذاریات / 5ه 


Ca 


5 7 . ا اس ۲ 1 1 
قال 4 قال رحل ۳۳ ا رسول الله ٤‏ إني اف ار دد وحه الله و احب ان 
برى موطني ۲ » فا برد عليه تخا نون :ذلك هدو راید« فمن كان 
سام عر) .ام e‏ من و مر و مس نی ۳ ریت واه ۰ ص ۳ 

ر و لقاء ريه قاسسعمیل علا صاطا و دشر لد بعاد هھ ر بر 


ع ر ت 
دا 0 ۱ ۰ 


فإذا تر كنا تفسير القرآن » إلى أقوال الني مَل » وحدنا الكثير من هذه 
الأقوال » فقد روی البخاري ومسم » واللفظ له« عن أبي موسی الاشعري 
رضي الله عنه : أن رجلا أعرابيا آتی الني بير فقال : يا رسول الله : 
الرجل یقاتل لمنم » والرجل بقاتل لبذ کر » والرجل يقاتل لبری مکانه » 
فن في سبيل الل ؟. فقال رسول الله مد : « من قاتل لتکون کامة اشأعل 
فبو في سبيل الله » » وي رواية : « من قاتل لتكون كلة الله هي العلا 


۰ ۰ 1 
فمو ف سددل الله « م ۰ 
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وروی النسائي عن أي أمامة الباهلي قال : جاء رجل إلى النبي سل 
فقال : أرأيت رجلا غزا بلتمس الاجر والذکر مال ؟ فقال سل : 


(۱) مرسل » آخرجه الا م في المستدرك موصولا » انظر : السيوطي لماب النقرل في 
مایت الأزرل / ۱ ۱ ۰ 


(۲) الکرف / آخر آية . 
(؟) البخاري ومسلم : کتاب الماد 0 رمسم 0 کاپ الامارة باب ۳۹ 
)٤(‏ الرعاية لحقوق اش / ۱۹۷ ۰ وفیه فيا يبدر خطأ مطيعي في قرله : ( إذام حمل) 


رما ذکرناه أنسب لأنه تمليل , ( العرب ) 


٦ 


» لا #يء له » م قال: إن الله لا دقمل من العمل إلا ما كان له خالصا» وأبتغي 


Eya 


وأكثر من ذلك صراحة ایض ذلك الاعلان الإلهي الذي نقرؤه فيحديث 
قدسي » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله بل : قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الش رکاه عن الشرك » من عمل عملا أشيرك فيه معي غيرى 
تر کته وشمر که ¢ ۱ ۱ 


وهکذا نری تبماً هذه النصوص أن جيم البواعث التي تنضاف إلى إرادة 
الطاعة تعرض قيمة العمل للخطر » وتحرمه من رضا الله تبارك وتعالى . 


بيد أننا ينبغي أن نسال أنفسنا إذا كانت النفس حين تواجه مكذا 
باشکال تلفة من الواجب » فتنقاد لسلطان الامر ولنبزته معا - أتكون 
مستحقة للذم شأن النفس الخاضمة لأهوائا خضوعا مضا وجرداً ..؟ .. 


إن هئالك مالة ¢ عم علا ۰ لا بقلل تدخل الشعور الس فسا من 
قيمة الإرادة في شيء » وذلك عندما یکون القرار قد انخذ بمقتضى الشرع » 
ولکنا على إثر استحسان غيرنا له نرتضيه أكثر » فالفائدة الي‌نناها حينئذ 
في رأينا ليست السبب في علنا » بل هي نتبجة له بصورة ما . وتلك هي 
الحالة الواردة في الحديث » سالة الرجل الذي قال : ديا رسول الل » امه 
الممل ¢« لا آختب أن بطلسم" عليه 0 فيطلع عليه » فيسرى ذلك » -- لقد 
قال الني مَل عن هذا الرجل : « له أجران » أجر السر» وأجرالعلانية»'؟ 

(۱) اللسائي كتاب اباد - باب من غزا يلتمس الأجر والذكر . 

۲( انظار مس ۳ کتاي ااز هد ۰ باب / ه 2 وذقله ااؤلف 0 ۱ تر کته رشريكه ) 
رهو حالف اأص مس 1 رده 8 ) معرب ( 

(۳) الترمذي - كتاب الزهد » باب أعمال السر » رذكره الحاسبي في الرعاية / ۱۹۲ 
قق الد کتور مد الم مودو طه سرود , 


ينك 


إن الفسرن متفقون على أن هذا القول بصدق في حالة افتراض أن 
انکشاف السر م يحدث إلا بعد أن تم العمل»“فبل يصدق أيضا في حالة ما إذا 


فوجىء الانسان 4 وهو دؤديه 0 


لقد أراد احاسی - بعد أن ذكر الخلاف في هذه النقطة - أرن بحسم 
النقاش » فأحدث تفرقة نوافقه علسها» فمو بلاحظ في الواقع أن السرور الذي 
حس به المرء حين ری في طريق اير » قد تکون له أسباب ممتلفة » ليس 
لها كلها نفس القيمة » فشا : قد یکون منيما لسرور الأخلاقي الحقيقي أن 
يعطي الرء القدوة الصالحة من 9" للآخرين » لا لكي ينال الحظوة عندم > 
بل لى تحد الفضلة ,هذه الوسيلة أكبر عدد من الشایمین شا » والعاملین بها . 
ولکنه ليس محظوراً أن برتفي الرء هذا الانکشاف غير التوقسع » والذي 
۱ حاوله ¢ حاكن ری فسه نوع) من الاححر الإهي 2 أو دايلاً على أن ما بره 
الصالحة أهل لاستحقاق رضوان الله . 


أما فيا بتعلق بسرور الانسان الطبيعي بان یکون مقدراً في الناس » 
فذلك معدود دام نقصا بالنسية إلينا » ولکنه لا يعتبر حرما إلا إذا توقفنا 
عنده وقتمنا به » فإذا ما اختزل إلى شعور لاإرادي » وعت‌ابر » ترددنا في 
البالقة في خطورته » وهو ما ل ينم الأنفس الكبيرة من أن تتألم منه » وتود 
لو أفلتت من إساره تام , 


فإذا ما نحست هذه الحالات » فان الشکلة الحقيقية تکون حين تسبق 
النظرات النفعية العمل » ثم تصبح إلى حد معين من بين الأسباب التي تفرضه» 
فذلك هو ما بطلق عليه بالعنی الصحیح :3 اختلاط البواعث ). 


(۱) دمن ثم نقرأ ف دعاء من أدعية السئة + ص وأستغفرك لكل خير أردت به وسهك 
فخالطى فيه ما لس اك ۹ 


۸ 


ولقد سبق أن قلنا : إن النة المسبقة يجب ساسا أن تکون خالصة ؛ 
لبصدق علبها آنا حسنة . ولکن أهذا الصفاء المطلق واجب محتم» لا يتضمن 
درجات » ويعتبر إهماله حراماً پلساری في خطورته مع السمي الخالص 
والمجرد إلى المنفعة ؟. ثم نسأل أولاً : هل الفطرة الانسانية قادرة دام على 
نوع من التجرد كبذا » وهل هي تضحي بنفسها تضحية كاملة من أجل مثلبا 
الأعلى » دون أن تحد فيه في الوقت نفسه ما مجذیپا إلبه ؟. 


إلى القول بأننا نعتقد أن المبادىء القرآنية تدعون إلى أن نکون أقل تشدداً 
بالنسية إلى المواقف المتوسطة » منا بالنسة إلى الطرف المقابل . 


والواقع أنه إذا لم يكن الشيء داخل في نطاق قدرة النفس » وإذا كان 
من المقرر الثابت - من ناحية آخری - أنه لا أحد يمكن أن یکلف إلا في 
حدود وسائله » فيجب بداهمة أن نفسر جمبع الأقوال التي تتطلب هذا 
الاخلاص المطلق على أنها بناء لنقطة الذروة في القيمة » الق يحب أن تسعى 
جپودنا نحوها » دون أن تملفها أبداً , 


ولسوف یکون الابتعاد عن هذا الثل الأعلى بلا شك « عيبا » » ولکنه 
لن کون « ذنباً » » سوف يكون نقصا ولکنه لن بکون فساداً وخروجا 
عن الا خلاق ۰ 


ولا حاحة مطلقا إلى أن 'نكثره النصوص لتفسيرها على هذا النحو » إذ 
يكفي أن ننظر إلى الفروقفي اللهحة التي يصدر بها الحم بسوء النبة» والح 
پالشة الحتلطة , فم ما بدا اختلاط البواعث لاحظنا الاختفاء المنبجي لذلك 
النذير بالعقاب » الذي تستتيمه النوايا اة » ورأينا النصوص تقتصر على 
القول بان ذلك لا بستحق أن يرصف بأنه « في سبيل الل » » أو أنه 


۹ 


0 م 0 5 
« لا رضی الل » » از اة د لا ستحق لدیه اجرا فى أو أن « الله غنى 
عنه » .. الخ . وما أشبه ذلك من الصيغ اللخففة » التي لا تثبت للعمل صفة 
الإثم » وان كانت قد خلعت عنه القسمة الإيحابية . 


فأما إذا ثبت أن الفكرة الحضة للواجب تستطيع أن تتقدم وحدهسا 
في قراراتنا » على جميم الأفكار سواء أكارى ذلك بنع مق الاما 
الفطري » أم كان بوساطة تکرار الجبد » وإذا ثبت أن كل تشويه حخالط 
نقاءها لا ينتج إلا عن إهال ناشيء عن خطأ - فپذه نقطة حب أرن تؤخد 
حينئذ في الاعتبار » ويتعين أن ننظر في درجة الذنب . 


الفساد » وأخرى تحاول في صراعپا مع الاغراءات الخاصة ‏ أن تخفف » أو 
توازن » أو تمحو الم بالخير؟. أل يحدثنا القرآن عن أولك الذين «خلطوا 
عملا صا وخر میت سنا 4 ی ا أن شوت > لمم ¢ ؟, 


والح أن هذه الآية تتحدث عن علین منفصلين » آوایا سىء والثاني» 
وهو الذي يتمثل مخاصة في الاعتراف بالذنب » وف التوبة عنه ؛ وظيفته أن 
یکفر عنه » على حين أن الالة الى تشغلنا هنا » كا حب أن نعترف » مختلفة 
عن ذلك ؛ فهي لا تتصل الا ا وحيد » هو نفس العمل » مدفوعا بنسة 
مختلطة » أل من الحسن والقبح معا . لكن ذلك فا نمتقد ليس و 
تفصيل » فالتائل جوهري بين الحالين» يحيث توجد فسپا دام عناصر متنافرة 
في موع العمل » ويحيث ان وجود بعض الأشاء المقبولة بين هذه العناصر 
مانا 0 مل في رد فعل أكثر رحمة »2 لدى لمكم الأعظم » عن وجل . 
وأما أن بظهر هذا الاختلاط في جزء واحد » أو 5 اران 6 فقلملاً ما 


(۱) التربة | ۱۰۲ . 


2۷ ۰ 


هم : ذلك أن التحليلالدقيق الذييقوم به الحم لن یکون أكثرتدقيقافيحالة 
منه في حالة أخرى » لكي ييز فما الظروف الففة أو الملطفة . فان القرآن 
یو كد انا في مواضع كثيرة أن الحكثم الأخير سوف يصدر في ظروف توزن 
فيها أقل التفاصيل التي الإنسان أو عليه » أي أن شيئًا ما يككون في صالحنا 
ان a‏ يدق لل كان مقال زرد + ١‏ 


ولقد استطاع الفزالي » انطلاقاً من هذا المبدأ لقرآني أن يضم في هذا 
الوضوع نظرية راعت إلى حسد كبير تنوع الوافف » وهي جدرة أرن 
بوقف عند‌ها . 


بری هذا ااولف أن من الواجب أن ندرس درجة تأثر کل عنصر من هذا 
الخليط » ماخوذا أولاً على حدة » کا لو كان موجوداً وحده في مجال الضمير» 
ثم يؤخذ بعد ذلك في علاقته بالعنصر الآخر » ومن هذا الدرس » وتلك 
المقارنة تنتج ثلاث حالات مكنة : فإما أن یکون كل من الباعشین قويا » 
حت ليستطيم أن يدفمنا إلى العمل لو كان منفردا 42١7‏ وإما أنهما لایکسیان 
هذه القوة إلا باسغاعا » رإما أن أحدهما فقط يملك هذه الطاقة » والآخر 
لس سوى قوة مكلة » عاضدة ومعاونة » تحمل مبمة الأول أكثر سرا , 


ويضى فى تصوير هذه الحالات » بتسمية الحالة الأولى : مرافقة» والثانية: 
مشا رک ¢ والثالئة ۰ معاو دة ۰ 

وعلى الرغم من اختلاف هذه الحالات في طبعتها » فان الأولى والثسانية 
دب أن بندر دا ف جموعة وامدة ٤‏ هي ۷ وال المساواة سواء أكانت 
مساواة في الفمل أم في الترك ) . وبسکس ذلك تنقسم الحالة الثالثة إلى نوعين 


o 2 35‏ ابص منیبیم سيو 


)۱ أر بتعمير الغزالي : « میت لو انفرد الكانمليا بإنباض القدرة » الاحياء ۰۳۰۱/4 


0۷۱ 


مختلفين » تبعا لا إذا كانت السطرة والتفوق من حظ القوة الأخلاقية » أومن 
حظ قوة الموی والعاطفة » فلم ببق للحم على هذه الجموعات الثلاث » بعد 


ومثال ذلك - على ما ذکر هذا الأخلاق ‏ أن زيداً من الناس سألك 
حاجة » وللفترض أنه يستحقها بوصفين : الفقر الذي أصابه»ووشيجة القرابة 
الق تربطه بك » فقضيت حاحته . 


فلكي تقيس قيمة عملك ليس أمامك سوى أن ترجم إلى التجربة التي 
تجریپا على نفسك » فان كنت متأ کدا أنك حين يتقدم إليك أجني في حال 
الفقر ذاتها 2 أو حين يتقدم إليك أحد أقربائك الموسرين - يسألك نفس 
الحاجة » فإنك تحس نفس اهزة والأريحية » ففي هذه الظروف نمم بأن في 
كل من الباعثين » إذا انفرد » سلطة متساوية على نفسك» وقد اجثمما جميما» 
فأقدمت على الفعل » وكان الباعث الثاني رفيق الأول "١‏ . 


وكذلك الأمر في حالة المکس » حين لا يظفر الأجني الفقير » ولا 
القريب الغني بإحسانك » فان الأسباب النفردة تكون عدية الفاعلية بدرجة 
متساویة , 


فاما إذا كنت تمرف مللا أن فكرة شقاء الغبر تكفي - منفصلة عنأي 


اعتبار - لغرض إحء انك » وأن ربط القرابة لا أثر له سوی تسريم 
حر كتك » دون أن يطيق إثارتها وتفجيرها ‏ حمنئد تحب التفرقة بن‌حانمن 


(۱) قدم العرالي مثالا آخر من ترافق البواعث بالصورة التي حددها » فقال : « وكذلك 
من مره الطبیب بترك الطعام ل ردخل عليه ۳4 عرفة فصام 4 وهر يەم أله لو م یکن يوم 
عرفة لكان يترك الطمام حمية » ولولا المية لكان يتركه لأجل أنه بوم عرفة » رقد استمما 
يما » فأقدم عل الفعل ,,. » انظر : الاحمام ۳۰۱/4 , ( العرب ) 


يفك 


في نيتك » جانپ رئسي متغلب متفوق » وجانب آخر مساعد » خاضع له. 
ومن البديپي أنه في حالات تساوي التأثير بين الواجب والمنفعة يحب أن 
بنظر إلى العمل على أنه باطل » فالخير والشر يتقاصان » ويتزايلان » فإذا 
رجح الماعث الأخلاق كان له ار ¢ ولکنه نظير فضل من القوة ¢ بالنسبة 
إل دافع اموری ۰ 
وبعکس ذلك لو أن باعث اللهوى كان أقوى من باعث الواحب » فستان 
العمل كون مستحقا للمقوبة » ولكنها أقل ما إذا كان مفروضا سيب 


وس 0 


ذلك أنه ا أن أصغر كمبة من الغذاء » أو الدواء » لايد أن تحدث تأثيرها 
الطيب » أو السيء » على أبداننا » فكذلك لا بد أن يضفى أقل ميل 
للإرادة » وأخف؛ اتصال لها بالخير أو الشر » على آنفسنا قدراً مساوياً من 
الذور أو الظلام » من القرب أو البعد عن الله . 


ويتساوى في ضعف الاحال أن تسحق كثرة' الششر سحقا كاملا قلةالخير» 
أو أن تمحو قلة الشر ممواً كاملا كثرة الخبرىإذ لو حدث هذا لوضسّعنًا الشرع 
في مازق حرج » ولرمنا من كل أمل وان تستطسع النفس الانسائية أن 
تفلت من هذا الخليط إلا قي ظروف نادرة ۲۱۱ , 


ولكي ندعم هذه النظرية » عکن أن نستمد دلبلا إيحابب] من القرآرت 
اکرم » عندما يبيح للحجيج أن يشتغلوا يحياتهم المادية » خلال سفرم 


(۱) هذا الظرف النادر هو سالة الاخلاص الکامل لوجه الله تعالى » رمي حالة التجرد 
الطاق من کل البواعث الدثيوية » يقول الغزالي « الاحياء ٤‏ / ۳۹۸ » : والانسان مرتبط 
في حظوظه ؛ منمس في شبراته ٠‏ قدا ينفك فعل من أفعاله ٠‏ وعبادة من عباداته عن 
حظونل وأغراض عاجلة ., حتى قيل : من سل له من عمره لطظة واحدة شالصة لرجه الل 
۳ 0 رذاك لعرة الاشلاص » ¢ 2 العرب 4 . 


رفن 


) بالتحارة هیلا ( ¢ إلى حانب اشتغاهم بواجبامم الروحسة ٤‏ وذلك قو له 
تعال » انس" علنکم" اجناح" أن" تنتغوا فضا من رش 1 ۱ ¢ 
ولکن على شرط أن تكون الواجبات الروحية هي اهرك الأول (۱۲. 


أما فا يتعلق بالنصوص الت عرفناها من قبل» والتي حسم بالبطلان على 
كل شرك فى البواعث -فيحب » ) ذكر الغزالى» أن تقيدها بالحالة الى تبدو 
فبها هذه البواعث متساوية » كا تدل عليه كامة ( شرك ) عادة ۲۳۱ 


والغزالي - على الرغم من الطابع العقلي والنقلي معا لهذا التصنیف»والذي 
يدو لنا عند التحريد ذا مات صحيحة منزهة - لا يدعي بتقدعه أنه قد 
وجد الحل العملي النهائي لامشكلة » والمقياس الصحيح الذي يمكننا من الحم 
على أنفسنا بأنفسنا » على طمأنيشة . بل إنه ‏ على المككس - يحذرنا من 
« الخطر العظم » في أن نركن إلى أحكامنا الخاصة » التي قد تجمل هذا 
العنصر أو ذاك أغلب على قصدنا بين جموع البواعث . 


ثم يقول ١‏ « لعم » الانسان فسه على خطر عظم » لانه رما دظن أن 
الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله » ويكون الأغلب على سره الحظ 
النفسي » وذلك مما يخفى غاية الفاء » فلا حصل الأجر إلا بالاخلاص › 
والاخلاص قاما يستيقنه العبد من نفسه » وان بالغ ف الاحتياط TT‏ 


(۱) البقرة / ۱۹۸ . 

(؟) ریا ذکرا في هذا الصدد أيضا قوله تعالى في سورة الحم / ۷۲۷ ۰-۰ ۲۸ : « رأذن 
في الناس بالحج يأتوك رجالا» وعل کل" ضامر » يأتين من کل فج عمیق » ليشهدرا منافع لم» 
ریذکروا امم الله » رن لحظنا تقدم الجانب الادي طلى الجائب الروحي في نسق الآية . 


2 المرب 33 
(۳) انظر + الاحياء 4 / ۳۱۸ 


(4) الاحياء 4 / )۳۷ . 


وقد سبق هذا الشك أيضا لدی الحاسي » ولکن بصورة تذ كرتا بالنظرية 
الديكارتية عن الدلیل النظري » فپو مع اعتقاده أنه من الکن » بل مسا 
تفرضه الضرورة الأخلاقية ‏ ألا نيدأ عل إلا عن يقبن بأننا نقصد به وجه 
الله وحده » إلا أنه برى أن انقضاء بعض الوقت قد يتيح الفرصة للنسيان 
أو الغفلة » ما ستوجب خوفنا من تسرب بواعث أخرى الى نفوسنا لانكون 
متنيهين لها "2 كالارتياح والسرور باطلاع الناس على أعمالنا » أو رکوت 
القلب إلى شيء من ذلك ما لا يلتفت اليه » ثم لا نزال حذرين حق نفرغ » ثم 
مسك عن إظبارها » بقول الحاسبي : « فإذا مضی عليه وقت من الأوقات » 
ولو كان كطرف العين » ۱۶ يمكن الخلوق فيه النسبان والسپو » فالخرف أولى 
به > لآنه لا يدري لعله قد خطرت خطرة بقلبه : رياء أو ععب 0 
أو كبر» أو غيره » فقبلها وهو ناس » لا یذ کر أنها رياه » فسکون مشفقا » 
غائنا » فالوف علی عله » والوحل والاشفاق من امل ذلك » بل الأفل 
والرجاء آغلب وأكثر » لانه قد استيقن أنه قد دخله بالاخلاص لله وحده » 
وم يسنيةن أنه راء‌ی پشيء مله » فالإخلاص عنده يقين » والرياء هو منه في 
شك » فخوفه إن كان قد خالطه راء كان ذلك الخوف ما برجو أن يصفيه 
الله له » لإشفاقه على ما لا يعم فيه » فبذلك يعظم رجاوژه » وإن لم يكن 
خالطه رياء فذلك زيادة على عله » وعبادة منه » و کاسا أشفق ازداد تعيماً 
الطاعة » وأمل في الله عز وجل » إذا أيقن أنه دخله بالإخلاص » وختمه 
بالإشفاق والوجل من عل الله عز وجل » فبذلك يعظم رجاه وأمله» و ينهم 
بطاعة ريه عز وحل ۾ . 


(۱) ومع ذلك فلا يبدى الاي متشددا في مسألة معرفة ما إذا كان يحب ات يكون 
لكل عمل نيتة حديدة » مؤكدة الاخلاص » فعلى الرغم من أنه يفضل أن يكون ذلك 
كذلك . يکفي ٠‏ کا روکد ٠‏ أن بصدق ااره ف ية العامة » يألا بطم اش إلا لذاته » 
رمتى شعر بسيطرة فكرة اشرى رجب أن پدفمهسا بازدراء » مدا نیته في ألا يعمل 
إلا ش . ( المحاسبي - الرعاية / ۲۰۰ ). 

(؟) السابق / ۱۹۸ ر ۱۹۹ . 


2۷۰ 


ماك 


إن المسألة التي وضمناها أمام أنفسنا في نهاية الفصل السابق - قد وجدت 
هنا إجابتها » بأ كثر الطرق تفصيلا وتحديداً , 


وليس يكفي أن نقول إن الأحلاق الإسلامية لا نقم وزنا مطلقا لعمل 
مقتصر على تعبيره الادي احض ٤‏ حيث یندم وعي الضمير به اتعداما تام , 
ولاس كفي كذلك أن کون لعمل ما حقيقة لفسية مزدوحة ) أعنى: 
أن يدون شعوريا وإراديا 7 ¢( لک بشنت وحدوده أخلاقيا ٠‏ فبذا الوجود 


يفترض أن يدخل في الضمير عامل جديد تام الجدة . 


فتى ما كان اارء أمام واجب عمل » فان العمل ااطلوب « يحب أن 
يتصور في علاقته بقانورن » 4 ومن حيث هو مطايق لقاعدة ما » يحب أن 
تدخل فكرة الواجب في فلك الضمير » وأن تکون جزماً من هدفه . وأي 
تصور لها على غير هذا النحو » آعني أن تتصور من جائيها العادي » وفي 
تحديدها المادي » فذلك ممناه أن العمل يبقى خارج جال الأخلاقية » فمو 


حدث « دليوي »6 . 
هذه النظرة المقلية إلى الطابع الأخلاق للعمل ليست فقط ضرورية 


2۷۷ أخلاق القرآن - ۳۷ 


ايخصيصه دصفته الاخلاقة دعامة 0 ولكن هده الصفات الاخلاقية سوف ب 


عليها فعلً بالطريقة الدقيقة التي نقدر بها غالما مشروعاتنا . 


ولا ریپ أن الأخلاق الإسلامية لا تذهب إلى حد أن تتخذ من مفاهيمنا 
الأخلاقية معبارا وحمداً » يعفينا من مطابقتها للشريمة الموضوعية في ذاتها » 
ولکنا نحد » من ناحية » أن نيتنا الحسنة يكن أن تعذرن في حسالة الجبل 
الذي لا يدفع » ومن ناحية أخرى » حين تتعارض المطابقة الواقعية مع 
مفرومنا الذاتي » أعني حين نودي عملا نمتقد خطأ أنه غير مشروع » فا 
هذه النية السيئة تكفي لإدانة سلو كنا » الذي هو غاية في الصواب فيالواقع. 
على ذلك انعقد « الإجماع » » ولا حاحة ينا إلى مزيد من القول لإشسات 
تفوق النية على العمل . 


وهکلذ| مد أن الشمر ل الأولي للفعل الأخلاق هر ودود إرادة تشر ع ف 


العمل ٤‏ علاقی4 با لقاعدة ¢ و ده الصفة على ود المَیحد دد ۰ 


ولکن » |ذا كان هذا الإدراك شرطا ضروريا فانه ليس الشرط الکانی 
لتوفير نءة حسنة من الناحمة الأخلاقية » فان هناك » فوق الاختمار خلاقی 
امو ضوع الباشر ( وهو العمل ) » اختبار الهدف البعيد ( الغاية ) وف هذا 
الاختيار تتمثل السة الأخلاقية بأخص مماننها , ۱ 


ما القاعدة التي يحب أن تسيطر على هذا الاختيار ؟ 


لقد رأينا كيف استخدم القرآن » خلال تعليمه الأخلاقي جميع وسائل 
الإقناع القادرة على أن تکسبه كل العقول وقلنا : « إن لال الأمر الإلهى » 
ومطابقته للحكة ؛ وتوافق موضوعه مع الخير في ذاته » والرضا الذي عذحه 


لأشرف المشاعر وأرقها » والقم الأخلاقية الى يؤدي تطبيقه إلى إغفائها على 


۰۷۸ 


النفس > والغايات العظيمة في هذه الدنبا ‏ وفي الاخری .... کل ذلك يسهم 
ف دعم ساطان الواحب القرآني e‏ 


هذه الطريقة في تصوير الشرع لا تحسم مسألة معرفة ما إذا كانت البواعث 
التي استخدمها الشارع لتسويغ أوامره يكن بطريقة صحيحة أن تكون 
للانسان عثابة مبدأ يحم إرادته للطاعة . فهل من حقه عندما بواجه حالة 
اتخاذ قرار أخلاقي أن بستقي دوافعه من أي مصدرمن هذه الصادر بلا قبیز» 
إن ل يككن من غير ها أيض] ؟. ذلك هو السؤال الذي طرحناه من قبل » 
والذي خصصنا لحل هذا الفصل . 


وبوسمنا الآن أن نقول » والنصوص في یدنا » ماذا یکون الحل » فان 
القرآن م ببق من كل البينات المطروحة أمام العقل إلا على نقطة واحدة » 
بفرضپا على الإرادة الطائعة » باعتبارها امدف الفرد الدحیح» والميداً الوحيد 
الذي يحب أن تستلبمه في العمل : « اعمل وغايتك الله وحده » » وتلکم 
هي القضية التي لا يفتأ القرآن برددها في مواضم مختلفة » وبنفس الألفاظ 
تقريبا . فم برد في القرآن مطلقاً هذا التعبير الغائي : « افعل هذا من أجل 


م 
ذاك 0 6 ما مو صو 48 ایا مدش 6 شخصة ۱ عامة © تیار ۱ معنو , 
ودر عدي ۳ 3 و ۵ و معو دا 


ما الخير المحسوس فليس هناك نص يقترحه» لا هدفا ميدثيا» ولاتكيليا. 
بل إن ما بزیدنا إعحابا أن ار الأخلاق ‏ الذي ينشده الحكاء بوصفه أعلى 
الدرجات » وذلك مثل الكل الذاتي » والتضحبة من أجل الآخرين » هذا 
الخير الأخلاق لا يبرز في القرآن على مستوى النية إلا كقيمة من الدرجة 


(۱) سبق هذا القرل في ص ۳۲۳ من الأصل مع اختلافات يسيرة > راعیناها انتزاما 
بهار دقة عمار او لفب ۳ 1 العرب 0 , 


04 


الثانية » كإضافة خاضعة لمبدأ الأسی » ألا وهو : رضوات الله 
العلي الأعلى . 
- وإذن » فماذا يبقى لكي نخص به الفطرة » على صعيد القم الأخلاقية ؟ 
لاشيء . 
- ألا يوجد استثناء من أجل البحث عن السلام» وعن السعادة الموعودة ؟ 
و 
- ولکن » فم إذن الخلاف في هذا الصدد بين التطرفین والمعتدلين ؟.. 
- هذا الخلاف لا بنصب" إلا على طرف جاني من المسألة » ولا يقال 
صرامة النتيجة التي انتبينا إليها في شيء . فبعضهم بری أن ما سوى البدا 
الأسمى ذل ودناءة » وضاع للقيمة » وآخرون برون أنه تفاهة ونفي للقيمة. 


فالذين يبحثون عن القم العلیا» الخالدة » مفضلين إياها على اللذات العابرة» 
يعرفون » يكل تأ كد » الشروط الواجب توفرهما هذا الاختبار » فان 
القاعد محدوزة للقلوب الخلصة » المتوجبة إلى الله . 

فليس يكفي إذن أن يكون الانسان نشاطمستئير» واع بذاته» وبعلاقته 
بالشرع » بقظ للأمر الامي کنموذج یتبم» وان انقاد لمبدأ آخر غريب عنه» 
بل حب أن کون هذا الشاط متسر كا ¢ ممتدیا 6 متأثرا مهذا الامر 


العظم ذاته , 
يحب أن يصبح هذا الأمر » للنظر المتأمل محر كا , 
يحب أن يتحول هذا الثور الى قوة . 
يحب أن يكون الموضوع المباششر» في نفس الوقت - الغاية الأخيرة . 


۵۸۰ 


وإنا لنستطيع بفكرة الواجب » من حبث هي موضوع مباشر » أن 
نستبل الحباة الأخلاقية : د مرحلة الصحة » . ونستطيع بها » من حيث هي 
« غاية أخيرة » » أن نبلغ ذروة « القيمة 0 

ولقد كان ( كانت ) على صواب في هذه النقطة » ولکنه لم يفعل سوى 
ان فد وحمة نظر الأخلاق الدينية ¢ راد عراها من جوهرها ا ىوي ۰ 


لير 0 
الإ نا خلا سیم ۱ 
N RL‏ 
كنا ئ كن اهام 
مار بالنظرات الاخی ق دما ود 


لقعا اسايق 
الجهة ند 


الآن وقد ميزنا دص وره كافية 0 دن عخصمر بن معمیز بن 5 المناء الأخلاق ¢( 
ها Pp:‏ الدمة 64 و J‏ الممل 4 و دحك أن ددا الدور المزدوج 0 للسسة « )ل 
بيقى علينا أن نلو الأهية الفائقة لامتصر الثاني : 0 العمل 6 وهو السلاح 
او حك ¢ امحومی والدفاعي ٤“‏ ف مع ركة الفضملة ۱ 


والواقم أن الدد الوحید في يد الانسان لكي يصل الى غاباته » وو اجه 
الوحيد في الوقت نفسه .- منحصرفي ان يستعمل قواه المعنوية والمادية»القادرة 
على هدايته المپا» سوام أ كانت الغاية أن يتشد قراراً أشلاقيا » أو أن ينفذه» 
وسواء أكان بريد إصلاح حل باطنية » او تزكية نية . 


وريا كان من غير المفيد » وغير المقول » على سواء » أن يارس الانسان 
lA‏ 0 أي كان ۲ اي بكسب الفضملة ¢ لو كانت النفس الانسا انس دات 
طبيعة كاملة مكل » أو إذا كانت هذه الطبيعة برغم ما فيبا من نقص » غير 


وأدرة عل التطاور 


فصرورة RET‏ او ثر تنطوي ادن على مسلتم مز دوج ¢ هو أن السکائن 
الأخلاق قد خلق ناقس]» وقابلا للكبال في آن .. فمو بذرة تنطوي على جميع 
عناصر الكائن با ملء » وتشتمل تقديراً » وفي حيز القوة » على شروط نوها 


(۱ من a‏ في رامل موه › شرل هة لاسارك 5 


همه 


© روگنا ق انار ظیور غل مر ری کی رل منم مر 
التقديرية الى واقع فعلى ۰ 


فأما أن هذه فعلا هي حالة الکائن الأخلاقي فذلك هو ما يبدو ات 
القرآن قد دل عليه دلالة كافية بالآيات الآتية : 


نمع ان الانسان - من وا عد فل ولد حروماً من يسم الممارف المقلية 
و لسن ¢ فإنه ول زود علکات قادرة على أن تقدم له ما می من هده 

۰ ت 0 وض هم ۰ ٠‏ 7 ۰ ص ۵ وعر ۳ 
العارف: وا" آخر جکام" من بطو ن آمباتکم لا تون شيئا» 
رو ا ال والاسار رلا و . ومق ما صاخ ال نفس 
الانسان وسواها استودعها فكرق الخير والشر ¢ DJ‏ ونتفهسر و مها سو اها ¢ 
و اسما فحور ها وتسقسواها 4 )0 ۰ 

فذلع هو موع الوسائل الى تتصرف فما كل نفس |نسانة > وبفضلا 
تستطيم أن تتصور مباشرة المثل الأعلى الذي تسعى البه » وأن تشعربالرغية 
في بلوغه » وأن تلتزم بتحقيقه بذاتها . 


وليس ينقص من صدق هذا القول - من ناحمة أخرى - أن النفس 
الانسانية »؛ على الرغم من وحود استعدادها بکل هذا الجباز ؛ تظل 1۳ 
قابلة للتدي ¢ والتردي » للازدهار والذبول » بتاًثیر رادم الخاصة : « قي 
آفئلم من آزکاها » قدا خاب من دساها » 9, 

ومن ثم تنسم الضرورة الأخلاقية » ان يعمل الانسان » وأن يتحمل 
مسئولنته : « ول اعملو ا فستری الله نکم" » ورسولله؟ » 


(۱) سل / ۷۸ . (۲) الشمس / ۷ و ه. 
(۳) الشمس ٩‏ و ۰ , 


كمه 


01 0 ع ال - مت و ۳ 
والژمتون ¢ و سر دول إلى عا ۳ العسب والشم اه 5 ¢ فسن سللكم 
ما کنتم تمملون ۲ , 


ډک أن مفپوم « الجيد » لا يتحدد بوساطة« العمل بعامة »» بل « العمل 
المؤثر الفمال » مخاصة؛ الذي موضوعه: « مقاومة قوة» أو قبر مقاومت۱» 
وهو تعريف متوافق ابتداء مم المنی الادي » ولکنه يحب أن يثوافق ایض 
مع المعنى الأخلاق . والعاثل بين الجالين واضح جلي ؛ فعلى صعيد الإبداع 
الخكر «سادف الفکر غالبا في الموضوع » وفي نفسه » عقيتين شغي ای 
پتخطاهیا : خود الادة التي يحب تحویلها » ونقص المة في الارادة الفاعلة , 


والأمر كذالك عندما يجب الامتناع عن الشر » في مواجبة القوی التي 
تدفعنا اليه . ففي هذه الخالات جميما لا يكفي ان « تعمل » » بل يحب ان 


لقد كان وجودنا العضوي والمادي صراعا مستمرا ضد جميسع انواع 
ااشرور » الق نلقاها على طریق الحياة » حق الوت ۲۳ » ولا فتاً القرآن 
یذ کر نا مدا ااظرف اللازم للطبيعة الانيا » في مثل قوله تعالى : « اشا 
الاننسان إنتك کادح إلى ربك دحا فنلاقبه »۱۱ 


كه 5 ۰ 2 
ولکن فوق هذا الجبد « الطبيءي 0 الذي تفرضه الغريزة حبدأ آخر » 
دقتضنه « المقل » >2 ومحب ان سخر دمة « ال الاعلى ». 


هذا النوع من اطٍهد » هو الذي نزمم دراسته في الأخلاق الاسلامبة. 


٠١١ / الثرية‎ )۱( 

Dictionnaire Littré. article: effort. (r) 
La philosophie de ‘effort: Sabatier : (ع) اقرا‎ 

١ / اقا‎ 6 ) 


OAY 


وأول ما نقوله هو : أن الطالبة باستخدام الطاقة الأخلاقية قد ترددت 
كثيراً في القرآن » ففي كل موضم منه نستمم إلى دعوة إلى هذا الجواد الثابت 
الستمر » سوام من أجل فعل الخير » ومقاومة اموی » أم لاحقال الشرور » 
و کظم الفضب > أم لاداء واجباتنا الدينية . 


والحق أن الله سبحانه وتعالى لا بفرض علينا أي تكليف فوق وسائلنا » 
ون ذلك لا جع آنه حثنا على طاعته « يكل » ما نملك من « قوانا » : 


» فات ةوا ا ما | س سط متم" 4 ۱ با 


والقرآن يدعو الى أن نبذل‌هذا اللشاط وغده على طریق التقدم الأخلا قي 
الصاعد » وهي دعوة يصوغما في تشیبه مجازي جسل » وهو يقول : « فلا 
pn 1‏ العقية” 1 6 3 سین حقيقتها : روما رال مسا العقسة » ف 
راقمر ٤‏ از (طمام" ٤‏ دم دي امسافسة 6 بشما ۳ مقر نة ۶ 5 او هتکن 
۳ مدر اة ¢ ۸ كان" من الذ 5 اوا و واصو ا پا اصسر و تراصو | 
بالمسر حمة ¢ لكل 


و يكتف 9 رآن بأن يستثير الناس الى تحقيق هذا الاقتحام الصاعد » 
بل مضی ال حد آن آدغل فكرة هذا الجهد في تحديد الايمان الصادق نفسه: 
۱ إنسما ال 0 “ الذ , بن اموا ار ور سوله) e‏ بر تابتوا» و حاهد "وا 
بأمواليم' وأنتفاسي' في ل اش » آرلشك ام الماد قلون » ٠‏ 


فېل بوسع أحد أن يضم الجيك الأخلاق وضماً أسمى من هذا ؟ 
ومع ذلك فاسنا | نستطيح | ف نكتفي موه المموميات م فان فکر ا 


(۱) شمان / ٩‏ كلاه 
(۲) الب / ۱۱ - ۱۷ . 
(۳) الحجرات / ۱۰ 


جدل] مولما بالوضوح » وبالدقة لا یکن أن بتوقف عند تأكيد مطلق کیذا» 
دون أن بحث له عن بعض ما ننقضه > رون ان محاول توفمقا بضع الأمور 
موضعبها الصحیح . 
ومن أجل هذا سوف تختضیم النقاط الآتية لبحثنا : 
١‏ - هل حب ان تلفي قسمة” الجيد قدمة” الانہعاث التلقائي 1 
وبأي شرط ؟.. 


۲ - ما تصيب الجيد المضوي في هذه القيمة ؟. 


۳ لس للحبد حين يفرض نفسه ‏ حد يقف عنده ۲. 


۱ - جہد ٤‏ وانیعات تلقاني : 
كان ( سمحور ) بقول : إن الانسان « يفخر بکل ما هو جد ' . 


هذا الاتحاه الفطري الى جحيد روح الكفاح والتضحبة » - وهو اتحاه 
مشروع في بعض الظروف » الى درجة معنة - قد يصل أحياناً الى حد ان 
تحمل من هذه الروح غاية أخيرة » وقدمة في ذاتها . فبل بنا من حاجة الى 
أن نو كد رفض هذه الطريقة في النظر ؟ 

إن النشاط الذي لا تذل إلا من أجل ان يننال - هو اللعب بالعی 
الحقيقي هذه الكامة . وكل جبد جاد يفترض أن يكون له موضوع متميز 
عنه » مخصه بقيمة معینة » ویمزم أن بسمی الیسه ا پسیپ هل افا الي 
خصه با . 


Ségur, list. Nap. VII, 11. a. té par litiré, art, effort. (۰) 


o۸۹ 


ومن خلال علاقته مع « الوضوع النشود » « يكتسب الحهد قسمته » الي 
تعتاں ذريعته « وواسطته ». 

بل إن ابید لست له على الأخص - قنمة أخلاقة إلا من حيث هو 
وسلة لتحقيق بعض ابر الأخلاق . فالشمار الذي بمجد الجبد في ذاته »دون 
نظر إلى متعلقه ؛ الجبد باعتباره تعبيراً عن الديناميكية الحيوية » التي تصلح 
لاضر والنفم » على حد قول الشاعر : 


إذا أنت ل تنفع فضر فا برجی الفق كما يضر وينفع 


هو شمار قليه الغريزة العمياء » لا الضمير الواعي الستنیر . ولو كان من 
المکن - يوما ‏ أن نقدر جد الحرم تقديراً أخلاقيا » كنيع الخلق 
والإبداع » فلن يكون ذلك إلا إذا ضربنا صفحاً عن الموضوع الذي يقارفه 
فملا » ثم نظرنا إلى مسا لديه من إمكان أن بباشر موضوعاً آخر » أعني 
أن بسخر نفسه لخدمة الفضيلة . 

هناك « موقفان فلسفيان » صرحا عملهما إلى الممالغة في تقدير هذا الجهد 
الأخلاقي » وها » وان ل يستلها المبدأ الذي رفضناه قبل » أعني : مبدأ 
الجبد ‏ بوصفه قيمة في ذاته » فقد جملا له على الأقل معادلاً عل . 

أما الموقف الأول : فيتحدث على مستوى الوجود » وهو يتمثل في القول 
بأن النفس الانسانية عاجزة عن الأضوع للقانون الأخلاقي برضاها الكامل » 
وبدافع الب . ولا كان الانتصار على الشر » يكلفنا دائماً تضحية » ویفرض 
| کر اه على ذات الانسان » فإن الكفاح يصبيح في كل مكان وزمان شرطا 
في الفضبلة » والوسسلة الوحمدة لا کتساپ السلوك الحسن . 


وقد راق ( كانت ) ان بکرر في کتاب « دين في حدود المقل » ۱۱۱ 


Religion dans les limites cle la Raison. ۱) 


0۹۰ 


کلمة القدس بو لس ف رسالته الى اهل روصسة 1 ر كم هو مکتوب 6 انه 
ليس بار » ولا واحد » ', 


و ن الاق ال في کتابه « نقد العقل العملي » هذه التشاؤمية ذاتها» 
فهو يقول : « إن الدرجة الأخلاقية التي وضع فيها الانسان ... هي احترام 
القانون الأخلاقي ‏ والحالة الأخلاقية التي يمكن أن يكون فما دامًا هى 
الفضملة » آعی : النية الأخلاقية 0 الكفاح » »لا تملك القداسة » وریا كان 
من تفاهة التفكير والسطحبة وشطحات الخال » أن نخص الروح « بطبية 
تلقائية » .. لا تحتاج إلى محرك يحثها » أو إلى طام يكبحبا » ۱ 


ومع ذلك » فقد تکشف بعض التی‌برات عنده عن نوع من الشك » أقل 
صرامة » وأكثر تمقلآ » فبو ينكر فقط : « أن يكون في قدرة لوق أن 
ينفذ جمسم القوانين » على وجه من الاختبار لا مجد معه في نفسه إمكان شپوة 
تحثه على مخالفتها » ولو مرة واحدة »۱۳ 


ويبدو أنه برافق أيضا على إمكان « أن يتحول الوف الاحترامي ... 
الى ميل ۰ والاحترام الى جا 2 وذلك على الأقل هر کال السسة الق تقدس 
القانون» لو كان في طاقة مخلوق » أن يبلغها » آبدآم(. 


وأما « الموقف الفلسفي » الثاني فان يذهب الى حد الانکار الطلق 
لقدرة الانسان على أن دؤدي واج (inan‏ عن طواعية و هه ۰ ولکن العمل 
اازژدی ف هذه الظر ورف قال القممة والواب ٤‏ نظره ۰ 


ت 


.٠١ / الاصحاح الثالث‎ )١( 
Kant, Crit. de la Raison pratique. p, 8. 6 
. ۸۸ / امرجم السابق‎ )۳( 
. الرجم السابق / هم‎ ):( 


0۹۱ 


وإذن » فان بين مصطلحي ( المد » والقيمة الأخلاقية ) علاقة ثابتة > 
لدرجة ان دقة قباس آحدهما بالآخر عکنآن‌تذ کر في صورة معادلةه فوجود 
أحدها أو عدمه » وزيادته أو نقصه قد تستتسم نفس الأثر في الاخر »بصورة 
لا عکن حا شما » ويافس النسية . 


وبقدر ما یکون التزام القاعدة مرا لا يمكن تحقيقه إلا ببذل مجوود من 
الارادة تتفاوت درحته » فا لا شك فيه ان كل جہد يدخر يعادل خسارة » 
بنفس النسبة ‏ في الجزاء . فمل الأمر كذلك في حالة المكس » وهي الحالة 
التي تسمح فما القوة الاخلاقية للذات بأن تنبض بتسکالفها دون جمد؟. 


هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقمين المسامين » ومن الذين أدلوا برأهم 
بالموافقة » نذكر أصحاب أبي سلمان الداراني » على حين أ نعاساء البصرة قد 
أيدوا الرأي المعارض تام ۱۷ . ولو آننا رجمنا الى الضمير العام » فلن نعدم 
أن نلاحظ نفس التعارض » ونفس التردد . 


الا تنطوي هذه الحيرة على تناقض في الفكر الأخلاتي ذاته » وهو تناقض 


أليست الميقرية » وشرف الق » والعظمة » وطبارة اللفس » کلما 
موضوع ژقد بر واعحاب لدی کل الناس e‏ 


(۱) ونص هذه المسألة ‏ دردت في حماء علرم الدين > / ۸۱ ۰ قال الامام الغزالي ؛ 
« فان قلت : إذا فرضنا تاثبين » آحدهیا سكنت نفسه عن الفزرع الى الذنپ » والآجر 
بقي في نفسه نزرع إليه »> وهو ماهدها ریما » فاا افضل فاعم أن هذا ما اشتاف 
العلياء فيه ٠‏ فقال أحمد بن أي الحواري » راصحاب أبي سلمان الدارانی: إن امحاهد أفضل» 
لان له مع التربة فضل الجباد . رقال علماء البصرة ؛ ذلك الآخر اندل ٠‏ لأنه لر فتر في 
توبته كان أقرب الى السلامة من الجاهد ۰ الذي هو في عرضة الفتور عن المجاهدة , رما َال 
كل واحد من الفريقين لا مخلر عن حق » رعن قصور عن کال القيقة, , الخ » « الحرب », 


9۹ 


فادا قارنا هذه الصفات الفطرية بتاك الى لكلسب” بالععل فېل فعلا 
سوی أن قابلنا الصلب باهش » والدائم بالوقت ؟.. 

من دا الذي دتردد ٤‏ أن بقول آن يضم قله ؟., 

إننا لو خيرنا بين فنانين » آحدها يؤدي حركاته برشافة وتلقائية»والآخر 
لا بستطیم أن يؤدي نفس الحركة إلا بعناء وعرق متصيب » فمن الواضح أن 
يز التفوق عن التوسط » ونفضل دام الطبو ع على المصنوع , 


يمد أننا من ناحية أخرى ننظر إلى القولة الشهورة : ( لكل بحسب أعماله) 
لا على أنها عادلة فحسب » بل على أا هي العدالة ذاتها حدها . وإذن » فن 
ذا الذي لابری أن الصفات الفطرية التي منحتناها الطسسمة - ليست منعملنا؟. 

آلس من از اجا ت |ذا قسنا الامور ذا القباس تأر حتفظ الجيد 
بکل القسمة » وأن نستبعد من حساپ القيمة کل ما كان تلقائيا ؟.. 

ثم .. أفلا يترتب على هذا النطق أن تحتل نفس القدیس حینثذ أدنى 
الدرحات ف سل الراء فن الذي دسم بقمول ذلك ؟.. 

هل يحب أن ننیحاز إلى جانب » في مواحبة هذا التناقض؟ أو أن نبحث 
عن حل وسط ؟.. 

الى أن الفضلة ف آي مرحلة من مراحل اطماة الاخلاقبة لیست ثرة 
خالصة من رات الطبيمة افعشة » کا اننا لیست نقبجة الاکتسساب الطلق . 
ذلك أن أسوأ الناس » وأكثرم شرا »لا خلو أرى تکون في نفسه پذرة 
طيية پستطیع استخدامها في صراعه ضد خلقه ادث ٭ کا أت أطبر 
الانفس لا تستغني مطلقاً عن بعض البد » کم ترتقي ف مراب الزاء . 


ولقد أثبتت الاغة الفرنسية هذا القماس الزدوج للقيمة» حبن أطلقت كامة 


۳۸ - أخلاق القرآن‎ o۹۳ 


mérite )‏ ( على كل صفة فطر بة ۳۱ مکلسة ٤‏ حدر 5 بالتقدير ؛ ی ل وکانت 
الجال » أو الغنى . 


ونغا يحب فقط أن نعترف بأن لدی الناس اختلافاً في نصيب کل منهم من 
عاملی الفضيلة ؛ وحب أن نلاحظ في الوقت نفسه أن الناس لا بتساووت 
دافا لا ف موضوع الکفناح ولاق الشکل الذي ينتقي أن مدي فبه سردم 
الأخلاق . 


وهنا نجد من الناسب أن نتعمق أكثر » لنکشف عن صفة التوفيق بين 
أحكامنا الأخلاقية . 


ون لنعتقد أننا نستطيع العثور على مفتاح الحل في التفرقة التي يتما 
لقرآن بين نوعين من الجبد » أحدما قد بطلتق عليه ( جمد اادافعة ) 


ممه اقصتسناة روزن والآخر هو ( المد المبدع ) effort créatour‏ 


ونقصد بمبارة ) جرد اادافمة ( تلك العملنة الق نضع فما ف مواحبة 
الميول الخبيثة التي تحشنا على الشر فوة مقاومة قادرة" على دفم تأثيرها . 


ولا اعد يستطيع أن ينازع في ضرورة عملية كبذه » كلها وجدنا أنفسنا 
أمام قوة معادية تريد أن تتغلب » فواجبنا الأول في هذه اللحظة » ومبمتنا 
العاجلة الملحة هي أن کت سورها . ولقد رأينا أن القرآن لا شتا فى 
کثبر من الواضع رطالا يله القاومة » وهو ید" ارك الذین پمرفون 
كيف يقبرون شوواتهم بأعظم الغایات » يقول تبارك وتعالی:ه فاذا سارت 
لام ا کر ی ٤‏ وم ند کر الشات ماستی ا و ورت 
طفن وا شر ا تساه الندلسا . 


aE‏ رز اد بر 


لغ 


o4 


انس عن موی . فان" اه هي التأوی » ۱۲ . 


وما یذ کر هنا كحك عملي » من حکام كثيرة : الصوم الطلق » الذي 
يفرضه القرآن » من طاو ع الفجر الصادق إلى غروب الشمس » في الجزء الثاني 
عشر من السنة » وني أحوال كثيرة » غير هذه الفترة الفروضة . إن في ذلك 
بلا ریپ تدریباً عظیما » لحطم عبودية الجوارح . ۱ 


رلکن » هل هذا الانتصار باهظ دا] » وف كل مکان » لدرحة أنه 


قتضمنا تضحصسة مرهقة ؟,, 


إنه على الرغم من التشاؤمية الفرطة » التي تنظر إن الحياة الأخلاقية من 
خلال منظار أسود » والتي ترى أن الشر قانون الطبيءة الذي لابرحم - فإننا 
نجسب عن هذا السؤال بأنه ليس الأمر هکذا دام . 


و بدهي آننا لا نريد أن نتکل عن فطرة ملائکية » ۸ 'تطرح بالنسيةإليها 
مشكلة الشر مطلقاً ؛ من حمث كان مالاً على مثل هذه الفطرة أن تفعل غير 
الخير سا نکم ایض عن مردص > رمسا تنقصه كلبة” الطاقة العضدوية ' 


لمأتي شرا ما » ورما ينقصه الذوق العادي ليس لذة معينة . 


فہاتان االتان » ما فوق الأخلاقية Supramoral‏ ؟ واماد الأخلاق 


. ما خارج القضمة سواء‎ “ amoral 


ولکنا وإن بقينا في مجال الفطرة الإسانية الكاملة » المزودة بالفرائز 
وبالعقل .. نلاحظ لدى كثير من الأشخاص قدراً من الانبعاث التلقائي فيا 


, غ١‎ ۳۱/ التازعات‎ )١( 


0۹40 


دصدرون من قرارات خيرة ¢ و هو انمعاث دو درجات لا تحمى ؛ تصعد إلى 
أعلى درجة » وتهبط إلى أدناها » يحيث إل هذه القرارات لا تجد ما بقاوما 
ما من النزعات المضادة . 


ولا نتفر ارهز على حالة اتخاذ قرار عادي أو تافه فحسب » بلحقى في 
حالة اتخاذ قرار عظم الخطر » نجد أن هذه المزعة التي لا يحصل علا الرجل 
المادي إلا مجمود شاق » تتحقق لدى هؤلاء الأشخاص بطريقة أكثر سا 
ور 8 

وهذه الحالة الشبه - تلفائية عکن أن تحدث بطريقتين : فإما أن تکون 
منحة » بفضل استعداد فطري » وإما أن تکون « مرة جد » » بعد فترة 
تتفارت في طوفا وفما تخللبا من معاناة . 


ففي الحالة الأولى » حين تکبت الأهواء إلى مستوى لا يكاد يدركه 
الشمور » وتحتل فكرة الخير في النفس مکانا سينا » يصب العمل الصالح 
موضوع حب ومتعة . وهذه الحال العلوية التي تستهدفها الحاسة الأخلاقيتهي 
حال كسار الصالحين » التي فطرم الخالق عليها » وبخاصة الرسل » الذين 
اصطفام الله منذ البدء » لتبليغ الرسالة الإهلية » و و الل آعلتم" تعشت* 


EN دل‎ 


وفي الحالة الثانية لاقضي الأمو ر هكذا إلا إلى حد ممين » وبفضل كفاح 
شخصي متجدد غالبا . وليس قانون) فقط أن نقول : إن استخدام ملكة ما 
في اتحاه معين يغذي بنفس القدر هذه الملكة الستخدمة » ولکن الله سبحانه 
يتدخل بعونة إيجابية لهداية من يبحث عن الطريق الصحيح » محا جاداً » 
والقرآن الکرم يعلن : « والتذ ين جامداوا قينا لنید نم سلتا » 


(۱) الأنمام | ۱۲4 . 


6515 
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وان" اله کلم ا لسحسنن 6 ۱ . وني الحديث القدسي عن رب العزة 
تبارك وتعالى : « وما بزال عبدي بتقرب إل بالنوافل حتی أحسه » فاذا 
آحبیته كنت یه الذي بسمع به » وبصره الذي سصر به » ویده‌التي‌ببطش 
بها » ورجله التي يشي بها » ون سألني لاعطننه » ولثن استعاذني لأعيذنه » 
وما ترددت عن شيء أن فاعله ترددي عن نفس ااؤمن » یکره الموت » وأنا 
أكره مساءته » ۲۳۱ , 


ولکن » إذا نزانا کش من هذا » إلى مستوى الانسان الوسط » ألا 
نلاحظ حالة شبمبة ذه » شبها مجزشاً ؟.. 


فحين نألف أن نقف أمصام شهوة معيئة » سوام لنفكر في صفتبا 
التي لا تليق بکائن عاقل » أو لنحدس بنتائجها التخوافّة » وحين تبلغ 
هذه التوقمات أو تلك القم أن تملك علينا غالبا تصورنا » وأن تنفذ إلى 
قلوبنا  »‏ ألا نحس في أنفسنا بقوة معيئة نابضة » كانت إلى ذلك امین غير 
َة » وهي منذئد تبسر أمر اپتعادنا عن الشر ؟. وعليه » فلإذا کات 
القديس مدفوعا « بالحب » » والرجل الوسط مژیدا « بالعقل » » والعامي 
مقیدا « بالاوف و منحذبا « بالرجاء » » فإن النهاج دامما هو هو » 
بصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الافکار » والشاعر » التفاوتة في 
قدرها وشرفما . فالارادة في هذه الحالة أو في تلك» مزودة محرکات آخری 
تساعد على انطلاقپا » وحبلئذ يصبح القرار أسرع » وأيسر » ویقل امد 
لس یه 


ليس الراد من ذلك أن نقول : إنه لم يعد هناك صراع » وإما نستطيع 


. ۱٩ / المتكبرت‎ )١( 
(؟) البخاري - كتاب الرقاق ۰۰ باب ۳۷ . رالؤلف مجتزىء في الأصل ببعض جل‎ 
( اتود دیش ۰ وآ لرا | بر اده كام . ) العرب‎ 
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القول بأنه موحود» حی ٤‏ الالة اد ب ¢ التي ۱ مکن تحاوزها 0 وذلك على 
الأقل ما يتضح من مموع النصوص التي سوف نراها . 


إن القوتين اللتين نواحهه) هنا ليستا مسلحتین على قدم المساواة. والقاعدة 
العامة هي ما قال القرآن :2 إن" ای ا بالستو و ¢ إلا ما اررحم 
« ما منک من أحد إلا وقد و كل به قرینه من الجن . قالوا: وبا بارسول 
الله ؟ قال : وإياي » إلا أن الله أعانني عليه فأسم» فلا يأمرني إلا مخبر "“» 
وتلك هي حال عياد الله الصادقين » فلس للشطان ele‏ سلطان : « اه 
لس" له 'سلطان” على الذين آمنوا وعلى ‏ ربمم ولون 25 
« ان" عبادي لئس لك علمم 'سلخطان” ۾ © . 

وإن التأثر الذي تتعرض له فطرتهم الحساسة من هذا العمل الشبطاني هو 
أقل ثباتاً ودواما من التأثير الذي يمارسعلىعامة الناس» فهوجردظلام خفيف 
ناشيء عن ظل سحابة عابرة » لا تلبث أن تتقشع : « إن الذرين: اتقو إذا 
مسهم" طائف” من الشتطان آتذ کر وا فادا م "متصیرون" 4 9 

والصدمة التي يحدثها العاس الشمر في أنفسهم لا تتجاوز کثبر شكة الابرة 
في بناء صلب : « وإمنًا يدر غناك من الشتتطان “نز'غ” فاستمد با » 


E a 0 
AE الامعري‎ 


)۱ وسف / ۵۳ . 

(؟) صحيح مسل» كتاب صفة القيامة » رالثص الذي ذکره المؤلف : ( نعم رلکن ریب 
أعانني عليه حتی أسلم ) هو من رراية عائشة رضي الله عنما » ولکن بقية السیاق تدل عل 
أن الراد ما ذکرناه . « المرب > . 

(ع) الاحل / ٩٩‏ . (۱) الاسراء / ٩۵‏ , 

(۰) الأعراف / ۲۰۱ 

(د) الأعراف / ۲۰۰ . 


۹۸ 


ولس ن من صدق مذا القول آن نجد أكثر الناس صلاح] مم کذلك 
أناس متمتعون بفطرتهم الکاملة . وق كان الني لر بقول عن نفسه : 
» إا 3 0 ¢ آرضی کا برضی الشر م( وأغضب 1 يغضب الدشر yT‏ 


والواقع أن « الرجل الصالح في الاسلام » لا ينبغي ان يتصور على مثال 
« الک 008 » الجرد من الشپوة » ولا على مثا 3 م الرواقي الذي لا 
بساني ار الام پیکس ذلك » فیعض الأشياء بر الرجل الصالم» 
وبعضها يكرهه » وما دام هواه الفطري أو الذي اعتاده لا يتعارض مم 
واجب » فمو في كلتا الحالين لا يحاول أن يقاومه. ومن هذا القسل ما روته 
السنة عن عائشة رضي 1 هنیا » قالت : « كان رسول الله لر حب الحلواء 


والعسل ¢ (۲) ۰ 


وما روي عن جابر بن عبد الله الله عنه من أنه ۳3 کان بگره 
الثثوم والبصل » وأنه قال : « من أكل 'ثوما أو بصلا فلب‌تزانا » أو ليعتذل 
مسحدنا » و للقمد في بيته » ,"١‏ وما روي عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه 
دغل مع رسول الله ام بيت مسمونة زوج الذي ار فأتي بضبر عنوذ » 
فأهوى إليه رسول الله ار 0 فقال بعض النسوة اللاتي في بدت مسمونة: 
آخشبروا رسول الل مر با بريد أن يأ کل منه » فقيل : هو سب با رسول 
الل » فر فع بده ٤‏ فقلت : آحرام هو با رسول الله ؟ فقال ؛ لا ؛ ولکنه | 
يكن بأرض قومي » فأحدني أعافه . قال خالد : فاحتررته فأکلته» ورسول 


الله بل ينظر »۲۳ . 


) صحيح مسل - کتاب البر - باب / ۲۵ . 

) صحيح البخاري - کتاب الاطممة - باب / ۳۲ . 
) صحيح البغاري - كتاب الاعتصام - پاپ / )۲ . 
) اارطاً م / ۱۳۷ . 


۹۹ 


ولقد « كان لهم مزح ولا يقول إلا مقس 1 الک وروی البخاري عن 
أسامة بن زرد قال : كنا عند النى مار » فأرسلت اله إحدى بناته »تدعوه 
وتخبره أن صسبا لها» أو ابنا لها في الوت» فقال للرسول: ارجم اليما فأخبرها 
أن لله ما آل 0 وله ما أعطى ¢ وکل شىء عمده بأجل مسمی 0 مرها 
فلتصبر ولتحتسب » فعاد الرسول فقال : إنها قد أقسمت لتأتينتبا » قال : 
فقام النى سك وفام معه سعد بن عمادة 0 ومعاد بن جيل 6 وانطلقت 
معهم » فرفع الصبي » ونفسه انعم © كأنها في شنة ۸۳ ففاضت عیناه» 
فقال سعد ؛ ما هذا ا رسول الله 5 قال : « هذه رحمة حملا الله 5 قلوب 


عباده » وإنا برحم الله من عباده الرحماء » ", 


وهذه الظاهرة نفسها حدثت عندما : « اشتکی سعد بن عبادة شکوی 
له » فأتى رسول الله ار بعوده مصاع عبد الرمن بن 5 » وسعد بن 
أي وقاص » وعبدالله بن مسعود » فلما دخل عليه وجده في “غشيّة » فقال: 
أقد قفی ؟ قالوا : لا يا رسول الل » فبكى رسول الله ر » فا رأى 
القوم بکاء رسول الله عل يكوا » فقال : ألا 1..مءون » إن الل لا يعذب 
بدمع العين » ولا يحزن القلب » ولکن یمذ"ب بهذا ( وأشار إلى لسانه ) 
أو برجم لكل 

ومع ذلك فان أحيا المشاعر وأععقها لا تتفحر عنده في هذه المواقف 
العادية الألوفة » فلقد كان لاهخامه بنحاة الناس » والآلام التي حسما حبن بری 


)۱ الترمذي ۰ كتاب الير 3 باب الزاح 5 

(۲) قوله تقعقع » حكاية صوت نزع الررح » رالشنة : القربة البالية » أي : کات 
ررحه تتقلب في جسد مزق » لا تستقر في مكان منه . « العرب > . 

(٭) مسم ‏ كتاب النائز - باب / ١‏ . 

(؛) مس : امرجم السابق . 


ضلاهم ٤‏ كان لدلك تأثير موعدم على نفسه ¢ والقرآن خاطبه بقوله:« منك" 
باخم" نفك » ألا يكلونلوا 'مؤامنين » 0 . 


وكا تتجه عواطفه الرقيقة نحو هذه القم العليا » نجدها تتجهوجبةأخرى» 


۰ 5 ۹ 5 ما as‏ چ 
فا سول ژد عن دفسيةه : J‏ وحیعاست قرع" عەى ف الصلاة 0( بل 5 


فالقداسة الاسلامية لا تتمثل إذن في لامبالاة مطلقة حمسال الفطرة » 
ولكن في تفضل مو كد بصفة خاصة»لقم الروحبة . ولذلك نجد أن القرآن 
حين يصف ااؤمئين الصادقین لا یقول : إنهم لا حبون إلا الله» ولکن بقول: 
وان توا اس با ل 


وإذن » فلكي نطرح مشكلة الجهد والانبعاث التلقائي لسنا محاجة إلى أن 
ذفترض حالة تکون فما القوى المناهضة للواجب منعدمة تماما » بل حسينا 
أن تنطلق من واقع عدم التساوي بين القوی المتصارعة ؛ لأن آدلی تفوق 
للشمور ابر يحب أن يفف بنفس النسبة من ثقل التكليف » ومن التضحية 
الى تفرضها المقاومة » ولقد ذكر القرآن هذه الملاحظة » فبعد أن أوصى بأن 
نستعين بالصبر والصلاةقال «٠‏ و |نتها “لكتسيرةة “ إلا" على شعي ٠‏ 

وليس من المسير أن نرى - في الواقم - من خلال النذاع الذي يقابل بين 
قوی متنافرة على هذا النحوانتصاراً يبدو » أو يتجلى في خطوطةهالعريضة» 
ونقول فقط : و« ٤‏ خطوطه المريضة 1 » لائنا لسنا دصدد عمل خاص تملور 
بصورة ما » ويقبل عليه الإنسان عند الاقتضاء بطريقة مباشرة وآلية » بل 


)١(‏ الشمراء | ۳ , (؟) اللسائي - كتاب عشمرة اللساء - باب / ١‏ ولص 
الحديث : « عن انس قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسم ٠:‏ حیب ال من الانيا 
الاساء والطيب » رجمات قرة عيني في الصلاة > , ( العرب ) 

(ع) البقرة / ۱٩۰‏ . 

. 419 | البقرة‎ )٤( 


هو جرد وجبة يدل عليها بصورة إجمالية مبسطة - الاتجاه" الاکثر نضح) 
وتطوراً . 

والان » ما قيمة العمل الذي يؤدى في الظروف الق وصفناها ؟... 

إنه عمل » لا هو بالتلقائي الحض » ولا هو بالکسي الکامل » فو مُرة 
قوتين متضافرتین : الفطرة والشخص » کا هي الخال في کل عمل إنساني آنخر » 
مع مقادبر مختلفة » ولکن ألا پنيفي أن بنقص الثواب الشخصي كلما زاد 
|سپام الفطرة ؟.. 

هذا هو السوّال , 

إن هناك أولاً حالة تبدو فبپا - بداهة” ‏ استحالة القول بالامجاب » 
وهي حالة الرجل الوسط الذي محرز التقدم » وتعتبر هذه الرونة الفطرية 
بالنسبة إلبه كسا للارادة » فلنقف الان آمام هذه الحالة . 


أليس خسنا العمل الأخلاقي الذي أصبح ميسورا تسيا » معناه أننا 
نتكر الجهد ذاته » في خير نتائحه ؟.. 

لقد طالا ذكرنا أن الغاية من الصراع لا تكن في الصراع نفسه » بل في 
النصر الذي يسفر عنه . ومع ذلك فلا پنيفي لهذا النصر أن ممل على معني" 
عرضي أو صدفي» فإذا کنت" لامرة الأولى أصارع ضد إغراء معين»واستطعت 
أن أفلت منه فليس ذلك سببا كافيا لأن أمنح لقب النتصر » فمن ذا الذي 
يدري ماذا كنت أكون لو أن الصدفة لم تسهم يحائب من العمل » صغر أو 
كبر ؟.. ولقد قيل في المثل : إن عندلسا واحدا لا يصع الریسم ١‏ . 


)۱( هذا الثل بالفرنسية هو : 
une hirondelle ne fait pas le printemps ۰‏ « 
والراد به أن جملا راحدا لا ينبض مطلقا بتقيم الانسان رالمكم عليه ۰ کا أن برد 
طائر راحد من هذا النوع لا يسوغ الحكم بان الانيا ربیم » أي أنه لا بد من كثرة 
الأعمال » کا لا بد من آلاف من المندلیپ للتبشير بالربيم . « العرب > . 
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العادات . فلنترك إذرن: الظروف تتغير » ولندع الفرصة تسنح ف فى أشكال 
مختلفة » فادا ما حصلت” على نفس النصر ٤‏ بل آستطیع أن آنشرح له » 
ولکنه لس انشراحا كاملا أيضا . 


ذلك أنه» إذا كنت في كل مناسبة ينبغي أن لا الى نفس مصادر الدعم » 
وأن أعاني نفس المصاعب » حقق أ لنفسي الطابقة الأخلاقية في سلوي » 
فإلي أؤ كد بذلك أن صفة التمرد في فطرتي تمقی كاملة » إن ۱ اتل : إا 
بدت عاجزة عن أن تتطور . ولمل المثال الکلاسی عن الطفل الذي يحاول 
أن 'يغرق كرته في الماء دون جدوى.- يعطينا صورة كاملة عن هذه الحاولات 
المتاثلة دام » دون أن تحرز تقدما . 


لسوف يذل السکین قصار اه لسغرق کرته ¢ و اسوف تب كرته وتطفو 


كلما تر کہا » إلا أن يخرقها » أو بربط فيبها ثقلا . 
ولسنا تفاي مطلقاً » حين ذو ؤكد أن كل الامتام الأخلاقي » کا وصفه 


المتصوفة المسامون » كان موضوعه على وجه التحدید آن بوقف ضرورة هذا 
الانهاك ٤‏ المقاومة ¢ وأن قى نوعا من التوازن الداخلي 0 ۳ يقترب من 
بقدر الامکان ۰ 

وهاك مثالا من بين ألف أخرى تصدق هذه الحقيقة » وقد سق النا 
في القصة التالمة الق يستيطن فما أبو عمد المرتعش ذاته : 


فلقد كان من عادة هذا الصوفي أثناء حجه السنوي أن يفرض على نفسه 
كل أنواع المشقات » كان يحتمل الجوع والتعب » دون أن يشعر بأي اعتراض 
في نفسه » تق ظن أنه قد أصبح متحكا في مبوله الفريزية » الى أن وقع 
حدث تافه فتس له عله » ولنتركه يتحدث » قال : « وذلك أن والدتي 


1.۳ 


سألتني وم أن استقي ها جرة ماء » فثقل ذلك على نفسي » فعمت أن 
مطاوعة نفسي في الحجات كانت لظٌ » وشوب للفسي » إذ لو كانت نفسي 
فانية م يصعب علا ما هو حق في الشرع ۶6 وما لبث صاحبناف استمادته 
لما قام به أن أدان كلاعماله السابقة»وأدركان مپمته لما تکن قدبلغتغايتها. 


« فالهدف من الجهد إذن هو تقليل الجبد » » وأعظم ميزة نحصل عليها 
منه هو أن يحملنا مستقلين عله شیثاً فشيئا » وذلك في نفس الوقت الذي 
يحملنا فيه أكثر إلفا للعمل الذي درب عليه . 


ولا ریب أن ذلك لا يكون نتيجة عادة نتصورها في شكلها الاستاتسی » 
الخالي من أية محاولة» بل من حيث هي منبم ديناميي ینمو بالتطبيق» ويعدل 
نفسه بتعديل موضوعه» وهو يتيح لنا السيطرة على الوقف» في أ كثر الظروف 
تنوءا » ومفاحأة . 


يحب أن يتعمق الصراع' » ويتأصل » ويتحول إلى طبع خاص »© قيصيح 
وكأنه فطرة تأنية » ودا وده مکن مره أن بتحدث عن أغلاق متحققة ٤‏ 


لا عن أغلاق ملشودة ۰ 


ويحب أن نذكر أن هاتين المرحلتين» من الصراع » والائتصار » أو بصفة 


(۱) الرسالة القشيرية / ) ط. ۱۹۰۷ » وأخبار أبي عمد المرتءعش ورد بعضما متثائرا 
في هذه ( الرسالة ) . رجاءت مموعة في ( طبقات الصوفية ) لابن عيد الرحمن السللي 
ص ۳۸٩‏ رما بمدهما » بتحشيق الشيخ نور الدين شريبة » رفي الطبقات الکبری للشمر اني 
۱ ط. الحلبي » وقد كان رضوان ال عليه شديد] عل نفسه » كثير الشك فى عمل 
ركان يقول : د سکون القلب الى غير الله عقوبة عجلبا الل للعبد في الدنیا » > ررري أنه 
اعتکف مرة في المشر الأخير من رمضان ثرأى المتعيدين بمم‌حدرن )2 رالقراء يترأرن 2 
فقطع الاعتكاف » رخرج » فقيل له في ذلك > فقال : ۱-1 رأيت تعظيمهم لطاعتمم » 
راعټادم مل عبادتوم م دسعي إلا اروج ۰ و من ذردل البلاه ele‏ 4 ۵ الءرپ ۹۹ 
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آعم » هاتين المرحلتين من الاضافة الخارجية » والتقدم التلقاي قد صيغتا في 
اللغة العربية بصیفتین ختافتین » ومعبرتين خير تعبير > رغم أنها من أصل 
واحد : '“خللق » وتخلق » فکامة « اخللق » أو أخلاقية » بالمعنى الصحيح 
تعني تلك القدرة 0 ية أو المكتسبة » التي ينبثق عنم السلوك تلقاش » 
وبعبارة أخرى : الق" هو الشكل الثابت لوجودا الباطني » في مقسابل 
الى » وهو کک الظاهري الذي ومبه الله لكل غلوق . 


وطالا ل حصل على هذا الثبات الذي بفضله تفيض الأعمال » في دفعة 
كريمة وتلقائية » فإننا نظل في حالة التخلی» أعني حالة الاختبار والحاولة » 
من أجل أن نسلك بطريقة أو بأخرى . 

ويستعمل اللفظ غالا في هذه الصيغة بعنى محقر » يقترب من التصنع 
وااتظاهر . وهکذا يكني | ن نتأمل تعريفات الألفاظ » حق تمرف في أي 
جانپ نضع القم العليا . 

وشأن العمل ¢ كشأن المعرفة : فلى 0 تعمل 6 1 هي الال دين 
١‏ نح » » كلا الأمرين يستوجب « رأسمال » يقتطع منه . 

وإذا لم يكن في يد الباحث عن الحقيقة نظام من المبادىء الأولية » ومن 
القوانين العامة » وما دام لا يستطيم ان بحدس بالوجبة التي يرجه الها 
محو ثه سب فان ل يصبح من أطول الأعمال وأثقها 5 

أمن حقنا أن نقول : إن الانسان بکون عالاً بقدر ما بزداد بطؤه 
في التوصل إلى الحقيقة ؟. 

إني أتوقم ان أحداً لن برافقني على هذا القرل » ولكن » ألا يحب علینا 


أيضا » منذئذ » أن نحدد الانسان الصالح بأنه ذلك الذي يحد رهن تصرفه 


۰6 


جموعة من الوسائل الخاصة القادرة على إسكات صوت اهری سر دعا » وال 
القرار الحسن أسرع وآ كد ؟.. 


إن الأخذ بالرأي القابل » الذي يحدد العمل الأخلاقي بأنه الذي يؤدى 
مع أكير قدر من القاومة - معناه الإصرار الغريب على أن يظل الإنسان 
في المرحلة البدائية » حيث يكون عرضة لحشد من المشاعر الشرسة © غير 
المستأنسة» التي لا يستطبع مقاومتها إلا إذا استدعى جمد أكثر المقاتلين يأسا. 


هذه المرحلة البدائية التي ل بر فيها أكش فلاسفتنا الأخلاقيين حرصا © 
سوى حالة عابرة » قابلة لآن تجتاز » وتتستبدال بعمكسها ‏ ما كان شا 
پدامة" أن تکون « قاونا » » أو « نظاما شاملا » للقم. ذلك » أن الحياة 
الأخلاقة المثلى - علىهذا الرأي- لن تکون فقط حياة البتدثین»والتلامذة» 
بل ستکون بالحتري » حماة الاشرار والفاسدین . ولسوف یکون ُوذحنا 
هو الانسان الذي لا بستطیم أن يعزم على أن يسير في الحياة شرف إلا إذا 
فرض على فطرته نوع] من العنف الوم » والا إذا أتى بعض الحركات 
القاسة راغا . 

ومع ذلك فان وجبة النظر هذه هي عکس ما يبدو لنا من موقف 
القرآن - تاما , فلقد رأينا كيف ذم الحق تبارك وتمالی » أولئك الذين لا 
يؤددون واجبهم بمسرة ونشاط» والذین « لا باتئون الصّلاة” إلا ونم" كتسالى» 
ولا 'بثفقلون إلا وهلم' کار هلون ۱۱» 
e‏ 

وكان أرسطو إذن على حق في أن یقول: إن الذي لا يسر لأداء الأعال 
الطببة ليس خترا حقا . 


ورأينا بأي ا سلوب فضحمم و کشف 


)۱ انظر مثا : المحاسبي - الرعاية 0 الفصل 7 
)+( الدوية / € , 


1۰٦ 


لقد تناولنا حتى الآن الحالة التي لا یکون فيبا هذا الطیم الکرم » 
واسر هبة” من الطسعة » بل كسياً للحبد » والعمل الذي دودی يعد هذه 
امداية » هو مقابل مقاومة متجمعة » في الاضي » قليلة کانت أو كثيرة » 
وان كان أداؤه الآن دون مقاومة 1 : 


وإنا لدو كد أن العمل الذي م ٤‏ هده الظروف م يرجم الفضل فيه إلى 

الكفاءة الشخصية ¢ فالانيعاث الذاشيء عن الجيد لا دناقضه م( بل دستشعر قبه 
أنه أصل 6 فد ان 5 ¢ وتتويج ¢ باعتساره الغاية م( والوسملة 5 

ولقد يعترض علينا» بأننا حين نملل‌عی‌هذا النحو»نصور الإرادة الانسانية» 
وكأن فا تلك القوة المطلقة المغيرة للکائن الأخلاق » بصرف النظر عن 
جمبع القوى الأخرى التي تساعد على تغييره» بل ننظر الی‌تلكالارادة» مستقلة 
حق عن الفضل الإلهي ۰۲۱ وفي إجابتنا على هذا الاعتراض ننکره أشد 
الانکار . ف) لا شك فيه آننا نقم في خطأ فادح » حين نرتکب خلطاً کپذا 
فى عرض الأخلاق القرآنبة . ولقد آن الأوان لنتحدث صراحة عا تركناه 
غامضا في فرضنا . فلنقل إذن في كامة واحدة: فم يتمثل تدخل هذا العامل 
الملوي » الذي يتحلى لنا في القرآن » وفي الحديث . 

وإنه لمتمثل لنا غالبا » باعتباره يؤدي دوراً محدداً في تكوين الطبع 
الأخلاقي » فهو يأتي تلبية لجبد إنساني ستول » أو منجز » وهو يجيء على 
اش هما المد ¢ سوام لتعذيته ود تمه ٤‏ أو لاثرائه ¢ والإفضاء ره الى تلیحنه , 
وفي هذا دقول الله تارك وتعالى : [ والد بن" جاهد وا فش e‏ 
سنا ۾( ودقول : « واللان اهتد و م آهدای » وم 
ةق ةوام ¢( a‏ : « ان" الذرين. آمنوا و لوا الصا مات 4 ree‏ 
دبیم پامانمم »۱ 


(۱) المتكيرت / ۱٩‏ . (۲) مد ۱۷ . 
(۳) وذس ۰.٩‏ 


۱۰۷ 


وإذن » فبناك دائًا شيء يأتي ولا » من حاندنا » فالانسان - لكي يتلقى 
الور - ينيفي أن بطلبه » وأن بشرح له » ينبغي أن يظبر حاجته إليه » 
وأن عد اله يديه » وأن خطو خطوات نحوه » وهو قوله : «مایکن 
عندي من خبر لا أدخره عن » وانه من لستعف" أيعفله الل » ومن تصتر 
یصیّره" الله > ومن يستغئن *يغلنه الله » ولن "تعطَوا عطاء خيراً وأوسم 
من الصير 4 )۱( 5 

فالمدد الامي مشروط إذن يحبد إنساني » وهذا الجبد مع ذلك يحتفظ 
بقيمته كاملة » فأما السكينة » والراحة اللتان تعقبانه فأنها لا تنقصان من 
اجره شتا , 


والحق أن القرآن لا يذ کر في بعض آناته هذه العلاقة» على أنما بين شرط 
ومشروط » پل إنه أحمانا لا يشير أدنى إشارة الى الحاولة الانسانية » وهو 
حين يتحدث عن اشداية الكاملة الق يحظى بها الاصضاء » يقدمها على أنها 
مرة إنعام خالص » جاء بفضل الله مباشرة » وهو ما نترژه في قوله تعالى : 
« فتن برد الل أن ندیه" پشرح" صداره" للإمثلام » ۰۱۳ «أولئك 
کب في فام" الإمان » وآیدهم_براوح _منه"» ۳ لانه « هلو الذي 
رل الك ق قللوب الاو » ۱۱ «ولکن ال" تسب 
اتنکم الإمان » ورت" في اقلوب" » وكدراه النک الکفر » 
والفتستوق” » والعصنان" ع 


(۱) البغاري - کتاب الرقاق - پاپ / ٠١‏ - وقد ذکر الولف في الهامش ( رمن 


يستعفف ) 2 2 المرب ۹۹ 
(۲) الائعام / معد . (#) المجادلة / ۲۲ , 
( 8ال 8 E‏ 


1*۸ 


بد أن ترك الذكر لا يعني بالضرورة النفي » ولو أننا أردنا أن نحم على 
هذا 0 ببعض هذه الآيات نفسپا فلسوف يظبر أن هذه المنحة السماوية لم 
تكن إلا را على موفف عسنر آیداه ھۇلاء الناس من قبل : د فعلم ما 
نی قللو 0 فا له لسکیته لیم رآنتایم فتحا قر با ۱ 
د هو" الذي ازل السکیتة" في قلوب ا لومنا ليرد ادوا انا 
مم إعانبم» ". فبناك | إذن إيمان يحتاج إلى تقوية» ومشاعر جديرةالإثاية. 


ولن نمفي - بطبيعة الحال ‏ إلى حد أن عي أن العمل الإنساني سابق 
مطلفاً » فمن البداهة أن وجودنا العضوي » والنفسي » والاجتّاعي » سابق على 
وحودنا الأخلاق » شم ات الامكانات الموحودة بالقوة في باطن هذا الوجود 
الأخلاق تسبتی النشاط الشعوري » واتعد له , 


بل إننا انمفي إلى القول بان هنالك نوعا من الده الإلمي الإمابي للأنفس 
ذات الاستمداد الطيب » وزبادة في القوة تغليها عنمزيد من الجهد في المقاومة » 
ضد الاتحاهات السيئة . 

وأنا لنقف أمام هذه الحالة الأخيرة كما ندفع برهان النظرية الناقضة 
إلى ماشه 1 

فلنفترض إذن أن النصوص تمني هذه الأنفس المتميزة » وأن هذه القوة 
الي اکتستتها ليست ٤‏ انب ما تلبحة تدخلبا الارادي واحاهد ٠‏ وميم 


أثنا نقرر القرآن أن هذه الأنفس باستعدادها الطب للتقوى :«کانوا 
00 3 الا » ۳ - فإننا نسم أنها استحقت ذلك فلا : ”فضا 


(۱) الفتح / ۱۸ . (۲) الفتح | ٤‏ . 


(۳) الفتح / ۲۱ . 


۹ أخلاق الفرآن - وم 


من الله ونعمّة” » ۱۷ - حینئذ يثور آمامنا سؤال هو : ماذا بقي إذن 
لجرامهم ؟.. و کنف نفسر حقيقة أن القرآن لا بدخر مدحا الا وجه البپم » 
ولا وعدا حسنا إلا أعده شم ؟.. 

هنا تظبر بکل وضوح « المناقضة » بين «الجبد » » و «الانيعاث 
التلقائي 4 . 

فأما القائلون بالقسمة الذاتية وغير الشروطة الجهد فرعا آرادوا أن يلطفوا 
عن جد ر ee‏ » فيقترحوا علينا صورة من الاحتکام . ویقولون لنا: إن غيبة 
الجهد في مواجمة شپوة مستبعدة لا يضعف الق » بشرط أن يبقى‌هذا الجهد 
في حالة تحفز وحركة محاهدة شهوات أخرى باقبة » ولا حدث إلا في الحالة 
القصوى » - عندما "تقپر جميع الأهواء الفاسدة - أن تصبح « الأخلاقية » 
غير ذات موضوع » لأنها سوف تخلي مکانها حينئذ « للقداسة » . 

هذا الحل لا يبدو لنا مقنعا : 

أولاً : لآن النصوص لا تفرق بين نفس أعفيت من هذا الصراع إعفاء 
LES‏ » وأخرى أعفيت مله جزشاً » ولاس هذا فحسپ » پل يبدو ا 
تضفي أعلى القم على النفس التي تبغض الرذائل كلما وققتبا : «و که 
نکم" االکتشر وا لشئوق وا لمصتیّان » " , 

ومن احية آخری فان الصيفة » على الرغم من تلطيفبا » قد اقتیست 
كثيراً من المبدأ التناقض » الذي بنيت عليه الصيفة القديمة » فبي تنظر دام 
إل ا غبر البذب » من اللفس ؛ فلا علق الا بقدر ما مرن اة 
من شررر » حب مجاهدتها » فبين الأخلاقية والجبد « الدفاعي » علاقة وشقة 


إن لم يكونا شيئاً واحدا . 


(۱) الحجرات / ۸ . 
)١(‏ الحجرات / ۷ . 


11۰ 


وأما حلْتّا فشي» آخر قاما . 


ذلك أننا ‏ من ناحبة - نيقي للنصوص هدفپا الشامل » فنحن نری أن 
النصر » مها تراحپ مداه » وأية كانت علته » ينح النفس التحررةمن‌آدر انا 
اجر] أعلى بالنسبة إلى النصر الذي يظل هدفا لإغراءات الشر المتحفزة . 


وبدلاً من أن بسبر تقديرنا متوازيا مع مشقة القاومة يحب أن يزيد كلا 
تقصت هذه الشقة . فالقول الق في نظرنا هو القول الذي يقرر علاقة 
عکسبة بين القدمة وضرورة الجبد المحارب » فالقيمة مرتبطة بتقبقر هذه 
الضرورة » لا بتقدمها . 


ولکنا » في مقابل ذلك» لا نتفل حلقة الأخلاقية بعد هذا الانتصار » 
لأننا » بدلا من أن نوفق بينبا وبين جانب واحد من نشاطنا » نحدد شا 
« مجالين » ٤‏ ثانيها ليس أزهدها قيمة ) فبعد أن نصارع ضد الظلام »بواجبنا 
الصراع ف الور » وكل سپوة کہا هي عقبة نحتازها » ونير للزعه»ودرحة 
من الحرية والخصوبة نرتقمها ۰ 


ند أن تصبح الإرادة الطسة لا يناوا عدوها » وحين لا تصبح ها 
ضرورة للجهد الکافح » « فان جپداً آخر بطرح نفسه» ویفرضپا».فالوقت» 
والقوة اللذان کانا مخصصين لأعمال « اشدم » وإزالة الأنقاض سوف بدخران 
منذئذ » إلى أن يصبحا أعظم قدرا » وا کش استحماعا » لأعمال « الانتساج 
والبناء » , 


لقد عرفت الأخلاقية أحبانا بأنها : « فن السيطرة على الأهواء » » وهذا 
التعريف ناقص » لأنه لا بمبر إلا عن الجانب السلي » والوجه الادنی قيمة 
من العمل » بل إنه في راینا مرحلة تبيدية . فالأخلاق المعنى الکامل الكلة 
هي ایض وبصفة خاصة مشروع لتحقيق القم الإيحابية » وصيفغة أمرها 


۳۱ 


الىدئي ليست : ( کف نفسك عن الشر ) » بل هي : 0 ٠‏ وکل 
مافي الأمر أننا نجد آنفسنا أحمانا » وبشکل ضمني » مضطرين إلى أن وجه 
هجومنا ضد العدو » الذي بروم تحويل أنظارنا عن هدفنا الأساسي . 


وحسينا لكي نقتنم بهذا أن نقرأ هذا التدرج في الوصايا الإسلامية : 


فمن أبي موسى الأشعري قال : قال الني ملق : على کل" مسل صدقة” » 
لوا : فإن "۸ يحدا ؟ قال : فيعمل' ببديه » فینفم" نفسّه ویتصدق" . قالوا : 
ا اللبوف . قالوا: 
فان لم يفعل' ؟.. قال : فیأمر" بالخير ( أو قال : بالمعروف ) . قالوا : فإن 
لم يفعل' ؟ قال : فيمسك عن الشر" » فإنه له صدقة » ۲ . 


هذا ومن الأمور الشائعة تشبه الأخلاق بالطب»فأحدها للنفس من حيث 
كان الآخر للبدن . 


وإذا كان فن الطب لا يكتفي بان يكون موضوعه أن يمالج امسالة 
المرضية 2 » كما يوفر للها الصحة » بل هم أيضا » وبأوفى قدر»الحالة 
العادية » من أجل صونما » وتحسينبا » فان مبمة ماثلة ينيغي أن تناط بطب 
النفوس : فمن واجبه أن يصف لکیاننا الجواني نظام التغذیة» وطريقة اتباعه 
لتحقيق أنسب الظروف لتنمبة هذا الكبان . 


ومکذا يأتي ( الجبد المبدع ) فوق ( جبد المدافعة ) » وبعد أن سحددنا 
موقف القرآن حبال جمد المدافعة » يحب أ نرى الآن موقفه من جمد 
الإبداع . ۰ 

(۱) هكذا الحديث کا جاء في البغاري - کتاب الأدب - باب ۸۳۳۳ 5 رفا ذڪره 
الواف في المامش بمض اختلافات . ( العرب ) 


11۲ 


ب ١‏ الجهد البدع 


لنفترض الآن أ ن أحد سولنا السيئة »أ و كثيراً زا کی لتنا قد 
انزاح من 0 الأخلاق » إننا نکون يذلك قد حققنا تقدما. وكاما تخلص 
حقل علنا من أعشابه الضارة » أ صبح أكثر قابلية للزراعة . ومع ذلك يحب 
ألا نظن ا قد أصبح ‏ للحال  i‏ » ون تنحبة الاتحاهات الضارة 
لس ممناها خلق الاتحامات النافعة بالضرورة . 


ولذلك مجحب ألا نبقى في حالة اللامبالاة » والحباد» حال مامحب غرسه» 
قبعد آن نازع الأعشاب الضارة يحب علينا أن نبحث عن البذور الجديدة . 
فأما إذا التزمنا موقفا محايداً في هذا الصدد فان هذا الموقف بکون ضد 
الأخلاق , 

ولنفترض كذلك أن بعض المول الصالة الراسخة تحتل لدينا الآن المكان 
الأول » فتلك ولا شك خطوة جديدة » تحملنا أكثر تاهلا للأخلاقية» ولكنا 
لا نکون بعد" في صم أرضها . 

5 هذه المرحلة يتمثل الخير لنا على أنه الأجدر » أو الأفضل » ولكنا لم 
نترك بعد جال النزوع . وشتان بين أن « لزع » إلى شيء » وأن « ريد » 
هذا الشيء » فالعمل الأخلاق, الأول هو الإرادة » على وجه الخصوص. وليس 
المراد فقط إرادة ) الخير ( من ىٿ هو مفپوم عام محوطه الغموض وعدم 
التحديد » ما تحتویه العموميات » بل هو إرادة هذا الخير » أو ذاك» محداداً 
معر"فا يكيفه » وکمه » وغايته » ووسائله » ومكانه » وزمانه . 


ولككن بأي ممنى يمكن أن نتحدث هنا عن العمل اللشط ؟ 


- نستطیم أن نيز « ثلاثة معان » : فمو يتمثل « أولاً » فيديحث جاد» 
مستبعدا كل ترا » عن ذلك الحل المعيّن الذي يحب أن نأخذ به » ا 


۱۳ 


ينبغي أن نكل أمر تحدید موضو ع ارادتنا إلى تصاریف الطبيعة الخارجية > 
ولا إلى حرکات فظرتنا الداخلية . وليل دورن الأخلاقي أن نقف متفرجین 
على ما محدث آمامنا » أو في داخلنا » ولا أن ننقاد انقياداً 1 ليا للحواس > 
أو المواطف الجاحة . بل ينبغي على المکس أن نسمو فوق چسم‌الاعتبارات 
الباطنة والظاهرة » ون ننظر من عل" إلى کل الحلول المکنة » لنجري 
اختبارنا واضحاً جلا » وذلك في الواقع هو اطانب الذي ختص بشخص 
الانسان » کمامل حر » ومستقل » تسب . 


وحق لو أننا اخترنا هذا الحل أو ذاك من الحلول القترحة دون أننضيف 
له أي تعديل » فإننا حين نوافق عليه وندمفه بطابم شخصيتنا » أو - في 
کلمة واحدة - سين نتبناه » حينئذ فقط نستحق أن نمتبر أخلاقيا صانمي 
أعمالنا . 

والقرآن الکرنم » فيا خلا النصوص التي تذ کرنا بواجباتنا الخاضة » مازال 
يؤكد أمية هذا الواجب العام الذي يفم كل الواجبات الأخرى »© فمويستثير 
متنا دون تحديد » مستعملاً الفعل ( عمل ) في حالة اللزوم » ويصوغ لذلك 
أوامر وعظات یکررها»فیقول: « !'عنَلُوا » ری اش لکل ۱۱ 
«دونمم 0 "لماملین » ۲۳ . 

إن القدرية الاتکالية هي المدو الأول للأخلاق الاسلامية » وحن ندعم 
رأينا في هذا الوضوع » بالواقعة التالبة التي رواها أكبر اثنين من الحدثين 
) هما البخاري ومسل ( ¢ فقد رودی البخاري عن شيل سن دشار ٤‏ وال :مدا 
عدر“ » حدثنا شسة عن منصور والاعش سمعا سعد بن عبيدة عن أبى 
عىدالررهن عن علي رضي الله عنه عن الني ملا : أنه كان في جنازة » فأخذ 
عوداً » فجعل ینکئت" في الأرض » فقال : ما منک من أحد إلا كتيب 


(۱) التربة / ۱۰۵ . (۷) ۲ ل ران / ۱۳٩‏ ۰ 
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مقمده" من النار » أو من الجنة . قالوا : آلا" ”نكل ؟ قال : اعملواءفكل ” 


میس" » ۱ » ثم تلا قوله تبارك وتعالى : و فاما م از ان 
وصدق مالسل » فسا فستیتر»ه للشری" ونا و محل اس 
وا فى“ الت اا 

هذه الدرجة الاولية من الجبد لا بد منها للاخلاقبة » فبي روحبا 
وجوهرها » فمن وضع نفسه في الدرجة الادنی من ذلك مباشرة فانه یتخل 
ویتنازل عن کرامته كإنسان . ولكي نستعمل تعبيراً من تعبيرات الاي لر 
نقول : إن عدم وجود هذه الدرجة الأولية لا يسمى ضعفاً » بل هو «عجز» 
حقمقي » وذلك وارد في قول الرسول بتر فبا رواه مس عن ی هريرة : 


» احرص على ما ينفعك ¢ واستئعن بالله ¢ ولا تمحز" و" 8 


بيد أن للجهد المبدع « معنى ثانا » » وهو لا ينحصر في اختبار إرادي» 
أيا کان نوعه » پل في « اختبار صالح » . ولا ريب أنه إذا كان محشنا - على 
سبيل الافتداض - قد اتحه من قبل نحو ابر » فان جمسم الحاول التي نحصل 
علیپا سوف تبدو لنا صالحة . ومع ذلك فليس کل ما یستهدف خيراً هو 
الضرورة صالح في ذاته »> ومشمروعبة الغاية لا تعفي من مشروعية وسائلها » 
فلكي يكون ال التصور مقبولاً لا كفي أن بستبدف الخير » بل يحب 
كذلك أن يستلبم الشرع » وأن بتطابق مع قواعده » في بنائه ذاته . ولقد 


۱۸ صحيم البخاري 5 کتاب التوحيد - باب | ۳۷ ۰ دفي حديث آخر : « اتمارا 
فكل مس لا خلق له »۰ وقد خلط الولف بين الحديثين على ما في البخاري رکذا في مسل 
کتاپ القدر - بإب / ۱ . ( العرب ) 

(؟) الليل هو ۱۰ 

(۳) صحیح مسل - كتاب القدر ب باب / ۸ - وئص الحديث ؛ « الژمن القوي خير 
راحب إلى الله من الومن الضعیف » رفي كل شير » احرص عل ما ينمك » راستمن بل » 
ولا تمحز » ون أصابك شي, فلا تقل : لو ألي فعات كان كذا ركذا » ولکن قل ؛ قدر 
الله رما شاء فمل » فان لر تفتح عمل الشيطان > , ( العرب ) 


516 


يحدث في الواقم أن یکون أحد اطلول كافيا جداً ليوصف بانه صالح » وأن 
کون حل آخر أقل من أن بستحت هذا لوصف . 

ولنأخذ على ذلك مثال ( الصدقة ) » فلا شيء أوضح منما » ولا أكثر 
اشترا کا ران جميع الضماثر » طالما حملت على معناها العام . ولکن مق طلشا 
بدقة ما بريد كل فرد أن يصنعه بصورة حسية في هذا احال » كا يفي 
بتکالینه - فإننا نقم في أ كش التعريفات تضاربا » ذلك أن المساعدة المالية 
الدرجات » تبعا لكرممم » وابتداء من الفّلس » إلى حد هبةالثروة بأ کلپا. 

ولکن الشرع الأخلاي » على الأقل في لغة الاسلام » لم يدع الأمورتجري 
في أعنة الفوضی » بل لقد أقر إجراء » وثدت حدودا . فو - من ناحية س 
قد أقر حداً أدنى معونةسئوية قدرها ۲ من الثروة النقدية وه / أو ٠١‏ / 
من الحصول (تبعا لطريقة الري) وهو من ناحية أخرى قد جمل ثلث الثروة 
الكلية حدا أقمى » من حق الإنسان » عند الوصية » أن يمنحه لآآخر » من 
غير ورثنه الشر عيبن ۰ 

فواجب الؤمن محدد على هذا النحو : أن بتحائى الطرفين احرمین » فلا 
يقنع بقدر من الال أقل من الحد الأدنى الواحپ » ولا يتجاوز امد 
الأقصى المباح . 

وإذا كان ا لجال هنا قد اهتم بالاعتبارات الكية » فبناك مجالات آخری 
تضع في الاعتبار الأمور التي تتصل بالكيفية » وبالهدف»وبالزمان»وبالمكان.. 
وکلہا شروط بنائية أو تحتمبا الظروف » وحب أن تتحقى اتنشيء ما فد 
تمتبره الأخلاق الإسلامية اختجار صالحا . فالعمل الذي ينعدم فيه أحد هذه 
العناصر الجوهرية يسقط پنفس الأثر في حمأة الشذوذ . 

ولقد نحد في هذه التنظمات بعض الجور على الضماثر الفردية» محث لاتترك 


11 


شا لاختيارها الحر » ولسوف ری فیا بعد” مدی حرية التصرف التر وک 
هذا الاختار . 

بيد أنه لیس من الصعب أن نلاحظ أن القاعدة لم تحل کل مشكلة » وهي 
لا تستطبع مطلقا أن تحل کل مشكلة » وذلك حين لا نتجاوز الاطار القمد 
للحد الادنی القبول . 


ونمود إلى نفس الثال » لنجد أنه يبقى علينا أن نختار الأشخاص الذین 
هم الحق كل الق في مساعدتنا » والطريقة التي نعطيهم بها ( وعلى سبيل 
المثال : سرا أو علانية ) » وأن نراعي كذلك كيفية عطائنا » وخاصة 
حين کون عنب 5 


وباختصار » كلما خضنا في التحربة الحسية وجدنا أن بدیلا يفرض نفسه 
HE‏ على اختہارنا ¢ دون أن رج - مع ذلك سب عن واجينا الدقيق ۰ 


وأخيراً فلنتناول « الدرجة الثالثة » من الجبد » فعندما نريد حل مشكلة 
أخلاقية بتمثل لأعيننا كثير من الحلول » کاپا صالحة » على وجه التحقنق » 
وقد حدث غالب) ألا بکون صلاحها بدرجة متساوية » فمنپا مسا تتوفر فيه 
الشروط الأولية للواجب » توفراً كاملا » ومنها ما هو أكثر أو أقل جدارة, 
و « البحث عن الأفضل » هو ما بنشده الجهد البدع في درجته الثالثة , فل 
هذا البحث عن « الأفضل » هو أيضا ما تلم الأخلاق القرآ نية في طلبه مثا 
تلح ٤‏ طلب « الخير » دون زيادة ؟... 


من الحال علينا أن نجسب بالنفي»فالقرآن ما بزال في الواقع يدعو معتنقه 
إلى هذا النوع من ابلپد » ويرصيهم به » ومن ذلك قول الله تعالى : 


فشر تاد » اکن تسود القول فستشسمون آحسته*» 


۷ 


آرشك التدن هدام" الا » روشك م" آولئوا الالبتاب » ۰۱ 
وقوله : د واتسعوا اسن ار الک من" رکنم" ۱ » 
"ا وقوله : « و اون 
أو لك امقر نون » ١‏ , وهي آيات تريد أن تقول : إن" الذ بن كان 
هم الثفوق الأخلاق على الارض سوف یکونون أول من يلقام الله يوم القيامة . 


وقوله : و فاقوا اسر ات» 


وأخيراً نقرأ ٤‏ الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مار تاو القولة 
الجيلة : « إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافبا » وبکره سفسافباء'". 


وعلى هذا النستى نحد مثالا ماموسا في واقعة تاريخية مشبورة > فنحن‌نعل 
الظروف التي عزم فيها رسول الله يلم وصحابته على أن يثأروا من الشر کین 
في مكة لأول مرة » أولثك الذين لم يقتصروا على أن أ كرهوا السامین علىترك 
بلدم » واستولوا على أموالمم وديارهم الممجورة » بل إنهم دأبوا على اضطم‌اد 


المستضعفين الذین ۱ يستطيعوا امحرة 8 


وقد خطرت لاسمین الپاجرین إلى المدينة وسيلتان لاستنقاذ إخوانهم 
احتجزین بمكة » ولتحطم كبرياء المعتدين » فإما أن يتصدوا لقافلة تجاراتهم 
لدى عودتها من الشام » وإما أن يأخذوا بزمام البادرة فيلاقوا جحافلمم التي 
تفوق عدد المسادين ثلاث مرات » والتي توفر لها الكثير من العدة والسلاح » 
وکانت قد سارت إليهم فع » واستشار الني لر أصحابه » قائ : «إنالله 
وعدني إحدى الطائفتين » المبر أو النفير » » وقد مال الاتجاه العام ۳ 


(۱) الزمر / ۱۷ - ۱۸ . (۲) الزمر | ۰ه , 
(۳) الائدة / ۸ . (ع) الراقمة / ۱۰ ۱۱ . 
0 ذکر الولف هد | الحديث : ١‏ إن ألله 6 عب ممالی الأخلاق 2 ویک ره فسافما ( 
وأحال إلى الجامع الصغير لاسبوطي ۷۰/۱ - الذي نقانا عنه النص ‏ آئتناه , 
( العرب ) 


1۸ 


الأمر إلى الحل الأقل خطراً » والأكثر فائدة » ولکن الله عز وجل كارف 
يريد أكثر الحلول تأثيراً » وأعظمها شرفا » وأقدرهم! على حسم النزاع بين 
الق والباطل » وقد كان» وهو ما سجلته الآية الكرية : دود" يعد کلم" 
اش" إحندى الطائفتین آنتها لکلم وتتودون أن" غير ذات اشوک 
تتکلون" لکنم" » وريد اش أن' يميق“ ای" _بکتلماته »وبتقطتم 
دای" الکتافر ین » لي التو » ویبطل ال اطل » وله 
کر ه ا جنر مون 2 

وهكذا يدعو القرآن المؤمنين إلى أن يبتغوا في سا الأعمال اساها 
وأقواها تأثيراً . 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : إلى أي مدى يطلب منا هذا 
امد الأرفع ؟. وهل هو يطلب بنفس الصرامة المتمثلة فيالدرتينالسايقتين؟ 


نعم » ولا ريب » عندما تکون إحدى القم الرفيعة في خطر» ولا يوجد 
لصونما والمحافظة علنپا من وسياة أمام الانسان إلا أن محاهد بكل قرام » 
ويستدفد كل موارده 0 


وأعظم دلائل الإمان - کا رأينا هو التضحية التي دقدمم-ا اومن عن 
طواعية وحرية » وهو بذل النفس » حق النفس » من أجل الثل العلسا التي 
تعلو عليها . 


ولكن » هل من المکن في الظروف العادية أن نحيب بالإيماب » بكل 


دقته وصراهته 1 


لا نظن ذلك » لأن معناه » ول » أننا نلفي فكرة الدرجة من تقديراتنا 


)۱( الاثثال | ۷ه . 
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الأخلاقية » وقد يصبح مجال العمل ضبقاً شدید الضیق » إلى حد ألا" بسمح 
إلا يعمل واحد لا ختلف مطلقا بالزيادة أو النقصان . ولسوف جد أن الجبد 
الكريم الذي قد بقف على بعد خطوات دون الغاية الرحوة > سوف يرصم 
بنفس القدر من اللا أخلاقية التي بوصم بها أي عمل بليد 4 ای وت 4 و 
ضعبف . بل إن الفضيلة نفسها سوف تکون مفپوماً خالا » لا وجود له إلا 
في عالم الأساطير . ذلك » أنه إذا كان ما ندعوه بالمکن الأفضل يعني هذا 
الحد الحدود للقدرة الإنسائية فلسوف يختلط لا محالة با هو فوق الإنساني » 
أو بالأحترى » ما هو لا إنساني . فلكي يتأكد الإنسان من أنه استعمل کل 
تراه رهم دلط تساه انش تفن الاك هیا ترف رن اة 
استحالة بقودا فرض کپذا . 


أما موقف القرآن “فجد" مختلف عن هذا . فمو من ناحمة يحمل فكرة 
( الکال ) ما بين الائماك غير المعقول » والجبد التوسط . 


وهو من ناحية أخرى » مع تشجيعه الناس على أن يطلبوا الأفضل» يزكي » 
ويستر بلطفه أهل الصلاح الطيبين جميعا » ضعفاء كانوا أو أقوياء . ومن أجل 
هذا وجدناه ‏ بعد أن يقيس السافة بين المجاهد » الذي يبذل نفسه وماله » 
والخالف الذي يبقى في المؤخرة » وبعد أن يعلن أفضلية احاهد فيقولهتعالى: 
و ینوی االقاعدون من ال غير “نال رن 
والحجاهدون في سبل ۷ الم « وس » فضل الله 
ا لحاهدن ارا ونضم عل االتاعدن درجن" ۱ » 
إذا به ستدرك قائلا E‏ وعد الله | تى > ا 


وهذه المقارنة ذاتها » بل ونفس التقدير » بين منفقَنن » أحدهما بادر 


(۱ د ۲ ) اللساء / هه 


۳۰ 


بالإنفاق في الظروف الشافة » على حين جاء الاخر من بعد" » عندما تضاءلت 
اععات كرا + ۷۳ يشرو وعم من نو بو تال او 
قال NS‏ ك ال درم من الذي اتتفراین بش 
NS ES‏ وم ای 


ومن هنا ینبم قانون عام ذکره الني لر في قوله : « المؤمن” القوي خير“ 
وأحب' إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي کل خير“ ۲ . 

ومن هنا نفیم بسپولة لماذا تتغير مجة القران » فمو حين يتحدث عن 
موقف 'عدمّت"' فيه الطاقة كلية » وسيطر عليه تراخ, عظم” التفریط »یکون 
التحريم صرح » واللوم عنيف) » فأما إذ' كان الأمر هنا أمر إهال ضثيل » 
وضعف نسي بسيط فان الرحمة تبدو هنا مشروعة » وملائة . 


وهذا المبدأ في التدرج » الذي انطوت عليه نصوص لا تحصى » قد هدى 
العامام والفقباء المسامين إلى ترتيب معاني الخير والشر متدرجة” » يحيث أدى 
ذلك إلى تصنيف كل منها في طائفتين رئيسيتين » وعلى هذا النحو فان المبل 
الصالح يكن أن يكون : إما تكليفيا صارما» وإما تفضيلياجديرابالاختبار» 
وكذلك في حالة المکس أي العمل الخبيث » إما أن يكون محرما صراحة» 
وإما معي فقط » غير 'مستحبا . 


وها نحن أولاء الآن نستطیم أرن جیپ عن السؤال المطروح : فنحن 
باستمالنا لهذه المصطلحات التي أصبحت مقبولة لدى الجيع نقرر أولاً أرن 
البحث عن الممكن الأفضل » مق تحاوز منطقة محددة بالنسبة إلى كلواجب» 
والق تمتبر تكليفا مطلة) ‏ فإنه يدخل بذلك في جموعة الخير النافلة . 


(۱) الحديد / ۱۰ ن 
(؟) صحيح مسل س كتاب القدر - باب / ۸ 


۳۱ 


ولعلنا نذ کر حالة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله لتر ثائر الرأس » 
فقال : يا رسول الله » أخبرني ماذا فرض" ال" علي“ من الصلاة ؟ فقال : 
الصلوات اس" » » إلا أن آتطتواع شيا . فقال : أخبرني با فرض" ال" علي“ 
من الصيام ؟ قال : شهر رمضات » إلا أن “تطتواع شیثا . قال : أخيرني 
ها فرض" الله علي“ من الزكاة ؟ قال: فآخبره رسول الله يلر شرائم الإسلام . 
قال : والذي أكرمك لا أتطواع شيئا » ولا أنقص' ما فرضه الل" علي" شيئا» 
فقال رسول الل مار : « فلح إن صدق" 230 . 


ثم إن كامة ( الأفضل ) هنا لا ينبغي من ناحية أخرى أن توخذ على 
أساس أنها صيفة الحد الأعلى » بل على أساس المقارنة » فإن المستوى الذي 
يندب جهد كل إنسان إلى أن يبلغه مباشرة ليس هو الدرجة الحدية التي يتعين 
الوقوف عندها » بل كل الامتداد الذي يقم فوق التكليف » بالعنی الدقيق 
للكامة . وفي هذا الامتداد التراحب الذي بتسم لتنافس كل الناس » يدعى 
كل واحد منهم إلى أن برتقي بالتدريج » من نقطة إلى أخرى » بحسب 
قدرائه » ومع مراعاة ما بقي من تکالیفه . 


ماتان الملاحظتان تسهان من جانیپا في ابراز الصفة الرحيمة في هذه 
الأخلاق » فما تضيفان إليها جانبا جدیداً » فضلاً عن الجانب الذي تناولناه 
من قبل" . 

وخلاصة القول أن العناصی الثلائة التى یتکون منها الجيد البدع بأل 
معاي الكاهة هي : « الاخشار الإرادي ) » Jy‏ الاختار الصالح ¢ ° 
و الاخشار الأفضل ¢ . 


(۱) البخاري - كتاب الیل - بإب ۳ , 
69 انظر الفصل الارل / فقرة ۴۳ به. 


۳۲ 


والعنصر الأول هو روح الأخلاق بعامة » والش‌اني بقدم إلى کل من 
الا خلای الخاصة نوعيتها اختلفة > مع مراعاة القواعد الخاصة بکل نوع » 
و آما الثالث فو يصل أخيراً لاقام عمل الاثنين وإ كاله . 


وإذا كانت أغلبية المذاهب الأخلاقية تقوم على أساس مبدأ وحيد » هو 
« الواجب » » أو « الخير » » فان الأخلاق القرآنبة هي إذن » وفي نفس 
الوقت - « أخلاق واجب » » و « آخلاق خير » . ولو أننا افترضنا أن 
الجهد بالمعنى الكامل للكامة في متناول أيدي جيم الناس فان هذه الأخلاق 
لا تبدو متشددة إلا بصدد الدرجتين الأوليين » فأما الدرجة العلا فإرن 


اقتضاءها يصبح « نصحاً » » و « تشجيعاً » , 


والآن ندرك كيف يصبح من المکن أن نقم بين هذه الراحل الثلاث 
للجبد المبدع سلما من القيم الأخلاقية المتصاعدة . والتوازي ( بين قوة المد 
والتصاعد في القبمة ) وهو الذي كنا نرفضه بالنسبة إلى جد الدافعتة › 
نقبله هنا بکل رضا فا يتعلق یامد المنتج . ولكن لما كانت زيادة هذا 
الجبد النتج مستفيدة طبيميا من التقصان ااشروع في جمد الدافعة » فإرن 
نتيجتينا تتوافقان » وتؤكد إحداها الأخرى . فما في الواقع ليستا سوى 
ترجمتين لفقة واحدة بذاتها . 


وفائدة هذا المفبوم أنه يعبننا على حل عدد من « الشکلات » . فمو 
يسمح لنا « أولاء بان نرضي الحرص اشروع للنظرية القائلة بأن « الجهد هو 
شرط كل قبمة أخلاقة » والواقع أن هذه النظرية تحد تسوینیا في هذا 
الشمور بالخيرة » الذي يصب الضمير » حين براد له أن يسم للصالحسين 
بثواب على أفمال ۸ يحققوا فما جبداً ولا انتصارا» والمبدأ الذي تدافع عنه 
تلك النظرية مسدأ متاز » ولکنپا فقط تطبقه تطبيقا سيا » ومن احسة 


۳۳ 


واحدة : إنها لا تری أن النقص من ناحمة معوض" بالزيادة » وفيض الزيادة 
من الناحمة الآأخرى' . 

والواقم أن هدف جمد القدیس أو الصالح ليس : أن بتحاشی الکباثر » 
ويتحفظ من السقوط في « قاع » الأخلاق » بقسدر ما هو : أن بتحاشی 
التوقف عند درجة من الکال أیة" كانت » وأ تصعد دابا إلى أع_لى » في 
الطوابق العليا . 


فالأخلاق عند القديسين ليست حرباً » بل هي بالأحرى حياة » بکل 
ما تضمه الحباة من صراع في السبرة » وفي التقدم » ولذلك بشمرون أثناء 
فترات راحتهم القصبرة بانم منادون إلى أن يبدأوا العمل » وهذا النداء 
الباطن برتدي في القرآن شکل دعوة صريحة إلى الني سل : « فإذا فرغت 


فانصب" 0 1۳ رك فارغب" ۱ ۰ 


وهکذا يتضح أننا أبعد ما نکون عن القول بان أي خلوق » مہا كان » 
. يكن أن 'يعفى نهائيا من الكفاح ؛ بل إننا نرى كيف ينفتح أفق لا حد" 
لرحابته أمام الأنفس الطاهرة الخلصة كبا تبذل جهدها . فحت لو انتبت 
مقاومتنا ضد الأهواء المضادة الشرع » فان علينا أن نقبر ود الادة » وأن 
ننتصر على تثاقل الفطرة » کما نحلق في آفاق تزداد على مر الزمن رقا . 


ومن هنا تنسع هذه النتيجة التي لم يسبق إليها أحد » والتي تبدو في 
الظاهر متناقضة : إن « القداسة » - بدلاً من أن توضم خارج الأخلاق » 
سوف تکون - بالعككس - د الاخلاقية بأجلى معانپا » . وتلك على 


(۱) أدرك القشبری سيدا فكرة هذا التعويض : ( انظر : الرسالة - فصل الإرادة 
ص / ٩۲‏ ) بیان بمده بزين طويل ابن عباد لبلاحظ ملاحظة مائة » ناسة المقارئة بين 
السالك الجذري » رامذرپ السالك , (انظر ؛ الرسائل ص 4۰ س اع ), 
قرا ۱1 


ما نعتقد وجبة نظر القرآن > في قوله مخاطبا الني يرل : « وإنك لعلى 
لین عظرم ۶ , ۱ 

و « الشکلة الثانية » الق يمكن أن تل > فى ضوء المدأ نفسه » هي 
مسال معرفة ما إذا كانت « القداسة » تنتظم بدورها درجات ؟.. 


لا شي ننا من أن نيب بالاحاب ¢ شربطة أن تکون بسع الدرحات 


داخل إطار الكيال ¢ بأوسم معاني اللكامة 5 


وموقف القرآن واضح كل الوضوح في هذه النقطة » وإليك بعضاً من 
أقواله : 

«تلدك الر سل فضلتا بَعْضم' على بض ٠»‏ « ولق فضلئنا 
تقض الشيكن عل بض ۰ ۳. 

ومع ذلك » فلنحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين قيزاً اما » وات 
كانتا متصلئین من بءعض الجوانب .0 الأقل 3 ¢ °“ J)‏ والنافص 4 6 فغالياً 
ما ينزلق الفکر تلقاثاً من إحدى هاتين الفكرتين إلى الأخرى » ويمضي 
مكنا إلى سود أن لديم تقدير رحل کامل » مقارنته برحل أكثر 3 ۰ 


ولقد اعتنى رسول الإسلام مَل بتنسيبنا إلى هذا الوقف إزاء رسل الله » 
وتحديرنا ونه » فقال : م لا کروی على موسی Oe.‏ ¢ وإذا كان القرآن 

(۱) نا | 4 . 

(۲) البقرة / ۲۰۳ . 

. الاسراء | مه‎ (r) 

)+( انار البخاري ۰ کناب ااصومات - باب / 1 ۰ دفي حرددث آخر + Yoyo‏ تخيررا 
بين الأثبياء » فان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أرل من قلشق" عنه الأرض ۰ فإذا أن 
ءوس آخذ بقاة من قوائم المرش » فلا أدري أ كان فيمن صم » أم حوسب بصعقته 
الأرلى » ٠‏ رمذا الحديث أرضم بياناً » رأقل التباماً من سابقه » في التعبير عن مناط النمي 


عن لخر ك 0 المعرب ( ۰ 


1۳۰۵ أخلاق القرآن - ٠غ‏ 


قد حكى على لسان المسامين هذه القالة الدالة على الإهان : د لا نفراق” 
بهن أحّد من" رسله »۱ فان هذا النفي بنيفي ألا يتوجه فقط إلى الفرق 
المتعلق يحدث الامان » أعني ( الاعتقاد ببعضهم» والإنكار لآخرين منبم ) » 
3 تدل عليه الآية الكرعة :« إن" الذ بن" کرو , باهر و راسلر ¢ ودر بدون 


وه لت "وه ورد و 


۵ يفرقوا بين 7 الله ور سله » وقولون : ئۇ مىن يعض رنکشر 
عضر » ویریدون أن" بتسخذوا بن ذلك س اوليك م 
الکافر ون قا ¢ واعشتد نا للکافرن" U‏ مین سب بل شدخي 
أن ينصرف أيضا إلى کل تفرقة تتجلى في تقدير یضفی على بعضهم » وحرم 


ومن هنا » نها نعتقد كان موقف القرآن»في أنه لم بتبم الترتيب التاريخي» 
فبو لا يسير على أي نظام محدد في تعداد الأنبياء » يحيث إن نفس الاسم » 
المنسوب إلى نفس ا لجموعة 6 لا يظبر دام ف نفس الموضع 0 على هذه القاعة , 

وفي رأينا أننا حين نقرأ أسماءم في أنساق متنوعة » فان الهدف من ذلك 
إزالة الوم بأن بينهم تدرجا في القام ثبت لهم جميما مركة واحدة » وقد يمد 
ذريعة إلى موقف غير مناسب حبال بعض منبم » أيا كان . 

« ومشكلة أخرى أيضاء » هي مشكلة معرفة ما إذا كانت « القداسة » 


يمكن أن توجد مم « المعصية » ؟.. عن هذا السؤال عکن أن جيب بنه 


۾“ 


فادا كان القصود بکلة | معصية ( معناها العادي 1 الذي يشمثل في 
عصیان متعمّد » فلا مرية في أنه لا يكن أن تکون موضوع حدیث بالنسية 


(۱) البقرة / ۲۸۵۰ ۱ 
(؟) اللساء / ٠٠١ ۱٩‏ , 


1۳۹ 


إلى من کلفتمم السماء ہدادتنےا ٤‏ إن عصمة هؤلاء الرحال م6 ف الواقع 2 وف 
الشمرع » حب ألا تکون موصعم شك 6 أسدب سول لسرط ¢ هو 8 على ستل 
الافتراض بحب أن نقتدي بهم » والمعصية التي قد يقعون فيها را يقر في 
أذهاننا حسنئذ أا صارت « واجباً » » ولم تعد من قسل « الحرم » . 


أما الأصفياء الذين م نكلفوا برسالة إلى الناس» فملى الرغم من أن عصمةهم 
ليست ثابتة « شرعا ۾ » فإها توعد فى « الواقع » بصفة عامة . وإذا كان 
يحدث هم أن يذنيوا » فا ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذ » الذي يحدث 
نتيجة نسبان» أو غفلة » يحيث منم ذلك مؤقتا ميرم من أن بارس وظيفته 
العادية » و لکنمم سرعان ما ترحمون إل صوابهم » وف ذلك دقول الله سبحانه : 

ص ۰ ص 3 سي ات ۰۰ e‏ وص مور ۴ وم و سوه 7 

2 والذ بن ادا .لوا فاحشة أو ظلدموا آنفسپم دكروا 4 
ECS‏ « انا لوب" عل الل كدي E‏ 
انقو وريد ام بعر a‏ قرو تفار لفك ربا اي بلك 

فأما إذا أخذنا كامة ( المحصة ) بطريقة أخرى » وحملناها على معنى 
لطیف 6 لا دی سو ي تأخير قلسل 0 ولوقف مقت طاری» ٤‏ استيعاب 
القم » فان المستة بهذا العنی تتمثل فى أن بأخذ القدیس محل حسن © أو 
حدق متا 5 نظره ¢ وهم ذلك » فإن هناك حلا آخر 2 رما كان أفضل في 
الواقم . وعندما ينتكشف له هذا ال الأفضل أخيراً » فان الأسى والندم 
الدی ده 2 تسه لل 6 دعدل هبيجا لس شعره الرحل الصالح بعك أن 
رتکب كبيرة : 


ومهذا المنی » اعتاد الفشرون أن شرحوا لنا ألفاظ] مثل: « العصیان» 


)۱( آل عمران | ۳۰ , 
(۲) النساء / ۱۷ . 


۲۷ 


في قوله تعالى : « وعمی نامريه وم الظم ۰ في فوله تعمالی : 
2 إلا TT‏ بعد سور 6 و « الذنب » في قوله: 

د تعفن لك الل ما تقدم من ذنليك وما تا ۳ ا 
يصف بها القرآن أحماناً 1 » ول ينج منپا رسول الاسلام عمد يل . 


وهذه الألفاظ كلها » وهي التي تعني حين يوصف بها عامة الناس أشد 
اللنوب نكر » هي هنا ذات معنی بالغ اللطف » كالنسيان : فلسي ول 
لمجملا أله عرز ما » ““» والخطأ: دم أنزنلت” طلم" تی لسن لك 
الذ ين" صد و | وتعلم" الکاذ بين ir‏ أو حى جرد الانیکاس الطبيعي : 
e ¢ 2 es »‏ أمور 1 عا فاي 
3 يحق : « إن النبل مام » ( ناه و ( ١‏ 


والواقم أن القرآن يعامنا أن ذنوب الکبار ضعف ذنوب الالخرین 
دبا تساه" ای" ر بات منکن بفاحشة ميثنة يضاعف' ۸ ا العذاي” 
ضعفین ۱۷۲ > « با تساه ال اسان کاسد من العا ۷ » ل سحین أن 
الذين محاهدون حت لا يقعوا في الكبائر ت تغفر لمم الصفاثر برحمة من الله : 
« ان تتبوا کباش " ما 'تنبوات عنه" نک" ع ۰ « الذين” 
يحتلبون كبائر- الإثم والفواحش - إلا الم" » ان" ربك واسم الففرة»۲۱۱. 


اده 

(:) النحل / ۱۱ . (#) الفتم | ۲ . ())طه/م هب 
(ه) القوبة | ۸۲ . (ه) النمل / 

(۷) الأحزاب | ۳۰ . 

(۸) الأحزاب | ۳۲ . 

(4) النساء / ۳۱ . 

(۱۰) النجم | ۲ ۳. 


1۳۸ 


وهکذا ند 5 القرآن لكل درحة من درحات الدقة مقتضای] الخاصة ¢ 
كا نجد فيه لكي نبلغ مستوی الکمال الكلي - تصاعداً لا يلتبي . 


والحق أنه كثيراً ما حدث لدی کبار القديسين أن يحكوا على آنفسیم في 
سلوكبم العادي بأئهم أدنى من الرتبة العليا التي يطمحون إليها » ولا کات 
ماضبهم باللسبة إلى حاضرم كحاضرم بالنسبة إلى مستقبلهم » ليست هذه 
کلپا سوى مراحل من التقدم المستمر » فان كل حالة سابقة تتمثل لهم على 
أنها ما يوجب الحياء حقاً إذا ما قورنت ما يلحقها > وبهذا المعنى فسر كثير 
من الشمراح الآية القرآ نية التي تقول : « و للاخرة" خير” لك من الأولى »217 » 
وفسروا بنفس الطريقة ما كان من مة رسول الله للت ونشاطه في الصلاة » 
وما كان من إلحاحه كل يوم » في رجاء عفو الله : « فمن أبي 'بر'دة قال : 
سمعت الأغر » وكان من أصحاب رسول الله بزل يحداث ابن عمر » قال : 
قال رسول الله بث : يأيها الناس توبوا إلى الله » فإني آتوب في اليوم السه 


مادة مره 7 ٠‏ 


لقد درسنا فا سيق فكرة القرآن عن ابید » في جانببا الدفاعي » 
و افحومي »> ورأينا كيف أن الجهد » في شکل, أو آخر » وف جسم 
الدرحات - هو أداة ضرورية الصاة الأخلاقبة » سواء لإزاحة الشر » أو 
لأداء الخير » أو لبلوغ الکمال . والصراع شرط الانسان » سواء لكسب 
الفضبلة » أو لحفظ الحياة : « لقد' خلقنا الإنسان في کید ۳ . 


)١(‏ الضحی /۸ » رقد ترجم الولف هذه الآية على العنی الذي ساقها دليلا عليه فقال 
ما معناه : « والستقیل خير لك من الحاضر » » والعبارة الفرنسية هي + ,762116 10» 
le future vaut mieux pour toi (o prophêète ) que le présent ۰‏ تداضح 
أن الترحمة م تقل الآية ۰ وا عبرت عن وجهة ذظر بهء‌ض الفسر ین في بيانها . ودلك هو 
غاية ما ييلغه المترجمون لكتاب الل المجز بيانه للأرلين والآخرين . ( العرب ) 


(؟) صحيح مسم ‏ كتاب الذكر - بإب / ۱۲ ۰ 
(۳) البلد | 4 . 


۳۹ 


ولکن ما ہی الآن ود انصب”" بصوره جوهرية على الجزء الب‌اطني من 
الجبد » وجب عليئا الان أن ندرسه في شکله الحسي . وإذن » فشاذا تکون 
القسمة الأخلاقية لحد البدنی » في نظر القرآن ؟.. 


۲ - « الجهد البدني » 

لنذكر أولاً أنه إذا كانت منالك آخلاق تری في الألى النازل يأجسادنا » 
من حبث هو » قيمة” جديرة بأن تطلب" لذاتها » أو باعتبارها نظاما لنجاة 
النفس - فان هذه ليست أخلاق القرآن » على وجه التأكيد . ذلك أت 
هذه الأخلاق لا ترى أن يبحث الإنسان عن الآلم البدني صراحة » فضلاً عن 
أن تأمر به » فى قد فرقت تفرقة واضحة بين الجبد البدنىي الذي يتضمنه 
واحب مقرر ¢ ۳ الذي لصحيه من وحه طسعي ¢ وات جم مد و پر ل 


هو إبداع خالص هوی ا 


إنها ترفض هذا النوع الأخير من الجهد » وتحرمه . ولعلنا نعرف خير 
أولئك النفر من ااژمنین الذين اعتقدوا أن قيامهم بواجب العبادة الشکور 
بقتضي أن پفرضوا على أنفسهم ضروبا مختافة من الحرمان والتقشف © وهو 
أمر أشار البه القرآن » دامفاً إياه بالإفراط واللخالفة » فقال : « يأها الذین" 
آمنوا لا تحر‌موا طيّيات ما أحلء ال" لكم' » ولا تمتداوا » ات الله 
لا حب الستدین » وكلوا ما رزقکم" اذا حلالاً طسب » واتتّقوا الل الذي 
أنتم' بو مومنون » ۲ . 

وقد روت السنة تفاصيل هذا الوقف فا روف عن اس اف قران 
أصحاب الني ملق سألوا آزواج الني لر عن عله في السر »© فقال بعضهم: 


. ۸۸ = ۸۷ | الائدة‎ )١( 


1۳۰ 


لا أتروج النساء » وقال بعضهم : لا كل اللحم » وقال بعضیم : لا أنام على 
فراش » فحمد الله وأثنى عليه » فقال : « ما بال أقوام قالوا کذا و کذا » 


لكني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي 
فلس مني 4 0٩)‏ ۲ 

والواقمة التالية تعطينا مثالا آخر » من هدي رسول الله » فعن ان 
عباس قال : ينثا الني علا مخطب » إذا هو برحل قائم > فسأل عله » 
فقالوا : أبو إسر ائيل آننتر أن يتوم“ ولا يقعد » ولا ستظل" » ولا تکل » 
ويصوم » فقا الني ملل : « مره فليتكل' » وليستظل » وليقعد' » 


© إلى 8 
ولستم صومه e‏ 


ألا يترتب على هذا پداهة" أن الجهد البدني في الاسلام لا یکن أن تكون 


له قدمة منفصلة عن مضمونه ؟.. 


و شدذا » فمندما کون الامر بالعکس ¢ أي عندما لا بکون أداء 
الواجب إلا مم تحمل بعض الشقة البدنية » فان القرآن والحديث لا يألوان 
ا قي طلب دنا ف حتاف صوره : 


© جمد من أجل المعيشة : « فانتتش‌واف الأرأض ©" « فامشوا في 


به 2 ت 4 ۰ ,° 
منا کیپ م( و صڪ لوا من رز فا ۾ . 


(۱) صحیح مسلب کتاپ الشکاح - باب / ۱ . 

(۲) صحيح اليخاري ۔ كتاب الاعان والنذرر » باب / ۳۰ . وقد اخثلف الاص الذي 
ثقلناه من الصحيعم عن نص الأصل في عبارة ( "مروه" ) والصراب ما أثيتناه , « العرب ۵ 

(۳) الممة / ۱۰ . 

(4) الك / ۱۰ . 


11 


© حبد من أجل اکتساب ما یکون صدقة ۲ . 


و جد لأداء العبادة في وقتپبا الحدد » دون نظر إلى الفصول » وتغير 
ظروف الو واانساخ , ولهذا كان من الواجب أداء الصلاة » بطريقة أو 
بأغخرى » متی حان وقتبا : وان" الصّلاة كانتت" على المأؤمدين کتابا 
OD‏ صق علال OE‏ عن فرنما؟ آو رکانا »۳ 
والصوم يحب آداژه » في أطول الأيام » مثما يؤدى في أقصر الأيام : « فتن 
کید امش ا مت ۱ 


والحج يؤدى ۳۹ ي فصل من فصول السنة و سار ۱ عن 
الأهلة * قل هي 7 مواقست" ناس واطج" » ۱ و ات دم 
وسات“ ۾ 7 3 


ومن المعلوم »> فا قبل الإسلام » أن العرب لكي بيسروا تجارتمم في 
سوقهم السئویة » ولعي بوفقوا بينها وبين هذه العبادة ‏ جملوهتا ثابتة في 
الربسع » واقتضام هذا أن پقوموا بعملية تأجيل تج( ( النسيء ) » فألفی 
القرآن هذه العادة حين آثبت ( أو بل حر ی - آعاد تثست ) تارمخه القمري 
الحدد » يحيث عر على التوايي مجمسم فصول السنة » نف ى ذلك دقول تعالی : 
« انیا النسی» زیاد:" ف الکنشر ۲۳۰ , 


© وهناك أخيراً » جرد الدفاع عن القبقة القدسة » وني هذا یصبح 
التوجبه أكثر ترديدا » وأعظم قوة : « ایا النرین آمنوا ما لکم إذا 
قبل لکلم" انف روا رفي سبیل الله ائتافتلتم إلى الارض » آرضیتم؛ 


(۱) انظر ص ١۸ء‏ من الاصل : ( حدیث الصدقة ) , 

(۲) النساء ‏ ۱۰۳ ۲ )+( البقرة / ۲۳٩‏ . (4) اليقرة / 3۹ 
(ه) البقرة / ۱۸۹ . )١(‏ البقرة / ۱۹۷ . 

(۷) التوبة / ۲۷ 


1۳۲ 


بالحتيام 0 من الاخرة » فا متاع/ الحتياة اللانشتا في الاخرة إلا 
قلسل » إلا“ تتفر وا ابعال نكم عذار) f‏ » وتسلتئدل قوما 
0 سد “> وال" على کل شيم تقد بر" لا" 
تتتص وه فد نصره ال اد آخرجه الان کرو ان انتوق 
اد" متا في الغار © إذ"' بقول لصاحسه و ن » إن الله مسنا » 
فأنذرل” الا کیت" عله » 5 جدود ۸ روا وحمل" 
كتلمة این © و Ts‏ هي العلسا» وال عزير” 
سک ا وا خفاف) 0 2 ۴ ام وال رأتشع ف 
سيل الله » فلج" خير" للم ان" كشئتئم' -تطلتمئون” > لو كانة عضا 

قرا 1 "قاصداً لکن بعدت؟ عتم لد ۱۱ 


و كذلك : « وقالوا : لا تهر وا في الحتر” » قل ار" تجپشم آشّد" 
حرأ لو کا نوا تفقپون » ٩۳‏ « ما کان أل الدیتة ومن حوهم 
من + الأعثراب أن' تخل فوا عن رسول اش » ولا و بانفسمم" 
عن آنفسه» ذلك بانیم" لا وم 0 7 2 نصب : 99 
في سل اش ولا تطاون مو 39 يعبط الکتفتار » ولا يناللون 


من" عدو نو إل کڪ ا 0 عا صالح" 4 لك 


وهذه الروح القوية في الجهاد لا تظهر فقط من خلال تکرار الامر بالجباد 
في القرآن » بل إن ها صداها في القول الذي کان السابقون إلى الاسلام 
يبادءون عليه رسول الله ۲ فمن عبادة بن الوليد د بن "عسادة عن اه 
عن سول ۵ قال : باتعا رسول الله ار على السمع و الطاع i‏ في العسر والدسر 


. 4٣ - ۳۸ / التوبة‎ )۱( 
. ۸١ / التربة‎ )۲( 


۳۳ 


والمنخشط والکره ¢ وعلی ا ale‏ ¢ و علی 1 نسازع الاه أهل ¢ 
وعلى أن نقول بالق أينا کنتّا لا نخاف' في الله لومة لاثم  »‏ . 


وی حديث آخر يحدد النى أن : « أفضل الجياد کلبة حى عند 
سلطان حاثر ۳ 


على أننا نعتقد أن من الفیسد أن نبين ببعض الأمثلة إلى أي مدى تتغير 
قمة الجهد البدني تما لما قد یکون له من علاقة وثيقة أو غير وثيقة مع الخير 
الذي يستهدفه الواجب . ولسوف نرى في الواقع أن هذه العلاقة تبلغ تارف" 
درجة الماثل مع الجانب الرئسي لاواجب » وتارة تتوافق مع حانب ثانوي في 
الحمل» تتفاوت أهيته بين كثرةوقة» وثالثة تتضاءل إلى جرد علاقةمصاحمة . 


وإلبك ثلاثة أمثلة : 


أت النحدة : 


عندما نقول : يحب أن ننقذ حياة غريق © أو نصون حياة یتم » وعندما 
یکون الأمر أمر حفظ الحياة الانسانية > فمندئذ ياثل القرآن حماة الانسان 
الواسید اند ة محياة الانسانية جمعاء » : « من" فتل نفسا پغیر ‏ نفس 
1 ' فساد في الار 'ض فکانت| فتل الاس اء ومن" ناه وکا 
احتا النتاس يع ا 


اذا کون على و حه الدقة واحينا قي ظروف 2 3 

ne (۱)‏ مسا 5 کتاب الامان 5 باب / ۸ 4 رقد ذکر ااو لب ف نمی الد“( رأن 
نقرل الق حيما كنا )» والصواپ ما ذکرناه:؛ ( رعل أن ثقول باق أينا کنا) م المرب ». 

)۲( هسالد ند ۴ 

, مم‎  ةدنالا‎ (e) 


1t 


من البدهي أن واجینا لن یکون أن نطبل فملا هذه الحروات » لأنه ليس 
لنا سلطان میاشر على هذه النتيجة النهائية» مع أن هذا هوه اير » الحقيقي 
الراد . إن واحینا هو أن نقود أنفسة] غو هذه الغنناية » من الطردی المتاحة 
لنا » وهذه الطریق الوحمدة التي أتاحبا الله لنا ليست سوی أن نسخر قوانا» 
ونوجپها في اتجاه هذا الهدف » وذلك يعني في آخر الأمر أن نارس بعض 
الاعمال » وأن نبذل پعض ارود : جمد ذهنيا تكشف به الوسلة » وجهد 
أخلاقيا قلیه الارادة الطيبة لنحمل أنفسنا على استخدام هذه الوسيلة» وجهداً 
عضليا لتنفيذ قرارنا ( وذلك بأن نلقي بأنفسنا - مثا - في الم”). والخطوة 
الأخيرة من كل هذه الخطوات التي يترتب بعضها على بعض - هي التى توصانا 
إل eS‏ لاقيو ره © قبن أذرت دي الها IES URE‏ 
الحدث الذي تيز بتضحية كبيرة. والجهد البدني يشكل هنا » کا نرى » جزءاً 


5 
اساسا ¢ ددونه تال مم متنا ناقصة نقصانا ظاهراً 5 


۳ سس الصلاة 0 


الى ف لو حه المؤمن إلى الله بفکر حالص هستجمم اة كبرى لنفسه؟ 
ولكن اللغة التي تعبر عن هذا الفکر ليست بدون تأثير عليها » فري تثيتها » 


و تذیر ها 6 وتعززها 5 


3 إن خشوع اليدن الدى یسک قمه الفكرة” اطار" ذه الفکرة ٤‏ و هو 
في الوقت نفسه غذاء” لها . وإذا ل نبلغ المكان الذي تتم فيه هذه « الناجاة 
الخاصة » إلا بعد أن نتخذ عدة استعدادات شببهة ما يتخذه المرء قبل زارة 
شخصية رفيعة ‏ فاننا بذلك نو كد تأكيداً مضاعف) شمورن بالاحترام لهذا 
الاستقسال . 

والتر كسب المضوي هله العخاصر الحتلفة هو نفس تعر دف الصلاة ٤‏ التي 
اهر الاسلام باداغا عد 6 مرات ف الدوم 5 


o 


ومع ذلك فان الجوانب كلها ليست متساوية النصيب في التكليف » ففي 
ظرف معين يمكن إغفال هذا الجانب » وفىي ظرف آخر يمكن إغفال ذاك » 
وهكذا » ومن المکن أن نففلپا جميم » ما خلا واحداً على وجه التحديد » 
هو الأساس والحور » وسائر العناصر بالنسمة اليه كالقشة بالقياس إلى البذرة» 
وكالصدفة بالنسبة إلى اللؤلؤة » أعني : عمل القلب . 


فالحتضر الذي لا بستطیع أن بأتي أدنى حركة » ولا أن ينبس بینت 
فة 3-8 مازم أن دۇدى صلاته أداء ذهديا ¢ شرط و سجو ۵ وعبه وذاكرته 5 
وهکذا نجد أن العمل البدني الذي كان منذ لحظة ( فما يتعلق بالنجدة ) 


ف المر تة الارل ست لا دؤدي هذا سوق دور انوي 6 ومع ذلك فرو دمن 
جرا ا لواحب ۲۱ ¢ ف الظاروف العادية ۳ 


۳ ب الصوم : 


هنا نقف أمام نوع من المشقة البدنية » التى تحدث خلال أداء الواجب » 
ولکنها قلما تکوان جانباً منه . فالا بطسعته لا يمكن أن یکون موضوع 
سکاف » لأن كل 1 ب مقتفى التعريف ‏ اتفمال > و لاس عملا , 


ولکن و دقال لها : إذا م يكن مكنا أن بکون موضوعسا سا 
لتكليف » فقد یکونه بوساطة تمل معين » يصلح لاارته » واذت فمن 
المكن أن يعبر عن الأمر بالصوم في هذه الکامات : « آذق نفسك ألم 
الجوع والعطش بامتناعك عن ۳ والطعام ٤‏ خلال ساعات غخددة ) , 


اوعدي عن ذلك بأنه لو كان الامر هكذا فلن تکرن هسالك وسل 
2 المرب ۰ 


1۳۹ 


للطاعة » في وسم من لا بحس بهذا الحرمان احدد » مادام تطویل لصوم زیادة 
على ساعاته حرما » کتحرم قطعه قبل موعده . وإذا علمنا أن أولئك الذين 
برعون القاعدة بإخلاص متساوون في الطاعة » بصرف النظر عن رد الفعل 
الخاص في أجسامبم » انتج عن ذلك بداهة ألا يدخل الم البدني هنا في 


0 م ۰ 
الحساب ¢ كجزء من الواحب 2 بطريقة ساشرة “ أو غير مماشرة 


والواقع أن الواجب شيء آخر » وقد كان من طريق الصدفة أن وجدت 
له علاقة بالألم . والجهد الذي نبحثه هنا ذو طابع أخلاقي أساسا » إنه أولاً 
وقدل كل ثيء نوع من « التدريب » المفروض على « الإرادة الإنسانية»» حق 
تحصل منبها على قدر من الانتظام » والشات » في خضوعبا «للارادة الا فسة». 
ولا كانت ارادتنا سدة نفسها » من حيث تسمطر على بدا » ولکنا ناثبة 
الرئيس - إن صح التعبير ‏ آمام الخالق ‏ فان مپمتپا أن توفق بين هدن 
الأمرين بإتباع أحدها للآخر » وخير'ها يكن في التزامها بدور الوسيطالذي 
يعرف قدر نفسه » وثير'ها في أن تقلب هذا النظام الأصلى » فتتردى إلى 


أسفل » و KJ‏ تکون مستر فة "للشبوات . 


و لتدسار هذه الممة كانت الشعيرة المقترحة غاية في السپوله » نظام غذائي 
يتسم پرا ف کل عام » وهو نظام ينظم الساعات م( دون أن مس ة 
الغذاء أو کشته : فإذا طلم الفجر أمسك اسا م عن تماطي أي شيء خلال 


النهار ) و دعد مغرب الشمس بصي كل شيء ای 5 وعدا التنظم دس 
ينطيق على العلاقات الجذسية . 


وهکذا تتلقی ناثبة الرئیس ( آي الارادة ) ملاسية عمل واحد أمرين 
متعارضين ق كل بوم مرتان : آحدها أن 0 ¢ والآخر بأر. رت تعمل 0 
فإدا ما حدر صت ۱ رادتنا على القيام رتف هدن الأمرين ف اها و ومن 


أن تعيك نفس التدريب خلال الشبر ؟ 2 فنا له من ترودص هله الإرا 52000 


۳۷ 


ذلك أنه كما کثرت طاعة الرء أصبح طائم) » کا أنه كامسا ترس بالقسادة 
ضيعم قائدا 5 وهع ذلك إن هذا التدرسب لم یکن ی و قف ع ا موضوع 
المادي الذي يستخدم فيه ٤‏ إنه بستدف جموع سلو کنا # فمن أقيل خلال 
فرض على نفسه تضحيات لا جدوى منها » حين حرم نفسهمن الأ كا والشرب» 
على حين لم يحقق مقاصد الأمر السماوي » وفي هذا يقول رسول الله خم ف 
رواه أبو هر رة : « من بدع فول الزور والعمل به فلاس لله حاحة ” : 
أن یدع طعامه وشرابه » ۱۱ . 


إننا لم نستلهم الفزی الأخلاق للصوم » على ما حددناه آ نف » من المسلك 
العام للتعلم ال رآني قحسب 2 وإعا هو ميسوحل 5 ي نفس النص ی مهاه 


وسلى و )ر 


الشعيرة » وهو و له تہ الل J:‏ اشا التذ ين ۱ آمدوا ۱ دپ عا ملسم 
الصسام C5‏ 5 كلت" علسی ال ع 0 مسن كن لملت‌کنم Fir‏ .وك ۳5 
وال 0 لثم دقول ;¢ 2 الصوم” نصف” الصار « ودقول اا ۲ ا(سو م 


۶ ,ص تاس لم 
مجه ) 0 


0 


a 


رلیس في هذه التصوص » ولا في غيرها "' » فيا أعلم » أية 


)۱ صحيح البخاري - كتاب الصوم باب ۸ 

(۲) المقرة / ۷۹ (r) ٠‏ مسد أي 4 ۰ . (4) سایق ۱۹9/۱ . 

(ه) قد يمترض عل هذا بالآية الكرية : ( یام ا لين آمنوا لا تقتارا الصيد ١‏ أنتم حرم » 
رمن فقتل ماس متمد فحراء مكل مسا قتل من المع مخ ده درا عدل منم هديا با : 
الکمبة » أو كفارة طعام مساكين » أر عدل ذلك 0 ليذرق وبال آمره ) . فمي 
ا طريقة لاتکفیر عن الذنب , يمد أن قراءة العس دسا تحفي لمان أن اار اد هو 
لام الأخلاق اللازم للتوبة : ( ليذرق وبال أمره ٠)‏ فااطاوب هو أن يشعر النطی 
عمله الافي ۰ لا أن يشمر بار مان المادي الذي یتسمله الآن . رمع ذلك فكي نطيق 
مقصد هذا ال المدلي ص طر دقة الحز ام الأشرى ( القربان والصدقة ( > وهو ما عيبرت هاه 
الآية الکرعة في نفس الوقت م 


0 


تم 


0 زرد أسرة 


58 


الآلم البدني » باعتباره واجبا » أو نتيحة من نتائج الواجب التي تستهدفها 


هم e‏ 
الشمر دة ۰ 


ولیس یفض من صدق هذا القول أن من المکن حدوث هذا الأل » بل 
إنه نتيحة طبيعية للحرمان » و كثيراً ما نلاحظ لدی الصائين » سوام فى 
المداية ¢ أو على مدير الصوم ¢ | بالضين ¢ دضعف أو دقو ی ¢ و هو 
ناتج على الأقل عن تغيير النظام » ولکن أمراً جديداً يفرض نفسه في 
هذه الحالة . 


ذلك أن الواجب ليس أن نعتصم بالصبر » ونتشيث بالكرامة » فقط في 
مواجبة حدث مغدم لا یکن تفاديه ۰ من مثل ما تحدث عنه القرآن في 
قوله تعالى : « و تلو نکم _بشّيء من اتف وال جوع » ونقص 


ION ۳ ۰ -‏ 20 5 56 7 - ۳۲ 
مسن الامسو الر والانتفسر والسمرات و لس( الصابرن 4 ( 


(۱) ونقول ؛ لا يكن تفاديه » لأن من الواضح أن راجيا لن يكون نفس الواجب 
أمام الشاق التي تود بطريق طبيعية 2 كالأمراض ۰ واطوادث ٠‏ رهي مور واي للتغمير 
أى التلطیف » فمثل هذه الشربر لا تحدث لكي نتخد منها موقفا سلبيا » بل إنهسا تثير 
جمودنا وتستدثها الى مقاومتها » وقپرها ؛ رفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسم فيا 
روي عن أي هريرة : دما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » | صحيح البخاري - کتاب 
الطب - باب / ١‏ | . ريقول عليه الصلاة رالسلام فيا روي عن جابر : « لكل داء دراء ؛ 
فإذا أصيب دراء الداء برأ بإذن الله عز وجل » ۰ ( صحيح مسر ب كتاب السلام 
باب 5؟ ( . ودقترل صلوات الله و سلامه عليه ۽ و فتداروا ولا تداررا حرام «) أو دارد 
بخ كتاب الطب - باب ٠١‏ ) . 

ومن المکن الفول بان هذه العناية المادية لا تمتبر دام واجباً لازما » رشاملاً , وهولاء 
الذين لديهم من اموم أعظلم ما بنظرون الى أجسادم يفضلون أحيانا أن بتحماوا الأرجاع 
المدنية بشجاعة عن أن باحأرا الى مداراتهاء أر الى تصرفات غير عادية » أو بالغة القسوة » 
من مثل ما أشار اليه قوله عليه الصلاة رالسلام : « م الذين لا بسترقون » ولا يتطيرون » 
ولا یکتورن ٠‏ رعل دجم يتركلرن » ( صحيح مسم ‏ كتاب الاعان - بإب ٩۲‏ ) . 


(؟) البقرة / ۱۵۰ . 


۳۹ 


بل إن هنالك فرصة عتازة يحب أن تبلها » كما نتأمل تأملا سلما في 


طميعتنا » وعلاقتنا بالل » وبالناس . 


بأي خشوع - في الواقم - یتمین علينا أن ننظر إلى ضعفنا تحت ضفط 
الضرورات على أبداننا : « وخثلق الانسان ضمفا » ۱ 


وأية عظمة > وأي | (حسان » نحن مدینون ما لله » 0 وهشا هذا 
النور : « ولت كر وا اش على ما هداکنم" "و لعلتکم" رون 


وأخيراً لنذكر بعض |خواننا الذين پتألون في حماتهم العادية » دون أن 
تضطرم إلى ذلك تكاليف أخلاقية أو ظروف طبيعية عامة . إن مساعدة 
البائسین » التي أوصى الله سبحانه بها - خاصة - في شهر الصوم “والتي تصبح 
ا صرحا عقب الصو م هذه المساعدة ليست سوى شحة منطقية » 
ومحصلة هذه العبادة . 


وأيا ما كان أمر هذه النافم ذات الطاببع الأخلاق »أو تلك المنافع 
الأخرى ذات الطابع العضوي ( أو الفسولوجي ) » فمن الواضح لاعبذنا أن 
لا البدني الناشيء عن اطرمان ليس من أهداف الشارع الإسلامي . ولان 
كان ينجم أحيانا من أداء واجب أخلاقي فإنه بفرض‌بدرره واحبات‌آخری 
بل إن الإمساك التطاول » على رغم هذا الا » هو عمل باطني من النساحية 
الإيحابية » تقاوم به الإرادة مطالب الجسد . واطانب الادي في الإمساك 
يتمثل في تحمل الآلام » أكثر من العمل ضدها » فهو يقتصر على عمل سلي 
جرد » ولا عکن إذن أن بعس عون | رام 


6 النساء ۳/7 . 
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وهکذا نستطیم أن نحدد في كاءتين موقف القرآث بالنسة إلى « مشكلة 
الا المدني ٤‏ الأخلاق » » « فلاس عتما أن نبحث عن هذه التضحدة) حل 


5 
مماسفة » ولا أن ورب منم دين تفر ض کمن واحب من الواجبات ۰ 


هاتان القضمتان تسةتخاصان بوضوح أ كثر عندما نتأمل بنظرة فاحصة 
كيفية تطبيق هذا المبدأ القرآ ني فيا قدم الني لر من حلول » في ختلف 
السائل الخاصة . وحسينا أن ندرس في هذا الصدد قضيتين متنافيتين » طالا 


ناقشم) الأخلاقيو ن ااسامون » محاولين توضيح بعض جوانيه) : 


الصبر والعطاء ¢ والعز له والاختلاط ۳ 


۱ — صال وعطاء 7 


هذه هي المشكلة الأولى : فأي الفضیلتین خير من الأخرى : الصبر في 
البأساء » أو العطاء في الرخاء ؟ 

وريا طرحت هذه المشكلة طرح] سيئا إذا ما أريد بها هنا إقرار تدرج 
ذي طابم عملي » صالح لفرض واجب » أو حق وصية . ذلك أنه لک 
ارس الفضيلة الأساسية المنافية لوضع ممين - فإما أن يكون كافيا أن تتخذ 
دطر دقة مصطزمة موقف الوضع النقيض ؛ وهو ۳ مد و 1۳ غير معقول ٤‏ 


وإما أن یازمنا أن نستبدل پالوضم الراهن الوضم المکسي . 


ولکن لو افترضنا أن إصلاح وضعنا وإسعاد أنفسنا مادیا» أو إفساد هذا 
الوضم » وتدمير ثرواتنا - كلاها يتوقف علمنا » فل من واجبنا الماح » كما 
ننتقل من حالة إلى أخرى مناقضة لها أن نغير وضمنا » أو أن نسير ذه 
الطريقة أو تلك على حسب الظروف ؟.. 


إن الإحابة عن هدا السؤال مو سدودة أولآ دصوره غ ف وصرة حكيمة ) 


5 أخلاق القرآن - 4١‏ 


يدعو فيا رسول الله مَل كلا“ منا ألا يدع مجال عمله الذي اعتاده مالتنقلب 
أحوال هذا العمل ضده : « فعن عائشة رضي الله عنما قالت : معت رسول 
اله ملت بقول : إذا سیب" ال لأحدك رزقا من وجه فلا بدعنه حق يتغير 
له » أو يتنكر له » ۱ » فإذا ما نقلنا هذا القول من الجال الاجتاعي إلى 
المجال الأخلاق - ألا نستطیم أن نو که أن الإنسان حين يككورن بحیث 
پستطیع الوفاء پواجبه الحالي كاملا » يحب عليه أن يلتزم به » وأف یثبت 
عليه » ولا شيء بضطره إلى أن ينشيء جوا مصطنما يمضه إلى واجب 


مضاه ؟... 


ومع ذلك فلا حاجة بنا أن نلجأ إلى هذا التعليل القياسي » ما دمنا نجد 
نفس النصيحة في الميدان الأخلاق » وذلك عندما آراد أهل ضاحية من 
ضواحي الدينة أن يبيعوا دارم ليستقروا بالمدينة قريبا من السجد : « فعن 
جابر بن عبدالل قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقاوا 
إلى قرب المسجد » فیلغ ذلك رسول اش لتر فقال هم : إنه بلغني أنم 
تريدون أن تنتقاوا قرب السجد, قالوا : نعم با رسول الل » قد أردنا ذلك» 
فقال : با بني تة » دیا رکنم » تکنتب ارام » ديار؟ » نکب 
آثار ۶ , 


ومن المسم في بعض الحالات أن الواجب قد لا يتطلب تعديلا؛ بل تغييراً» 


(؟) صحيح مسلم -. كتاب المساجد - باب / ٠ ٠٠١‏ رنلاحظ في هذا الثال أن أي حل 
آخر سوف يكون منانضا » ذلك أن الضاحية تحمي الدينة بصورة ما ۰ فاو أرب الئاس 
جا معدررا الأرياض والضواحي لأصبحت المديئة بلا دفاع »> هذا من ناحية ٠‏ رمن اة 
أخرى » لو أن الناس شحمرا على أن يسرعوا إلى مكان معين لذشب بينم الخلان» رفشت 
الوم ۰ 


1۲ 


فاذا ما عدا إل نص مكنا لقررنا أت الانسان امسر حب علبه أن يذل 
کل طافته كما شري 0 فهل المككس صبحيهم' ؟.. هل على إنسان موسر ادن 


أن سوم 000 0 كلا ¢ فإن الموقف الاسلامی سحل واضح 2 هذا الصدد. 


فقد كان الني مَل يحث كل إنسان على أن يعمل في كسب معاشه مجهده» 
وهو القائل Di;‏ ۳ أكل أ ظا و حيرا من أن بأ کل من عمل دده76١)؛‏ 
وكان بحرم على الأسحاء أن يسألوا الآخرين إحسامم » وهو القائل : « “لآن' 
محتطب آم 19 ر a‏ على ظهره خير” من أن تال أحداً فمعطيه 


ینہ )۲( و ۲ لا تل الصدقة هي » ولا لدي هرق و ري 4 1" 


کا كان يحرم على الوسرین أن بمرضوا أنفسمم » أو يعراضوا ذوهم لتلك 
الحالة المحزنة » سواء بالإسراف » أو بالوصية بالثروة كاملة » وهو القائل ان 
أراد أن ينخلم من ماله صدقة إلى الله وإلى رسوله مر » رجا التوبة : 
و آمسك عليك بعض مالك فو خير لك » ۱۲ » ومن أراد أن برصي بثلئي 
ماله أو بشطره : « لا » الثلث» والثلث کثبر» إنك أن تذر ورئتك أغنياء 
خير” من أن تذرم عالة يتكففون الناس » ۱ » وأيضا) : « ياتى حدع با 
ملك فيقول : هذه صدقة » يقعد بستکف؟ الناس . خير الصدقة ما كان عن 


ظهر و ۲ لا 


(١)‏ البخاري 5 كتاب المدو E‏ باب / ۳ وذکر ااواف الخص هكذا ر خيراً من 
كسب يده » والصواب ما أثيتناه , ( العرب ) 

)۲( البخاري السايق 0 وقد ذقل اأؤلف رواية هلما اطددث عن عنم 3 كاب اازكاة 
پاپ / ۳ : ( لان يغدر أحدم فيحطب عل ظبره فیتصدق به ويستغتي ,,.. شير له هن 
أن يأل ) » دإن 0 إلى اارجم الذكور بدقة , ( المرب ) 

)*( ابن مأسة ب 1 5 ب الزكاة باب / ۲۷ ,3 العرب & ۰ 

)+( المخاري - ذخ كاب وجوت الركاة - باب / ۱۷ 0 

(ه) ص مس ہ كتاب الوصمة 55 باب / a!‏ 

(۰) أ او داره ب کناب - الز کا د باب / ۳۸ . 


1 


لم يكن هذا فحسب » موقف رسول الله مَل » بل لقد قال في كامات 
صرح Yo:‏ بأس بالغئی أن اتقی 3 »> بل لقد ال أيضا + قلعم 
صاحب" المسلم » ما أعطی منه المسكين » والبتم » وابن السبیل » ". 


والحتى أن القلة التى بصف بها القرآن والسنة متاع هذه الدنيا تدعونا إلى 
أن نزهد ولو قلبلا في هذه التم الفانية . 


بيد أن هذه الزهادة التي يمكن أن تفم عوماً بمعنى روحي - لا ينبفي 
أن تفهم ماديا إلا في ظروف شديدة الندرة » كحالة إنسان "خلي"» منقطع» 
لا يتطلب نشاطه ( ولو على سبيل الصدقة ) أي تكليف » من قريب أو من 
بعد . فمن الأفضل هذا الرجل -بلا شك- أنه مت ما آشبم حاجاته الخاصة 
العاجلة ألا يسعمى كثيراً إلى مزيد من الکسب » بل عليه أن يسخر أعظم 


ده لنمذیب قلیه وروحه . 


هذه الظروف هي على وجه التحديد ظروف المتصوفة المسامين » الذين 
سبقهم على هذا الدرب عدد من صحابة رسول الله ل > وحاصة أهل 
المفئة » لكنه كان واجبا على كل الاسانين نت يكون هم موقف” روحي 
متحفظ حيال المتم الأرضية » وقدر” من التجرد من هذا الحب الزائد » الذي 
بسخر « الروح » « لسادة » » والذي محمل من جرد « الوسملة » « غاية » 


حقىقىە . 
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(۱) ربقية الردیث کا جام في .سان ابن ماجه ب كتاب التحارات - باب / .١‏ « والصحة 
أن اتقی خير من الغنی 3 وطيب النفس من الامم » 5 ( العرب ) 1 

(؟) البخاري ‏ كتاب الزكاة - بإب / 4۵ . وقد ذكر الولف : ( صاحب المسم هو لمن 
أعطى ) والصواب ما آثبلناه . 


مساماً حقا » فلس فى هذا زهد" حقنقی » إذا ما حکنا عليه يتحديد الثی 


اشر - نفسه » الذي بقول : 


« الزهادة في الدنيا ليست بتحرم الحلال؛ ولا إضاعة المال» ولکن الزهادة 
في الدنيا ألا تکون با في يدك أوثق ما في يدي الله , ٠١‏ 


قانما متمففاً » ور 00 بصورة ۳9 ۳ الا : فلا ينيغي انا أيضاً أن 


تغريه بالتخلي عن ا ؛ من أجل أن دثرى ماديا 5 


والحق أن ما ينبغي على الره أن يفعله » غير ما تفرضه عليه الساعة التي 
اها 6 هو أن وى (él‏ تس ولو أن نيه ف حيز القوة مس أن دغر موقفه 
می ما غير الوضع وجه 6 أي أن کون دام سو للبحوم 6 والدفاع 6 
للعطاء ¢ وللصير 


وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نرى بين هاتين الفضملتين علافة مساواة 
في القيمة » متناسية مم ظروفها الخاصة » ولا كان لكل وضع مقتضباته 
الأخلاقية » فمن الواضح أن من يعرف كيف ينمض به يؤدي واجبه الکامل 
الذي لا يديل له » لا أقل ولا أكثر . وتلك فيا نعتقد نتيجة تنسع بالضرورة 
من الفکرة المميزة لهذه الأخلاق » أعني أا لا ترغب إلينا أن نعمل ضد 


(۱) الترمذي ۔ كتاب الزهد - باب | ۲۸ وقد روی هذا الحديث ان ماجسه عن 
أي در الغفاري ٠‏ قال ؛ قال رسول الل صلى الله عليه رورسم : « ليس الزهادة بتحرم املال» 
رلا فى إضاعة الال ۰ رلكن الزمادة في الدنيا ألا تكون با في يديك أرثق منك با في يد 
ا زان تکرن ف ثواب ال » |ذا اصبت بها » آرغب منك فنا » لو اا آبقیت 
لك » , «العرب > . 


to 


0 


طببعة الاشاء » وا هی تريد أن نكيف أنفسنا معها » بالمعنىالسامي لکلمة 
) تکہف » الذى دست لزم هر بط من « الشحاعة » » و « نيل المظمر » . 


وانطلاتقا من هذا الممدأ هکن أن نثيت أن الموقفين بتساويان في القسمة » 
من الناحصسة العما.ة 6 ہی ولوم غلك تصوصاً لد ف هذا الموضو ع قها اا 
رهذه الصوص موحوده . 

وإليك عضا : 

» عن ص ہب قال ُ قال رسول الله عر : lane‏ لمن المؤمن ٤‏ إن عر 
E‏ وشن دا le GANAS‏ ماه E‏ 

۸ وس 0 وس زوس 4 ا جر 
فيكان شرا له » وان آصایته ضراء تن کان ۳ له » ۲۲۱ . 


وأكثر من هذا وضوح) قولد" عليه الصلاة والسلام فيا رواه عنه أبوهر برة: 
0 الطاعم الشا کر نز له الصائم العبار ¢ , 


وهكذا » فان المشكلة التي تشغلنا الآن » مم أما لا تحمل أي معنى ذي 
طابم علي » أعني أنها لا تتطلب بعض التغيير في واجینا .. ينغي أن تطرح 
على بساطل الببحث عن اير » وتقدره فى ذاته » مسثقلاً عن إمكاناتنا الخاصة. 


وإذن فإذا ما انتقلت إلى هذا الحال فإن الحل الذي وضعه ها الإسلام 
يتحه - فا يبدو نا -- إلى منح الأولوية إلى فضيلة نمم الخير الامحاییااشتر لد » 
آعني الفضماة الق تفترض درحة عالية من الرخاء » والرفاهية الطبيعية ) لاتلك 


التي تقصر خيراتها على مالکها ‏ والتي تسنتبم الحرمان و الا . 


)۱ صحیح مس کتاپ اار هد باب / 1۴ 


545 


وذلك - على الأقل هو ما يدل عليه ال وار الذي وقع بين الي ۹ 
وبعض صحایته » وإليك النص الذي رواه مس عن أ هربرة : أن فتراء 
الماجرين أتوا رسول الله َنم فقالوا : ذهب أهل' الدتتور بالدرجات 
الملسی» والنعم القم» فقال : وما ذاك ؟ قالوا : يصاون كا نصلی» وبصومون 
كا نصوم » ویتصدقون ولا تتصدق » و یعتقون ولا نعمتق » فقال رسول 
الله : أفلا آعان شيا تدر کون په من سق سم » وتسيقون به من" 
بعد ؟' » ولا یکون ا افضل" منک “ إلا من صنع مثل ماصنمتم؟ قالوا: 
دی با رسول الله » قال : « تسیحون » وتکیرون » وتحمدون دار" ڪل" 
صلاة ثلاث وثلاثين مرة » قال أو ع : فرجع فقراء المباجرين إلى رسول 
ان ار » فقالوا : سمسع إخواننا أمل' الأموال_ ما قملنا » 0 مه » 

فقال رسول الله عار : « ذلك فصل الله دولمه من دشاء » 


۲ ست عزلة و اختلاط 1 

و الشکله الثانية هي مشکلا التناقض بين حياة العزلة» والماة الاجمّاعية , 
وهنا حد أنضا نفس التفضيل » بالنسية إلى الاير الإمجابي المشترك » بيد أن 
هذه القممة الايجابية موجودة هنا من ناحية أكبر قدر من المد » و أعظم قدر 
من التضصة : 


م8 


ولا مربه أنه لا يوجد في هذا الوضوع أ ي آمر قاطم مو كل » لأن كل 
شيء دصدر عن اشاقن والجالات 0 على ما دنه را ۳1 ۲ 


ولیس أدنى من ذلك تا شدا أن العزب الذي يعتزل الجتمع » ظانا أنه 


)۱( صیحیح مسلم ت کاب الصلاة . باب / ۷٩‏ ۰ رالبخاري َّ كاب الدعوان 5 


باب / ۱۷ . 
)۲( الاحياء ۲ / ۲۲۲ رما بمدها 2 مل, الي 


11۷ 


۰ م6 2 ام و ۷ ‌ 
فادر مه الط دقة ان حل دض ااصعو بات الاخلاقية- لا شعل قي الواقع سوی 
أن مرب من هذه الصعوبات . فمو لكي يحمل من نفسه إنسانا طاهرا عفيف] 
يحاى لنفسه عا مص طنہا › دستطیع أن مورب فىه 2 الخطيئة » لا بو ساطة 


. 5 
قواه الدائية » بل دقوة الاشناء 9 


وإذن » ما كان له أن يحوز ما حاز غير'ه من بطولة واستحقاق » غيره 
الذی بو احه یاج مشحاعة » على ما هى علمه » ويكل ما تتضمن‌من مسكواءة » 
ومغامرة» و تضحة » والذي سذل كل طاقته من عل أن تغلب على المقمات . 


وهكذا ند النبي مر وقد استلهم القرآن في قوله تعالى: « وأنکوا 
الا منک » والصتًاطح ين من عاد وإمائك ۱۳۰ . وقوله : 
)0 ۳1 لیستتففر الد بن" لا یداو 6 نكاحا الحتسى ب 2 من 
فضله « ۱ - فإذا ره سئبل نداءه للشياب بأن ل پالزو اج ٤‏ بشمر مل 
و احد ¢ هو أن يكونوا قادرن على اروش بواجماته الز و حبة 0 فادا عل مت 
هه المسكولية فاسه يودي الشاب باللدوء إلى الصوم ¢ كوسيلة الدفاع صك 
الوا الغرزية J: (e)‏ ا مسر الشاب ٤‏ من استطاع الساءة فلسستزوج ¢ 
فإنه أغض؛ للبصر » وأحصن' للقدر'ج » ومن ل يستطع فعلیه بالصوم فإنه 


5 
له وحاء 4 


)۱ الأرر / ۳۲ , 

(۲) الور | ۳۳ . 

(۳) لعتقد أن في هذا الحديث أصل منج الثقشف » رشرطه السو غ له » رهو المج 
الذي امد سره كدير من الأشلاقيين المساءين ' رغيرهم 0 فبسبلدما اطرمان والقبر الذي دفرضه 
التحذاقون ‏ في الأخلاق ‏ غالبا على أتباعرم ‏ يحب ألا نرى فيه في الواقم هدفا ٠‏ بل هو 
رسيلة ماد بعض الفطر المتمردة ؛ التي تكبا الجرارح » کا متمکنا . رلا شك ات 
مراحل هذا المراع قد تستغرق زمنا يطول أر يقم » تيعسا للسالة ٠‏ رلككن ذلك دام 
احراء موفت › رلاس هو ا لالز المادية رالدائة » الق وهی مها الر جال وما ۲ 

(:) البخاري - کتاب الصوم - باب / ۱۰ . 
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تشاک أشادية ار ی ترا اد عد | ات و کی از 
2 ری لعار لعي نَ ۳ 
أعرابي إلى الني مر » فقال : با رسول الله “,أي الناس خير ؟ قال : رجل 
حاھد دس وماله 4 ورحل ف شنب من الشتعاب دعمد رده ۲ وبدع الناس 


۰ )01 
من سره 4 ۰ 


ول كذلك نصا آخر متدرحا» 2 فعن ان هر ره رضى الله Al‏ قال : 
مر رجحل من أضخات رسول الله 7 الشعب فيه عة من مار عذیة " ¢ 
فاعحیته لطيبها » فقال : لو اعقزات الناس فاقت في هذا الشُعب » وان 
آفعل حتى أستأذن رسول الله يلثم » فذكر ذلك لرسول اش سل » فقال : 
لا تفمل' » فان مقسام أحدك في سبيل الله أفضل من صلاته في بیته سبعين 
عام » ألا حبون أن يغفر الله لک » ویدخلک الجنة ؟ اغزوا في سبل الله » 
من قاتل ف سيبل الله فواق" نافت و مت له اة 1 ل ۰ 

ولا ريب أن هناك حالات يفرض فما على العاقل الایتماد عن الاس » 
سوام أ کان ذلك لاسیاب عامة 2 أم كان لدواعر شخصة ¢ وذلك ما يحدث 
5985 م سس ٤‏ فترات الاضطراب الاجتاعي 3 والواقع أنه عندما يسيطر 
الغموض والبلملة سيطرة شاملة على العقول * فإن الصلة بالبيئة تدفع كل فرد » 
إلى أن ينتحي جانبا » دون أن يلك لذلك دفعا » وهذا الاتجاه الحتوم إلى 
قزيق الأمة ينتبي غالبا إلى الحرب الأهلية » وهو ما أوصانا رسول اله ملا 
أن نتحنب مغامراته » وأن نلوذ منه بالفرار في أي مكان » فقال فيا روي 
عن أبى هريرة : « ستکون فتن” » القاعد فيها خير” من القائم » والقائم فيها 
خير من الماشى » والماشي فمپا خير من الساعي » من اتشرف ذا تستشرفنه » 
من وحد فبا ملحا أو معاذا “لابه ۲۳ , 

(۱) البخاري .- كتاب الرقاق - باب / ۳۳ . 
(۲) الترمذي - كتاب فضائل الجباه ‏ بإب / ۱۷ ۰ 
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وتاك أيضا حالة تناسب شخصا ذا طبع شدید الحساسية » أو تبلغ به 
الصرامة إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يعيش على وثام مع إخوانه » وفي 
مثل هذه الحالة بصبح أفضل ملحأ ناوذ به  -‏ بداهة" - أن نتبم تلك 
الوصبة | لذهسة الإسلامة 4 من قول رسول الله PF‏ لساك بسك م6 
وأمسك" عليك لسانتك » وابنك على خطئتك » ۱۲ . 


الجود ¢ تحب ااصدمات احزنة ¢ داجن بضحي براحته ¢ وانفمالاته ر اضا 
ختاراً » من أجل السلام العام » ومن أجل سعادة الأمة ؟.. 


إن الني مزلا هو الذي يقول لنا : « المسم إذا كان يخالط الناس ويصير 
على أذام شير من المسم الذي لا يخالط الناس » ولا يصبر على أذام » ۳ , 

قال الجنيد : « مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخاطة » . 

وقال ذو الذون المصري : « ليس من احتحب عن الق الخلوة کمن 


وقال أبو علي الدقاق : « البس مع الناس ما پلیسون » وتناول مسا 
يأكلون » والفرد عنیم بالسر » ۳ . 

وفذا عرفوا « المارف » بأنه : « کائن بائن » أي أنه کائن مم الاق 
پشواغله العادية » بائن عنهم پالسر وبفكره التعلی بالل . 


6 الترمذي 3 كتاب الزهد ٠‏ باب ۱۰ 
۲۱ الترمدي . کتاب مان القيامة ب پاپ وه 


(۳) اارسالة القشيرية امحل الثالي ص ۱۳۹ - ۱۱۲ , 


19۰ 


والشکل الوحید العزلة الق هکن » پل وجب رن يكن انس » 
ومرغوب) فيه بالنسبة إلى كل الناس © أنه يملق القم الاجابية الأساسنة هو 
الابتعاد الجزئي عن الضجيج الدنيوي » بقدر ما يازم للاستجماع والتأمل 
الخصب . ولا أحد يماري في فضل هذا النوع من الانطواء » فهو الوسيلة” 
الوحسدة" القادرة” على إضاءة أفكارنا » وإعلاء مشاعرنا » وشحذ عزائنا » 
ودعم صلاتنا پالقيمة الطلقة . 

بيد أنه لیس بلازم أن يتم هذا الاعتزال خسارج المديئة » وعلی حساب 
واجباتنا الاسرية والاجتاعية » فيدلا من أن يمتبر انقطاعا » بلي أنيكون 
بالأحرى اهتاما باسترداد آنفسنا خلال ساعات فراغنا » وخاصة أثناء اللبل » 
وهو ما يقصد البه القران من قوله تعالى : « إن" ناشئّة الل هي" 
آشند" و طنا و أقوم قبا » ۱۷ . 

وفضلا عن ذلك فنحن نعم أن هذا النموذج من العزلة الجرئية » 0 
كان من شأن رسول الل مزلم قبل أن ختشار مبعوثا إلى العالين » و 
ذلك این ل بزل الرسول يفرع إلى هذه العزلة من وقت لآخر 2 0 
خلال العشر الأواخر من رمضان » وإن كان ذلك في بيته» أو محوار البيت» 
5 مسحد ه ۰ 

ولقد افتدى كثير من صحابته رضوان الله عليهم به في هذا الاعتکاف » 
وما زال بعض المسامين الصالمين يقتدون به فيه » حت بوم الناس هذا . 


۳ - جهد وترفاق؛ 

أتاح انا حعث الشکلتین السابقتین أن نطالم أفق التشریم القرآني» فا جمد 
المادي لا يزيد عن الجبد الأخلاق » إذ ليس له في نظر الاسلام سوی قبمة 
تتناسب مم الخير الذي يستهدفه الشرع. ولس هنالك نص یدعونا إلى الاس 


و 
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الشقات حين لا يقتضمها الوقف » أو الواجب . فأما حين یکون المکس > 
وهو أن شتمل عب, الحياة العادية على ثقله » فليس هناك ما يمي لنا أن 
تتملص منه . فب أمران مرفوضان على سواء : « التعصب » الأعی » 
و « التنسك » الفي » الضيق الأفق . 

0 الحالة الو تى يقتفي فيا تحقيتقى الخير الأخلاقي ( بالمعنى الواسع 
الکلية ) "تخل طاقتنا . فملينا إذن أن نسال أنفسنا عن أهمية هذا 
۳ 2( 1 هو يتطلب طاقتنا بككالهاء أو أنه يءين ها حداً تقف عنده» 
فإذا تحاوزته أصبح جمد الواجپ الاسامي - واجب کال » ( على مسا بتناه 
فيدراستنا لدرجات الجهد الابداعي) » ولس ذلك فحسب »2 ولکن الاقتضاء 
الآمر يخلى مکانه لنوع من الاجازة » حت يبلغ حد التحرم ؟.. 

إننا إذا كنا على هذه المسألة پیمض التصوص فان الجياد يحب أن 
يستبدف الشل الأعلى » متئاس] نفسه » وهكذا نقرأ في الآيات الأخيرة من 
سورة الهج الاوامر الاتبة: « ابا ان آمنوا ار کعوا ؛ واسحد وا » 

واعندوا زتعم ۰ دا 3 ال مک ' 'تفللسلون» وجناهدوا 
في الله 2 ی " مراد و ) ١‏ 9 رل ۳ + « U‏ الذ بن" انلو 


-. 


تدقوا الله حق “'تقاته ۲۲۲ . 


)١‏ المج / ۷۷ - ۰۷۸ يحب ألا نلسی أن كلمي مراع معنن[ ۰ دجیاد )مدمه 
قي 0 0 والفر ذسمة ٠»‏ هما من الألفافل الدالة عل الان » رهيا يصدقان عل اجنود الأخلاق 
أو الادي في جيم المجالات رفضلعن أن السياق لا يتضمن هنا أية اثارة الى الرب»فييدر 
انا أن هذه الآبات قد نزلت قبل مثسررعية هذا النظام, والراقم أن هذه السورة في موعما 
لا ترجم فقط لامر اة الأرلى من اشحرة 4 بل انها تشمل بعوض الاسقئناءات اة 0 رتل 
ما قرره ابن حرم في کتابه ) الناسخ والمنسوح ( إن ما يزيد قليا صل ذصفم| المافي برجم 
الى مكة » راذن فالاص محمل الصفة الضرررية الي مله یذ کر فناسية امد ناه العام » 
الذي هه هنا » وک قال اله ي صلى الله عليه ۳ ¢ اد من حاهد تسه » 2( انظر : 
الترمذي - كتاب فضائل الم 0 - بإب ۲ )۰ 

(۲) آل ران / ۱۰۲ 


“oY 


لکن آيات آخری کثبرة" في القرآن» وأحادیث كثيرة” في السنة » تحتفل 
فما يبدو بإمكاناتنا الانسانية » وقد خطا القرآنا الکرم الخطوة الأولى » في 
هذا السبسل » بالآية الكرعة : « فاتقوا الله ما استطمتم ۲۰ 2 وهي 
التي نزلت على ما آخبرتنا السنة » لتلطيف الحدة الظاهرة في آية آل عران : 


م انوا الله حى تقاته » . 


يسر ت 


والواقم أن قوله تعالى : « فاتقلوا الل ما استطتمتم » يضم حداً 
للعمل » لا بالنسية إلى ما الل حقيق” به » عقتضی صفاته » بل بالنسية إلى ما 
يمكن أن يبلغه الناس » فمو يعفيهم إذن من كل ما يتجاوز مقدرتهم » ولکنه 
يبدو في الوقت نفسه وهو يازمهم بان سخروا كل قوام في سبيل هذا 
المثل الأعلى . 

فبل تأمر الأخلاق القرنية إذن بان نستبلك حياتنا » وأن نضحي بها 


عن طريق الإرهاق ؟.. 


إن هنالك أمرين آتغرين مجلوان هذا الغموض» واقرأ في ذلك قوله تعالى: 
« ولا تفتلوا آنشت‌کلم" » إن" الل كانه يكلم ترحيما » ٠"‏ وقوله : 
2 و لا تاقوا باندیک" إلى التتبلتكة | ( حشيقة وجازاً) ۰ 


ولو أننا نزلنا إلى بعض الأحكام الخاصة فسنری اهتامآواضا بأنيكون 
تطبيقها أ كش اتفاف] مم الانسانية والعقل . فايس توقع الوت ضنكا » لو 


۳ ا‎ AO) 
. ۲٩ / الفساء‎ )۲( 


(۳) المقرة / ¢ \ . 


| کرام 6 هو و حده الذی حمل ۳۱۳ الأشرع حائزة 2 بل لقد رانا 00 
امرض » والشخوخة » والضرورات التي تفرضیا العمليات العسکرية » 
ومتاعب السفر » کل ذلك من الأسباب التى يمكن أن تفرص نوعاً من التقليل» 
أو التأجمل » أو التعدیل في بناء العبادة الديئية . 


وهنا مناسية أن سین معي وهدف الامقام القرآ في بتعددل الواحب تبعاً 


للموقف الذی يؤدى فيه . 


ونلاحظ أولاً فما يتعلق بالحالات الق يتعرض فا الواجب لتعديل 
مفروض - أي امتثناء » ولیست اشاعدة . وهي ا من وحن : 
استثنائية بين الواحبات » لأنها تتصل ساسا بالواجسات الديثية » ولا علاقة 
شا بتكاليفنا الإنسانية » فليس لواجب الآمانة ألف شکل » ولا لواجب 
الوفاء بالالتزام » ولا لواجب احترام حبساة البری» من الذاس ‏ أو احترام 
ملكيتهم » وشرفيم ... الخ ... 


وهي استثنائية في تطسقها » لأا لا تعفي سوى الضعفاء والمعوقين . 


ثم نذكر بعد ذلك أنه - حت في هذا الجسال المقيد بالواجب الديني ب 
لا علاقة لهذه الحالات پالاعان القلي » وهي لا تؤثر إلا فى حانب مادی معين 
من الواحب ( فم حافظتما اما على المخصي الجوهرى ۰ 

(۱) انظر الفصل الأول العنوان الفرعي الثاني ۰ الفقرة الثائية ‏ ريمكن أن نضيف ` 
كالر كوية أر زاد الطريق 5 واقرأ ف ذلك وله تعالى 01 2 رل ص الناس ول لدت من 
امتطاع از سبیلا ¢ سب Jt‏ عمران / ۹.۷ ¢ رقرله ¢ D‏ لاس 52 ااضمفاء ولا ص المرفى ¢ 
رلا عل الذين لا حدرن ما تون حرج إذا تسعدوا لله ورسوله ۰ ماعل انين من سیرل» 
راش غفور رحم , رلا عل الذين إذا ما أتوك لتحمامم قلت لا أجد ما أحلكم عليه تواُرا 
رأعينهم تفيض من الدمع » حزنا ألا يحدرا ما ينفقون » . - الثربة / ۱ ٩۲‏ . 
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إن آخطر الشقات لا تمفي الأؤمنين من أداء صلاتهم ¢ ولا لسمح اي 
سی ء لتاريخ اج 6 فالتعدیل 6 حقی ف هدا النطاق 4 لس إبطالاً ¢ ولا 
إسقاطا . 


وليس يغض من صدق هذا القول أن القرآن والسنة فيا خلا هذه 
التعديلات احددة التي أفرتما النصوص والتي لا يحق لنا تعسمها - قد أقر"ا 
منرحاً عاما هو أن « الضرورة قانون» في ۳ تعالى: « الا" ما اضطرر م“ 
| لته ۳۳ > وها دتصوران هذه الضرورة في جانيها الرحب » والإنساني 6 
کيا نوفر جپداً قاسيا وضاراً » في حياتنا العادية » ولا سيا الديئية . 


وهئالك نصوص كثيرة تلم على هذا الطابع الرحم ف الشرع القرآ نی ۰ 
أيجحب أن نرى في ذلك تشجيما ما على الاعتدال في الجبد ؟.. 


إن من المفيد جداً آرن نتأمل النغمة التي يعبر بها القرآن عن موضوع 
ال » فلقد عالجها بأقمی درجات اطذر والحافتة»حتى لانکاد نسمعبها, 

والواقع أنه لا يذهب إلى حد أن يقول : ( اعملوا تبعا لما بقتضبه 
الموقف ) » ولا يقول أيضا : ( مجوز اك أو يباح أن تعملوا مکذا ) . بل 
إذنا لو تأملناه من قريب لرأينا أن الضرورة ل تلئغ التكليف » وإنما هي 
ترفع أثر الخالفة فحسب » نمق وقمت هذه اللحالفة عفا الله عتا : « ومن" 
یکر هنن "فإنة اله سن بعد | 'كراهبين” فور" رحم" E‏ 
« فمن اضتطتر" في فصق غير ملتجانف لام فان" الله غفلور* 


0 
دحم »6 


۳۱ 


(۱) الأنمام / ۱۱٩‏ 
۲۸ الثور / ۳۳ . (۳) الائدة | ۳ ۰ 


1oo 


الجهد بستن.ض ف الال شحاعتنا ¢ لنقاؤم إغراء الضعف والفتور ¢ وهو 
ينصحنا أن نتحمل الآلام التي تنشأ عن هذه القاومة » وأ نتمسك في 


- 


۳ 


- 4 2 3 م - . ۰ 
شجاعة بالل ال : « وان تصیروا ختر" لک 4110 روان 


۳ ى ھل ۶ و9 
تصومموا خر كم (۲) ۰ 


هذا التوجمه إلى ثيل اليد هو في الواقع لازمة لا شتا القرآث دمود إليها 
في كل مناسة : : « فاصین اضر 1 ولو ا لعزم من" الراسل ۱۳۰ 


لم و 
دولن صر و غشر Of‏ ) من ی الامور > . 


فمو بصفة عامة يحثنا على أن نختسسار من بين درجتي اير الأخلاق - 
أكرمهها ¢ وافر شا ¢ فالكرم 8 من العدالة المدنية الدقيقة ¢ 70 
أولى من القصاص » وال دقول : ا تصال ف وا خر“ لکم ال 


5-5 عه م ات عنام 


ودقول » و آن" فوا ۳ ل 8 ۳ © ۱ و اشن صیر تم 


¥ خر الصا بر بن 1 ۷( 


فالقرآن لا يدعونا إذن إلى پذل أقل ابید » وهو لا برضی لنا أن ترتد 
آمام المشقات الأولى ۱ بل إن شماره داعا هو ؛ جاهدوا سسس اصبر وا - صابر وا 
س افملوا الخير 0 


ومع ذلك إن القرآن لا عضي إلى سول الإفراط ف هلدا التوجيه ¢ فمو 
يضم حدبن أمام جبدنا الخادم ا تحمس : أحدها مادی ٤‏ والآآخر أخلاق ¢ 


(۱) اللساء | ۲۰ . (؟) البقرة / ۱۸6 , 
(۲) الأحقاف / آخر آية , (4) الخررى / ۳) ركل ران ٠۸١‏ . 
(ه) البترة | ۲۸۰ , (د) البقرة ‏ ۲۳۷ . ( النحل / ٠١١‏ . 


۱91 


فالجسم الذي يتأم من مرض لا يحب عليه أن بودي نفس الجهد الذي يديه 
الرجل الصحيح . هذا من ناحية . 


ومن تاحية أخرى » ليس بواجب في بعض الالات التي يتعرض فا المرء 
أن بكب على بعض الشعائر على حساب شعائر أخرى » ومن الآيات ذات 
الدلالة في مذا قوله تعالى : « علم أن' کون" _مشکلم" عراضّى » 
وآخرون ريون في الأراض ينون من “فضل الله“ وآخروت 
پلقاتلون" في سَبيل الله » فاقتءوا ما تیش مثه" 23١‏ . فجبدنا يحب 
أن يتوزع توزعا عادلاً على جموع واجباتنا . ولا كان بدننا خادما لأنفسنا » 
نما كان له أن ”رهق أو ابتك في خدمة مثل أعلى محدود النطاق » 
لدرجة تستامنا إلى العجز في جالات الحباة الأخرى » ولقد عامتنا السنة من 
قول رسول الله إل : « قم وم » وطُم' وأفئطر' » فان لجسدك عليك 
حقا » ون لمننك عليك حقا وان لزورك عليك حقا ون لزوجك عليك 
حقا ۱۷ » وفي حدیث آخر یقول سلمان الفارسيلأبي الدرداء :« إن اريك 
عليك حقا» ولنفسك علنك حة)ء ولاهلك عليك حقاً » فاعط کل ذي حق 
حه - فاتی نی" مَل فذکر ذلك له » فقال مغ : صدق سلمان ۳ . 


وكذلك كان رسول الله مظني في مواطن کثبرة » ينصح - تبعا الحالة س 
بالإعراض » أو يلوم » أو يذم الافراط في العبادة » كقيام الليل الطویل > 
و كصوم الدمر . ومن ذلك أنه رأى في أحد أسفاره زحاما من الناس حول 
رجل يظلونه من الشمس - فسأل الني لر : ماهذا ؟ فقالوا : صائم . 

(۱) الزمل / ۲۰ . 
(۷) صحیح البخاري - كتاب الأدب - باب / ۸4 . 
(۳) البغاري - کتاب الأدب - باب / ۸۱ ۰ 


۷ أخلاق القرآن - 4۲ 


فقال : « ليس من البر الصیام في السفر » 2١١‏ . ( يعني في مثل هذا السفر 
الشاق ) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: خرج رسول الله يله من الدينة إلى 
مكة » فصام » حق بلغ عسفان » ثم دعا اء » فرفعه إلى يديه لیریه" 
الناس» فأفطر حق قدم مكة » وذلك في رمضان » فکان ابن عباس بقول: 
د قد صام رسول لله لر وأفطر » فمن شاء صام » ومن شاء أآفطر » ۱۳ . 


ولهذا أيض] موقف ماثل» ولكن في مجال آخر» « فقد حدث أنس رضي 
الله عنه أن الني لئ رای شخا يتبادى بين ابنيه [ يتوكاأ عليها | قال : 
ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يشي ۳۱ » قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسته 
لغنيٴ ٤‏ امه أن بر كب لكا 


ومع ذلك » فان هذه السنة نفسها تروي لنا أن الني مل كان من عادته 
أن يبذل جبداً كبيراً ماثلا لما نصح الآخرين بالإعراض عنه » فهو ل يم ليلة 
كاملة مطلقا » وأحيانا كان يقوم في صلاته » في ناشئة اللسل » حت تتورم 
قدماه . ولقد كان يقضي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان - مخاصة » 
قايا يصلى » وكان يأمر أصحابه أن يفعاوا مثل مايفعل » فعن ألى سعىد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الل لا » كان یمتکف في الشم الأواسط 
من رمضان » فاعتكف عاماً » حت إذا كان ليلة إحدى وعشرين » وهي 


اللملة الى رج من صسدحتها من اعتكافه » قال : من كان امكف ممي 


۱ المخاري - کتاپ الصوم - پاپ / ۳٩‏ . 
«( المخاري ت كتاب الصوم 35 باب / ۷۲ © 
(r‏ بر یل أن يحج الى الكمية ماشا . « المعرب »© . 
6 المخاري ~~ كتاب العمرة - باب / ۸ . 
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فليعتكف الشر الأواخر » ۱ . وكثيراً ما كان پراصل الصوم» ليلا ونبارآ» 
خلال أيام كثيرة متوالية » فقال له في ذلك ( إذ كان یفعل ما ينهاهم عن 
فعله ) فيقول : « أفلا أكون عبدا شكوراً ؟ » ۱ » أو يقول کا في حديث 
آخر : « لا تواصارا » قالوا : إنك تواصل » قال : إني لست" مثلع » إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني » ۳. 


وهنا ندرك الصفة النسبىة للحبد احمود » فليست القوة المادية » وحدها 
هي التي لا يتساوى نصيب الناس فيبا » بل إن الطاقة الأخلاقية كذلك » 
نما يعد [فراطا وتعصياً بالنسبة إلى بعض الناس » ليس كذلك بالضمرورة 
پالنسبة إلى آخرين .. وإذا دعم الب" » والخوف » والأمل' النفس" فت 
سائر الا لام والشقات التي يتعرض لا المرء لا يحس بها » أو تكون على الأقل 
محتملة » وهي في كل حال أقل إضرارا . إا تجلب السرور إلى القلب » 
والسعادة إلى النفس الخاصة » ولذلك أبدى جور من المسامين الأواثل هذه 
الروح في التضحية الكرية » ول ينكر أحد مآثرهم . وان القرآن ليشير إلى 
العمل الستبسل الذي أبداه « صبیب » في قوله تعالى : « ومن الئاس من" 
لري نفسه ابنتغاءً مرضات الل » 14 » وذلك أنه حين كان المشركون 
يقتفون آ ار النبي مر وصحابته الذين أرادوا امحرة معه - أقبلل صببب 
مهاجراً نحو رسول الله لر » فاتبعه نفر من قريش من الشمر كين » فنزل عن 
راحلته » ونش ماني کنانته » وأخذ قوسه » ثم قال : يا معشر قريش » 
لقد علمتم أني من أرما م رج » وام الله لا تصلون إلى" حتى أرمي ما في 


هخم 


كنانتي » ثم أضرب بسيفي ما بقي في بدي منه شيء ‏ ثم افعلوا ما شثتم . 
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ای کر و يد وعاهدوه إن دمم آت 
رو ااال حون را اواج | كلدي هذا الذي فعل» 
رسول الل باي حين قدم عليه صبيب بالدبنة وقال: e‏ 
ربح السم » . 

ولعلنا نمرف قصة الأخوين ا القصة 
شقول : شہدت مع رسول الله لتر » أنا وأخ لي و ادا فرشتا 
جريحين » فاما أذن مؤذن رسول الله مر بالخروجفي طلب العدو قلت لأخي» 
أو قال لي : آتفوتساغزوة مع رسول الل يلت ؟. . وال ما لنا من دابة 
نركبها » وما منا إلا جریح ثقبل ۳ 
آسر جرح منه » فکان إذا غلب" حملته "عقنبة"» ومشی عقنبة" » حق 
انتهنا إلى ما انتبی إليه السامون . 

ولحة أخرى ذات مغزى » فما روي عن جندع بن ضعرة» أنه كان شخ) 
كبيراً » فلا آمروا بالحجرة » وشنداد عليهم فيها » مع علمپم بان الدين لا 
حرج فبه » ولا تکلیف با لا يطاق - قال لبليه : إني أجد حيلة » فلا 
أعننتر » احملون على سرير > فحماوه » فیات بالتنعم » وهو يصفق هينه على 
ثماله » ويقول : هذا لك » وهذا لرسولك ۲۲۲ . 


وإذن » فم تكن وصية الني مر لضعفاء أن يرفروا جمدم إلا رحمة 
بهم » فهو بريد أن يتفادوا بعثرة القوة » والجبد الضائع الضار" . وهو يقصد 


(۱) أسياب التزرل -- للواحدي - ط,الحلي - ص / .٠۹‏ وورد ايشا في السبوطي: 
تفسير الدر النثور . 

)۲( ذکر الولف مفزی القصتین » نقذ عن الشاطي في الوافقات م / ۲۰4 ۰ رثقاناهي 
بنصها عن ناس الرجم . « المرب > . 
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إلى أن يتدارك لدم ردود فمل الافراط : کالنتفرة والتراخي ٠‏ وتصدع 
العمل وهجره » وعدم التوازن أو إهمال الواجبات الأخرى التي ليست بأقل 
أهية . وهو يستبدف 3 يتحاثى التكلف» والأساللب المتحاوزة الحد » التي 


تسيا ؛ أزة اليل ل شود راق أخرة بيه ]د a‏ وا اي 
التحلفن ۱۰ . 


بيد أن هذه الرحمة التي يبديها تجاه الناس لا تنفي لديه » أو لدی من 
بريدون» ويستطيعون الاقتداء به التزاماً راضحا نحو آنفسهم أن سذلوا آشجم 
الجبد » ولکنه في الوقت نفسه أعقله وأوفقه . 


وجملة القول أننا هنا أمام تركدب تلتقي فيه الشدة واللطف » أمّا وهذا 
هو الفقه القرآ في في هله المسألة» فلسنا شد اند من أن نقدم بان بدي هذا 
الفقه شاهداً من النص ذاته » وهو يجمع هاتين الفكرتين في آية واحدة : 


بقول تبارك وتعالی: « و جاهدوا ف اله احق“ جپاد و » هو اجتیاع» 
۳3 سمل علشتكبي' ۰ الد ا 7 )¥( 
و ۰ » رقي ل رمن جر ج, » : 


وكذلك ترد على لسان الني بني تعبيرات ماثلة » والواقع أنه كان بقرر 
دام أن أم سمات النظام الاسلامي أنه يضم صفتين معا في وقت واحد : أنه 
( متين ) » وأنه ( يسر ) » وذلك قوله يلتم : « إن هذا الدين متين » 
فاوغل فيه برفق » > « وان لیشاه اون 2 آحد" إلا غل" » فسددوا » 
وقاروا » وأبشروا » ۱ 


(۱) ص / ۸۱ , 

(۲) الج / آخر آية , 

(۲) انظر مسند أحمد - من طریق آنس . 

(4) البخاري ۔ کتاب الاعان - باب / ۲۹ ۳۰ / ۰۱۹۹ « العرب ». 
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أمن المکن أن تختط منبحا قادرا على أن يحدد مضمون هذا الفپوم 
المركب عن ( ابید النسل العتدل ) ؟.. 


إذا كنا نقصد بالتعريف صيغة رياضية صحيحة بصورة شاملة » فیجب 
أن نطرح هذا التعريف جانبا » سواء نظرنا إلى الشيء المرف من الخارج » 
أو من الداخل . 

فلنتناو له أولا من الخارج ۰ 

ولا شك أن بوسمنا القول پعامة » بان جدلبة المنصرين اللذين تتکوت 
منپیا الفکرة الراد تعريفها يحب أن تؤدي بها إلى وضع وسط » بين «الجود» 
وم اوح ۹ 

ببد أن هذا الوضم الوسط لا يمكن تخبله في صورة نقطة هندسية » تبتعد 
عن الطرفين بمسافة متساوية » ذلك أن الاختلاف البالغ في الظروف الفردیة » 
والذي ينتج عن آلاف الأوضاع الق لا فلك السيطرة علیپا - يوجب على 
المكس أن نتمثل المقياس العام في منطقة مركزية » تتردد هي الأخرى بين 
قطبين » يملان تارة إلى جانب » وأخرى إلى جانب آخر » فيحتويان بهذه 
الصورة على درحات لا تلتهي 3 


ولي تحداد هذهالماطقةالمركزية' لن یکون لدى الناظر سوی‌آن بر كن إلى 
الذوق العام وتقديراته التقريبية المبتسرة » تبعا للتجارب اليومية . والواقسم 
أننا نعل متى تفتر الطاقة وتقترب من الخمود » ومتى تصير مفرطة محومة » 
فنضع الجهد المعقول ببن هذبن ف درحات ختافة . 


ومن هنا نفهم أن القرآن قد التزم پاستخدام هذا القباس العام» وهو بوجه 
عظاته إلى الناس ¢ ولهذا كان اعرد 0 والخر ¢ والعرق ¢ والثعب ¢ والعطش» 
والجوع » وما شا كل ذلك من المصاعب التي لا نعنا من مارسة آعمالنا » هذه 
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کلپا لا بنيفي في نظر القرآن أن تعفنا من بذل کل قوانا لأداء واجشتا 
الأخلاق . وکا نبذل أحبانا جهدا إضافا لک نوفر حاجات الأفراد الذن 
أ کش" ضرورة" » ونتقيل أعظم التضحيات في سبيله : « انفروا خقاف) 
وثقالا »و حاهدوا بأموالکم" رآ نشسکم" ف سییل الله 2 دلکیم" 
سر لك إن كلم تلوف ۱ » « فرح الوا 
سے u‏ م مس ص مه 1 ۵ وم م 
ععنمدم خلاف رسول الله » و کر هوا آن حاهدوا باو الم" 
وأنشسپم فى سبیل اش » وقتاللوا لا تتفروا فى ار » فل ار 
نات آشّد" ترا لو" کاننوا نیون » ۱۳ . 

وبالرغم من قلة التحدید الظاهرة في هذا التعریف الارجي إلا ان له 
ميزة مزدوجة » هي أنه يتطابق مع النیج القرآني » ويي في الوقت. نفسه 
المطالب الأساسية الأخلاقية . 


ونلاحظ فما یتعلق بالقرك ن أنه في جيم الواضع التي يتحدث فما عن 
الدواعي ا'لمْعْفيّة من هذه الشعيرة أو تلك - لا يستخدم سوى ألفاظ 
شائعة في عموم الجنس » مثل ( المرضى ) ( المسافرين ) .. الخ ... فمو حين 
اكتفى بالعنى القريب الذي يفهم موم من الصعوبة في موقف کپذا - لم يقل 
مطلة) أي درجات المرض » ولا أية مسافة أو مدة في السفر . ولذلك فقد 
أختلفت آراء الفقباء إلى أقصى حد عندما حاولوا تحديد أدنى مسافة يقطعبا 
السافر ليسمى مسافراً » فبعضهم جملما مثات الفراسخ » وآخرون عشراعا» 
وغيرهم بعضا منها . 


بيد أن عدم التحدید بهذه الصورة كان ضروریا في نفس الوقت لإنقاذ 


)۱( التوبة | 4۰ . 6 الثرية | ۸۱ , 


r 


حرية الضمير الأخلاق » ولولاه لا بقي للفرد أثر من حرية الاختبار . ويهذه 
الطريقة التي استخدمها الق ن في التعبيره وضوح ومرونة-استطاع أن ينشيء 
إطاراً متوافقاً لمناء هذا الوسط الأخلاق المشترك بين جسم أعضاء الماعة » 
ولكنه إطار غني بالألوان يكن أن نجد في داخله درجات كثيرة من القيمة 
الأخلاقية . 


وف هذا الإطار بد عى كل* فردر إلى مار سة نشاطه » بان يضم نفسه على 
درجة مناسبة العلو » في سم القم » تبعا لطافته المادية » ومطاحه الأخلاقية. 


وبهذا يتضح معنى ذلك الحديث الصحيح الذي دقرر أنصحابة البي مار 
كانوا سافرون دمع الني ملا 6 فم يعبر الصائم" على الفطر » ولا المفطر” 
على الصائم 0 


والقرآن لا يعتمد فقط على الضمير الإنساني حين يغفل تحدیدالشروط هذه 
الرخصة أو تلك » بل إنه برجم إليه صراحة في تحديد بعض واجباتنا 
الأسرية » والاجتاعية » التي يتر كما غير محددة من الناحية الكمبة » مكتفيا 
بالقول بوجوب أدائها في صورة إنسانية وهو حمل هذه الصورة الإنسانية في 
كامة « المعروف » : « ومن مثل الذي علبهن بالمعروف » ٠"‏ « وعلى المولود 
له رزقبن وكسوتهن العروف » لا تکلّف نفس إلا وسپسا) ۱۳۱ » 
« ومتعوهن على الوسم قداراه » وعلى االقتر "قدره» متاعا بالمروف»(۱» 
بل إن القرآن الكرم غالبا ما يضع أفكار الخير والشر تحت‌امم«المروف» 
والمنكر ) . 

(۱) البخاري - کتاپ الصوم - باب / ۳۱ . 

(؟) البترة | ۲۲۸ 

(۲) البقرة | ۲۳۳ 

(؛) البترة | ۲۳۰ 
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بد أن القباس الحقيقي للفكرة المركبة الق تشفلنا هنا لا يمكن تحقيقه 
الا من الداخل » حيث تحب أن بترك لتقدبر كل منا بئفسه » ولس معنی 
ذلك أن محدد کل منا مقياسه مرة واحدة 2 بل حب أن بتنوع هذا القماس 
لبقابل في كل تحربة بين قسمة طاقتنا المتاحة » وأهية أعبائنا » دون آت 
تغفل جانب التوافق في مو ع تكاليفنا . 


ولقد يحدث - دون شك - أن تقود المره رغبة خفبة في التماص من 
الواجب » فيفيد من هذه المرونة في القاعدة العامة » لمطبقها على حسالات 
مقاربة » من نفس الطبيعة في الظاهر » وني هذه الحالة ننقذ المظاهر دون أن 
تكون الأخلاق قد نالت حقبا بثل هذا التصرف . 


۰ ۰ 4 4و 
ومن الواضح أنه لا يمكن التحدث عن الاخلاق إلا بقدر ما یکون الره 
صادقا مع نفسه / وهذا هو التعحفظطل الذي ما زال القرآن ينفثه في آذاننا : 
« فتن اضطر في خلمصة “غير 'متجتانف لام فان الله غفور” 
رحم" » ۲ » « لیس علتى الضعقاء » ولا" على االمتراضى » ولا" 


مر و 1 
نصحوا لله 


مس 


ص i‏ .۰ ۳ م 1 هس خن و ور ۱ سے امي تس يم 0 
عاسی السذ بن لا ول و نا ما فقو ۰ حرج إد ۱ 
مر اس و ۲ 
ور سول 4 ۲۳۱ . 
5 5 5 
وهو شدت من سيك ادا بطلان أي عذر لا ستمد منمعه من الصدق : 
نل ال ان على تساه ابقر #7 ولو" ار اناد كان 


ولقد حدت ایض أن يتخلى المرء عن الجبد قبل أن بصطدم فعلا باحدی 
العقبات » لا يسوم ثبة » ولکن بنو ع من التراخي والاهمال . فمو تضل 


۰ 5 ۰ * هه ۰ ۰۰ a‏ ۰ ۰ 
ابتداء آن عقات سوف تصادفه » فقول فى نفسه : لن افعل هذا » فقد 


() الائده / ۳ , (0) الثربة / ٩۱‏ . 
(۳) القيامة / ۱۶ س وا , 
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آمرض » وان أفمل هذا 4 فقد پسبه الناس علي" » وان أعطي الفقراء » فقد 
أو بلفة القرآن » هي آفکار شيطانية » والله بقول:ه الشتطنان" یمد کلم" 
الق » ویاام رکنم" باالتحئشام » وال يعداكلم مفر:" مث 
وآففئلا الك 


كلا .. فيجب ألا نتقبقر إلا أمام استحالة واضحة لأعيننا » أو على الأقل 


يحب أن نبدأ دام بإرادة الطاعة » وأن نشرع في العمل » حى لو بدت 
المبمة لنا أكثر مشقة : « ولو آنئا كتبئنا تعلتيئهم' أن افنتثلوا أنتشتىي", 
آو اغ زا من" دیار کم" ما فمللوه إلا قلیل" متم » ولو أن" 
فمّلوا ما بوعظون_به لكان تخیر هنم وآشتد" تشلبيتا»"' (لأنفسم). 


ولقد نصل إلى سد لا نتوم اجتبازه فبيسر الله اظروج منسه بفضل » 
وتجربة الأنفس الكبيرة خير دلبل على ذلك » وحسینا أن نذكر هنا 
مال إبراهم وولده اسماعيل a:‏ أسنت)» وتك" التجبينر > وناد يناه 
آن" تا إذراهم قد صداقلت الرویا » إنتا كذلك جتري" احنسنن» 
إن" هذا “هو السلاء" البین" » وفدیناه_برینح عظم »۰۱۳ أو مشال 
أم موی : « راونا إلى آم موی أن" أر'ضميه » فاذا_خفت عله 
فألقيه رفي الم »ولا تخاني ولا “تحر ني » انا راداوه انا وتجاعلوه 
من الما ر'س مين . وتاك هي حال من مختضمون لإرادة الله تارك وتعالى: 


(۱) البقرة / ۲۱۸ . 

(۲) النساء | 55 , 

, ٠١۷ - ۱۰۳ / الصافات‎ )۳( 
٠م‎ - ۷ / القصص‎ )٤( 
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دومن ۳ ا 2 عل له ےھ ك خا راجا ٤‏ و بر "قله من' نٹ لا تسب ¢ 
1 فان" امع | امسر ير 6 إن" امع | العسر س 04 )0 5 

ولقد حدت أخيراً أن يكتفي المرء - وهو بودي واجباته الاساسة » 
زر الذنوب الفا ىة _- بهذا المستوى التوا ضع لارحل الطب ¢ ومعمی 
ذلك أنه بدأ س دون شك سسس برست مدله الأعلى دك درحة مد سطة 6 هي 
أقصى ما يبلغه الجمد المتدل » وهو خطأ ختلط به « المدف » و «العمل». 


إن اعتدال العمل لا ينيغي أن يتأتى » ولا يمككن أن ”ينال » إلا على 
اا لمة تستم‌دف أعلى هة وأسمى درحات الكال . وأي حد هبط عن 
هذا المستوى ستکون له بالضرورة انعكاساته على الارادة : التوقف » 
والناقص رالکناف . 


والآنات القرآ نية التي تأمرنا بان نجاهد حق ابپاد في سبل الثل الأعلى: 
« اتدقنوا الله تحق ا 4 »6م ولجاهداوا في اللو الحق ' _جهاده )» دون 
التفات لإمكانياتنا - هذه الآيات ليس ها من معنی إنساني آخر . فبي حين 
تمين انا هذا الهدف الأسعمى » وحين تزي مطاعنا الأخلافية قبة إلى غير ماحد 
تحاول ٤‏ الواقع أن تدفع جپودنا إلى أعلى درحة مکنة في توترها . ولقد 
رأينا إلى أي حد محث القرآن الناس أن بنشدوا الأفضل » وأن بساپقوا إلى 
الراتب الأولى. ورسول الله ملش يعطينا الفتاح» ومحر که بهذا الجباد النبيل. 
فهو على حين یأمرنا في نطاق الأشياء الادية أن نقنم با قسم الله لنا » ناظرین 
إلى من هم آدنی منا من |خواننا » بوصینا في النطاق الأخلاق- بعکس ذلك» 
بوصنا محرارة أن تسمو دا بانظارنا إلى من م أسمى منا » وأن نحاول 


(۱) الطلاق / ۲ 
(۳) الانشراح / ه - ١‏ . 


۷ 


الاقتداء بهم » وفي ذلك يقول ملت : « خصلتان » من كانتا فيه كتبه الله 
شاكراً صابراً ٤‏ ومن لم تکونا فيه لم یکتله الله » لا شاکراً ولا صابراً . من 
نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به » ونظر في دنياه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضله به عليه » کتبه الله شاكراً صابراً . ومن نظر فى دینه 
إلى من هو دونه : ونظر في دنباه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها » 
لم یکتبه الله شاكراً ولا صابرا » (۱۱, 


(۱) الترمذي - كتاب صفة القيامة - پاپ / ۸ه . 


11A 


عرفنا الآن حققة امد الطلوب » واحمود في القرآن . إنه أولاً نشاط 
أخلاقي ومادي بسخر لخدمة الواجب » ویقاس البه » فكل ما هو«معتسف» 
لا علاقة له به » ثم هو بعد ذلك نشاط « ميصر » واضح الرژية من ناحیتین : 
لأن نظراته لا تتحه فقط إلى الطاقات المتاحة » كا تستخدمپا على بصير 
ولکنها في الوقت نفسه تحتوي في نظرة واحدة مختلف العلاقات بين الفرد من 
جانب » ( وربه » والناس أجممين » ونفسه من جانب آخر ) كما تتوزع فيا 
بين هؤلاء جیما توزیما عادل » فتنبض بمختلف تكاليفهم . 


- 
os 


وهو أخيراً نشاط « نسل » « متيصر في العواقب » 2 فهو لا رید في 
الواقع أن سنتف ویستپلك استهلاکا وقتا » فبصبح بلا ثمرة “وبلا غد 
بل هو على المکس يتوقع نوع) من الدوام » والثبات تزداد معها الغبطة 
ویتنامی السرور . 


فإذا ما قصد الجبد إلى هذا الثل الأعلى للواجب »© بعناصره الثلاثة : 
( القوة » والمكان » والزمان ) - فيجب أن يندفع في طريقه » حيث 
يتحنب الإفراط ني حال تألقه » ویتجنب التفريط في حال تقاصره , 


11۹ 


وان ذلك لیذ کرنا - على الفور - بنظرية « الوسط المادل » التي خصص 
ها آرسطو محموعة من الفصول في كتابه :۰( الأخلاق ) . ولعل من الفسد أن 
نسحل تقاربا بين اللظریتن » ولکنا نری على وحه التحدید أن مسألة معرفة 
ما إذا كان بوجد » أو لا بوجد بينها وة" تاريخية -- غير مطروحة ؛ 
فالدنيا كلما تعرف أن القرآن لاحت لنظرية أرسطو » ولكن الدنسا كلباتءرف 
من ناحية أخرى أن من الخطأ البين تارضاً القول بفرض حدرت استمارة » 
فان الصلة بين الفكر الإسلامي » والفلسفة اشلينية لم تيدأ في الواقم إلا بعد 
قرتين من الإسلام ا 

ولفا الذي نقصده هو أن نح-اول أن نرى فقط إلى أي حد بلغتشابهبماء 
وفم يتمثل اختلافم) ؟.. 

إن فكرة « المقياس » فكرة قدية » فالفيثاغوريرن برون أن الما عدد 
وتناسق » ويعترف أفلاطون في الحال الأخلاق بوجوب أن بکون تنفيذ كل 
الأشياء قباس » وطبقا لقتضيات العقل السلم , 

وحين أراد أرسطو أن يقدم لنا هذه الفكرة في صورة أقل تجريداً قال 
بوجوب التزام الوسط العادل أي تنب الإفراط والتفربط ٤‏ أو الزیادةوالنقص. 

ثم نحد هذا المبدأ العمل نفسه في القرآن » لا مناسية جمد التقوى فحسب» 
1 رأينا ۲ نفا » بل كذلك بمنأسية « القناعة »: م کلوا و اش نوا ولا 
تسم فوا » ۱۲ » و « العفة » : «والتلرن ۵ لفتروجپیم" حافظلون » 
ES]‏ هار6 و وی a O‏ 
أ یسم فو | »ول بقتروا »و کان بن ذلك قواما » ۱۳ . و درقة 
الصوت 4 » ولطف السلك » : م وا فصد في مشسك وا “غنضاض'"' هن 


فوادك )طم 


)۱( الأعراف / ۳۱ (۲) الؤمثرن | ه ¶. 
(۲) الفرقان / ۱۷ . (۱) ان / ۱٩‏ . 


1۷۰ 


وإلى هذا امد فالتشابه واضح . 

ولکن ها نحن أو لاء أمام أول فرق © فلسنا نجد في کتاب الاسلام 
القدس صيغة عامة توحد يين الفضياة والممل التوازن كالذي نجستده لدی 
آرسطو » حين قال » « فالفضيلة إذن هي نوع من التوسط » با أن ادف 
الذي تتوخاه هو نوع من التوازن بين طرفین » فالزيادة » والنقص یشان 
بالرذيلة » على حين أن الوسط العادل يطبم الفضيلة . » ٠‏ , 


أهذا التعريف كامل ؟.. أهو دقبق ؟ أهو قائم على استقراء كامل ؟.. 


ثم نتساءل و : هل تسم كل البادیء الأخلاقية بهذا الفرق الحكمي ؛ 
بالزيادة » والنقص والمساواة؟. 

إننا لن نقف أنفسّنا عند مثال ( الصدق ) » الذي ذکروه أحياناً علىأند 
استثناء من القاعدة » لأننا نميل إلى تعريف الرجل الصادق بأنه الذي يقول 
الحقيقة كاملة . وعلى ذلك فنقص الصدق يتمثل أحيانا في أن نذهب وراء 
هذا المقباس » أو نقبع دونه . والانسان الذي يضيف إلى الحقيقة بعض 
المبالفة » والآخر الذي يقتطم منپا ما خفمه - كلاها في الخطأ سواء . 


فالاعتراض القائم على مثال الصدق يكن إذن أن يستبعد . ولکن كيف 
نثدت هذا التقسم الثلاثي في عمل أخلاقي جواني لا يقبل القسمة ؟.. 


ولنأخذ مث « الامانة » من سيث هي اتفاق باطني للمرء مم نفسه على 
موقف معين » ففي هذا المجال فعلا يبدو لنا مبدأ الطرف الثالث الستبعد 
مطبقا بكل قوته » لأنه إما أن یکون صادقا مع نفسه» أو لایکون كذلك» 
تام کا يقال : فلان بری » أو لا بری . 


Aristotle, ethique, livre Il, ch. VI. : انظر‎ )۱( 


۳۹ 


ومع ذلك فلاضع أنفسنا في الظروف الناسبة لهذا التدرج . هل يحب أ 
نسم بأن کل 1۳ يستمسك بالوسط هو سلوك فاضل » وبالمكس » 
ما يتجاوز هذا المقياس برتد هجرد هذا التحاوز إلى الأعمالالموصومةبالر 0 
إن اطب والینض » والاثبات والتفي » والعمل الذي ینف ويبني » والعمل 
الذي يضر ويهدم - کل هذه أنواع من التطرف » فمل لنا الق في أن نقرر 
أن الفضيلة تتمثل هنا مخاصة في « الامبالاة » » و « الشك » » و « التأمل 
البليد » ؟., 


ومن ناحية آخری » عندما تصرح لذا الفلسفة الائنة بان الحد الوسط في 
نظرها هو نقطة التعادل » والتساوي » أفلا خشی ألا تکون الفككرة الق 
كونتها للفسپا عن الفضيلة طبقا لهذا القباس - شيا سوى«العدالة الدقيقة»» 
التي إن م تتجسد في شريعة القصاص » إذ ينككرها أرسطو فعلى الأقل في 
شريعة التناسب التي أحلها محلپا ؟... 


اذا بقي مندئد الاحسان » والإخلاص » والتضحية » تلك الفضائل التي 
ل EY‏ ولا سب" ۳۹ 


وهكذا يبدو لنا التعریف الأرسطي مخطتا » تارة « بالزيادة »» حين يضم 
ماك 0 و 0 على كل 
المعراف. فهو كا قبل عند الفلاسفة المدرسيين : ليس جامما ولا مائماً»ويحيث 
يكن القول بأن الحمكة القرا نة وهي تتجنب الصيفة الجامعة في‌هذاالوضوع- 
قد عرفت كيف تتوقف حيث يلبغي ها أن تتوقف . 


فلنتقدم أيضا خطوة » ولننظر إلى الحالة التي تتفق فيها النظریتان على 
إيصائنا بالاعتدال » ففم يتمثل هذا الاعتدال ؟ . 


هنالك أيضا تحتوي إجابة كل من النظريتين على اختلافات طفيفة . إذ 


۷۲ 


يکتفي فيلسوفنا ببعض العمومیات الحردة على هذا النحو » والتي يدع لكل 
منها في النهاية مطلق الاهتام بتحديد المراد من هذا ( الوسط المتاز ) . 


إنه يدلنا فقط على وسائل التحديد » فقول : « بحب أن نظبر أعمالنا 
ومشاعرنا 5 اللحظة المنأاسة 0 ناء على أسباب مقنعة ؛ ودود لو ڪل من 


ستحقها ٤‏ ولغایات ¢ ۳ 0 وق ظروف مو افقة ¢ ., 


عظم جداً » ولكن ما هذا ( المناسب » اللقنم » اللائق ) ؟ إن الذي 
يدل عليه پکل تأكيد هو « العقل السلم » . وهكذا يبقى معبار النضياة 
عص على إدراك ور الناس ¢ فپو نکن اما ف ذهن الحكم 5 


ولنأغذ مثال الكرم » حبث یقول أرسطو: « إن الشاق في الأمر هو أن 
أعرف : لمن يجب أن آعطي ؟ وك ؟ ومی ؟ ولاذا ؟ وبأية طريقة ؟ ولذلك 
فان الاستعمال الطنپ لاال نادر .. وبحب على من دف إلى الاعتدال أن 
۳۳ بالایتماد عا ببعده عنه .. وان يکتفي بأفل قدر من الشرور ۱۳ 


وهده هی غاية التحددد . 


أما القرآن » الذي تكله تمالم الرسول مينر » فإنه يقدم على عکس ذلك 
لكل فضيلة مقیاسا حسیاً ¢ تسبل معر فيه يدر حة کافسة » و تنعدم بفضله 
تقریباً فرص الطاً » والالتباس . 


وحسینا لكي نقتنم بذلك أن نأخذ عموعة الاسثلة الارسطبة التي سبق 
أن ذكرناهاء فنطرحها على الشريعة القرآنءة» ولسوف نحد فها إجابة محددة 
عن کل ذقطة استفهام ۰ 


(۱) لزعي السابق / الفصل السادس.. 


۱۳ - أخلاق القرآن‎ YY 


بل وأكثر من ذلك » فان هذه الشريعة - بعد أن وضمت لكل فضيلة 
مقباسم-ا النوعي - قد ديرت إحكام جموع الفضائل بالقاعدة العامة » التي 


تأمرنا بالتوفتى بين واحماتنا » بعضها وبعض . 


وأخيراً » فان الاعتدال الذي عدحه الاسلام » فما يتعلق بدرجة الجبد » 
لا يتمثل في ( الوسط الحسابي ) » ولا ف ( نقطة الذروة ) » رها القولان 
اللذان يتردد بينها الفكر الأرسطي » وإنما يتمثل الاعتدال في نبل يقتدرب 
بقدر الامکان من الکال » مقرونا بالسرور » وبالامل » وهو ما يمين عنه 
رسول الله ا في توجبباته إلى الرفق » وحو ما هو عدل في ذاته : « إن 
الدن بسر ولن بشاد" الدب آحد" إلا غلبه ؛فسددوا وقاربوا» وأيشرول'. 


)۱( البخاري 5 کاب الاعان باب / ۹ 


Yt 


7 وم اهو 


رل س مه 
مه عامته4 


إن تعلم الناس واجباتهم الحسية مهمة عظيمة » قام بها القران كاملة على 
خير و حه ۰ 

بيد أن هذه الیمة » رغم کونها امدف الرئيسي من تعليمه » لم تكن فيه 
الموضوع الوحمد » فلقد اضطلع القرآن إلى جانب هذه الهمة العملية ببمة 
أخرى » ذات طابع نظري . لقد قدم نا كل العناصر الضرورية » كيا 
تتكون لدينا فكرة دقيقة عن الطريقة الق ينبغي أن نتصور بها معنى 
الأخلاق من أبن تأتي القاعدة الأخلاقية ؟.. وبأي الشروط تفرض نفسها ؟.. 
وما النتائج التي تترتب على موقفنا منها ؟.. وما المبدأ الذي يجب أن یلبم 
سلو كنا ؟.. وبأية وسلة "تنال" الفضيلة ؟.. 

و الالزام ¢ والمسئولية ¢ والجزاء 2( والنة ¢ والجيد 2 تلع هي العمد 
الرئيسية لكل نظرية أخلاقية » واعبة مرامبپا .. ولقد خصصنا آساس هذا 
البحث في القرآن لدراسة هذه الأجزاء التكوينبة للنظرية الأخلاقية . 


فلنلق الآن نظرة سريعة تضم في رؤية شاملة مموع النتائج التي انتبت 
إلا آمحائنا ؛ ولسوف نرى بعض السمات المميزة هذه الأخلاق تتحلى لاعينناء 
وهي السمات التق سنحاول أن نبرزها في الأسطر التالية . 


۷۵ 


أولا ٠‏ باي معنی » وال أي مدی يمكن أن توصف الأخلاق القرآ نية 
بأئبا دیلبة ؟.. 


لا شك أن هذا العنی لا يرجم فقط إلى أن القواعد التي تقررها هذه 
الأخلاق موضوعپا الوحيد والجوهري - هو تنظم العلاقات بين الانسان » 
وبين الله تبارك وتعالى؛ إذ كان من اليسير التأكد أن وجبا من وجوه النشاط 
الانساني لم يفلت من تقنين تلك الأخلاق 2١١‏ » ومن هذا الجانب لم تمرف 
الانسائية اخلاقا أخرى أ كل من الأخلاق القرآنية . 


ومن المکن أيضا أن نقرر أن الشماثر الدينية احضة لا تشغل في هذه 
الأخلاق سوى أقل مكان. والحق أنه يحب آن‌نفرق هنا بين موقفين ممتلفين: 
الامتداد والعمق » أو الظاهر والباطن . فإذا كان النشاط الذي عارسه المسم 
في كلا المبداثين الحبوي والاجټاعي ¢ بشغل بعامة ¬ من حنث مظاهره 
الخارجمة الا آرحب من احال الذي نشمله بالعيادة - فان حياته الباطنة 
تتميز - على المکس - بعمق التدين : فمو يحب الله فوق كل شيء » وهو 
"تخضیم کل شيء لارادته » وهو ستوحي في كل موقف أمر الله ورضاه. 


وليس ينبغي أن نعتقد أيضا أن الأخلاق القرآنية أخلاق ديلية » معنی 
أن رقابتها توجد فقط في السماء» وأن جزاءها فما ورام الموت » إذ أبها تخول 
هذه الصلاحبات في نفس الوقت لقوتين مؤئرتين أيضا ها : الضمير الأخلاق » 
والسلطة الشرعية » وليس ذلك فحسب » بل إا تكلف كل فرد في الامة 
أن يحول بكل الوسائل المسروعة دون انتصار الرذيلة والظم . 


وهي أيضا ليست ديئية » هعنی أنها لا “تحد” دافعاً اللا إلا في الخوف 


(۱) انظر احتارات القرآفية ااي ستصنفبا بعد ذلك تحت عنوان: ( الأخلاق المملية ). 
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والرجاء» ولا تحد تسویفپا إلا في إرادة علما قلى على وجه الاستعلاء آوامرها» 
مستقلة عن كل ما يقتضيه العقل » والشمور الانساني » وهي إرادة يحب على 
الانسان أن بطیعها » دون مناقشة » أو فهم . 


إنها ليست دينية بهذا العنی » لان القرآن لم بزل يدعو إلى هذه الفاهم 
الانسانية على وجه التحديد » لتسويم أوامره » ومن هذه الوجبة نستطیع 
أن نقول إنه قد زود تعليمه الأخلاق بنظام تربوي غاية في الكال » حمث 
يصلح سم مراتب الأخلاقية . 

فالمبتدىء » والطیب » والحكم » والقديس » کل هؤلاء يحدون فيه ما 
يشيع حاجتمم إلى الاقتناع سواء على الستوی العقلي أو العاطفي » الصوفي 
أو الانساني » لدرجة أن اكش أوامره حتمية في الظاهر » وهو الذي نتلقاه 
دون أن يتضمن سبيا محدداً لتسويغ وضعه ‏ هذا الأمر إِنما يقوم في الحقيقة 
على المفهوم العام للحكة الإلهية » وعلى مفبوم غير محدد الخبر برمي ألبه. 


ولا ريب أن العنصر الديني يعود في جزء منه » في اعتبار الشرع - إلى 
هذه العلاقة الثلاشة : سواء باعتباره جانا من الحباة الانسانية يحتاج إلى 
قاعدة منظلمة » أو باعتباره ضمانة كبرى للنجاح في تطبيق القانون » او 
باعتباره تسويفا لهذا التحديد أو ذاك » ما قد يبدو لنا غير ذي أمية في 
ذاته » أو قد لا تكفي أنوارنا وبصائرا للکشف عنه أو تفسيره من الناحية 
العقلىة . 


بيد أنه في جميع الحالات « لا يتراكب المنصران : الديني' والأخلاقي » 
ولا يستطيع أحدها أن "یعرف الآخر . 


ألا عکن أن نحصل على هذا التراكب من ناحمة واحدة على الأقل » حين 


۷۷ 


ننظر إلى الأخلاق القرآ نمة من حمث مصدر"ها التشريمي ؟. فبل ينشأ النفوذ 
الذي پارسه الواجب على کنانتا» من « سلطة دینه محضة » في نظر القرآن؟. 

إننا نتردد في تأكبد ذلك بشكل قاطم » دون تحفظ » أو تقبيد : 

اولا : لان شريعة الضمير - طبقاً للقرآن نفسه - سابقة في الوجود على 
شر دعة الدین الإيجابية » فلقد نفخ الشعور بار وبالشر » و بالعدل وبالظل > 
في کل نفس إنسانية منذ كان الق , 

آولسنا نشد في الواقع ظهور الحس الاخلاقي عند الاطفال ابتداء من تمر 
التمميز » واستمراره خلال جيم الأعمار » حق لدى الملاحدة ؟, 

ثم ألسنا نشهد بين المذنبين أنفسهم من يعترفون بذنويهم » ويأسون علمبا 
دون أن يملكوا الشجاعة لاتخلص منها» أليس هوّلاء م المبور الغفير ؟. 

ونیا ؛ لان الشريعة الإيجابية ‏ تأت لنسخ الشريعة الطبيعية » ولكي 
تمزل السلطة الخاصة الق دنت هده دعاما ۱ فپي م تبطل اشر دعة القدیة » 
وإنما صدقتها » ومدت في مرها » وحددتها . أما فيا يتعلق بالضمير » فبي 
لا تكتفي بان تستازمه فحسب » بل إا بعد أن تغذيه » وتنوره » تعتمد 
عليه من سعد دك لدعم سلطانها الخاص ۰ 


والواقم أن الشريعة الإيحابية » لا تستطيع أكثر ما تستطيع الشمريعة 
الطبيعية أن تکون إكراهاً بفرض نفسه عليئا » دون مراعاة لقبولنا 
وموافقتنا , فان الأمر الإلهي لا يمكن أن يصبح بالنسبة إلينا تکلیفاً أخلاقياً 
إلا برضانا. ولا يعتبر الانسان أنه قد أطاع واجبه الديني إذا كان يؤديه دون 
(بان بطايمه التكليفي » كأساس في نظام الأشياء الثابتة . 

( فالواجب الأول هو الايمان بالواجب ) » وحب أن أتلقى من ذاق 
الباطنة الم" بطاعة هذا الأمر الأعلى . ۱ 
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- قبل أن يطلب منهم طاعتهم الخلصة . وهکذا لا تکون الصفة الإلهية 
للامر القرآني سوى لحظة وسطة > بين شمورن إنسانيين بستحثها دامًاً. 


فمن الوجمة التحليلية نجد أن « العنصر الديني » » و « العنصر الأخلاقي » 
مفپومان مستقلان » لا رابطة بينم) ضرورية » وها إجابة عن نوعين من 
الثل الأعلى تاين : أحدها شعلق م بالكينونة 0 » والاخر « الصير » > 
قفي المجال الأول یکون الثل الأعلى هو الکائن الکامل » الق » الميل في 
ذاته » وهو موضوع العرفة » والتأمل » والحب . وني احسال الثاني بکون 
المثل الأعلى هو العمل الکامل » الذي نسميه : الفضيلة » موضوع الطموح » 
والابداع . 

وإنما نقرب بين هذبن المفبومين نتسحة اتفاق منطقي » وحم تركسي - كا 
يقول كانت - دين تحمل من الله الخالق سدا مشرعا» وحان نتخذ من‌توجبه 
أمراً أخلاقيا . ولكي نبلغ هذه التتيجة يحب أن نمر ضرورة بمجموعة ثالثة 
من الأفكار الوسبطة . فنحن لا فيز فقط لدى الخالق صفات أخلاقية بوجه 
خاص : كالعدالة » والحكة » والکرم » ولکننا أبضا نتخذ من شرعه 
و شرعا سا» » ونحمل آمزه 0 آمرا » » ویدون ذلك بظل اافرومات 
بالنسية البنا منفصلين لا عکن وصله) . 

وثالثا واخیر] : فان المتأمل في الأخلاق القرآنية لا يمد فقط أن منالك 
واجبات أسرية واجتّاعبة كثيرة قد تركت دون تحديد من الناحية الكمية » 
وعبد بها إلى تقدير الضمير للشترك » بل إن كل تكليف قرآني يحعل شرط 
تطبيقه مموعسة من الاعتبارات » تحترم الوسم الانساني » وتحسب حساب 
الواقم الادي » والتوافق بين الواجبات . ومن هنا فمو مخول کل مير فردي 
جزءاً من النشاط التشريمي » وهو جزء ضروري اصوغ واجبه الادي 
في کل لحظة . 


1۷۹ 


وعندما يعلن القرآن أن قنده لطيف » وحمله خفيف » فان هذا اللطف 
بأتي بلا شك في جانب كبير منه - نتيجة هذا التدخل الثلائي للضمير 
الانساني » في الاعتراف بالواجب » وتنظيمه . 


ومن هنا نرى أن هذا التدخل ل يقتصر على أن أحاط بالعامل الديني » 
حين اسلبّقه واصحبه » وألقه يعناصر إنسانية » ولکنه حواله الى عامل 
أخلاق بالمعنى الصحيح . 

وهكذا لا نستطیم أن نخلم على هذه الأخلاق نعتا دينياً فحسب » سواء 
من حيث التشريم » أو الجزاء » أو التسويغ » أو المادة التي هي موضوع 
تعليمها » إذ كان الجانب الديني لا يخالطبا دام إلا باعتباره عنصراً واحداً » 
في ترکیب كبير جداً . 


ومع ذلك فهناك نقطة لا يظمر عليها الطابم الديني ويغلب فحسب » بل 
إنه يحتل كل مجال الضمير » وبهذا يحمل من المکن » بل من الضروري أن 
يطلق على هذه النظرية لقب : الأخلاق الدپلبة. هذه النقطة هي « النية » أو 
جانب القصد » وفيها ينفرد العنی الديني (aa‏ » دون مئازع . 


إن ادف الذي ينبغي لنشاط ااژمن الطائم أنيتوخاه وهو يؤدي واجبه 
لا يكن في طبات هذه الدنيا » ولا في السرور والجد في الأخرى » ولا في 
إشباع شعوره اسر » بل ولا في | کال وجوده الساطن .., 

إنه الله » الله الذي سحب أن يكون نصب أعيننا» وأية غاية أخرى تدفع 

ولا مرية في أننا يحب أن نخاف » وأن ترجو » ویوسعنا أن ننشد رفاهتنا 


المادية والأخلاقية لذاتهاء أو لان هذا هو واجينا » أو حقنا» ولكن لا لانه 
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أجر طاعتنا . فان ذلك لو حدث يكورن على الاقل مخالفة للاخلاقة ا 
عللنتاها القرآن » إن لم يكن انتما كا » ونقضا للشريعة . 


وإذا كانت السمة الميزة لنظرية أخلاقية تنبع من المبدأ الذي تطرحه على 
الارادة » کپدف لنشاطا » فإننا نری الآن في أية أسرة يحب أرن ننظم 
الأخلاق القرآنية . ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة » ولا ا منفعة » ولا 
السمادة » ولا الككيال ‏ ليست هذه كلما بقادرة في ذاتها على أن تنشیء هذا 
البداً » وكل ذلك بحب أن يكون خاضعا لسلطان « الواجب » » بأقدس 
معاني الكلمة » وأكثرها واقعية » وأسماها درجة . 


ولکن » قد جرى العرف على تسمة القوانين الأخلاقية بحسب العنصر 
الغالب في مضمونا : فردي) » أو اجقاعبا » صوفيا أو إنسانيا » شريعة 
عدل » أو شريعة رحمة » وهكذا , . ولبس شيء من هذه الصفات ذات 
الجانب الواحد » بمناسب هنا » فما يبدو لنا . 


إن هذه شر بعة توصي 0 بالعدل gy‏ الرحة 0 ما ¢ وتتوائق فسا 
العناصر « الفردية » » و « الاجتاعية » و « الإنسانية » و « الإهية » » على 
نحو متين . بىد أننا لو يحثنا في مجال هذا النظام عن فكرة مركزية » عن 
الفضلة الآم الق تتکائف ف الوضاا » فسوف نحدها فى مفو 

سین ل ا ۱ يدها في وم 
( التقوى ) » وإذرت » فا التقوى » إن لم تكن الاحترام البالغ العمق 
للشرع 2 

هكذا نصل إلى فكرة الواجب»مطروحة" هذه المرة على الصصدالماطفي» 
دحرك للارادة . وعلى هذا الصعيد يبدو لنا « الاحترام » في المركز » بين 
شعورين متطرفين » يركدّبها » وبلطفیا : « الب » » و « الخوف » . ولا 
کان ) الاحترام ( ا بصوره ما عن تزاوحهها فإنه دؤدي ور مزدوحاً 6 
حين يستخدم كمحرك » ول جام في آن » ویطلق عليه فى جانيه الأخير مخاصة : 
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« الحباء » » ودا الشءور على وجه الدقة حدد رسول الله مار روح هذه 
الأخلاق . 

وأيا ما كانت وجبة البحث فان المرء بری أن هذه الأخلاق‌وهي‌تستهدف 
الثل الأعلى - تعمد إلى تجمسم كل القوى » وكل أشكال الحياة الأخلاقية » 
تردها ثانية إلى نقطة توازنها . ونخص بالذكر الطريقة التي استطاعت بها أن 
توفق بين « حرية » الفرد و « تنظم » إرادته » لقد حققت هذا التوفيق 
بفضل طابمما المتوسط بين المرونة والصرامة » والذي يفضله تتكيف تبصا 
لأكثر ظروف الحياة اختلافا » دون أن تتراخى مم ذلك أمام إغراءشمواتناء 
وتقلب إسحساسنا . 

والواقع أن هذه الشريعة تين تبيزاً واضحا بين الاتحاهات شديدة العمق 
للنفس الإنسانية » و.حاجاتها المابرة » الشروعة أو غير المسروعة ؛ کا أا 
تفرق بين ما ينبغي أن يترك دون مساس» لأنه فريضة ظرف شامل لايتغير» 
وبین ما بتداه خم کل منا » لانه پتفیر بتغیر املاپسات والظروف + ربیل 
ما پنيفي إصلاحه » أو إسقاطه » باعتباره إضافة زائفة » صدرت عن‌طسمة 
غربية شر برة . 

ولذلك أثبت القرآن مراعاة هذه الأحوال المبدأ الثلاثي المتمثل في : 
« الفرض » » و « الباح » » و « احرم » . 

فذلک هو العامل الأول الذي جمل من هذا المقياس الدقيق الححكمة 
القرآ نة رابطة بين الحرية والتنظم . 


وإلىك عوامل آغری 


فإذا ثبت ميدأ کل قاعدة » وحوهرها على هذا النحو » وجب أن بظلا 
ابتین إلى الأبد » ومقدسين على وجه الشمول . بيد أنه لا | تكن صيغة بعض 


ا 


هذه البادیء أو الجواهر قد حددت تحديداً مادیا» ولا كان تعریفپا» وشکل 
تطبيقها قد تركا صراحة للذوق السلم » فان القضية تصبح قضية الحم » 
والتذوق الشخصي . 

بل إن بعض واجباتنا التي نالت تحديداً عدديا معينا ‏ لم تنل إلا من 
پسد » وی خطوط عريضة » وبهذا وضعت بين حدين متباعدين» كيا تتجنب 
الطرفين المتناقضين فحسب » حين نمارس نشاطنا : أي تتجنب السقوطأسفل 
مما تتطلب الفضماة » أو التبعش دون جدوى » ومن غير حدود . وبين هذين 
الطرفين 'تد'عّى الحرية الفردية إلى أن ارس ذاتها في البحث عن درجات » 
تتزايد رفعة » ولكنها دام متوافقة مع المقتضيات الحتلفة للحياة الأخلاقية , 


هذه الطريقة التي يقدم القرآن لنا با قاعدة الواجب ليست ميزتها فقط 
أن تخفف إِضس التشکلیف » وأن تحمي قدمة الشخصية الإنسانية » بدلا من 
أن تحوها إلى مجرد "لة . وليست ميزتها فقط أنها قد أتاحت إشاعا عادلا 
ومعقولا لاتحاهين متعارضين في الإرادة الفردية : أعني حاجتنا الزدوحة إلى 
المطايقة » والممادرة ‏ ولکنپا ذات أهية عظمى في المستوى الاجغاعي » 
فیفضاها استطاع القرآن - کا قلنا - أن ببدع إطاراً متجانسا بقدر يكفي 
لتكوين هذا الوسط الأخلاق » الشترك بين جسم أعضاء الجاعة » ولکنه 
أيضا متنوع بقدر يكفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقبمة . 

وأم الموامل في هذا النجاح یتشل في أن جمم القواعد أو أغلبها » 
تشتمل عی آمرن :+ أداء واحب « » و « تحقيق خير ) 6 ۳ الأحرى : 
أداء « واحب حوهري » » « وواحب کال » . 

ویبدو القرآن في النقطة الأولن متشددا » لا يقبل أية مساومة » ولکنه 
في الثانية تتحول صرامة الأمر إلى حث وتشجيع . 

وهکذا يحب أن تتضمن أنظمتنا الاجتاعية كلها جان) ثابتا » عافظا » 


AY 


بصان عن هوى الناس » وصروف الظروف » وجانيا دینامسکنا» متطوراً » 
متحرراً . وبذلك تدحقق أحلامنا في « الاستقرار » و « التغبير » وحاجاتنا 
إلى « النظام » »و « النقدم » . 


ونضف إلى ذلك أن القرآن پراکب الطريق الذي يبدأ من الواجب 
المشترك » حت الواجب الكامل الماوط بممبادرة كل فرد وشجاعته » فيطيع 
كل مرحلة من الطريق بدرجتها من الثواب . وهو حين يغمر بکرمه مختلف 
تطبيقات الفضيلة المتدرجة - فإنه يدعو هؤلاء وأولئك من أوليائه أن يرتقوا 
دايا » دام أسمى الدرحات . 


في هذه الظروف نستطیم أن تم البحث قائلين : 


لو افترضنا أن الإنسائية سوف تبقى أبداً » وأنبا سوف تغير ظروف 
حماتها إلى ما لا نباية » فإننا نؤمل أن تمد ني القرآن انى تو بت" 
قاعدة لتنظم نشاطها أخلاقيا » ووسيلة لدفع جبدها » ورحمة للضعفاء » 
ومثلا أعلى للأقوياء . 


وأدنى ما يمكن أن نقوله في الأخلاق القرآنبة : إنها تكفي نفسها بنفسها 
- على وجه الإطلاق » فپي : 
« أخلاق متكاملة » , 
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حاولنا خلال هذه الدراسة أن نتوخی الوضوح والدقة » والموضوعية . 
ولا شك آننا كنا نود أن نضم امال إلى الوضوح » والجاذبية إلى الاحکام » 
وکان من الناسب بعد أن زرعنا رات الفکر أن نعنی بأزهار الاسلوب » 
بيد أنه لا كان هذا الترف غریباً بعض الشيء عن طریقتنا التي اعتدناما في 
الكتابة باللغة الفرنسة » فقد كنا نخشى إن يحثنا عن البريق أن نهدد احکم 
المتين » فلا یکون إلا التكلف الضحك.فنحن مقتنمون إذن بتقدم آفکارا» 
ومصطلحاتنا کف جامت إلى المقل » عارية » بسطة صادقة . 


وسقى أن نقول : إنه لو توسم فینا بعض الناس صفات آخری ما حاولنا 
أن نستودعه في هذا الكتاب » فسيكون هذا جزاء عظيما على ما بذلنا 
من جيك + 


الاخلاق رلملية 


حاولنا في كل ما سبق أن نحدد الفپوم القرآني للحساسة الأخلاقية . فا 
مصدر الواجب ؟ وما أهيته ؟ وما هدفه ؟ وما مصبره ؟ . 

لقد استطمنا أن نجد لكل علامات الاستفبام هذه إجابة في النص»محددة 
بدرجة كافية لإثبات تعريفها . فإذا نظرنا إلى النظرية الأخلاقية للقرآن في 
جموعبا لأمكن وصفپا بأنها ( تركيب” لتراكيب ) » فبي لا تاي فقط ڪل 
المطالب الشرعية » والأخلاقية » والاجغاعبة » والدينية » ولکن نجدها» في 
كل خطوة » وقد تغلغل فما بعمق روح التوفيق بين شى النزعات : فپي 
متحررة ونظاسة » عقلبة وصوفنة » لّنة وصلبة » واقعية ومثالية» محافظة 
وتقدمبة ‏ کل ذلك في آن . 

ولا ينبغي أن نرى في هذه الوحدة بين الحتلفات جرد رصف للمتناقضات » 
و « إضافة للمضافات » » لأا في هذا التركيب لا تقوم فقط على تقدير 
الجرعة المناسبة » والتدرج » والتوازن » والانسجام . وهي ليست فقط ال 
في الجبد المقول يخدم النزعة الأخلاقية في ختلف علاقاتها » بل إن هنالك 
ما هو أكش » وأفضل : نبا بناء عضوي حقيقي تتماون فيه كل المناصر » 
وتنساند كل الوظائف » ولقد استطعنا أن نشبد كيف يتزج المثالي بالواقع 
العمل الصلد ۱۱ » وصرامة الإطار تسیر مع المرونة في الضمون جنبا إلى 


0 لك 


(۱) انظر في الفصل الثاني ؛ التحليل المام لفكرة السئولية ص ٠١١‏ . 


ال 


حلب » فيشتركان معا في حفظ النظام » وفي تحقيق التقدم(۲۱ . ورأيناكيف 
يكتمل العقل بالإيمان ۲۳ » و كيف يعتمد الإان على العقل ۱۳۱ . وكيف 
براقب الفرد حسن سير الحياة الأخلاق. : 2 العامة“ » وان كان مكلفاً بسو لته 
الخاصة . و کیف پشمر احتمم من ناحية آخری بسموه» وحقه القدس‌بالنسية 
إلى أعضائه ۱٩‏ ( دون أن يقتفي منهم مع ذلك تضحيات لا جدوی منبا أو 
مغالية ) ۲0 » ثم يشعر في الوقت نفسه . بالواجب اللح الذي يقم على کاهله» 
أن يضمن لامحرومين قدراً مناسباً من الرفاهة ۱۷ » وأن منم كل عبء 


لا دطىقونه ۲۸۱ , 


هذه الجدلية كلها » هذا المد والجزر يتردد حول المبدأ الوحید »> الذي 
بقع في قلب النظام » والذي يمكن ن أن بتلخص في فكرة « التقوى » : وهي 
مر کب ددوره » لانه يهم أعمق الاحترا م امثل الأعلى » والبحث عن 
أفضل الظروف الي تفرضما الطبيعة پقدر ا 


وفائدة دراسة كبذه هي أنها تشعرنا بکل عمق با نحن مندوبون إلى 
أدائه » ثم هي ترینا كيف يستند هذا الأداء إلى أساس متين . 


لکن هذا كله لا دشیم إلا واحة عقلية ¢ ولا دعك سوي حانب انوي من 
المشكلة الأخلاقة » فمن المکن « أن يكون المرء فاضلا دون أن يستطيم 
تعريف الفضلة » » فحاجتنا إذن إلى أن نرى الفضيلة أعظم من حاجتنا 
إلى تعريفها . 

6 انظر الفائرة | الثانية من الفصل الشاني في تحديد شررط السئولبة القية والدينية 
ص ۱۸ ۰ 

( ۰۳۰۲ ۰۰۰۰ ۸۰۷ ) انظر الفصل الثاني , 


AY 


« ماذا يحب أن أعمل » ؟.. ذلك هو آعم الاسثلة وأشدها إلحاح) » 
إنه الغذاء الدومي للنفس الإنسائية . ولسوف یکون عملنا هذا ناقص] بادي 
النقص لو أنه بعد أن كشف في القرآن عن الأساس النظري » وعن البادی, 
العامة للأخلاق»أعرض عن مشاهدة الا ثار العظيمة الرائعة للاخلاق‌التطسقية» 
الق قدمپا لنا هذا القرآن , 

فهذا إذن ببان هذه الأخلاق العملبة . 

واسوف نرى فما كيف أن نشاطنا في كل ممادين الباة ۲ » بجد فها 
طريقه مرسوما . 

وربما كان من المناسب أن نضيف إلى النص بعض اللاحظات الفسرة» أو 
المقارنة » رلکنا كيلا نضخم كتابنا » الذي تضخم فعلا » سوف نحكتفي 
عرض برد ويسيط 57 المقنسات النصية ٤‏ إلا ف مت ال الضرورة ¢ همع 
العناية بتصنيفها منبحيا » تبعا للمحالات الختلافة الق سبق أن أشيرنا إلا . 


)۱( أءني 0 في ملو کیا الشخمي ا في علاقاتنا مع الاخرن + دیع اله سل وعلا 5 


1۸۸ 


8 م ل لب || 1 
لالدو اا 
2 23 ۵ 2 


دنوت راان 


۱ لا واو 


اناد ات 


75 أخلاق الفرآن - 44 


تعلم عام + 2 فاستا لوا اهل الد کر | ن كنم و لا عون ١‏ )0 


تعلم أخلاقي : 
2 وما کان امون الاي وا كاف 28 فلولا نف من کل فراقلة 


مدن مات و و 


FO,‏ و س ع مل 
era‏ طائقئتئة * تفقوا 5 الب" ار ولمتذ روا دو ۳۳ إذا رجعو| 


71 5 ۲1( 
اليم » ۲ . 
جيك أخلاقي 1 
۳9 و ا سے سے ای م 5 ۶ ۰ ۳ 5 مر مب 
2 فلا ا العقية ¢ و ما أد راك ما العقية” ۳ ی رفسة ؛ أو 


اطتمام" £ مر ذي تة ها ۰.۰ ( شا 


« والد .بل 7 حاهد وا فا شید م تا ١‏ 
« والذين اهتدوا زاد هم" هدی » وآ تاه ۾ تقلوام ١‏ 
۱ اف ل سر 


» ان" سکم دی ¢ فأمئا 00 اعطتی واقى 4 و صدی 


المنکبرت / آخر آية ۰ 


۱ 


۳ 
۱۱ ۱ 


ر هم سم وس ۳ ود 
امین ¢ CR‏ الشتری ¢ وأا من حخل ی 0 ٤‏ 
وک 1 e‏ سروس و ما و 

ا باطسستی » فسشلس ه 


۰ لمسری 6 ۱ )م وال "يحب 
الل 0( ش 


طبارة الدفس 0 


«ونقس وما سواها» فألياسها 'فجو - 9 > قدا فلاح من' 
آزکاها» وود خاب من دساها » 


دواتئل O N a‏ ولا ري چ 
عون ¢ 1 92 2 E‏ ولا ينون ٤‏ إل“ 6 1 
بقلب سلم ۾ 


وو زالفّت لته" نف 


تی الہ 


ين عوس عك ¢ هنذا ما توعد ون" کل 
ارا Ik‏ ¢ ی ار من" بالکسب و تساه بقلب 
مشاب 4 5 


الاستقامة : 


« قل انا أنا بش" مشنلشع ییحی إلى آنا تكلم ال واد 
فاستقسموا لو واستهفر وه ۲ )1( 


سل / 6 مه ۱۰ م 


توب ۱۰۸ 


2 ۱ | 
5 


۳۰ م و مس م هو 2 م وص ساب سايم 
1 فاسقم كا آمرات ئ و من تاب مع ¢ 


« قل لامؤمنين يغضوا من أبصارم » ويحفظوا فروجمم » ذلك أزكى 
هم » إن الله خبير با يصنءون » وقل لللؤمنات یفضضن من آبصارهن » 
و ماظن فروجن » ولا يبدين زینتین إلا ما ظبر منبا » و لب‌رین خمرهن 
على جیوبون » ولا يبدين زینتین إلا لبعولتہن أو آامن » أو آباء پمولتین » 
أو أبنائمن » أو أبناء بمولتین » أو (خوانهن » أو بني إخوامن » أو بني 
أخواتين “أو نسامن ¢ ۳ م ملكت أعانون ٤‏ أو التایعین غير ا الإرية 
من الرجال » أو الطفل » الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا يضرين 
بأرجلهن ليعم ما يخفين من زينتون ». 


« ولستمفف الذين لا يحدون نکاحاً حت يغنييم الله من فضله ۽ ". 


» والقواعد من النساء اللاتي لا برجو نکاسا فلاس عليرن جنساح أن 


۰ ۳3 
«ضمن شابن غير متبرحات بزينة » وأن ستعففن خير هن » '. 


د قد أفلح المؤمئون » الذين هم في صلاتهم خاشون » والذين م عن اللذو 
معرضون » والذين مم لازكاة فاعلون » والذين ۸ لفروجمم حافظون » إلا 
على زو اجمم أو ما ملكت أهانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتفي رراء ذلك 
فأولئك م المادون 4 '*“. 


ود لاو نه 


ديا نساء الني استن كأحد من اللساء» إن اتقستن" فلا تخضمن بالقول فيطمع 
الذي في قله مرض » وقلن قولاً معروفا » وقرن في بوتکن » ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى » وأتمن الصلاة » وآتين الزكاة »> وأطعن الله ورسوله » 
ِا بريد الله اذهب عنس الرحس أهل الست ویطمرک تطهیر ا ۾ 


التحع ف الاهو اء : 


د وأما من خاف مقام رس» وى النفس عن الهوى » فات الجنة 


هي المأأوى « , 


(۳ 


2 ولا تمسع الهوى فضاك عن سييل الله 04 ١‏ ۰ 
2 فلا تتدم‌وا اذوی أن تمد لو | ¢ وان تلوو | و تعرضوا فإن الله كان با 


: م خب ا ع ) 
تمملون حار | ) 0 


الامتناع عن شهوني البطن والفرج 1 

« يأيها الذين "منوا كتب علمک الصیام كا كتب على الذين من قبا لعلک 
تتقون » آیاما ممدودات » فن كان منك مريضا أو على سفر فعدة من آیام 
آخر » وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسكين » فمن تطوع حيرا فمو خيرله» 
ون تصوموا خير لک إن كنم تعامون » شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدی للناس » وبينات من اشدی والفرقان من شبد منك الشر فلیصمه » 


ومن كان مردضاً أو على سفر فمدة من أيام 4 ا" بريد الله بج الدسر ولا بر ید 


(د) الأحزاب / ۳۲ ۰۳۳ 
(۲) النازعات | ۰) - 4۱ . 
(۳) ص / ۲۱ . (4) المساء ‏ ۱۳۰ . 


1۹4 


بک العسر ‏ ۸۱۱ و ثم وا الصيام إلى اللیل» ولا تباشروهن وأنتم عا کفون في 
الساحد » تلك حدود الله فلا تقربوها » ۲۲۱ 


« ويسألونك عن المحسيض قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في المحمض » 
ولا تقر وهن حى دطرن ( فإدا تطبرن فأتوهن من حسث أمر الله 6 إن الله 
يحب التوابين » ويحب المتطمرين » "'. 


« أعدت لامتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء » والككاظمين السظ» 
والعافين عن الناس والله حب الحسنين » © . 


الصدق 1 
ديأها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » *. 
« يأها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » 7'. 


« والذي جاء بالصدق وصدق به » أولئك م التقون » ۷. 


٠ 5‏ 5 ۳ 
, واقصد 2 مشيك 6 واغضضص من صوتك 0 7 0 انکر الاصوات 


أضوت الجر ۱ 


)١‏ البقرة / ۱۸۳- 46ل, 

؟) البقرة / ۰۱۸۷ 

۳) البقرة / ۲۲۲ . 

؛) آل تمران / ۱۳۸ . 

ه) التوبة | ۹ . 

) الأحراب / ۷۰ . (۷) الزمر ۳۳ . (ه)لتتات ۰.۱۹ 


۰ ی 
« وعماد الرحمن الذن يمشون على الأرس هون ۱ 


التحفظ في الأحكام : 


5 


د ياعا الذبن آمنوا اجتنبوا كثيرأ من الظن » إن بعض الظن إثم »,۲ . 

د يأها الذين آمئوا إن جاء؟ فاسق بنبأ فتبيئوا » أن تصيبوا قوماً پل 
فتصبحوا على ما فعلم نادمین » ". 

«يأيها الذين آمنوا إذا ضربم في سبيل الل فتبيئوا » ولا تقولوا ان ألقى 
إل السلام لست مؤمنا » تيتغرن عرض الحيساة الدثيا » فمند الل مغام 
كثيرة » كذلك كلتم من قبل » لمن" اله علي » فتیینوا » إن الله كان ها 
تمفلون شرا ) 140 


اچشناب سو ۸ الان : 
« ولا تقف ما ليس لك به عم » إن السمم واليمر والفؤاد » کل أولثك 
کان عنه مسئول م *. 


الشہات والصيي : 
« ولربك فاصبر ۾ . 


2 و اصبر وما صبرك إلا با له وار 


(۱) الفرقان / ۱۳ , (۲) اطحرات / ۱۲ , (ع) الخحهرات/ ۱ . 
)+( المساه / .۰ 0 الاسر ام / ذم 1 (5) ا لته( ۷ 
(؟) الأحل | ۰۱۲۷ 


۹1 


00 يأما الذین ایو اصيروا وصايروا 4 ١1ل‏ 

د ام حسبتم آن تدشلوا الجنة ولا باتک مثل الذين خلوا من قبل » , 

« ولقد فتسسا الذين من قبلوم »¢ فليماءن الله الدین صدقوا » ولملمن 
الکاذبین 7 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالل » فادا أوذي فى الله حمل فتدة الناس 
كعذاب الله ۾ ۱۱ , 

« لتبلون في أمر الک و آنفسع» ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب من قبلک 


0 


۳ و لنیلونع بمي» ن ارف والجوع ٤‏ ونقص من الأموال والأنفس 


والثمرات 0 و دس الصایر ین 4 لكل 


القدوة المسئة : 
د فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل » "'. 
» أقد کان لک ف رسول اله و میت أن کات a‏ الله واليوم 


الاشر 4 ۲۸۱ , 


د يأبها الذين اعقو رشان الله » کا قال عيسى بن مرم لاحواريين 


من أنصارى إلى الله ؟.. قال الحواريون : نحن أنصار الل » ". 


(۱) آل عران / آشرآية. ())البقرة/ ۲۱4 . 

(۳) لسوت | حسم , (؛)) المتكبرت / ٠١‏ . (ه) آل عران / ۱۸١‏ , 
(د) البترة | ۱۰۵ , (۷) الأحقاف | آخر آیة. (م) الأحزاب / ۲۱ . 
(5) الصف / آغر آية , 


AY 


الاعتدال : 
« ولا تجهر دصلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلاً E‏ 


« وعماد الرهن الذين ۰ والذین ادا أنفقوا لم سرفوا و يقتروا » وکان 
ان ذلك قواما 4 2 5 


« ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطما كل البسط » ". 

« ووضم الميزان » ألا تطفوا في الميزان » وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا البزان » ٩۱‏ . 
الاعمال الصالحة : 

« وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام » وكان عرشه على الاء 
ليباوم أيم أحسن عمل . 

د نا جعلنا ما على الارض زينة ها » لنباوم أيهم أحسن عملا 7 

0 تارك الذي بده الك وهر على کل شي قدير 2 الذي خلقی الوت 
والحياة لسبلوع أي اه هيع 
التنافس : 

م ولكل وحبة هو مو لما ¢ فاست.قوا الخبرات 0 لا 


(۱) الاسرام / ۱۱۰ . (۲) الفرقان / ۱۷ 
(۲) الاسراء / ۲۸ ()) الرحن | ۷ و (ه) هرد | ۷. 
(د) الکیف / ۷ . (۷) الاك | ۲ . (۸) البثرة | ١٤۸‏ . 


1۹۸ 


و لكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا » ولو شام الله معلسک أمة واحدة » 
ولکن لسلو فیا 61 ؟ » فاستيقوا الخيرات » إلى الله مرجمک جما فینیش 


ما کنم فيه تختلفون » . 


حسن الاسغاع والاتباع : 


0 مسر عباد ٤‏ الذن استمعون القول ٤‏ فشتسعون سس ¢ 


لاس اسر اثر : 


0 
« وما تنفقوا من خير فلانفسم »> وما تنفقون إلا ابتغاء وحه الل ". 


2 لا سير في کذبر سن وام إلا من آمر دصدقة أو معروف ۳۱ إصلاح بان 
الناس > ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيا » ۱ . 


ايا - الدواهي : 

انتحار الانسان » وبئره لعضىي من أعضائه » وتشوېه 
د ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » !", 
« ولا تقتلوا أنفسيم » ۲۳ . 
0 لا تمدیل بلق الله ¢ اش 


سس سح اود اه - الك 


ری الائدة / ۸ (؟)الزمر / ۱۷ - ۱۸ ۰ 
(۳) البقرة / ۲۷۲ . ()) النساء / ۱۱۸ ۰ (ه) البقرة / ۱٩۹۰‏ . 
(د) النساء / ۲۹٩‏ . 62 الردم / r‏ 


1۹۹ 


د ولامرم فلیغیر ن خلق الل » ومن دتخك الشيطان ولا من دوش 
الله فقد خسن خسراناً مدنا 6 ۲۱۱, 
الكذب ؛ 

1 واوا قول الزور »لكا 
« فا يفتري الکذب الذين لا يؤمنون بآيات ال »رآوائك مالکاذبون»۱۳۱. 


الفاق : 

« ومن الئاس من يعجيك قوله في الحباة الدنيا » ويشبد الله على ما في 
قلبه » وهو ألد الخصام » وإذا قبل له : اتق الل » آخدته المزة بالإثم » 
فحسبه جيم » ولبئس المهاد » . 


افمال تناقس الأقوال 1 
« أتأمرون الناس بالبر وتلسون آنفسک » وأنتم تلد الکتاب » أفلا 


تعقلون » ۲۲۱, 

« يأبها الذين آمنوا ۸ تقولون ما لا تفعلون» كبر مقتأ عند الله أن تقولوا 
ما لا تفملون » . 
البخل + 


« وسن وق سح لفسه فأرلئك 2 المفاعدون 4 نز 


(۱) الساء  ۱١١‏ , )۲( اج / ۰ . () لعل | ۰.۵ . 
)٤(‏ البقرة / ۲۰۱-۲۰ (ه) البقرة | 44 , 
(؟) الصف / ۲ ۳ . (۷) الحشس / ۸ , 


۷۰۰ 


« الشیطان يعدم لفقر » ویأمرع بالفحشاء » والله يعدم مغفرة منه 
وفضلا &« الى 0 ۱ 


« إن الله لا حب من كان نالا فخوراً » الذين يبخلون ویأمرون 


الناس بالبخل » ". 


« ولا تبذكر تبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان الشاطن » ". 


الريساء: 
« إن الل لا حب من كان ختالاً فخوراً ... الذين ... والذين يتفقورن 
أموالهم رئاء الناس > لكأل 


« فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين م براءون »!" . 


الاختيال : 
0 ولا نش في الا نف ا ¢ إن الله لا حب كل مختال فخور لال 


« ولا تقش في الأرض مرحا » إنك إن تخرق الارض وان تبلغ الجبسال 
طو لا ¢ 


(۱) المقرة / ۲۱۸ . 

(؟) النساء / ۳۷ . (م) الامراء / ۲۷-۲۰۱ . ۱ 

()) الساء / ۳۸ , (ه) الاعرن / 4ب (0) لقان / ۱۸ . 
(۷) الاسراء / ۰۳۷ 


الكبر » والشجب » والتنفخ : 

« انه لا حب الستکبرن » ۱ . 

« أل تن الى الذين بزکون آنفسهم » بل الله بزكي من بشاء » ". 

« هو أعل بک إذ أنشا ک من الأرض > وإذ أنتم أجنة في بطون آمپانک » 
فلا تز کو| آنفسع » ۳۱ . 


التفاخر بالقدرة والعام : 

« واضرب هم مثلا رجلين جملنا لاحدها جنتین من آعناب » وحففناها 
بنخل » وجعلنا ببنها زرعا » کلتا الجنتين آتت أكلبا » ول تظل منه شيئاء 
وفحرنا خلاهما نهراً » وکان له مر فقال لصاحبه وهو محاوره : أا أكثر منك 
مالآ » وأعز نفراً » ودخل جنته وهو ظالم لنفسه » قال : ما أظن أن تسد 
هذه أبداً » وما أظن الساعة قائممة » ولئن رددت الى ربي لاجدن شير منبا 
منقلب) » قال له صاحبه » وهو يحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة» ثم سواك رجلا » لكنا هو الل ربي ولا أشرك بربي أحدا» ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت : ما شام الل » لا قوة الا بالل » ان ترن أن أقل منك 
مالا وولداً » فسی ربي أن يتين خيرا من جنتك » ورسل عليهبا حسباناً 
من السماء فتصبح صعيد] زلقا» أو بصبح ماژها غورا فلن تستطيع له طلا » 
وأحبط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها» وهي خاوية على عروشها» 
ويقول : با لبتني لم أشرك بربي أحدا » !'. 

قال اما أوتيته على علم عندي » أول یم أن الله قد أهلك من قبله من 
الفرون من هو آشد منه قوة وأ كش جما ۾ *. 


(۱) اشحل / ۰۲۳ (۲) الشساء / ٩‏ , (۲) النجم | ۲۲ . 
(؛) اليف / ۲-۳۲:. (ه) القصص ‏ ۷۸ . 


۷۲ 


و فا جاءتهم رسام پالسنات فرحوا عا عمدم من العم ¢ وحاق 3 ما 


کانوا به ستبرئون » ۰۱۱ 


التعلق بالدنيا : 
2 و اصبر نفسك مع الذین ددعون دمم بالغداة والعشي بریدون و حه ¢ 


ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا »۲۲ 


« ولا دن عيتيك الى ما متعنا به آزواجا منهم زهرة الياة الدنيا 
250 ۰ )- و اه 5 ۳ 
لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير وابقى »'", 


ا یبد والطمع : 


, أم محسدون الناس على ما آم الله من فضل » © 


0 ولا تمدو | ما فضل اللديه پعضک على بعض ٤‏ لارحال صب ما اكتسبوا» 
وللنساء نصيب ما اكتسين » واسألوا الله من فضل » *. 


الشی على ما مضى » والفرح بما يأتي : 
د لکلا تعزنوا على ما فاتکم » ولا ما آصابک » ۲۲ . 
0 لکلا تأسوا على ما فانک »ولا تفر حوا با آناع 4 


sS 

) الکہف / ۲۸ ۰ (ع) طسه ۰۱۳۱ (4) النساء | 4ه . 
) النساء / ۳۲ . 

) آل مران / ۱۰۳ . 

) الحديد / ۲۳ . 


از فسا : 
+ ولا تقربوا الزنا ؛ انه كان فاحشة وساء سبيلاً » . 


« الزانبة والزانی فاسلدوا كل واحد منها مالة جلدة » "'. 


تماطي الضر » والخبائث : 

ديأها الذين آمنوا إنما الخر والیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشطان فاجتنبوه » لعلك تفلحون » إا بريد الشيطان أن يوقع بینکم 
العداوة والىغضاء ف ار والسر 6 ويصدم عن ذكر الله ورعن ااصلاه ¢ فبل 
آنم منتبون » ", 


(۱) الاسراء | ۲۲ . 
(۲) النور | ۲ ۰ 
ريتبفي هنا » فضلا عن هذا الجزاء الفروض عل الجرية القترفة » أن نتذكر الاجراءات 
الوقائية التي اتخذها القرآن في مواجبة هذا الانحلال الأخلاقي : 
١‏ -الحث عل الزواج « الثور / ۲۲ » , 
۲ إباحة اازراج شرعاً بزرجة اشری في ظررف ممينة و النساء | ۳ » , 
۳ - تحرم ارتداء الراة لأي زي فاضح؛ إلا أن یکرن أمام الزرج ار ذري الارسام, 
د الور / ۳۷ - والأحزاب / ۰٩‏ »., 
۽ - الأمر بض البصر آمام مفان النساء , د الثور / ۳۰ , 
موادت تحريم القذف ءا م یت من الفراسش ؛ رفرض حد قاس للقذف م« الثرر / ) » 
و ۱۵ س ۱٩‏ 42 و Yo TF‏ 
٩‏ - النبي عن الدخول الى بيوت الآخرين ۰ دون استئذان أهلبا. «الثرر/۲۷ - .6۲٩‏ 
۷ . وأخيرا » تحريم الجر د انظر اللصوص ااتالية », 
رانذصکر من ناحية آخری ان الطريقة التي يتحدث الارآن بها عن هذا الفساد الأخلاي 
تدل عل أنه يمتبره نوع من القجل المجل ٠‏ ومن ثم يذكره غالب بين نوعين من سرائم الفتل. 
« انظر مثا : الائدة / اه » الاسراء / ١م‏ - ۲۳ >. 
(ع) الائدة / ۹۱-۹۰ . 


۷. 


« الذين پتبمون الرسول الني الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندم في التوراة 
والإنجيل » يأمرهم بالعروف » وينهام عن انبكر » ويحل لهم الطيبات » 
ويحرم عليهم الخبائث » . 


« اما حرم علب الميتة والدم ولحم الخنزير » وما أهل به لغير الله » " 


كل وسخ ( أخلاقي أو مادي ): 
« والله يحب المطورين ¢ 


« وثيابك فطهر » والرجز فاهجر » . 


تماطي الکسب الخبيث : 


د یایها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالع بينم بالباطل » إلا أن تکون 
تجارة عن تراص منکم » *. 


د ولا تأكلوا أموالكم 0 م الباطل » وتدلوا بها الى الحكام اتأكارا 
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنم تملبون ۱4 


« الذين با کلون الربا لا بقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الس » ذلك بأنهم قالوا : إنما الببع مثل الربا > وأحل الله الببع » وحرم 
رفن جاده معا من وي فت فل ما مانا وأمره ال ال 
فأولئك أصحاب الثار ثم فما خالدون» يمدق الله الرباء ورب الصدقات ٠‏ 


۰۱۰۸ / التربة‎ )۲( . ٠۷۳ / الأعراف / ۱۰۷ . (۲) البقرة‎ )١( 
۰۱۸۸ الک زو (ه) شاه وو .2 (1) البقرة/‎ )4( 
۰. ۲۷۲۱ - ۲۷۵۰ / البقرة‎ )۷( 


/ 
۷.۵ اخلاق القرآن - هع 


د ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرا فلا کل بالعروف » ۱۱۱. 
« ان الذنن يأكلون أموال البتامی ظلما إا يأكلون في بطونهم تارا » 
وسصلون سعيرا لكل 


« إن الذین یکتمون ما أنزل الله من الکتاب‌ویشترون به نا قلملا آرلئك 
ما يأكلون في بطونم إلا النار » ولا يكامهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » 
وهم عذاب ألم , 


دولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تما » لسستغو | عرص 
الحياة الدنيا » 49 , 


سوم الادارة : 


« ولا توتوا السفباء أموالك التي جمل الله لک قياما » *. 


ثالها ‏ مباحات : 
التمتع بالطیبات : 


د بأيها الذن آمنوا لا حرموا طببات ما احل" الله لک » ولا تعتدوا » 
إن اش لا يحب العتدین » و کلوا ما رزفک الله حلال؟ طيبا » ۲۳ , 


د کلوا من طيبات ما رزقنا م » واشکروا لله ¢ 


.٠٠١/ءاشلا (ا)‎ .٠/ السا‎ )١( 


() البقرة / ۰۱۷۰ (4) النور / ٣٣‏ . 
(ه) النساء | م ۰ (۰) الاشدهة | لام دهم . (۷) البترة / ۱۷۲ . 


۷۰۹ 


« يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباس يواري سوء‌اتک » وریشاً » ولباس 
التقوى ذلك خير ¢ 


« يا بني آدم خذوا زینتع عند كل مسجد» وكلوا واششربوا» ولاتسرفوا» 
إنه لا يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » والطیبات 
من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة وم القىامة »۲ , 


رابعا - الغالفة بالاضطرار : 
« وقد فصل لک ما حرم علي » إلا ما اضطررتم إلبه » ". 
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » . 


(۱) الأعراف / ۰.۲۱ (١)الأعراف‏ | ۳۱ - ۲۲ ۰ 
(۲) الأنمام / ۱۱۰ . (4) البقرة / ۱۷۳ ۰ 


۷.۷ 


| لاخلاق الملهة 


توص م رالات 
النمکل الثاك 


اراس 


آولا : واجبات نحو الأصول والفروع : 
الاحسان إلى الوالدین » خفض الجناح لما » طاعتب : 

« وبالوالدين إحساناً » وبذي القربی » ۱۱ . 

« وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا » ما یبلفن عندك 
الکبر أحدها أو کلاها فلا تقل لما : أف » ولا تنبرها » وقل شا قولاً 
کریا » واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمها کا ربب‌اني 
صفيراً ۾ (5) 

« ووصنا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن» وفصاله في عامين» 
أن اشكر لي ولوالديك » إلى المصير » ون جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لك به عم فلا تطعه) » وصاحبپا في الدنيا معروفا » '" . 


احترام حياة الأولاد 
دولا تقتلوا آولادک من إملاق » نحن نرزقكم وإيام  »‏ . 
(۱) اللساء  ۳٩‏ . (۲) الإسراء | ۲-۲۲ . 
(م) لقان ۱۸ - ۱۵ . . (4) اللاء/ ٠١١‏ . 


اكلا 


د ولا تاوا أرلادم خشية إملاق » شن نرزفيم یا * تلہم كان 
Chas‏ کارا qd‏ 0 89 


« وإذا الؤودة سئلت »بای ذنب قتلت ... عاست نفس ماعضرت»۲) 


التربية الأخلاقية الأولاد » وللأسرة بعامة : 
« يأما الني قل لأزواجك وبناتك ونساء الومنیل يدنين عليرن من 


جلابيبون » 7" . 


« يأبها الذين آمنوا قوا أنفسم وأمليم ناراً » وقوذها الناسوالحجارة)”؟! 


انیا : واجبات بين الأزواج . 


٠“ 1‏ دستور الروجية : 
علاقات عر مة : 


« ولا تتکسوا ما نكم الوم من النساه » ۱* 


« حرمت عليم آمپان 4 0 » وأخوانع » وات ۲ رخالات » 
وبنات الأخ » وبنات الآأخت » أمپاتع اللاني آرضنع 0 وأخواتع ۳ 
الرضاعة » وأمبات نسائ » وراي اللاي في ححور 1 من نسانع اللاي 
دخلم بهن فان ل تکونوا دخلام يبن فلا جناح علبک » وحلائل أبنائعكم 


aN‏ 0 ص2 


(۱) الاسراء / ۳۱ . (۲) التكرير / ۸ و وو ٤ا‏ .م 
(۲) الأحزاب رهه . )١(‏ التحرم /د ٠.‏ (ه) النساء ۲۱ 


Ab 


۰ 3 7 0 ۳ 
الذين من أصلابك » وأن تحمعوا بين الاختین » إلا ما قد سلف » إن الله كان 


غفوراً ريما 6 واحصنات من النسا» 0 إلا ۳ ملت عاد 4 11 ۰ 


1- 2 
0 ولا تنكدوا الم ر كات ھی دوبن “ ولامة مؤمنة شير من مسر ولو 
Kîr]‏ 6 ولا تنکجو | الشمر كين ی دموا 6 و لمم مو من سار من مر ك 
م 
ولو Ke‏ » أولئك بدعون إلى ااسار » وال يدعو إلى اطنة والمفثرة 


بادنه 4 0 ۰ 


« الزاني لا نکم إلا زاضة ا » والزائية لا ینکحها إلا زان أو 


مسر ل 6 ورم ذلك عل امو منن 04 ۳1 ۰ 


علدقات علاة : 

0 وأحل لک ما ورام ذلع ٤‏ أن تدتغوأ بأموالسم شعصنين )غير مس أفءدان » 
فا استمتعتم به منېن فآترهن أجو رهن فريضة » ولا جناح علیک فيا تراضيتم 
ده من بعك الفر دضة 2 إن الله كان عليماً lS.‏ 6 6 و م ستطع منک طولا 
أن ينكم احصنات المؤمنات فمن ما ملكت آیانع من فتباتع المؤمنات » 
والله أعم بایان بمضک من بعض ۲ قانكتحورمن بسادن آملپن » وآ ترهن 
آجورهن بالعروف و و ذلك أن سس المت منک 0 ژ ارب تصبر و | جال 


لسع ۳۲ . 


0 اليوم أحل لسع الطمیات oso‏ واخصنات من الاؤمنات وا#صنات 
م الان اروا الاب من ق0 © 


3 


(۱) النساء / ۲۳ - ۲ . (۲) البقرة / ۲۲۱ . 
(۳) النور | ۳ . 
(4) التساء / عم سه ۲۵ . (ه) للائدة / هم , 


IY 


خسال « مأمور » ہا ومستحبة : 

« فالصالحات قانتات حافظات للغسب ما حفظ الله » ۱ 

« ی رده إن طلقکن أن ببدله أزواجا خيراً منکن » مسلمات > 
مومنات » قانتات » تاثبات » عابدات » سائحات » ثیبات وأبكارا » ۲ 


« يأيها الني قل لأزواجك : إن کنتن تردن الحياة الدنیا وزینتها فتعالين 
شک وأمر سكن ااا » وان كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله أعد لمحسنات منکن أجراً عظييا » ۳ 


الرضا المطاق والمتبادل : 

« لا حل لک أن ترثوا النساء کرها » © 

« وإذا طلقم اللساء فبلفن أجلبن فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجین [ذا 
تراضوا بيثم بالعروف 1 (۵ 


الصداق ؛ 
« وآترا النساء صدقاتهن نحلة » فان طبن لک عن ثيء منه نفا فكاوه 


« والمحصنات من المؤمنات » والحصنات من الذين أوتوا الکتاب من قان 
إذا تيتموهن أجورهن » 7" 


(۱) الساء ‏ ۳4 . (۲) التحرم ر ه ۰ 
(۳) الأحزاب / ۲۸ - ۲۹ . (4) اللساء / ۱۵ . (ه) البثرة / ۲۳۲ . 
() النساء | 4 . )۷( الائدة | ه . 


۷۹ 


د نما استمتعتم به منبن فآ توهن أجورهن فريضة » ولا جناح علیکم فيا 
تراضتم به من بعد الفريضة » ۲۲ , 


شروط تعدد الزوجات : 


« وإن خفم ری آلا تقسطوا في النتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء : 
می وثلاث ۷ فان خفم ألا مد لو | فواحدة ¢ أو ما ملکت أعانكم » 
ذلك آدنی ألا تمولوا » ۳۱ , 


۱ n 1 


. ۲1 | الساء‎ )١( 

)۲( النسام / ۳ ۰ دس ذلك ينضح انا كيف ایل القرآن إباحة تعدد الزوجات بالكثير 
م التصففلات 0 رمع ذلك فایس ف الأمر حظر مطاق»لآن مثل هلما الحظر مناقض لافطرة. 

والواقمع أذنا نمد في كل زمسان رمکان - من الرجال من یکتفون بزوجة واحدة » 
رآخربن أكثر استمام للاساه بفطرم 1 أليس منم دؤلاء من التروج بأخرى ف ظل شررط 
عادلة رشرعية - إثارة لشاعر الحقد على زرجاتهم » حتى بتمثوا لفن الوت ۶ 

آلیس هدا دقما فم إلى محباثة یراد عة رمنافقة هن ؟ رمن م سرف سمح فم بأن يتخذرا 
من الانسانية فق یحص النسوة الاارجات ص الشمر دمة 3 جرد وسيلة ¢ وأداة نم لا سی 
شا ف دي 0 لتصبح اخصار س المييد 8 

رهم ذلك یدل لا أنه م اٹ أن سامت أ اغلاق مو اة بلع متشدد ف هما 
الصدد ؛ بل أقد ر مدا اکس ديام رمطبقا لدى كثير من اا دين والأنبياء 0 ف 
الکتاب المقدس ۳ 

ومن المحتمل أن الشمرپ الق آلفت (التمدد) قد أخذت هذا التحرم من تقلید عنصري» 
أكثر ممه Li‏ ۳ كن هل مسري مدا الااماء ال‌کلر1 عل الواقع (i>‏ ٍِ هما أمر مشکوك 
فيه » ردعك من القرل بأنه قد ازداد التشاراً من الناحية العملية » وبطريقة آکثر ظ] » 
رأشد ار از ۰ لدی امتيعات الي ندیه » بمکس اتات التي تقره شر عا 5 

يمك ۳ بطي بالتنائخضص أن أرائك الذين عون زداج الرجل باخری اسم دول في 
الوقت نفسه بصورة عامة بالمسافسة ٠‏ وباتخاذ الرفيقات » ربكل صنوف الوص‌ال الطليق » 
* ردطة ألا بوم ااط, رفان عقدا رما يضفي الشرعية عل العلاقة , 

أليس الانخفاض التدرعجي في معدل الو امد » رالمدد الحائل من الأمراض الجنسية»رالأطفال 


سه 


¥10 


ب - الحياة الزو جية : 
روابط مقدسة وععترمة : 
زوجبا » وبث منها رجالاً كثيرأ ونساء 4 واتقوا الله الذی تساءلون به 
والأرحام » إن الل کان علي رقيبا » 7. 
١‏ - سلام داخلي » ومودة » ورحمة : 


د ومن آیاته أن خلق لک من أنفسكم آزواجا للستکنوا إليبا » وجمل 
بینکم مودة ورحمة ۾ لكل 


سو 
امرضین » رالماهرات علناً وسرا » والكثير من ضررب البؤس الساثلة .. اليس هذا كله 
نتيحة منطقية لهذا الشذرذ في التشريم ؟. 

ولا ريب آثنا پليفي أن نعترف بساريه التعدد » كالفيرة رالمنافسة الماقدة التي يثيرها » 
لا بين اازرجات فحسب ٠‏ بل بين الأولاد من زیجات متعددة , 

ولكن ؛ أليس هذا الدليل ما ينيقي أن يثار أدضا سف التمدد غير ااشمره ع ۳۹۹ ۳ ألا 
يحدث هذا الشقاق في الأسوال المسادية جدا » ي بان من زات مایم ٠‏ إلى بين 
الاخوة والأخوات من أب رأم ؟.. 

الق أن هذه العيوب كلها قات !200 , دو م التربية رالتأديس أ يماما 
إلى حد ما » رهي عيوب غاية فى | . ۰۰۰.۰ أف بالمفوقم الأشرى ال تثقي 
احتدمات الحديثة 5 


ر هو موضوع بد و 


(۱ الاه / 


۲- انتشار آللوع : 
« تساو حرث لکم » ۱ 
« وجمل لکم من آزواجکم بنين وحفدة » ۲ 


الساواة في احقوق والواجبات : 
« وشن مثل الذي عليبن بالمعروف » ولارجال علهن درحة ١»‏ ۳ 
» اراد توقای التمابها نهل ال يتور عن بعض » وما أنفقوا 
من أمواهم ¢ 


تشاور" وتراش, : 

د والوالدات برضمن آولادهن حولين كاملين من آراد؛ أن يتم الرضاعة » 
وعلى المولود له رزفین و كسوتهن بالممروف » لا تكلف نفس إلا وسعها ؛ لا 
تضار والدة ولدها » ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل ذلك » فا 
آرادا فصالاً عن تراص منها وتشاور فلا جاح عليها » ون أردتم أن 
تسترضعوا آولادک فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتبتم تم بالعروف » *. 


تمامل انساني : 
« وائتمروا يبتكم بمعروف 1 


معاشرة بالمعروف » حاى في حال الكراهية : 
« وعاشروهن بالعروف » فان كرهتموهن فسی أن تكرهوا شيئاً » 
و ...۰۰( الفسل رعو 


2 . (4) النساء / ۳۸ 
(-! الطلاق / ١‏ . 


وحمل الله فه خيراً نا 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساة ولو حرصتم » فلا قباوا كل المل 


۴ ۰ ۰ mu ۳۹ ۰ > ٩ 
۳ 4 فتذروها كالمعلقة 0 وان تصاعحو | و تمقوا فان اش کان غفورا رسا‎ 


معاودة الاصلاح في حال التزاع : 


« وان امرأة حافت من بعلا لشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليه أن 
يصلحا پینپا صلح) » والصلح خير » وأحضرت الأئفس الشح » "'. 


التحكم : 
د وإن خفتم شقاق پینها فایمئوا حكا من آهله وحکا من أهلها » إن 
بريدا إصلاحاً بوفتی الله پنیا 


ج - الطلاق ؛ 
الافتراق شر مذهب : 


د للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر فان فاءوا فان الله غفور 
ردم " ون عزموا الطلاق فان الله سیم علم , 


فنرة انتظار ؛ 
« والطلقات يتريصن بأنفسرون ثلاثة قروء » ولا يحل فمن أن يكتمن ما 


خلق الل في آرحامین » إن كن يوسن بال واليوم الآخر » وبعولتين أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا » ,١‏ 


. ۱۲۸ / النساء‎ )۲( . ۱٩ / النساء‎ )١( 
. ۲۰ / النساء / ۱۲۸ . (4) النساء‎ )۳( 
۲۲۸ / (د) البترة‎  . ۲۲۷ - ۷۲۷۰ | (ه) البقرة‎ 


۷۳۸ 


السکنی » والعاملة بالممروف على أمل الصلح : 

د يأها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن » وأحصوا العدة » واتقوا 
الله ريم » لا تخرجوهن من بيوتهن» ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبثنة» 
وتلك حدود الله “ ومن تعد حدود الله فقد ظل نفسه » لا تدري » لمل الله 
محدث بعد ذلك مرا » ۱۱ . 


د آسکنوهن من حيث سکنتم من وجدک» ولا تضاروهن لتضيقوا عليين» 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليبن حق يضعن لین » فان أرضمن لكم 
فآ وهن آجورهن 6 وائتمروا پینکم بمعروف . 


لا عدة لامرأة الطلقة قبل الدخول : 

دیا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
مسوهن » فا لکم علیبن من عدة تعتدونبا» فتموهن وسرحوهن سراح 
هد » ۲۳۱ . 


و یمد المدة » فاما الامساك عمروف : 
« وإذا طلقم النساء فبلفن أجلبن فامسکوهن بعروف » أو سرحوهن 
ععروفب 6 ولا تمسکوهن ضراراً لتستدوا ¢ ومن بفمل ذلك ققد طم نفسة 6 
ولا تتخذوا آبات الل هزواً » واذ کروا نعمة الله علكم » وما أنزل علیکم 
من الکتاب والحمكة يعظكم به ۾ ), 
() الطلاق / ۱ . () الطلاق / ١‏ . 
(۲) الأحزاب / 4٩‏ . (؛) البقرة | ۲٣١‏ . 


۷۹ 


واما الافتراق الذي يسمح بالزواج مرة آخری : 
« واذا طلقم النساء فبلغن أجلبن فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجین إذا 


(01) 


تراضوا بينهم بالممروف 4 


لا غصب لشيء من المرأة المطلقة : 
« وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شیا » أتأخذونه پتانا وما مين » ۲۳ , 


لا یکون الطلاق بائناأ الا في الرة الثالثة : 

د الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف » أو تسريح بإحسان ©.. فإن طلقما 
فلا تحل له من بعد حتی تنكم زوج) غيره » فان طلقها فلا جناح عليها أن 
بتراجعا إن ظنا أن بقما حدود الله » ".. 


تعويش للمطلقة غير الممهورة : 

« لا جناح علیکم إن طلقم اللساء ما م مسوهن أو تفرضوا هن فريضة» 
ومتعوهن على الوسم قدره » وعلى المقتر قدره » متاعا المروف » قا على 
امسنین » وان طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضتم هن فربضة فنصف 
ما فرضتم » إلا أن پعفون » أو يمفو الذي بيده عقدة اللکاح » وأن تعفوا 
أقرب للتقوى » ولا تلسوا الفضل بینکم » إن الله با تعملون بصير » ۱۱, 


(۱) البقرة / ۲۳۲ . (۲) السام / ۲۰ . (۳) البقرة / ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ , 
()) البقرة / 75 - ۲۳۷ . 1 


1 


۷۳۰ 


« ولمطلقات متاع بالعرروف » حة] على المتقين » . 


الا - واجبات نحو الأقارب : 
عطاء الغبر : 


« فآت دا القربی حقه » .٩۲۱‏ 


الوصية : 


« كتب علیکم إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين بالعروف » حت على التقین » ۳. 


رابعا س الارث : 
حق لا ينتصر على الذکور » أو الکبار » أو الأولاد الوحيدين : 


د لارجال نصب ما ترك الوالدان والاقربون » ولللساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون » ما قل منه أو كث » نصا مفروضاً » ۲*۱ , 


قواعد القسمة : 


د يوصيكم الله في آولادم » للذكر مثل حظ الأنشين » فان كن نساء 
فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه » 
(۱) البارة / ۲۸۱ . 


(۲) الردم / ۳۸ . (۳) البترة | ۱۸۰ . 
)4( النساء | ۷ ۰ 


۷۳۱ أخلاق القرآن - 41 


لكل واحد منها السدس ما ترك إن كان له ولد » فإن م یکن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فان كان له إخوة فلامه السدس » من بعد وصية بوصي بها 
أو دين » آباژ ۶ وأبناژ ‏ لا تدرون أبهم أقرب لكم نفعاً » فريضة من الله » 
إن الل كان علما حکما» ولكم نصف‌ما ترك أزواجكم إن م يكن لفن ولد» 
فان كان من ولد فلكم الربع ما تركنمن بعد وصية يرصين بها أو دين» ون 
الربع ما تركتم إن لم يكن لکم ولد » فان كان لکم ولد فلبن الثمن مما 
تركتم من بعد وصية. توصون بها أو دين » ون كان رجل يررث كلالة أو 
امرأة » وله أخ أو أخت » فلکل واحد منها السدس » فان کانوا أكثر من 
ذلك فم شركاء في الثلث » من بعد وصبة برصی بها أو دين » غير مضار » 
وصية من الله » وال علم حلم » " . 


د إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت فلا نصف ماترك » وهو برئها 
إن م يكن لها ولد » فان کانتا اثنتين فلها الثلثان ما ترك » وإن کانوا إخوة 
رجا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين » يبين الله لكم أرن تضاوا » وال 
بكل شيء علم » ۲ . 


الارث فضل من الله » وليس حقا : 


« ولا تتمئوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصیب مما 
اکلسوا » وللنساء نصيب ما اكتسين » ۳۲ . 


۳۲ | النساء / ۱۲ (۲) النساء / آخر آبة (۳) اللساء‎ )١( 


۷۳۲ 


الاخلاق [لملهة 


نصتوص رالات 


الفصل الثالث 


۱000 


أولأ : ااعظورات : 

قتل الانسان : 

« ولا تقتاوا النفس التي حرم الل إلا بالق » ۱۱ . 

« من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميما » ومن أحياها فکافا أحيا الناس 
0 ۱ 

« وما كان اؤمن أن يقتل مومنا إلا خطأ » ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة مومنة » ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » ۲۳ . 

« ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاژه جهم خالداً فا » وغضب الله عليه 
ولمنه » وأعد له عذاياً عظييا » ) . 

« يأها الذين آمنوا كتب علبک القصاص في القتلى > الجر الجر » والعبد 


السد » والأنثى بالأنثى » فمن عفي له من آخبه شيء فاتباع بالعروف وأداء 
إلبه بإحسان » ذلك تخفيف من ربك ورحمة » * . 


. ۹۲ الائدة / ۲+ . (ع)النساء/‎ )( . ٠٠١ | لأنمام‎ )١( 
۰۱۷۸ / (ه) البقرة‎ . ٩۳ / اللساء‎ )4( 


۷۳۵ 


« ولکم في القصاص حياة با أولي الألباب » ۱۱ . 


السرقة : 
« والسارق والسارقة فاقطموا آبدیپا» ۲ . 


الفش : 
د ويل لمطففین » الذين إذا اکتالوا على الناس بستوفون » وإذا كالوهم 
أو وزنوم يخسرون » 9" . 


القرض بفائدة : 
«یایها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنم مؤمئين » 
لا تظلون ولا تظامون » ۲*۱ . 


« ولا تىخسوا الناس أشباءهم ِ 1 ۰ 


كل تملك غير مشروع : 
« بأها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالكم بینکم بالباطل » إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منکم » ۲ , 
(۱) البفرة | ۱۷۹٩‏ , (۲) الائدة / ۳۸ , (؟) الطفقن | ۳-۱ . 
(4) البقرة / ۲۷۸ - ۲۷۹ . (ه) الاعراف ۸ مم , 
(د) الشاء | ٠١‏ . 


ضف 


أكل مال الیتم : 


« وآ توا الستامی أمواهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطب » ولا تأکلوا 
أموالحم إلى آموالکم » إنه كان حوبا كبيرا ۱۷ » .. ولا تأ كلوها إسرافا 
وبدارا أن يكبروا , 79 . 


« يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا أماناتكم » ۱۳ . 


الايذاء پلا داع : 
« والذين يؤذون الومنن والمؤمنات بغير ما اكتسموا فقد احتملوا بهتانا» 
وإ مین » 4١‏ . 
الظام 
« وقد خاب من حمل ظلا » ۱ . 
« إنه لا يحب الظالان » ۲ . 
« ومن يظلم منکم نذقه عذاباً كبير] ۷ . 
التو اطو على الشر : 
1 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ۾ (4) 5 


(۱) النساء /۲ , (۲) النساء ٩‏ . 
(۴) الأنفال/ ۲۷ (4) الاحزاب / ۰۸ . 
(ه) طه / ۰۱۱۱ )٩(‏ الشرری | ۰ . (۷) الفرقان / ۰۱٩‏ 


(۸) الائدة | ۲ 


يفف 


الدفاع عن الخونة : 

« ولا تكن الخائنین خصما » 0 ۰ 

« ولا تحادل عن الذين مختانون أنفسبم » إن الله لا يحب من كان خوانا 
آشما » ۱۲ . ۱ 


الوفاء بالأمانة وبالوعد : 

« ولا تنقضوا الاعان بعد توکندها » وقد جماتم الله علیکم کفیلا » '", 

« ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من ات 
تأمنه بديتار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قام) » ذلك بأنهم قالوا ليس 
علينا في الأمسين سبل » ويقولون على الله الكذب » وهم يعامون » بلى » من 
آرفی بعيدهة واتقى فإن الله حب المثقين » ان الذين شترون يعيك الله و یانبم 
فنا قلبا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله » ولا ينظر لیم 
يوم القيامة » ولا يزكيهم » وم عذاب ألم » ۲۷ . 


الفدر والخداع : 
« إن الل لا يحب من كان خوانا أشما » يستخفون من الناس » ولا 
بستخفون من الله » ۲*۱ , 


غش القضاة وإفسادم : 


د ولا تا کاوا آموالکم پینکم بالباطل » وتدلوا بها إلى اطسکام لتا کلوا 
فریقا می آموال النامن لام » انم تون » ۲٩۱‏ 
تشن امو س 29م * وادم ۰ 

, ٩۱ / النساء / ۱۰۷ , (۴) النحل‎ )( .٠٠٠١ / النساء‎ )١( 

(4) آل ران / ۷۷-۷۰ , (ه) اللساء / ۱۰۷ - ۱۰۸ 

(۰) البقرة / ۱۸۸ . 


۷۳۸ 


شهادة الزور : 


توا قول اور 2 9 


كيان الحق : 

0 ولا تكتموا الشمادة ¢ ومن يكتمها فإنه ثم قلبه ريق ۰ 

« إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما پیناه للثاس 
في الکتاب » أولئك پلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون » ۱۳۱ . 


قول السوء : 
« لا محب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم » وكان الله سميعا عليما » 
إن تبدوا شير أو تخفوه أو تعفوا عن سوم فان الله كان عفواً قديراً » ° . 


د فأما النتم فلا تقبر » وأما السائل فلا تنبر »۲ . 


السخرية : 

« يأها الذن آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم » 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن شير منبن » ولا تامروا أننسكم » ولا 
تنايزوا بالألقاب » بئس الاسم الفسوق بعد الإيان » ومن م يتب فأولئك ثم 
الظالون » ۲۲ . 


27۳75 (۲) البقرة / ۲۸۳ (۲) البقرة / ۱۰٩‏ 
(؛) الشاء / ۱۸۹-۱6۸ (ه) الضحی / م - ٩‏ 
(۰) الحجرات /۱۱ 


۷۳۹ 


« ولا تصعر خدك للناس » ولا تمش في الأرض مرحا » إن الله لا يحب 
كل مختال فخور » ۱۱۱ , 


التجميس : 


دولا تحسسو | ¢ (۲ 1 


الافتراء والغيبة : 
« ويل لكل مزة ازة » " , 
د ولا يغتب بعضک بعضا » أيحب أحدك أن با کل لحم أخيه میت » © , 
د یایها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والمدوان ومعصية 
الرسول 6 وتناحوا بالار والتقوى لين 3 


سوء القصد وسرعة تصديقه : 


« یأیها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصمبوا قوم حهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ) ۰ 


الفذف : 
« والذين يرمون المحصنات ثم / يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم انين جلدة» 


(۱) لان / ۱۸ (؟) امحرات / ۱۲ 
(0) الممزة / ۱ (؛) الحجرات/؟1 (ه)المجادلة | ه 


)1( امحرات / 1 


۷۳۰ 


ولا تقباوا لهم شهادة أبدا » وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحم » ۱ . 


« إذ تلقونه بالسنتع » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به عل » 
وتحسبونه هیناً » وهو عند الله عظم » ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون نا 
أن نتکل بهذا » سبحانك هذا نان عظم » يعظكم الله أن تعودوا لثل 
آبد » إن کنم مؤمئين » "1 , 

« إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في 
الدنيا والآخرة » ۲۳۱ , 


« يرم تشہد عليهم ألسنتهم » وأيديهم » وأرجلوم ما انوا يعملورن » 
بومئذ يرفيهم الله ديئهم الق » ويعلمون أن الله هو الق المبين » 4' . 


التدخل الضار : 


« ومن يشفم شفاعة سيئة يكن له كفل منها » وكان الله على كل شيء 
مقتتا » ۲۳۱ , 


اللامبالا2 بالشر العام : 

« لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مرم » 
ذلك با عصوا وكانوا يمتدون » کانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه » لبئس 
ما کانوا يفعلون » ۲۱ , 


(۱) الثور ۸ عه (۲) الثور 7 ۱۸-۱۵ 
(۳) النور / ۱٩‏ )( الثور / ۲۰-۲٤‏ (ه) النساء لهم ()الائد:/۷۹-۷۸ 


د 


ضرف 


ثانيا : الأوامر : 
اداء الامانة : 


« إن الله يأمرك أن تودوا الامانات إلى أهلبا » ۱ 
« فليؤد الذي اثتمن أمانته » '") 


تنظم العقود القضاء على الريبة : 

« ایا الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وليكتب 
بینکم کاتب بالعدل » ولا يأب کاتب أن یکتب كا علمه الله » فلیکتب » 
وامملل الذي عليه الحق » ولبتق و ل فان كان 
الذي عليه الق سفنپاً أو ضعيفاً أو لا يستطيم أ ن یل هو » فليملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا شپیدین من رجالكم » فان ۸ يحكونا رجلين فرجل 
وام رأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى» 
ولا'يأب الشبداء إذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تکتموه » صغيراً أو كبيراً 
إلى أجله » ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى ألا ترتابوا » إلا 
أن تکون تجارة حاضرة تديرونها پینکم » فليس علیکم جناح ألاتكتبوهاء 
وأشهدوا إذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا شبيد » ون تفعلوا فإنه فسوق 
بكم » واتقوا الله ويمامكم الله » وال بکل شيء علم » وان کنم على سفر 
وم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضة » فان أمن بعضكم بعض)» فلیژد الذي ائتمن 


امانته ° 


الوقاء بالهپد : 
« يأما الذين آمنوا أوفوا بالعقود » © 


.۲۸۳ البقرة‎ )۲( NN) 
۱ / البقرة / ۲۸۳-۲۸۲ . () الائدة‎ )۳( 


يضف 


« وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولاً ‏ ۱ 

0 ولكن البر من آمن بالله .... والوفون بعبدهم إذا عاهدوا » ۲ 

« إنما يتذكر أولو الألباب الذين بوفون بعد الله» ولا پنقضون‌الشای»۳) 
آداء الشپادة الصادقة : 


« وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربی » 
« يأيها الذين آمنوا كونوا 0 
أو الوالدين و الأقربين » إن يكن غدا أو فقبرا فال ول يها » ۱۳ . 


إصلاح ذات البين : 

« إنما الومنون إخوة فاأصلحرا بين آخویکم » واتقوا الله لعلکم 
ترهون » ۲۷ . 

د فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم » ۷ 
بين الناس » ۱۰۱ , 


التشفم : 
« من پشفم شفاعة حسنة يكن له نصیب منپا » ۲ 


لا من أجل الأشرار ؛ 
0 ولا تكن ع للشائئين خصيماً , ولا تمادل عن الذين مختانون أنفسهم » 
إن الل لا يحب من کان شوانا سا » ١‏ كر 


(۱) الاسراء / )۳ . 


(؟) البقرة / ۱۷۷ (۳) الرعد / ۲۰ )٤(‏ الأنعام / ۱۰۲ 
(ه) النساء / ۱۳۰ (د) الحجرات / ٠١‏ (۷) الأثفال / ۱ 
)۸ م) النساء | ۱۱ )٩(‏ النساء/ ۸۰ لل ۰) النساء |۵ و و۱۰۷ 


۷۳۳ 


التراحم التبادل : 

1 والذن معه: أشداء على الكفار رحماء بينهم 2( الك 

« أذلة على المؤمنين » أعزة على الکافرن » ۲۳ . 

د ثم كارن من الذين آمنوا a as‏ اسر اليعة ا رن 
ضهان المسملة ۳ ۰ 


الاحسان » ولا سما الى الفقراء : 
« يسألونك ماذا ينفقرن ؟ قل : ما أنفقتم من خير فلاوالدین والأقربين » 
والمتامی والمساكين » وابن السبيل » وما تفعلوا من خير فان الله به علم»!؟) 
« وبالوالدين إحساناً » وبذي القربی والمتامى والمساكين » والجار ذي 
القربى » وال جار الجنب » والصاحب بالجنب »© وان السبيل » وما ملكت 
أعاتكم » ۲ . 
تثمبر آموال الیتامی : 
« وسالونك عن البتامی » قل : اصلاح لهم خير » رات تخالطوم 
فإخوانك » والل يعلم الفسد من المصلح » ۲۱۱ 
تحرير العبید : 


« ولكن الر من آمن بالله ... وآتى المال على حبه ذوي القربی و 
وف الرقاب » ". 
« وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة » *. 


(۱) الفتح ۲۹ (۲) الائدة | 4ه (۳) البلد/ ۱۸-۱۷ 
)4( اليقرة /۲۱۰ (ه) النساء ۳۴٩/‏ 
(5) البقرة | ۲۲۰ . (۷) البقرة / ۱۷۷ . (۸) البلد / ۱۲ - ۰۱۳ 


۷۳۳ 


« والذين يبتغون الکتاب ما ملكت أهانم فکاتبوم إن عام فم خيرأً» 
وآتوم من مال الله الذي آ تا ؟ »۲ 


العفو : 
د والکاظمین الفيظ » والمافين عن الناس ع .١‏ 


« وإذا ما غضموا م ينفررن »'", 


yy 


(۱) الور / ۳۳ ۰ رالقرآن » فضلاً عن هذه الوصایا الحية ينص على حالات یصبح فيها 
تحر الرفیق مفروضا للتكفير عن ذثب ممين » رمن ذلك حالة القتل الخطأ « النساء / ٠‏ ۹»» 
رحالة اليمين « المائدة / وم », ا أن جزء! من الزكاة السنوية مخصص ينص القرآن لافتداء 
الأسری ٠‏ رجزءاً آخر لدبرن « الغارمين » الدينين من الواطنین » « التوبة / 5٠‏ » , 

أما السنة فإنها لم تقتمر من جائیپا عل تضق مصدر الاسترقاق » بقصر حقه عل امقاتلين 
ف حرب مشروع1 , (eli‏ عن الفقيدة ب وحسب ؛ بل زا اختصرت المسافة التي يمكن أن 
پنشنما هذا النظام القدم بين طبقات الجتمع 

رما هو ذا رسول الله صل الله عليه وس يفرض عل الوالي أن بوفروا لأرقائهم من اللبس 
الذي یکتسرن رين ااطمم الذي بطه‌مون وألا يكلفرم من العمل ما لا يطيقرن » ففي 
صحیح مسل يقرل صلرات الل عليه + « م [شرانع» جعلهم الله تمت ایدیع > فاطمیوم ما 
تأكلرن » رآلیسرم ما تلبسرن » رلا تسکلفرم ما يغلببم » فان کفتموم فاعینرم » . 

بل إن من بدي» الى عیده حب عليه أن يعّقه إن أراد أن يغفر الله لد ء وقد ررى 
مسل « عن ألي مسمود الأنصاري رفي الله عنه قال ؛ كنت أضرب غلاما لي فسمعت من 
شلفي صرت : اعلم أبا مسمود » لله أقدر عليك منك عليه؛ فالتفت* فاذا رسول الله صل الله 
عليه رسم فقات ؛ با رسول الله : هو حر لوجه الله » فقال : آما لو م تفمل للفحتك النار». 

رمن ثم يذهب الالككية إلى : 

, أن الجرح الذي يحدثه السید في عبده يستوجب تلقائياً عتقه‎ ١ 

۲ س رأن السيد إذا عارد تكليف عبده بعمل شاق لا يطيقه فان ذلك برجب تحريره 
من رقه , 


(۲) آل ران / ۱۳۸ . (۳) الشررى 7 ۳۷ . 


۷۳۵ 


عدم تجامل الاساءة في كل حال : 

0 والذين إذا أصابهم البغي م ينتصرون » وحزاء سدئة سيئة مثلبا » من 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالن » وان انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما عليهم من سبيل » إا السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الق » أولئك هم عذاب ألم » ولن صبر وغفر إن ذلك لن 
دفع السيئة باحسنة : 

و ويدرءون بالحسئة السيئة » أولئك لهم عقبى الدار » '"'. 


« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ادفم بالتي هي أحسن » فاذا الذي 
بينك وبینه عداوة كأنه ولي حمم » '". 


الدعوة الى الخير » والنبي عن الس : 

« وتعاونوا على الب والتقوى »۲*۱ 

« ولتكن منکم أمة يدعون الى الخير » ويأمرون بالعروف » وینپون 
عن النکر » وأولئك م المفلحون » *. 

« والعصر »© إن الانسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات » 


وتواصوا بالق » وتواصوا بالصبر » . 


(۱) الشرری وعم - ۳: . () الرعد/ ۲۲۷ , 
(۳) فصلت | ۲۸ . (4) الائدة ‏ ۲ . (ه)5ل عران ‏ ۱۱ . 
(۹) العم ر كلبا . 


۷۳۹ 


نشی العام : 

« يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » ۱. 

» وأما السائل فلا تمر ¢ وأما ينعمة ريك فحدث ۳4 

د فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقموا في الدبن»ولینذروا قومیم إذا 
رحعوا الم 2( ا 

« وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابلتبيئنه للناس ولا تكتمونه. 

« إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما باه 
للناس في الکتاب » أولئك پلمنمم الله » ویلعنهم اللاعنون » *'. 


الأخوة والکرم : 


« والذين تبوأوا الدار والإيهان من قبلیم حبون من هاجر البهم » ولا 
يحدون في صدورم حاحة ما أوتوا »۲۱ , 


1 ها َنم أولاء تحبو نهم ولا محرو نكم اليا" 


المدل والمر حمة والاحسان : 
د إن الله بأمر بالعدل والإحسان » وإيتاء ذي القربی » '". 
(۱) الائدة ‏ ۱۷. (۲) الضحى / ٠١‏ - ۱۱ . 
(r)‏ التوبة | ۲ ۱۲ . 
(؛) 5ل تمران / 1۸۷ . (ه) البقرة/ ٠١١۹‏ . 
)٩(‏ اطشر / ٩‏ . (۷) آل عمران / ۱۱۹ ۰ 
(۸) النحل / ٩۰‏ . 


۷۳۷ أخلاق القرآن - 1۷ 


ثلاثة مواقف تتفارت في مشر وعیتها : 


: التمسك باحق‎ - ١ 


P‏ لا تظلمون ولا ا ظلمون 0 ل" 


۲ - الكرم في الرخاه : 


« وأن تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل پینکم » ". 
د وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم »۱۳. 
م - الایثار البطولي : 


د ويؤثرون على أنفسبم ولو كان بهم .خصاصة» ومن يوق شح نفسهفاولئك 
م الفلحون , 


الواجب هو التوسط : 
« وسألونك ماذا ینفقون ؟ قل : العفو » *. 


0 اسنفق دو سعة 2 مب # ومن در عليه ررقه فلیتفق ما تاه ال . 


(۱) البقرة / ۲۷۹ ۰ (۲) البترة / ۲۳۷ ۰ (۴) البترة / 58٠‏ . 


(۸) الشر | ٩‏ . («) البترة / ۲۱۹ . (6) الطلاق | ۷ , 


۷۳۸ 


: بت مصار فة‎ ١ 

« قل ما آنفقم منخير فللوالدین والأقربين » والبتامی والساکین وان 
السسل » ۲۲۲ . 

« للفقراء الذین أحصروا في سبيل الله » لا ستطیعون ضربا في الأرض» 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»تعرفبم پسهام» لا يسألون الناس إلحافاء'"'. 

« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » والولفة قلويهم » 


وف الرقاب » والغارمين » وفي سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » 


۳ - غایته : 
« وما تنفقوا من خير فلانفسکم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ۳, 
« ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتفاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم 


کثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أ كلما ضعفين » فان لم يصبها وابل 
REE‏ 


« ويطعمون الطمام على حبه م سکن ويتها وأسيراً » نا نطعمكم لوجه 
الله » لا تر ید منکم حزاء ولا شكورا الاك 


(۱) البقرة / ۲۱۰ . (۲) البقرة / ۲۷۳ . 
(۳) التربة / ۱۰ . (4) البقرة / ۲۷۲ ۰ 
(ه) البقرة / ۲۹۵ . (5) الانسان | ۸ - ٩‏ . 


۷۳۹ 


د وسيجتبها الأتقى © الذي يؤتي ال با کی ۶ رها و فده زین نیوا 
تجزی » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » 7'. 


۳ نوع العطاء : 
« یام الذين آمنوا أنفقوا من طبات ما کسیم » وما آخرحنا لک من 
الارض»رلا تسمموا الخبيث منه تنفقون» ولستم بآخذيه إلا أن تفءضوافیه»۲. 


« لن تثالوا الب حق تنفقوا مما تحبون » ۳۱ 


۽ - طريقة الاعطاء : 
۱ - الأفضل أن يكون خفية : 


« إن تبدوا الصدقات فنعا هي » وإن تخفوها » وتؤترها الفقراء فهو 


خير لکم ؛ ویکفر عنکم من سیئاتکم E‏ 


« الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله » ثم لا يتيمون ما أفقوا منا ولا 
أذى » لهم أجرم عند رم » ولا خوف عليهم ولا م يحزنون» قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة یتیمها أذى وال غني حلم » يأبها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدفاتکم بالن والأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم 
الآخر » فثله كثل صفوان عله تراب » فاصابه وابل فتركه صلا 2 لا 
دقدرون على شيء ما کسنوا واله لا هدي القوم الكافرين » '*. 


)١(‏ اللبل /۱۷ - كشرها . (۲) البقرة / ۲۷ . (ع) آل عمران /7و. 
()) البقرة / ۲۷۱ . (ه) البترة / ۲۱۲ - ۲۱ . 


۷۹۰ 


0 بو" آحدع أن تکون له جنة من سل واعناب نري من تحتها الا نبار » 
له فما من كل الثمرات » وأصايه الكبر » وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار 
فيه نار فاحترقت» كذلك يبين الله لکم الایات لملكم تتفکرون »۱۲ , 


و ل من أمواهم صدقة تطهرم وتز کمهم 5 ¢ 

د فلا اقتحم المقبة » وما أدراك ما العقبة ؟. فك رقبة؛ أو إطعام في 
يوم ذي مسفبة » يتما ذا مقربة » أو مسكينا ذا متربة » ". 

«یأیها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنا م من قبل أن يأتي يرم لا بسع فيه ولا 


خلة ولا شفاعة ¢ 4 


« وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن يأتي أحدك الموت فقول :ربلولا أخرتني 
الى أجل قريب فأصّدق وأكن من الصالحين » ولن يؤخر الل نفس إذا 


اء أ جلما « 0 
د من ذا الذى يقرض الله قرض) حسنا فنضاعفه له أضعافا كثيرة » ". 


و آمنوا بالله ورسوله » وأنفقوا ما حملکم مستخلفین فيه » فالذين آمنوا 
منکم وأنفقوا هم أحر کار 9 


(۱) البقرة / 555 . (۲) التوبة / ۱۰۳ . 
(ع) البك / ۱۱-۱۱ (؛) البفرة | ۲۰ . 
(ه) النافتون  ٠٠١‏ :۱ . () البقرة / ۲۵۵ . 
(v۷)‏ ایدید / ۷ ۰ 


Y1 


با 
« الذين ينفقون أمواهم بل والنبار » سرا وعلانية فلهم آجرم عند 
دم ولا خوف عليهم ولا م محزنون 8 


« مثل الذين بنفقون آمواهم في سبيل الله ثل حبة آنبتت سبع سنابل» 
في كل سذيلة مائة حبة » رال يضاعف ان بشاء » والله واسم عليم » ۳۱ . 


« إنهم کنوا قبل ذلك محسنین... وفي أموالهم حق للسائل واحروم»*) 


ذم لكثز والبخل : 
0 ويل لكل هره ۳ » الذي جمع مال وعدده» مسب أن ماله أخللى, » 
كلا لمنيذن في الحطمة »۱ 


« أرأيت الذي یکذب بالدين » فذلك الذي يدع اليتم » ولا يحض على 
طعام المسكين ۰ ويمتعو الماعون ¢ 


« ولايحسين الذين يبشلون ا آتام الله من فضل هو خيراً لهم » بل هو 
شر هم » سبطوقون ما خلوا به يوم القبامة كي 


(۱) الشر / ٩‏ » والتغان / ۱٩‏ . 
(۲) البقرة / ۲۷4 . 

(۳) البقرة / ۲۰۱ . 

۰۱٩ د‎ ۱٩ / الذاریات‎ )٤( 
, 4 = ۱ | (ه) اشمزة‎ 
. ۷ الاعرن / ۱ و ۲ و ۳ ر‎ )5( 
۱۸۰ / آل عران‎ )۷( 


يدف 


« ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فنك من يبخل » ومن ببخل 
فإنفا يبخل عن نفسه » والله الغني وأنتم الفقر اء» وان تتولوا دستمدل قوماً 
غير 0 شم لا يكونوا أمثالكم 0 ل" 


العم ين عليها في نار جيم فتکوی بها جباهېم وجنوبهم وظبورم ٤‏ 
هذا ما کنز تم لانفسم فلوقوا ما کنم تکنزون ا" 


1 خذوه فملوه ¢ ثم الجحم صلوه » ثم في سلس درعها سيعون ذراعا 
فاسلكوه » إنه كان لا يمن الله العظم » ولا عض على طعام المسكين » ۲۳ . 


0 دتساءلون عن المحرمين ¢ ما سلكم 5 سقر؟ قالوا : م نك من المصلين » 


د فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » فيقول : ری أكرمن» 
وا |دا ما ایتلاه فقدر عليه رزقه ¢ فقول : ري آمانن» كلا بل لاتكرمون 
الستم » ولا تحاضون على طعام السکن » وتا کلون التراث أكل لا » وتحبون 
الال حا جا » '", 


د إنا بلونام كا بلونا أصحاب الجئة » إذ أقسموا لبصرمنها مصبحين » ولا 
دستمنون 0 فطاف علپا طائف من رسك وم نائون ٤‏ فأصبحت كالصريم ( 


(۱) مد | ۳۸ . 

)*( الثربة / )۳ - ۳۸ . 

)۳( المحاقة / ۳۰ = )۳ . 
(؛) امسر | 4۰ - ۰14 

(ه) الفحر / وس ,۰۲ 


۳۱۳ 


فتنادوا مصبحین : أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمین » فانطلقوا وهم 
يتخافتون . ألا بدخلنها اليوم علیکم مستكين » وغدوا على حرد قادرين » 
فا رأوها قالوا : إنا لضالون » بل نحن عرومون . قال أو سطهم : 1 أقل 
لکم لولا تسبحون ؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالین » فأقيل بعضهم على 
بعض يتلاومون . قالوا : يا ويلنا إا كنا طاغين . عسى رینا أن يدانا خيراً 
منپا » إا الى ربنا راون . كذلك العذاب » ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا بعامون » , 


ثالثأ - قواعد الأدب : 
الاستئذان قبل الدخول على الغبر : 


« یا الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بوتكم حتی تستأنوا: وتسلوا 
على أهلبا » ذلكم خير لکم لعلکم‌تذکرون 4 فان لم تجدوا فيها أحداً 
فلا تدخلوها حقی بودن لکم ع( وإن قبل لکم ار حعو | فارجعوا هوأزكى 
مسكونة فما متاع لکم » والله يعم ما تبدون » وما تکتمون »۲۳ . 


« يأبها الذين آمنوا لیستآذنکم الذين ملكت أيانتكم ‏ والذن ۸ يبل:وا 
الحم منکم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون شابکم من 
الظبيرة » ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لکم ... وإذا بلغ الأطفال 
منکم الحم فليستأذنوا کا استأذن الذين من قبلهم » ۱۳. 


(۱) ت ۱۷ - ۳۳ , 
(۲) الور / ۲۷ - ۲۹ . 


۳( الثور | ۵۸ - وه , 


خفض الصوت ۰ وغدم مناداة الکبار من الخارج ؛ 

« يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » ولا حپروا له 
بالقول کجپر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنة لا تشعرون . 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرم لا یعقلون » “. 


التدية عند الدخول : 


« فإذا دخلتم بوتا فساموا على أنفسكم تحيةمن عند الله مباركة طبیةم) 


رد التحية باحسن منها : 


« واذا حستم بتحمة فحدوا بأحسن منها أو ردوها :"ا 


سن الجلسة : 
« يأما الذين آمنوا إذا قبل لكم تفسحوا في احالس فافسحوا یفسح الله 
اکم » وإذا قيل انشزوا فانشزوا » ٩‏ 


أن یکون موضوع الحديث خیرا : 


2 و تداحوا يالاد والتقوى » واتقوا الله الذی ار تحشر ون ۾ . 


۳ ِ 
. ٩ / لادلة‎ 


استعیال أطيب العبارات : 


« وقل لعبادي یقولوا التي هي أحسن » إن الشيطان يازغ بينهم » إن 
الشطان كان للانسان عدوا مبينا » . 


الاستئذان عند الذهاب ۱ 
« فا المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله » وإذا انوا معه على أمر جامع 
م بذهبوا حق يستأذنوه » . 


3 لاسرا ار 
(۲) الور / 1۲ . 


۷۹۹ 


الاخلاق اللي 


نمو رک التات 
الفضلالابّح 


أولاً : العلاقة بين الرئیس والشعب : 
| - واجب الرؤساء : 
مشاورة الشعب 


حولك فاعف عتمم » واستغفر هم وشاورم في الأمر» ۱۷ . 


امضاء القرار النپاني ۰۰ 4 


د فإذا عزمت فتوکل على الله » إن الله يحب التوکلین » ۱۳ . 


.... طبقا لقاعدة العدالة : 


د إن الله امرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس أن 
تحكوا بالعدل » إن الله نعماً يعظم به » إن الل كان مميعاً بصر آ » ۳ , 


(۱) ۲ ل عران / ۱۵۹ (۲) آل عران / ۱۰٩‏ 
ع( النساء / مه 


۷۹۹ 


إقرار النظام : 

د اما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الارض فساداً أن 
بقتلو | أو يصلبوا » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف آو فوا من‌الارض» 
ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم » إلا الذين توا من 
قبل أن تقدروا علمپم فاعاموا أن الله غفور رحم » ۱ . 


صون الأموال العامة وعدم الساس ۳ : 


« وما كان لني أن يغل ‏ ومن يغلل یات با غل يوم القيامة » ثم توفي كل 
نفس ما كسبت وم لا يظامون » ۲ . 


عدم قصی الانتفاع ها على الاغشیاء : 


د ما أفاء الله على رسوله من هل القری فلله وللرسول ولذي القربی 
والستامی والمساكين وابن السبيل ؛ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منکم » ٠١‏ 


للأقليات داخل امجتمع الاسلامي حريتما القانونية : 

« فان حاءوك فاحكم بیمم أو أعرض عنهم » وان تعرض عنبم فلن 
يضروك شا » وإن حکت فاحكم بینهم بالقسط » إن الله يحب القسطین » 
و کف يحكونك وعندهم التوراة فما حکم الله » ثم یتولون من بعد ذلك » 
وما أرلثك بالؤمنين .. ومن م يحكم با آنزل الله فأوائك م الظالون . 
وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه » ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 


(۱) الائدة | ۳۲۳۲ عم 


(؟) 1ل ران / ۱1۱ (ع) الشر / ۷ 


۷۵۰ 


هم الفاسقون .... فاحکم بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءم عا جاءك 
س الق ۳ )0 ۱ 
ب - واجبات الشمپ : 

النظام : 

0 وما اتام الرسول فخذوه » وما نها ک عنه فانتبوا » واتقوا الله ات 
الله شديد العقاب » ۱۲ , 
الطاعة الشروطة : 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» إن کنم تؤمنون الله واليوم الآخر» 
ذلك خير وأحسن تأويلا » 5 ۰ 
الاحاد حو ل المثل الأعلى : 

, واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا e‏ 

د ولا تکونوا من الشر کین » من الذين فرقوا دينهم » وكانوا شعاً » كل 


(6) 


حزب با لديهم فرحون » 
التشاور في القعضايا العامة : 
« وما عند الله خير وأبقی للذين آمنوا ... وأمرم شوری بینهم لكا 


(۱) الائدة , 4۲ - 4۸ 

(۰) الحشر | ۷ () النساء | وه 

(:) آل ران /۱۰۳ (ه) الروم 1 ۳۲-۳۱ 
() الشوری / ۲۰ - ۲۸ 


¥9۱ 


تمنب الفساد ؛ 

« ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها » ۲ 

« والذن شتضون عبد الله من بعد مساقه » ويقطعون ما آمر الله به أن 
وصل ¢ و دفسدون 2 الأرض » أولئك هم اللعنة > وهم سو ء الدار « ۹ ۰ 

« وإذا تولى سمی في الأرض ليفسد فما وباك الحرث والنسل © وال 
لا حب القساد » ۲۳ . 
إعداد الدفاع العام : 

2 وأعدوا هم ما استطعتم من قوه ومن رياط الخيل ترھہون ره عدو الله 
وعدو وآخرن من دوم لا تعامونهم » الله يعامهم 0 وما تنفقوا منشيء في 
سبيل الله يرف [لیکم وأنتم لا تظلون » * . 
الرقابة الأخلاقية : 

( عدم نشر جو المزية أو النفاق » و مراجمة الصدر الرسمي ) 

« وإذا جاءم آمر من الأمن أو الخوف آذاعوا به » ولو روه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعامه الذين پستتبطونه منم » * . 
تئب موالاة العدى أو التعامل مهه : 

1 با الذين آمنوا لا تنخذوا عدري وعدوم أولماء تلقون الم بالوده 2 

(۱) الأعراف/<ه (۷) الرعد / ۲۰ 


(۳) البقرة /۲۰۰ (4) الأثفال ٩۰‏ 
(ه) اللساء / ۸۳ . 


وقد کفروا با جاءع من التی » خرجون الرسول وابا] أن تژمنوا بالل 
ربكم » إن کنتم خرجتم جماداً في سبلي » وابتفاء مرضاتي » تسر ونإ ېم 
بالمودة » وأا أعل با أخفيتم وما أعانتم » ومن يفعله منکم فقد ضل سواء 
السسل » ۲۲ . 


« لا ینها ک الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول خرجوک من ديارم أن 
تبروهم وتة | إلبب. »إن الله حب المقسطين » إا ينما ک الله عن الذين 
فاتاوع في الدبن » وأخرجوك من دیار » وظاهروا على إخراجكم أن تولوم » 
ومن يتوم فأولئك م الظالون » ۲۳ . 

« لا تحد قوما يؤمنون بالل والموم الاخر بوادون من حاد الله ورسوله » 


ولو کانوا آباءهم أو أبناءم أو اخوانیم أو عشيرتهم » ". 


« ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » إلا أن تتقوا منم "تقاة » ۱. 


ثانيأ - العلاقات الخارجية : 
| - في الأحوال المادية : 
الاهتام بالسلام العام : 
۾ لقد جاءم رسول من آنفسکم » عزيز عليه ما عنتم » حریص‌علیکم » 


ەه ۰ يال 
بالومنین رۇوف رحم ۾ ۰ 


)۱ الممتحنة ۱ . )+( المتحثة /۸وه . 
)۳( الجادلة / آخر آية . 

(4) كل عران / ۳۸ . 

(ه) التوبة / ۱۲۸ . 


4۸ - أخلاي القرآن‎ Vor 


موعظة بدعوة السلام : 
, أدع إلى سسل ربك اک 2 والوعظة الحسنة » وجادهم بالي هي 
أحسن » (۱. 


« ولا جادلوا أهل الکتاب إلا بااتي هي حسن » الا الذين ظاموا منهم » 
وقولوا آمنا بالذي أنزل المنا وأنزل البكم » وإلملنا وإلملكم واحد» وحن 
له مسامون ¢ 


۰ دون إكراه : 
دلا إكراه في الدن » ۳ . 
« فذکر إِنما أنت مذکر » لست علييم بمسيطر » 4), 


: ولا إثارة للكراهية‎ e+e 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فدسبوا الله عدواً بغير عم » كذلك‎ 
.* » زينا لكل أمة عملم » ثم الى رہم مرجعهم فينبئهم با كانوا يعملون‎ 


ترك الاستبداد والافساد : 


« تلك الدار الآخرة نجعلما للذين لا بريدون علواً في الأرض ولا فسادا » 
والعاقبة للمتقين » .)١‏ 


(۱) التحل / ۱۲۰ 
(۲) العنکبوت / 45٩‏ 
(۳) البقرة / ۲۰ 

(4) الغاشية | ۲۱ و ۲۲ 
(۰) الأنعام | ۸١٠٠ء‏ 
(<) القصص / ۸۳ » 


Vet 


ترك الساس بأمن احایدین : 


« فان اعتزلوع فم بقاتلوک وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لکم علیهم 


حسن الجوار العدالة - البر : 


د لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدین ولم خرجو؟ من ديار آت 
تبروم وتقسطوا إليبم » إن الله يحب المقسطين » ۲۳ . 


ب - في حال الخصومة 
ترك المبادرة بالشی : 

د ولايحرمنكم شنآن قوم أن صدوم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب » 9 . 

« إن عدة الشپور عند الله انا عشر شهراً في كتاب الله » يوم خلق 
السموات والأرض » منها أريعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فين 


أو في الأماكن احرمة : 
« ولا تقاتلوم عند المسحد ارام حق بقاتلوع فىه » ۲ . 
(۱) النساء | ۰۰۰ 
(۲) المتحنة/م . (۳) الائدة | ۲ . 
)٤(‏ التوبة/؟ : )م( البترة /۰۱۹۱ 


Veo 


للحرب المشروعة حالتان : 

« فان لم بعتزلوع » ويلقوا إليكم السم ويكفوا أيديهم » فخذوم واقتلوهم 
ا ل ا ا را 

« أذن للذين بقاتلون بآم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير > 0 


۲ - مساعدة المستضعفان : 

« وما لکم لا تقاتلون في سبل الله والستضعفین من الرجال والنساء » 
والولدان » الذين يقولون : ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » واجمل 
لنا من لدنك ولا واجمل لنا من لدنك نصيراً » ۱۳۱ 


قتال المقاتلة وحدها : 
« وقاتلوا في سسل الله الذين یقاتاونکم » ولا تعتدوا 0 إن الله لا يحب 
المعتدين » ۶۱) 


لا هروب من مادقاة العتدین : 
د يأيها الذين آمنوا إذا “لقيتم الذين کفروا زحفاً فلا تولوم الأدبار » *. 


(۱) النساء / ٩۱‏ . (۲) المج | ۳۰٩‏ . 
(۲) النساء | ۷۵ . (؛) البقرة | ۱۹۰ . 
(ه) الأثفال / ۱۰ . 


۷5۹ 


الشبات و الوحدهة : 


« یأیها الذين آمنوا إذا “لقمتم فئة فاثبتوا » واذکروا الله كثيراً لملکم 
تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعدُوا فتفشلوا وتذهّب رحک»۱۱, 


الصبر و المصارة : 


« يأها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » واتقوا الله لمکم 


« ولا تهنوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » "' , 


لا خوف من الموت » فسيأتي في أجله + 

« يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا 
في الأرض أو کانوا غزى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » لبجمل الله 
ذلك حسرة في قلوبهم » وال يحبي وت » والله با تعملون بصير كم 

د قل لو كنتم في بیوتک لبرز الذينكتب عليهم القتل إلى مضاجعهم»""". 


« فلا کتب عليهم القتال إذا فريق منم يخشون الناس کخشة الله أو 
آشد خشية » وقالوا : ربنا ۸ کتبت" علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 


(۱) الأنفال / 4۵ - ٤١‏ . 
(۲) آل عمران / آخر آية . 
(+) آل عمران / ۱۳۹ . 
(4) كل عمران / ۱۵۰ ۰ 
(ه) آل عمران / ۱۰۶ . 


YoY 


قريب ؟ قل : متاع الدنبا قلبل » والاخرة خير لمن اتقی» ولا تظامون فتبلا» 
ینا تكونوا بد ركم الوت » ولو کنتم في بروج مسدة . 


« وأن الله لا يضيع أجر المؤمئين ... الذين قال لهم الناس : إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوم فزادم إعانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الو كىل > 
فانقلموا بنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله ذو 


فضل عظم > لكل 


الخوف من مكائد الكفار ومؤامراتهم : 

« والفتنة أشد من القتل » ". 

د والفتنة أكبر من القتل » ولا بزالون پقاتلونکم حتى برو عن دینکم 
إن استطاعوا ¢ ومن برتدد منکم عن دنه شمت وهو كافر فأولئك حيطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » * . 


لا استسلام : 


« فلا ع‌نوا وتدعوا إلى السل » وأنتم الأعلون وال معكم » ولن 
يترم أعالكم . 


« فان انتپوا فإن الله غفور رحم ... فإن انتهوا فلا عدوارن إلا على 
الظالن » © 5 


. ۷۸ - ۷۷ | الساء‎ )١( 

(۲) آل عمران / ۱۷۱ ۰ ۱۷ . 

(۳) البقرة / ۱۹۱ . (؛) البقرة / ۲۱۷ . 

(ه) مد ۳۵ . (؟) البقرة / ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 


۷۸ 


د وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوکل على الله > إنه هو السميع العلم > 
وان بريدوا أن مخدعوك فان حسبك الل» هو الذي أيدك بنصره» وبالمؤمنين» 


« ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام : لست مؤمنا » تبتفون عرض 
الحياة الدنيا 04 . 


الوفاء بالمعاهدات المبرمة : 


د يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ". 


الوفاء بالشروط » وان كانت مضرة » غير مواتية : 

« وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الاعان بعد تو كيدها » وقد 
جعلتم الله علیکم كفلا »> إن الله يعم ما تفعلون » ولا تکونوا كالتي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثا » تتخذون أعانكم دخلا ببنكم » أن تكون أمة 
هي أربى من أمة» إنما يباوم الله به » وليبيان لكم يرم القيامة ما کنتم 
فبه تختلفون » ۰*۱ 


. ۱۳ - ٩۱ / الأنفال‎ )١( 
. ۱ | (ع) الائدة‎  . ۹4 / النساء‎ )«( 
۰۹۲ - ٩۱ / (؛) الأثفال | مه . (ه) النحل‎ 


Ye۹4 


الاخوة الانسانية 
رباط مقدس فوق اعتبار الجنس والنوع : 

« بأها الناس اتقوا ربكم الذي خلتکم من نفس واحدة » وخلق منبا 
زوجبا » وبث منها رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام » إن الله كان علیکم رقا » (۲. 

و يأها الناس إنا خلقناك من ذكر وأنثى » وجعلنا م شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام » ". 


(۱) النساء / ۱ . (؟) الحجرات / ۱۳ . 


۷٠ 


« واجبات نحو الله » 
الامان باله ويا أنزل من حقائق : 
« ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والفرب» ولکن البد من آمن 
بالل واليوم الآخر » واللائكة والکتاب والنببين » وآتی الال ..» 7 . 
2 آمنوا بالله ور سوله 6 والکتاب الذي نزل عل رسوله 4 والکتاب الذي 


أنزل من قبل » ومن یکفر الله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل" ضلالاً بسدا 9 


الطاعة الطلقة (۱۳: 
« ولو أنا کتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار ما فعلوه 


(۱) البقرة / ۱۷۷ . (؟) النساء | ۱۳۰ . 

(۳) قد يقال : أليس المقصود أن الطاعة بحسب الوسع » وبقدر الامكان ؟.. وهو ما 
جاءت به الآية الكرية : « فاتقوا الله ما استطعت » ( التغابن / 1١‏ ) ؟. 

- نعم » ولا شك » ولکن عکس هذه الحالة لا ينشىء قيدا على الطاعة »بل على صدور 
النظام الالي نفسه » وهو الذي لا یکن أن يكون له وجود في هذه الحالة د لا يكلف الله 
قفا إلا وسعبا » ( البقرة | ٠۸١‏ ). 

ولا ريب أن طاءة الرسول فيحدود رسالته هي جزء مكل اطاعة الله « من يطع الرسول 
فقد أطاع الل » ( النساء / ۸۰ ). « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم » 
ثم لا درا في أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسهوا تنلها » ( النساء / ٠١‏ ) . 


۷۳ 


الا قليل منهم » ولو أنهم فعلوا مسا بوعظون به لكان خيراً هم وأشد 


« وإذا قرىء القرآن فاستمءوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون » ۲۳ . 


و بايا الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت الني » ولا تحهروا له 
بالقول کجپر بعضكم لبعض » أن تبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » ". 


)0 كتاب أنزلناه إلىك مارك لد بر و | آياته » ولمتذ کر أواو الألباب»“. 
« أفلا تتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ » .٩*‏ 


1 07 :2 
[ | فلا يتديرون القرآن ؟ ولو كان من عرد عبر الله لوجدوا قفسه اختثلانا 


و 


وتدبر صنمه : 

« و الأرض آنات لموقدین» وقي أنفسكم أفلا تبصرون » ", 

« أولم پنظروا في ملکوت السموات والارض وما خلق الله من شيء » 
وأن عسى أن یکون قد اقترب آجلهم » فبأي حدیث بعده پومنون » ۸ 


« أو ل يتفكروا في أنفسهم » ما خلق الله السموات والارض ومابينها إلا 


باق وأجل مسمى » ٩۱‏ 


النساء / ٠١‏ . (۲) الأعراف ۲۰6 . 
(4) ص / ۲۹ . 


)۱( 
(r)‏ 
(ه) مد / ۲٤‏ . (4) النساء | ۸۲ . 
)۷( 
)۸( 


Y4 


« قل إنما أعظك براحدة أن تقوموا لل مثنى وفرادی » ثم تتفکروا » 
ما بصاحبع من جنة » إن هو إلا نذير لک بين يدي عذاب شدید » ۱0 ۰ 


شکره على نعمائه : 

« وما بم من نعمة فمن ال ) ۰ 

» أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء مملناه 
حطاما فظلتم تفکپون » إنا لفرمون » بل نحن حرومون » أفرأيتم الماء 
الذي تشربرن ؟؟ أأنتم آنزلتموه من الزن أم نحن النزلون ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشکرون . أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشاتم شجرتها أم 


المظم > ۳۱ ۲ 


« قل أرأيتم إن جمل الله عليك اللبل سرمدا إلى يوم القيامة من له" غير 
الله پاتسکم بضاء ؟ أفلا تسمعون ؟.. قل أرأيتم إن جمل الله علیکم 
النبار سرمدا إلى يوم القيامة من إل“ غير الله يأتيكم بلیل تسکنون فبه؟ أفلا 
تبصرون ؟ 2457 . 


» وجمل لکم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظبوره » ثم 
هذا » وما كنا له مقرنين » وا إلى ربنا لنقلبون » ۱٩‏ , 


(۱) سا | ۹ 
(۲) النحل | مه (») الواقمة | ٩۳‏ - 6م 
(:) القصص / ۷۲-۷۱ (ه) الزخرف / ۱6-۱۲ 


AU 


25 والله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعامو رن شا ¢ وحمل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشكرون » ۷ 


الرضا بقضائه : 

» و انبلونکم بشي ء ص ال خوف والجوع ¢ ونقص من الأموال و الأنفس 
والثمرات » وبشسر الصابرين » الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: نا لله وان إليه 
راحعون 6 أولئك علممم صلوات من دمم و رحمة ٤‏ وأوائك 9 الپتدون» 0 


« آم حسیتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من فبلکم » 


هستهم المأساء والضراء » وزازلوا حقى يقول الرسول والذين آمنوا معه : مق 


نصر الل ؟.. ألا إن نصر الله قريب . » ۳) 


«ألم. أحسب الناس أن يتركوا » أن يقولوا : آمنا وهم لا يفتنورن ؟ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعامن الله الذين صدقوا » وليعامن الکاذبین»"*. 


التوكل عليه : 

« إن بنصرک الل فلا غالب لکم » وان خذلکم فمن ذا الذي ينصرم من 
بعده ؟ وعلى الله فلمتوكل المؤملون » ٩*۱‏ 

دفان تولوا فقل : حسي الله » لا له إلا هو » عله توكلت » وهو رب 
العرش العظم » ) 

(۱) الاحل /۷۸ (۲) البقرة / ۱۵۷-۱۵ 

(۳) البقرة / ۲۱6 )4( السنکوت / ۳-۱ (ء) ۲ ل عمران ۱۰۰ 


(5) التربة / آخر آية 


۷۹1 


. . أف أ ات ۰ I ٠‏ ع 3 اش باء 8 

قل : أفرالثئم مس تدعون من دون الله » إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن مسکات رحمته ؟.. قل‌حسی الله) 
عليه يتوكل المتوكلرن » ۲۱ . 


عدم اليأس من رحمته : 


« ولا تمأسوا من روح الله » انه لا فاس من روح الله إلا القوم 
الکافرون » ١‏ 


د ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » ۱۳ 


أو الأمن من بأسه : 
« أفأمن أهل القرى أن يأتبمم بأسنا بيات وهم ناعون ؟ أو من أهل القرى 
أن يأتيهم باسنا ضحى وم بلعبون ؟ آفامنوا مكر الل ؟ فلا يأمن مكر الله 


إلا القوم الخاسرون 6 41 ۰ 


تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته : 
د ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الل » " . 


الوفاء بعبد الله : 

د وملوم من عاهد الله لئن 1 تانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين» 
فلا آ تام من فضله مخلوا به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقاً في قلوهم إلى 
يوم يلقونه » با أخلفوا الله ما وعدوه » وبا كانوا یکذبون » ٠"‏ 


(۱) الزمر / ۳۸ 
(۲) وسف ‏ ۸۷ (۲) الحجر / ١ه‏ (:) الأعراف / ٩٩ - ٩۷‏ 
(ه) الکپف /۲۳ (5) التوبة/۰ ۷ - ۷۷ 


ياف 


عدم رد سباب الشی کین : 


TT : 5‏ 5 8 
« ولا تسوا الذين بدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم » فده 


تجنب جالسة الخائضين في آيات الله : 
« وإذا ریت الذين مخوضون في اتنا فأعرض‌عنهم حىيخوضوا في حديث 
غيره » وإما ينسنك الشطان فلا تقعد بعد الذكرى مم القوم الظالین » ۱ 
« وقد نزل عليككم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله یکفر بها ویستمزا 
بها فلا تقعدوا مەم حتی يخوضوا في حديث غيره » إنكم إذا مثلم » ۳ . 


عدم الاكثار من الحلف بالله : 
« ولا تجعلوا الله عرضة لامانکم » أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينالناس» 


والله سم علم » 4 , 


احترام اليمين متى 'حلف : 
0 واحفظوا أيمانكم ¢ ل 3 


دوام ذكر آله 4 
« يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » ۲ . 
« ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أولئك مم الفاسقون»۷) 
« ومن دعش عن ذكر الر من نقيض له شيطاناً فبو له فرن ۸ 


(۱) الانمام | ۱۰۸ (؟) الأنمام | ۸ (۲) النساء | ۱:۰ 
(4) البقرة | ۲ (ه) للائدة / وم 
(د) الأحزاب /4۱. (۷) الحشر /۰۱۹ (۸) الزخرف/۰ ۰۳ 


774 


اسليحه وتکببره : 
00 یا الذين آمنوا اذكروا الله EE‏ ۳3 و سمجوه بکرة و أصلاء۱) 


« يأها البي إنا أرسلناك شاهداً ومبشيراً ونذيرا » لتژمنوا بالل ورسوله » 


5 7 مم‎ e 
, وتعزروه وتوقروه وتسبحوه نكرة وأصلا» "ا‎ 


أداء ااصلاة المفروضة : 

« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ۾ ٠"‏ 

م2 فسبحان اله حين گسورن وحين تصبحدون وله امد ف السموات 
و الأرض ¢ وعش وحن تظبرون « )£ 

« أقم الصلاء لدلوك الشمس » إلى غسق الليل » وقرآن الفحر » ارس 
فرآن الفحر كان ماشو دا ۾ ۱( 

« حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطی » وقوموا لله قانتن » ا 
ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت مها وابتغ دين ذلك سبلا 1 )۷ 


حج البيت ( على الأقل مرة في العمر ) : 
د إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبار كا » وهدى للعالمين » فيه 
استظاع البه سبيلاً » ومن كفر فان الله غني عن العالن e‏ 


(۱) الاحزاب / دع - ۶۲ . ( افتع / ۸ - ٩‏ 


(©) النساء /۱۰۳ )٤(‏ الردم / ۱۸-۱۷ 
(ه) الاسراء / ۷۸ . )٩(‏ البقرة | ۲۳۸ . 
(۷) الاسراء ‏ ۱۱۰ . (۸) آل عران ٩۷ - ٩٩‏ . 


۷۹۹ أخلاق القرآن - )٩‏ 


2 اج أشي معلو مات ¢ من فرض فون الحج فلا رفث ولا فسوی 9 ولا 
حدال في الحج » وما تفعلوا من خر بعامه الله > وتزودوا فان خر الزاد 
الثتقوى 0 

« وأذن في الناس بالحج يأترك رجالاً » وعلى كل ضامر » يأتين من كل 
فج عميق » لیشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزفرم من مه الأنعام 6 فكلوا نما واطعموا المائس الفقير 6 م لمقضوا 
تفم ¢ ولموفوا نذورثم 0 وا مطوفوا بالبيت العتدق » ذلك ومن دعظ محرمات 


الله فهو سوير له N‏ رده iF‏ 


» ان ال الله وما ولا دماؤها 0 ولکن دناله التقوى منک 4 ۳1 


دعاء الله بين الخوف والأمل : 
د قل ما ۳ بكم ربي لولا دعاژع 7 


0 ادعو | ربكم تضفر ءا وخضة 6 إنه ۱ حب العتدین 0 ول تفسدوا ف 
۶ 
الارض بعل إصلاحها ¢ وادعوه خوفا وطمعا ٤‏ إن رجمنة الله قرب من 
امحسنین ° 


» وقال ربكم : ادعونی آستحب لکم « ۹ 


التوبة الى الله والعّاس مغفر ده : 


« وتوبوا إلى الله جميعاً أا ا مؤمنون لملکم و 


( 
. ۲۷ / احج‎ )۳( eT 

0 (ه) الأعراف | هه - ده . 
قاض ار (۷) الثور / ۳۱ . 


۷۷۰ 


¢ 5 ۳ 5 اف ۰ 2 
« ومن تعمل سوما أو دظل نفسه ام استغفر الله حد الله غفور | رحما»(۱. 


وأخيرأ حب الله : 


د فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ‏ أذلة على المؤمنين منين » أعزة على 
الکافرن » محاهدون في سسل الله 7 مخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله 
دوتمه من (ساء و ال و اسع علم » ۱ 


آمنوا أشد L>‏ لله 4 5 


(۱) النساء / ۱۱۰ , 
(۰) للائدة | عه . (۴) البقرة | 156 . 


۷۷۱ 


ئة 


حرآن 
0 
۱5 
ھب وکر 
+ ور 


1 ر سس چم 
+ 
حا لسا 1 لا 
ا 6 أ لاه 
مهاتا ٠م‏ ا ۱ 
ل 
5 ۶ 


« بعض آمپات الفضائل التي ييز با القرآن السلم الحق » : 


د ولكن البر من .امن الله واليوم الآخر » واللائكة والکتاب والنسین » 
فان لمال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» والسائلين 
وفي الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والوفون بعپدم إذا عاهدوا » 
والصابرین في الباساء والضراء وحین الباس » آولئك الذين صدقوا » راو لك 
هم المتقون » ۲۱۱ 


زادتهم إيماناً» وعلی دم دتوکلون » الذين يقسمون الصلاة وما رزقنام بنفقون» 
أولئك م المؤمنون حقا » (۱۳. 


» و شیر ا حيتين 6 الذين إذا ذكر الله وحلت فلوم » والصابرين على ما 
آصایهم » والقيمي الصلاة » وما رزقنام ينفقون » ۳. 


وقد أفلح الژمنون » الذين م في صلاتهم خاشمون » والذین م عن اللفو 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون ‏ والذين هم لفروجیم حافظون » إلا على 
أز واجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتفی وراء ذلك 
فأولئك م العادون » والسذين م لأماناتهم وعبدهم راعون » والذين م على 


(۱) البقرة / ۱۷۷ . (۲) النفال / ۲ - و . (۳) اطج ‏ ۳۱ - ۳۵ . 


۷۷۵ 


صلواتهم يحافظون » أولئك م الوارثون » الذين برئون الفردوس مم فما 
خالدون ۲ )001 ۲ 


0 الله نور السموات والأرض A‏ هدي الله لذوره من دشاء ۰.۰ ف دوت 
أذن الل أن ترفع ويذكر فما اسمه » يسبح له فيا بالغدو والآصال » رجال 
لا تلپسم تحارة ولا نمم عن ذكر الله وإقام الصلاة ٤‏ وإدتاء الزكاة ٤‏ خافون 


ر 
بوم تنقلب وه القلوب والابصار « ا 


« وعماد الرحمن الذن عشون على الارض هونأ » واذا خاطیمم الجاهلون 
الوا : سلاما ¢ والذن يداون رم سحدا وقماما 6 والذين بتولون ۳ رينا 
اصرف عنا عذاب جبنم » إن عذايها كان غراما » إنها ساءت مستقرأومقاما» 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم رقتروا وكان بين ذلك قوامس) . والذين لا 
لا يدعون مع الله ما آخر » ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلا بالحق » ولا 
بزون ژ ومن قعل ذلك يلق أثاما ¢ دضاعف له العذاب م القمامة ولد فبه 
مان إلا من تاب وآمن وعمل علا صالحا» فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحما ¢ ومن تاب رععل صالاً فان توب إلى الله متا 6 
والذن لا يشبدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا کراما» والذين إذا ذكروا 
بآنات دم خر وا علا ص وعمياناً : والذين يقولون : رينا هب لا من 
أزواجنا وذرباتنا قرة أعين » واجعلنا للمتقين إماما » أولئك محزون الغرفة 


عا صبرو |» ويلقون فسا تحمة وسلاماً» خالدين فسها حسلت مستقر آومقام ۾„ 
« إا يؤمن بآناتنا الذن إذا ذكروا پا خرثوا سجدا » وسبحوا محمد 


(۱) الؤمئون / ۱ - ۱۱ . 
(۲) الثور / ۳۰ - ۳۷ ۰ 
(۳) الفرتان / ٩۳‏ - ۷۱ . 


۷۷۳۹ 


وطمعا » وما رزقنام ینفقون » فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين » 
جزاء يما كانوا دعملون ¢ . 


« إن المسامين والسامات » والمۇمنىن والژمنات ٤‏ والقانتين والقانتات > 
الفا اا اك الارن راسار اس و اا رالا تعاض + 
والمتصدقين والمتصدقات ¢ والصائن والصاات ٤‏ والحافظين فرو جام 
والحافظات 6 والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » أعد الله فم مغفرة واحرا 
عظما » ۳ 


« الله نزكل أحسن الحديث كتاباً متشام] مثاني » تقشعر منه حلود الذين 
يخشون دمم » ثم تلين جلودم وقلويهم إلى ذكر الله » ذلك هدى الله هدي 
به من لشاء » ومن دضلل الله ما له من هاد » (۳, 


د فيا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذين 
آمنوا وعلى ديهم بتو کلون » والذین حتنبون کباثر رم والفواعش » وإذا 
ماغضيواثم يغفرون » والذين استجابوا أربهم » وأقاموا الصلاة » وأمرثم 
شورى بينهم » وما رزقناهم ينفقون » والذين إذا أصابهم البغي ثم ینتصرون» 
وحزاء سيئة سيثة مثلبا » فر ن عفا وأصلح فأجره على الله » إنه لا يحب 
الظالن ۾ كل 


و مد رسول الله » والذين معه أشداء على الکفار » رحماء بینیم » ترام 


(۱) السجدة / ۱۵ - ۱۰ ۰ 
(۲) الأحزاب ۳۰ . 
(۳) الزمر ‏ ۲۳ ۰ 
)+( 


. ٤١ - ۳۹٩ / الشوری‎ )٤ 


يفف 


رک سجداً » ببتغون فضلا ونا سياهم في وجوههم من أثر 
السحود ٤‏ دلك مشلیم 2 التوراة 7 


2 نما المؤمذون الدين آمنوا بالله ورسوله ۴ م برتابوا 0 وحاهدو | بأمواهم 
وأنفسهم ٤‏ سسل الل 6 و لك 2 الصادقون 1( 0 


2 إن المثقين 2 حئات وعمون 6 آخذین ما آ تام ۳02 ° انم کنو ا فسل 
ذلك محسنال 6 کانو | فلا من الال ما محعون > وا سيان دستغفرو ن > 
وفي أمواهم حق للسائل والحروم » ". 


« إن الانسان خلق هلوء) “ إذا مسه الشر حزوعصت » وإذا مسه اير 
منوعا » إلا المصلين » الذین م على صلاتهم دامون » والذین في أمواهم ع 
معلوم للسائل واحروم » والذين یصدقون يدوم الدین » والذين هم من عذاب 
ریم مشفقون »2 إن عذاب رېم غير مأمون . والذین م لفر و جوم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو :نيا ملكت أعانهم فا انبم غير ملومين » فمن ابتفی وراء 
ذلك فأوائك هم العادون » والذين مم لأماناتهم وعبدهم راعون » والذين مم 
ير قامُون » والذين ثم على صلامم حافظون » أ ولك في جنات 


رموه 4 ا" 


الذاریات / ۱5 - وى 
العارج / ٩‏ - ۳6۵ . 


۷۷۸ 


AMEE 


۱- فهر س الأحاديث النبوية الشريفة . 
۲ - فهر س الأعلام والفرق والقبائل والأماكن . 
۳ - قائمة المصطلحات الأجنبية والعربية . 
٤‏ - فهر س المحتويات . 


۷۷۹ 


رتبنا الأحاديث على حروف العجم » ثم آوردناها داخل کل حرف تبعاً' 
لتسلسل الصفحات » (ه< هامش) . 


حرف الألف 
الصفحة الحدیث 
۲ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضیعوها . 
۳۷ إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه . 
۳۸ إذا أمرتكم بشيء من رأبي فاعا أنا بشر . 
۳۹ انتم أعلم بأمر دنیا کم . 


۳۱۳۰/۹۰ نما أنا بشر » وانکم تختصمون إلى .... 
4ه إن اميت یعذب ببكاء أهله . 


4ه إني لا أصافح النساء » إنما قولي ماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة . 
1 أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة . 

7 إن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه . 
۷۸ إن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقی . 

۹۰ إن لر بك عليك حقا ... فأعط کل ذي حق حقه . 

۱۹ استفت قلبك .... وان أفتاك الناس وأفتوك . 

1 آية النافق ثلاث » اذا حدث کذب .. 


۷۸۱ 


۱۹ 
۱9۹ 
۱۱ 
۱۷۷ 
۳ 
ضرف 
۲۳:۹ 
۳۱ 
۳5 
۲۳۹۰ 
۳ 


۳۷۰ 
۳۷۵ 
To 
۳۷۰ 
FAY 
و33‎ 
fi 
{or 
foo 
31 
٥ 
3D 
۹۷ 


اذا مات ان آدم انقطع عمله . 

أنت مع من أحببت . 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك , 

أقتلته بعد أن قال : لا اله إلا الله ؟ 

إن فيك خصلتين .. 

إنما الأعمال بالنيات . 

إذا ساءتك سيثتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن . 
إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 
أتدرون ما الفلس ؟ 

إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان . 

پا الناس ۰ إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
وه 

ان دماء کم کم وا موالکم وأعراضكم بینکم حرام . 
أقيلوا ذوي افیثات عثر اتهم إلا الحدود . 

0 

إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده . 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات . 


إن الله لا ينظر إلى صوركم . 


إذا حكم الحاكم فاجتهد . 

إن التقوى ههنا . 

الا وان نی السد هة 

إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها . 
إن بالدينة أقواماً ما سرتم مسيراً . ۱ 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما . 


۷۸ 


إن الله کتب الحسنات والسیثات . 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي . 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه . 
أن أبا بكر كتب له (لأنس ) فريضة الصدقة الي فرض رسول 
لله مله . .. ولا مجمع بين متفرق . 
از کک ی عن من اکلب ومهر اف . 
أول ثلائة تسعر مهم النار يوم القيامة . 
أن رجلاً أعراباً أتى الني ل فقال : يا رسول“الله » الرجل 
فال ی 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر » ماله؟ . 
أن أغنى الش رکاء عن الشرك . 
إنما أنا بشر » أرضى كما یرضی البشر . 
اشتکی سعد بن عبادة شکوی له فاتى رسول الله عم يعوده 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له . 
احرص غل ما 'ينفعك واستعن با ولا تعجز . 
إن الله وعدي إحدى الطائفتين . 
إن الله تعالى يحب معالي الأمور . 
أن نفراً من أصحاب الني م سألوا أزواج الني يله عن 
معاد لش 
و 
نه بلغ نی کم تریدون أن تتقلوا قرب السجد. 
مت لمکم رز من وج لاد 
سك عليك بعض مالك . 
أن فقراء الهاجرین أتوا رسول الله يلتم فقالوا : ذهب أهل 
الدثور بالأجور 


۷۸۳ 


4۹ أي الاس خر ؟ قآل + جل افد بنفسة وماله:: 


10۷ إن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً . 
10۸ أن اني عَلْلَهِ رای شیا يتهادى بين ابنية ... إن الله عن تعذیب 


1۸ إن رسول الله ت كان بعتکف في العشر الأواسط من رمضان . 
10۹ أفلا أكون عبداً شرا , 
15" أبا يحبى » ربح البيع » ربح البيع . 


. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق‎ ١1 
ر لني عوك نوا سافر و نج ي عه 1 مس‎ 
. الصائم على الفطر » ولا الفطر على الصائم‎ 
. إن الدين يسر‎ 34 


3 بعث الني عل سرية » وأمر علیهم رجلا من الأنصار .. 
إا الطاعة من العروف . 

۷ بعثنا رسول الله عم إلى الحرقة من جهينة . 

44 بلغي عن عائشة زوج الني بلي أن مسكيناً سأها . 

ف بينا الني عت مخطب إذا هو برجل قائم . 

1۳۳ بايعنا رسول الله َيه على السمع والطاعة في العسر واليسر . 


حرف التاء 
4 تعاقوا الحدود فیما بينكم . 


۳۸3 تنكح المرأة لأربع .. 


۷۸۶ 


AY 
۱۳۹ 
۱ 


۳۳۸/۱۰۹ 
10¥ 


1 


546 


ل 


حرف الحاء 
حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . 
الحلال بين والحرام بين . 
حبب إلى من دنياكم ثلاث . 
حرف الخاء 
خذوا عي » فقد جعل الله هن سبيلاً . 
الخيل لرجل اجر . 
خرج رسول الله له من ادبت إلى مكة قصام حتى بلغ عسفان . 
خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكراً صابراً . 
حرف الدال 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 
الدواوين ثلاثة . 
الدواوين عند الله عز وجل ثلاثلة . 
حرف الراء 
31 ا ی 
0 
روى عن جندع بن ضمرة أنه كان شيخاً كيرا . 
حرف الزاى 
الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال . 


حرف السين 
السمع والطاعة على المرء السلم فيما أحب وكره . 
۷۸46۵ 


114 


1۰ 


40 
1۳۸ 
1۳۸ 


145 


۳۳/۸ 
11۲ 
515 


ستكون فتن . القاعد فيها حير من القائم . 
حرف الشين 
شهدت مع رسول الله عَم أنا وأخ لي » أحدا . 
حرف الصاد 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حر اما ... 
الصوم جنة . 
الصوم نصف الصبر . 
حرف الطاء 
الطاعم الشا کر عنز له الصائم الصایر . 
حرف العين 
العجماء جبار . 
ل ی تپ 
عن الني به أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ینکث في 
الأرض . 
فيه مر امن ان آمره کله له خبر 
حرف الفاء 
فلما سلم قیل له : يا رسول له : أحدث في الصلاة شىء ... 
فاذا نیت فذ کرو . 
فاذا غضب أحدكم فليتوضاً . 
فهلا قبل ان تايني به . 
فتعم صاحب السلم . 


۷۸ 


1۳۹ 
545 


o 
وو"‎ 


۳ 
55 


فتداووا ولا تداووا بحرام . 
فنعم صاحب السلم ما أعطى منه المسكين . 

حرف القاف 
قال الله : قد فعلت . 
قال الني عَم : قال إبليس : أي رب ... 
قاضيان في النار » وقاض في الجنة . 
القلب ملك » وله جنود . 
قاتل الله اليهود ... 
قم ونم » وصم وأفطر ... 

حرف الكاف 
كلكم راع ؛ وكلكم مسئول عل ايلك 
كخ کخ ‏ ارم بها ؛ أما تعرف أنا آل محمد لا تحل لا الصدقة . 
كل أمتي معافى إلا ا مجاهرون . 
كان إذا أضر به أمر فزع إلى الصلاة . 
كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب وهو إلا ... 
كان لله يلبس رداء إذا خرج . 
كان رسول الله ي يحب الحلواء والعسل . 
كان یھ مزح ولا يقول إلا حقاً . 
كنا عند النی يث فأرسلت إليه إحدى بناته ... وإنما يرحم 
ا فتاه 

حرف اللام 
لا تز ال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق . 
لا نزلت على رسول الله مر « لله ما في السموات وما في الارض». 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله . 

۷۸۷ 


۷۸ 
۱۱ 
۹0 
۱1۸ 
۱9۵ 
۲3۹۰ 
۱۷۳ 
ori 
۳۸۷ 
33 


۱1۵ 
۱1 


لیصل أحدكم نشاطه . فإذا کسل أو فتر قعد . 
لا يؤمن أحد کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق . 
لا تزول قدما عبد بوم القيامة حتی يسأل عن .... 
لیس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها . 
لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن . 
لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعلها . 
لن یدخل أحداً عمله الجن . 
لیس في الدنیا من اة شىء الا الأسماء . 
لا يقبل الله اقولا الا بعمل . 
لكل دين خلق . 
لا ضرر ولا ضر ار . ۱ 
لا ۰ ولکنه ۸ يكن بارض قومي فاجدني أعافة . 
لا تخيروني على موسی . 
لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء .. 
لاء الثلث » والثلث كثير . 
لا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوى . 
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره . 
لا باس بالغنى لمن اتقى . 
ليس الزهادة بتحريم الحلال »> ولا في إضاعة الال . 
لا تواصلوا ... اي لست مثلكم . 
حرف اليم 
السلمون عند شروطهم . 
ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل . 


YM 


9۹۹ 
۸ 


من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجر ها . 

المرء مع من أحب . 

من تطبب » ولم بعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضنامن . 
المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل . 

من كانت له مظلمة لأحد . 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

من تصدق بصدقة من كسب طيب . 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . 

ما عل آحد كو لو ال تويك لجمعته . 

ما منکم من أحد الا وقد وکل به قرينه من الجن . 
من اکل وما او بصلا فلیعتز لنا . 


ما يكن عندي من خير لا آدخره عنکم . 


6 الومن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف . 


۳۸ 
« ۹ 
“4۳ 
14۹ 


19.۰ 


14 
۹4 


كام 


1 يدع كول ار ور وا ب 
ما أنزل الله داء الا آنزل له شفاء . 
فا ا کل انم طا قط یر ون 
مر رجل من أصحاب رسول الله بر بشعب فيه عيينة من 
ماء عذية فاعجبته لطيبها ... 
المسلم إذا كان مخالط الناس ويصبر على أذاهم . 
حرف النون 
الناس معادن . 
نية امن خير من عمله . 
حرف الهاء 


هم الذين لا بستر قون : ولا بط ون . 


۷۹ 


حرف الواو 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
وقال علي لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن الجنون . 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله . 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 
وإنما لكل أمرىء ما نوی » فن كانت هجرته .. 
وجعلتقرة عيني في الصلاة . 
والصبحة أن القى شین من امن ۽ 
ولن يشاد الدين احد إلا غلبه . 

حرف الياء 


يأبما الناس » إن الله قد فرض علیکم الحج ... ذروني ما تركتكم .. 


وإذا نپیتکم عن شيء فدعوه . 

يعقد الشيطان على قافية راس احدكم . 

يا هزال » لو سترته بثوبك لكان خيراً لك . 
مينك على ما بصدقك عليه صاحبك . 

اليمين على نية المستحلف . 

یا رسول اله ؛ ای أقف آرید وجه اد 

تاو لآ سر العمل لا أحب أن بطلع عليه . 
يا رسول الله : > أخبرنيماذا فرض الله علي من الصلاة . 
افلح إن صدق . 

اما الناس ۰ توبوا إلى الله » فإني اتوب .. 
يال أحد کم ها علك فیقول : هذه صدقة . 
يا معشر الشیاب » من استطاع الباءة فلیتزوج . 


۷۹۰ 


فهرس الاعلام 
3[ 

الأصفهاني : ؛ ه . 
الأردبيل ( أحمد بن محمد ) : ۷-۷ ه. 
الد مد 2 : ۷ ۵ . 
الأشاعرة : 1 - 14-14-1۷-11 - 1-۷-۷ . 
أريستيب : ۳۲-۳۲ «. 
أحمد بن حنبل : ۱ 2 . 
شیر 
آرسطو : 154 ۰۹۰۱-۹۱۳-۳۳۸ ۱۷۳-۹۷۲۰-۷۱-۷ . 
أفلاطرن : 154 ه- ۱۷۰۰-۲۲۳-۱۸۸ . 
أهل السنة : ۱۸۵ ۲۱۷۰-۲۱6-۲۰۹ . 
أشبح عبد القیس ( النذر بن عائذ ) : ۶6 2 . 
آوربا المسيحية : ۲۲۳ . 
اجلتر ۱ : ۲۲۰-۰۲۲ . 
آوربا الحديثة : ۲۲۵ . 
أثينا : ۲۲۵ . 
الأفستا : ۲۲۷ . 
أندوئيسيا : ۲۲۷ . 


۷۹۱ 


ابراهیم : ۰-۲۷۸ 4۱۲-۲۷۹ . 
اسحاق : ۲۷۹-۲۷۸ . 

اسرائيل ( أنظر : یعقوب ) . 

ادم : ۰ 1 . 

أهل أفسس : ۲۸۲ . 

ادم سمث : ۳۲۰ . 

. ٣٤۳ : الامجیل‎ 

أسباط اسر ائيل : 1۱۳ . 
ایبکتیت : 11١5‏ . 

ابراهیم آنیس : ۷4) ه . 

أهل الصفة : 1۵4-4٩۲‏ . 
اقلیدس : 6ه , 

انس بن مالك : 2881 508-5805601 . 
إبراهيم ( من حديث البخاري ) : ۵۵4 . 
أبو أمامة الباهلي : 615 . 

أهل رومية : ۹۱ . 

أحمد بن أبي الحواري : ۵٩۲‏ ه. 
أسامة بن زید : 1۰۰ . 

الأعمش : 514 . 

الأغر ( من الصحابة) : ٩۲۹‏ 
آزواج الني : ۳۰ 


[ ب ] 


بارئلمی سانت هیلیر : ۳ . 
بر جسون ( هاري ) : ۷۲-۵۸-۲۳ هه ۱۸۹ ۱۹۱-۱۹۰ . 
بنتام : ٩٩‏ . 


y۴ 


بسکال : ۱۷ هه ۳۳ ۳۳ هر ۵۵۵ . 
بول فوکونیه- ح - ۲۲۷-۲۲۲ ۲۳۹-۲۲۸ . 
بنو اسر اثبل : ۲۷۹۰-۲۲۵-۲۲۳ . 

بولس : ۲۸۲-۲۸۱ ه- 84۱ . 

البخاري : ۵۱۷-۳۱ ۵۵6 ۵ ۱۳ 14۷-۱۱۵ . 
البيهقي : 154 . 

أبو بكر الباقلاني : ۵۱5 . 
آبو بكر الصدیق : 88١‏ . 
أبو بردة : 1۲۹ . 

بنو سلمة : 14۲ . 


[ت] 
ابن تيمية : ۱۸7 ھ٥٨٠٤‏ ا١٤‏ . 
التوراة : ۳۶۳-۲۲۲ . 
تیمو اوس : ۲۸۱ . 
تیودور جو فروی : ۳۳۸ . 
الر مذي : ۵۱۷ د . 
التنعيم : ٩۱۰‏ . 
[ ٿث ] 
الثعالى ( أبو منصور ) : 4 ده . 
[ ج ] 
جارسان دي تاسي : ۳ . 
حول و36 2۲ 3۶ 
الجصاص (ابو بكر ) : ٩-1‏ ۸ . 
ابیز اثري ( أحمد بن إسماعيل النجفي ) : ۷-۷ ۵ . 
۷۳ 


۱ ھ۱۱۸ . 
جوتییه : ٩4‏ . 

جوتفريد ليبنز : ۱۱۹ھ . 
جهم بن صفوان : ۲۰۸ . 
الجرمانيون : ۲۲۵ . 
جزيرة العرب : ۲۲۹ . 
الجهينية : ۲۷ . 

ابن جنی : 1۷ ه . 
جابر بن عبدالله : ۵۵6- 16۲-۵44۹ . 
النید : 1۵۰ . 

جندع بن ضمرة : ts‏ 


[ ح ] 
ابن حزم : 6 هت ۵ ۲۳۲ ۲۳۲ a‏ ۲۳۵ ۲۷۱ هت ۲۷۲ هھ 6004~ 
4 ھ ۵٩1۰‏ . 
أبو الحسن الأشعري : ۲۱۰ . 
حمورابي : ۲۲۷ . 
الحکیم الرواقي : ۹۹۹-۳۳۳ . 
الحنابلة : 1۳۲ . 
الحنفية : 4۳۲ ۵04 0٦١ 0٦١‏ ه- اكة , 
الحسن البصري : 445 . 


الحكيم ار مذي : 4۵۳ ب 487 هب 488 - ۹۸ ۵۵۳-۵۳۷ - ۵۵۳ ه . 
ابو حنيقة : ۵۵۱ 6۰ ها 

ابن حنبل : 6۵4 . 

حسين بن على : ۵1۲ ده . 

ا ألي حاتم : 651۵ , 


۷۹۶ 


الحكيم البوذي : 844 . 


r: الخوارج‎ 

الخوارزمي : 185 . 

الخدري ز أبو سعید ) : ۶4 .۱۵۸ . 
خالد بن الولید : 44 . 


[ ۵ ] 
دیکارت : 1۱۳-۱۸۷۱۸۲۰۰ . 
درا کون : ۲۲۵-۲۲۵ ه . 
دعوميين : ۲۷۲ ه. 
دلبوس : ۷۵ . 
۲۹ الدر داء : ۵۳۲ _ ۱۵۷ . 
ااي الدنیا : 61۵ . 
الديكارتية : هلاه . 


الداراني ( أبو سلیمان) : ۵٩۲‏ . 

]3[ 
۳ در الغفاري : ٦٤١‏ هھ. 

۳94 

رينيه لوسن ۰ ۱۷ . 
الر وافیون : 4۲-۳۱ . 
روه : ۱۱۸۰-۹۹ ال ۱۲۳ . 
الر ازي : 185 . 


¥40 


روما : ۲۲۳ . 
الرومان : ۲۲۵ . 


ابن رشد : ۲۳۱ ه- 6۵۸ ده . 


و 


]  [ 


[ س ] 
سفري : ۳ . 
سقراط : ۱۸۹ هت 1۱-۱۸۸ 
سبینوز۱ : ۱٩۹۲-۱۸۸-۱۸۱‏ - ۷۵ وه . 
ستبوارت ميل : ۱۸۸ . 
السلافین : ۲۲ . 
سعید بن السیب : ۲۷۲ . 
سعيد بن جبير : ٤٤٤‏ . 
سالم مولی أي حذيفة : 1٩۷‏ . 
سهل بن على الروزي : ٩۳۸‏ ه . 
E‏ 
سعد بن عبادة : ۲۰۰ . 
سعد بن ابي وقاص : 1۰۰ . 
سعد بن عبيدة : "١85‏ . 
سلمان الفارس : ۱۵۷ . 


ی یی یا ی 


الشيعة : ۲۱-۳ . 


۷۹1 


الشاطي : ۱۳۰ هت ۵4۱-۵۱۸۵۱۷۵۱-4 ها 6۲۲ هه 
شوبنهور : ۱۸۱ . 

الشافعي : ۲۳۲۰۰۲۳۲ هت 6۵1 . 

الشافعية : ۵۵۷۱-۳۲ - 594-۵۵۷ . 


شعية : 1۱6 . 
[ ص ] 
الصين : ۲۲۷۰-۲۲۵ . 
صفوان بن أمية : ۲۱-۲۹۳ . 
الصوفية : ٩۱۷‏ . 
ف راو ی : ۱۱۱-۲1۱6۲ . 
ای صالح : 1٤۷‏ . 
7ط[ 
طعمة بن أبيرق : ۹ ۵ . 
الطبر اي : ۵٩‏ . 
أبو طالب الكي : ۵4۵-4٩۷ - 4۵٩‏ . 
طاووس 08 . 
طه سر ور : 657۷ ده , 
[ظ ] 
الظاهر ية : ۷ ۲۳۹-۲۲۸۰ - ۵۵٩‏ . 
a‏ 


ابن العر بي ( ابو بكر ) : ٦-٩‏ ه. 
عائشة : 4١‏ ه 1۶۳ - ۵4۸-46 ه- ۱۲-۵٩‏ . 


أبو عبدالله بن الخطیب : ۱۸۹ . 


وف 


عبد اللك بن مروان : ۲۰۸ . 

عمر بن الخطاب : 555 . 

علي كر م الله وجهه :07 ۵1۲-۵۳٩۱‏ هب ۱۱6 . 
عبد الرحمن بن عوف : 1۰۰۰-4۹4-۲۹۹ . 

عبادة بن الصامت : ۲۷۱ ه . 

العهد القديم : ۲۷۷ . 

المهد الجديد : ۲۸۰ . 

ابن عباس : ۳۳۷- ۱۵-۳۸۷ ۵۱ 1084-6191 . 
عبدالله بن عمر : ۱۲۹-۳۷۰ . 


عازر : 4۱۲ . 

عیسی ( انظر اسیح ) . 
عمرو بن العاص : 158 . 
عثمان : ۳٩‏ . 


عبد الحلیم محمود : ۵*۷ ه . 
أبو عبد ار حمن السلمی : ۹۰6 . 
ابن عباد : 1۳ 2 . 

عبادة بن الولید بن عبادة : ۱۳۳ . 
أبو علي الدقاق : 19۰ 

عسفان : ۱۵۸ . 


12 
الغزالي : 6 ها ههه ۸۸۳۵-۱۰ ها ۱۳۰ fot for ETA‏ 
۵۱٩ 444 6۷۱ 1° 4۵4 4۵۷‏ كاله ۵۳4 بت 
۸ همه ۵16 6۷۱ - ۵۱۷۱ a‏ ۵۷۲ ه "لاه هم كلاه ۵٩۲‏ ها 

. ¥ 


غندر : 14 . 


۷۹۸ 


[ ف ] 
فالون : ح . 
فوکونیه ( انظر : بول فوکونیه) . 
فخر الدین الر ازي : ۷۱ . 
فريدريك روه : ۱۱۸ (انظر : روه) . 
فرنسا :۲۲-۲۲۳ . 
فارس : ۲۲۹۱-۲۲۵ . 
الفيرا : ۲۲۷ . 
فاطمة بنت محمد : ۲۹۳ , 
الفر يسيون : ۳۳۳ . 
فيكتور کوزان : ۳۳۷. 
فرعون : ۳۹۹ . 
الفیتاغور یون : 1۷۰ . 
الفلاسقة الدرسیون : ۱۷۲ . 


قسطنطين زریق : 4 ه. 

قتادة بن النعمان : ۳٩‏ ه . 

القبائل الاستر الية : ۲۲۷-۲۲۵ . 
قبائل شمالي أفريقية : ۰-۲۲۵ ۲۲۷. 
قابيل : ۲۷۸ . 

قدماء الاغریق : ۵4۲ . 

القشير ي : 1۲4 ده . 


[ 2 ۲ 
کاز عرسكي : ۳ ۵ . 


۷۹۹ 


كانت [أو لكاقية ] : ۲٩۹۲۹‏ ه- ۳۳-۳۲ ۵۷ 4ه- ۱- AA‏ 
۱۰۰-۹ ال ۰-۱۱۷ ۱۷۹-۱۲۷ 2۱٩۹۱-۱۸۱‏ ۲۷۱۰-۲۱۲ هب 
AT 4۷۵ 441 4۲۲ - 4۱۱-۳۳۸ ۰-۳۳۵ -۳۳۳ -۲‏ 
۵ ۵۱۱ امه ۱۷۹-۵4۰ . 

الکنعانیون : ۲۸۰ . 

کورنتوس : ۲۸۲ ه. 

[J] 

ليفي بروفنسال : ح . 

لوفيفر : ۳ . 

ليفى بريل : 1A۳‏ . 

لیبنز : ۱۹۸-۱۸۸ . 

اللخمی : 8۵۱ . 

1م[ 

ماسینیون : ح . 

ملا المحبى : اه 

محمد أمين بن فضل الله : ١ه‏ . 

ابن مسکویه : 14ه. 

محمود مختار - كتير جوغلو : ه ه. 

ملا أحمد جیول : ٩‏ . 

ماسينيون ( لومي ) : ۱۷ . 

المعترلة : ۳ 4# 55 لات كحك ۰۱۸۹-۱۸۵-۰۷۲ ۲۰۸ ۲۱ - 
6٥‏ . 

. ”١ : الماثريدية‎ 


مالك : ۲۳۱-4٩‏ ه - 5۵1-۵۱۷ . 

۳ المعالي : ۸۸ ه. 

معبد : ۲۰۸ . 

آبو منصور الاتريدي : ۲۱۰ . 

مصر : ۲۳۲-۲۲۲ 1۳۲ . 

مراکش :۲۲۷ . 

المالكية : ۲٩۲‏ ۵6۷-۵6۵1-۳۲-۸ - ۵۵۸-۵۵۸ ۵ . 
ماعز : ۲۷۳-۲۷۰ . 

مرسى : ۲۷۹ ۱۱-۲۸۰ - 1۲۵-۲۳۵ و . 
السیح : ۱ ۱۱-۳۳۳ - 1۱۱-1۱۳ . 
مررقص : ۲۸۲ . 

متی : ۲۸۲ . 

ابن مسعود : 0۹4۸-۳۲١‏ 1۰ . 


. 4۱١ : ميل‎ 

الحاسی : 4٩۳‏ هه ۵٩۳۸‏ هب 64۰0 هت ۵1 ۵۲ 9۷۵-۵1۸ . 
00 ۵4۹۸-1-۷ 18۷-۲۱۵9-۱۱-۵ . 

مسروق : 64۱ . 

ابن مسعود الأنصاري : 4 . 

ایو فرشا عفر ی 20 

ميمونة (زوج النبي ) : ۹۹٩‏ . 

معاذ بن جبل : ۱۰۰ . 


ار تشن( انم 3:5۳ 
محمد بن بشار : £ . 
مكة : 16۸ . 


۸۰۱ 


[ ۵ ] 
النفعیون : ۳۲ . 
النظام : 44 . 
نيتشه : ۱۱۸ . 
نوح : ۸ - ۳۱۹ . 
النعمان بن بشير : f0‏ , 
النسائي : 915 . 
نور الدين شريبة : 1۰6 د. 


[ ۸ ] 
هوم : ۱۸۲ . 
هادریان : ۲۲-۲۲ د . 
الهند البر همية : ۲۲۱-۲۲۵ . 
هزال ( رجل من اسلم ) : ۳۷۲ 
هابيل : ۲۷۸ . 
آبو هر بر ة : ۶- ۳4۳- 44۳-414 OV‏ ولك TA TA‏ و 
14٩4 - 1۷ - 1‏ . 


[ و ] 
واصل بن عطاء : ۸ . 
وسط اوربا : ۲۲٤‏ . 

[ کی ] 
الیونان : ۲۲۵-۲۲۳ . 
يعقوت : ۲۷۸ . 
یسوغ (انظر : السیح ) . 


La 


يوسف (عليه السلام ) : ۳۹ . 
يوحنا : ۱۳-۱۲ . 
الیسو عیون : 6۵6 . 


قائية الصطلحات الاجنبية والعربية . 


[1) 
الرام : ۲۱ 
أ ۷ 
أخلاق : ۲6 رعلم الأخلاق) 
أخلاقية ۳۳ ( السلوك الاخلائي ) 
إلزام أخلاتي : ۳۶ 


اجماع : 45 

. ٩٩ : اخفاق‎ 

الاسماح : ۹۲ 
الاحسان : ٩۲‏ 

الار ادیة الاطية : ۱۱۰ 
اعتیار حر : ۱۸۲ 


الأنا الاجتماعية : ۳۲۰ 
[ ب ] 
الباعث : 47١‏ 


[زت ] 


جر يد تصوري ۰ ۳ 


obligation 
impératif 

morale 

moralité 
obligation morale 
consensus ominium 
Tleception 
condescencdance 
bienfaisance 
volantarisme théologique 
libre arbitre 


Le moi social 


motif 


Abstraction conceptuelle 


ناویل قريب : ۱۷۵ 


[ج] 
جزاء : ۲۱ ه ۲۶۲۱ 
جهد الدافعة : ۵۹ 
جهد مبدع : o۹‏ 
حهاد : ۰٩۵۲‏ 


لح ] 


contrasle 

contradiction 
contradiction logique 
contrariélé 

Antinomies de "obligation 
célibal 

l'experience morale 
Exclusivisne 


Empirisme 


interprétation Justificative V'raisemblable 
interprétation Justificalive iınvraisemblable 


Tidéation 


hétérogenéité radicale 


Sanction 
effort éliminatoire 
effort créateur 


combat 


verité relative 

verité morale 

Liberté de choix 

verité analytique et statique 


intuition 


حتمية اسانية : ۱۸۱ 

حتمية الطبع : 

ح ركية الار ادة : 4{ 
خ] 

١/6 : خطأ‎ 


خصلة فطرية أو مکتسبة : 0۹6 
2 
دور عملي و عاطفي : 64 
الدفعة الحيوية : ۱۹۱ 
الدافع : ۲١‏ 
]3[ 
الذات الخالصة : ۱۲۷ 
الذات الأساسية : ۱۹۱ 
الذات الاهية المعقولة : ٠١۹١‏ 
الذات الکملية : ۱۹۵ 


ذات غير منقسمة : ١95‏ 


[ س ] 
سبق القضاء ( نظرية ) : ۳۰ 
السبب 

[ ش ] 
شرعية : ۳۳ 


شمولية القانون : ٩۱‏ ( عمومية - 6۱۰۲ 


۸1 


déterminisme humain 
déterminisme du caractêre 
Le Dynamisme de la volonté 


acte inintentionnel 


mérité 


Rûle actif et affectif 
Pélan vital 


mobile 


Moi transcendantal 
Moi fondamentale 
Moi nouménal 
Moi total 


Moi indivis 


Le pourquoi 


Légalité 


universalité de la loi 


الشكلية العملية : ۱۰۲ 
الشك النهجي : ۱۸۳ 
[ ص ] 
صراع : 1۵۲ 
[ ض ] 
ضمير ۰ ۳۳ 
ضمير فردي : ۳۵ 
الضر ورة المطلقة : هه 
الضر ورة الادية : ٦ه‏ 
الضر ورة النطقية : إن 


[ ط ] 


طابع تركيبي متحرك : 5 


طبيعة فاعلة : ۱۹۲ 
طبيعة منفعلة : ۱٩۲‏ 


طاعة نفعية : 6۳۱ 


[غ] 
العنصر الفردي : ۲ 
العنصر الحيوي : ۲4 
العقل الحض : ۳۶ 
العقل العلوي : ۳6 


العقل الاي : 6۲-۳6 


العقل والنقل : ۳٤‏ 


Formalisme pratique 
la doute methodique 


lutte 


conscience 

conscience individuelle 
nécessité absolue 
nécessité physique 
nécessité logique 


ordre synthétique et dynamique 
nature naturante 
nature naturée 


obéissance pragmatique 


L’individual 

Le vital 

Raison transcendentale 
Raison transcendante 
Raison divine 


Raison et tradition 


۸۷ 


عالم الأخلاق : ٩۷‏ 
علم ال و اجبات الأخلاقية ۰ 44 


العمل الحض : ۱۰۲ 


العقل المبتذل : ۱۰۳ 
العقل العمل : ۱۰۹ 
العقلية : ۱۲۵ 


عمد بشبهة : ۱۷۵ 


le moraliste 

La Déontologie Ethique 
la raison pure 

la raison triviale 

la raison pratique 


Rationalisme 


acte intentionnel de bonne foi 


acte intentionnel avec une certaine interprétation ۱۷۵ : عمد بتاویل‎ 


عمد بغر شبهة : ۱۷۵ 
العلة الفاعلة : ۱۸۵ 
العلة الغائية : ۱۸۵ 
[غ] 
غير أخلاني (آثم ) : لاه 47 
الغاية : ۲۱ 
الغائية : ۵۲۱ 
كق] 
فريضة : ۲۲ 
فطرة : ۳۳ 
فكرة القيمة : ۵۳ 
الفواحش : ٩۳‏ 
فوق شخصية ۲۳۳ ( اعتبار ات ) 
الفلسفة العملية : 1۷۵ هم 
الفلسفة املينية : 1۷۰ 
الفلسفة الأثينية : “۷٣‏ 


acte intentionnel de mauvaise foi 


la Cause efficiente 


la Cause finale 


imımorale 
la fin 


la finalitê 


devoir 

nature humaine 

notion de valeur 

les mauvaises actions graves 
Extra-personnelies 

la philosophie pratiqre 

la philosophie Helliniqu2 

la philosophie Athinieme 


[ق ۲ 


Loi de la non-contradiction ۳۳ : قانون عدم التناقض‎ 
Loi positive قانون امجاب‎ 
Loi de devoir قانون الواجب : ۳ه‎ 
valeur ٩۳ : قيمة‎ 
la 101 6 القانون التجریی‎ 
parallogisme ۱۱۰ : القیاس الکاذب‎ 
prédestinationisme ۲۰۸-۲۰۷ : القدرية‎ 
La loi des douze tables ۲۲۶ : قانون الألواح الإثني عشر‎ 
Le Droit Romain : القانون الروماني‎ 
L’intentionnalité 1 القصدية‎ 
] ۵ [ 
prescription ۲۲ : کتابة‎ 
L'être superieur ۸۸ : الكائن الأعلى‎ 
Les êtres inférieurs ۸۸ : الكائنات الدنيا‎ 
l"irremissible ٩۳ : الکباثر‎ 
classicisme الكلاسيكية : )۳۳ هم‎ 
ك]‎ 
L'amoral 4۲۳ : اللاأخلاتي:( لا علاقة له بالأخلاق)‎ 
L'irrationnel oV : اللاعقلي‎ 
La non-valeur ٩۳ : اللاقيمة‎ 
Les mauvaises actions vénielles ٩۳ : اللمم‎ 
Les actions vénielles ۱۱٩ : لببنزية‎ 
La non-valeur 6۱۷ : اللاقيمة‎ 


]م[ 
ما ينافي المنطق : ۷ه 
الفر وض 
الحم 
لبج 
مبادىء قبلية : ۱۰۳۲ 
مفهوم وهمي : ۱۰۷ 
المذهب الامييريقى : ٠١١‏ 
المنهج العقلٍ : ۱۷ 
المثالية : ۱۲۵ 
السئولية : ١5‏ وما بعدها 
الماهية : 1۲۲ 
المشروعية : ۲٩‏ 
المشكلة الأخلاقية : 1۷۵ هم 
فوق أخلاتي : هوه 


[ ۵ ] 
ار فانا : ۳۱ 
نقيض القيمة : ٩۳‏ 
النزعة الصوفية : ۱۰۷ 
النزعة التعصبة (انظر : تعصب ) 
نظرية العر فة : ۱۲۵ 
نشاط ترکیی : ۱۹۵ 
النظام الاهي العقول : ۲۱۲ 
النية : ۶۲۱ 
انبل ملز م : ۲۸ 


A1۰ 


L’absurde 

le prescrit 

le dèfendu 

le non-défendu 
principes a priori 
concept chimérique 
Empirisme 
Rationalisme 
Idéalisme 
responsabilité 

le quoi 

légitimité 

le problème moral 


supramoral 


anti-valeur 


mysticisme 


‘Théorie de la connaissance 
activité synthétique 
Pordre noumenal 
Pintention 


noblesse oblige 


] ۸ [ 


le but ۶۲۱ : الهدف‎ 
]و1‎ 

الو جود الکامل : 6۰ ۵3۱ 6۱۳[ 

devoir stricl ۸٩ : واجب صارم‎ 

Réalisme ١78 : الواقعية‎ 

un devoir statique 1۳4 : واجب ساکن‎ 


۸۱ 


الوضوع 


تقدیم الکتاب ( للاستاذ الد کتور السید محمد بدوي ) 
كلمة العرب ( الأستاذ الد کتور عبد الصبور شاهين ) 
المقدمة 

الوضع السابق للمشكلة 

تقسيم وج 

دراسة مقارنة 


النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


الفصل الأو ل : الالزام 

مصادر الإلزام الأخلائي 
اولا : القرآن 

ثانياً : السنة 

ثالثاً : الإجماع 

رابعا : القياس 

خصائص التكليف الأخلاي 
۱ - إمكان العمل 


با رجا الیسر العمل 


AVF 


ج ‏ تحديد الواجبات وتدرجها 

تنافضات الالر ام 

اولا :؛ وحده و ننوع 

انیا : سلطة وحرية 
کانت 

المرحلة الأولى 

المر حلة الثانية 

المرحلة الثالثة 
فردريك روه 

خاتمة الفصل الأول : 

النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 
الفصل الثاني : السئولية 

تحليل الفكرة العامة للمسئولية 

شروط المسثولية الأخلاقية والدبنية 

أ الطابع الشخصي للمسثولية 

ب الاساس القانوني 

ج ‏ العنصر الجوهري في العمل 

د ‏ الحرية 

خاتمة الفصل الثاني 

النظرية الأخلاقية كما عکن استخلاصها من القرآن 


AI 


AY 
4 
45 
1 


۹۹ 
۱۳ 
۱۹ 
۱۲ 


1۱۸ 


۱۳۵ 


۱۳ 


۱۳۷ 
۱:۸ 
۱1۸ 
۱۹۳ 
۱۷۱ 

۱۸۰ 

۳۳۲ 


۲4١ 


الفصل الثالث : الجزاء 4۳ 


الجراء الأحلااي 4 
محاسن الفضيلة ۳9۸ 
قبح الر ذيلة 1۹ 
الجزاء القانونی ارف 
نظام التوجیه القراني ومکان الجزاء الامي ۳۷۵ 
طرق التوجيه الكتابية يفف 
نظام التوجیه الق رآني ۳۸۲ 
| السوغات الباطنة ۳۸ 
ب اعتبار ات الظر وف الحيطة وموقف الانسان ۳۹ 
ج - اعتبارات النتائج المترتبة على العمل ۳۳/۸ 
النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الآلهي ) ۳۳۷ 
الجزاء الالهي : طبيعة وأشکال ۳:۳ 
أ _الجزاء الالحاف العاجلة 4o‏ 
ب - عنصر یتصل بتأیید جماعة المؤمنين ۳۵۰ 
ج - الجانب العقلي والأخلاتي or‏ 
د الجانب الروحي ۳۹۹ 
قصور الجزاء العاجل ۳۹۰ 
الجزاء الامي في الحياة الأخرى ۳۹۲۳ 
تذوق اولى للمصير ۳۸ 
الينة ۳۷۰ 
السعادة الحسية ۳۷۵ 
النار ۳۸۷ 
عقوبات أخلاقية سلبية ۳۸۸ 
عقوبات أخلاقية إيجابية ۳۹۰ 


4م 


عقو بات بدنية ۳۹۳ 


قائمة ورود الطر ق المختلفة للتوجیه 1 

خاتمة الفصل الثالث : ۲ 
النظر ية الأخلاقية كما عكن استخلاصها من القرآن 

۱ لرابع : النية والدو افع ۱۹ 

النية 33 

أ النية کشرط للتصدیق على الفعل 1۲۵۹ 

ب النية وطبيعة العمل الأخلائي 1۳۹ 

ج ‏ فضل النية على العمل ا 

د - هل تکتيي النية بنفسها ۲ 

دوافع العمل 1۷۱ 

أ دور النية غير الباشرة وطبيعتها 1۷۳ 

ب - النية الحسئة A‏ 

ج - براءة النية 9۱۸ 

د النيات السيئة 131 

نية الا ضر ار 645 

نية التهر ب من الواجب ۹۹ 

نية الحصول على كسب غير مشروع 

احلاص النية واختلاط البواعث o4‏ 

خاتمة الفصل الرابع د 


النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القران 


410 


الفصل الخامس : الجهد 

جهد وانبعاث تلقاثي 

ب ‏ الجهد البدع 

الجهد البدني 

الننجدة 

الصلاة 

الصوم 

صر و عطاء 

عزلة و احتلاط 

جهد وتر فق 

خاتمة الفصل الخامس 

خاتمة عامة 

الا حلاق العملية 
الفصل الأول : الأخلاق الفر دية 
الفصل الثاني : الأخلاق الأسرية 
الفصل الثالث : الأخلاق الإجتماعية 
الفصل الرابع : أخلاق الدولة 
الفصل الخامس: الأخلاق الدينية 


الأخلاق العملية ‏ إجمال أمهات الفضائل الاسلامية 


A) 


oA 


9۸۹ 
o۹4 
1۱۳ 
۳۰ 
1٤ 
۳۵ 
1۳٦ 
4١ 
14۷ 
أ۵“‎ 
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V0 
Ao 
A" 


4 ۷۷ 
7۰4 ۷۲۲ 
۳ — ۷5 
VEY‏ وك 
اكلا ۷۷/۱ 
۳ # ۱۷۷۸ 


